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صير سا يه إن السونا سب مسو 
مطرعة المتدلي 14 شاع المباسية - القاهرة ات ؛ لعفاكم 


انام 1 


تصدبر 


او لا ف التققسم الأول من هذا الكتاب» تاريخ الدولة المرابطية بالمغرب 
والأندلئس » منذ وفاة عاهلها ومؤسسها بوسف بن تاشفن سنة ٠«هم‏ 
(6١٠ام)‏ ؛ حتى سقوطها بعد ذلك بنحو أربعين عاما » وقيام الدولة 
الموحدية » على يد داعيتها وإمامها المهدى ابن تومرت » واستكمال فتوحها » 
وتوطد دعائمها بالمغرب والأندلس » على يد أول خلفائه » عبد المؤمن بن على » 
مئئسس الدولة الموحدية الكترى . 

وى هذا القسم الثانى من الكتاب » . نتناول عصر الموحدين 8 
والأندنس » ونعرض تاريخ الدولة الموحدية الكبرى » منذ بداية عهد ثا 
حلفائها أن بوب يوست بن عبد لي في من 8.504 1149م) + حنى 
اتحلالها وسقوطها فى عهد آخر خلفانها إدريس الملقب بأنى دبوس »© وذلك ق 
سنة 754 ه ( 1759 م) » وهى حقبة تزيد على قرن من الزمان » وهى حقبة 
حافلة بعظام الحوادث: والتطورات وحتواء فق الكزمته أو الاندلسن . 

وبالرغم من أن الأندل ن لم تكن فى ظل الدولة الموحدية » سوى قطر من 
أقطارها 1 : 3 المغربس وحكومة مراكش » حاضرة الدولة الرئيسية » 
فإنها لبثت محتفظة بأهيتها السياسية والعسكرية » واستقلالها المعنوى والحضارى» 
ومن ثم فقد خحصصنا تاريخ الأندلس » وتاريخ صراعها مع الدول النصرانية 
الإسبانية » فى هذه المرحلة الطويلة من تاريخ الموحدين » مما يستحقه من العناية 
والإفاضة » ومضينا قى استعراضه ى ظل الحكم الموحدى » حى قيام الدولة ‏ 
المودية المتوكلية » ى شرق الأندلس وأواسطها ء ثم قيام مماكة غرناطة » 
آخحر دول الإسلام بالأندلس » على يد مؤسسها العبقرى محمد بن الأحمر النصرى » 
وأفضنا القول » بنوع خاص » فما نزل بالأندلس » فى هذه الفيرة المدهمة من 
5 » من النوائب وان » بسقوط قواعدها الكبرى » الى أذكت لوعة 

الأندلتى : واملت عل أنى الطيب !١‏ رند ى مرثيته الشهيرة الى مطاعها : 


م 
لكل شىء إذا ماتم نقصان فلا يغرٌ بطيب العيش إنسان 

وراعينا ىق سرد أدوار هذه المأساة المشجية ؛ من تاريخ دولة الإسلام ى 
الأندلس » أن نرز تفاصيل المأساة الأندلسية كاملة » على ضوء مصادر هالعربية 
والقشتالية » وأن نصل ا إلى حيث بدأنا تاريخ مملكة غرناطة فى كنابنا ‏ نهاية 
الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين »» وهو خائمة هذه السلسلة الطويلة منعصور 
التاريخ الأندلسى ؛ الى استغرقت من حياة موؤلفها أكير من ربع قرن من الزمان. 
وقد عنينا فى كل من عصرى المرابطن والموحدين حسما نوهنا ى مقدمة 
الكتاب » أن نتحدث فى نجاية كل عصرء عن طبيعة نظم هذا العصر وخصائصهء 
وعن الخحركة الفكرية الأندلسية خلاله . وقد تحدثنا فى اسم الأول من هذا 
الكتاب» عما مخص العصرالمرابطى من ذلك » وسوف نحاول أن نتحدث فى خائمة 
هذا القسم» عن نظلم العصر الموحدى » وعن سير الحركة الفكرية الأندلسية خلاله 
وانلم يكن ذلك مما كنا نبغى من التفصيل والإفاضة . ذلك أن الميدان شاسع » 
يستوعب انحلدات » وهوليس فى الواقع إلا تاريخ الحضارة الأندلسية؛ الى يقتضى 
استعراض مراحلها العظيمة الوضاءة» جهوداً شاقة» لم يسعفنا الوقت والحهد يبذها. 
وعنينا فى هذا القسم أيضاً عصر الموحدين الم 
والصور الأثرية » والرسوم الهامة » منها رسوم لميادين ‏ بعض المو اقع التارمخية الى 
شهدناها بأنفسنا » ودرسناها على الطبيعة حسما أشرنا إل ذلك فى مقدمة الكتاب 
وفها صور لعدد من الآ ثار الموحدية الأندلسية الى مازالت قائمة حبى يومنا » 
وأشبرها وأروعها جميعاً صومعة جامع المنصور (لأخخير الدا ) لولوؤة إشبيلية الأثرية . 
ئ ونحن نرجو ء وقد من الله علينا آخر الأمر » وبعد أن قضينا هذه الأعوام 
الطويلة ؛ فى أرتياد المعاهد والديار بالأندلس والمغرب »2 وذرفنا الدمع غير مرة 


على أطلال الإسلام بالأندلس » وقمنا بعديد الرحلات فى طلب المصادر الأصيلة 


واستقصاما » وحمعنا من ذلك أغزر مادة مكن الظم ر مها نرجو الله بعد ذلك 
كله » أن نكر ون قد وفقنا إلى أداء هذه الرسالة العلمية الحليلة الى اتخذناها شعاراً 
حياتنا منذ خمسة وعشرين عاما » على وجه يرضى العلم والتاريخ ؛ ومثل هذا 
التوفيق » أن تحقق الرجاء » يكون لنا خر جزاء لما بذلناه خلال هذه الحقبة 
الطويلة من الزمن » من جهود مضنية فى سبيل تحقيق هذه الغاية الكرى . 


القاهرة ى : حمادى الأولى سنة 4 مم١‏ 


: _ أسر *>] س 
الموافق : سبتمير سلة ١9514‏ عل كنار 


صفحتان من مخطوط كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين » لان صاحب الصلاة ©» وهو المحفوظ بالمكتبة البودلية بأكسفورد برقم م7 | 
( فهرس الخطوطات الشرقية 


قكرس جوعيع لس وى لوك جؤي ب يز ظ 
ومن فك ؟ خصر > عام لكا كيس « روسرس 


]| جب ليان لمان يتاي يم يا ل ل ا ا 


صفحتان من مخطوط كتاب )0 زواهر الفكر 6 لابن المرابط اللمحفوظ ممكتبة الإسكوريال برقم لمأه الغزيرى ) ٠ه‏ دير نبور ) وها تضمان رسالة 
لأ المطرف بن عميره المخزوى كتب بها عن أهل شاطبه إلى المتوكل أبن هود 


ند تيز وتقوريد رس قسن( ستسسي اير تن تدس للا روا يا قي 
يرط ولس مك د مزوء توم فلن اسان قدي لرر 0 و رص ات تررح رين صرت اقلم اتن قيار ل اتن ا 


انضرا صُرا لول 


عفر اللرقة أق قوت ونيف عبد الزامن 


ولاية أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الحلافة . تخلف بعض إخوته عن بيعته . موقف .السيد 

أنى سعيد و الى قرطبة و التوجس منه . مسير السيد أبى حفص إليه . اللقاء بين الأخوين فى جبل الفتتم . 
عود التفاه والصفا . رواية أخرى عن بيعة أنى يعقوب يوسن . ولاية السيد أبى حفص للوزارة . 
الثورة فى غارة وإحمادها . حملة لإمداد الأندلس . عبور قوات موحدية جديدة إلى الأندلس بقيادة 
السيد أبى حفص . مسير ها لمقاتلة ابن مردئيش . استيلاؤها على أندو جر . زحفها على بسطة ثم لورقة . 
استيلاؤها على حصن بلج . خروج ابن مردنيش لقتال الموحدين . مسير الموحدين إلى مرسية ٠‏ 
نزوضم ى فحص الخلاب . قدوم ابن مردنيش ى قواته . الاشتباك بين الفريقين . عنف المعركة 
واضطرامها . هزيمة ابن مردنيش وفراره إلى مرسية . مسير الموحدين فى أثره . تخرييهم لأحواز 
مرسية . دريس بن جامع يتوك الوزارة للخليفة أبى يعقوب . عود الثورة إلى منطقة غارة وإخادها . 
احتلال الموحدينللأما كن المفتوحة فى ولاية مرسية . عود القوات الموحدية إلى الأندلس . عود السيد 
أبى حفص إلى مراكش . خروج الخليفة لاستقبال أخيه . وصف للاحتفالات الى نظمت لذلك . 
المآدب والصلات . تعيين ولاة الأندلس . اتخاذ الخليفة للعلامة . رسالة الحليفة إلى أخيه السيد أنى سعيد 
والى قرطبة . الحث فها على وجوب التدقيق فى أحكام الإعدام وإراقة الدماء . عود الثورة إلى غارة 
واستفحاطا . مسير القوات الموحدية لإخحادها وفشلها فى ذلك . مسير الخليفة بنفسه لمقاتلة الثوار . 
منازلة الثوار فى جبال غارة . ممزيقهم ومقتل زعيمهم » عود الخليفة إلى مرا كش . رسالة الفتح . 
الثورة فى جبل تاسررت وإخمادها . غزو والى غرناطة لحصن لبة واقتحامه . خطر الير تغال على قواعد 
الغرب . ملكها ألفونسو هنريكيز وأطاعه . تحالفه مع القوات الصليبية ومسيره لمحاصرة أشبونة . 
مناعها وتفافى المسلمين فى الدفاع عننا" ...خنطا امار ور الأسوار . المعركة الأخيرة . اقتحام 
النصارى للمديئة . الفتك بأهلها المسلمين واسر قاقهم . استيلاء البر تغاليين على شنترين . استيلاؤهم 
على قصر الفح ٠‏ غزوهم لباجة و تخريما ٠‏ جيرالدو سعبافور وغاراته عل قطاع بطليوس . و صف 
أبن صاحب 0 له ولأعماله . غزوه لمدينة ترجالة . استيلاؤه علىقاصر ش و حصون منتنا نجش و شر به 
وجلانية . انشغال الموحدين بقتال ابن مردنيش و بفتنة غارة . تجديد بيعة الخليفة وتعليله . أقوال 
ابن صاحب الصلاة . كتاب الخحليفة فى ذلك . إنعام الخليفة واعطاؤه . تعيين السيد أبى إسمق لولاية 
قرطبة . إغارة جند ابن مردنيش النصارى عل وادى شنيل ٠‏ مسير والى قرطية لقتاهم و نجاحه 
قى تمزيقهم . افتتاح الموحدين لثغر طبيرة . مقدم فرناندو ردريحس إلى إشبيلية وطلبه محالفة 
الموحدين . سفره 4 مراكش وتعاهده مع الخليفة على الإخلاص فى محالفته . الصلح بين فر ناندو 

ملك ليون والموحدين . المنافسة ا هتريكيز . تعريف الرواية الإسلامية به . 

معاوئة الموحدين له فى مقاتلة صاحب طليطلة , [ 


سا١‎ 


حي 4ت 

لا توق الخحليفة عبد المؤمن بن على ممحلته بثغر سلا ى ليلة الجمعة العاشر 
من حمادى الآخرة سنة موه ه ١٠١(‏ مايو سئة 1188 م) خلفه على الآثر 5 
ولده السيد أبو يعقوب يوسف » وعقدت له البيعة بمحلة أبيه : فى يوم الجمعة ‏ 
العاشر من حمادى الأخعرة » وتوى تنظيمها أخوه ص شقيقه السيد أبو حفص عمرء 
والشيخ أرو خض زر الحنتااى كبر أشياخ اللي ؛ تنفيذاً لوصية الحليفة 
الراحل » وذلك حسما فصلناه فها تقدء0©) . وكان الخليفة الحديد عند ولايته 
فى فى الخامسة والعشرين من عمره » وكان مولده بتينمدّل ف الثالث من شهر 
رجب سنة “#الاهه » وأمه حرة هى زينب بنت الفقيه القاضى +ومى بن سلهان 
الضرير التينمالى9؟ من أعطاب حمسين . ولما قملت البيعة سار الخليفة الحديد 
من سلا إلى مراكش » ونزلقصر الحلافة » وتولى الشيخ أبو حفص وعظ 
الموحدين على اختلاف مراتهم » وحتهم على التزام فروض الطاعة . ثم أعلنت 
وفاة الحليفة الراحل » وحمل جمانه إلى تينملل » حيث وورى إلى جائب إمامه 
ال 
ا 10 ل 
أبو سعيد والى قرطبة . فأما السيد أ, بو الحسن فقد كان حاضرا ليلة وفاة أبيه : 
وعد البيعة لأخيه » وا عاد من تينمال بعد مواراة الحليفة الراحل» ازم العزلة؛ 
وبرحت به عوامل الغرة والحقد » حبى مرض وتوق غير بعيد وذلك ف أواخر 
سنة .هه ه . وأما السيد أبو محمد عبد الله والى مجاية » فقد لزم عاصمة إمارته» 
وكتب الحليفة نتردد إليه بالاستعطاف والاستدعاء » وهو يتمهل: ويرد بالاعتذار 
والاستعداد للرحيل » واستمر قى هذا التردد والتنسويف نحو عام ونصف » 
وأخيراً اعتزم أمره ؛ وغادر نحاية فى حاشيته » قاصداً إلى مراكش » فأدركته 


)000 زداك فى الفصل ارات ذن الحاب اقالت رمن 94" ). 

)١(‏ المراكثى ق المعجب ص 1١7”‏ © وروض القرطاس ص ١4‏ »© ويسمى والدة 
أبى يعقوب عائشة » والحلل الموشية ص ١١‏ » وأين الخطيب فى الإحاطة » ( مخطوط الإ.كوريال 
رتم ١١7+‏ الغزيهرى » لوحة 46" ) . 


اه 

المنية فى الطريق ( سنة 55١‏ ه) فأسف أخوه الخليفة لفقده » وشمل أهله وبنيه 
بعطفه ورعايته . ونظر فها بحب لضبط شئون مجاية حبى يعين لها وال جديد . 

وكان تخلف السيد أنى سعيد مثار التوجس » وعُتلف الأقاويل » لأنه كان 
بوجوده فى رياسة الأندلس » الشطر الثاتى من الإسراطورية الموحدية » وما 
يسيطر عليه مها من الموارد والقوى 6 حرياً بأن محدثه نفسه بالحروج والعصيان . 
ومن ثم فقد بعث أخوه الحليفة لاستدعائه ثلاثة من الحفاظ الموحدين هم أبوعبدالله 
ابن ألى إبراهم » وأبو نحبى بن أنى حفص » وأبوالر بيع سلمان بن داودء فلا وصلوا 
إلى قرطبة » تمارض السيد أبو سعيد » ول يستطيعوا مقابلته إلا بصعوبة » ول 
يحصلوا منه إلا على وعود غامضة . ولا عاد هذا الوفد إلى مراكش » ولم يتحقق 
ما وعد ايه اليد أبى سعيد من القنوم: »:وكر التوجس والإرجاف من موقفه » 
اعنزم السيد أبو حفص عير أن يسير بنفسه إلى استدعاء أخيه ولقائه فى جبل الفتح 
( جبلطارق ) . فغادر مراكش فى فاتحة ربيع الأول سنة 55٠‏ ه فى جملة منأشياخ 
ا موحدين » منهم أبو يحجبى بن ألى حفص » وأبو يعقوب بن يخيت» وإندق بن جامع » 
ويوسف بن وانودين» وحاعة من زعماء ثوار الأندلس منهم سيدراى بن وزيرء 
وابن الفخار صاحب لبلة » وحماعة من أشياخ التونة ومسّوفة » ومعه قوة 
من نحو أربعة آلاف فارس » خصصت لإمداد قوات الأندلس وتعزيزها . ولما 
وصل الركب إلى سلاء تقدم الهند للعبور إلى الأندلس» وأقام مها السيد أبوحفص 
شهرأء بعث خلاله إلى أخيه السيد ألىسعيد بقرطبة يخطره بعسيره إلى روئيته» وبأن 
يكون اللقاء بيهما فى جبل الفتح . ولما وصل ركب السيد إلى طنجة » استقل 
مها سفينة أقلته مع كاتبه عبد الملك بن عياش وبعض خاصته إلى سبتة » وسارت 
بقية اركب إلى سبتة » بطريق لبر . وى اليوم التالى لوصول السيد أنى حفص 
إلى سبتة » وصلت من الحزيرة الحضراء سفينة » أعلن من فها وصول السيد 
ألى سعيد فى خاصته وأشياخه إلى جبل الفتح نى انتظار أخيه» فعير السيد أبوحفص 
وصحبه البحر فى نفس اليوم إلى جبل الفتح . ويقول لنا عبد الملك بن صاحب 
الصلاة » وقد كان من شبود هذا الحفل » ومن حملة الوافدين » أولا وآخرا 0 
إن اجماع الأميرين قد تم على خير ما يرجى » بين قرع الطبول ونشر البنود » 
والسرور بالورود . وجاءت وفود قرطبة » وغرناطة وإشبيلية وغدرها منقواعد 
الأندلس » وكان على رأس وفد [شبيلية الفقيه الحافظ ابن ابه لاقي ابو كر 


لكر 2 


الغاففى » وصاحب الزن محمد بن المعلم . وجلس السيد أبو حفص وأخوه السيد 
أبو سعيد فى قصر الحبل لاستقبال الوفود » فتعاقبت ف السلام » وإلقاء الحطب» 
وأنشد الشعراء قصا قصائدم ؛ على نحو ماحدث أيام مقدم الحليفة عبد المؤمن » ودامت 
إقامة الأميرين بالحبل خمسة عشر يوما » أغدقت فبا « الأعطيات والبركات 
والكمى) . وصفا الحو وارتفع الإأرجاف » ثم انصرفت الوفود» وعدر السيدان 
أبو حفص وأبو سعيد كل فى صحبه » البحر إلى سبتة » وأقاما -ها ثلاثة ثة أيام ريما 
عيرت بقنية الركبمن الحبل ومن الحزيرة الحضراء »م سار السيدان إلى » هرا كش » 
فتلقاهما أخوهما الخليفة أبويعقوب يوسف خارج الحضرةء وكان اجماعا -بجاً » 
ساده البشر والحبور كان وول المي أن تقض أنه اديه أن سيد إل 
مراكش فى أول شبر رجب سنة ٠5ه‏ ه » فاستقبل الجميع بالحضرة أروع 
استقبال » وأنُشد الشعراء مجاهم ومدانحهم . وهكذا لتقام والتعاطف بين 
. الحليفة وأخيه » وأسبل الستار بذلك على ماكان محيط مموقف السيد أنى سعيد 

من التوجس والإارجاف20© . 

هذا وقد اعتمدنا فما تقدم ذكره عن تولية الخليفة أنى يعوب يوسف وبيعته» 
وما حدث عن نخلف بعض إخوته عن بيعته » على ماذكره مؤرخا الموحدين 
المعاصران » البيذق وابن صاحب الصلاة » باعتياره أوئى ما مكن الاعماد عليه 
فى هذا الشأن20© . بيد أنه توجد إلى جانب ذلك رواية أخرى مفادها أن البيعة 
الى عقدت لأنى يعقوب عقب وفاة أبيه الحليفة عبد المْمن » لم تكن ببعة تامة » 
إذ تلف عنها بعض أشياخ الموحدين » وبعض إخوته » وأنه لذلك اكتى باتخاذ 
لقب الآمير حى تكمل بيعته » وصرف ال حيوش الى كانت مجتمعة للجهاد » وعاد 
إلى مراكش » فأقام مها » وكتب إلى حميع عمالاته بالمغرب وإفريقية والأندلس 
فق طاب اابيعة » فوردت إليه من سائر النواحى » ماعدا قرطبة الى كانت لنظر 


١(‏ ) الحصنا ما تقدم عن رواية ابن صاحب الصلاة فى كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين 
( #طوط أكسفورد السالف ذكره ) لوحات 48 إلى لاه » وأضر بنا عن نقل ما أورده ابن صاحب 
الصلاة من مختلف قصائد المديح والهنئة . وراجم فى ذلك أيضاً و البيان المغرب » القسم الثالث » وهو 
يلخص كذلك عن ابن صاحب الصلاة (( ص وه- 898 ). ظ 
(؟) الأول فى كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 4 » والثانى فى كتاب « المن بالإمامة » 
لوحة م4 . 


اك 


أنه السيد ألى سعيد عمان ؛ ومجاية الى كانت لنظر أنخيه السيد أى محمد عبدالله . 
وى سنة 088 » ه وفد عليه أخواه السيد أبو سعيد » والسيد أبو عبد الله » كل فى 
أشياخ إمارته » طائعين تائبين » وقدما إليه الببعة » وبذلك كلت بيعته . وذكر 
القاضى أبو الحجاج يوسف بن عمر » وهو من قضاة عبد المؤمن ومن مؤرختى 
الموحدين » أن أبا يعقوب يوسف بويع بيعة المماعة واتفقت الأمة على بيعته 
فى اليوم الثامن من ربيع الأول سنة 0٠‏ ه ء وذلك بعد وفاة أبيه بعامين » وبعد 
أن بأبعه أخوه السيد أبو سعيد والى قرطبة » وتسمى من ذلك الوقت بأمير 
| المؤمنين » بعد أن كان يتسمى بالأمير27 . 
وتولى السيد أبو حفص منذ البدابية شئون الحجابة لأخيه السيد ألى بعقوب 
عل معنى الوزارة والإمارة » بتنفيذ الأوامر السلطائية باسمه وعن أمره » 
على نحو ماكان عليه عند أبيه الخليفة عبدالمؤمن من تولى ش؛ شئون وزارته . والظاهر 
مما تو كده لنا الرواية من أن السيد أبا حفص كان يزاول سلطته عن رذى من 
أخحيه السيد أنى يعقوب » وأن علائق الأخوين كانه يسودها الصفاء والمحبة » أن 
اليل آنا سشمى :كان فى متضيه رو اول سسلئلة مطلقة ود بو أنه كاك هر الذرقة 
الفعلى» وأنه لم يترك لآخيه السيد أنى يعقوب سوى مظاهر الإمارة الشكلية . وكان 
الوزير إدريس بن إبراهم بن جامع وهو من قرابة المهدى » عثل بين أيدهما 
أرفع المسائل » وتوصيل رغبات الوافدين والسائدن » وكان بوادى دوره ق 
الصلة ببن الأمرين » وفى التوسط بينهما » ببراعة وكانة29 .يديد أن 
السيد أبا حفص لم مكث ف منصبه هذا سوى فترة قصيرة لم تطل سوى عامين»؛ 
وانفرد بشئون الحجابة والوزارة من بعده الوزير ابن جامع7" . 
وى بداية عهد ألى يعقوب فى سنة 089 ه ( ١154‏ م) وقعت ثورة محلية 
فى منطقة غتارة » بزعامة مزيزداغ الغارى الصنهاجى من صنهاجة مفتاح . 
فتغلب على تلك المنطقة » والتفت حوله حموع غفيرة من غارة » وصبهاجة 3 


. ١0 راجع روض القرطاس ص‎ )١( 

(؟) ابن صاحب الصلاة فى كتاب , المن بالإمامة » ( النخطوط السالف الذكر لوحة م4 ب) 
وكذلك البيان المغرب » القسم الثالث ص وه . 

(*) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة 7*١‏ أ » والمعجب ص ١.0‏ » والبيان 
المغرب الق-م الثالث ص ه50 . 
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وأورية » وضرب السكة باسمه ؛ ثم سار إلى أراضى 7000 
وعاث فبا وقتل كثراً من أهلها » فسير الحليفة أبو يعقوب لقتاله جيشاً موحدياً 
بقيادة يوسف بن سليان زا انلق أن الموحدين قاتلوا مزيزدغ » حى 
بددت قوأته : دعن للتوحيد » م سمح له بأن بجوز إلى الأندلس » وهئالك 
نزل بقرطبة . لكن صاحب روض القرطاس » يكرد لنا بالعكس إن الثائر 
قتل وحمل رأسه إلى مراكش0"© . ش 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى الحملة الى عوقها لمك أ ونس اننا قراف 
الأندلس » وذلك حين سيره المقايلة أخيه أى سعيد نجبل الفتح . وقد عبرت. 
هذه الحملة » وقوامها نحو أربعة لاف ان معظمهم من العرب : البحر 
بةآيادة الشيخن ألى سعيد بن الحسن 5 وأنى عبد الله بن يوسف » وسارت توآ 
إلى إشبيلية . وأرسل منها نحو خسمائة فارس إلى مدينة بطليوس لتعزيز حاميتها 2 
وتصادف أن كانت تمة قوة من النصارى من أهل شنر ين تغير على تلاك المنطقة ». 
. فقاتلها الفرسان الموحدون ومزقوا شملها » وأفنوا معظمها . وسار الشيخان. 
أبو سعيد وأبو عبد الله ببقية العسكر من إشبيلية إلى قرطبة لتعزيز .جبهها الدفاعية» 
إزاقعات اق مردتش.:وفاكاه الوياتدو ن شار عون قلا 6 حجن وروا 
إلى أحواز قرطة ء وهنالك التقوا فى وادى « لك » القريب منْها بجمع من عسكر 
أبن مر دنيش» وهمالذين ينعهم مؤرخ الموحدين ( بالأشقياء )» فنشبت بين الفريقن 
يعركة غشيفة :8 أبل فيا الوتحدون أحسن اللا وانتتمر القثال: يهنا طوال اليوم 
على شرب الماء ؛ وافترقا دون حسم » وكان ذلك فى شعبان سنة ٠5ه‏ ه 
11١5 (‏ م) . وبعث الشيخان أبو سعيد وأبو عبد الله بأنباء المعركة إلى 
مراكش » ووصفا ما لقيناه فى القتال من هول ومشقة » وطلبا العون والإنجاد 
فاهتم لذلك السيد أبو حفص وجهز فى الحال جيشاً من الموحدين والعرب ٠‏ وخر 
من مراكش فى قواته ومعه أخخوه السيد أبو سعيد عمان والى قرطبة » فى أوائل 
شبر رمضان » وأسرع فى السير وعبر رو ا 
وهنالك اجتمع بزعماء الموحدين » وقر الرأى على محاربة ابن مردنيش فى عقر 
أراضيه قبل أن يبادرهم ممهاحمة قرطبة0" . 


010 راجع أخبار المهدى ابن تومرت ص ١84‏ © وروض القرطاس ص ١77‏ . 
(؟) ابن صاحب الصلاة فى كتاب « المن بالإمامة » لوحة لاه ب ومها. 
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وخرجت القوات الموحدية من إشبيلية فى أول شبر ذى القعدة سنة ٠*“هه‏ ». 
وسارت نحو ااشهال الشرق معرجة على قرطبة » حتى وصلت إلى أندوجر» وهى 
من معاقل ابن مردنيش الى مهدد سلامة قرطبة . فهاحمنها واستولت علبا فى الحال 
عنوة » وبادر أهل الحصون انمحاورة إلى إعلان الطاعة وطلب الأمان : وأغار 
الموحدون على أحواز أندوجر واستولوا على كثير من السبى والغنام . ثم حشد 
السيد أبو حفص صفوة سجنده هن الموحدين والعرب وسار من أندوجر جنوبا » 
قاصداً إلى مرسية » من طريق السبل » فوصل إلى مشارف مدينة بسطة » دون 
أية مقاومة » وجنده تعيث فى تلك المنطقة » وتنتزع الأقوات وتستاق الماشية » 
وهنالك على مقربة من بسطة وافنه حشود غرناطة ومنهم فرقة من الرماة » وسار 
الحيش الموحدى بعد ذلك صوب لورقة» مارا حصن بلج أو بلش7١كوهو‏ من أهم 
معاقل ابن مردنيش ف تلك المنطقة » فسا قائده العزنى وأصحابه بالأمان »ء ووضعت 
به -حامية موحدية0؟© , 

وكان محمد بن سعد بن مردنيش أثناء ذلك قد حشد قواته » ومنها جمع كبير 
< من النصارى » ونخرج من مرسية يزمع اعتراض الموحدين عند لورقة » ومحول 
حون سلوكهم مها إلى مرسية » فلا رأى الموحدون صعوبة اختراق هذا الطريق 
الحبلى الوعر تحولوا إلى غرب لورقة ‏ واتحدروا إلى السبل المسمى ١‏ بالفندون» 
وهو السهل الواقع ببن لورقة وقرطاجنة» وهو من أخصب بقاع هذه النطقة  )‏ م 
اخثر قوا السبل نحو مرسية . وهذا ما ورد فى خطاب الفتح الذى أرسل فها بعد 
إل مر اكش ...ولك الببلاق رقول'لنا بالمكس :]إن الونحدين لبوا عل لورقة + 
وقرطاجنة وبلّش » ووحد أهلهاء وأن ابنمردنيش حيما قدم إلى لورقة كان مبا 
الموحدون0"؟ . 
. وكان ابن مردنيش فى تلك الآثناء قد ارتد مجنده نحو مرسية من الطريق الحبلى . 
ار , ذى الحجة سنة هه ( ١9‏ أكتوبر سنة 1554١م)»‏ 
أشرف الموحدون عند الظهر على فحص مرسية » على بضعة أميال منها » ونزلوا 


. هدو المسمى بالإسبانية مأطس8 2و|كلا‎ )١( 

(؟) وردت تفاصيل مير الحملة الموحدية فى خطاب الفتح الذى أرسل إلى مراكش بعد 
موقعة فحص الحلاب ونقله إإينا ابن صاحب الصلاة وستأق على ذكره . ظ 

() كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص 175 . 


لاؤسل 


بموضع فيه يعرف « بفحص الحلااب » . وهنالك أشرف ابن مردنيش بقواته 
قبالهم ؛ فنظم الموحدون قواهم من أهل هرغة وتينملل وهنتاتة وجدميوه وباق 
القبائل الموحدية » كنا نظ الحند العرب من بى هلال ورياح والحشميين 
والرعينين وحرس الأمر الأسود : ويبدو من خطاب الفتح السالف الذكر أن 
جيش الموحدين كان يضم عندئذ زهاء انى عشر ألف مقاتل غير حامية غر ناطة »ع 
من ذلك نحو أربعة لاف هى الى كانت نحت إمرة الشيخين ألى سعيد وأن 
عبد الله » وعانية آلاف هر ى جملة الحملة الى عير مما السيد أبو حفص وأخوه + 
وأما جيش ابن مردنيش فلم تذكر لنا الرواية جملته ٠‏ ولكلها وي كد 

من النصارى المرتزقة بثلائة عشر ألف مقاتل90© . 

وتعاهد الموحدون على الصدق والابات والصير » والاستشهاد فى سبيل الله : 
وبدأ ابن مردئيش المجوم فانقضت قواته أولا على الحند العرب ء ثم تحول إلى 
مهاحمة الموحدين » فهاحمهم مرتن متواليتن » ونشيت بن الفريقن معركة 
هائلة » قاتل فها الموحدون والعرب أشد قتال وأروعه » واستمرت حتى مغيب 
الشمس » ورجحت كفة الموحدين فى الهاية » ففتكوا مجيش مردنيش » وقتلوا 
مهم مقتلة عظيمة » وسقط فى الموقعة شيوخ العرب السبعة فيمن سقط من 
الرعفين :+ وار ابن عرفتي فى اللو اراك إل ال قريب إل أن طقل افيا 
ففر مسرعاً إلى مرسية » وامتنع بداخلها . وف صباح اليوم التالى الثامن من شهر 
ذى الحعجة ١١١‏ أكتوير) ؛ سار الموحدون إلى مرسية » حبى اقيربوا مها , 
ونزلوا بساحتها » وأمضوا مبا عيد الأضحى » وخخرجت سرياهم تدمر أحوازها 
وغياضها » وما بساتين ابن مردنيش البانعة » مدى أيام » حتى امتلأت أيد.هم 
بالغناتم والأقوات » ووصلت طلائعهم إلى أوريولة وألش . وبعث السيدان 
أبو حفص وأبو سعيد إلى أخهما الحليفة ألى يعقوب بمراكش بكتاب انيح 
والبشرى » من إنشاء الكاتب أنى الحسن , بن عياش » فوصل إلى الحضرة ى 
الثالث والعشرين من ذى الحجة » وقرئ على سائر لكا ؛ 
والطلبة » م قرئ بعد ذلك بالمسجد الجامع على كافة الناس0©. 
)١( <٠‏ نشرثانى الفصل الثائى خريطة بملكة الشرق و مواقم غزوات الموحدين ها 
(؟) أوردتنا أبن صاحب الصلاة تفاصيل الغزوة الموحدية لأندوجر » وسير الموحدين إلى 


عوانية » وموقعة فحص الحلاب فى كتاب « المن بالإمامة » المخطوط السالف الذكر لوحة 8ه | إلىلوحة 
3" كا أورد لنا نص الحطاب الذى أرسل بالفتح إلممرا كش ( لوحة 5 ب إلى لوحة 5 )- 


) 5" ؟ - المرابطين والموحدين ج‎ (١ 


لاا 


وكانت هز بمة فحص الحلاب من أقسى الضر بات الى أصابت أبن مردلين؟ 
وكانت بداية انحلال ثورته » واعبيار سلطانه ىق شرق الأندلس . 

وحدث فى مراكش خلال ذلك أعنى فى عام ٠ه‏ » وف أثناء غياب السيد 
أبى حفص بالأندلس » حدث هام : » هو تولى الحليفة أنى يعقّوب بوسف لسلطانه 
المباشر» واختصاصه للوزير أفىالعلاء إدريس بنجامع بتدبير الشئون وتقريبه إياه » 
واختار ابن جامع لمعاو نته صفوة من رجاله امخلصن » فىمقدمتهم الحطيب أبوالحسن 
الإشبيل » وأبدى فى منصبه كفاية وغيرة ونزاهة » وبذل قى تصريف الأمور 
وإقامة العدل » وتوطيد السكينة والأمن » جهوداً مشكورة » حتى كان الراكب 
وفقاً لقول المؤرخ« يسير حيث شاء من بلاد العدوة فى طرقها من جبلها وسهلها 
آمنآً فى نفسه وماله لاخاف إلا الله » . وأحسن لمن وفد عليه واستغاث به » من 
أجناد الأندلس المضامين أو المأسورين » يفتد.هم ماله » و-بهم اليل وآلات 
الحرب والكساء » وأسبغ رعايته على الموحدين المقيمين » وعلى طلبة الحضر 
الوافدين إلى 00 » وفرض الزكاة على حكم الكتاب والسنة ٠‏ وأنفقها فْ 
وجوهها المشروعة(!) 

وحدث فى هذا العام أيضاً أن عادت الفسة إل متطقة غثارة + وعادت بعض 
بطون صباجة إلى نقض الطاعة بقيادة سبع بن منعفاد . فخرج إلهم الشيخ 
أبو حفص عفر بن نحى » فى حملة من الموحدين » سارت إلى جبال غارة » 
وضيقت على الثوار » حتى أذعنوا إلى طلب الأمان تائبين ضارعين » معلنين 
للطاعة وا خحضوع 0 وك أنه كان » 8 اسبرى ظ خضوعاً خادعا موقا . 


كت 


أل اتن انتصار الوحطين [بمؤقكة قعص الدلات قام السب.دان أو حفص 
ره بوضع “حافات موهوة فى الأماكة الفتويحة .+ د ع 


5 وتراجع أخبار موقعة فحص الحلاب أرقا ف نووض المرظ اص سيم وو البيات لمغرب -القسم الثالث 
ص 54 وه5 » وكذلك ى 227 8 226 .م .للا رعلةطمصاة مترعمه! : 8381538508 أعاسلك 
41 ,م رعطقءة وأءمعلة/ا : 158:5 2 قم -219 .م ساسعسلة وأعساة : معنصوع8 .0 .قز 
١ (‏ ) كتاب:« المن بالإمامة » الخطوط الم الف الذكر توحة 17١‏ وب » وكذلك البيان المغرب 
القسم الغالث - ص 50 » و55 وهو ملخص من كعاب و« المن بالامامة » . 
(؟) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ١١4‏ » و« ألمن بالإمامة » لوحة ؟7أ. 


14 
وضبط الأمور فبا » ثم انصرفا من ظاهر مرسية » فى القوات الموحدية © 
عائدين إلى الأندلس . ولما وصلا إلى قرطبة » تخلف با السيد أبوسعيد عوافقة 
سابقة من أخيه الخليفة » ليستأنف مها مهام منصبه فى الولاية علبا » وسار السيد 
أبو حفص إلى إشبيلية : ثم عبر البحر إلى العدوة » عائداً إلى حضرة مراكش > 
فوصل إلا فى ضحى اليوم العاشر من ربيع الأول سنة 05١1‏ ه . 
وخدم إليا ابن صاحب الصلاة وصفا ضافياً لاحتفال الحليفة أنى بعقو ب 
باستقبال أخيه فى ظاهر مراكش » وما تلا ذلك من الحفلات والمآد ب وتوزيع 
الصلات . ولابد لنا أن ننقل هنا موجزاً لهذا الوصف » أولا كنموذج لحفلات 
الابهاج الموحدية » وثانيا كنموذج لبعض نواحى الحياة الاجماعية الرسمية » 
الى يصفها لنا ابن صاحب الصلاة خلال روايته من آن لآخر . 
يقول ابن صاحب الصلاة ٠‏ إن الأمير الإمام أبا يعقوب ٠»‏ خرج بنفسه 
لاستقبال أخيه » بعد أن كتتّب كتائبه المنصورة الحاضرين معه نحضرة مراكش » 
كينا عورنية السو التاتت الراشنة 4و اسطت: الفرمتان اللدرغة ترق لساري 
وغبر هم »؛ والرجال بالدورق وال رماح ؛ وجعل الرايات خلف ركابه » وحملة 
الطبول مع خاصة أصحعابه » وهو راكب جواده » ووزيره أبو العلاء إدريس 
ابن جامع راجل لصق ركابه » وهو محدثه » ويصدر الأر أوامره » فينفذها 
الوزير » ثم يرجع إليه » وعلى عاتق الأمير رمح طويل . والتى الأمير بأخيه 
فى الساحة الى كانت قائمة عندئذ تجاه باب الشريعة » فلا التى الأمبران » تجاوبت 
الحيل بالحملات والحراب والطبول » ثم نزل الأخوان كل عن فرسه » والتقيا 
وتضاقها + نم سلم الناس الواصلون على الأمير وعلى من حضر » ثم ركبوا 
إلى القصر العبيق فى أعظ أممة فوصلا إليه بعد العصرء واجتمعا به . وفى اليوم 
التالى » أقيمت المآدب الحافلة بالأطعمة والأشربة للموحدين والعرب الواصلين» 
و لجميع المقيمين » واستمر ذلك خمسة عشر يوما . ثم وزعت الكسى من العائم 
والرانس والأكسية . وتسلم كل فارس طتما كاملا من الكساء يتكون من عفارة 
وعامة وكساء وقسطية وشقة » وأ: نعم على جميع الناس من الغازين والقاطنين و طلبة 
لمر وونيت لير الاضي ال بن الذهب والدر إلى ,خض القار دن سبوا 
من الموحدين أو العرب » عشرون ديناراً » ولكل من أعيان الموحدين وأشياخهم 
وكذلك أشياخ العرب » ماثة دينار وي بذلك البشر والحبور » واستمرت 


مل 
' الطبول فى قرعها خمسة عشر يوماً » ثم انصرف الغازون إلى قبائلهم 29 . 

وكان أول ماعبى به الخليفة أبو يعقوب بعد الانباء من هذه الحفلات » 
هو النظر فى تعيين الولاة . وكانت نجاية وإشبيلية فى مقدمة الولايات الى خلت. 
رياسها » فقرر الحليفة بعد مشاورة أخيه السيد أنى حفص » أن يعين لولاية 
يجاية وأقطارها أخاه السيد أبا زكريا محبى بن عبد المومن . فسار إلها من الحضرة 
فى فاتحة حمادى الأولى سنة 05١‏ ه » ومعه جملة من أبناء المماعة والحفاظ . وعين 
لولاية إشبيلية الشيخ أبا عبد الله بن أى إبراهم إسماعيل» أحد أصحاب المهدى 
العشرة » وعدن له وزيراً لمعاونته هو أبو زكريا بن سنان» وهو من أكابر علاء 
الدعوة المهدية » فغادر مراكش ى سصحبة من الحفاظ إلى مقر ولايته » ى 
الحادى والعشرين من حمادى الآخرة » ووصل إلى إشبيلية ى أول شبر رجب . 
وفاكاف يضل إلبا وعد كاقك عاو تضارى اشر ين لاخر تخد ولا 
الغرب » ووصلت فى غارتها إلى بلدة طلياطة » الواقعة جنوى شرق لبلة . 
فجهز الشيخ أبوعبد الله حملة لردهي من الحفاظ والعرب وجند إشبيلة » بقيادة 
أى العلاء بن عزون » فأدركهم وهزمتهم » واستنقذت منهم الغنائم والأسرى , 
وأسرت حملة منهم . وبعث الوالى الحديد مخير هذه الموقعة إلى الخليفة فسر به » 
وبعث إليه بشكره , 

ولم نمض على انفراد الشيخ أنى عبد الله بولإية إشبيلية سوى 5 قلاثل , 
حبى عنن الحليفة أخاه السيد أبا إبراهم إ«ماعيل بن عبد المؤمن والياً لإشبيلية ؛ 
فوصل إلها فى أول شهر ذى الحجة سنة 5١‏ ه »2 وتقرر أن يبق معه الشيخ 
اوعد اش عل بها كان عله بو انول النقزرة السكرة 6 رتفت أواضر 
المودة والتعاون ببن الرجلين » واستمرا معا فى النظر فى شئون إشبيلية » حتى 
وصل أمر الخليفة بندب الشيخ أنى عبد الله للقيام بولاية غرناطة وذلك فى أواخر 
شعبان سنة 57ه ه » فغادر إشبيلية ى ححمة من الحفاظ وغبر هم فى أوائل شهر 
رمضان إلى غرناطة » واستقر فى ولاينها » واستدعى الحليفة ى نفس الوقت 
أخاة السيد أبا سعيد » والى قرطبة للقدوم إلى الحضرة ؛ فغادرها فى أوائل 
دى القعدة سنة ١1"ه‏ ه. 

وق نفس هلأ العام أعى سنة ١"ه‏ هم قرر الحليفة أبو يعقوب الاتفاق 
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د 1 

مع أشياخ الموحدين » أن يتخذ العلامة الحلافية ونصبا «والحمد لله وحده » 
وأن يكتها مخط يده على المراسم والأوامر ؛ فتنفذ ممقتضاها . وصدرت أول. 
رسالة ممهورة بالعلامة الجلافية ى الثالث من شهر رمضان مدبجة بقام الوزير 
الكاتب ألى لين بو عاك + وموحية إن أختن الشلقة السند أنى سعيد 
وأصحابه الطلبة بقرطبة » على أن تنفذ مها نسح .إلى محتلف البلاد » وفما بعل 
الديباجة الموحدية المعتادة » يوصى الخليفة أن نجرئ الأحكام وفقاً للعدل ‏ 
وأن ترفع إليه أحكام الإعفام 6 فلا يعطق الموحدون فى الدماء من تلقاء 
أنفسهم » ولا يريقوها بباد أو رأى من آراء هم » إلا بعد أن ترفع النازلة إل 
الخليفة » وتشرح وتقيد بالشبود والعدول : وتكتب أقوال الظلومين وحججهم : 
وإقرارهم واععرافهم » وحجج الظالمين قى ايم .واستظهارهم فق بياناهم 
معطى كل ذى حق حقه, موق كل قائل قوله» » وأن يدقق فى الخرا" م الى دون 
القتل » من ضرب أو جرح أو سرقة أو قتل خطأ » وكذلك فى سائر المعاملات 
والأموال واستحقاقها وفى الرقاب وعتها أو استرقاقها » وف المناكحات 
فلايبت فى أمرها إلا بعد المطالعة » وتعرّف وجه الحق فببها » والاستناد إلى 
النصوّص والأحكام الصحيحة » وأنه بحب التوقف ومراعاة أنه لا يقدم على 
إراقة الدماء » واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات ا بو جه صحييح . 
ومختم الحليفة رسالته حث الموحدين على على العمل مما جاء فها فا » وأنه بجب علهم 
فى حميع الأحوال » تقوى الله فى السر والحهر » وخيفته فى الباطن والظاهر . 
والحرى على سنته » وأنه جب إذاعة هذا الكتاب » والتشيير به وجمع الناس 
لقراءته » وتعريف الحاضر والغائب مما فيه » وأن ترسل منه نسخ إلى سائر 
الحهات ليعمل الناس ما جاء د فى هذا الأمر العزيز من إقامة العدل » وبسط 
الدعة والأفن » وإقامة أمر الله على وجهه المتعين وسننه الواضح البين )(©. 

وإنه لا يلفت النظر قى هذه الرسالة بنوع خاص 2 اهام الجليفة الببن 
عسألة أحكام الإعدام » وإراقة الدماء » وتشدده فى المطالبة برفعها إليه » وى 


)١(‏ أورد لنا ابن صاحب الصلاة النص الكامل هذه الرسالة فى كتاب « المن بالإمامة » لوجةونا 
إلى لوحة؟ مأ ونقلها العلامةجولدسبرق بحثه الذى سبقت الإشارة إليه مع )ل عه معتلوامع ولق 
(134-188 .م 1887 ,مطعوااءةو»+0 .عملة ,ع0 .2) وني ع8 5 105830رأق +064 وقد نر ثاها 
نحن ق باب الوثائق الموحدية فى نماية الكعاب . 


ا ا 


وجوب نحرى الدقة ى شرحها » وتقييدها بالشبود والعدول » وإثبات أقوال ‏ 
المظلوه.ن وحججهم ) وأقوال الظالمن ١‏ أعبى المدععن وحججهم ٠‏ فهذا 
الاهعام البالغ من ألى يعقوب » بالحرص علىصون الدماء » والتذكيب عن 
إراقتها إلا بوجه الحق » ومنتهى الدقة والحذر » محملنا على الاعتقاد بأن هذا 
الحليفة العالم » والفقيه البارع » قد تأثر أمما تأثر بما أبداه الموحدون منذ عهد 
المهدى » من خفة فى سفلك الدماء » ومن إسراف فى إراقما » وما اتسم به عهد 
أبيه الخليفة عبد المئمن من سيطرة هذه الظاهرة الدمونة المروعة » وأنه أراد 
برسالته أن يحمل زعماء الموحدين من أمراء وأشياخ وحكام » على التزام نوع 
من الحرص والاعتدال فى إراقة الدماء » وى تقرير أحكام الإعدام  .‏ 

ولما وصلت رسالة الخليفة إلى أخيه السيد ألى سعيد بقرطبة » وجهت مما 
نسخ إلى سائر بلاد الأندلس الى نحت نظر الموحدين » وقرئت على الناس فى 
الحوامع » وغادر السيد أبو سعيد قرطبة بعد ذلك بقليل , عائداً إلى ' حضرة 
مراكش نزولا على رغبة الحليفة حسما تقدم . 

وق أوائل سنة 1ه ه55١1‏ م) عادت الفتنة إلى جبال غارة بين قبائل 
صبهاجة » وعاد زعيمها سبع بن منعفاد إلى الروج والعصيان » وبسط سلطانه 
على سائر المنطقة الممتدة من بلاد الريف على شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
هالا حبى سبتة » وأخذ يعيث فساداً فى تلك المنطقة » ويقطع الطرق » ويعتدى 
علىالسكان الآمنن قتلا وسبياً ونبباً» ووصلعيثه وعدوانه غرباً حتى منطقة القصر ‏ 
الكبر . وكان قيام الثورة فى تلك المنطقة الحساسة » الى هى شريان المواصلة 
بن المغرب والأندلس من أخخطر الأمور » الى بحب حسمها بقوة وبسرعة . 
ومن ثم فقد سير الخايفة جيشاً موحدياً بقيادة أنى سعيد ملف بن حسن إلى بلاد 
صهاجة من جهة القلعة » وكان الشبخ أبو حفص حمر بن بحبى ؛ قد تقدم ى 
عسكره إلى ناحية أخرى من منطقة الثورة » فقاوم الثوار أشد مقاومة » وامتنع 
سبع بن منعفاد بقواته فى جبل الكواكب » ولم تنل القوات الموحدية من الثوار 
مأر ب ورعتلكل وأ الحليفة أن يسير بنفسه إلى مقاتلة الثوار » فخرج فى جيش 
كثيف » ومعه أخواه السيدان ارو شعن وأو ممه ؛ وسار إلى جبال غارة » 
ونازلت القوات الموحدية الزعم الثائر فى أعاق معاقله » وأحاطت به وبسائر 
صحبه من كل ناحية » وأمعنت فهم قتلا وأسراً ومزفوهم تمزيقاً » واحتلوا 


ا < 

أراضهم 6 وقتل زعم الثورة صدبع بنمنتعفاد » وصلبت جثته » وأذعنت سائر : 
صهاجة فى ذلك المنطقة » وتضرعت إلى الصفح والأمان » فأجيبت إلى ما طلبت. 
وتم قمع ثورة غارة فى أوائل شوال سنة 071 ه ( أغسطس سنة 1150 م) . 
واستولى الموحدون على غناتم هائلة من الماشية ودواب الحمل » وأسروا من 
الثوار نو أربعة آلاف. وعاد الخليفة أبو يعقوب فى عساكره المظفرة إلى حضرة 
مراكش » وصدرت عن هذا الفتح رسالة مطولة بقلم الكاتب أى الحسن بن 
عياش مؤؤرخة فى الرابع عشر من شوال » ووجهت إلى سائر الموحدين والأشياخ 
. والطلبة بالمغرب والأندل. 00 » وعدن الحليفة أخاه السيد أيا الحسن على والياً 
على سبتة وسائر منطقة الريف وغارة . 

ومما هو جدير بالذكر أنه لم تمض على إخماد فتنة غارة بضعة أشهر » حتى 
حدثت فتنة جديدة » وثار بعض البطون الير برية مجبل تاسررت » وأعلنوا خلع 
الطاعة » فسار إلهم السك آبو تحفضن أخيو 0000 عسكر وافر من الموحدين 
واشتد ىق 00 ؛ حى مزقهم واستأصل شأفب.ه 9 

0 

ا نا فها تقدم إلىندب الحليفة أنى يعقو ب للحافظ الشيخ ألى عبدالله بن ألى إبر اهم 
لولابة غرناطة وذلك فى شعبان سنة !1ه .ه كان أول ماع به الوالى الحديد» 
أن يطهر أحواز غرناطة من عدوان المرتزقة النصارىمن أحلاف ابن مردنيشء 
وكانت قوة مهم تحتل حصن ١‏ لبه » الواقع فما ببن غرناطة ووادى آش ؛ وتعيثث 
باستمرار فى تلك المنطقة » وتبث فيا الخراب والروع » وتصل أحياناً إلى أسوار 
غر ناطة » ونهدد أمنها وسلامها : » فحشد الحافظ أبو عبد الله قواته وسار إلى حصن 
لبه المذ كور ؛ وهاحمه بشدة » واقتحمه عنوة » ومزق حاميته من النصارى ع 
وتضى بذلك عل علا وشريها: + دوعاد تافر رق فوناظة + بوبغت زل رةه 
ينبئه بسعيه » فبعث إليه الحليفة برسالة يعرب فها عن شكره ورضاه . 

على أن أهم حوادث الآندا نس الى وقعت فى تلك الفيرة » كان مسرحها 


10 ابن صاحب الصلاة فى «, المن بالإمامة ح لوحة 9لماوب » وكذلك لوحة به . والبيان 
المغرب القسم الثالث صكة » و١7‏ و١7‏ . وينقل إلينا ابن صاحب الصلاة رمالة الفتم بأكلها 
وهى تشغل اللوحات من 84 إلى ١ه‏ . 

(؟) ابن صاحب الصلاة لوحة ١١‏ ب. 


طيخ 12 جد 
ولاية الغرب الأنداسيه » وكان قيام مماكة الرتغال الناشئة » واشتداد ساعدها 
فى عهد ملكها ألفونسو هنريكيز » عثل الحطر الحديد على قواعد الأندلس 
الغربية المتاخة لمذه المملكة الحديدة » وكان ألفونسو هنريكيز حيها اضطربت 
شئون الأندلس » وعمت الفتنة قواعد الغرب » قد انبز هذه الفرصة للإغارة 
على القواعد الإسلامية المحاورة » وكان يتوق بالأخص إلى الاستيلاء على أشبونة 
لموقعها الفذ عند مصب نهر التاجه » ولحصاتتها » ولكونها كانت معقل المسلمين 
المنيع فى قلب الأراضى المرتغالية . ولما لم يكن لديه قوى كافية لتنفيذ مشروعه 
فد اتجه إلى الاستعانة بالقوات الصليبية المتجهة إلى المشرق من الإنجلدز والآلمان 
والفلمنك (الولنديين ) » واستطاع بالفعل أن نجذب مهم لمعونته طوائف كبيرة . 
وى أوائل سنة 141١م‏ (أواخر ١04ه)‏ سار فى قواته نحاصرة أشبونة» ورابطت 
القوات الصليبية فى البحر » فى مدخل الميناء لتحول دون وصول أية إمداد إلى 
المديئة المحضورة . واستمر الحضار بضعة أغبر »:وكانت أشونة الإسلامية مدرة 
منيعة » تحمها من ناحية البرأسوار منيعة ضخمة » وطا عدة أبواب عظيمة» وباما 
الغرنى هو أعظم أ بوآمها » وقد عّدت عليه حنايا فوق حنايا » على عمد من ن أل رخخام » 
مثبتة على حجارة من رخام » ولا باب قبلى يسمى باب البحر » وباب شرق 
يسمى باب الحمة2(١)‏ . ووقعت بين المسلمين والنصارى معارك عديدة » ودافع 
لا ا وبد بعت 
موارد المدينة المحصورة تباعاً » وثلمت الأسوار فى عدة مواضع . ثم استعد 
البرتغاليون للضربة الحاسمة . وخطب فبهم ملكهم ألفونسو » محتهم على مضاعفة 
الجهود قى القتال » وليقول هم إن المدينة غنية بالأموال ؛ الى تمكنهم من متابعة 
الحرب » وإنها معقل الأعداء وكنزهم» ومستودعهم الذى يزخر بالحلى والنفائس » 
فعلهم أن يقتحموا هذه الأسوار المثلومة » وأن يأخذوا المدينة . 

وكانت المعركة الأخرة قصيرة » ولكن دموية 0 و 
بالرغي مما عانوا ف أهؤزال الحصار » عن مديلهم » دفاعاً مريراً . ولكن هذا 
الدفاع اليائس لم يغن شيئاً » واقتحم النصارى الأسوار ء ودخلوا المدينة من بامها 
الشرق - با ب الحمة - وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة » وأسر الأحياء مهم » 
وجعلوا رقيقاً ؛ ومهب النصارى المدينة نمب ذريعاً » وكان فنبها من الأموال والنعم 
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اه 


أعظ ما يتصور . وى الحال حول مسجدها الحامع إلى كنيسة » وعين لها أسقف 
هو الأسقف بجليرتو » وكان استيلاء الرتغاليين على أشبونة فى اليوم الحامس 
والعشرين »2 وقيل فى الحادى والعشرين من أكتوبر سنة 1141م ( حمادىالأولى 
سنة 6841 ه20 , 

واستولى ألفونسو هر يكز ف تفش الوقت على مدينة شنرين الواقعة 
شرق أشبونة » ثم استولى على سائر الأراضى الإسلامية المتاحمة لتلاك 0 5 
والى تكون القسم الغرنى من ولاية « استر امادوره ) بوم يكن من السوو رباد 
على الموحدين » وقد شغلهم حوادث الغرب » واضطرام الفتنة بالأندلس » أن 
يبادروا إلى إنجاد هذه القواعد الإسلامية النائية . 

واستمر ألفونسو هتريكيز أعواما يغر على أراضى ولاية ارقت تن ان 
لخن ع ورتر قت الترري السائحة > وقذ: أغرنا فق قبل إن ها كان "من :غناو لذ 
ابن قسى زعم فتنة المريدين » أن محالفه» وأن يستعين به على مقاومة الموحدين » 
وما ترتب على هذه النحاولة من سقّوط ابن قسبى وهلا كه ( سنة 554"5ه ) . 
ولما تفاقم عدوان ملك البرتغال على قواعد الغرب » عبر ابن وزير صاحب باجة 
ويابرة البحر إلى المغرب مستغيثاً بالخليفة عبد المؤمن (سنة 44ه ه) » ولكن 
عبد المؤمن اكتى عندئذ ببذل وعوده فى الإنجاد والعون . 

وق سئة ههه ه ( 1ام) استولى الرتغاليون بقيادة ألفونسو هنريكيز 
على الثغر الصغير المنيع المسمى بققصر الفتح أو قصر ألى دانس0©» الواقع على 
مصب بر سادو ( شطوبر ) على المحيط جنونى شرق أشبونة » بعد أن حاصروه 
مدى شهرين من ابر والبحر » وكان سقوطه فى 74 يونيه من العام المذكور0”© , 

وى أواخر سنة لاهه ه ( ديسمير )١157‏ قبيل وفاة عبد المؤمن بقليل » 
قاض جملة قوية هق لاز شدر ين ينزو دين بانج والانشلاء علنيا ندرا 
فها أربعة أشهر » ولم يغادروها إلا بعد أن خربوا ربوعها » وهدموا أسوارها(»©. 


(1) غ71 .صه© مصاع ,طذآ : تدمدموع عل لقعمء0 ونماولل! : وموأعدلل 
(؟ ) وهو بالير تغالية [58 40 :عع6هع1لهم : 
60 ابن الأبار فى الحلة السيراء ص و*؟ وكذلك ع205804[لة مأمغمد! : فلمدئللة 8 
6 حم 1. .ألا 
(4) كتاب «المن بالإمامة » لوحة م١11اب.‏ 


١‏ نيه 


هذا وسوف نرى فيا بعد أن استيلاء الرتغاليين على باجة ضوع وفق 
رواية أخرى بعد ذلك بعشرة أعوام . 

وم عض قليل على ذلك » حبى نذا تضارئ المرتغال سلسلة جديدة من 
الاعتداءات على الواعد والأراضى الإسلامية . وكان منظم هذا العدوان وقائده 
مغامر يدعى جي الدو , وينعث ف التواريخ النصرائية « بالباسل » 568 2140,ع© 
:00د » وكان هذا المغامر الذى تعرفه الرواية الإسلامية ٠‏ بالعلج جراندة 
الحليق » قاطع طريق أو رئيس عصابة ناهبة » ألنى مجالا طيراً لنشاطه فى الظروف 
التى كانت سائدة يومئذ فى بلاد الغرب الأندلسية » وكان يغير بالأاخص على 
امحلات والأراضى الإسلامية الواقعة فى قطاع بطليوس مابين +برى التاجحه 
ووادى يانه » ويعيث فا قتلا وتخريباً ونمبأ » وكان يقوم مبذه الغارات 
والغزوات لحساب نفسه » وى أصحابه وعصبته » على نحو ماكان يفعل السيد 
الكنبيطور (الكمبيادور) فى شرق الأندلس أيام الطوائف . بيد أنه لم يكن يبلغ من 
حيث شخصيته » ولا من حيث عصبته أو مكانته » مبلغ السيد » وإن كان بعض 
المرتغاليين يعتيره قرين السيد » ويسميه « بالسيد المرتغالى ) . وكان ملك المر تغال 
لدو سيو هر يكبز يؤازره » ويعاوته بالمال والرجال » لما ييرتب على نجاح 
حملاته وغاراته من إضعاف المسلمن » والمهيد لمشاريعه الضخمة ى افتتاح 
قواعدهم . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة ‏ وهو الراوية المعاصر ‏ أعمال 
جبرالدو ومغامراته فى الفمّرة الا تبة : 

وكان أدفونش الرنك الغادر الحليق » صاحب قلمرية » قد غاين من نجدة 
هدا الكل ب جراندة» وتيقظة لغدر البلاد والخصون » ما أعانه على ذلك برجاله » 
وسلطه على المسلمين فى الثغور بأرجاله » فكان الكلب يتسلل فى الليالى المطرة 
الحالكة المظلمة » الشديدة الربح والثلج » إلى البلاد » وقد أعد آلات من 
السلالم من أطول العيدان » بعلو سور المدينة الى يوم ويروم » فإذا نام السامر 
المسلم فى برج المدينة » ألى تلك السلالم إلى جانب اليرج ٠»‏ ورق علها بنفسه 
أولا إلى الرج ؛ وينقض على السامر » ويقول له » تكلى على ماكانت عادتك 
ليلا يشعر الناس بنا » فإذا استوق طلوع حملته » ألزمه فى أعلى سور المدينة » 
صاحوا بلغاهم صيحة عظيمة منكرة » ودخلوا المديئة » وقتلوا من وجدوه 


اللا ل[ 
واستلبوه » وأخصذوا كل من فبا سيآ وقَّنْيا 20 . 
٠‏ وكانت أول قاعدة إسلامية غزاها جير الدو ف ذلك 0 ولايةالغربء 
هى مدينة تَّرجالّه0© الواقعة شمالى ماردة على مقربة من بر التاجه » فدهمها فى 
شهر حمادى الأوى سنة ه (مايو سنة 56١١م‏ ) , 92 2 0 
بادرة كن شو ذى القعدة من نفس العام ( سيتمير 1١158‏ ) 5 وباعها مع ترجاله 
إلى النصارى . ثم سار إلى مدينة قاصر: 0 إإرافهة رين ترجاله » واستولى 
علها فى صفر سنة ١؟ه‏ ه ( ديسمير 6) »ء وتتبعها بالاستيلاء على حصن 
امنتامحة ن الواقع فى جنوما الشرق فى حمادى الااخرة من نفس العام . واستولى 
أخيراً على حصن شربة » ثم :حصن جلانية9© الواقع على مقربة من غرنى 
ا »؛ وانخذه قاعدة للإغارة علها » والتضبيق على أهلها . وكانت هذه 
الغزوات المتوالية التى وقعت بولاية الغرب فى نفس الوقت الذى شغل فيه 
الموحدون عقاتلة ابن مردنيش فى شرق الأندلس » مقدمة لغزو بطليوس 
وسقوطها » ونحريك الموحدين بذلك إلى المبادرة إلى خوض الصراع . مع 
النصارى » لاسترداد بطليوس » وحماية ولاية الغرب الأندلسية من السقوط . 
وشغل الحليفة أبو يعقوب فى العام التالى ‏ سنة 57ه له حسها رأينا 
بشمع فتنة غارة . وى أوائل سنة 5ه ه ١١١10(‏ م( اتفق رأى الموحدين 
على تجديد البيعة الخليفة . وليس فق أقوال اأرواية ما يوضح سبب هذا الإجراء 
فق نجديد بيعة سبق عقدها عقب وفاة الحليفة عبد المؤمن » واستكالها فى 
لوزن هه جم] نت ببعة السك ألى سعيد والسيد أنى عبد الله لأخهما الخليفة؛ 
وتسمى أبو يعقوب عقب ذلك بأمر المؤمنين » اللهم إلا أن يكون ذلك عنواناً 
لإحماع سائر البلاد والقبائل على الطاعة بعد إخماد ثورة غارة الى شملت منطقة 
كبيرة حساسة قى #الى المغرب » والى اقتضى أخمادها أن يسير إلبا الحليفة 
بنفسه . ويزف ابن صاحب الصلاة إلينا هذا الإجراء كعادته فى ألفاظ منمقة ' 


)1١(‏ ىكتاب المن بالإمامة لوحة )١1١48‏ . وراجع أيضا البيان المغرب القسم الثالث ص 8/اء 
وكذلك ابن خلدون ج " ص و١١‏ . 

١ (‏ ) هى بالإسبانية م و|اأزت:1 » 

(*) هى بالإسبانية م وأموع»8© » 

( ؛ ) منتائحش بالإسبانية 2عطءهةؤ1ه860 » وثر به ومءء5 » و جلانيه 121688لنال 
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ويقول لنا ىق حوادث سنة 5ه ه »؛ « فى أول هذه السنة خنع الله القلوب 
حلوص الضمائر الموذنة بالسعود والبشاير » من الاراء الموفقة » والنفوس المصفقة ‏ 
بتجديد البيعة » والتسريحبالإسمية المستحق لسيدنا » فككل ذلك بإجاع الموحدين» 
أعزهم الله » . م يقوللنا » إن هذا الآمرالعزيز » قد نفذ بكتاب كرم » أرسل 
إلى أخى الخليفة السيد أنى إبراهم إسماعيل والى إشبيلية » منبئاً له « بما اتفق 
اجماع الرأى السعيد » والفعل السديد » الذى اجتمعت عليه آراء الموحدين . 
من تجديد البيعة الرضوانية والإسمية الإمامية . للإمام أنى يعقوب » . وى هذا 
الكتاب يأمر الحليفة بأن يأخذ الناس عا جاء فيه » وحميع الموحدين بإشيبلية » 
وسائر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » مثل قرطبة وغرناطة ومالقة 
وغرب الأندلس » وذلك بعقد البيعة على أوى شروطها . فوجه السيد أبوإيراهم 
نسخة الكتاب إلى زميله الحافظ أى عبد الله والى غرناطة » فاحتفل بقراءته 
هن فوق المنابر » وهرع الناس إلى إعطاء بيعتهم » وسعلوها فى كتاب أرسل إلى 
الحليفة كب أهل وية كناك يمتين؛ وواوها لوطي #روجهها أيه 
أبو إبراهم إلى الحايفة . وقد نقل إلينا ابن صاحب الصلاة نص الوثيقتين 
المذكورتين » وقد أرخت كلتاهما فى النصف من حمادى الآخرة سنة ثلاث وستان 
وخسهائة90©» وأرسات فى نفس الرقة ببعات سائر القواعت الأخرى + مواد 
بالمغرب أوالأندلس » إلى حضرة مراكش . 
ولما كلت البيعة الحديدة على هذا اليكو تقد الكل أ يعقوب بأمير 

المؤمندن » وساد المن والبشر » وأصدر الحليفة عفوه عن المسجوندن ا 
برفع البقايا عن العال الحائفين » وتأميهم من امخاوف » فيا تقيد علهم فى 
الدواوين : وأغددق الصلات والأعطة »وام أن بجرى ١‏ الإنعام والركات » 
فى سائر بلاد المغرب والأندلس » ٠‏ فكثرت النعر » وعم الرخحاء وامت الحبايات 
والحراج» وانتعشت حركة العمران فى العاصمة الموحدية » وشرع الناس فى إنشاء . 
الدور الفخمة» والرياض اليانعة » وكتر ت مبذه المناسبة مدائح الشعراء ونهانهم . 
هن ذلك قصيدة نظمها أبو عر بن حربون شاعر الدولة الموحدية هذا مطلعها : 
جافتاف. “تمحب اذيليا: الموفتك كهزاكء ظالعة: ‏ ستحعك. ‏ الأشعة. 


. وقد رأينا أن ننقل نص بيعة إشبيلية‎ . ١١١4: إلى‎ ٠٠١ كتاب « المن بالإمامة » » لوحة‎ )1١( 
ى. باب الوثائق » فلتّراجم هنالك . ظ‎ 


ا 8 
فاصذح أميرٍ المؤمنين بدعصوة ‏ لم تثرك صمما لسمع الحامد 
9 الحلافة أن لست رداءعا وقعدت مما ايوم أشرف مقعد!؟ . 

ئ و أواخر هذا العام سنة *18”“ه ه(5١٠م)-‏ ندب أبو عقو زعقء ب أنحاه 
السيد أبا إسحاق إبراهم والياً لقرطبة» وكانت يلا وال مذ غادرها والها السايق السيد 
أبو سعيد عائداً إلى مراكش نزولا على رغبة أخيه الخليفة : وذلك فى 0 
ذى القعدة سئة 651*-ه ٠‏ وعير العينك أبو إحاق إلى الاندلس ف عسكر ضخم 
الموحدين وسار إلى قرطبة ليتقلد ولايتها كا عور ا اد 1 0 
مجتمع أسبامها منذ حين » لعبور الموحدين إلى شبه الحزيرة » للاضطلاع محاربة 
النصارى »2 وافتتاح عهد جديد من الحهاد ظ 0 فيه الأنداس ظ ويقمع 
عدوان المعتدين علها . 

ند 

والواقع أن الموحدين كانت قد انعقدت نيئهم على الاطلاع هذه الحطوة» 
الى برهنت حوادث الأندلسعلى ضرورتما » وذلك سواء ف الشرق أو الخومهد. 
وقد أبلغ الخليفة أمر هذه النية » وما اتفق عليه رأى الموحدين بشأنها » إلى 
ل لي عبد الله والى غرناطة » فى رسالة خاضة وجهها إليه » موارخحة 
قُّ الثالث والعشرين من حمادى الآخرة سنة اكه 6<وفبا بشير إلى ما تقرر 
من إرسال السيد ألى إبراهم فى عسكر من الموحدين والعرب إلى قرطبة » وأنه 
سوف يتعاون بعسكره مع إخوانه الذين بإشبيلية » ويضطلع الجميع بالحهاد 
وحماية البلاد » وأن يستمر النظر للحافظ ألى عبد الله فى شئون الآلات والأسلحة 
الى تحتاج إلها القوات الموحدية9© , ' 

وحدث ق نفس الوقت الذى وصلت فيه هذه الرسالة إلى غرناطة » أن 
أغارت قوة من النصارى المرتزقة من جند ابن مردنيش على وادى شّئيل غربى 
غرناطة » واندفعت جنوباً حتى وصلت إلى أحواز رندة » وعاثت فى تلك 
المنطقة » وانهبت أموالها وماشيتها » فبادر السيد أبو عبد الله بتجهر عسكر قوى 


)١(‏ أوردها ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ٠١١‏ 1 وب » ووردت كذلك فى البيان 
المغرب » القسم الثالث ص 74 . ظ 
ظ (؟) أددد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فب امن بالإماة» لوسة 570 
وا1الاً. ظ 


ا ل 


لردها وردعها » ا من واإدى أش » فحاول 
النصارى الامتناع مجبل قريب » ولك كن الموحدين دهموهم فى أعلى الحبل » 
وقاتلوهم. شدة :6 حى مزقت صفو فهم » وتساقطوا من حافات الحبل ؛ وقد 
ف 50 قتلا وأسرا » واستاق الموحدون الغناتم والأنلات» 2 ونعيا 
ثلاثة وخحمسين أسيراً من النصارى ضربت أعناقهم عند وصولم إلى غرناطة 
زمارد + 1116 ب يعت اليد ابر غيد ل + ينا له لسر إل اللياة 
فرد عليه برسالة يزجى فبا الشكر : وتحمد الله على توفيقه10) 

وق أواخر هذا العام استولى الموحدون على ثغر طبيرة » الواقع فى جنوى 
الرتغال غربى مصب ببر وادى يانه » وكانت طبيرة من القواعد الى ثا 
بالغرب أيام أن اضطر بتشئونه» وذلك ىسنة 4هه »وكان الخليفة أبو يوسف» 
أيام أن كان والي لإشبيلية » فى أواخر عهد أبيه الخليفة عبد المؤمن » قد نازل 
طبيرة مرتين » فلم يظفر بفتحها » وكان صاحب طبيرة » عندئذ الثائر مها عبدالله 
ابن عبد الله » قد تفاقم شره وعدوانه » وكثر عيثه فى تلك المنطقة » يعتدى على 
السكان الآ منين والسابلة » والتجار » بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق . 
سواء فى الير أو البحر » فعندئذ عول الموحدون على أخذ طبيرة » وحسم ذاعنا: 
فنازوا إلا فهلة قورة بوسر حوصن قننظلة القرريت مها » وحاصروها 
برا ونحراً » عن ادع إل التسلم » وذلك فى شهر ذى القعدة سنة “1ه ه 
( سبتمير سئة 1١54‏ م)0) ظ 

وف أواخر هذا العام أيضاً وقه 0 فوكاوة ركم 
القشتالى فرناندو ردر جيس صبر فرناندو الثانى ملك ليون وزوج أخته إبنة 
القيصر ألفونسو ر مونديس » مع أخويه إلى إشبيلية » والإعرابعن رغبته لأشياخ 
الموحدين مها » فى أن يككون صديقاً وحليفاً لأمير المئمنن » ومنابذاً لشيعة 
النصارى » فبعث الموحدون برغبته إلى الخليفة » فأذن له بالقدوم إلى مراكش» 
فقدم إلها » واستقبله الحليفة أبو يعقوب بترحاب بالغ » وأنزله ومن معه خير 
مزل » وأقام بالعاصمة الموحدية خحمسة أشهر » معززاً مكرما » « حتى كاد أن 

259 أوارة لا انق انيت الفنلذة تن عه الرزسالة' ىق ولق بالأمانة عالوعة 19 ١‏ وب 


(؟) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ١١5‏ ب » والبيان المغرب القدم الثالث 
ض لالا و4لا. 


ا ام 


نسم ؛ » وقد عاهد الخليفة أن يكون حليفه وحليف المسلمن الخلص » لا يشهر 
عليه عدواناً قط . ثم عاد إلى بلاده وقد أمر الخليفة بأن يشمله الموحدون بأتم 
الرعاية . ويقدم لنا ابن صاحب الصلاة هذا الزعم القشتالى باسم « فرناندو 
راض النصراق ع وبلقيه يبصاحب م » وبصمه ا النسب والشهامة 
عند النصارى 600 ْ ظ 

وتلا ذلك عقد الصلح والتحالف بن فرناندو الثانى ملك. ليون وبين الموحدين . 
وكانت الحصومة تضطرم بين فرناندو وملك البرتغال الفوقيو هنر يكز » 
بالرغم ثما كان بينهما من أواصر المصاهرة » إذ كان فرناندو مئز وجا بالأمرة 
أوراكا ابنة ملك اللرتغال » وذلك لأسباب كثيرة » أهمها أن فرناندو لم يستطع 
أن يزاول حقالسيادة على الرتغال الذىورثه عن أبيه القيص ر ألفونسور مونديس . 
وكان فرناندو مذ فرغ من مشاغله وحروبه ق قشتالة » يتجه بأطاعه نحو مملكة 
المرتغال » وينظر بعين الحسد والتوجس إلى ماكان محرزه ألفونسو هار يكز ٠‏ من 
انتتصارات متوالية على المسلمين ؛ ومحشى بنوع خاص أن اتروع ملك الرتغال 
إلى بعض القواعد والأراضى الإسلامية الى يرى فرناندو أنها من نخاصة قشتالة 
وليون . وكان فرناندو قد عمد إلى تحصين مدينة ردرنجوء ( 5موداد ردرنجو)0) 
الواقعة على حدو د الي تغال » وانخذها قاعدة للإغارة على أراضى المرتغالالقريبة ظ 
وأنشأ ف نفس الوقت عدة قلاع وحصون متعل در المرتغال كل ذاك 
استعداداً لأن وض مع ملك المرتغال صراعاً حاسما. ثم رأى أخيراً أن اشرق بجانيه 
بعقّد التحالف مع الموحدين . وتسمى الرواية الإسلامية فرناندو » «١‏ بالبيبوج)ء 
ون بصاحب السبطاط ) وتسميه أحيانااصاحب ( السبطاط وآباة وليون وسمورة » . 
فأما ( البيبوج ) أوى ل فهو نحريف للكلمة القشتالية 82 -151 © ومعناها 
الكشر اللعاب » وكذلك الأيله . وهذا مالم يفت الرواية الإسلامية أن تشير إلبه 2" , 
ونا « صاحب السبطاط ) ثُعناه « ل ردريجو ) وقد كاك وقتئذ 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة -111١07‏ والبيان المغرب القسم الثالث 
اص #لا. 

(؟١)‏ وهى بالإسبانية مع12001 010484 و بالقشتالية القدمة 016480 ومنها حرفت التسمية 
ألعر بية 0 سبطاط ) . ١‏ 

() راجع المعجب ص ”م١‏ . 


لاس 

مقره وقاعدة تحركاته . وكانت أول ثمرات محالفة فرنائدو للموحدين هو أنهم 
أمدوه بعسكر لمعاونته على قتال الكونت نونيو دى لارا حاكم طليطلة» والمسيطر 
على ابن أخيه الملك الصبى ألفونسو النبيل ملك قشتالة . وكانت هذه الحملة 
الموحدية التى حشدت فى إشبيلية بقيادة أنى العلاء بن عزون والحافظ أبو على 
عمر بن تمصلت » والحافظ موسى بنحمو . ودخل الموحدون مع قوات فرناندو 
أراضى قشتالة» وحاربوا معدضد نخصومه » ثم ساروامعه حتى حدود الأسترياس 
(أشتريش) » وأقاموا فى هذه الغزوة خمسة أشهر » ثم عادوا سالممن » وقد 
اغتبط ملك ليون مؤاز رهم ونجدهم » وقطع على.نفسه العهد الوثيق » بأن يبادر 
إلى القتال مع أمير المؤمنين ضد النصارى » الذين يعتدون على أراضيه »وألايتوانى 
فى ذاك قط ؛ وأقسم على ذلك فى بيعة بلده . وقد أوفى بهذا العهد كما ستراه 
فى حوادث بطليوس أتم وفاء29 . ظ 


60 ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوخة 1107 و18١1‏ » والبيان المغرب » القسم 
الثالث ص مه 1 


الفْضْلاليال 
ادك الاتذلين 
وسقوط مملكة الشرق 


اهمام الموحدين نحوادث الأندلس . عزمهم على استئناف الفزو . رسالة الحليفة أبى يعقوب فذلك . 
خطة ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال وجير الدو سمبافور لافتتاح بطليوس . سقوط المدينة وامتناع 
الموحدين بالقصبة . تدخل فرئاندو ملك ليون لإنحاد الموحدين . بواعث خصومته لملك البرتغال . 
القتال داخل المدينة بين الفريقين . هزرمة ملك ابر تغال وآسره ح ثم إطلاقه . فرناندو يسلم المدينة 
للموحدين . تدع بم الدفاع عن قر طبة . الشقاق بين ابن مردنيش وابن همشك . توحيد أبن همشك 

وانضيامه م . بعث ابن مردئيشل قواته لقتاله . تعيين الحافظ أب بحيى بن الشيخ أبى حفص 
والياً لبطليوس . مهاحمة جبير الدو سعبافور لبطليوس . القتال بيئه وبين الموحدين . هزيمة الموحدين 
و سير أكابرهم . استدعاء ولاة قرطبة| وإشبيلية وغرناطة إلى الحضرة ثم عودم . غزو القشتاليين. 
للأندلس . تقاعد الموحدين عن ردهم | بعض الأحداث الطبيعية . غارات جير الدو على بطليوس . 
سعى المو حدين لإمدادها . معركة بين الموحدين وجيرالدو . هزبمة الموحدين ومقتل الحافظ 
أبى يحيى . مرضص الحليفة وتأخر 9 الغخزو . ترجيح البدء بمحاربة ابن مردنيش والقضاء عل 
حركته . عبور السيد أبى حفص ف القوات الموحدية . مسير السيد أنى سعيد فى قواته لإنجاد بطليوس . 
مسير ملك 1 إلما لافتتاحها . لقاء السيد والملك اانصرانى . تفاهمهما على استبقاء التحالف 
والصلح . أ الم السيد أنى 0 نية . ابن مردنيش وانحلال قواه . عوامل هذا الانحلال . 
مصادقة 0 8" النصارى . خروج دلوو زواثة عله مين الرصدين بقيادة البيد أن تمن 
لقتال أبن مردنيش . استيلاؤ هم على قيجاطة . ز حفهم على مرسية . دخول لورقة فى طاعلهم » ثم سقوطها 
ق ابذهم كعول العن والحريرة مث ة ى طاعجم . مدافعة ابن مر دئيش للموحدين عو قن أغيه 
يوست وال ابلنسية . خاولة الضاري فرق بلندية > قيام مك ين مرندنيش: وععيد بن :هلال بالمرية 
ودعوتمما للموحدين . اضطراب ابن مرائيش و تخاذله . وفاته وما قيل حوطا . انميار دولته . ثورة 
ابن مردنيش وصففها الأندلمية القومية . شخصية ابن مردنيش ومعايها . مقدرته وشجاعته . إعلان 
ولده هلال وقادته الطاعة الموحدين . رواية عن وصية ابن مردنيش بالتسليم :ول القند أ حعدمن. ٠‏ 
والموحدين مرسية . مسير هلال وأكابر| الشرق إلى إشبيلية . مبايعتهم . الخليفة أبى يعقوب . زواج 
الحليفة من ابنة ابن مردئيش . أبن هرشك و بايته . 


ُ يكن الحليفة أبو يعقوب وأعوانه من أشياخ الموحدين 4 بغافلن عن خطورة 
الحوادث الى وقعتق غرنى الأندلنس» وما اقترن مها من سقوط قواعد إسلامية 
مجل ده فى أبدى النصارى وكان قد مضى على سقوط أشبونة وشئترين فى بد الملك 


(” - المرابطين والموحدين ج 5 ) 


# ا 


الو نسو هر يكز نحو عشرين عاماآً » وقد غلب النسيان نوعاً على فقد هاتن 
القاعدتين الحامتين من قواعد الغرب لموقعهما النائى » ولكن تقدم المرتغالين 
نحو بطليوس وماردة » بسقوط ترجاله وقاصرش ويابرة وجلانية » ومديدهم 
لسائر الأراذ ضى الواقعة على ضفبى مهبر وادى يانه » زاد من خطورة الموقف »2 
ونبه الموحدين إلى وجوب البدار إلى إنجاد الأندلس » والعمل على حمايتها . 

وقد حالت الأحداث والفئن الى وقعت بالمغرب» والى فصلناها فيا تقدم , 
دون تنفيذ هذا العزم حيناً . فلا حلت سنة 54ه هء هدأت تلك الفن » واستتبت 
السكينة والسلام بالمغرب » لاح للخليفة ومعاونيه » أن الفرصة قد أزفت للعمل 
بالأندلس » فجهز أبو يعقوب بجيشآ من الموحدين وغيرهم نحت إمرة الشبخ 
أنى حفص تمر بنحبى كبر أشياخ الموحدين » وعبر هذا الحيشالبحر إلى إشبيلية » 
لكو سد رك الجهاد العامة > اله اع م الموحدو ن القيام مها فى الأندلس 
ويبدو مما يقوله لنا ابن صاحب الصلاة » 3 عن أى محمد سيدراى بن وزير» 
أن التعجيل بإرسال هذا الحيش » كان بسبب وصول الحر ممهاحمة اليرتغالين 
لبطليوس» ومحاصرتمهم للموحدين الممتنعين بققصبهاء وقد وقع المجومعلى بطليوس 
فى شبر رجب سنة 054 ه ( أبريل سنة 1119 م ) . على أله يبدو من نص 
الرسالة التى وجهها الحليفة -بذه المناسبة إلى الموحدين بالأندلس والتى أرخت 
فى اليوم الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة 054 ه » ان هذا الحيش 
الموحدى » قد جهز وأرسل إلى الأندس » قبلى حوادث بطليوس بن<و شهرين 
أو ثلاثة » ليكون طليعة خركة الحهاد الكبرى » وليطمكن أهل الأندلس بودوأه 
وأنه فوجى ؛ حوادث بطليوس أثناء وجوده بإشيلية . 

وهذه الرسالة النى وجهها الحليفة أبو يعقوب ١‏ إلى الطلبة والموحدين الذين 
نجزدرة الأندلس ( هى من إنشاء كاتبه ألى الحسن بن عياش » وهى تردد وتو كد 
نفس الوعود الى قطعتها الخلافة الموحدية على نفسبا غير مرة » منذ أوأخرعهد 
' عبد المومن بالعمل على حماية الأندلس وغوثما ونصرتم0© ٠»‏ وقد ورد فما يلل 

مخصوص هذا الشأن : ظ 
وما زلنا وفقكم الله على أثم العناية بتاكم الحزيرة.مهدها الله » والحرص 


60 را ل إلى رسالة بهذا المعنى وجهها الحليقة عبد المؤمن إلى و لده السيد أبي يعقوبه 
أيام أن كان واليأ لإشبيلية وذنك فى ربيع الأول سنة ههه ه ( القمم الأول ص ولا" ) . 
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على غوما » والانتواء انصرتها » والعمل على قصد ذلك باللمباشرة » والمشاهدة : 
إشفاقاً على ما استضام منها جير نبا الأعداء » وأبناكها الأغفاءء مجسمين وروما ء 
وماكادوها به من التكلف والتحيف والتنقص » وفغر الأفواه » وكسر الثيوب 
والأرصاد ؛ لغيض مافاض فها من نور التوحيد » وخفض ما نصب من أعلام 
هذأ الأمر »؛ والمناصية المنحاشن إليه ؛ المتعلقين بأمسابة 0( المستذمين بذمته ل 
صح ولاوأه » وصدقت لاعده » وخلص عل الباق ونصح على أأسير 4 
وتجعل لما من الفكر حظأ يستحق الصدق على ما سواه من الأفكار ؛ ويأخذ 

0 3075 يي 


فى الاضطلاع اه اليا . 


٠‏ ورأينا ى أثناء ما تحاوله من مروم هذه الغزوة الميممة امباشرة ‏ أن تقدم 
بن أيذيئا غسكرا مباركاً من" الموتحدين أعانهم الله » صحبة الشيخ الأجل أنى حفص 
أعرة الله © 9 ول تقدمة لحواز جمهور الموحدين ‏ 3 ومئذناً عا عز منا عليه . 
والله المستعان من التحرك حملة أمل الترحة 6 والتصيد ملأ الغزو الميمون » 
الذى جعلناه نصب العين ونجاه الحاطر » فتتعاونون مع إخوانكم الواصلين على 
بركة الله إلبكم ؛ على جهاد أعدابكم إل أن فيكم إنشاء الله هذا العزم 6 
ويلم بكم هذا الققصد : و بعتمدكم 1 الحركة المحجة أسبامبا ٠‏ الممر مة أمراسها » 
الى انعقدت با النية » واحتدمت لما ى ذات الله الجدد: راقع القت كو فق الله 
3 فى تأصيل أصولما الفكرة الموجهة والمروية 4 وإنا أمر جو دن المبلغ للامال 
اامارت ‏ الشعل بإدراك كل مطلوب » أن مهب فها م : دن اعروديها حي 
مبدأها 3 ويكمل منشأها 3 وتشى به صلدور أو ليائه بالنعمة ى أعدانه 4 وإنك 

فضله تعا أ لى ليسمح ببلوع هله الأمنية 4 والإطلال مها على كل شرف وقنية 4 
فا ذلك على الله معد ين :2000 

وف خلال ذلك كان ألفونسو هنريكيز ملك الرتغال » قد وضع خطته 
للاستيلاء علىمدينة بطليوس بالتعاون مع جر الدو ه سمبافور» أو( جيرانده الحليق » 
حسما تسميه الرواية الإسلامية 5 وكان همك المرتغال فل قام فق سئنة ١5؟١ا١ا‏ مم 


١-1٠٠١ أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى « المن بالإمامة » لوحات‎ )١( 


8 


5ه ه) بمحاولة أولى لمهاحمة بطليوس » انتقاما لما قام به الموحدون قبل ذلك 
بأعوام قلائلمنغزو أراضيه . ولكنه رد على الأثر. وليسمنالواضحما إذا كانت 
بطليوس عندئذ ماتزال نحت حكم صاحبها ابن الحجام » أحد ثوار الغرب 
الموالين للموحدين » أم أنها كانت قد خلصت للموحدين ٠‏ وهم الذين قاموا 
بالدفاع عنها . وكان جير الدو سمبافور قد استولى » حسما ذكرنا فما تقدم » على 
حصن جلانية الواقع على مقربة من غربى بطليوس» وحصن منتانجش على مقرية 
من ثمالها الشرق . فى شهور رجب سنة 014 ه ( أبريل سنة 159١م‏ ) » زحف 
جير الدو مبافور ى حموعه على مدينة يطليوس 1 وهاحمها 1 ورأى والها أبوعل 
حمر بن تيمصلت أنه لا يستطيع حاميته الضعيفة أن يدفع الهاحمين . فامتنع بالقصبة » 
وبعث بصرحه إلى الموحدين بإشبيلية . وماكاد جير الدو يستولى على المدينة حى 
أقبل ملك اللرتغال ألفونسو هنريكيز فى قواته » ودخل بطليوس » وحاصر 
الموحدين ق القضة: وحدد مهلة لاتسلم. وكانتقصية بطايوس من أعظم القصبات 
الأندلسية وأمئعها(0) 3 ومن م فإن ابن تيمصلت كان على يقين من أنه سوف 
يستطيع اصيوة 3 حاميته حى تصل الأمداد الموحدية م١‏ ن إشييلية فنك أن 
النجدة جاءت لأهل بطليوس » وللموحدين المحصورين بةصبنها » هن طريق 
آخر لم يكن فى الحسبان 0 . 

وبجب لكحى نفهم هذا الموقف الذى ترتب عليه اشتباك الملكين النصرانيين 
اد هتريكيز ملك اللرتغال » وفرناندو الثانى ملك ليون » داخل مدينة 
بطليوس ٠‏ ونحت أسوار قصبئها » أن نرتد قليلا إلى الوراء » لنلتى بعض ااضوء 
على علائق هذين الملكن المتنافسن » ى هذه الفيرة الدقيةة هن حياة الحاضرة 
الأندلسية التالدة ‏ بطليوس . وقد سبق أن شرحنا بإبجاز سبب الخصومة الرئيسى 
نذيها وهو بها كمياف يه قرتاتلق القاتوبيرى وضرى اليادة على المرتغال الى 
ورمها عن أبيه القيصر أافونسو رعونديس » ورفض ملك الرتغال أن يعترف 
الحصينة على مقربة منحدود الر تغال » لكى يتخذها قاعدة للإغارة على أراضى 
)١(‏ أتيح. لى أن أزور مديئة بطليوس وأن أشاهد بقايا قصبتها العظيمة الواقعة فوق 


الربوة الصخرية المشرفة على نهر وادى يانه 6 والى بنازالت كدل عل: ها كانت عليه هذه الفضة بمن 
الضخامة والمئعة . 


5 


ابرتغال . كل ذلك بالرغ, مما كان يربط هذين الملكين من وشائج المصاهرة 
ظ الوثيقة » إذ كان ملك ليون منز وجا من ابنة خصيمه ملك الرتغال أوكان الو نشو 
متريكيز قد بِعّث ولده سانشو فى جيش لباجم مديئة ردريجو ومخريما » فبادر 
إلها فرناندو ىق قواته ورد المرتغاليين عا وهزههم هزعة شليعة وأسر 
عدداً وافراً منهم » بيد أنه أطلق فى الخال سر احهم سعياً إلى استرضاء ملك 
.الرتغال » وتهدئة خصومته . ولكن الأهر كان بالعكس » فقد عول ألفونسو 
هريكيز على الانتقام لتك المزعة » وخرج فى أواخر سئة 1151 م من شمال 
المرتغال ى جيش قوى» وهاج جليقية من أراضى مملكة ليون واستولى على مدينة . 
توى » ثم على مدينتى ليا وترونيو وما حولا من الأراضى » ووضع فبا حاميات 
برتغالية قوية » وذلك تحجة أن هذه المدن والأراضى كانت من أملاك أمه الملكة 
تبر يسا » تلقنها عن أببها ألفونسو السادس مهرا لزواجها . 

وفى العام التالى » سنة 1١548‏ م » وضع ألفونسو هنريكيز خطته محارية 
المسلمين ؛ والبدء بغزو مدينة بطليوس ٠‏ أهم وأقرب القواعد الإسلامية إليه . 
ونفذ خطته بالفعل بالتعاون مع جير الدو سمبافور فى أبريل سنة 59١١م‏ . وكان 
فرناندو ملك ليون » يرقب مشاريع ملك اللرتغال وحركاته تمنتهى العناية » 
ونحرص بالأخص عل ألا تمتد فتوحه إلى تلك المنطقة البىكان ملوك قشتالة وليون 
يعتر ونا منطقة لنشاطهم وفتوحهم . وكان سانشو الثالث ملك قشتالة » قد عقد 
مع أخيه فرناندو على أثر موت أببما القيصر ألفونسو رممونديس » معاهدة 
لتقسم أراضى اسبانيا المسلمة » إلى منطقتى نفوذ » مختص كل مهما بواحدة 
منهما » فيختص ملك ليون بالغزو والفتح فى المنطقة الى تمتد من لبلة حتى أشبونة 
ومنتائجش وماردة وبطليوس ويابرة وشلب وكذلك نصف مدينة إشبيلية » 
ا الحصون الواقعة فى تلك المنطقة » ومختص ملك قشتالة بالغزو والفتح فى 
سائر ما تبى من أراضى أسيانيا المسلمة » ولاسما المنطقة الواقعة فها ببن الوادى 
الكببر وغر ناطة » وهن ثم فإنه لما سار ألفو نسو هتريكيز إلى غزو بطليوس » 
اعتير فرناندو هذه الحركة اعتداء على حقوقه وهنطقة نفوذه » وماكاد ملك 
اللرقا ل ونة ل ظلرونى عق كان نرن انايو قد هنا دجتو انه" ف اتررف ع عاو 
ردف هن[ التاعدة الاعلامية افلا قار يفن يطلنوين. :يعاة رش له خنية إلى والما 
ابن تيمصلت المحصور بالقصبة » وإلى أهل المدينة هن الأندلسيين » ينبهم بمقدم 
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ملك ليون لإنجادهم » ويطلب إلى ابن تيمصلت أن يدله على الطريق الذى مكن 
أن يملكة اقول المدينة.. ل ا 
بعض أسوار القصبة , لم يفطن إليه المرتغاليون » فلا تحقةوا من وصول القوات 
اللبونية : نقبوا السور فخرج منه الموحدون إلى أقرب أبواب المدينة وفتحوه » 
وأدخلوا منه جند ليون » واجتمع الموحدون وجند ليون على قتال القوات 
اليرتغالية داخل المدينة » وح القتال بين الفريقين » وأبدى الموحدون وحلفاراهم 
الليونيون منهى الإقدام والبسالة » فى مقاتلة البرتغاليين ؛ حى مزقت صفوفهم. 
واضطر ملكهم الفُونسق هر يكز إلى الفرار » واكنه عندما أراد أن يقتم 
باب المديئنة وهو ى منعبى السررعة و الناعوة اصطدمت ساقه العمى يعمود الباب 
بشدة أو علقت برتاج الباب على قول آخر » فسقط من فرسه»وقد كسرت ساقهع 
وأنمى عليه » فحمله أصحابه وهو فاقد الوعى ؛ إلى بليدة » ١‏ قاية ») الواقعة على 
ل بر ا ا وعدة 

ن أكابر أححابه . وعامل فرناندو خصمه الملك بمننهى الكرم والشبامة » فعهد 
عايب 0 
انتزعها من جليقية والتنازل عن كل دعوى بشأنها . وعاد ألفونسؤ هتر يكز إلى 
قلمرية » وقد فتت فتت المزعة ى عضده » وشلت ساقه » حتى أنه لم يستطع بعد . 
ذلك اليوم مركت فرس0) , ١‏ 

أما جمرالدو “مبافور فقد فر عل ىأثر الموقعة» حسما يذكر لنا ابن صاحب الصلاة . 
وف رواية أخرى أنه أسرمع مليكه؛ ثم أطلق فرناندو سراحه بعد أن تعهد بالتنازل 
عن الأماكن والحصون الى استولى علها شمالى بطليوسمثل ترجالّه» وقاصرش 
ومنتاجش » وقد استولى الموحدون على قاصرش وحصن شربة فيا بعد . 

ووقعت هزعة البرتغالين وإخراجهم من بطليوس ف اليوم الثانى والعشرين 
من شعبان سنة 515ه ه 7١(‏ مايو سنة1159م) وق الحال سم فر ناندو المدينة 
إلى والبها ان تمضلت : واوق فر اندو ق هذه المناسبة بعهوده للخليفة الم و حدى 
أتم وفاء » وأبدى للموحدين إخلاصه وعرفانه لسابق عونهم وإنجادهم . واستولى 
)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة “٠١ب‏ و“*؟١‏ | » واآلييان المغرب 
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ال موحدون على:سائر ما تركه الرتغاليون وراءههم من العتاد والمتاع والمن » وكانت 
مقادير وفيرة . وعاد فرناندو فى قواته ظافراً إلى ليون . ووصلت أنباء النصر 
إلى إشبيلية » على عجل » وتلقاها الشيخ أبو حفص عمر 2 بدما هو ستعد للسر 
فى قواته إلى بطليوس لإنجادها . فكتب فى الخال إلى الحليفة ألى يعقوب .» رسالة 
بالفتح , فسر الدليفة بذلك أعا سرور » ورفع إليه الشعراء ود 
07 قصيدة لشاعر الدولة الوعينة أبى حمر بن حربون هذا مطلعها : 

بسعدك أضحى الدين جذلان بامما وباسفك أمسى الشرك للشرك هادما 
إلا أنها فا وعدت لآية يدين مها مني كان لله عالى20) 

ظ 1 ند 

ل كن جام ب اي اي 
المدينة » غادر الشيخ أبو حفص مر إشبيلية فى قواته وسار إلى قرطبة»لمعاونة 
والها السيد أنى إحاق إبراهم » على تقوية 0 الدفاعية . وكان حُشى دائماً 
أن تهددها قوات ابن مر ديش » من ناحية الشرق » عن طريق بجيان قاعدة حليفه 
وصهره إبراهم بن همشك » وتهددها القوات القشتالية من الشهال . بيد أن 
الحطر من ناحية الشرق تضاءل منذ موقعة فحص لحلاب , الى هزم فهها 
ابن مردنيش وحطمت قواته . ومن جهة أخرى فقد وقع الشقاق بين ابن مردنيش 
وصهره ابن *مشك » وذلك سبب طلاق ابن مردنيش لزوجته صبيحة ابنة 
إبراهم بعد أن بالغ فى إهانها وإيلامها » فغادرته إلى كنف أبها و أساجة 
إليه ابها منه » ومما يروى أنها سكلت عن ولدها » وكيف تصير عنه » فأجابت 
«جرو كلب » جرو سوء »)م ن كلب سوء لاحاجة لى به » فأرسلت كلمتها فى نساء 
الأندلس مغل10) . وكانت الوحشة قد سادت قبل ذلك بن ابن مردنيش وصبره» 
وخشى ارح مر ا 0 
ابن مردنيش على قتل وزيريه ابى الحذع وبناممما فى الحخائط » وغير دلك من 
الأعمال المروعة » فاشتدت بينهما الوحشة » وانقلبا إلى خصمين 0 3 
دالظاهر من أقوال ابن الممطيب أنه قد وقعت بين ابن مردنيش وابن «مشاك على 


0 ادرف لا اد صاحب الصلاة هذه القصيدة بأكلها فى « المن بالإمامة ٠‏ وتشفل 
االوحات من 4؟١‏ إلى ١؟١ ١‏ . ظ 
(١؟)‏ ابن الحطيب فى الإحاطة (1101١)ج ١‏ ص .*(٠١‏ 


عه حت 
أثر ذلك » معارك ومناوشات هلك فبا حماعة من أنصار الفريقن . وكان ابن 
همشك يسيطر على قطاع جيّان وبياسة وأبدة » نائبا عن صهره ابن مردنيش . 
فلا اضطرم العداء بيهما » أخذ ابن مردنيش يرهقه بغاراته » ويؤلب عليه 
قواده وجنوده » وابن *مشك يقاوم ما استطاع . 

على أن ابن هَمشك لم يلبث أن جنح إلى قرار حامم » فكتب إلى الشبخ . 
لجس بارعالا يا اتروع رداك لعي ليده وبري 00 
الموحدين من بلاده » وهو ما يصفه اين صاحب الصلاة « بتوحيد ابن همشك ) 
وق هذا التعببر ذاته ما يدلى بأن ٠‏ التوحيد » لم يكن يقتصر على الناحية الدينية » 
ولكنه كان يععى بالأخص الحضوع السيامى لسلطان الدولة الموحدية . ثم شفع 
ابن شك رسالته بالسفر إلى قرطبة » وذلك فق رمضان سنة 055 ه (يونيه 
48 م) » فاستتقبل من والبا السيد أنى إسمق ومن الشيخ أنى حفص » وأكابر 
الموحدين بترحاب ومودة . وأعلن ابن #مشك أنه « قد عاهد الله تعالى بالتزام 
الأمر العزيز المطاع » والدخول فى حكم التوحيد » . ثم كتب إلى الحليفة ألىيعقوب 
يسجل توبته ودخوله فى الطاعة » ويلتمس العفو » وحسن المثاب . فرد الحليفة 
مسن القبول:6:و آمريتكريته .ول كرافف»:وزاتضلت القواعد والأراقى الوكانت 
بيد ابن «مشلث بأراضى الموحدين فى أواسط الأندلس . وكان انضهام ابنهمشك إلى 
الموحدين على هذا النحو » ضربة أصابت ابن مردنيش ق الم 3 إذ كان 
أبن همشك ساعده الأعن » وكان أقدر قواده وأشدهم وطأة على أعدائه » ومنثم_ 
فقد عول ابن مردنيش على الانتقام منصهره ونائبه السايق » ومعاقبته علىخحيانته» 
فدفع سائر قواته المحاورة لأراضية إلى قتاله » وهاحمت هذه القوات جيان 
واستمرت ق مقاتلة ابن همشك وإرهاقه مدى عام » وهو يستصرخ الموحدين 
لإنجاده . ولكن الموحدين لم يروا أن يتدخلوا فى تلك المعركة » إذ كانت لدمهم 
بخخطة أخرى لمقاتلة ابن مردنيش فى عقر بلاده20© . 
00 وف أثناء ذلك ورد أمر الخليفة بتعيين الحافظ أنى محبى بن الشيخ أنى حفص 
عمر واليآ لمدينة بطليوس مكان ابن تيمصلت . وكان أبو محبى من أنجب الحفاظ 
وأوفرهم فروسة وعلا . وكان عندئذ مع أبيه بقرطبة . فسار إلى بطليوس فىحملة 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ١55‏ أو ب » والبيان المغرب القمم 
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كبيرة من الموحلدين والحند الأندلسين » وتقلد ولت وأخذ فى تأمينها و نحصان 
أطرافها . وقام حفر بير كببرة داخل القصبة تنفيذاً لأمر الخليفة » يسرى إلا 
ماء مبر وادى يانه » وذلك تحوطأ واستعداداً لما قد فل يمع من حصار أوغيره من 
الطوارئُ » وعرفت هذه المير باسم « القيوراجة ) . وكانت من خبر ماجمل لتأمين 
القصبة الشهيرة ونحصيبا . وكان المغامر الير تغالى جبر الدو سمبافور ما يزال مرابطاً 
بقواته ف حصن جلّانية اقرب من بطليوس » فاننيز فرصة انشغال الوالى الاديد 
بأعمال احفر والتحصينات » وأتخل يرهق المدينة بغاراته المتوالية ء والخاقنا. 
أبو حجى يبذل جهده ى مدافذعته ورده بقواته . وأخيرا نظم جبرالدو حملة قوية ؛ 
اشركت فها قو كيرة من نصماري شتترين ٠‏ ورتب من جنده كائن فى مواضع 
مستورة ة مهاج أحواز بطليوس القريبة» فخرج إلى اقائه الحافظ أبوحى فى قواته» 
وماكاد الموحدون محملون عليه » حتى تظاهر باهز مة واافرارء فتبعه الموحدون 
حتى وصل إلى مقر الككائن » وعندئذ أطبق النصارى على الموحدين ؛ وقاتلوهم 
دشدة 2 فانهزم الموحدون وأسر النصارى منهم حملة بيهم عدة من الأكابر ‏ افتدى 
معظمهم فيا بعد » وكان ذلك فى أواخر سنة 554 ه ( أواخر 1154م)20©. 
وق هذه السنة انها ديرة 4 ه ‏ استدعى الخليفة و السيد 
أبا إبراهم إسماعيل والى إشبيلية » والسيد أيا إسحق إبراهم والى قرطبة » والشيخ 
الحافظ أبا عبد الله بن أنى إبراهم والى غرناطة » إلى الحضرة فغادروا الأندلس 
ف أوائل حمادى الأولى من هذا العام ( فنراير ١١59‏ م) . والظاهر أن الغرض 
من هذا الاستدعاء » كان يدور حول سحاد لحيل لحري الى يزمع ا حليفة 
ااه ابن مردنيشس . وأقام هئلاء الولاة ى الكفرة حى.أوائلسنة 56هه 
6 انصرف السيدان أبو إبراهم ٠‏ وأبو إسحق إلى الأندلس » رصحهما أخوهما 
السيق أروهل اللنين النض نت :و الا اللمحة سو نطفة ع نوكر لعل و لات 
وبق الحافظ أبو عبد الله بالحضرة حيناً آخر ‏ وسار السيد أبو إبراهم إلى إشبيلية 
والسيد أبو إسححق إلى قرطية . وكان معهما وال جديد عينه الخحليفة » هو الحافظ 
أبو محبى زكريا بن حبى بن شيبان أحد أبناء أشياخ حمسين » وقد عين واليا لطبيرة 
وشتهررة القرض .يق أعالة بولانة الشرسه الأدلسة كانت هه التطقة 
الى تقع فى -جنوب اليرتغال » تضطرم بالفتنة ٠ن‏ أن لآخر ء فضبطها الحافظ 
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أبو بحى حزم وقوة » وقمع بذور الفتنة » واستمر ى حكمها أعواماً طويلة ) 
وقد ساد مما السلام والأمن . 

وكان من أهم الأحداث فى هذه السنة ‏ سنة 8ه ه ( ١11/0‏ م) - إغارة 
. القشتاليين على الأنددى . وكان عدوان القشتاليين على الأراضى الإسلامية قد 
انقطع حيناً منذ وفاة القيصر ألفونسو رعونديس » واضطرام الحرب الأهلية 
بن المالك الإسبانية النصرانية ؛ وانشغال قشتالة بنوع خاص بالصراع ببن مرق 
لارا وكاسير و القويتتن . فلا انبىهذا الصراع الذى اشترك فيه فرناندو ملك . 
ليون إلى جانب آل كاسيرو . بانتصار آل لارا وهزععة آل كاسيرو » سط 
آل لارا سيادتهم على طايطلة عاصمة قشتالة » ووضعوا الملك الصى ألفونسو 
الثامن نحت حاينهم » وقام بالوصايةعليه كبير الأسرة الكونت نونيو دى لارا ( سنة 
5م ). ول بمض قليل على ذلك : حبى اعتزم الكرقة 'تو تق بو ارسمية 
ابن صاحب الصلاة » القمط نونه» ويصفه « بظئر أدفونش الصغير» - أن يقوم 
بغزوة للأراضى الإسلامية » يكون فها تقوية سلطانه » وتعزيز هيبته . فخرج 
ف قوائه من طليطلة » واخترق موسّطة الأندلس » وسار جنوبا » وهو يثشخن 
أنها حل » دون أن تعبر ضه أية قوة معارضة . ثم عير الوادى الكبير » وشنيل » 
وانين ف :غروتة إل :قخص.رنذة © بوافتحضن الحزيرة الحضراء » أو أنه استطاع 
بعبارة أخرى» أن مرق الأندلس من أقصاها إلى أقصاها دون أن يلى أية مقاومة 
على نحو ما فعل ألفونسو المحارب قبل ذلك بنحو نصف قرن . ويقول ابن صاحب 
الصلاة » إنه وصل فى سيره إلى البحر » وقتثل المسلمين فى تلك الأراضى »؛ 
واستولى على كثير هن السى والغنائم والماشية » ونحن لانستطيع أن نفسر حمود 
الموحدين إزاء مثل هذا العدوان الهرىء خصوصاً وقد كانت لدمهم فى قرطبة 
قوات كبيرة بقيادة الشيخ أنى حفص عمر ( الهم إلا حرصهم على قوامم ظ 
وادخارها محاربة ابن مردنيش90"© , 
<٠‏ .ويذكر لنا ابن صاحب الصلاة طائفة من الأحداث الطبيعية الى خدثت فى 
تلك الفئرة . منها تغير المواء ممراكش أوبعبارة أخرى ظهور وباء مرض منه 
معظم السادات وكثر من الناس » وذلك فى أوائخر سنة 514 ه . ومنها توقف 
المطر وحدوث الشترق بالأندلس حبى شبر ديسمير سنة ١159‏ » ثم سقوط 


١*٠ ابن صاحب الصلاة فى « ألمن بالإمامة » لوحة‎ )1١( 
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الأمطار بعد ذلك ٠‏ وف شهر حمادى الأولى من سنة ه"ه ه » حدثت زلازل 
عظيمة عند طلوع الشمس وعند زوالها ق عدة من مدن الأندلس 2 وترالت 
بالأخص فى مدينة أندوجر مدة أيام حتى كادت أن تغوص منها الأرض»؛ ووقعت 
كذلك بقرطبة وغرناطة وإشبيلية . يقول ابن صاحب الصلاة » وكان من سكان 
إشبياية (« فكان الرابى يرى حيطان الديار تضطر ب و عيل حى الأرض » ثم 
ترتفع وترجع على حاذا بلطف الله تعالى . وعهلمت من ذلك ديار كثشرة فى البلاد 
اامذكورة وصوامع مساجدها )90 . ظ 

وق شهر رجب سنة 858 ه ( أبريل سنة 17م)ء كبرت غَازات 
جر الدو مبافور على مدينة بطليوس » واشتد فى إرهاقها » وقطع المؤن عنها , 
حبى شعرت المدينة و 4 بذلك الموحدون فى إشبيلية » قرروا أن 
يرسلوا إلها مدا وافراً من المؤن » فجهزت إلها قافلة من نحو خمسة لاف دابة 
نحمل الطعام والسلاح والعلوفات » وقدم لحراستها الحافظ أبويحجى زكوا بن عل 
فى قوة من اللحند الموحدين بإشبيلية» ولما اقتربت هذه الحملة من مدينةبطليوس ؛ 
خخرج إلها جر الدو فى قواته وقوات أهل شدرين » و:شبت بين الفريقين معركة 
حامية استمرت عدة عاغا ورم فمبأ الموحدون أشنع هزعمة؛ وأبيدت صفوفهم : 
وسقط قائدهي الحافظ أبوحى ضمن المَتل » واستولى النصارى على قافلة الموان 
كلها . وكان ذلك فى فى يوم 7١‏ شعبان سنة 056 ه ١5 (١‏ مادو سنة '/ااام). 
ووقعت أنباء هذه اانكبة لدى الموحدين بإشبيلة وقرطبة أسوأ وقم © وبعثوا 
حيرها إلى الحليفة فى مراكش2© . 

وكان الليفة أبو يعقوب يوسف مريضاً : ف ذلك الوقت » وقد بدأ مر ضه 
منذ أوائل سنة 056 ه » واستمر أكثر هن عام . ونحن نذكر أن الحليفة كان 
منذ أوائل سنة 016 ه يزمع تنظم حركة التهاد بالأندلسن 6 وأله .ويه رسالته 
بذلك إلى الموحدين مها فى ربيع الآخر هن هذا العام » ويذكر لنا ابن صاحب 
الصلاة أن الحليفة أمر مله لمناسية بضرب الطبول والحروج . وركب بنفسه ق 
هيئة الغزو »ء وخرج من مراكش » ونزل بوادى تانسيفت على مقربة مها » معلناً 


.ب١8٠. ابن صاحب الصلاة لوحة‎ )١( 
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عزمه على الحهاد بالأأندلس » وأقام به ثلاثة أيام » وانهى رأى الموحدين عندئة 
إلى أن يتقدم الشيخ أبو حفص عمر بن محبى بعسكر ضحخ من الموحدين . وقد 
عير الشيخ البحر إل الأندلس بعسكره » وترل فى إشيلية فى نفس الوقت الذى 
كانت قد أنقذت فيه بطليوس من خطر السقوط فى أيدى الر تغالين » بمعاونة 
ملك ليون » وذلك كله حسما فصلناه ى موضعه . 

ثم جاء مرض الخليفة » فعاقه عن الاستمرار ى تنفيذ حركة الغزو والى وعد 

مها الموحدين بالأندلس . بيد أنه استمر بالرغم من مرضه ق استدعاء جموع 
القرن ىق الريقة 2 عي نا الأنحاء » وتزويدهم بالأعطية 
والكسبى . وكان تطور الحوادث فى الأندلس » بوذن بضرورة ة القيام باستعدادات 
عسكرية عاجلة توجه إلى شبه الحزيرة » وذلك قبل أن تم م الأهمة لتنفيذ الغزوة 
الكبيرة الى يزمع الحليفة القيام مها . وكان موطن الال يبدو فى ناحيتين » 
الأول فى شرق الأندلس ‏ حيث كان ابنهمشك منذ دخوله فى طاعة الموحدين » 
يتلى ضربات صبره القدىم ابن مردنيش باستمرار » ويفقد معاقله تباعاً » ويلح 
فى طلب النجدة من حلفائه الحدد » الموحدين » ؛ ويبعث بصرحخه المتوالى إلى الحليفة 
وإلى الشيخ أنىحفص بقرطبة » وقد أوفد إلى مراكش هذا الغرض وزيره القادير 
أبا جعفر الوقثشى » » وكان قد جنح مثله إلى طاعة الموحدين ٠‏ ثم عير ابن همشك 
بنفسه البحر إلى العدوة » وقصد إلى الخليفة عراكش ( 6ه ه) م كد طاعته 
ومكررا صرمحه . وكانت الناحية الثانية من مواطن الصراع » فى غرنى الأندلس» 
حيث : رت الحوادث تطورا سيئاً » وغدت مدينة بطليوس مرة أخرى ظ 
عرضية لبدلا التضاوي المستهر . وكان يلوح أن حوادث شرق الأندلس تتطاب 
تدخلا عاجلا » يكفل حاية ابن «مشك وأراضيه الى غدت جزءاً من أراضى 
الموحدين » والقضاء نبائياً على حركة ابن مردنيش والاستيلاء على بلاده » حى 
تخضع الأندلس بذلك من أقصاها إلى أقصاها إلى ساطان التوحيد » وكان الشيخ 
أبوحفص ينيد هذه السياسة » ويبعث من قرطبة إلى الحليفة باحث على اتباعها . 
ومنثم فقد تقرر أن يسنر السيد أبوحفص أخو الحليفة ىجيش ضحم من الموحدين 
. إلى جزيرة الأندلس لغزو ابن مردنيش وحلفائه النصارى » ومقاتلته فى قلبء 
بلاده »: والاستيلاء على مرسية » قاعدته ومقر رياسته . 


وخرج السيد أبو حفص فى عسكره من حضرة مراكش فى أول شهر 
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ذى القعدة سنة 56ه ه ( أغسطس سنة 17١ام)‏ ومعه أخوه السيد عمان 
أبو سعيد » وعدة من الأشياخ والحفاظ الموحدين » ومن زعماء الأندلس » 
أبوجحمد سيدراى بن وزيرء وأخوه أبو الحسن على بن وزيرء وعدة من القادة 
٠‏ الأندلسين النازلين مرا كش » » بهم لينتفع خر “هم ومشور هم فى تدبير شئون 
'الحزيرة » وتنظم الخطط العسكرية مها . فوصل فى قواته إلى إشبيلية فى أوائل سنة 
ووافاه هامنقرطبة الشيخ أبوحفص عمر بن حى ومعه إبراهم بن همشك . 
وعقد السيد أبوحفص وصحبه من الأشياخ والزعماء مؤثمرا لبحث شئون الحرب » 
تقرر فيه أن يبادر السيد أبوسعيد أولا فى عسكر إلى مدينة بطليوس» لتقوية جببتها 
الدفاعية. فسار إلها فى جيش من الموحدين والعرب » ومعه من زعماء الأندلسسيدراى 
ابن وزيرء وأبو العلاء بن عزون » وقد جاءت هذه الحركةى الواقع فى الوقت 
المناسب » إذكانت بطليوس فى تلك الاونة بالذات عرضة لخطر غزو جديد . 
ذلك أن فرناندو الثانى ملك ليون » لما رأى نشاط المرتغالين المتكرر فى 
مهاحمة بطليوس » والحاح جر الدو سمبافور فى إرهاقها » وما حل بقافلة الأمداد 
الموحدية من هزاعة ساحقة » خشى أن ينهى الآمر سقوط المدينة قى أبدى 
المرتغاليين . وقد رأينا من قبل حرص ملوك قشتالة وليون على اعتبار بطليوس 
وما إلها داخلة فى نطاق فتوحاتهم » وحرصهم على ألا يفوز المر تغاليون بأبة 
فتوح فى هذه المنطقة . ومن ثم فقد خرج فرناندو فى قواته قاصداً إلى بطليوس 
ليقوم بالاستيلاء علها » قبل أن تسقط فى أيدى اللرتغاليين ومليكهم ألفونسو 
هبر يكيز » وف الوقت الذى وصل فبه إلى سهل الزلا قة الواقع ثمال شرق بطليوس 
على مقربة من مهر وادى يانه » اقيرب الموحدون من المدينة » ولما علم السبد 
أبو سعيد بالموقف » أرسل سيدراى بن وزير » وأبا العلاء بن عزون » وبعض 
أشياخ الموحدين إلى المعسكر النصرانى » ليتعرفوا نيات ملك ليون » وهل هو 
باق على صلحه ومحالفته للموحدين أم قد نقض هذا الصلح » فرحب مهم ملك 
ليون » وأجاهم بأنه خرج لهاي بطليوس » « وإمساكها لأمير المؤمدن» فاقترح 
الرسل أن مجتمع الملك النصرانى بالسيد ألى سعيد » لتجديد الصداقة والصلح ‏ 
فاستجاب فرناندو لدعوببهم : وسار فى نفر من خاصته إلى مقربة من بطليوس» 
والتتى بالسيد أنى سعيد وكلاهما ممتطى صبوة جواده » وتم بينهما التفاهم وتوكيد 
أواصر المودة والصلح » وانصرف ملك يون على أثر ذلك ى قواته إلى بلاده . 


5-5 
أما السيد أبو سعيد فقد سار فى عسكره توا إلى حصن جلمانية الواقع على مقربة 
من غرنى بطليوس » والذى امخذه المرتغاليون بقيادة جيرالدو سمبافور قاعدة 
للإغارة على المدينة وإرهاقها » ونازله واستولى عليه عنوة » ثم هدمه » وانقشعث 
بذلك غمته» وكان ذلك فى شهر ربيع الأول سنة 855.ه ( نوفير 1١10/١‏ م) . 
وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو سعيد فى صحعبه وعسكره المظفر إلى إشبيلية2'0 . 

ظ ظ -5-00- ظ 

وماكاد السيد أبو سعيد يصل إلى إشبيلية » حتى عقد السيد أبو حفص مؤمراً 
حربياً جديداً حضره السيد أبوسعيد ؛ والشبخ أبو حفص خمر بن نحبى » وأستفر 


فيه الرأى على القيام بمحاربة ابن مردنيش » وتحطم سلطانه فى شرق الأندلس. 


وكان محمد بنسعد بن مردنيش» قد اضطربت شئونه خلال ذلك » وأخحذت 
تخبو قواه » وموارده » ولاسما منذ هز بمة فحص الحلاب الساحقة . وكان من أهم 
العوامل ى احلال سلطانه الشامخ الذى استمر منذ قيامه فى شرق الأندلس ى 
سنة 841 هاء» نحو عشرين عاما يتحدى سلطان الموحدين » وينتيذ سيادمم 
ودعولهم » دون هوادة» عاملان يتلخص أُولما ف مصادقة ابن مردنيش للنصارى » 
وانخلاعه إلهم » واعماده المطلق علهم . وقد رأينا فها تقدم كيف كان النصارى 
المرتزقة » يولفون معظ قوات ابن مردنيش فى أية موقعة مخوضها . والثانى » 
فيا نشب من الشقاق ببن ابن مردنيش ومعظى وزرائه وقادته . 
فأما عن العامل الأول » وهو مصادقة ابن مردنيش للنصارى » فقد كان 
أمراً طبيعياً » تمليه الظروف الحيطة بابن مردنيش » وثورته على الموحدين . وقد 
كان ثورة أبن مردنيش »2 علا فضلا عن الأطاع السياسة » بواعث ويد 
هى الى دفعت سائر القواعد الأندلسية إلى الثورة على المرابطين » وقد كان 
الحتوة خناء الرلفية قر الكلييعل الأندلس نه دكا نك تور داق صر ةلتتن 
غل امو لايق 6 اوكتاحه ضدم » امتداداً لنفس الثورة » ونزولا على نفس 
البواعث . وكان النصارى حلفاء طبيعيين لابن مردنيش فى هذا الصراع ضد 
العدو المشتّرك » أعتى الموحدين الوافدين على شبه الحزيرة من وراء البحر . ولم 
يغفل ابن مردنيش عن أهمية هذا العاهمل » فى اجتذاب النصارى إلى محالفته » 
(1) اين اصاحب الله لوحات ١١‏ ب و١‏ ومم١‏ » والبيان المغرب القسم الثالث 
ص 866 و85م. 
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وحشدهم فى صفوفه . وكانت تريط ابن مردنيش ف البداية بسائر أمراء اسبانيا 
المصرانية » روابط المودة والصداقة» ولكنة لما توق رامون برنجر الرابع ملك 
قطلونية.وأراجون » وخلفه ولده ألفونسو الثانى فى حك, مملكة أراجون المتحدة 5 
تطورت الأمور » وساءت العلائق بينه وبين ابن مردنيش لإصراره على مطالبة 
الى قزةتيقن باطؤنة الى" كان يلاففها لكيه بووفض ابو مريدتيين لأذانها قل 
رع نا يون لاه رضي ميض بار 
للاشبراك مع الموحدين ضد ابن مردنيش ف معركة فحص الحلاب2©17. 
العلا بعد ذلك بينهما حينا تدخل ملك قشتالة » وتعهد اين مردنيش بأداء الخزية 
وتعهد ألفونسو الثانى بألا يساعد الموحدين أعداء ابن سعد بأية صورة . وأما 
علائق ابن سعد بقشتالة » فقد كانت على خمر ما يرام » من المودة والصفاء » 
وكانت تربط ابن مردنيش بألفونسو الثامن ملك قشتالة صداقة متينة العرى . 
وكان ابن مردنيش محتفظ فى بلنسية محامية كبيرة من الحند القشتالين » يعيثول» 
فى المدينة » وتغص مهم طرقها وأحياذها » حتى ضاق مهم أهل المدينة المسلمين 
ذرعاً » وغادرها الكثير منهم إلى الضياع والقرى القريبة » وهم يضطرمون مخطاً 
على أمير ه المسلم ء الذى مكن أعداءهم النصارىمن دورهم وأموالم ومرافقهم » 
وشردم بلك عن أوطانم . وقيل إن ابن مردنيش هو الذى أخرج أهل بلنسية 
منها ليوسع لحلفائه النصارى9© . وقد كان هذه السياسة فى اصطفاء النصارى 
وما تقتضيه من إر هاف المسلمن لازم وام رص توت السام امسق أن 
أشرنا إل :طرف من :عناضرها ومظاهر ها » أثرها الفميق فق البن:فن هيبة اين 
ودش ولب قله ورم الكل قروا لالس رادت وكيم رقا 
وأما العامل الثانى ق تضعضع قوى ابن مردنيش » فهو خروج قادته 
ووزرائه عليه . وقد كان انشقاق صهره إبراهم بن ممشك عليه » وانضيامه 
لالموحدين » بلا ريب أعظم ضربة هزنت من رياسته وسلطانه . فقد كان ابن همشك 
ساعده الأعن » وكان أقدر قادته » وأوسعهم حلة وأبعدهم صنتاً » بل كان 
ابن همشك فى الواة قع بالرغم من صفاته امثير » ومن قسوته » وروعة وسائله  »‏ 
واسهانتة بالدماء » من أعظم قادة اسبانيا المسلمة ى هذا العصر » ان لم يكن 


)1١(‏ 842 بص رعطوعق ونأعهءأولا : هروط[ .2 ,م 
( ؟) ابن الأبار ى الخحلة السيراء ص "م 
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أعظمهم حميعاً . وخرج على ابن مردنيش غير ابن «مشك » عدة من قرابته 
ووزرائه » ومن هؤلاء صبره يوسف بن هلال » وكان فارساً شجاعاً حازماً » 
حظى لدى أميره فصاهره » وندبه لرياسة حصن مطرنيش القريب من بلنسية 
وما حوله من الأراضى » ثم فسد ما بينهما » فثار ابن هلال » ولحق مورتله 
( مورادال) وتحالف مع أمير برشلونة على أن يكون تحت حمايته » فأيده بقوة 
من الفرسان » وأخذ يغير على أحواز بلنسية » وينتزع بعض حصوبا . وأوقع 
الهزمة بابن مردنيش . ولكن حدث لسوء طالعه أن وقع ذات يوم أسيراً فى يد 
سرية جردها صهبره على مورتلة 4 فأخذ إليه » فأسرع به إلى مورئلة 4 وطالمه 
إخلائها » وإلا نزعت عينه » فأنى » فأمر ابن مردئيش فأخرجت عينه الى 
بعود » ولما تمادى فى رفضه نزعت عينه الأخرى » ثم أخذ إلى شاطبه » حيث 
بى ما إلى أن توق20©. وكانت هذه الوسائل المشرة قى الانتقام من أبرز نزوات 
ابن مردنيش » وقد سيق أن أشرنا إلى ما يرويه لنا ابن صاحب الصلاة » من أنه 
قتل وزيريه اببى الحذع وذلك بينامهما قى الحائط . 

كان ابن مردنيش يعانى من هذه الظروف العصبية والمتاعب المضنية » حيما 
وضع الموحدون خطهم لإنزال ضربتهم الآخيرة به . 0 

فى شبر رجب سنة 055 ه ( مارس سنة 1171 م) خرج السيد أبوحفص 
وأخوه السيد أبو سعيد » والشيخ أبو حفص فق حموع الموحدين من إشبيلية » 
ومعهم إبراهم بن ه.شك » فلا وصلوا إلى قرطبة » أقاموا مها أياماً » يضعون 
خططهم النهائية . ثم خرجت القوات الموحدية من قرطبة » وسارت شرقاً قاصدة 
ظ إلى مرسية )ع كانت اول قاعدة غزوها من قواعد ابن مر دنيدش مدينة قبجاطة ©0‏ 
الواقعة شرق جيان» بيها وبين لورقة . فاقتحموها بعد مقاومة قصيرة » وفيض 
على قائدها الشرق و أعدم بإشارة ابن همشاث » ثم اخترق الموحدون بعد ذلك 
بسائط الشرق فى طريقهم إلى مرسية حبى وصلوا إلى فحصها » فنازلوها لاختبار 
مقدر مها الدفاعية 4 وتغلبوا 0 حصن الفرج قَْ ظاهرها 4 وقد كان متيزه 
ابن مردنيش » ومنزل لوه وأنسه » واستباحوا الرياض والبساتين © وسائر 
القوى والسائط الحضراء ق تلك المنطةقة » وابن هدشك يقود الموحدين ويدلم 
010 ابن الحطيب ف أعمال الأعلام ص 5*١‏ و17"؟ 
( ؟ ) وهى. بالإسبانية 016530) 
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على خير الطرق والمسالك . وكان ابن مردنيش خلال ذلك يستجمع قواته 
الأخيرة » ويستصرخ حلفاءه النصارى لإمداده » فلم ياب يم دعوته سوى 
أر بعرائة فارس » بعث ممم إلى لورقة » وهى حصن مرسية الأماى » لتأمن 
الدفاع عن قصيما » وقد كانت بقبادة قائده الأشر وموضع ثقته ألى عنهان سعيد 
اق عيشق : » فضبطها أبو عبان » وحصنها أمنع تحصين . ولكن الآ ر طال عليه » 
وهو فى عزلته © وذاع بين الئاس ما يعانيه ابن مردنيش من اضطراب الأحوال 
والقلق» وشعروا أن عاقبته قد دنت» فعندئذ ثار أهل لورقةء ودعوا للموحدين» 
وهاحموا النصارى وأنصار ابن مردنيشء» فالتجأ هؤلاء حميعاً إلى القصبة وامتنعوا 
ما . وانجه أهل اورقة إلى الموحدين فى طلب الإنجاد » وبعثوا بصريخهم إلى 
السيد أنى حفص عحلته يفحص مرسية » يعلنون دخولم ف دعوة التوحيد . 
ويستنصرون به على عدوهم » فسار السيد أبو حفص ق بعض قواته صوب. 
لورقة » ودخلها واحتلها » وبقيت حاميتها بقيادة ألى عمان على حالها من الامتناع . 
وحدث أن خرجت سرية موحدية تجول فى الأنحاء امحاورة » فوقع فى يدها ولد 
القائد » محمد بن أنى عمان » فأمر السيد أبو حفص أن محمل إلى مقربة من القصبة 
عرأى من أبيه عسى أن محمله ذلك على التسلم » فأنى القائد واستمر فى 
امتناعه » حتى كادت الأقوات والماء أن تنفد» فعندئذ ألح عليه حلفاوؤه النصارى 
فى التسلم » وتوسط ابن همشك لأنى عمان فى النزول من القصبة مع جنده 
بالأمان » وهكذا سلمت القصبة » واتض رك القائد أبو عمان مع صحبه إلى 
مرسية » وانصرف الحند النصارى إلى بلادهم » وثم بذلك فتح لورقة 
وخلوصها للموحدين . 

وعلى أثر ذلك عاد السيد أبوحفص ف قواته إلى مرسية» تمضى فى حصارهاء 
وق أثناء ذلك أعلنأهل ألشطاعنهم ودخولم فى دعوة التوحيد ؛ وتبعهم فى ذلك 
أهل معظم الحصون المحاورة » فنحوا حميعاً الأمان » مم جهز السيد أبو خفص 
خلة من كدض والعر تضق إمرة الشرخ الحافظ أنى عبد الله بن أنى إبراهم » 
سارت أل متينة دظة افافعها ودخلت فى طافة الوعنديق : واعقيبا المريرة 
جزيرة شقر - الواقعة على عقرية هن جنولى بلنسية فأعلن أهلها التوحيد بزعامة 
عميدم أنى بكر أحمد بن محمد بن سفيان ار وى » وطر دوا النصارى الذين كانوا 
مها . وكان أبو بكر زعما ناءباً من بيت عريق » وزاهداً محسناً . وأدياً شاعراً ٠‏ 


داه 


فلما رأى اختلال أمر ابن مردنيش وضغط الموحدين على قواعده » دعا للموحدين 
وانضم إليه جيرانه » فندب ابن مردنيش لقتاله» أخاه أبا الحجاج يوس فين سعد 
ائبه فى بلنسية » وبعث أبو الحجاج قوة من الفرسان قامت منازلة الحزيرة ‏ 
ومحاصرما والتضييق علها » فى منتصف شوال سنة 855 ه » واستمر الحصار 
زهاء شهرين » وابن سفيان يقاوم ما استطاع » وأبن سعد يوالى إرسال الحند 
لتشديد الخصار » ووصلت رسل الحزيرة إلى السيد أنى حفص ممحلته عرسية 

فق طلب الإنجحاد ٠‏ فوجه معهم قائدهم السابق أبا أيوب بن هلال الشرق واليآ 
علهم » وكان قد دخل فى دعو”هم للتوحيد واستطاع أبو أيوب أن يقتحم الحزيرة 0 
وأن يقوم بضبطها وحمابنها أشهراً » حبى مرض ابن مردنيش ولحق عرسية 
عليلا »ء وتنفس محنق الحزيرة7© . 

وكان ابن مردئنيش أثناء ذلك » والموحدون قبالة مرسية 5 يحرج بقواته 

من آن إلى آخر » ويشتبك مع المحاصرين فى معارك طاحنة » وكان أخوه الرئيس 
أبو الحجاج يوسف بن سعد» قل لاع عن بلنسية» وأحوازها . وقد اختّلف 
فى موقف يوسف من أخيه فى فى هذا اللأزق العصيب » فى رواية أنه خرج على 
أخيه » وفر عنه إلى الموحدين”"؟ »: ودخل فى دعوتهم قبيل وفاة أخيه بنحو 
عام . وق رواية أخرى » أنه لما رأى نجهم الحوادث دعا فى بلنسية لبى العباس » 
وكاتب الحليفة المستنجد بالله » فكتب له بالعهد والولاية » هم بايع للموحدين 
( سنة 6815 م)9؟) . بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن هذه الرواية غير صحيحة » 
وأن أبا الحجاج يوسف » استمر يعمل إلى جانب أخيه بإخلاص ٠‏ وأنه اختص 
بالدفاع عن قطاع بانسية » بنما تفرغ أخوه محمد (ابن مردنيش ) لمداافعة 
الموحدين فى مرسية . والواقع أن هذه الفرة الأخيرة من حياة أبن مردنيش 
يكتنفها ثىء من الغموض » وف بعص الروايات القشتالية » أن ألفونسوالثانى 
تلك أراجون 1ن قرس ضعط امايق عا ارو فر فشن دو قدا راشا 
بلنسية » المتاخة لحدود قطلونية » واستولى منها على عدة مواقم وحصون ء وأنه 
أرسل حملة برية ونحرية لغزو بلنسية ذاءها » فتولى الرئيس أبو الحجاج مدافعة 


5810 ابن الأبار فى الحلة السيراء ص‎ )1١( 
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هد 


القوات البرية » وتولى ابن قاسم قائد أسطول ابن مردنيش مدافعة السفن النصرانية 
فهزمها وأحرق عدداً مها( . 
وجاءت حوادث المرية ضربة أخرى لابن مردنيش 55 
قد انتزع ألمرية من الموحدين » وندب لولايها قائده ابن مقدم . فلا اجتاح 
الموحدون منطقة الأندلس الشرقية » واستولوا على لورقة وبسطة » واقتربوا 
من ألمرية. 3 قام بألمرية ابن عم وصبر لابن مردنيش على أخته ‏ » هو محمل 
ا ا ا أحد القادة 
الحوارج على ابن مردنيش » وأعلنا بطاعة الموحدين » وبعثا إلى السيد أنى حفص 
6 طلب العون والإنجاد فوجه إلمهم فوة من ٠‏ الحند الموحدين » فقبض عل 
اوبكر بجو . فلا علم ابن مردنيش ا حدث » أمر بقتل أخته زوجة 
عمه وكانت عرسية » وقتل ابنته منها » فقتلا إغراقاً » فجاء هذا الحادث 
0 ؛ دليلا جديداً على ماكان ينسم به ابنمردنيشمن بالغ القسوة » والاستهتار 
بسفك الدماء» لاتعوقه فى ذلك صلة رحم أو أية عاطفة إنسانية . يقول ابن صاحب 
الصلاة : و واختل ذهن ابن مردنيش قى أثر ذلك »© وقل عونه من الله ومن 
الناس هنالك » وعاد صبحه كالليل الحاللكه > وفزع من أذلته أهله وقرايته 
وشعته وخاصته » واختلت حياته وحالته 20 . 
والواقع أن ابن مردنيش عا توالى عليه » فى تلك الاونة العصيبة » من 
الضربات الأئعة ؛ ومن انشقاق معظٍ قادته ووزرائه وقرابته » ومن استيلاء 
لبعد عل بعد تراعكم و وتشددهم فى حصاره وإرهاقه » قد بلغ ذروة 
اليأس والألم . وكانتالضربة الأخيرة والقاضية؛ ما بلغه من عبور الحليفة الموحدى 
أنى يعقوب يوسف ننفسه إلى الأندلس فى حموع جرارة من الموحدين والعرب » 
ونزواه بإشبيلية » وذلك فى شوال سنة 055 ه » فأيقن عندئذ بأنه لم تبق مندوحة ْ 
عن المزمة المطبقة والسقوط الهائى . وكان يستشف خلال يأسه وألمه » نذراللحاتمة 
المحتومة المروعة » بيد أنه لى ممن ولم يفكر فى أن يخم ثورته العتيدة وسلطانه 
العريض» الذى استطال زهاء ربع قرن » بالنسلام المهين ؛ » لمن كان يعتبر هم أعداء 
قومه وبلاده» على أن يلبث أن انهارت ينه اين وحطمه الغم واليأس . وسبدو 


)١ ١‏ 552 ,م مم مع اقل :زروط[ .2 .م 
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من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن ابن مردنيش قد انّهى به اليأس إلى نوع 
من الذهول والحبل » وزاد من ذهوله ماعمد إليهأخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف 

من المبادرة إلى التوحيد ٠‏ ثم اجاء الموت فأنقذه 0 المصير المروع الذى كان 
ينتظره . وكانت وفاته حسما يقول لنا ابن صاحب الصلاة » فى العاشر من شهر 
بجيام وا ع و بارس يهلالا أن الاب وا روونضل كيه 
وهو تاربخ حمل طابع الرجحان لأنه قول المؤرخ المعاصر 4302 

وف رواية أن ابنمردنيش لم بممتاموتا طبيعياً » وأنه انتحر بنناول السم" "1 
أوأنه توق مسموماً بيد والدته . ذلك أنه لما اشتد على أهله وكبراء دولته » وأساء 
إلهم ء تعيطفة أنه و أعلكلف اله "اقول #تقيرها كافك طلنة انا لمهمن 
وحشية طباعه » فدبرت قتله بالسم2© . على أن هذه الرواية » لاتستند إلى اشام 
قوى » فإن ابن صاحب أأصلاة وهو المؤرخ المعاصر » وشاهد العيان» لم يقل لنا 
شيئاً عنها . ومن جهة أخرى فإن ابن الأبار » وهو قريب من العصر » وقد 
عاش ف بلنسية ى عهد حفيد يوسف بن مردنيش » يذكر لنا أن ابن مردنيش » 
مرض خلال محاصرته » لحزيرة شقر » فغادرها عليلا إلى مرسية”؟؟ . ويقول 
لنا المرا كشى أيضاً إن ابن مردنيش توف و حتف أنفه » خلال حصار مرسية60©. 

وهكذا هلك محمد بن سعد بن مردنيش . وكان موته نذيراً بانهيار دولته 
الشاعمة » البى استطاع بعزمه وجرأته وشجاعته وبراعته » أن ينشئها فى شرق 
الأندلس » مابن طرطوشة ثمالا وألمرية جنوياً » ومابين شاطء البحر شرقاً 
وجيان غربا » والى لبغت زهاء ربع قرن تمثل ساطان الأندلس واستقلالها القومى» 
وتتحدى سلطان الموحدين وجيوشهم المتدفقة من وراء البحر » بل لقد لاح 
مدى حين أن ابن مردنيش يكاد بسط سلطانه على الأندلس كلها » وذلك حيها 
استولى على جيان وبيئاسة وأبد"ة ووادى آش » واخترق أواسط الأندلس حى 

)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( لوحة ه5١‏ ) . ويأخذ ابن الحطيب بهذه الرواية 
( الإحاطة ج ؟ ص10 ) . ولكن ابن خلكان يقول لنا إن ابن مردديش توق ف التاسع والعشرين 
من رجب سنة 071 ( 510 مارس دنة 1١١17‏ م). راجع وفيات الأعيانذج ” ص 448 . 
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إشبيلية » وحيما اجتاح نائبه ومعاونه ابن همشك وادى قرطبة » وهدد قرطبة 
ذاها » واستولى على قرمونة » ثم هزم الموحدين فى مرج الرقاد واستولى على 
غرناطة . ولو لم تضع موقعة السبيكة حداً لتقدمه » لكان سلطان الموحدين فى 
الأندلس عرضة للانميار » ولكللت ثورة ابن مردنيش بالظفر التام . ولد 
كان ابن مردنيش ى الواقع يمثل بثورته ضد الموحدين » كل ماكانت تبطنه 
الاندلسالقديمة من الا لام والآمال القومية » الى لبثت تجيش مها منذ استولى 
المرابطون على قواعدها » وفرضوا سياد مهم علها . ول تغبر سيادة الموحدين 
بعد المرابطن لشبه الحزيرة الأندلسية شيئاً من هذا الاتجاه القومى » فد كان 
الموحدون كامرابطين بالنسبة للأندلس » أجانب » وكانوا مثلهم من القبائل 
البربرية » الى لم تستطع منذ مثوها القوى فى شئون الأندلس منذ أيام الحاجب 
؛ أن تحرز من الأمة لأندلسية كثر من العطف والتقدير . وم تكن 
فكرة الحهاد الى كان حمل لواءها المرابطون ثم الموحدون» وماكانت الحيوش 
المرابطية » ثم الموحدية » تبذله ى سبيل حماية الأندلس » ومحاربة اسبانيا 
النصرانية » لتقغبى تمام القضاء على الفكرة القومية الأندلسية » وإن كانت تلطف 
من آن لآخر من جذوتها واضطرامها . على أن ابن مردنيش لم يكن بالرغم من 
حصافته وجرأته وشجاعته » هو الشخصية المثلى لحمل لواء القومية الأندلسية » 
فقد كانت ثورته على الموحدين » تفقد كثيراً من قيمها المعنويرة ظ ما كان جنح 
إليه من الإفراط ى مصادقة النصارى » والاستعانة مهم فى حروبه » وتمكينهم 
من قواعده» وتنشبه مهم فق زيه » وى حياته ا لخاصة والعامة . وإلى جانب ذلك 
كان ابنمردنيش يتسم بطائفة من الحلال الذميمة » فقد كان مسرفاً فى الشراب » 
وانخاذ الحوارى » حبى «كان يراقد منهم حملة تحت داف واحد 6 . منهمكاً فى 
حب القيان والزهمر والرقص(0) ظ م كان بعد ذلك طاغية ظلوماً بالغ المقسوة) 
ا الانتقام» مسبتراً بالدماء» وكان عماله عللىشاكلته من الظا م والحور”"©. ظ 
وتضع الرواية الإسلامية ابن مردنيش فى سلك ثوار 8 8 
بذ كائه وشجاعته » وقد وصمه بعضهم بأنه « كان بعيد الغور » قوى الساعد » 
أصيل الرأى » شديد العزم » بعيد العفو ع مثراً الانتقام » مرهوب العقوبة » . 
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وبا لرغم من أن ابن صاحب الصلاة يقدمه لنا فى كتابه « المن بالإمامة » فى صور 
قائمة» ويصف أححابه دائماً بالأشقياء» فإنه فى كتابه « ثورة المريدين» الذى يفصل ‏ 
فيه سير الأندلس » يصف ابن مردنيش بقوله « كانت له فروسية وشجاعة 
| وشبامة ورياسة )0© , ظ 

أما ما حدث عقب وفاة ابن مردنيش » فتختلف الرواية ىتصويره . ويبدو 
هن أقوال ابن صاحب الصلاة » أنه على أثر وفاته » بادر دّراده وأشياخه ؛ 
بإعلان الطاعة للموحدين » وأقنعوا ولده أبا القمر هلالا بذلك » فصدع برأمهم» 
وبادر إلى إعلان توحيده » وطاعته » وسار إلى إشبيلية » ليؤكد ذلك لأمير 
المؤمنين أنى يعقوب . وقد سبق أن أشرنا إلى ما يذكره ابن صاحب الصلاة من أن 
أبا الحجاج يوسف أخا ابن مردنيش » قد أعلن توحيده » قبيل وفاة أخيه9؟ , 

ويذكر لنا عبد الواحد المراكشى » أنه لما توق ابن مردئيش » خلال 
الحصار » كتمت وفاته حى قدم أخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف من بلنسية » 
وتباحث مع أكير أبناء أخيه » واتفق رأى الجميع على أن يدينوا بالطاعة لأمير 
المؤمندن ألى يعقوب » وأن يسلموا إليه البلاد . ويقرن ذلك برواية أخرى 
خلاصها أن محمدا بن سعد حدن شعربدنو أجله حمع بنيه. » وكان له من الولد 
الذكور عانية ؛ هي هلال أبو القمروهو أكبر هه » وإليه أوصى » وغاتم» والزبير» 
وعزيزء ونصير» وبدرء وأرقم » وعسكر» وقال لم أنى أرى أمر هؤلاء القوم»ء 
من الموحدين » ى صعود » وقد كثر أتباعهم » ودخلت معظر البلاد فى طاعتهم » 
وأنه يظن أنه لاطاقة لمم مقاومتهم © وأنه لذلك محسن التسلم لم طوعاً واختيارا 
فيحظوا بذلك عندهم قبل أن يتزل مهم ما أنزل بغير هم من أهل البلاد الى 
دخلوها عنوة » على أن عبد الواحد لامجزم بصحة أى الروايتين0؟ .0 

وعلى أى حال فإنه يبدو من المقطوع به » أنه علىأثر وفاة ابن مردنيش» بادر 
ولده أبو القمر هلال » بإعلان إذعانه وطاعته لأمير المؤمندن ألى يعقوب » 
وبالتخلى له عن مدينة مرسية قاعدة الإمارة . فوجه اللخليفة أخاه السيد أبا حفص 
إلى مرسية ليتقبل طاعته ولينسل المدينة » فسار إلها فى عسكر منازل من الموحدين 
)١(‏ الإحاطة ج ١‏ ص 88 . 


. ١56 كتاب « المن بالامامة » لوحة‎ )١( 
.ا١41٠ المعجب ص‎ )*( 


نحت ليت 


فبادر أهلها بالحروج إليه » ثم دخل المدينة وآنس أهلها » ووعظهم وحهم على 
طاعة الخليفة » ووعدهم بالخير ورفع المظالم عنهم . ثم سار هلال بنفسه إلى إشبيلية 
فى مسبل شبر رمضان ( 5ه ه ) ومعه أكابر دولة الشرق وقادتما وأعيانها . 
فاستقبله وصحبه خارج إشبيلية » أخو الحليفة أبو زكريا نحبى صاحب مجاية » 
وأبو إبراهم إسماعيل وعلية أشياخ الموحدين » ثم استقبلهم الحليفة بالقصبة 
العتيقة أمل استقبال » وقدم هلال وصحبه بيعنهم للخليفة حضور السادة الإإخوة 
وأشياخ الموحدين . ثم أنزلوا بقصر ابنعباد والدور المتصلة به » وقد تمرهم الخليفة 
بوافر عطفه وإكرامه . وف اليوم التالى قدم قادة الشرق وأجناده » وق مقدمتهم 
شيخهم أبوعمان سعيذ بن عيسى » بيعتهم وطاعتهم » وأبدوا رغبتهم إلى الخحليفة 
أن يقوم بغزو منجاور هم من بلاد النصارى » وعينوا مدينة وبذة بالذات هدفاً لهذا 
الغزو » نظراً لضعف تحصيناتها وأسوارها » فوعد الحليفة بتحقيق هذه الرغبة2©. 
وينقل إلينا ابن االخطيب ببذه المناسبة رواية خلاصبا أن الأمير محمدا بن سعد ء 
لما أدركه اليأس » وأيقن بتصيير ملكه إلى الموحدين » أشهد علىنفسه بإقامة الحليفة 
يوسف بن عبد الموامن ‏ عدوه ‏ وصياً على ولده وأهله » ورغب إليه قبول 
هذه الوضية 6 فلا نقل :ذلك إل القلفة .وق هذا التصد #:وائر عبذة الوسلة + 
وتزوج زائدة ابنة ابنمردنيش وحفيدة ابنهمشك. وكانت شقراء زرقاء العيندن 0 
رائعة الال » وثم زفافها إليه فى ربيع الأول سنة ١ه‏ ه ء فحظيت لديه » 
وغدت أحب نسائه إليه » وأكبرهن نفوذاً لديه و حبى كان الناس على قول 
ابن الحطيب يضربون المثل بحب الحايفة للزرقاء « المردنيشية » . وتزوج أخنها 
صفية فا بعد ولده » وولى عهده الأمير أبويوسف يعقوب20©» وأغدق الحليفة 
عطفه على آل مردنيش » واستبق لم سلطائهم بشرق الأندلس » فعين 
أبا الحجاج يوسف بن سعد واليآ .لبلنسية وجهاتما » وعان غاهم بن محمد - 
ابن مردنيش قائدا لأساطيل العدوة بسبتة» واستبى هلالا لديه» فعاش ىكنفه » 
أثيرأ » رفيع الرئبة0©. 
)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ١58‏ بو55١أ.‏ 


(؟) المراكثى فق المعجب ص ١1٠‏ . 
(*) أعمال الأعلام ص 80١‏ 


ب[ لاه 


وأما إبراهم بن ه.شك » وهو الذى كان خروجه على صبره وحليفه ‏ 
ابن مردنيش » نذيراً بانهيار مملكة الشرق » فقد لبث مستقراً على ماكان عليه ى 
جيان وأراضها » وأقره الحليفة على ولايته » وذلك حتى أوائل سنة ١لاهه ‏ ظ 
1١170(‏ م) »ء ثم طلب إليه الحليفة أن ينصرف إلى العدوة » فعير إلمبا بأهله 
وولده » وأسكن مدينة مكناسة وأقطع مها إقطاعات يعيش مببأ ؛ ول بحض قليل 
على ذلك حتى أصيب بفالج غريب » شديد الأعراض » ل يابث أن حمله إلى 
اير ؛ بعد أن قاسبى أهوالا من آلامه المروعة0©. 


.#"(١ ص‎ ١ ج)1١9805( الإحاطة‎ )١( 


الصا نالك 
حركه الحمهاد بالأندلس 


والإخفاق فى غزوة وبذة 


مرض الخليفة أبى يعوب يوسف . عنايته باستدعاء العرب و حشدهم لمؤازرته . قصيدة ابن طفيل 
فى حنهم على الحهاد . قصيدة ابن عياش فى ذلك . استجابة العرب للنداء . مسير بعض طوائفهم إلى 
مراكش . شفاء الخليفة وجلومه لاستقبال الوفود . خروج الخليفة وجيشه لاستقبال حشود 
العرب . المباريات الرياضية بين الفريتين . مبايعة العرب للخليفة .. مآدب الطعام . ممييز عسكر العرب 
والتوسعة فى أجورهم . مييز الموحدين . توزيع الميل والسلاح على الفريقين . الإنعام والبركة . 
خر وج الحليفة فى قواته من مراكش . وصف الموكب الحلاق . رباط الفتح . اتخاذها مركزاً لتجمع 
الحيوش الموحدية . تجديد منشآها . تمييز جديد اجيش . استئناف السير إلى قصر مصمودة . العبور 
إلى الأندلس . المسير إلى إشبيلية ثم قرطبة . جلوس الخليفة اسلام والّمنئة . مسير الحليفة إلى إشبيلية . 
عزل ابن المعلم ومحاسبته . إنشاء قنطرة طريانة . إمداد بطليوس بالمون . إنشاء قصور البحيرة . إنشاء 
البستان . إجراء الماء إلى المدينة . إنشاء الجامع الأعظم . وصف أبن صاحب الصلاة لمراحل بثاء الخامع 
وصنع منبره . تطور طراز المنشآت الموحدية . اقتراح أكابر الشرق غزو مدينة و بذة. موافقة الحليفة . 
خروجه فى قواته من إشبيلية إلمقرطية . مسيره صوب القصر فأندوجر . استيلاؤه على حصن بلج . تسليم 
حص نالكرس . المسير إلى وادى شقر . مسير السيد أنى سعيد ىجيش إلى وبذة. معركة بين الموحدين 
والنصارى . وصول الخليفة فى قواته إلى وبذة . هجوم الحيش الموحدى على و بذة . التفافه بالمدينة . 
انسحاب القشتاليين إلى الداخل و امتناعهم بالقصبة . فشل الهجوم الموحدى . محاصرة الموحدين للمدينة . 
عصف الرياح والأمطار . مقدم جنود الشرق . استثناف الموحدين للهجوم . فشلهم للمرة الثانية . حث 
الشيخ أنى محمد للناس على المهاد . محاولة الموحدين إقناع القشتاليين بالتسليم . فشل هذا المسعى . قرار | 
الخليفة بالرحيل .مهاحة القشتاليين للجيش المنسحب . ارتداد الموحدين نحو قونقة . عطاء الحليفة 
لأهل قونقة . مسير الموحدين صوب بجر شقر . ظهور طلائع القشتاليين . إحجام الموحدين عن القعال  .‏ 
استعناف السير نحو أراضى بلنسية . الوصول إلى ركائة . اختلال الحيش وقلة الأقوات . تسريهح جنود 
الشرق . الوصول إلى بلنسية ثم شاطبة فأوريولة فرسية . نظر الخليفة فى شكئون مرسية . المسير إلى 
إشبياية . نزول آل مردنيش بها . تكوين قوة من أهل النغور للغزو . تأملات عن فشل الموحدين 
فى حملة وبذة . عجز القيادة الموحدية . تفكك الحيش الموحدى . تقلب العرب و تخاذهم . حوادث 
الغرب . الأحوال ؤمدينة باجة . تربصالنصارى بها . مسير ألفونسو هر يكيز وجير الدو لافتتاحها . 
مداهمة النصارى لها واستيلاؤه, عليها . تخريهم لا ثم مغادرتها . عدم اكتراث الموحدين بسقوطها . 
اشتغال الخليفة فى إشبيلية بإتمام الحامع والقصور . غزو القومس الأحدب لأحواز قرطبة . مسير 


عد 64ت 


القومس . الاحتفال بالنصر فى إشبيلية . غزو الموحدين لأراضى قشتالة . وصولم إلى طلبيرة وتخريب 
بسائطها . سعى النصارى إلى عقّد المهادنة . عقّد الطدنة بين الموحدين وبين صاحب طليطلة وملك قشتالة 
ظ وملك البرتغال . دخول جير الدو سمبافور وجئده قى خدمة المليقة . بقية أخباره ومصرعه . تعمير 
قواعد المغرب . تعمير مدينة باجة . نكث ث فرثاندو ملك ليون وغزوه لأآراة ضى الأندلس . مسير المو حدين 
إلى مدينة ردريحو . زواج المليفة بابئة أمير الشرق محمد بن سعد . ذكبة الحليفة لابن عيسى . تعيينه 
لأخميه أب على والياً لإشبيلية وأخيه أنى الحسن واليا لقرطبة . مغادرة الدليفة لإشبيلية وغبوره [للالمغرب . 


نرجع الآن قليلا إلى الوراء » لنتتبع مراحل الغزوة الأندلسبة التى وعد مما 
الحليفة أبو يعقوب يوسف من بدايتها . وقد سبق أن أشرنا إلى مضمون الرسالة 
الى بعث مها الحليفة إلى الموحدين بالأندلس فى شور ربيع الآخر سنة 054 ه ع 
يؤكد فبها حرصه على إغائة ثة الأندلس والعمل على نصرتها » وناته قى استئناف 
الحهاد » وإلى ما قام به من إرسال جيش موحدى ال الا لمن » نحت إمرة 
الشبخ ألى حفص عمر» ليكون تقدمه لهذا الحهاد . بيد أنه لم تأت أوائلسنةه5ه ه» . 
حتنى مرض الخليفة » واستطال مرضه زهاء أربعة عشر شهراً » حتى ربيع الأول 
سنة 856 ه . وكان يتولى علاج الحليفة خلال تلك النازلة الحطيرة » طبيباه» 
أبو مروان بن قاسم وأبو بكر بن طفيل0©. وهذه أول مرة تقدم إلينا الرواية 
الموحدية فبها » الفيلسوف والطبيب الكبير ابن طفيل » باعتباره طبيب الحليفة 
الموحدى» وكان بتولى لمانا بوره أبو العلاء إدريس بن جامع :© يعر ض 
عليه المحاطبات الواردة ف 0 الوفود » وأخمار الشئون المطمئنة ١‏ ونخجب 
عنه الأمور المككدرة » والقاضى أبوحمد عبد الله الماله ى إذ كان * بشق بعلمه وأمانته 
وحسن نصحه وتديره » وبعض الثقاة من أشياخ الموحدين . وكان أهم ما عبى 
به الخليفة أثناء مرضه . بكو لخديل جل استلدعاء العرب من إفريقية وترغيهم 
للمشا ركة فى الحهاد . وقد سبق أن أشرنا إلى طوائف أولئك العرب الذين كانوا 
عون بض مق اي (تونس) الموية »وم ع بى هلال » وسلم , 
. وزغبة » ورياح » والأثبج » وإلى أسباب نزوحهم إلى إفريقية » وماكان من 
موقفهم من الحليفة عبد المومن » وما قام به عبد المْمن من محاولة اسمّالهم إلى 
المشاركة فى الحهاد بالأندلس . وقد لبثت السياسة الموحدية من ذلك الحدن تعمل 
على اسهالهم تاه > نك الجيوش , الموحدية » وذلك بالرغ مما جبلوا 


)0010 أد فاح ين الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة م١‏ ب . 


د اح 
عليه من التقلب وعدم الولاء . ومن ثم فقد حذا الحليفة أبو يعقوب فى ذلك حذو 
أبيه » وبذل بالرغيمن مرضه جهوداً خاصة» ف اسهالة أولئك العر ب إلى مؤّازرته 
فيا ينتويه من الحهاد » والقيام بالغزوة العظمى فى جزيرة الأندلس » وكان مما 
أشار به الخليفة يومئذ » وهو يعلم ما للشعر البليغ فى نفس العربى من عميق الآثر » 
أن توجه إلى العرب قصيدة حماسية» يشاد فيها برفيع أصولم وأرومتهم » وكوتهم. 
السيف الماضى فق نصرة الدين » وقمع المارقن والكافرين . فنظم طبيبه 
الفيلسوف ابن طفيل» تحقيقاً لتلك الغاية» قصيدة طويلة تفيض بلاغة» وروعة » 
وتدل على ماكان للفيلسوف فى نفس الوقت » من مز لة عالية فى النظم » تضعه ى 
صف أكابر الشعراء . وإليك بعض ما جاء فى تلك القصيدة الرائعة الى أوردها لنا 
بعامها ابن صاحب الصلاة 


أقيموا صدور اليل نحو المضارب 


وأذكوا المذاكى العاديات على العدا 
فلا تقتتى الآمال إلا من القبى 


ومسما ف اسمالة العرب والإشادة : 


ألا فابيعشوها مهة عربية 
أفرسان قيس من بى هلال بن عامر 
لكم قبة للمجد ششدوا مسادها 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
دعوناكمي تبغى خلاص حميعكم 
نريذ لكم مانبغى لتفوسسنا 
ظ حم نصر الإسلام بدءأ فنصره 
فقوموا عا قامت به أوائلكم 
وقد جعل الله النبى وآله 
ودن ذا الذى يسمع ليبلغ شأوكم 
ومبا فى الحتام : 
وما الحزم إلا طاعة الله إنها 


لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 
فقد عر ضت للحر ب جرد السلاهب 
ولاتكتب العليا بغير الكتائب 
عل امول ريكاب «لهورر. الماك 


نحف بأطراف الى والقواضب 
وما معت من طاعن ومضارب 
بطاعة أمر الله من كل جانب 
وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغبه 
دعاء بريثاً من جميع الشوائب 
ونوث ركم زلى بأعلى المراتب 
عليكم وعم عوده جد واجب 
ولاتغفلوا أحياء تلك المناقب 
ومهديه منكم بلا عيب عائيه ' 
إذا كنم فوق النجوم القواقب 


"١‏ ب 


عل م السيف الذى ليس ينثى 
و بجعاكم صدر الآناة إذا غدت 
وليس خطيب الصدق من قال فار ى 
وما خاق الأعراب خلاك موعد 
متعم من أونى ومن خان عهده 


إذا مانبا سيف برّاحة ضارب 
تأطر ما بن الحشى والترائب 

ولكن فعل الحر أصدق خاطب 
ولكن صدق الوعد خلق الأعارب 


وأمر الحليفة أن تتبع قصيدة ابن طفيل بشعر آخر يوجه إلى العرب » استعيجالا 
م وانت انا يمدهيم ؛ فوجهت إلهم قصيدة ثانية من نظابنعياش هذا مطلعها : 
أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل2 وقودوا إل الميجاء جرد الصواهل 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر ‏ وشدوا على الأعداء شدة صايل 
ها العز إلا ظهر أجرد سابح2020 يفوت الصبى فى شده المتواصل 
وأبيض مأثور كأن فرنده على الماء منسوج وليس بسائل 
وروا ْ قيس إلى يل غاية ‏ هن المحد تجبى عند برد الأصائل 
تعالوا وْةلى شدت إلى الغزو غواقها مقصورة على الأوائل9) 

وقد. كان لمذه المحاطبة الشعربة وميه ابن صاحب الصلاة » قى 
نفوس العرب فى إفريقية» ولاسيا فى منطقى ال :اب والقيروان» فاجتمع زعماوهم » 
وحزموا أمرهم على المبادرة إلى الاستجابة لنداء الخليفة . وكان شيخ بى رباح 
وزعيمهم جبارة بن كامل بن أنى العيش » وهو الذى كان قد فر أيام عبد المؤمن 
من إفريقية » فيمن فر من أشياخ العرب » حين دهمتهم القوات الموحدية فى 
جنولى القسروان » قد عاد من المشرق فى هذه الآوئة بالذات بعد أن تجول فى 
ا ل . فجمع 
قومه » وسار إلى بجاية » وقصد إلى أميرها السيد أنى زكريا محبى أخى الحليفة 
فأكرم وفادته » وحق به بقية الزعماء والأشياخ » وتحرك الجميع فى صحبة السيد 


010 أورد لنا ادق صاحب الصلاة تلك القصيدة فى « المن بالامامة » لوحات 4 اوب 6 
و٠4١!»‏ وه تحتوى على أر بعين بيتاً ؛ ونقل ابن عذارى معظمها فى البيان المغرب القسم الثالث 
ص 88و64. ونشرت والعدد الأول من مجلة المعهد المصرىللدر اسا تالإسلامية ممدريد (سنة )١985‏ . 

)١(‏ أوردها ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ٠4١ب‏ . وورد قمم مها فى المعجب 
ص ©868؟١١.‏ 


بد ١‏ 4 حت 


أن زكريا إلى حضرة مراكش » ومعهم أمواهم وحملة كبيرة من عتاق الحيل 5 
ولما وصلوا إلى تلمسان سار معهم والما السيد أبو عمران موسى أخو الحليفة 
من عنده من العال والأموال واللحيل . وكان الحليفة أبو يعقوب قد شى عندئذ 
من مرضه الطويل» فلا بلغته أنباء مقدم العرب » واقتراهم هن الحضرة » سر 07 
بذلك أعا سرور » وخرج إلى المسجد الجامع يوم الجمعة السادس عشر من 
ربيع الأولاضة كذافف ن جرب سوه الحور واليشي وبعد ذلك بيومين جلس 
الحليفة لاستقبال أشياخ الموحدين وطلبة الحضر » والأجناد والخاصة من أهل 
الوفود والقضاة » وخطب فى هذا الحفل الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن 0 
والقاضى أبو يوسف » والفقيه أبومحمد المالى » وأمر الحليفة بإخراج الصدقات 
للضعفاء والمساكين والوافدين الغرباء » ثم صدر الأمربأن يكون وصول العرب 
الوافدين » ومن معهم إلى حضرة مراكش فى ضحى يوم السبت الثانى من شهر - 
ربيع الاخر سنة "8ه . 

وكانت الأوامر قد صدرت أثناء ذلك إلى حميع الحند الموحدين بالحضرة 
بالاستعداد واستكمال الزى واطيئة ؛ وفرقت علهم مهلذه المناسية الدروع 2 
. والبيضات والرماح والأساحة والكسبى والأعلام . وق صبيحة يوم الست 
المذكور 3 الحفاظ والطلبة من الموحدين وسائر الحند إلى با بالسدة» وانتظمت 
صفوفهم حملا خلاء تتقدمهم الطبول العديدة . ولما كل ترتيب الموكب » برز 
الحليفة أبو يعقوب ممتطياً صهوة فرسه الأشقر» وإلى جانبه وزيره أبو العلا إدريس 
ابن جامع » سائراً على قدميه لصق ركابه » وهو يراجعه فها يعن من الأمور 2 
وق ساقة الحليفة » يسير سائر الإخوة الصغار والدن وي واكم عله التو مه 
وأكابر الموحدين حمل كل منهم علا » وعليه درع سابغة لامعه تسطع تحت أشءة 
الشمس ؛ وتتبعهم سائر الأجناد من الحشم والروم والعبيد وتقرر أن يكوان:. " 
اللقاء فى الفحص الشاسع القريب من المدينة » فلا وصل الموكب إلى الفحص 
المذكور » والطبول تقرع بشدة » والحيوش تبدو فى أ كل هيئة » ضربت قبة 
الخليفة » ونزل فها مع إخوته وبنيه . وأقبلت عساكر العرب وأهل إفريقية » 
ومعهم السيدان أبو زكريا محبى » وأبوعمران مومبى أخوا الخليفة . ولما التى 
الموكبان على هذا النحوء أمر الحليفة أن حمل الفريقان من العسكر كل على الآخر 
حملة مبارزة ورياضة ولعب » ففعلا » وتجاوبا وتصاولا حبى العصر » والطبول 


اا 


تقرع ».وقد أبدع كل منهما فى حركاته ومناوراته . ثم تقدم أخوا الحليفة وأشياخ 
الموحدين وأشياخ العرب وحميع الوافدين للسلام على الحليفة » وانصرف الحليفة 
بعد ذلك فى عسكر الموحدين إلى المدينة » وضرب العرب محلهم فى الفحص . 
وف اليوم التالى » الثالث من ربيع الأول » أمر الخليفة بدخول أشياخ العرب 
والوفود لمبايعته » وأخذ العهد علهم » فأدخلوا واستغرقت بيعتهم أسبوعاً حى 
العاشر من ربيع الأول . 

وفيوم الجمعة الثانى والعشرين من ربيع الأول » خرج الخليفة عقب الصلاة 
إلى البحيرة ( البستان ) خارج الحضرة » ومدت المادب العظيمة لإطعام العرب 
والوافدين . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة » وقدكان من شهود هذه الحفللات 
كلها » هيئة الإطعام » فيقول إن كل طائفة من ثلاثة لاف رجل كان يقدم لها 
الطعام » وكلا انبت طائفة من الأكل » سارت إلى موضع الحليفة وسلمت 
ودعا لا . واستمر حفل الإطعام أياما » وقد أرنى ماكان يقدم فيه على ما تقدم 

من الإنعام الماثل . ولم يعكر صفو هذا الحفل سوى مشاد ة حدثت ببن صبيان 
الموحدين وأتباع العرب » وقعت خلالها بعض الاعتداءات على النفس والمال » 
وبادر العرب بالاعتذار وطلب العفو من الحليفة لما وقع من أتباعهم فصفح 
الحليفة عنهم » وأمر بالاستمرار فى [إطعامهم وإكرامهم(©. 

وكانت آخر خطوة فى هذه الأحداث المتعاقبة » إجراء العييز لعسكر العرب 
والموحدين » فى اليوم الثامن من حمادى الأولى ار الحليفة يتمييز ز العرب الوافدين 
ومن وصل معهم ؛ وأن نحضروا بين يديه فىرحبة قصره بدار الحجر » ورتب 
دخوهم كل يوم بعد معلوم من مختلف القبائل» فاستمر ييز هم خمسة عشر يومآء 
والحليفة جالس فى مجلسه مع أشياخ الموحدين وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ 
العرب » محرض العرب والناس عل الجهاد » وبحث على التفانى فيه . ولما 
الحيين العييز » دعا الحليفة أشياهم وكير اعهم ظ وأحضرت زمامات العييز 
الأول 2 أيام الحليفة عبد المومن »؛ فوجدت فى ألم مي الحديد زيادة كبيرة ى 
الأجور . وكان قصد الحليفة من التوسعة على العرب » أن متئعوا عن عاداتهم 
الذميمة فى الاعتداء على الأموال وخطف العام والثياب والسروج وغيرها » 

)١(‏ يقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفاً ضافياً ده الاستقبالات والحفلات فم المن بالإماءة مي 
لوحات ١45‏ ب إلى ١49‏ ب. 


5 


وأن يستميلهم إلى طاعته وموئازرته ؛ ثم بدئ بتمييز الموحدينمنغرة حمادى الآخرة 
وأستمر تمييز هم أيضاً خسة عشر يومآً وفق منازلم وقبائلهم , وورعت عل أثر 
ذلك على الموحدين والعرب الحيل وعنُدد الحرب من الرماج والدروع والبييض 
والسيوف وغيرها ع ا الموحدية « بالإنعام بالبركة » 
وتوزيع الأعطية . وأقم لذلك حفل : نم جلس فيه اللحليفة فى مجلسه » ومن 
حوله أشياخ الموحدين وأشياخ العرب » وأحضرت الأموال بين يديه » أكواماً 

من الذهب والفضة” » من دنائر ودراهم » وقدم الموحشون فى تنفيذ المركة 3 
0" الفارس الكامل منهم عشرة دنائير » وغير الكامل ثمانية » والراجل 
الكامل خسة دنانير وغير الكامل ثلاثة . وحصل العرب على منح مضاعفة 6 
فأصاب الفارس الكامل مهم خسة وعشرين ديناراً » وغير الكامل خسة عشرء 
والراجل سبعة دنائئر » ومنح أشياخ العرب خخسون ديناراً لكل منهم » ومح 
كل رئيس قبيلة مائتا دينار » ووزعت على الجميع الكسى من القباطى والنفاير 
والعام , وزودوا بالسيوف المحلاة والدروع السابغات والبيض والقنا » وأمر 
بثلاثئة آلاف فرس وزعت على محتلف القبائل » وحصل الموحدون كذلك على 
حملة كبيرة من الحيل قسمت علهم محسب قبائلهم ومنازلم . وكان يوماً مشهوداء 
سادت فيه الغبطة واللياسة بين الأشياخ والحند » وارتفعت قواه المعنوية » 
وأخذوا يتطلعون إلى الغزو النشود فى + عزم وئقة0© . 

د د 

وهكذا تمت أهبة الخليفة أنى يعقوب يوسف للغزوة الأندلسية الى اعتزمهاء 
والتى عاقه المرض حيناً عن إتمامها » وعلى هذا الفط الذى أفاض فى وصفه » 
أبن صاحب الصلاة ‏ ولخحصناه فما تقدم » كانت تلحشد الحيوش الموحدية ء» 
وبجحرى استعداد الخحليفة اسلف للغزو . وق اليوم الرابع من شهر رجب 
سنة 85 ه الموافق ١‏ مارس سنة 1111م غادر أبو يعقوب حضرة مراكش 
فى حشوده من الموحدين العرب » وكان خروجه من باب د كثاله » وقد هرعت 
ظ الجموع الغرة أروئيته » فسار وأمامه العلم الأبيض » ومن ورائه حملة الطبول» 
وقد قدم أمامه مصحفعيان محمولا عل ىم لمر تفع . وعليه قبة صغيرحمراء؛ وقد 
وضع فى تابوته الفح المرصع بنفائس الحوهر والياقوت والزمرد» وأمام مصحف 


010 أبن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ١٠٠‏ ب و!١ه١اوب.‏ 


586 سه 


عنْانَ ؛ مصحف الإمام المهدى » وكان يسدر إلى جانب حملة الأعلام والطبول : 3 
الوزير أبو العلاء إدريس , بن جامع » ومعه الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عمر 
صاحب المهدى » وأبو محمد عبد الله المالى شيخ طلبة الحضر » وقاضى اللمباعة 
أبو موسى عيسى بن عمران» وعدة آآخرون من أشياخ الموحدين . ونزل الخليفة 
فى وادى تانسيفت على قيد ثلاثة أميال من مراكش » وهو أول منازل الرحلة» 
وعساكره محدقة به من كل صوب . ثم غادره فى اليوم التالى إلى جسر الحطابة 
إلى توبين » ثم إلى تودجين . واستمر فى سيره على هذا النحو حَتّى وصل إلى 
وادى أم الربيع » وهو فى كل مرحلة ينزل فى الدار الى أعدت لأزوله » وجاز 
العسكر الوادى تباعاً فوق القنطرة الى عملت لذلك » وقد خصص يوم لحواز 
كل قبيلة . ثم استأنف السر حتى وصل إلى مقربة من المهدية» وهى الى سدّميت 
عندئذ برباط الفتح . وكان موضع هذه المديئة الى غدت فى عصرنا عاصمة 
المغرب ٠»‏ سبلا براحا به مرافق لأهل سلا » وبعض أعيان إشبيلية » فاشتراه 
الحليفة عبد المومن من أصحابه . ولما وفد فى قواته على سلا فى سنة ه4ه ه »ع 
اكلم أحوال جزيرة الأندلس واستدعاء شيوخها وطلبها من الموحدين » 
أمر حسما تقدم » بأن ينشأ فى ذلك الملوضع قصبة حصينة على اللسان الممتد ى 
البحر أمام سلا » وبأن ينشأ سرب حريان الماء من عن عبولة » القريبة إلى محلته 
الى أنشأها » فتم ذلك فى بضعة أشبر » وجرى الماء ليستى منه الناس والدواب 
وتروى الأآرض ؛ وغرست الحنات والرياض » وأذن الحليفة للناس بالسكى 
وإنشاء الديار والأسو اق . وهكذا قامت مديئة رباط الفتح . وكانت 
الرباط » منذ عهد عبد الموامن مركز تجمع اللحيوش الموحدية الغازية سواء إلى 
إفريقية أو الأندلس او ارد بالأخص محاز الجيوش المسيرة 
إلى الأندلس . 

وما وصل الخليفة أبو يعقوب إلى مقربة من ار باط 5-50 
الوزراء والأشياخ والكيراء » وأمر بأن تغرس فى أركان تابوت مصحف عمان 
الأربعة » أربع رايات » رفعت على أربع رماح صغار » فى أعلى كل منها تفاحة 
من الذهمب يسطع بريقها الوهاج » وللرايات ألوان أربعة » الخلدى والأحمر ٠‏ 
والأصفر والأبيض . ثم اقتعد الحليفة غارب فرسه الأشقر ؛ وسار على النظام 
الذى سبق وصفه » ومن ورائه حشود الموحدين والعرب وقد ملأت البسائط . 


( ه - المرابطين والموحدين ج ” ) 
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فلا أشرف على الرباط » أمر بتقدم الطبول والرايات أمامه مع المصحفين تعظيا 
لشأنهماء وتبعه الوزراء والأشياخ والكتتاب والطلبة؛ حبى وصل إلى باب المدينة » 
فرد وجهه للناس واستقبلهم ودعا لم » وأمرهم بالزول فى السبل الشاسع » 
ونزل بالدار المعدة لتزوله » وكان وصول الحليفة إلى رباط الفتح فى اليوم 
العيرين من شهر رجب سنة 555 ه » وبذا استغرقت رحلته إلمها من مرا كش » 
سبعة عشر يوم( . 

وأمر الحليفة على أثر وصواه أن تجدد السقاية الى أنشأها والده عبد الموامن » 
وكانت قد خربت » وأسن ماؤئها » فجددت وأعيدت إلى حالما الأولى » وأنثى* 
إلى جانها صبريج عظم نعدها بالماء المتجمع فيه » وكذلك أمر بأن ينشأ جسر 

جديد فيا بين |١‏ رباط وسلا على تمر أنى رقراق » إلى جانب الحسر الذى كان قد 
أنشأه أبوه » ثم خرب بفعل الزمن» فأقم جب عط توق القراري”) روعت 
التيكر .واطيان الثايكه :ىو امن ارا بالل ف ديناء ‏ أميوان : الملدينة فق وى 
لاتوت والغرية 4 :وه الأننوان: الى كلع فنا بعك فبضوكء لذة الخارقة ستوت 
المنصور . وف اليوم الثامن من نزوله أمر بتحرك العساكر » وأن يقام لم تمييز 
جديد » وأشرف على. تمييز العرب السيد أبو زكريا أخو الخليفة » وأبو محمد 
عبد الله المالّى لمعرفته مهم وبأنسامهم . ثم وزعت الكسبى على الأشياخ من كل قبيل» 
وعلى طلبة الحضر» والعرب » وخص كثير مهم بأخبية وخيل عتاق » وكذلك 
وزعت الصدقات على الضعفاء والمساكين » وقضيت حوائج الناس » ثم اتخذت 
الأهبات الأخصرة لاستئناف السر . 

وق عشية ة يوم الجمعة التاسع من شهر شعبان سنة 555 م » صدرت الأوامر 
بالحركة » وعيرت الحند البحر إلى سلا فوق الحسر الحديد . وى صباح اليوم التالى 
تقدم الشيخ أبو سعيد مخلف بن الحسين بالموحدين حى ثم جوازههم » شم تلاه السيد . 
أبو زكريا بالعرب » واستغرق جواز العسكر خسة أيام » وفى الحامس عشر من 
شعبان غادر الحليفة رباط الفتح » ومعه وزيره ابن جامع » والأشياخ والحفاظ 
والطلبة والعبيد » بنفس النظام الذى تقدم وصفه » ونزل بالموضع المعروف 
بالحهام على مقربة من وادى سبو تجاه ثغر المعمورة » وتلاحق سائر العسكر إلى 
الوادى 2 فاجتمع من عسكر الموحدين عشرة .لاف فارس » واجتمع كذلك 


. ب‎ ١١4 ابن صاحب الصلاة فى « اأن بالإماءة » لوحة ؟ه١ !إلى‎ )١( 


اك 


من العرب عشرة آلااف فارس ع وهذا غير المتطوعة وا محاهدين “ فإذا ذكرناأ 
أن الشيخ أبا حفص بن حب » كان قد تقدم الحليفة بجيش كبر إلى شبه الحزيرة 
فى أوائل سنة 054 ه » وأن السيد أبا حفص أخا الحليفة » تلاه فى جيش كبير 
آخر عبر إلى شبه الحزيرة فى أوائل سنة 555 ه » وهو الحيش الذى اضطلع 
محاربة ابن مردنيش والقضاء على مملكة الشرق. » أدركنا ضخامة الحيوش 
الرسدة الى أعدت للغزو بالأند لس 

ووصل الحليفة 9 25010 غرنى ثغر سبتة0ا؟ ع 
وبدأ عبورالحند إلى شبه الحزيرة » عن طريق ثغر طريف » فى مسهل رمضان 

من سنة 5""ه ه (8 مادو سذة ١‏ م) واستمر عبورها أكبر من أسبوعين « 
وف اليوم السابع والعشرين من رمفان عير الحليفة فى خاصته » واستقبله فى 
طريف زعماء الأندلس وأكابرها ٠ن‏ سائر القواءد » تم تحرك إلى إشبيلية » 
ودخلها فى يوم الجمعة الثانى عشر من شهر شوال ( 18 يونيه ) واستقبله الأشياخ 
والناس استقبالا حافلا » فاستراح مها عشرة أيام » ثم سار إلى قرطبة فى الثاى 
والعشرين من شوال » فوصل إلا فى غرة ذى القعدة ( ه بوليه ) . ونزلت. 
القوات: الموحدية فى داخل قرطبة وق خارجها على ضفتى الوادى » مدة ‏ إقامة 
ْ الحليفة ما » وقد استطالت إلى آخر ذى الحجة سنة 55ه ه . وى يوم عيد 
الأضحى » خرج الحليفة للصلاة وألقيت الحطبة المعتادة » واحتفل بالنحر » ثم 
استقبل الأشياخ الموحدين وأبناء الماعة » وانصرف إلى دار الإمارة . وف اليوم 
التالى جلس بالقصر » مجلس السلام والهنئة » وأقبل أشياخ الموحدين وأبناء 
المماعة » وطلبة الحضر » والفقهاء والقضاة والكتاب » وأهل الوفود » وأعيان 
ا ا وا اال 0 
ف مقدمتهم أبو بكر بن المنخّل » وقد أنشد بين يدى الخليفة قصيدة طويلة 
أوردها لنا ابن صاحب الصلاة » ومما جاء فبا : 

شرف الخلافة أن ملكت زمامها 2 منحمى جوانها فكنتَ حسامها. 


010 قال الإدريسى ى وصف قصر مصمودة « إنه يقع غرب سبتة على قيد ١١1‏ ميلا » وهو 
حصن كبير على ضفة البحر تنشأ به المراكب والحراريق الى يسافر فها إلى بلاد الأندلس . 
وهى على رأس ااز الأقرب إلى ديار الأندلس » ( وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
ص ١8‏ ). ظ 


ظ 548 
طبع الإله لا حساما صارما ‏ وغدوت من عقد الإمام إمامها 
ورأت عداة الله أن حمامهما من قيس عيلان فكنت حمامها 
فعلى رماحك أن تشق صوببا وعلى سيوفك أن تفلق هامها1؟ ‏ 
وى خلال إقامة الحليفة بقرطبة سيرت حملة موحدية بقيادة عبدالله بنأنى حفص 
ابن تفرجن وبعض أشياخ الموحدين نحو أراضى قشتالة » وكان القصد من 
تسيير هأ أن تقوم بغارة انتقامية لما ارتكبه القشتاليون بقيادة الكونت نونيو 
دى لارا من العيث والتقتيل ى أراضى المسامسن » قبل ذلك بنحو عامين » فسار 
الموحدون شمالاء وعيروا ممر التاجهء وعاثوا فى منطقة كببرة من أراضى قشتالة » 
وعادوا إلى قرطبة مثقلن بالسى والغناتم » وتحن ذ كر أن الحيوش الموحدية ‏ 
كانت قبل ذلك ببضعة أشبر » قد سارت بقيادة السيد ألى حفص أخى الخليفة 
4صار مرسية ومقاتلة ابن مردنيش ىق عقر أراضيه » والقضاء على سلطانه 
ف شرق الأندلس » وذلك حسما فصلناه من قبل فى موضعه » وكانت الأنباء 
وال عل لزنه رع قري ازا ارط اا اران ا 
والهتراتم » وما استولوا عليه من بلاده 0 يؤذن بإحرازهم النصر الهانى ق 
تلك المعركة اللجاسمة . 
تت 

غادر الخليفة أبو يعقوب يوسف قرطبة » بعد أن أقام ها شهرين » فى آخر 
شبر ذى الحجة سنة 555 ه » قاصداً إلى إشبيلية » فوصل إلبا فى الثانى من محرم 
سئة /8719 ه ( ه سبتمير 111/1م) » ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان 
شاهد عيان لكل ما تقدم من تنقلات الحليفة » إن الحليفة لم حتل من دور إشبيلية 
سوى ستين داراً » وأنه اشترى بها مائة دار مزماله الخاص لتكون منزلا للوافدين 
إليه » وذلك رفقاً منه بأهل المديئة 9ع وكانت إشيسلية قد غدت عندئذ قاعدة 
الحكومة الموحدية بالأندأس » وذلك بعد أن ترددت هذه الحكومة حيناً ببن 
قرطبة وغر ناطة وإشبيلية 0 إشبيلية مموقعها على مقربة من البحر وعلى 
مقربة من العدوة » أصلح م: من الناحية الإستر اتيجية من قرطبة » لاستقبال 


10 تشغل هذه القصيدة من « ألمن بالإمامة » لوحة وها ب وها او ب. 
(؟) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ١٠5‏ ب 
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الحيوش الموحدية الوافدة » واستقبال عتادها وذخائرها وموما » ومن جهة 
أخرى » فقد أثبتت الحوادث » منذ مقدم الموحدين إلى شبه الحزيرة » أن تيار 
الغزو النصرانى للأندلس » قد تحول إلى ناحية الغرب » وأن قيام مملكة الرتغال 
الديدة » واشتداد ساعدها » قد نقل الصراع الرئيسى بن إسبانيا المسامة » 
وإسبانيا النصرانية إلى هذه الناحية من شبه الحزيرة » وهذا ما أيدته فى الأعوام 
الأخيرة » معارك بطليوس » وغزوات ألفونسو هنريكيز» وهذا ما سوف تيده 
الحوادث فيا بعد » وهو ما يدل على بعد نظر السياسة الموحدية فى هذا الشأن . 
وأخراً فقَد كانت إشبيلية » بعد الذى أصاب قرطبة عاصمة الحلافة اللقدعة 
من ضروب التخريب والعفاء منذ أيام الفتنة » ومختلف الحروب والثورات » 
كانت أرق عمرانآ » وأوسع رحابا » ولاسها منذ أيام بى عباد » حيث غدت 
أعظم حواضر الأندلس وأحملها . ولهذا كله اختار الموحدون أن تكون إشبيلية 
حاضرمهم وقاعدة حكرمهم بالأند لس 
< د ل م رن 
باين المعلم » وكان يتولى أعمال الزن أو إدارة الشئون المالية بإشبيلية والأندلس» 
وأمر بالسير إلى قرطبة لمحاسبته » والتحقيق فى سير أعماله » وكانت قد علقت به 
وبتصرفاته فى تنفيذ ا منشآت والمشاريع العامة ريب كشرة » وندب لنحاسبته الفقيه 
أبومحمد المالى والكاتب أ بو الحم م بنعبد العزيز» تاي الافر باستصفاء أمواله . 
قناقن بسي رد ارم مكانه على أعمال إشبيلية » أبا داود بلول 
ابن جلداسن . وقد كان للخليفة عند حلواه بإشبيلية برنامج ضحم من الأعمال 
الإنشائية » سوف يضطلع بلول » وزير المال الحديد » فى تنفيذه بأعظ قسط . 

وكان أول ما أشار به الحليفة هن تلك الأعمال بناء قنطرة عظيمة على نهر 
الوادى الكبير » تصل ما بن إشبيلية وطريق طريانة » ضاحيتها الغربية» وتيسر 
سبل المواصلات فى اتجاه الغرب » فحشد لما العرفاء والصناع » وتم إنشاءء 
فى نحو شهرء ف السابع منصفرسنة /517هه » وحضر الحليفة يوم [ كالما وافتتاحهاء 
فى حفل ضحم » رفعت فيه البنود وقرعت الطبول . وينوه ابن صاحب الصلاة 
بما كان لإنشاء هذه القنطرة العظيمة من حسن الأثر » وما حققته للناس من بسر 
ورخاء » إذ كان المرور مها دون قبالة أو رسوم . 
وق خلال ذلك » حضر السيد أبو حفص أخو الخحليفة من حصن مرسية » 


حت *الذانت 

وذلك قبل وفاة ابن مردنيش وانقضاء أمره بأشهر قلائل» فاستقبله الحليفة خارج 
إشبيلية » باحتفال بالغ . واجتمع الأخوان للبحث فما جب عله لهاية الأندلس 
ورد عدوان النصارى عنها . وكان أول ماتقرر فى ذلك أن ترسل حملة ضاربة 
من الموحدين تحمل المرة والعتاد والمرافق اللازمة لمدينة بطليوس » فخرجت 
هذه الحملة فى الثامن من شهر صفر » وجازت فوق القنطرة الحديدة إلى طريانة 
فكانت أول عسكر يجوز علها » وسارت إلى بطليوس . فلا اقتر بت من المديئة» 
هاحمت حصن ليون الواقع على مقربة هن شرق بطايوسعلى ضفة وادى يانه 
وكانت نحتله حامية من النصارى من جند جير الدو ممبافور » واقتحمته عنوة 
وأوصلت حموتها من المرة والسلاح إلى بطليوس » ثم عادت سالمة إلى إشبيلية . 

ولما كللت حملة مرسية بالنجاح » وتوق ابن مردنيش » وانبت مملكة 
الشرق ». قّد م هلال بن مردنيش وأكابر الشرق إلى إشبيلية » فى مسنهل رمضان 
سنة لاله ه 2 براح ل ا » وذلك حسمأ فصلناه من 
قبل فى موضعه . 


وقل اسرتطالت إقامة الحايفة أى بعقوب بو سف بإشباية والأندلس زهاء 


.«- 


«- 


خسة أعوام » وبالرغ, من أنه قام خلال إقامته بغزو أراضى النصارى » وذلك 
تحقيقاً لمشروعه ارتسي ف العبور إلى الأندلس » فإن أهم ما عممزت به تلك 
الفترة » هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية العظيمة عدينة إشبياية » وهى الى بدأها 
ببناء القنطرة على الوادى الكبير . والظاهر أن أيا يعوب » كان تحبو هذه المديئة 
العظيمة » » التى اتفق فبها أعواماً عدديدة من شبابه حا كا لها أيام أبيه المؤمن » بكثير 

من الحب والإعجاب » ومن ثم فإنا زراه يعمل مهمة عظيمة على تحصينها وتجميلهاء 
وتزويدها بالمنشات الفخمة » والمياه الحارية . وكان أول ما عبى به بعد إنشاء 
القنطرة » هوإنشاء القصور الخليفية المعروفة « بالبحرة ) . وكانت إشبيلية تزدان 
يندة مو التصون اللكة عن تصون لعاف المالفة ودوكانكه ها تزال » قى 
هذا العصرء بعد أكثر من مائة عأم » تحتفظ بكثير من روئقها وفخامها » ولكن 
الخليفة الموحدى ؛ لم يرق له أن يتخذ من تلك القصور مقامه » واكتى بتخصيصها 
لتزول الأمراء والكبراء الوافدين . وكان السيد أبو حفص » أخو الحليفة » قد 
ابتتى خلال زياراته لإشبيلية بعض الدور فى وادى إشبيلية خارج نات الكل 
فرأى الحليفة أن يقم قصوره خارج باب جهور » فى أرض الحنان المنسوب 


إلا 
لأنى مسلمة القرطى بعد أن عوض أصحابه جنانا فى مكان آآخر . وأقيمت فى هذا 
الموضع طائفة من القصور والدور الفخمة للخليفة وحاشيته . وقام على إنشامها 
العريف أحمد بن ياسّه عريف الأندلس » والخبير ؛ بشئون القصورء فجاءت على 
أبدع طراز» وأقيمت حولها من حميع الحهات أسوارمن الحيار والرمل والخحصى. . 
وعهد الحليفة إلى أنى قاسم أحمد بن محمد الهو القاضى » وألى بكر محمد ' 
ابن حبى الحد » لما عرف عنهما من الأمانة والحرة الهندسية والزراعية » أن يقوما 
بإنشاء بستان عظم حول هذه القصور من أموال الزن ( الأموال العامة ) تتُجلب 
إليه الغراس من الزيتون والأعناب والفواكه وسائر الأنواع النادرة الغربية من 
الأشجار والغراس ٠»‏ فقاما بتنفيذ أمره » وعنّوض أهل الأراضى الى أدخلت 
فى البستان عن أراضهم تعويضاً مرضيا . وعهد بأعمال الحفر والغراس إلى 
أنى داود بلول بن جلداس » متصرف إشبيلية وأعمالها وأمين الحليفة » وجلبت 
0 البستان لاف الغراس والأشجار من مختلف الأنحاء » وغدرست فيه على أحمل 
نسق . وحملت غرا س التفاح والأجاص ( الكنترى ) وغيرها من غرناطة ووادى 

آش » وكان الوزير أبو العلاء بن جامع وابنه محبى يلازمان الحلوس للإشراف 

على العمل من الصباح إلى المساء » وكان الحليفة مخرج منقصره بإشبيلية مع أعيان 
الموحدين لمشاهدة الأعمال الحارية ومدى تقدمها . ويفيض ابن صاحب الصلاة 
كعادته ىق وصف هذه الود وحمالها وفخام 000 ١‏ 

وكانت الخطوة التالية بعد إنشاء القصور والبستان » النظر فى استجلاب الماء 
لتوفبرٌ السقاية والرى . وكان يوجد خارج باب قرمونة » على الطريق المتجه إلى 
قرمونة » أطلال قنطرة رومانية قديمة » قد درست وعفت» ول يبق منها سوى 
حجار نما المتساقطة ٠‏ فقام المهندس الأندلء ى البارع الحاج يعيش المالى » وهو 
الذى تولى الإشراف على أعمال جبل طارق » بالحفر حول هذا الأثرء حى تحقق 
لديه » أنه كان قنطرة زوعائة عل اماد من بسرت قدىم إلى إشسلية , م تتبع 
ارت بعد ذلك بالحفر حبى اننهى إلى مأخذه لقدم من الوادى على مقربة من 
قلعة جار 0© , وم إجراء الماء من ذلك الموضع ق سربه القدم إلى البححرة » 
)١(‏ المن بالإمامة لوحات ١١١‏ ب و«5١|ا‏ وبا و”ه ا . 


(؟١)‏ وهى تقع ى جنوب شرق إشبيلية على قيد 'نحو عشرة كيلومترات ها » ومكانها اليوم 
البلدة الإسبانية الصغيرة ألى تسمى (60308158 ع4 ؤأهوءة) . 


ب 5ل سم 


والقصور والرياض الحليفية » وأمر الخليفة بعد ذلك » بإجراء الماء إلى داخل 
المدينة اسقاية الناس » ل ٠‏ فقام الحاج يعيش يتنفيذث هذه الرغبة 
على أكل صورة ؛ وأ نئى” داخل إشبيلية محبس" للاء محارة منور وهو بباية 
جريانه » وتم توصيل الماء إلى المدينة على هذا النحو فى اليوم الحامس عشر من 
حمادى الاخرة سنة /51هه » وحضر الحليفة حفل إجرائه فى حماعة كبيرة من الحند 
ل ل 0 
على أن أعظٍ منشآت الحليفة ألى يعقوب يوسف بإشبيلية » هو الحامع الأعظ : 
الذى مازالت تقوم منه حى اليوم بعض البقايا الدارسة» إلى جانب كنيسة شيك 
العظمى » الى أقيمت فوق أنقاضه . وكان البدء بإنشائه واختطاط موقعه فى شهر 
رمضان سنة /ا5هه » فهدمت لذلك الغرض ديار كثشرة داخل القصبة نحت 
إشراف العريف أحمد بن باسه » واجتمع بإشبيلية للقيام بأعمال . الإنشاء » 
العرفاء » والبناؤون من أهل إشبيلية » ومن سائر قواعد الأندلس » ومن أهل 
العدوة ولاسها مراكش وفاس » واجتمع معهم أمهر العال من سائر الحرف 
المطلوية . وكان الموحدون. ما افتتحوا إشييلية قد أنشأوا لم بقصبتها جامعاً صغيراً 
دوّدون فيه شعائر رهم ولكنه ضحى يضيق بهم » بعد أن تكاثروا وكرت وفوده » 
ومن جهة أخرى » فإن المدينة ذاتها كانت فى أشد الحاجة إلى مسجد جامع يتفق 
مع ضخامة عمرانها » وأهميها كقر للحكومة الموحدية بالأأندلس . وكانت مسجد 
إشبيلية الجامع » المسمى مجامع العدبس أو ابن عدبّس وهو المنسوب للقاضى عمر 
ابن عد بسن 3 والمشيدٍ ى سئة 54١١ه‏ ع أيا م الأمر عيد الرحمن بن الحكم » قل 
ضاق برواده » نظراً لمُو المدينة وتكائف 0 » وكثرة الموحدين الوافدين 
. علها » ولم يفكر أحد من أمراء بى عبّاد أيام دولهم» ف إنشاء مثل هذا الجخامع 
لامهما كهم فى شئون الإمارة » وإنشاء القصور ودور القصف » وإهمالم لشئون 
العبادة . يقول ابن صاحب الصلاة وقد كان من سكان إشبيلية » وكان شاهد عيان 
لإقامة هذه المنشآت كلها » إن أمير المسلمين الحليفة أبا يعقوب « قد حاز الذخر ‏ 
والأجر فى بناء هذا المسجد الجامع الكبير توسعة للناس » فأسسه من الماء بالاجر 
ا والحيار والخصى والأحجار» على على أعظم البناء والاقتدار ع و سس أرجله المعقودة 
بطاقات بلا طابية نحت الأرض 9 أطول مما فوق الأرض 9 وحمع عليه الفعلة 
بكثرة الرجال والحدام» وإحضار الآلات من الحشب الوب من سواحل العدوة 


14 
م 


حا 1 نديد 
مما لايقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله » فأعلى بنيته » وصقل صفحته 2 
بالإتقان لتشييده وتوثقه» وأنفذ أمره العالى ببنيانه ى رمضان منسنة سبع وستين 
وخسماثة المؤرخة , لم يرفع عنه البناء قط فى فصل من فصول اأسنين مدة إقامته 
بإشبيلية ؛ إلى أن ككل بالتسقيف وجاء فى أمى النظر الم ريه اعدو قن ردالة 
من تقدمه » وتفن فى ممزابه وخدره ورحمه مقدمه » قارب جامع قرطبة قَْ 
السءة » وليبس ىق الأندله. ن جامع عل اثاذه »؛ وسعته وعدد بلاطاته ) . 
وترق انعا كل بلاء الجامع وغ فاته" العررييت أحمد بن باسه ؛ والنظر على 
النفقة أبوداود بن جلداسن خاصة أمير الموؤمندن » وكان من الحفاظ عل البناء من. 
أهل إشبيلية » الو كر وق زه و ابو بكر القاف روارضت لابن انون 
الصلاة مراحل إتمام الحامع على النحو الآتى: إن سرب المدينة كانت تشق يح رمها 
حت الأرض عل مواضع اختطاط هذا الحاع » فنكبت عن » وصرفت إل جه 
الحوف على سرب واسع » وعم على توثيق البناء تحت الأرض» وعىى العرفاء ببناء 
القبة البى على محرابه وبنجارتما أعظٍ عناية » وأقاموا عن يسار انحر اب » ساباطاً 
ف الخائط »؛ بشقه الحليفة من القصر إلى الجامع , »؛ لشبود صلاة الجمعة » وافن 
الصناع فى عمل المنبر وصياغته من أكرم اللمشب » وفى إبداع ركه »نوت صني 
بالصندل مزع بالعاج ؛ وأبنوسه بتلأل بصفائح الذهب والفضة » « وأشكال 
فى حمله من الذهب الإبريز» يتألق نورا » ويحسبها الناظرها فى الليلالبيم بدوراً » . ظ 
ثم عملت له مقصورة من الحشب هزيئة بالفضة . . وكان الخليفة يتفقد بناءه بنفسه 
فى أكثر الأيام ومعه أشباخ دو لته » ودشر للمشرففن عليه بالحد فى البناء وإتقانه » 
حى قلت بجهاته الأربع بالبناء وعقد الأقوا سح وال التسةيف » واستغرق بناوئه 
ثلاثة أعوام وأحد عشر شهراً : » إلى أن حان موعد عودة الحليفة إلمحضرة مراكش 
ف الرابع عشر من شعبان عام١/اهه‏ » وأمر بتسريح العرفاء والبنائين والصناع إل 
مواطهم. علىأن هذا الحامعلم يفتتح للصلاة بصفة رسمية وتقام بهالخطبة» إلا بعد ظ 
ذلك بنحو سبعة أعوام , وأقيمت فيه الحطبة لأول مرة يوم الممعة 4 ذى الحجة 
سنة/1/1هه ( 0 أبريلسنة ١/617‏ ١م)‏ وذلك علىيد السيد أنى إحاق إبراهم ابن الخليفة 


أنى يعموب » ووالإشبيليةعندئ» وأز يات الحطبةمن جامع بعد بس من ذلك التا ربب" , 


60 أبن صاحب الصيلاة فى « ألمن بالامامة » لوحة ١ ١٠ةبواأ ١١موأ ١1‏ » وروض 
القرطاس ص ١58‏ » والبيان المغرب القسم الثالث ص 45 . 


ات 


ومما تجدر ملاحظته -بذه المناسبة أن الموحدين فى بداية أمرهم لم يعنوا بزخرفة 
للنشآت والصروح » ولاسيا المساجد » معتبرينهذا الزخرف من الأمورالمكروهة 

من الناحية الدينية » وكان كل ما يراعى ى هذه الصروح هو البساطة والمتانة . 
بيد أنه لما استحالت الحلافة الدينية من بعد عبد الموئمن إلى ملك باذخ » وبلاط 
. ممتاز بالفخامة والروعة » بدأ زخرف الصروح الموحدية ومجميلها بوفرة وبعاء ؛ 
فكان 00 جامع إشبيلية المر صع بصفائح الذهب والفضة » وكان تزويد صومعته 
الى أنشئت فما بعد بتفافيحها الذهبية الثقيلة2© . 

مدا سا7 » وهى المنارة الشهيرة الى 
مازالت قائمة حبى عصرنا فى مدينة إشبيلية» بعد أن حول جز ذه الأعل إلى بورج 
للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى . 

0-0 

ذكرنا فيا تقدم أنه لما وفد هلال بن هردنيش وأكابر الشرق وقادته على 
إشبولية فى مسهل رمضان سنة /517ه ه » ليقدموا خضوعهم وطاعهم للخليفة 
أنى يعقوب + اقترح قادة الشرق» وف مقدمنهم شيخهم أبوعمان سعيد بنعيسى » 
على الخليفة أن يقوم بغزو أراضى النصارى من جهة بلادهم » وعينوا له بالذات 
. مدينة وبذة هدفاً لهذا الغزو » وذلك لضعف تحصيناتها وأسوارها » ولأآنها حسما 
ينل إلينا ابن صاحب الصلاة « حديثة البنيان قريبة ة الإسكان 6" أو بعبارة أخرى 
الم يتأثل عمراءها » » ولا أهاتما الدفاعية » وأن الحليفة وعدم فى نفس هذا المحلس 
بتحقيق رغبهم مى الى شهر الصوم29 . وإنه ليبدو لنا من ذلك أن الحليفة 
حيها عير إلى الأندلس بقصد الغزو والحهاد لم يكن لديه مشروع معبن هذا 
الغزو » ومن ثم كان قبوله لاقتئراح قادة الشرق . ظ 

وعلى أى <ال » فتقد اتخذ الحليفة أهبته اتلك الغزوة » وخرج فى قواته من 
إشبيلية ى فجر فجر يوم الاثدن الحادى عشر من شوال سنة /ا5ه ه "١‏ يونيه 
سنة 11109م) ظ فوصل إلى قرطبة فى السابع عشر منه ؛ وأقام محلته فى جبل 
)١(‏ وقد أبدى العلامة جولدسبر مثل هذه الملاحظة فى بحثه : 53أهأمهعك1 عند هع انوع مك8 

(105 .م :1887 ,طعواعقعء0 .امععمملة عع .2) عمبوء ع8 وءلقطمساة ععل 
(؟) المن بالإمامة لوحة 55١ا‏ 
(*) المن بالإمامة لوحة 55١!ا.‏ 


هلا 


فحص السرادق الطل على براح أرض مدينة از اهرة القدعة » وفى اليوم التالى 
دخل قصر قرطبة القدم وأقام به بضعة أيام . ثم غادر قرطبة فى ظهر اليوم 
الجامس والعشرين من شوال » وسار فى قواته صوبمديئة القصر(©» فأندوجر 
| ثم اتجه نحو الشرق حتى صار على مقربة من بياسة » وهنالك ليق به إبراهم . 
ابن #مشك » وكان. على حصار حصن بلج0؟ القريب من بياسه» وكان من أعة 
وأمنع حصون هذه المنطقة . وكان هذا الحصن من أملاك ابن همشك , ؛ فلا وقع 
الحلاف بينه وبين صهره ابن مردنيش » من جراء انضوائه تحت لواء اموحدين» 
استولى ابن مردنيش على هذا الحصن » ووضع به حامية من جنده المرتزقة 
7 التصارى ٠‏ وكان إبن همشك تعاصره بقواته حي قدم الخلقة فى جيشه لخم » 
5 فاقترح عليه ابن همشك أن يسير فى الخال إلى الحصن للحصاره والاستيلاء عليه 
فاستجاب الحليفة إلى دعوته » وسارتالقوات الموحدية صوب الحصن » ونزلت 
فى ظاهره » وعاين الموحدون ضخامته ومنعته : وروعت حاميته النصرانية ما 
شهدت من كثرة الحيوش الموحدية » فاستدعوا ابن همشك ورجوه أن يتوسط 
لم لدى الخليفة نمنحهم الأمان مقابل تسم الحصن » فقام أبن «مشلك بتحةيق رغبهم 
ووافق الحليفة » ورأى فى تسلم الحصن فائحة النجح والنصر ؛ وكم تسلم الحصن 
ف يوم السبت "١‏ شوال » وركب الحليفة إلى الحصن » وراقته ضخامته ومنعته » 
ورتب به حامية موحدية » وصرف أمره ه إلى ابن همشك . وق اليوم الثانى من 
شهر ذى القعدة سار الحليفة فى قواته شالا نحو حصن الك.ر س9© وكان أن 
مردنيش قد فعل به ما فعل حصن بلج » وسامه إلى حامية من النصارى . وكان 
هذا الحصن بقع فوق ربوة عالية حيط مها الماء والبسائط الحضراء» فلا اقثر ب منه 
الموحدون » عرض النصارى تسليمه بالأمان ظ على نحو ماثم حصن بلج : 
فأجيبوا إلى مطلهم. » ونزلوا عن الحصن ٠»‏ وذلك فى اليومالسادسمن ذى القعدة » 
وصرف أمره كذلك إلى ابن «مشك . 
ويصف لنا ابن صاحبالصلاة » وقد كان من مرافى هذهالحملة الموحدية©©, 
سير الحملة وتنقلامها بإفاضة » ويقوللنا إنه بعد الاستيلاء على هذين الحصنن » سار 


. وهى بالإسبانية «عءمء1ه‎ )1١( 
؟ ) وهو بالإسبانية وع#طءاإلا . (؟ ) وهو بالإسبانية 168:22لم‎ ( 
. ب‎ ١/8 » وهو بذكر لنا ذلك فى أكثر من موطن» « امن بالإمامة » لوحة ااا‎ )4( 


بن نه 


الحليفة فى قواته إلى الموضع المعروف ببلاط الصوف!؟ وهو المتصل بفحص 
جنجاله » وقد كانت يومد مدينة الحدود بين الأندك.ن وبن قشتالة , ثمتقدم منه إلى 
الموضع المعروف بالغدار قرب منابع مبر وادى يانه ونزل فى سبل بلاط الصوف 
وقضى فيه يومآ تزود فيه العسكر والناس بالماء . ثم غادره إلى مرج البسيط » 
وأقام فيه يوم آخر» وسار منه إلى مقربة من وادى شقر » حيث ارتوى الناس 
والدواب من ماء الهر » وقضوا فيه يومهم للراحة :وف يوم الحميس الثآن عثر. 

عن ذى القعدة © أمر الخليفة أنخاه السيد أبا سعيد » أن يسسر من وادى شقر ى 
فيا من الموحدين والعرب » يبلغ نحو اثى عشر عشر ألف فارس» ومعهم 
وق انبا رازعاة: إل لرائي اتا + سرب بهي ولي عار ليرد 
أبو سعبد فى هذا الحيش ومعه أبو العلاء بن عزون « قاضى الدولة المهدية » ى 
جنده » وإبراهم بن ه.شك فى جنده » فوصلوا ى صباح اليوم التالى إلى أول 
بلاد قشتالة موضع يسمى « برج حمل » وفيه حصن نحتله النصارى » فافتتحوه 
فى الخال » وأفنوا حاميته قتلا وسبياً » وهدموه باون ايوم قال بك الموكت 
وصلوا إلى مدينة وبذة » والظاهر أن النصاررى كانوا على أهبة لرد المغغرين » 
فا كاد الموحدون يصلون إلى ظاهر المدينة » حتى خرج إلبمالقشتاليون ٠‏ ونشبت 
بين الفريةين معركة تمهيدية » ظهر فبا تخاذل من بعض الحند العرب » فقتلوا » 
وأسفرت المعركة حسنا يقول لنا ابن صاحب الصلاة عن « ظهور الإسلام » ٠‏ 
وعلى أثر ذلك نزل السيد أبو سعيد بعسكره فوق التل المطل على المدينة”" . 

وى خلال ذلك وصل الحليفة فى قواته إلى وبذة فى الوم السابع عشر من . 
ذى القجدة » وأمر الموحدين والعرب مزسائر القبائل بالتأهب لماحرب » فاتحاز 
كل عسكر إلى قبيله » واجتمع نحت رايته » وأمر الجميع بالسبر » والصعود 
إلى التل الذى نزل به السيد أبو سعيد يحنده » ليم اجماع القوات الخاربة » فضعد 
الحند على الترتيب المذكور » وصعد بعدهم الخليفة فى كتيبته » ومعه أبناء المماعة ؛ 
وأبناء أهل خسن وأهل الدار والعبيد » وخلفه السيد أبو حفص وباق الإخوة . 
ومن وراهم الرايات والطبول وغددها مائة » وى الخال بدأ اهجوم نحت قرع 
الذول وسنات لكر + ين للوستين والنغاين ) » واستولى الموحدون على 


. وبذة هى بالإسبانية 6اع111‎ ) ١( . 88122846 وهو بالإسبانية‎ )1١( 
. 45 (؟) تراجم مواقم غزوه وبذة ف المريطة المنشورة قى ص‎ 


نت وأكية يسن 


ماكان لصق السور هن مداخل أرباض المديئة» وأخرقت الدور وهدمت » وارتد 
القشتاليون إلى الداخل » ونزل الموحدون يخيولم فى الحنات والكروم المتصلة 
بالمدينة » وقطعوا عنها ماء الوادى . وى مساء نفس اليوم طاف السيد أبو حفص 
ومعه الإخوة والأشياخ والزعماء » وقوة كبيرة من الموحدين مجوانب المدينة 
الأربعة » وقسم جهانها على الحند » مختص كل عسكر نجهة ويقوده سيد من 
الإخوة » ومختص العرب مجمعهم منها يجهة . وكان النصارى فى أثناء ذلك قد 
حفروا على عجل خندقاً خارج المدينة » ووضعوا له زربا من الحشب » وذلك 
ليعوقوا اقتحام الموحدين للمدينة . وق صباح اليوم التالى حرج الحليفة راكبا 
فرسه » ومن حوله الكتائب الحرارة » وقد انخذت أهبنها لقتال » وقرعت 
الطبول » وخفقت الرايات» وإلى جانبه أخوه السيد أبوحفص وأشياخ الموحدين» 
ولما وصل إلى مقربة من الحندق » نزل فوق ربوة تشرف عليه » واستدعى 
إلى قبته الفقهاء والقضاة المرافقن للحملة » وه الحافظ أبو بكر بن الحدء والفقيه 
أبو محمد المالى » والقاضى أبو موبى عيسى بن عمران » والقاضى أبو الوليد 
ابن رشد وأقبل الإخوة والأشياخ , وبايعه الجميع على الثبات على الحهاد » وكانت . 
العساكر قد احتل كل فريق مكانه المعءن » وقسمت السهام على الرماة » وأعدت 
سائر الآلات » ثم قرعت الطبول إيذاناً ببدء القتال » فهج, الموحدون على 
القشتالين واضطرمت بن الفريقين معركة عنيفة » فارتد القشتاليون حبى لصق 
السور » وإلى داخل البيوت » وامتنع معظمهم بالقصبة » ولم يثبتوا إلا فى الحهة 
الغربية » حيث عجز أبو العلاء بن عزون وقواته عن ردهم بفيها ول أن ساس 
بالحليفة أعده ظ فأعرض عنه لاشتغاله فق قبته بالمناقشة مع الطابة . وهدم 
ئ الموحدون كنيسة المدينة » واننزعوا نواقيسها » وقتل من تصدى من النصارى 
لاسر دادها . ويقول ابن صاحب الصلاة « ودام القتال على انحلال وضعف 
ظ وملال إلى بعد أذان الظهر» وارتفع » وما : نفع الحيش الكششر عديدهء ولا الجمع : 
إذكان فى نحو ماية ألف بين فارس وراجل » وانصرف أمير الوه والعرب 

. الناس إلى أخبيتهم ء وقد همهم الخال 2006 , [ 

وهكذا فشل هجوم الموحدين الأول على وبذة » وبالرغم مما يبدو منمبالغة 
إبن صاحب الضلاة فى تقدير عدد الحيش المهاج, » فإنه كان بلاريب جيشاً وافر 


)010 المن بالامامة لوحة ه/ا1أ. 


اس ولاب 
العدد » وقد كان من جراء هذا الفشل » أن انجه الحليفة إلى حصار المدينة . و 
اليوم التالى اجتمع الأشياخ والقواد » وأمر الخليفة أن مخرج ربع الناس من حميع 
العساكر لزرع الغلات والعلوفات وتحصيل الأقوات » استعداداً لحصار المدينة » 
فخرج الناس لذلك » وطرق الموحدون المدينة » ومنعوا عنها ماء الوادى » وأمر 
الحليفة بصنع السلالم والأبراج الحشبية لقاتلة النصارى فى جوانب المدينة ول : 
لنا ابن صاحب الصلاة إن رسولا من النصارى جاء فى ذلك اليوم يعرض تسام المدينة 
بالأمان» فلم يلتفت إليه » فكر مسعاه فى مساء نفس اليوم» فصرف بغير طائل . 
ون ضيح يوم الجمعة ” لد رار اسارج 
صيفية عاصفة » فأوقعت الامطارات معسكر الموحدين » واقتلعت الأخبية 3 
وفاضت الغدورء وقضى الموحدون ليلهم فى التحوط ضد عصف الريح . وق 
صباح اليوم التالى قدم الشيخ أبوحفص عمر بن يبى من مرسية فى جند أهلالشرق » 
ومعه أبو الحجاج يوسف بن مردنيش وأهل بلنسية والثغر » فخرج إليه الحليفة 
وسائر الإخوة والأشياخ والزعماء والطلبة » واستقبل استقبالا حافلا. م نزل جند 
الشرق بالحبل امحاور لوبذة ليعاونوا فى تشديد الحصار » وشهد القشتاليون من 
مديتهم مقدم هذا الحيش الحديد فى توجس وفزع . وق مساء نفس اليوم » 
هبت ريح عاصفة أخرى أشد من السابقة » فاقتلعت خيام الموحدين » ومزقباء < 
م تلاها مطر وابل ورعد قاصطف ويبرق . وكانت فرصة طيبة للنصارى أن 
ارتووا من مياه الأمطار. ويلاحظ ابن صاحبالصلاة أن هذه الرياح قد عصفت » 
والأمطار قدهطلت« فى أشدما يكونمن الحر» فى شهر يونيه العجمى( وصعته يوليه) . 
وى صباح اليوم التالى ‏ الاثنين الثالث والعشر بن من ذئ القعدة ‏ هاجم 
الموحدون القشتاليين على الأسوار » واكنهم ماكادوا ببدأون القتال » حي أظلمح 
السهاء »ء وقصف أأر عد والرق 0 وهطل المطر غزيراً كالسيل » فأغرقت ثياب. 
الموحدين وعجزوا عن القََالٍ » وفزع الناس من تكرر هذه الظاهرة » واعتير وها 
سغطاً من الله » ورغبوا فى التوبة إليه » وارتد الخليفة والناس » وقد اكتسحت 
السيول الحضبة » وعند الظهر أشرقت السماء » وارتفع المطر » فعاد الموحدون 
إلى القتال وفق ترتيهم السابق» ودام القتال حى المساء » ولكن دون جدوى . 
وى ليلة الأربعاء » قام القشتاليون هجوم مفاجئ من القطاع الذى عتله . 
جند هسكورة ففرا منه مبزمين ٠»‏ فل| علم الخليفة فى الصباح ظ أمر بض رهم 


4/م ب 


بالسباط عقاباً ل م . وى صباح يوم الحميس ٠‏ أمرت الفرق الختلفة » أن مرج 
من كل ثلها للبحث عن الأقوات والعلوفات » واجتمع أولئك الحند نحت إمرة 
الدافظ أنى محمد عبد الله بن أنى تفر يجن اء وإبراهي بن مشك » ولكن هذه 
الحملة فشلت فى مهما » فلم تمجمع شيئا ن المن والعلف » فارتفعت الأسعار 
اق الممحسكر الموحدى » وكاد أن 000 القوت . 

هذه الأحداث المكدرة المثبطة للهمم » حملت الشيخ أبا محمد عبد الواحد 
ابن جمرء أن يدعو الناس » وأن مخطب فهم» تارة بالعربية » وأخرى باليريرية» 
يعظهم » وستبض هممهم للجهاد » وكان مما قاله لهم تدك رركت لتراره” 
لو كنا غزونا النصارى اعد دروا لاا 3ل حصرم متهم ا 
وحنثم الله عز وجل» ونكلم وما نصحم ) ما أنم عوامنن و لاموحدين » أن تسمعوا 
النواقيس تضرب» وتعاينوا الكفرء ولا تدفعوا المنكر . إن أمير المؤمنين لي سيقدر 
أن يراكم لتة ريطكم فى حق الله تعالى من الحهاد على كثر تكم من الأعداء ,(60, 

وبذلت عندئذ محاولة يائسة لحل القشتاليين على التسام بالأمان » فوجه 
عبد الرحمن بن أنى مروان بن سعيد الغرناطى » إلى 00 
مانريكى دى لار |( ل هم عل استعداد لتحةيق رغنته فى تسلم المدينة 
بالأمان » وكرر هذا المسعى مرتين فى نفس اليوم » فرفض قائد القشتالين هذا 
العرض بجفاء » لما رآه من اختلال أحوال الموحدين » ولما علمه من استعداد 
لقو نسو الثامن لإنجاده محشوده . ولما وقف الحليفة على ذلك استدعى سائر 
الأشياخ من الموحدين والعرب إلى خيمته - القبة الحمراء - للبحث فها يحب 
عمله » وق نفس الليلة ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذى القعدة - أمرحرق 
ارج المصنوع لقتال النصارى وسائر الا لات البى صنعت معهء وبأن يقوم مقدم 
الدواب بشحن النواقيس الى أخذت من الكنيسة من وبذة . وى الصباح ضرب 
الطبل الكبير إيذانآً للناس بالرحيل ٠‏ فساد الاضطراب والهرج فى المعسكر 
الموحدى» فلا رأىالقشتاليون ذلك» وأيقنوا أن الموحدين قد بدأوا ف الانسحاب» 
خرجوا فى قوابم من اله رسان والرجالة» ونزلوا إلى الوادى » وهاحموا الموحدين ‏ 
وأشعلوا النار ق البيوت والحيام » ووصلوا ! إلى السوق بقرب المحلة » وقتلوا. 

| ١8٠ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة‎ )١1( 

)١(‏ ويسميه ابن صاحب الصلاة « ولد مرنو». 


حت ايت 


٠‏ الضعفاء والمرخى ٠‏ ونشب الققال بين الحيش المنسحب وبن النصارى » وأمر 
الخليفة أن يتوقض سائر الحند حتى ترفع الأخبية» فلا رفعت وقفت قوة ترد الهاحمين 
حى ل امتحات ابعر ل احور الح كل تر اطول« لعلف طايه 
والسيد أبو حفص فى أهل تينملل » وأشياخ الموحدبن مع قبائلهم » وزعماء 
ظ الأندلس مع أصحا مهم » والعرب مع قبائالهم » والنصارى 3 ذلك مباحمون 
الحش المنسحب 2 ١‏ احتشدت ف المواخرة قوة كبيرة رقم بقيادة السادة 
الإخوة » ومعهم يوسف بن مردنيش وإبراهم بن هءشلك وأبوالعلاء بن عزون 
. فى عسكر الأندلس . وسار الحيش المنسحب متجهاً نحو كونكة ( قونقة ) ونزل 
فى فحص به الماء على قيد بضعة أميال من وبذة ولحت به قوة الموخرة ف المساءء 
بعد أن ردت النصارى وقتلت منهم نحو ستين . 

واستمر الحيش المنديحب ف سيره ؛ وهو محصد الزروع © ويجمع الغلات 
فى طريقه » حنى وصل إلى كونكة بعد يومين » فى يوم الثلاثاء أول ذى الحجة . 
وى عصر ذلك اليوم ركب الخليفة ومعه إخوته السادة » ووزيره ابن جامع ( 
والفقهاء والقضاة » وسائر الأشياخ هن الموحدين والعر ب » ودخل المدينة . 
وكان يرافق هذا الموكب عبد الملك بن صاحب الصلاة راوية هذه الحوادث » 
وهو يصف لنا قصبة كونكة » ومنعتها » وعلوها الشاهق » وكيف يصل إلا 
الماء من بحيرة عظيمة تقع خارج السور» وعلى قنطرة عظيمة فى جانها » وكان 
إلى جانب المدينة من جهة الحوف خندق عميق قد حفر فى الجر الصلد » وفيه 
أدراج حفرت تحت الأرض » ينزل منها إلى الوادى لشرب الماء » وتحريك الرحى 
الى على الوادى » وقد غطى بستارة منيعة علا برج عظم من بناء الأوائل » 
وف فحص المدينة تقوم الكروم وأشجار الحوز والمراعى الحضراء . 

ولما دغل الخليفة مدينة كونكة » وقصببها استقبله أهلها كباراً وصغاراً » 
وكانوا فى حالة يرثئى لا من الضعف والمهزال » وكان النصارى قد حاصروا 
مدينتهم قبلذلك ببضعة أشهر » وبرّح -بمالضيق والحرمان » ولم يتركهمالنصارى ‏ 
إلا حيما علموا باقتراب الموحدين ؛ فيا سلموا على الخليفة ألم عن أحوائم ؛ 
ووعدههم يجميل رعايته » وأمر بأن تكتب أسماء سائر أهل المدينة من الرجال 
والنساء والأطفال ؛ فكان عددهم حميعاً سبعائة ٠»‏ فأمر للفارس مهم بابى ‏ عشر 
مثقالا » وللراجل ثمانية متاقيل » وللمرأة أربعة وللطفل أربعة» وأعطام سبعين 


ام 


بقرة لم يكن قى محلته سواها » وزودهم بكثير من الرماح والقسى والسهام ء 
والسلاح 5 3 بأن عدهم سائر الحند بالقمح والشعبر صدقة لم » وتنافس 
الأ كابر والأشياخ 2 تزويدههم بمختاف الأعطية وَاأقلات 1 

وى اليوم التالى أمر الخليفة حصد الزروع ٠‏ الى للنصارى فى تلك اانطقة 

وسوقها » ولكنهم التقوا بعدد كبير من النصارى على مقربة من قونقة » وسرت 
الإشاعة بأ" هم طلائع حفن نوتس التامرق و الكر رع تو ىفع 711 م 
الليفة يذلك » أهر بالإقلاع فوراً من ذلك الموضع 3 والسير إلى اذى شقر 
وأمر الناس بالرحيل » فكان هرج شديد مقرون بالفزع كذلك الذى حدث يوم 
الإقلاع من وبذة » وعير الحيش الموحدى نهر شّقر » ونزل بالحبل المتصل - 
عدينة قونقة لاصانته » وسرعان ماوصلت قوات النصارى » وعسكرت ق 
فى جبل تونيس » ف الناحية المقابلة من الذهر » وصار كل من الحيشين تجاه الآخر 
دون أن تتاح لأحدهما فرصة الاشتباك » وقضى الموحدون ليلهم على حذر 2 
وى صباح اليوم التالى » عقد الخليفة مؤتمراً من الأشياخ واستقر الرأى على 
أن يقاتل الموحدون النصارى فى الغد . ولكن العرب اعترضوا « وجبنوا عن 
للقاء » واحتجوا بضيق ساحة القتال . وانضم أهل الأندلس بقيادة ألى العلاء 
ابن عزون للموحدين فى نية القتال» وى الغد خرجت قوة منازلة بقيادة أنى العلاء 
واشتبككت مع النصارى فى عدة مناوشات لتخدر قونهم . وى اليوم التالى تأهب 
الموحدون الحوض المعركة » وخخرج أبو العلاء ى بعض قواته ليستطلع أمر العدوع 
ولكنه عاد مع جنده» وأعلن أن النصارى أقلعوا عن محلهم منص رفن إلى بلادهم . 
فعندئذ أمر اللحليفة باستئناف الرحيل » وسار الحيش الموحدى حتى وصل إلى 
جبل « الصومعة » +هذها4 عل بعد عشرة أميال من قونقة » وقضى به الليل : 
وى اليوم التالى استأنف سبره حبى وصل إلى وادى تامطة » وقد ظهر الإعياء على 
الناس » وقلت الأقوات ؛ وارتفعت الأسعار » ثم وصل إلى وادى برج قسبالة 
ف طريق مدينة بلنسية » وقد نفق كثير من الدواب » وبرح الحوع بالناس ع 
ومات الكشر منهم . وق اليوم التاسع من ذى الحجة عبر الموحدون الربوة العالية 
المسماة بعقبة الأبالس » ووصلوا بعد جهد شاق إلى قنطرة « أغربالة )20 وقد 
اشتد الإعياء بالناس من الضعف والجوع 5 و نفق كثير من الخيل والبغال والهال 7 


١(‏ ) وبالإسبانية اء1:ط8© اعل عأاممسم 


59 - المرابطين والموحدين ج ؟ )2 


ا 


وف ظهر ذلك اليوم 6 مر الخليفة بإخراج اليركة لسائر العساكر على قدر “ييزهم» 
فخص الفارس 20 مثاقيل » وخص الراجل الكامل مثقالن » وذلك 
ايتداء من حركة الغزو لسنة سابقة . 

وى صبيحة اليوم العاشر من ذى الحجة » وهو يوم الأضحى » أمر الحليفة 
بصلاة العيد فى ذلك الموضع » وألى خطبة العيد أبو زيد بنعبدون قاضى تلمسان»ء 
وعقب الصلاة » سلم الإخوة والأشياخ والأكابر على الخليفة » ووزعت علبهم 
الأضاحى ١‏ وعند الظهر استوانف السير مدى خسة عشر ميلا » ونزل الموحدون 
بمرج القبذاق على مقربة من حصن ركانة » ووصلوا ف اليوم التالى إلى ركانة » 2 
وقد اشتدت المحاعة بين الناس ا 0 
لتلك الرحلة المضنية » فى غبر موضع » ماكان يعانيه اميش المنسحب *ن 

فى المؤن » وغلاء شديد فى أسعار القمح والشعير والدقيق . وعند مغادرة 0 
أحظأ الأدلاء الطريق » وافترقت العساكر فى شعب الحبال » واشتد بالناس الجوع 
والألم والضعف . وسار الحايفة إلى مو ضع يعرف «١‏ بمجمع الأودية ) وهو الذى 
يلتتى فيه بر شقر ونهر أغربالة ( كبريل ) ولحق به سائر الناس إلى هذا الموضع . 
م استوؤنف السير فى اليوم التالى » ونزل الحليفة قريباً من حصن بيتول » وهو من 
حصون بلنسية الأمامية . وهنا صدر الأمر بتسريح الحشود من أهل الشرق وجميع 
بلاد الأندلس إلى أوطانهم وسارت إلى بلنسية مهم جموع كبيرة12© . 

ووصلت إل الحليفة فى هذا اليوم دفعة كبيرة من الدقيق والشعير والفواكه 
بعث ا إليه والى بلنسية يوسف بن مردنيش . هذا بيًا هرع الناس إلى حصن 
نيول يطلبون القوت والعون . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقدكان مهم » 
أمهم لم بجدوا شيئاً سوى بعض التن الأخضر » فقصدوا إلى بلنسية . ويصفه 
ابن صاحب الصلاة مهأده المناسية » هدينة لدم عانقا وعد ة ونامنا ميك أنه 
بللاحظ أن الضعف كان بادياً علما » وأن االحوف من الفتنة كان يزداد . وقضى 
الخليفة فى محلته ثلائة أيام قرب حصن بنيول » ثم غادره فى قواته فوصل إلى 
مدينة شاطبة ى السابع عشر من ذى الحجة » وقضى بقصبها يومين » وانبهز 
أشياخ الموحلدين هذه الفرصة » فوعظوا أهل المدينة بالحامع عقب صلاة الجمعة» ‏ 
ويشروم بالحدر ى ظل العهد الحديد . ظ ظ 


. 45 تراجم مواقع غزوة وبذة وارتداد الحيش الموحدى ف الحريطة المنشورة ص‎ )١( 


م 

وغادر الحليفة بعد ذلك شاطبة » ونزل بحصن بليانة0© على مقرية منها » 
ثم سار إلى حصن آصف» ثم إلى ألش » ووصل إلى أوريولة فى الثالث والعشرين 
من ذى الحجة » وغادرها فى اليوم التالى» قاصداً إلى مرسية » فتزل أولا حصن 
أنوط 9)على مقربة مها » » تم سار منه إلى المدينة » فخرج أهل مرسية لاستقباله » 
ودخل المدينة والأعلام فق والطبول تضرب» ونزل بقصرهاء وقد احتشد أهل 
المدينة رجاد راع خاضي وعامي الح الخلعة واوا عراب عن سرورهم 
بمقدمه » وكان الخليفة قد طلب إلى هلال بن مردنيش أن يعد الدوراللازمة لنزول 
الموحدين » فقام بتحقيق هذه الرغبة » وأنزل أشياخ الموحدين أكرم مزل » 
وقدم هلال إلى الحليفة ما وسع من الهدايا السنية» وماكان لدى أبيه من الحوارى 
والسرارىالبارعات فى الحسن » فتقبل الحليفة هديته» وأثابه عنبا بالعطايا الحزيلة 

ول تمض أيام قلائل حى ضاقت مرسية » عن نزل فها » ووفد إلهاء من 
الموحدين وغيرهم » وارتفعت الأسعار » وع الغلاء » ورغب كثير من الموحدين 
والعسكر المرتزقة فى الرجوع إلى أوطانهم » فأذن لم الخليفة » وارضحل كثير 
مهم . ولما دخل شبر صفر سنة 054 ه » صدر الأمر بخروج الركة بجميع 
الموحدين والعساكر المرتزقة » الذين اشئركوا فى هذه الغزوة » فخص الفارس 
الكامل خسة مثاقيل » وغيره أربعة مثاقيل ء وخص الر اجل مثقالين » وغيره 
مثقال ونصف » وتسلم كل شيخ بركة قبيلته » وافترق معظه الناس . 

وانتهز الحليفة هذه الفرصة لينظ, شئون مملكة الشرق القديمة » فأمر بإصلاح 
معاقل مرسية » وتحصيناها » وندب مختلف الولاة لحهامها وحصونما » وجمع 
هلال بن مردنيش وإخوته وحمهم أبا الحجاج يوسف فى مجلسه » وأبدى 

منهى العطف والرعاية » وأنهم يكونون من جملة الموحدين والأهل » وأمرههم . 
باللرفى الار تحال م » وأقر أ الحجاج يوسف بن مردنيش على ولاية بانسية 
وأقطارها » ثبت له من حسن إخلاصه وطاعته ‏ وكذلك أبى ابن عسى القائك 
على ما كان بيده من حصن جنجاله وأراضيه » وأبى غره من قادة الخصون 
والتغور تمن ثبت إخلاصهم وصلاحهم . 

وى أول شهر ربيع الأول غادر الحليفة مرسية عائداً إلى إشبيلية » وعرج 
(؟ ) هو بالإسبانية 06 ١:6‏ وقد بقيت أطلاله إلى أليوم . 


بت 5 اين 

فى طريقه على مدينة غرناطة » وترك مها أخاه السيد أبا سعيد والياً لها » ووصل 
إلى إشبيلية فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة 054 ه ( نوفير 1177م ) . ومعه 
الإخوة وى مقدمهم السيد أبو حفص ٠‏ وخاصته من أشياخ الموحدين وأكابر 
الدولة » فاستقبله أهل إشبيلية وعلى رأسهم الحافظ أبو بكر بن اللحد » استقبالا 
حافلا » وقدم معه بنو مردنيش ف الأهل والولد » وفقا لما أمرء فأنزلوا قصر 
ابوعاك ع رتور تاي وافريوط الخلينه ما ززم لسكناهم وسكى أتباعهم 

من الدور. وعين منهم غام بن مردنيش لرياسة جماعة من اند الأندلسيين » 
وأصحاب أبيه وأهل الثغور والأجناد بإشبيلية » لتك, ون مهم قوة تضطلع بالغزو 
وحماية الأقطار من العدو وعيث اليدو 2 ونظم ما" لا والكبار من إخوته فى حملة 
أشياخ الموحدين وأبناء اللماعة » يحضرون مجلسه العالى » ويشتركون : فى مباشرة 
الأمور » وإبداء اأر أى تقريباً للم وتشريفاً وتأندساً ؛ وكان غاتم مخرج فى قواته 

مع الموحدين إلى غزو أراضى قشتالة, وقد ظهر فما| بعد بشجاعته وكفايته . وكان 
عل يآ لزاة من الأجاد والمرب . 


والآن وقد انبينا من استعر اض مر احل هذه الغزوة الأنداسية الأولى للخليفة 
أى يعقوب يوسفا بن عبد المؤمن واستوعبنا تفاصيلها » وفقاً لرواية مؤرخها 
المرافقلا » والى سحلها منذ بدايتها إلى نهايتهاء يوماً بعد يوم » تحاول أن نستخلص 
منها ما يمكن أن تدلى به من الحقائق والعير . 

ووم يسيع ب وا ا 
#اخل عت أسيواز مدينة وبذة من عجز الحيوش الموحدية وتفككها . 
هذا العجز قى فى أسطع صوره مبى ذكرنا أن اليش المو<دى الذى تصدى 0 
وبذة » كان يضم على الأقلعشرين ألفاً من الفرسان النظامية » مهم عشرة آللاف 

من الموحدين وعشرة آلاف من العرب »2 الدزق روا م الحليفة الموحدى إلى 
الأندلس حسما أسلفنا ى موضعه . وهذا غير المتطوعة وأجناد الأندلس» وهولاء 
“كن تقدير هم أيضاً بعدة آلاف . فكيف يعجز هذا الحيش الكبير عن اقتحام 
مل دنه صغرة غير ممتنعة مثل وبذة خضوها وقد كانت تضطلع بالدفاع 2 
حامية محلية صغيرة من القشتالين ؟ إن مثل هذا العجز المطبق يكشف أولا وقبل 
كل شىء عن عجز القيادة الموحدية » ذلك أنه لم تكن ببن أولئك الإخوة والأشياخ 


جد يد 

الدين يلتفون حول الخليفة الموحدىئ» ويديرون دفة الغزوة» هيئة قبادة مقتدرة » 
بل لم يكن بيهم قادة أكفاء بالمبى الصحيح » وكان مجلس القيادة يتخذ ى 
معظ الأحيان صورة اجماع عائلى » تغاب فيه الآراء الفطيرة » والقرارات 
المرتجلة » وبدلا من أن نرى الخليفة يخرج من قبته ليقود جنده بنفسه » أو 
لبحهم على التفانى فى القتال؛ نراه ف اللحظة الحرجة الى هزم فبا أهل الأندلس » 
وأجلوا عن عن اتوايدهم اد علس وااجل اديع الطليه اللوجدين جاتيم و دمن 
المسائل الفقهية . وبجدر بنا ون تتحدث ق هذا الموطن عن عجز القيادة 
الوسدية أنه تفود قلبلة إل الوراء > لتذكر ماكاتك:علية القنادة الر انظة فق 
شبه الحزيرة من المقدرة والكفاية » وماكان يمتاز به القادة المرابطون هن العراعة 
والدرية العسكرية العالية » وهى الى مكتهم من أن يحرزوا بجيوشهم القلياة العددء 
اتتصارامم الباهرة فى مواقع مثل إقليش وإفراغة . 

هذ! ومن جهة أخرى فقد كشفت غزوة وبذة » عما كان يسود الحيوش 
الموحدية من التفكك » وانعدام التناسق ببن محتلف العناصر الى تتكون 1 
وقد كان العرب الذين يرافقون اليش الخلا محملون أكر قسط هن 
هذا التفكك » فقد رأيناهم يضنون بتعاونهم ا 
الحرجة » وكان هذا الإحجام هن جانب العرب يشل حركة الحيش الموحدى : 
ا ب ا ا الحملة من سوء 
تنظم تموين الحيش الموحدى , وما ترتبعلى ذلك من ندرة الأقوات والعلوفات, 
وما كان يصيب الحند منجراء ذلكمن الضيق والحرمان وانهيار القوى المعنوية12) 

فى الوقت الذى نزل فيه الحليفة أبو يعقوب يوسف ,عرسية » ليستريح من 
وعثاء خملته المنكودة على وبذة » كانت تحدث فى الخانب الآخر من شبه ال+زيرة 
تعزن انليج موث هامة #فراسنة لق نين الو فكو كان ملك الرتكال 
مداقة عفدو كيه عدر كل روسن ننه ناسو 4 (11594ام) 
قد لزم السكينة حيناً ؛ وهو يرقب الحوادث والفرص » فلا غادرت الهيوش 
الموحدية قواعدها فى إشبيلية فى غزوما إلى وبذة » شعر بأن الفرصة قد سنحت. 

)١(‏ تستغرق يوميات ابن صاحب الصلاة عن غزوة وبذة من كتاب « المن بالإمامة » نحو 
ستة عشرة صفحة كبيرة من لوحة ١7‏ | إلى لوحة ١89‏ ب . 
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للعمل » وكان يطمح بعد فشله 9 ف افتتاح بطليوس » ال 0 
الخصينة 2 ؛ أهم قواهد ولاية الغرب فى تلك المنطقة » وكانت باجة » هلى أقيل عن 
ولابنها سيدراى بن وزير » وسبط المومحدون سياد-هم على قواعد ولاية الغرب » 
قد أسندت ولايتها إلى بعض الحفاظ الموحدين » فتولاها عمر بن تيمصلت التينهللى 
مدى حين » ولكنه لم يفلح فى مهدئة ما ثار مها من الفئن بين أعياها وبين الدهماء؛ 
فعزل عنبها » وولى علها طالب بربرى هن الحفاظ يسمى عمر بن سحنون » وكان 
عاجرا » يغلب عليه الطيش » فاتصل به الدههاء والسفلة » فقرمم وأدناهم : 
وأذكى بذلك حفيظة الخاصة » واشتد التقاطع بن الناس » واستوزر ابن سحنون 
أيضاً رجلا بدوياً من سفلة باجة » فاضطهد الناس » واجترأ على سففك الدماء » 
وأخذ أموال الناس بالباطل » وضرببهم بالسياط » وعاونه فى طغيانه وعسفه قاضى 
البلدة عمر بن زرقاج : وكان مغرضاً ظلوماً » واستبد أبن سمنون بأمره » وغلب 
رأى السفلة والفجار ى كل ثبىء » وقتل بعض الأعيان والفقهاء ظلا وعدواناً ؛ 
واشتدت الفتنة بالمدينة » ووصلت أنخارها إلى إشباية . 

كانت هذه حال مدينة باجة فى أواخر سنة /51ه ه ( صيف سنة ١١7/7‏ م) 
حيما كان الخايفة أبو يعقوب يوسف يسير فى جيوشه إلى غزوة وبذة » ولم تكن 
هذه الأحوال نخافية على النصارى » وهم حتاون يابرة وقصر أنى دانس القريبتين ظ 
من باجة . وكان من الواضح أن مدينة هذه حافا لاعكن أن تثبت أمام العدوالمغير . 
ومن ثم فد أعد الفو ميو هبر يكيز عدته لافشاح باجة » وسار إلما عه قاللاة 
ومعاونه جبرالدو سعبافور فى قواته . وكان من سوء الطالع أن الخرامة بأبراج 
لخر كانت ميملة ؛ وكان بعض هذه الأبراج دون سمار ( حراس ) يلازمونها 
بالليل » لآن الوالى ابن سمنون كان نحبسرواتهم ولايدفعها » وكان برج القصبة 
المسمى « برج الام ) قد ترك على هذا النحو دون سامر. فى ليلة «سبهل ارم 
سنة 854 ه ( 7 أغسطس سنة 1179/7م) نفذ النصارى ضربتهم . وكانت ليلة 
مظلمة على النحو الذى كان مختاره جيرالدو سمبافور لإنزال ضرباته . فوصل 
النصارى إلى السور زحفاً على لخم وأرجلهم ؛ ووضعوا السلالم على برج 
القصبة دون أن يشعر مهم أحد منالسّمّارء ثم صاحوا صيحهم المأثورة » وماكاد 
الوالى عمر بن 'سحنون وأهل اللدينة يستيقظون من سباهم حبى كان النصارئ قد 
ملكوا برج القصبة » ثم احتلوا القصبة فى الحال . وساد الذعر ف المدينة » 


الام ب 


وتدلى الوالى من السور وفر إلى و ؛ وماكاد يسفر الصبح حى احتل 
ئ النصارىالمدينة ع وأخذ الناس يغرون من أ ابوامبها . و يقتلون ويأسرونه نكل 
ظ جانب » وقتل وأسر حماعة م: ن أعيانها » واستولى النصارى على مقادير عظيمة 
ئ من المال ‏ والمتاع . 
ولكن ن النصارى لم مكثوا طويلا بباجة . ذلك أن ملك البرتغال ران فيا 
. المدينة ل يه عها مهمة شاقة » ومن 9 فقد هدم أسوارها ( وأحرق 
ربوعها » ثم غادرها بعد أن احتلها نحوخسة أشهر» وتركها قاعاً صفصفاً وذلك 
فى أول ينايزسنة ١91/6‏ » وقد أخخذ معه كثير من أهلها الأسرى. وقد أن 
هؤلاء فيا بعد بالفداء » وهاجر كثير مهم بعد خراب مدينتهم إلى مراكش90©. 
ولم يتحرك الموحدون لسةوط باجة على هذا النحو» وشغل الخحليفة أبوبعةوب 
منذ وصوله إلى إشبيلية بالعد على استكمال بناء المسجد لامع » وكذلك باستحمال 
بناء التقصور والبساتين الى بدئ بإنشامما خارج باب جهور حسما تقدم فى موضعه . 
وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية . بيد أنه لم يحض على ذلك أشهر قلاثئل » حتنى 
اضطر الموحدون إلى خوضغار حرب جديدة جاءت تللك المرة من ناحية قشتالة . 
فنى أوائل شهر شعبان سنة 58ه ه ( مارس ١١11‏ م) خرجت من هدينة 
آبلة حملة قشتالية بقيادة حا كها الكونت خمينوء وهو الذى تعرفه الرواية الإسلامية 
بالقومس «١‏ سان منوس » وأحياناً بشانشوا وتصفه بالأحد ب عظم النصارى بآبلة ‏ 
وقد كان بالفعل أحدياً ‏ وتسميه أحماناً ١‏ بأى بردعة ) إذ كان لعاهته يركب على 
بردعة وثشرة مق الترور تسرحة لهي فر ضيعة بأمناك المواف 0 .ركان 
الكونت خمينو قد قام قبل ذلك بعدة غارات مخربة فى ربوع الأندلس » ووصل 


-- نقلنا هذه الرواية المفصلة عن غزو البرتغاليين لباجة عن ابن عذارى ( البيان المغرب‎ ) ١( 
وقد سبق أن أشرنا فى موضعه إلى الرواية الموجزة الى يقدمها‎ . ) ٠١ - ٠٠١ القسم الثالث ص‎ 
إلينا ابن صاحب الصلاة عن ذلك الحادث وهو ينسب وقوعه إلى شبر ذى القعدة سنة 7ه هه ( ديسمير‎ 
سلة 1151م ) أعنى إلى ما قبل التاريخ الذى يقدمه إلينا ابن عذارى بعشرة أعوام . (كتاب المن بالإمامة‎ | 
لوحة الات ) .وا بذك لنااصاحت اليان المترت مصدرة. والكق يبدو ل الاك‎ 
. رعا نقلت عن أبن صاحب الصلاة من السفر الثالث من كتايه وهو لم يصل إلينا . وى هذه الخالة‎ 
. تكون رواية ابن صاحب الصلاة الأولى من قبيل اللبس والخلط‎ 

62 أب مواحت الصلاة فى « المن بالإمامة » الوح 4 ب »© وروض عن د 
والبيان المغرب القمم الثالث ص 58 . 
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فى بعض غاراته إلى طريف والحزيرة االحضراء » وأصاب المسلمين من عدوانه 
وعيثه بلاء كر . فخرج بقواته من آبلة واخترق قلب الأندلس جنوبا » حى 
عير هر الوادى الكبير » من امخاضة الواقعة بن حصن بلمة وحصن الحرف » 
وانحدر إلى أحواز إستجّة » ثم اتجه صوب قرطبة » وعاثفى وادما » وخرب 
الزروع واستاق من الماشية نحو +سين ألفاً ومن البقر نحو مائتدن نام ين 
المسلمن نيفاً ومائة وخمسين رجلا » ثم سار بغنائمه وأسراه غرباً صوب محاضة 
لياش غل امقرية من زلدة القضر . وكان الخليفة فى تلك الأثناء قد أمر بالتأهب 
تخاربة القشتالين ١‏ و فمع غارمم : فخرج من إشبيلية فى الثااث عشر من شهر 
شعبان ( 8ه ه ) جيش موحدى بقيادة السيد أنى زكريا يحبى ابن الحليفة » ومعه 
أخوه أبو إبراهم إسماعيل » وعدة من الحفاظ والأشياخ وقوة مختارة من الفرسان 
والرجالة العرب بقيادة أشياخهم » وعير هذا الحيش الموحدى تبر الوادى الكبير 
على عجل » وسار صوب قرطبة » فوصلها فى السادس عشر من شعبان » وكان 
القشتاليون قد وصلوا عندئذ إلى بلدة القصر . واجتمع أقطاب الموحدين بالشيخ 
أنى حفص عمرء واستقر الرأى على مطاردة القشتاليين وقتالهم أيئاكانوا » ولو فى 
أراضى قشتالة ذاتها » وانضم الشيخ ألو كقفن ناته إن الكينن الوسيع + 
واستعد بالمرة والعاوفات » وخرج الموحدون فى أ؛ ر النصارى » تتقدمهم قوة من 
الطلائع ع بقيادة الحافظ أنى عمران موسى بن حمو ألصهاجى صاحب يابرة م 
تباعاً عن تحركات النصارى » وكان القشتاليون قد تو قفوا ف غبل تخ يعرف 
بفحص ١كركوى‏ » على مقربة من قلعة رباح . فأدرك الموحدون أمهم يريدون 
اللقاء فى هذا المكان » فاستعدوا للمعركة فى عزم وثقة؛ ولكهم ماكادوا يقر بون 

من السبل » حبى عجل النصارى بالمسر » ولكلهم لما أيقنوا بأنه لامفر هن 
القتال » للحأوا إلى جبل وعر فق نباية السهل . فاندفع الموحدون وراءهم إلى أعلى 
الحبل » واشتبكوا معهم فى معركة حامية . وكان الكونت حمينو » يراقب المعركة 
من خخيمته فى أعلى الحبل » ويحث جنوده على التفانى ف القتال » ولكن ماكاد 
يتتصف اللهار » حى رجحت كفة الموحدين » ومزقت صفوف القشتالين 3 
وكير القتل فهم » ووصل الموحدون إلى خيمة الكونت ينو » وقتلوه واحتزوا 
رأسه » ولم يفلت من القتل من النصارى سوى نحو مائتين » فروا فى مختلف 
الأنحاء . وفنى قى هذه المعركة معظم أهل آبلة » واستولى المسلمون على عتاد 
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النصارى ؛ وأسلامم وخبوش ا واسضيجا الأسرى المسلمين » واسيردوا سائر , 
الغنام والماشية والدواب ٠‏ وأعيدت بأمر الحليفة إلى أصححاسها . وجمعت رواوس 
التصارى » وحملت إلى الش لشيخ أنى حفص وابى الحليفة « ومزت» رأس الكونت 
خينو» وأر- لت إلى الخليفة بإشبيلية » عن يد ععى | ابن الوزير أنى العلاء , ين جامع . 
فوصل إلا فى ظرف يومن بعد رحلة مسرعة|شاقة » ووصف للخايفة تفاصيل 
الموقعة المظفرة » وفى الحال قرعت الطبول إبذانا بالنصر » وأقبل الناس للبنثة . 
وق يوم الجمعة الحادى والعشرين ٠ن‏ شعبان » وهو ثالث يوم بعد اأوقعة » 
وصل اأشيخ أبو حفص و جمبه إلى إشبيلية » واجتمع بالاليفة وأخيه السيد أنى 
حفص » بقصره بالقصبة » واصطف الموحدون ٠ن‏ الأشياخ والطلبة والفةهاء 
والكتاب والحطباء » وأدخل المهنئون وفق مراتهم . وخطب الشيخ أبو محمد 
لا يا ا يمد ن بعده الحافظ 
أبو بكر بن الحد » فالقاضى ل 
تم أنشد الشعراء تهانهم ومدانحهم . ووزعتعلهم الصلات : وكان يوماً حافلا0"©, 
وشجع هذا النصر الذى تلا فشل حملة وبذة الموحدين على الاضطلاع بغارات 
جديدة فى أراضى النصارى . فجهزت حملة موحدية قوامها أربعة آلاف فارس» 
وقوة من أجناد الأندلس والعرب »ع بقيادة أنى يعقوب يوسف بن أى عبد الله 
تيجيت وعبد الله بن إسمق بن جامع » ومعها مقادير عظيمة من الممرة والعتاد برسم 
مدينة بطليوس نحملها قافلة من لاثة آلاف دابة » وغادرت هذه الحملة [شيلية » 
إلى بطليوس » وبعد أن سامت أحمال المر ة إلى والها أأى غالب ؛ بن ألى الحسن» 
سارت نحو الشمال الشرق حبى وصلت إلى أحواز مدينة طلبرة » الواقعة على : مجر 
التناجه غر ب طليطلة » فعاثت فى سائطها » وقتلت وأسرت كثراً من النصارى » 
واستولت على أكثر من ثلاثين ف من الم والدواب» وحادت سالة إلى |شيلية 
ثم خرجت من بعدها حملة أخرى » وسارت إلى اراق ظايطلة :ماقت افيا 
. واستولت على كثير من الغناتم . وأدرك النصارى أن موجة الغزو الموحدئ قد 
تشتد » وقد تتخذ صورة مزعجة » فجنحوا إلى المسالمة » وطلب المهادنة . وكان 
راحو ست إل املع > اكرات ترتووي لازا بباك ايطلا »أي لاه 


010 الو اسابين الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ١4١‏ إلى ١44‏ ب »© والبيان المغرب القسم 
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ألفونسو الثامن ملك قشتالة » فبعث رسله إلى اللحليفة » وحذا ألفونسو هتريكيز 
ملك المر تغال حذو ملك قشتالة فبعث رسله نى طلب المهادنة والصلح . واستمرت 
المفاوضات نحو شهرين » وانبت بعمّد الهدنة بين الحايفة وبين الملوك النصارى » 
وذلك فى شهبر ذى الحجة سنة /١ه‏ ه ( يوليه سنة 1108 م) . وكان مما حمل 
الحليفة على إيثار الصلح والمهادنة رغبته فى التفرغ لأعمال الإنشاء » وتعمير البلاد 

الى خربت أو أقفرت من بجر اء العدوان والغزو ء مثل باجة وغير (1), 
وكان من أثر عقد المهادنة بين الحليفة وبين ملك المرتغال » أن شعر حليفه 
وقائده السابق جير الدو معبافور أو جراندة اليو ؛ أنه فقد مكانته » وأغلقت 
ق وجهه فرص المغامرة ؛ والعمل المثمر ضد الموحدين » ولم جد أمامه خدراً 
من الدخول فى خدمة الحليفة » فسار فى صعبه » وه ثلائمائة وخمسون جندياً » إلى 
إشييلية ( سئة ١ه‏ ه  ١١74‏ م) والعس قبوله 0 عبداً وخدعاً » للخليفة » 
فقبل الحليفة الماسه » ووصله بالإحسان والإكرام » واستمر الأمر على ذلك 
بضعة أشبر » ولكن ألفونسو هنريكيز » الذى لم يرقه تصرف قائده السابق لبث 
يرسل إليه سراً » أن يتحيل فى الارتداد والعود » فضبطت بعض هذه المراسلات 
وظهر مها موقف جررالدو المريب » فةّبض عليه وعلى أصحابه » وأرسلوا إلى 
سعلاسة » واعتقلوا هنالك نحت رقابة شديدة ٠‏ ثم حاول جمرالدو الفرار من 
معتقله ليجوز إلى البحر » فقبض عليه » وقتل واحن زر أيه » وانبى بذلك 
وى رواية أخرى أن جبرالدو لبث فى خدمة الحليفة حبى غادر الحليفة إشبيلية 
إلى المغرب فى شعبان سنة ١لاه‏ ه ( مارس 1175 م ) »© فسار فى ركابه » 
وعينه الحايفة للخدمة ثى « السوس » وهنالك اتصل جر الدو بالمكاتبة سراً بمليكه 
السابق » وعرض عليه أن جهز أسطولا لفتح هذه الناحية » و بذلك تمتلك البرتغال 
بعض مراكز علىساحل المغرب » فضبط الموحدون بعض هذه الرسائل 259 » وأصدر 
| الحايفة أوامره سراً إلى عامله بدرعة موسى بن عبد الصمد بأن يقسم جيرالدو 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة ه١!‏ وب . وهنا يذمى الفر الثانى من. 
كتاب المن بالإمامة » وهو الذى وصل إلينا من مؤلف ابن صاحب الصلاة » ولْم يصلنا شى٠‏ من 
السفر الثالث الذى يبدأ محوادث سنة 1ه ه . 

(؟) أخبار المهدى بن تومرت ص ١707‏ » ويقول لنا البيذق إن مصرع جير الدو كان ى 
سنة 50ه ه © والبيان المغرب القسم القاللة عي 116 وراجع عم ] ؟ 08متمأقة 11١‏ 
26 .ص .1 .1 ,علقطمساة 


عت 1 قات 


. وأصحابه على القبائل ؛ » ثم يقتل جيرالدو لما ثبت من خيانته» وبعث بجر الدو إلى 
درعة فسار إلها مع أصعابه » وهنالك نفذت فهم أوامر الحليفة . 

وكانت أهم الحوادث ق العامين التاليين » قبيل عودة الحليفة إلى المغرب» 
تتاخص فى اهام الحليفة بتعمير قواعد الغرب » وى تجدد الحرب مع لك ليون . 

وقد بدأ الخليفة أعمال التعمير » بإصلاح حصن القلعة الواقع على مقربة من 
جنوب شرق إخيابة على البير المفرع من الوادى الكبير(؟ » وكان قديماً حصها 
الشرق » وقد مهدم منذ أيام الفتنة الكبرى ‏ وو كرابا عد ذلك الز فتوم فامن 
الحليفة بإصلاحه وبنائه ليعود إلى الاضطلاع بمهمته الدفاعية القدممة » وكان ذلك 
فى صفر سنة 5ه ه . 

وف العام التالى كانت حركة تعمير مدينة باجة » الى نخرمها وهدمها ألفونسو 

من ريك بز قبل إخلامها . فى شهر ربيع الآخخر سنة 017١‏ ه ء استقبل اللخليفة وفداً 

من أعيان أهلباجة السابقين» ووعدهم بتعمير مدينتهم لكى يعودوا إلى سكناها 5 
ويسكما معهم الموحدون »؛ وعدن لولايهم |.لحافظ أبا بكر بن وزير » م سار 
أهل باجة إلى مدينهم الحرية » وكانوا يومئذ نحو مائبى شخص من ممختلف الأعمار , 
ونزلوا بقصببا » وبنوا بامها » وأصلحوا ما تيسرمن أطلالها . ثم لحق مهم عمر 
ابن تيمصلت والى شلب ف حو خسماثة رجل من الفعلة والبناثين» ومعهم أقواتهم 
وأدواتهم ؛ وأخذوا فى بناء أسوارها فككات فى نحو شهر» وجاءت للعمل والبناء 
عار لون باس قد السيريي . وحدث خلال ذلك أن استبد والى 
باجة أبو بكر بن وزير وأساء السيرة » ونشب بينه وبان أهلها خلاف شديد 
وفتنة ) فأمر الحليفة بعز له وتكون عون تمشلك وال مكان فأحسن السيرة ظ 
وأقبل الناس على البناء والتعمير » وإنشاء الرباع والحدائق » وراجت الأحوال 
وأنتظم التعامل » واستعادت باجة سابق عمرانها ورونقها0"؟ . 
وى أثناء ذلك كانت الحرب قد نشبت بين الموحدبن وبن فرثاندو الثانى ملك 
ليون المسمى «بالببوج»» وكان فرناندو قدعقد الصلح والتحالف مع الحليفة الموخدى 
مذ سنة 0514 ه ( 1١59‏ م) » وعاونه الموحدون فى حربه ضد آل لارا زعماء 
قشتالة » وأبدى هو » حيما حاصر الرتغاليون مديئة بطليوس » وكادوا ستولون 


. وهو بالإسبانية 0884158 عل 18مء1له ويسمى كذلك قلعة جابر‎ )١( 
. ١١ال (؟) البيان المترب القمم الثالث ص‎ 


اة_ 


علها ؛ صدق ولائه » فحارب إلى جانب الموحدين » وعاون على صد البر تغاليين 
وهز مهم . وأمتنع هو عن مهاحمة بطليوسمرة أخرى » حيما لمهه الموحدون إلى 
الحلف المعقود ‏ رامق اكه رد » وهاداه الحليفة وأنى عليه » واستمر 
محافظاً على صداقته وولائه حبى أواخر سنة 059 ه ( 1175 م) » وعندئذ » 
ودون أية أسباب ظاهرة ؛ قام فجأة بغزو أراضى الأندلس وعاث فهاء فاستشاط 
الحليفة غضباً » وأمر مهاحته فى عقر داره » فجهزت حملة كبيرة من الموحدين 
والقرت .وسرت من زقولة قاذة اليه أن حي الى اللنة فى النالك 
من صفر سنة 01٠١‏ ( # سبتمير 111/4 م ) » وسارت توا إلى مدينة ردريجو 
قاعدة ملك ليون » وهى الى تسمبا الرواية الإسلامية عدينة « السبطاط )00© » 
ارم الت رار ونوكي عب عا اام 
فصحبه»: وهاجم المونحدون مذينة ودرجوء فل بيتالوا منها مار؛ بأء ولكنهم استولوا 
على حصنى القنطرة وناضوش من أماكن الحدود . ولما عاد السيد أبو حفص 
إلى إشبيلية » احتفل مهذا النصر الحزثى », وأنشد الشعراء قصائدهم كالعادة:"؟ . 
ولزم فرناندو »للك ليون السكينة مدى حين . بيد أنها كانت هدنة قصيرة » 
وكانت كما سترى مقدمة لسلسلة. من الغزوات الحديدة » اله بى قام مها الملوك 
النصارى فى أراضى ) المسلمين . 


وى أوائل سنة ١ه‏ ه ء عقد الحليفة أبو يعقوب زواجه بالحسناء زائدة 
إبئة زعم الشرق الراحل محمد بن سعد بن مردنيش » وتم زفافها إليه فى اليوم 
الخامس من ربيع الأول فى مهرجان فخم . وكان صداقها الرنمى سين ديناراً » 
ولكن الخليفة وجه إلبا ألف دينار من الذهب الععن ١‏ تأنيساً ) ولا واعلف إلة 


00 بإشبيلية مع أهلها وحشمها » وهب لما كل ماكان أهداه إليه إخوتما عند فتح 


مرسية ااي سي اي ا ا 
الزرقاوين بك لمر مر ل ال ليلذ ولغوا درن 


)١( 3‏ سبق أن أوضحنا أن مديئة السبطاط » هى تحريف لكلمة544 القشتالية ومعناها المدينة . 
١؟)‏ البيان المغرب - القسم ألثالث ص ٠١4‏ . 


ظ ا 

المناصب والرتب » حسما أشرنا إليه فى موضعه . وكان من غرائب القدر أن 
يحفلى عقب الثائر الذى شغل الموحدين ودوخ جيوشهم زهاء ربع قرن » على 
هذا النحو فى بلاط عدوه القدم المتغلب عليه0© . . 

وكانت إقامة الخليفة بالأندلس تدنو عندئذ من ايها » وقد استطالت هذه 
الإقامة زهاء خمسة أعوام. منذ مقدم الخليفة فى رمضان سنة 555ه . ولم تدون ١‏ 
الرواية ف الأشهر الأخيرة من إقامته شيئاً من الحوادث » سوى ما أمر به من نكبة 
محمد بن عيسى المشرف على إشبيلية وذلك فى شهبر جمادى الآخرة منسنة١/اهه‏ , 
وكانت قد لحقت به ريب كثيرة من تبديد الأموال واختلاسها » فقبض عليه » 
وتولى بلول ون علد انين عخاسية » واستصفاء أمواله ظ 9 عدب وضري دى 
مات » وألقيت جثته فى الوادى الكبير 

وم عض عل ذلك سوى أوعة أو ثلااثة ( حى انخذت الأهة لسفر 
الخليفة » وذلك بعد أن عقد لأخيه أنى على الحسين على ولاية [شبيلية » ولأخيه 
أى الحسن على ». على ولاية قرطبة . وغادر أبو يعقوب إشبيلية فى ركبه فى يوم 
المحميس الرابع عشر من شهر شعبان سنة ١لاه‏ ه ( 18 فيراير سنة 1015 م) 
ومعه الحواص والأشياخ والعال والكتاب » ومن زعماء الأندلس بنو مردنيش» 
وإبراهم بن “شك و رام . وكان خروجه من مرسى طلياطة على مبر الوادى 
الكبير » فجاز اللهر ثم الببحر إلى طنجةع وأقام مها أياما » ثم غادرها إلى مراكش» 
فوصلها فى منتصف شبر رمضان من نفس العام ( 78 مارس سنة 111/5م) . 


وروض القَرطاس ص ١89‏ . وكذلك : 552 ,م .1,1 رعطويق وأعصعلولا : و.د15 .طرق 2 


القَصّلا را 
أحداث الأندلس والغرب 


عصف الوباء بالمغرب والأندلس . ثورة عشائر صهاجة وإخمادها . غزو النصارى لمدينة قونقه 
وحصارها . غزو الموحدين لأراضى طليطلة وطلبيرة . استمرار النصارى ى حصار قونقه . سقوطها 
فى أيديهم . غزو ملك ليون لفحص إشبيلية . إغارة البر تغاليين على باجة وطريانة . خروج جند 
باجة للغزو وهزيمتهم . فرار أهل باجة وإخلاؤها . رواية أخرى عن غزوة البرتغاليين . نكبة الحليفة 
لببى جامع وغير هم . وفاة بعض السادة والأعلام . غزو السفن الموحدية لثفر أشبونة » ورد السفن 
البرتغالية . غزوة ثانية للسفن الموحدية . نفاذ الموحدين إلى الداخل وهزيمهم . معركة بحرية بين 
الموحدينو البرتغاليين . هز يمة البر تغاليين و مقتل قائدهم . غزو الموحدينلأراضى يابرة . غزو البر تغاليين 
لأراضى إشبيلية . غزوهم الشرف ومدينة شلوقه » وحصن القصر . غزو القشتاليين لأراضى قرطبة ‏ 
توغلهم فى وادى إشبيلية وجنونى الأندلس . استيلاؤهم على حصن شنتفيلة . غزو الموحدين لحصن 
شنتفيلة وحصاره . صموده وإقلاعهم عنه . إخلاه النصارى له . غزو الموحدين لأحواز طلبيرة . 
اشتبا كهم مع القشتاليين . هزممة القشتاليين وفرارهم . القائد ابن وانودين والحليفة . وفاة السيد 
أبى حفص . ثورة بى الرند بقفصة . مسير الحليفة لقم الثورة . تواطؤ ابن المنتصر مع بن الرند و نكبته. 
محاصرة قفصة وضربها . تسليم ابن الرند . حث الخليفة العرب على المهاد . استجابة العرب لدءوته . 
سياسة الموحدين فى اصطناع العرب . دأيهم ف التقلّبٌ. وعدم الولاء . عقد الصاح بين ملك صقلية 
والحليفة . رسالة الفتح . عود الحليفة إلى مراكش . مسير الحليفة إلى تبنملل . زيارته لقبر المهدى 
وقبر أبيه . قصيدة فى مناقب المهدى وصحة دعوته . توسيع مدينة مرا كش . ثورة عرب سايم وهز يمهم 

الديدا أن الحتسن و اعرد اولك خرف 


لم تمض أسابيع قلائل على استقرار الحليفة ألى يعقوب بمراكش » حتى ظهر 
الوباء بالمدينة فى أول شبر ذى القعدة ( سنة ١/اهه‏ ) واشتد حبى بلغت ضحاياه 
كل يوم نحومائتى شخص » ولما ضاق اللخامع بالصلاة علىالموتى » أمر الحليفة أن 
يصلى علهم بسائر المساجد . وأصيب معظٍ السادات بالوباء » ومات منهم أربعة 
من إخوة الحليفة هم السيد أبوعمران » ثم أخوه السيد أبو سعيد » فأخخوهما السيد 
أبو عبد الله » م أخوههم السيد أبو زكريا والى يحاية . وما تمن أشياخ الموحدين 
أ سعيك بن الحسين » وكان الشيخ أبو حفص عمر المنتااى قادماً من قرطبة قاصدا ظ 
إلى مراكش » فأصيب بالوباء وتوق بالطريق » ودفن برباط الفتح » وفقدت 
الدولة الموحدية بوفاته ركناً من أهم أركانما »؛ وبناء من أعظم بنامها ء وقائداً من 


ا كك 


أعظ قوادها . ومرض الخليفة » وأخوه السيد أبو حفص» وأشرفا على الهلاك » 
ولكن تداركتهما العناية حبى شفيا . ويروى ابن صاحب الصلاة عن السيد أنى على 
الحسن ولد الحليفة » أنه كان بموت كل يوم فى القصور الملكية ثلاثون شخصاً 
حبى فى معظ رجال الحاشية والحدم والعبيد . واستمر هذا الوباء مدى عام » 
وساد الروع حاضرة مراكش » حتى أنه لم يكن يدخلها أومخرج منها أحد» وكان 
كل من خخرج منها فارا » أدركه الوباء فى الطريق . ولم يكن عصف الوباء قاصراً 
على أهل المغرب » بل تعدى أثر ه إلى الأندلس» ولكن فما يبدو بصورة مخففة . 
وكان من أعيان المتوفين به بالمغرب والأندلس غير من تقدم ذكرهم » القاضى 
أبو يوسف حجاج بن يوسف قاضى مراكش » وكان من أعلام عصره زهداً 
وعدلا وأدياً » والكاتبت : 1 بو الحكم بنهرودس المالى » وأخوه أبو الحسن وكان 
من جلة الطلبة » والكاتب أبو الحسن على بن زيد الإشبيل » ومشرف غرناطة 
أبومرو بن أفلح » وحملة كبيرة من أعيانالطلبة والموحدين فى مختلف القواعد92©. 
وما كادت تنقشع غمة الوباء حى وقعت ثورة محلية بن عشائر صهاجة 
القبلية » وذلك فى أواخر سنة لاه ه (أوائل 1١1/97‏ م) » فخرج الحايفة إلى 
غزوها فى الرابع من شهر ذى القعدة » وترك أخاه السيد أبا حفص عراكش 
واليآ علمها » فلا وصل إلى رباط هسكورة فى منطقة الأطلس » جنوب شرق 
و و سي الوا امعو 
وعاد إلى مرا كش ١:‏ لاحادى والعترينمن ذقي المعادة. ول اللي المشاار الثائر 
أن أذعنت وعادت إلى الطاعة » وانصرف حميع الأجناد9) , 
وق تلك الآأونة بدأت حوادث الأندلس تتخذ وجهة خطيرة سواء فى 
الشرق أو الغرب . وكان الهادن والصلح قد عمد ببن الحليفة وبين الكونت 
مي اموي ع ب سود وم 
ملك المرتغال » فى سنة 558 ه ( 117١م‏ ) أثناء إقامته بإشبيلية . واككن الحلية 
ماكاد يغادر شبه الحزيرة عائدا إلى المغرب فى شعبان سنة لاه ه » ا 
النصارى على نقض الهدئة» واستئناف الغزو . فى العام التالى » أعبى سنة؟/1ه م 
(1177 م) وهى السنة الى عصف فبا الوباء بمراكش » نخرج ألفونسو الثامن 
)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ١١4‏ و١٠١١‏ » وابن خلدون ج ١‏ ص ١4.‏ 
010 البيان المغرب القسم الثالث ص ١١١‏ . 


ةو 


ملك قشتالة » ووصيه السابق الكونت نونيو دى لارا » لغزو الأراضى الإسلامية 
وانجها بقواهما صوب مدينة قونقة (كونكة ) وهى تقع فوق ربوة عالية صعبة 
المنال عند ملتى نمرئ شر ووقر » فى شمال شرق الأندلس » وهى من حصون 
ولاية بلنسية الأمامية المنيعة » وضربا حولها الحصار ( يناير سنة /ا/1١1١‏ م) . 
ويقول ماريانا » إن قونقة كانت من المدن اإبى أنشأها المسلمون فى تلك المنطقة » 
لأنه لم يرد ذكرها فى سير الزومان والقوط 6 .وان علق أراجحون كان مشر كا فى 
تلك الحملة » وقد نحالف مع ملك قشتالة على محاربة المسلمين» ا اشترك فى الحملة 
إلى جانب الملكين عدد كبير من ن القادة ومشاهير الفرسان مثل بيدرو كد غش » 
وسانشو صاحب آبلة » ورمموندو صاحب بلازنسيا » وغير هي 7 '©. فبعث أهل 
قونقة إلى الحليفة عمراكش فى طلب الغوث والنجدة » فبعث الخليفة إلى ولديه 
السيد أنى عل لسن وان لشيللةة و روالنية أن القن بعل وال ترظداتء بآن 
يتحركا لغزو جهات طليطلة وطلبيرة » وذلك حى يرغ القشتاليون على رفع 
الحصار عن قونقه . فخرج السيد أبو الحسن فى عسكر قرطبة ؛ ف اليوم السادس 
من شوال ( أبريل )١1101/‏ » وأغار على أراضى طليطلة وأتخن فبها » وارتد 
يغنائمه سالمأ إلى قرطبة. حر ع ع و ا ل ا 
آلاف فارس ؛ وأربعة آلاف راجل » وسار ثمالا صوب طلبيرة » وعاث ى 
أحوازها » واستولى على كثير من السى والغنائم » وعبر نهر تاجته فى قارب كان 
ل ل را ليم 

على أن هذه الحركة الى نظمها الموحدون لغزو أراضى قشتالة » لم توات 
ثمرتها فى إنجاد قونقة فقن ليث القشعا لون على حصارها » ونم م قسوة 
الشتاء » ولامناعة المدينة اللحصورة » ولاضخامة حاميها » عن المضى : فى إرهاقها 
والتضييق علها . والظاهر من أقوال الرواية النصرانية أن الموحدين قد أرسلوا 
صوب قونةة بعض أمداد مباشرة لإنجادهاء كن هذه الأمداد عاقتها عن الوصول 
إلى المديئة الحصورة » قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة . وطال حصار 
قونفة .زهاء تسعة أشهر من أواخر ينايرسنة 11/9١حبى‏ أواخر سبتمير » وى 
الهاية اضطرت المدينة المسلمة » بعد أن استنفدت كل وسائل الدفاع » وبعلك 
أن برح مها الجوع والحرمان إلى التسام إلى ملك قشتالة » وذلك فى اليوم . 
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الحادى والعشرين من شهر سبتمير سنة /ا/11١1‏ م . وق الحال حول مسجدها 
اا المأثورة » ثم جعلت قونقة بعد ذلك مركزاً 
. وكان سقوط قونقة ثغرة خطيرة فى خط الدفاع الشهالى الشرق 
الى » وكا قصير الوحدين أوقصورم فاده وإنقاذها » ينطوى على 
خطأ عدكرى خطير ظ يكشف عن ناحية أخرى من ضعف دك 
الموحدى عن شبه الحزيرة الأنداسية0) , 
وانتهز فرناندو الثانى ملك ليون ١‏ الببوج ) نفس الفرصة فى الإغارة على 
الأراضى الإسلامية » فخرج ى نفس العام بقواته » وغزا فحص إشبيلية : 
ووصل فى سيره حتى أحواز مديتى أركش وشريش جنولى إشبيلية . فخرج 
إليه الموحدون من إشبيلية » فلحقوا بقوة من النصارى من أهالى منطقة طلبيرة » 
وكانت قد خرجت فيا يبدو للانتقام مما أنزله الموحدون بأراضهم ٠‏ فأحدق با 
الموحدون وأناكوها واس تنا ما كان معها من الغنائم والماشية » وأسروا منها 
تمانين » أخذوا إلى إشبيلية » وهنالك ضر 1 أعناقهم أمام الحليفة و الأشياخ 20 . 
ووقع 2 غرلى الأندلس عدوان مماثل » وحذا ألفونسو هر يكيز ملك 
الرتغال حذو زميليه ملك وو ام 
عقدها مع الخليفة الموحدى . وكانت مدينة باجة هدفه مرة أخرى » و.خصوصاً 
بعد أن عمرت واستردت رونمها ورخاءها . فسار إلمبا ف سنة “ادم (//11ام)ء 
واننسف زروعهاء ونازها أياما حت ىكاد أن يتغلب علا م تدكا وار ترا 
نحو الحنوب الشرق قاصداً وادى إشبيلية » ووصل فى زحفه إلى ضاحيتها الغربية 
طريانة » فدخلها وأنخن فبا » ؛ وعاث فى أحواز إشيلية »ثم عاد إلى باجة مرة 
أخرى فوجدها خراباً وقد أقفرت من أهلها . وكان أهل باجة فى تلك الأثناء 
قد أصابتهم محنة أخرى ؛ اضطرتهم إلى الفزار من مديتهم . وذلك أن والبها 
حمر بن تيمصلت خرج مما مجندها وفرساها » وانضم إليه على بن وزير حاكم 
حصن شربة فى قواته » وأغار على فحص ألى دانس ؛ ونشب القتال بيهم وبين 
النصارى ‏ . وفى أثناء ذلك قدمت قوة من نصارى شر ين فجأة : وانضموا 
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إلى إخوانهم فى مقاتلة الموحدين » فالهزم ابن تيمصلت وزميله ابن وزير 
وأسرا مع جملة من الفرسان والرجالة» وقتل الباقون » ووصل احير إلى أهل باجة 
فبادروا بالفرار من مدينهم فى الأهل والولد . وقصدوا إلى مدينة مبرئلة ‏ 
وذلك فى شبر المحرم سنة01/4 ( يوليه 0 م) وحمل ابن تيمصلت وزميله 
ابن وزير إلى قلمرية » وعذب ابن تيمصلت ثم أعدم » وافتتدى ابن وزير 
بأربعة آللاف دينار(!؟ . 

وتقدم إلينا الرواية البرتغالية قصة هذه الغزوة ى صورة أخرى ٠»‏ فتقول 
إن الذى قام بغزو وادى إشبيلية هو سانشو ولد ألفونسو هتريكيز وولى عهده » 
وذلك فى سنة 117/8 م ( 01/4 ه) وأنهبعد أنهزم الموحدين فى ظاهر طريانة » 
سار لغزو مديئة لنبلة» واكنه علرعندئذ أن جيشاً مو<دياً قد سار محاصرة باجة » 
فبعث قوة محتارة من فرسانه ردت الماحمين » ثم لحق مها بباق قوأته » وهزم 
الموحدين مرة أخرى » وبقيْت باجة فى حوزة المرتغاليين7" . 

وعللى أثر هذه الأحداث المتوالية » استدعى ادلي أبو يعقوب أخويه 
السيدين أبا على الحسين والى إشبيلية » وأبا الحسن على والى قرطبة إلى حضرة 
مراكش » ففغادرا إشبيلية فى اليوم الثامن من شهر رمضان سنة ”لاه ه ( 710 
فراير م)ء ومعهما أبو على بنعزون وجملة من أشياخ الموحدين بإشبيلية؛ 
فلا وصلا إلى الحضرة بحث معهما الحليفة طويلا فى شئون الأندلس » وفها يجب 
عمله لحارية النصارى ٠‏ له عن أراضى المسلمن . ثم أمرا بالانصراف إلى 
شبه الحزيرة » فوصلا إأمما : فى المحرم سنة 01/4 ه ( يونيه 111/4 م) . 

وفى نفس هذا العام » أعنى سنة اه هاء قام الحليفة أبو يعقوب بحركة 
تطهير شاملة بين وزرائه وعماله » فتكاب وزيره أب العلاء [إدريس بن إبراهم 
.ابن جامع وشه »© 000 » واستصى أمواهم ظ ونفاهم إلى مدينة ماردة 
بالأندلس 3 فأقاموا ما 5 ف فقر وضعة نحو ستة أعوام ؛» حى توق الحليفة 
أبو يعقوب » فعفا عنهم ولده الحلقة او رست . وكان بنو جامع يتولون وزارة 
الخليفة الموحدى » منذ بداية حكمه » أى منذ خمسة عشر عاماً » وحميدهم [دريس 
ابن جامع » هو وأد إبراهم فق جامع من أصراب أهل الدار » فى من قراية 
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المهدى ابن تومرت » فلا سما شأنهم» وتمكن سلطانهمء طغوا كالعادة وبغوا , 
فنكهم أبو يعقوب ليتخلص من نيرهم . ونكب الحليفة عدة آآخرين من العال » 
وأعدم بعضهم » وكان من هفلاء أبو عبد الله بن المعلم مشرف إشييلية » 
وابن فاخر مشرف سجلاسة » وأبو الحسن على بن حنون » وغير م292 . 

وق سنة 4ه ها ء بعث الحليفة اببى السيد ألى الحسن والى قرطبة » إلى 
الأندلس » فولى أبو زيد نظر غرناطة » وولى أبو محمد عبد الله نظر مالقة . ولم 
بض قليل على ذلك حبى توق أخو الحليفة السيد أبوعلى الحسين والى إشبيلية : 
تم أخوه السيد أبو العباس بن عبد الموؤمن » وكانواليا للدينة حمراسة . وتوى هن 
أعلام الدولة الموحدية اثنان كانا من أركان حكومة الخليفة ألى يعقوب ومجاسه . 
وما أبو على بن عزون عميد زعماء الأندلس » والفقيه أبومحمد المالى شيخ طلبة 
الحضر بمراكش ٠»‏ وكان من أقطاب الفقه والحديث والأدب » وحظى لدى 
الحليفة عبد الموامن ثم ولده الحليفة أنى يعقوب » وعلت مكانته فى الدولة 
الموحدية . وكان يتولى رفع المسائل للخليفة » وتوصيل الرسائل الواردة» وقراءة 
اكتب الفتح » ويتقدم للخطابة والصلاة بأمير .المؤمدن » ويرفع إليه أشعار الشعراء 
فى المناسبات الختلفة » ويلازم ركب الخليفة فى الحركة والغزو » وكان له أدب 
بارع وشعر جيد ولاسما فى الزهد9" . 

د 

وى العام التالى أعبى سنة ه/ه ه ( 1174 م) اشتد عدوان المرتغاليين فى 
البر والبحر. وكان ألفونمو هثر يكز قد تقض الهدنة الى عقدها مع الحليفة » وقام 
البرتغاليون بغزو وادى إشييلية» ثم مدينة باجة» حسما قدمنا » ثم تفاقم عدوانهم 
تباعاً » فعندئذ قرر الخليفة أن يقوم الموحدون بمجهود لرد هذا العدوان » فبعث 
أسطوله المرابط بسبتة تحت إمرة غاتم بن مردنيش لغزو شواطئ المرتغال » فسار 
غام صوب أشبونة » وهاجم ثغرها » واستولى على سفينتين من سفن اللرتغاليين » 
وعاد بأسطوله إلى سبتة . فعندئذ سارت حملة بحرية برتغالية إلى الحنوب وهاحمت 
شواطئ ولاية الغرب الحنوبية » واستولت على جزيرة شلطيش » الواقعة قبالة 
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ولبة فى مصب نهر أوديل » وأسرت كثراً من سكانبها المسلمين فبقوا فى الآأسر 
حى افتداهم الحليفة أبو يعقّوس22 , 

ورأى الخايفة أن ينتمم لهذا الاعتداء» وأمر لانشغاله بغزوة قفصة الى نتحدث 
عنها بعد » بأن يقوم أسطوله بغزو الرتغال مرة أخرى » فخرج غاتم بن مردنش 
وأخوه آبو العلاء » فى حملة بحرية » سارت إلى مياه المرتغال الشهالية » ورست 
غنل سا و كرتن كك بور تو الى اشيوقج نوشلد المطليرك إل الداس رساو اذا 
مهاحمة « بورتو دى موس » . الى تقع على مقربة من الشاطئ » ولكن حا أنها 
المرتغالى الأرال روبينو استنفر لمعاونته أهالى مدينة شئترين » وألكانينا الى تقع 
فى تاها ظ فرظا لإنجاده » ودبر المرتغاليون كميناً لالمسلمين فى جبال منديجا ع 
وانقضوا علييم فزقت صفوفهم » وأسر غانم وأخوه أبو العلاء » وجملة من 
أكابر الموحدين » واحتوى المرتغاليون على أسلامهم ومتاعهم » واستولوا على 
السمن الموحدية 'وأسروا من كان فبا » وساروا ا إلى اشيونة-. . ووقعت هذه 
الموقعة فى منتصف شهر المحرم سنة 01/5 ه ( ١١‏ يوئيه سنة ٠8١1م)‏ . وكتب 
غانم من موضع اعتقاله إلى الخليفة يلتمس الغرث » فعهد الحليفة إلى أخيه هلال 
ابن مردنيش بالنظر فى فداء أخيه » فجمع المال اللازم لذلك » وبعث به إلى 
إشييلية ء فحمل إلى النصارى » وأفرج عن غاتم وأخيه وبقية أصحابه”" تولكه 
سئرى أن ابن عذارى ء وهو صاحب هذه الرواية ع يقدم لنا رواية أخرى عن 
افتداء غام وأححابه . 

وحاول الرتغاليون أن يتبعوا نصرهم ء بنصر أكير ؛ فحشدوا أسطولا 
ضخماً سار بحذاء شاطئء ولاية الغرب بقيادة الأمير ال روبينو» وكان مققصد 
الرتغالين أن يقوموا بضرية لميناء سبتة مركز الأماول: 1 لاق . ولكن قائد 
أسطول سبتة عبد الله بن جامع » وهوالذىتوى قيادته منذ أسرغائم » خرج منها 
بأسطولهع وخرج فى نفس الوقت أسطول إشبيلية بقيادة أنى العباس الصقلى » واجتمعت 
الأساطيل الموحدية بثغر قادس »ع م سارت منه مجتمعة صوب شاط * المر تغال 
الجنوى ظ م انعطفت سير ثمالا بحذاء شاطئيٌ ولاية الغرب » وكان الأسطول 
الرتغالى قد بدأ عندئذ سيره نحو نحو الحنوب» فالتى الفريقان قبالة رأس إسبكل 
)١(‏ البيان المغرب القمم الثالث ص ١١*‏ . 
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جنولى أشبونة » وكان من غرائب القدر أن وقع هذا اللقاء فى الحامس عشر 
من شهر انحرم سنة /الاه ه ( أواخر مايوسنة )١١4١‏ أعبى لعام بالضبط من 
اليوم الذنى وقعت فيه موقعة « بورتودى موس » وعلى مقربة من المكان رسا فيه ظ 
الأسطول الموحدى بقيادة غام بن مردنيش » فنشبت بن الأسطولن معركة 
حرية عنيفة هزم فبا البرتغاليون شر هزيمة » وقتل قائدهم الأميرال رويينو » 
واستولى المسلمون على عشرين سفينة من سفهم » وأسروا نحو ألف وعاماثة 
أسير » وغنموا غنائم وفيرة من العتاد والسلاح » وكان نصراً موحدياً باهراً . 
نادو القائدان الظافران ابن جامع والصقلى » فسارا إلى الحضرة ىق الاسع 6 
والغناكم وقدماها إلى أمير المؤمدن ( فأمر رتخصضيضن يعقن: الأسرى لافتداء 
غائم بن مردنيش وأحعابه » وأمر بإعدام الباقن 217 

وقام القشتاليون فى نفس الوقت ببعض الغارات فى أراضى الأندلس من 
ناحية طليطلة » وأنْنوا فبا كالعادة نخريباً وسبياً » بيد أن المعركة الرئيسية »كانت 
تضطرم بدن الموحدين والمرتغاليين . ذلك أنه فى نفس الوقت الذى وقعت فيه المعارك 
البحرية السالفة الذكر بين الفريقن. » كان الموحدون يغزون أراضى المرتغال 
الداخلية » فى فانحة سنة /الاهه » خرجت من إشبيلية » حملة موحدية قوية بقيادة 
أنى عبد الله محمد بن وانودين ال منتاق » وسارت نحو الشهال الغرى صوب مدينة 
يابرة وعاثوا فى أحوازها » وانتسفوا الزروع والكروم والمّار والأشجار » 
واستاقوا كشراً ل ل ل 
فى كل ناحية من نواحها . وق ذات يوم خرج البرتغاليون من يابرة فجأة ) 
واشتبكوا مع الموحدين فى معركة حامية » فهزموا شر هزيمة » وقتل منهم عدد 
ج » وبحا الباقون إلى المدينة . فأقام علها ابن وانودين يومين ثم انصرف عبها » 
وهاجم فى طريق عودته حصنا آخر للنصارى واستولى عليه » وسبى رجاله 
ونساءه » ثم عاد إلى إشبيلية » مثقلا بالغنائم والأسرى » وذلك فى أواخر شهر 
رم سنة /الاهه ( يونيه سنة ١1141م)0©‏ . 

ول يض قليل على ذلك حبّى خرجت حملة برتغالية » من أهل شتترين » 
وعبرت نهر واذى يانه » وسارت حبى فحص الشرف من أحواز إشبيلية » فخرج 
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إلهم عسكر إشبيلية» ونشببينهما قتال عنيف قتل فيه من النصارىماثة وسبعون » 
ولكن اللرتغاليين كانوا قد رتبوا كينا » فخرج كمينهم واشئرك فى المعركة » 
فاهزم المسلمون وقتل منهم جماعة . وأغار القشتاليون فى نفس الوقت على مدينة 
إستجة وعلى أراضى قرطبة . ثم انصرفوا دون قتال ولا مقاومة » وأحيط اللحليفة 
مراكش علا بما حدث20© , 
وق العا م التالى ( أعبى سنة 8/اه ب-52 تفاقى عدوان الير تغالين 
على أراضى ندل . فخرجت حماة برتغالية قوية قوامها فرسان شنشرين » 
وأشبونة » وعبرت نهر وادى يانه » واجتاحت الشرف جنونى إشبيلية » حتى 
وصلت إلى مدينة شلوقة7"»؛ على مصب الوادى الكببر قناز ليا فى الفافارس 
وألف راجل ؛ واقتحمنها » وقتلت من كان بها من المسلمين » واحتوت على 
كثير من الأسرى والغنائم » ثم استولت على حصن القصر 20 وغيره من حصون 
تلك الناحية: #:وعادت من طروق: لة )حورن أن يقك ق ميلا أسند . وتفاقم 
فى نفس الوقت عدوان القشتالين » فخرج ألفونسو الثامن أو أذفنش الصغغر 
كا تسميه الرواية الإسلامية فى قواته » وسار أولا صوب قرطبة » وعسكر فى 
ظاهرها » وذلك فى الرابع من شبر صفر ء ثم بعث طوائف هن قواته سارت 
نحو مالقة » ورندة » وغرناطة » فساد الاضطراب فى تللك القواعد الأندلسية » 
وارتفعت الأسعار : واشتد الضيق . واجتمع مجهود الموحدين الدفاعى حول 
إشبيلية » والتحوط ايها » فوجه قائدها أبوعبد الله بن وانودين قواته إلى 
الأنحاء امحاورة » وتعزيزها » ووجه بعض عسكره إلى دفع القشتاليين عن فحص 
قرمونة » كل ذلك والقشتاليون ينخنون فى الأراضى الواقعة بين قرطبة وإشبيلية» 
دون أن يردم أحد » م سار لفو نيو الثامن إلى منازلة مدينة إستجّة » وكاد 
يتغلب علها 3 ولكن والمها أبا محمد بن طاع ألله الكوى استطاع أن يصمد 
فا . فغادرها ألفونسو صوب إشبيلية » وهو يعيث فى تلك المنطقة فسادا 
وتدمراً . وى خلال ذلك تغلب القشتاليون الزاحفون نحو المنوب على بعض 
حصول رندة » وأسروا فيه ألفاً وأربعائة من المسلمين » وانتسفوا الزروع 
)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ١١8‏ » وابن. خلدون ج 5 ص ١4؟‏ . 


(؟ ) وهى بالإسبانية سان لوكار +0برهة84 18 عهءنأمد5 
(؟ ) وهو بالإسبانية +210016828هم 
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لان رئدة والحزيرة ع واعارار صن ل لس 


ومكان 100 نسو الثامن على حصن شنتفيلة0© أخطر ما حققه القشتاليون 
فى تلك الغزوة . وكان من أمنع حصون المنطقة الواقعة ببن إشبيلية وقرطبة » 
بقع فوق ربوة عالية وله أسوار منيعة » فاستولى عليه القشتاليون فى السابع عشر 
من صفر ( 7١‏ يونيه 1147 م) وأسروا من كان به من المسلمين » وعددهم 
سسعائة بن رجال ونساء» فافتداهم أهل إشبيلية مبلغ ألفين وسبعراثة وخمسة وسبعين 
ديئاراً » جمعت من الناس بالمسجد الجامع موق القوشى النافة كتورة اللنصن ؛ 
ومضاعفة أهباته الدفاعية » ووضع به حامية من خمسمائة فارس وألف راجل » 
وأسكنه بالنصارى وش حنه بالأقوات والعدد والسلاح ظ ويروى أنه قال حين 
الاستيلاء على هذا الحصن : « الآن آخذ قرطبة وإشبيلية) . وأقلم ملك قشتالة بعد 
ذلك فقواته عائداً إلى بلاده » وذلك فى الثالث عشر من ربيع الأول سنة /1مه 
(17 يوليه 1147 م) بعد أن قضى فى غزوته خسة وأربعين يوماً20 . 

وأدرك الموحدون خطورة فقد حصن شنتفيلة» فقرروا العملعلى اسير داده . 
واستدعى السيد أبو إسحق ولد الحليفة ووالى إشبيلية » الحشود من سائر أنحاء 
الأندلس برسم الحهاد » وخرج فى قواته فى غرة ربيع الآخر سنة 01/4 ه . 
وحدث فى نفس الوقت أن خرجت حامية شنتفيلة النصرانية لتغر على بعض 
الأنحاء المجاورة » فخرج إلا المسلمون من قرمونة وغيرهاء وقاتلوها وهزموهاء 
وقتلوا منها سبععن فارساً » وأسروا حملة أخرى » واستاقوا الأسرى إلى السيد 
أنى إعماق فأمر بإعدامهم ف الطريق . وشجع هذا النصرانلى» الموحدين على منازلة 
حصن شنتفيلة » فطوقوه من كلناحية » وأحكموا حصاره » وقطعوا عنه المؤن 
والعلوفات » واستمر الحصار ستة وأربعين يوماً حتى مات أكثر اند والدواب ؛ 
وق خلال ذلك خرج العو تسق الثامن فى قواتهمن طليطلة قاصداً إنجاد الحصن 
امحصور » ووصل نبأ مقدمه إلى الموحدين فى السادس من حمادى الأولى» فرفعوا 
الحصار » وانصرفوا غائدين إلى إشبيلية. وعلى أثر ذلك وصل ألفونسو الثامن إلى 
الحصن فلم يجدبه سوى خمسين فارساً » هم البقية من حاميته اللحسمائة » ومن 
)1١(‏ وهو بالإسبانية 1118ةاهد5 
(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١4‏ 


عم © قاانت 


الرجالة سهائة من ألف » وقد هلك الباقون من أثر الحصار والمرض والوباء » 
فأمر بإخلاء الحصن » والرحيل عنه وذلك فى الحامس عشر من جمادى الثانية 
( 16 سبتمير سنة 1141م)290 , 
وما كادت تنهى غزوة شنتقيلة » حتى قرر الموحدون استئناف الغزو » 2 
واهم أبوعبد الله بن وإنودين بحشد الحند » فاجتمع منهم بإشبيلية عدد جم » وفى 
الثامن من جمادى الآخرة سنة 01/8 ه ( 4 سبتمر ١5‏ م ) ع غادر إشبيلية 
فى عسكره ومعه أشياخ الموحدين وأشياخ الأندلس » وسلك طريقاً منعرجة حتى 
“وضل إل حمن 2 ومالك ير سكره »وعد الأشاخ علا لشورى:. 
تقرر فيه السر إلى غزو مدينة طلبيرة الواقعة غرلى طليطلة على مهبر التاجه 5 
وهى أولى مدن الحدود القشتالية ٠‏ ومن ثم فقد اتجه الجيش الموحدى نحو الشمال 0( 
وغار جبال الشارات ( سييرا مورينا ) ثم بر وادىيانه » وكان الحو قاتماً ملبداً 
بالفيات: > ا ادس على مقربة من طلبيرة دون أن يفطن النصارى 
إلى مقدمه » وهنالك التى الموحدون بسرية من النصارى فى نحو عشرين فارساً , 
فأحدقوا مهم ' وأسروهم حميعاً إلا دليلهم فإنه تبجح فى الفرار . ولما أشرف 
الموحدون على وادى التاجه » ل يجدوا أمامهم مغا » فعلموا أن الدليل الفار قد 
ألحطر عقدمهم ع فأسرعوا السر حتى وصلوا إلى ظاهر طلبرة » وذلك ى ‏ 
منتصف ححمادى الآخرة . 
وفى اليوم التالى احتل الموحدون ربوة مرتفعة تقع على نحو ميل من المدينة» 
وضربوا محلهم مها . ودهش النصارى لإقدام المسلمين على دخول بلادهم على 
هذا النحوء بعد أن مضتمدة طويلة لم يحروئ أحد منهم علىالظهورف تلك المنطقة» 
وى الحال حشدوا قواتهم واستنجدوا بأهل الحصون المحاورة » وسخرجوا لقتال 
الموحدين » وكان الموحدون خلال ذلك قد غادروا الربوة منصرفين » بعد ما 
امتلأت أيدمهم من الغنائم » فجد النصارى فى اتباعهم مصممين على قتاهم » 
ولما أصبح الموحدون على قيد نحو ثمانية أميال من المدينة » توقفوا وراء أحد 
التلال واستعدوا للقاء النصارى » وابن وانودين يم على الحهاد والتفانى . 
إذ هم فى أراضى العدو بعيدين عن بلادهم . ثم عرق نشبت المعركة المرتقبة ببن الفريقن 
فثبت الموحدون » وحلوا عل القشتالين حجلة صادقة » هزمواأ على أثرها 3 


0010 البيان المغرب القسم الثالث ص ١٠١‏ » ,وأبن خلدون ج " ص 54١‏ . 


نه 8 يم 


ومزقت صفوفهم » وولوا الأدبار » وقتل مهم حسها تقول الرواية الإسلامية 
أكر من عشرة آلاف بين فارس وراجل » واستولى المسلمون على عتادهم 2 
ودوامم . وعاد الموحدون إلى إشبيلية ظافرين مغتبطين ».وبعث ابن وانودين 
إلى الحليفة بكتاب الفتح . فسر به » ولكنه أبدى غضبه على ولده السيد ‏ 
ظ أنى إسحاق لأنه لم محضر تلك الغزوة الى نسبت برمها إلى ابن وانودين » مع أنه 
من جملة قواده » وعاقب كل من تخلف من الأجناد » وحرمهم من العطاء . 
ومن جهة أخرى فإنه يبدو من رد الخليفة على ابن وانودين » وقوله 
فى خطابه إليه « وما رميت إذ رميت ولكن الله رى » . يبدو من ذلك أن الحليفة 
قد غص بالانتصارات المتوالية اازى أحرزها ابن وانودين ٠‏ دون بقية الأشياخ 
والسادة . وكان أبو عبد الله محمد بن وانودين هذا » هو ولد أنى يعقوب يوسف 
ابن وانودين المنتاق من كبار أهل سين » وقد نشأ فى مهاد العلم » ونظمه 
الحليفة عبد المؤمن فى مجلسه » وقربه إليه » ثم قدمه على العسكر وولاه القيادة 
وصحصبه قى سائر غزواته فى إفريقية . ولما أوفد إلى الأندلس ظهر فى محارية 
ابن مردنيش م فى هزيمته لنصارى شتارين » وفى قيادة قافلة الميرة إلى بطليوس » 
م فى رد القشتاليين عن قرمونة » وأخراً : فى غزوة طلببرة . ومع ذلك كله 
فسرعان ما غضب عليه الخليفة لأتفه الأسباب » وذلك عند مقدمه إلى إشيلية ق. 
العام التالى » حيث وشى فى حقه الوشاة » فأمر بتغريبه إلى غافق » على مقربة 
من قلعة رباح » فلبث ها حيناً » ثم نزح إلى تونس واستقر -ب(3© . 

ظ تنه 07 اعد 

نرجع الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض ما حدث ف المغرب فى تلك الأعوام 
القلائل الى اشتد فها عدوان القشتالين والرتغاليين على الأندلس » والتى شغل 
فا الخليفة الأخداث الداخلة من عدر ركه امياد . 

وكان من ن أهم الأحداث الداخلية » ى تلك الفيرة » وفاة السيد أنى حفص 
عمر بن عبد الموأه ن أخى الخليفة ألى يعقوب » وكان أبوحفص شقيقه وكبيره » 
وأمهما حسما عدم حر كى رخبابت العاضى مودي بن سلمان امور من 
أصاب خسين » وكانت وفاته فى شهر ر بيع الأول من سنة هلاه ه ( أغس طس 


6010 البيان المغر ب القسم الثالث ص ١١‏ و54١١‏ و17 . 


ات ظ 
6 م) »2 وكان أبو حفص » منذ أيام أبيه الخليفة عبد المْمن يشغل مكانة 
ملحوظة ف الدولة المو<دية » وقد تولى فى فتوته ولاية تلمسان » ثم وزر لأبيه 
بعد مصرع وزيره عبد السلام الكوى . ولما توق عبد الموهمن سنة هه ه » 
بشغر سلا » قام السيد أبوحفص مع الشيخ عمر بن يحى المنتاق كبير الأشياخ . 
يتنظم البيعة لأخيه الأصغر أنى يعوب يوسف »ء تنفيذاً لوصية أبيه » ثم تولى 
له فى البداية منصب الحجابة على نحو ماكان لأبيه . واضطلع اأسيد أبو حفص 
يأعظ قسط فى حملة شرق الأندلس » وى الأعمال الحربية الى انبت بتحطم مملكة 
الشرق » وانهاء ثورة.ابن مردنيش » وكان على العموم يحتل فى دولة أخيه 
الحليفة أنى يعقوب أعظ. مكانة » وق تدبير الأمور والبت فا أعظم نصيب . 
وى نفس هذا العام أعنى سنة هه ه وقعت الثورة بمدينة قفصة الواقعة. 
جنونى القمروان علىمشارف الصحراء . وكانت قفصة هدى ضعفت دولة بى باديمس 
الصنهاجيين بإفريقية » منزل إمارة محلية فى ظل بنى الرند » وعميدهم عبد الله 
ابن محمد بن الرند » فاستقل بةغمصة » وقوى أمره تباعاً » وبسط سلطانه على 
عدة من البلاد امجاورة حتى قسنطينة » ثم خلفه فى الإمارة ولده المعتز» ثم حافده 
يحبى بن تمم بن المعمز . ولما قام عبد المؤمن ى سنة 054 ه بغزوته لإفريقية » 
استولى على قفصة » ونقل بنى الرند إلى حاية » وعين لتنفصة واليا موحديا . 
ركان وال قنية الوحلض خا وفع النورةبغوات ين مودي السنبلجى وكا 
قد أساء السرة » ووقع الاضطراب بالمدينة » فبعث لفيف من أهلها إلى بجاية 
فى دعوة على بن عبدالعزيز بن الرند المعروف بالطويل» فقدم إلهم » واضطرمت 
الثورة » وقتل عمران بن موسى » واستبد ابن الرند بالمدينة » وكان يشجعه ى 
ثورته » ويحرض العرب للانضمام إليه قريبه القائد على بن المنتصر من مجاية”©. 
فما نمي تهذه الأنباء إلى الحليفة ألى يعقوب » اعنزم السير بنفسه إلى إفريقية » 
فخرج فى قواته من مراكش فى الحامس عشر من شوال سنة هلاه ه ( مارس 
سنة ٠118م‏ ) » ويروى لنا ابن صاحب الصلاة » أن البركة الدورية الى كانت 
تعطى للعسكر فى تلك الغزوة كانت تبلغ فى كل مرة ألف ألف دينار » سوى 
العلوفات والمرافق » مما يدل على ضخامة الحيش الذى حشد20؟» واستمرالحليفة 
)١(‏ ابن غلدوتج ١‏ ص 151. 
(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص 1ل . 
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فى سيره وائيداً » واحتفل فى الطريق بعيد الأضحى » وقدم ولده السيد أبا يوسف 
يعوب على مقدمة الحيش » فسبقه إلى تلمسان . ووصل الخليفة فىقواته إلى 
تلمسان فى أوائل سنة 4ه ه » ولما كلت أهبة الحيش وتعبثته » خرج منتلمسان 
فى الثانى عشر من شهر صفر » متجهاً إلى إفريقية » فلا وصل إلى نجاية نزل مها . 
ونحقق لديه أن القائد على بن المنتصرمتواطئ مع قريبه الثائر بقفصة » وأنه يوالى 
' نحريضه على الاستمرار فى الثورة » ويوالى تحريض العرب لتأييده » وضبطت 
يعيز له رسائل تيد ذلك» فقبض عليه » وأحيط بسائر أمواله . ثم سار الحليفة من 
يجاية» فلا قرب هن قفصة» بادر أشياخ العرب من رياح إلى المثول لديهء وتأكيد 
ولاممم وطاعهم. وضرب الخليفة الحصارحول قفصة وضرمما بلمجانيق » حبى اضطر 
على بن الرند إلى الإذعان والتسلم ؛ أو التوحيد وفقاً لقول الييذق » ثم ارتد إلى 
تونس وفقاً لرواية أخرى» واحتل الموحدون قفصة وذلك فى رمضان سنة 01/5 م 
(فبراير1181١ع)‏ وعقد الحليفة بولاية إفريقية والزاب لأخيه السيدعلى أنى الحسن ؛ 
وبولاية بجاية أو ولاية القبروان على قول آخر لأخيه السيد أنى موسى”©. 

وانتبز الحخليفة هذه الفرصة لتجديد مساعيه فى اسيّالة العرب الذين ينزلون 
هذه الأنحاء من إفريقية وترغيهم ف الحهاد بالأندلس . وقد شرح لنا هذه المساعى 
فى رسالة الفتحالى وجهها إلى الموحدين بقرطبة . وذلك أنه لما اجتمع لديه أشياخ 
قبائل رياح وكير اهم من جميع الأنحاءء ذ كر وا بماكان لأسلافهم من فضل سابغ ‏ 
فى نصرة الدين » وأنه يجدر مهم أن يحذوا حذو أسلافهم فى الاضطلاع بتلكالمهمة 
الحليلة » وأن خير ما يصنعونه فى ذلك هو المساهمة فى الحهاد بالأندلس » وغزو 
. التصارى مباء سها وقد تفاتم عدوانهم فى الآونة الأخيرة » وأن أولئك الأشياخ 
أبدوا أنهم على أتم أهبة للاستجابة إلى هذه الدعوة » وأن قبائل رياح كلها : 
وبطونها وأفخاذها ؛ أبدوا جميعاً أنهم يقبلونها بقلوب خالصة » ونيات صافية» 
وأنهم أخذوا بالفعل فى الحركة والاحتشاد » كل طائفة صوب الطريق الى تفضلها 
وتراها افير محازها 5 وتوالت جموعهم حى امتلأت مها تلك البطاح والسبول . 
وكان ممن حضر ذلك الجمع الشيخ أبو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام ظ 
فلا وقع العزم على الاستجابة » أنخذ ف الرحيل بأهله وولده وكل من تبعه من 


١ (‏ ) البيان المغرب القسم الثالث ص »١١4‏ وابن خلدون ج 5 ص ه74 و741» وكتاب 
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عد اؤراة ؤواححت 


قومه » وبادر الجميع بالامتثال والرحيل ؛ مبايعين رمم على الحهاد فى سييله . 
ويئوه الحليفة فى رسالته» بأنه كانهن أثر هذه الحركة أنه لم يبق بإفريقية من طوائف 
العرب » سوى من نزل من قبائل سلم يجهات طرابلس وما ورءاها مشرقا نحو 
برقة والإسكندرية » وأن هؤلاء قد خوطبوا أبضاً بما ختوطب به زملاوؤهم » 
ا ا ات 
واستجلامم إلى مشاركة إخوامهم 00 
وفندسف أن أكيرنا ا الموحدية فى اسيّالة القبائل العربية 
النازلة بإفريقية وحشدها فى الحيوش لموحدية » وهى الخطة الى وضعها الخليفة 
عبدالمومن منذ افتتاحه لثغر المهدية ى سئة ههه » وتابعها ولده الخليفة أبو يعقوب 
وضاعف اههمامه بتنفيذها حسما سبق أن فصلناه . وقد كان للسياسة الموحدية من 
نحقيق هذه الخطة هدف مزدوج أشارت إليه رسالة الفتح المتقدمة الذكر » وهو 
أولا تخليص إفريقية من طوائف العرب النازلة ها » وكف أيدهم عنها » وذلك 
لما كان من استطالهم علبها » وتخريهم لربوعها ومدنها » وثانيا لاستنفارهم إف 
الجهاد والاستعانة مهم فى تدعم الحيوش الوحدة التسلة: إل الخرق نالا ندلمن :: 
وقد استطاع الحليفة أبو يعقوب أن يحشد بالفعل منهمحشوداً عظيمة عبرت معه 
إلى الأندلس» واشتركت مع الحيوش الموحدية فى غزوة وبذة وفى محارية النصارى 
فى مختلف الميادين فى شبه الحزريرة :ونا أراة أبن تفقوت العودة إل المذرات ف 
سنة ١لاهه‏ » فرق العرب الباقين فى مختلف الةواعد » فأتزل بعضهم فى نواحى 
قرطبة » وبعضهم فى نواحى إشبيلية اكنوبية » ما يلى مدينة شر شريش وأعماها . 
بيد أن السياسة الموحدية لم تجن خسراً من هذه الحطة فى اسمالة العرب وحشدهم 
إلى جانهاء وذلك لما كانوا يتسمون يه من حب التقلب » وغحانة الولاء > والسعى 
إلى اجتناء المغائم المادية'بأى الوسائل . وسوف نرى فيا بع » كيف انقلبوا إلى 
محارية الدولة الموحدية » وغدوا من أخطر خصومها و فى منطقة إفريقية0©, 
وحدث أيضا أثناء وجود الحليفة بإفريقية » أن وفدت إليه رسل ملك صقلية » 
الال سر ل ا ولو ا 
)١(‏ راجع رسالة الحليفة أبى يعقوب المتضمئة لشرح مساعيه فى حشد العرب ف كتاب « مجموع 


رسائل موحدية ». الرسالة السادسة والعشرون ص ١0-1١44‏ »© وراجع أيضاً كتاب المعجب 
للمراكثشى ص ١١4‏ و56١١‏ » وروض القرطاس ص ١59‏ . 
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منذ اسرد منهم عبد الموؤمن ثغر المهدية » وقضى على سلطالهم فى شواطىئ إفريقية 
قبل ذلك بعشرين عاما » مخشون بأس الدولة الموحدية » ويؤثرون السلم معها . 
ويقول لنا صاحب المعجب إن ملك صقلية عقد الصلح مع الحليفة على أن حمل 
إليه إتاوة سنوية اتفقعلها » وأنه أرسل إلى الحليفة تحفاً وذخائر نفيسة مها حجر 
ياقوت يسمى «١‏ الافر ) لاستدارته كل افر الفرس » وقد وضع 2 57 
ظ مصحقف عمان َ الذى كان يبالغ الموحدون 8 فق تكر عي 

وعلى أثر افتتاح قفصة ارتحل الحليفة إلى تونس » وكتب من هنالك برسالة 
الفتح إلى حضرة مراكش » وإلى الأنداس - إلى إشبيلية وقرطبة -- وبعث مع 
العا جين يلاي قر يله الاية لصوت ا ر بن طفيل » يشيد 
ات ا ةا 


ولما اتقضى الفتح الذى كان يرئجى 
وساعدنا التوفيق حبى تبينت 
وأنجزنا وعد من الله صادق 
وهبوا كا هب النسم إذا سرى 


مقاصدنا مشروحة بالعواقب 


كفيل بإبطال الظنون الكواذب 


ولم يركوا بالشرق علقة أيب 


وأذعن من عليا هلال بن عامر ‏ أنى ولبى الأمر كل محجانب 
يغص بهم عرض الفياقى وطولما وقد زحموا الآفاق من كل جانب 
ولما وصل كتاب الفتح » وقصيدة ابن طفيل » إلى السيد أنى اسحاق ولد 
الحليفة ووالى إشبيلية » عم البشر والسرور » ومثل لديه أشياخ إشبيلية للهبئة » 
وتعلب ون يده الفنيه إن الكنده شه أبرخروان عبد شرن صاعي العلا ظ 
صاحب تاريخ ١‏ المن بالإمامة ) قصيدة 5 : 
خير البشائر صوغت حمل المى 
وافت كا ابتسم الأمان الجحائف و والبل أثر 00 5 غام © 
م قفل الحليفة عائداً إلى حضرة مراكش » فوصل إلا فى شهر صفر سنة 
0ه ه» وعلى أثر وصوله » سارت وفود الأندلس إلى العدوة لنبنثته » يتقدمهم 
ولده السيد أبو إسحاق والى إشبيلية » وابن وانودين وغبره من الوم الموحدين ع 


(1) المراكثى ف المعجب ضن ١47‏ . 
(؟ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١١‏ 
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وقدمت كذلك وفود قرطبة وغرناطة ومرسية لغرض الهنئة » وأقامت هذه 
الوفود بالحضرة إلى أواخر العام » ثم انصرفت عائدة إلى بلادها . 

وووعلال والكيطل التلينة إن فزالمه ة من أهل جبل السوس الواقع على مقربة 
من بلاد هرغة وهى قبيلة المهدئ ابنتومرت » قد استولوا لأنقسهم علىما تحصل 
من معدن الفضة الذي يستخرج من ذلك الحبل » وذلك بطريق الاغتصاب» 
هن عمال المنجم الخاص بذلك » فخرج الخليفة فى بعض عدكره من مراكش 
فى أول صفرسنة 1/8هه » ولما وصل إلى الخحبل المذكور » أمر ببناء حصن عليه 
ووضع به حامية » ثم سار من هنالك إلى تينملل فزار قير المهدى وقير والده » 
الحليفة عبد المؤمن » وكان معه وفد من أهل إشبيلية قدم لزيارته بالحضرة قبل 
ذلك بقليل » ويقول لنا ابن صاحب الصلاة وقد كان ضمن هذا الوفد » إنه زار 
القرين بصحبة ألى بكر بن زهرء وأى الوليد ابن رشد » وأن الحليفة زار فضلا 
عن القيرين الغار الذى فى جبل إنجلز حي ثكان يتعبد المهدى والمسمى برابطة الغار؛ 
والرابطة الأخرى المسماة رابطة وانسرى» وكان الناس يأخذون التراب منهما للتعرك 
ونجعلونه على المرضى . وأمرالخليفة مبذه المناسبة» أن ينظ الشعراء قصائد ف رثاء 
المهدى ورثاء أبيه» وأن يذكروا مناقهما وماثرهماء وأغدقعلهم صلاتهالكثير 9105© . 

وكان ما قبل هذه المناسبة » فى ذكر مناقب المهدى » وشرح أسطورته » 
والإشادة برسالته » قصيدة نظمها شاعر من أهل الحزائر » وفد على أنى يعقوب 
بتينملل » وأنشد قصيدته على قير المهدى ابن تومرت ممحضر من الحليفة وشيوخ 
الموحدين » وإلياك بعض ما ورد فا : ظ 
سلام على قير الإمام الممجد 
ومشسبه فى “خلقه ثم فى اسمه 
ومحبى علوم الدين بعد ممابما 


وق 3 ا واقضاء | المسدد 


أتتنا به اليشرى بأن علا الدنا 
ويفتتح الانفييا 0 ومغربآ 
فهن وصفه أتقبى وأجلى وإنه 


زمان واسم والمكان ونسسية 


بقسط وعدل قَْ ا لد 
ويملك عربا من مغير ومنجد 
تبن لمجهقدى 


علاماته مس 


.١88-17٠١ البيان المغرب القمم الثالث ص‎ )١( 


ات 

وتتبعه للنصر طائفة الحمدى 20 فأكرم بم إخوان ذى الصدق أحمد 
هى الثلة المذكور فى الذكر أمرها وطائفة المهدى بالحق متسدى 
مهم يقمع الله الحبابرة الأولى يصدون عن حكم من الحق مرشد 
ويقطسع أيام المبابرة الى أبادت من الإسلام كل مشيد 
فيغزون أعراب الحزيرة عنوة ويعرون ما فارساً وكأن قد 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة ويعرون مها فارساً وكأن قد 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة ويقتسمون المال بالرس عن يد 
ويغدون للدجال يغزونه ضحاً يذيقونه حد الحسام المهند 
وييزل عيسى فهم وأمسيرهم إمام يدعوم نحسراب مسجد 
يصلى مهم ذاك الأمر صلانهم2 بتقديم عيسى المصطى عن تعمد 
فيمسح بالكفين مله وججوههم | ولمحخسيرم حقاً بعز مجدد 
وم! أن يزال الأمر فيه وفهم إلى آآخر الدهر الطويل المسرمد 
فأبلغ أمير الموامدن نحية على التأى مبى والوداد الموتكد 
عليه سلام الله 75 شارق وما صدر الوارد عن ورد مورد 

وقيل إنمنثى' هذهالقصيدة لم يحضر لإلقاتها بنفسه. للكير و بعدالشقة» وأنهأرسل 
مها فأنشدت باسمدعلى قير الإمام » وكاننظمه إياها أيامحياة الخليفةعبدالموؤمن20©, 

وى العام التالى » أعنى فى سنة. ولاه ه » كانت توسعة ملرينة مرااكش 
وكانت العاصمة الموحدية » قد بدأت تضيق بسكانما الذين هرعوا إلى استيطانما 
من كل صوب ٠‏ وبالرغ, مما أقم مها منذ أيام الخليفة عبد المؤمن » من الأحياء 
الكبيرة والدور النديدة النحمة لسك رجال البلاط » وعلية القوم » والوافدين ‏ 
إلها من مختلف أنحاء المغرب والأندلس » فإنها أضحت قاصرة عن أن تستوعب 
سكأنما » وحركة عمرانها الضخمة . وكان الحليفة قد أمر قبائلهسكورة وصنهاجة 
أن يتركوا بلادهم » وأن يأتوا إلى العاصمة بأهلهم لسكناها » فلا وصلوا إلببا 
م يدوا بها متسغاً ازوهم ؛ فشكوا إلى الحليفة أمرهم . فعندئذ رأى الخليفة أنهلايد 

من العمل على توسعة المدينة » وعهد إلى ولده وولى عهده السيد أى يوسف 


١ ١‏ ) راجع المعجب ص 4 ١‏ يس اال وحن رورو ان كته ونيد ا روترو لراك 
بذلك بين المصادر الموحدية . | 
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يعقوب بتلك الهمة فركب ى يوم أول ربيع الآخر ومعه 7 الموحدين 
وعرفاء البنائين لينظروا خمر موقع يصلح لتحقيق هذه الرغبة» فاتفق رأهم على زيادة 
المدينة من الحهة اقبلية » بإنشاء مدينة جديدة متصلة مها من هذه الناحية » ووافق 
الحليفة على هذا المشروع » وقام العبيد والرجال مهدم سور المدينة من جهة باب 
الشريعة » ووضعت خطط المدينة الحديدة فى يوم الاثنئن الحامس والعشرين من 
ربيع الآخر » واتصل بناء السور حول المواقع الحديدة ع وبناء يأب الشريعة 
أربععن يوماً : حى قل 4 وبدأ إنشاء الدور وا! رباع سرعة فى هذا يثك 
للد من العاصمة الموحدية0؟ . 

و بمض قليل على ذلك حبى وقع بإفريقية حادث مكدر . ذلك أن طوائف 
العرب من بنى سل ثاروا على مقربة من مدينة قابس » فسار أبوالحسن على ابن 
عير وس مووي د11 الفرسان المومحدون 
فظن أن هذا الانتقال بسيب المزعة » فترنكوا عتادهم وفروا منبزمين دون قتال 4 
فلجأ السيد ومن معه إلى الحبل » ولكلهم لم مجدوا به ماء » فلا اشتد بهم العطش 
كروا على العرب دفعة واحدة » فهزمهم العرب ٠»‏ وأحدقوا مهم وأسروا السيد 
وأصحابه . ( حمادى الأولى سنة ولاه ه ) . ولما علم الخليفة بذلك قرر فى الحال 
ارج ا 0 
ادير ال ان سر أحهم لَاء ما دفعوا من المال » وأنمهم 
وصلوا سالمين إلى تونس”" 

ومن حوادث هذا العام أضاً تكبة الخليفة لأنى زكريا بن حيون شيخ قبيلة 
كومية وابنه على الذى كان مشرفاً على تلمسان » وقبض على ألى زكريا وحوسب 
مدة ٠‏ ثم نتى إلى بطليوس بالأندلس ( وبى ابنه على فى السجن ؛ حى خرج 
الحليفة إلى الغزو » فأمر بأن حمل معه مصفداً » ولكنه استطاع الفرار أثناء السر. 
ومنها فرارالداعية على بن محمد بن رزين المعروف بالحزيرى من مرا كش » 
وكااعل مهي الخوارج الأزارقة يقول كار خفيع المسلدين .ونيف قوم من 
7 0 ا 0 ٠‏ ففر 


(1) البيان المغرب القسم الثالث ص ١1١5١6‏ (5) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١‏ 


٠‏ ا وه 
الفصلاكاس 
غزوة شتارين 
ومصرع الخليفة أنى يعقوب يوسف 


استعداد الحليفةالجهاد بالأندلس. ولاةالأندلس وقضامها المدد . قسمةالملام والعتاد . مسير الحليفة 
3 رباط الفتتح . الاتفاق على توجيه الحملة إلى الأندلس ٠‏ مسير الحليفة إلى مكناسة » ثم إلى فاس . 
تعيين السيد أى حفص لقيادة العرب ؛ وبعض السادات لقيادة الموحدين . مسير الحليفة إلى سبتة . 
را قبائل العرب فقبائل البر بر ”© م الموحدين إلى شبه الحزيرة . عبور الحليفة ومسيره إلى إشبيلية . 
أقوال ابضاحب الضلاة . اخثيار ل 0 الاختيار وبواعثه . 
منشأت الحليفة بإشبيلية . خروج الحليفة فى قواته إلى بطليوس . تحالف ملكى قشتالة وليون ضد 
الموحدين . ملك ليون تحاصر قاصر ش . الرواية النصرانية عن خطة الموحدين . رفع الحصار عنقاصر ش 
مسير الموحدين إلى شنترين . عدد الحيش الموحدى . شنترين وموقعها . أشبوئة هدف الفزوة الموحدية. 
محاصرة الموحدين لشنر ين . اقتحامهم للربض الحار جى . اعتصام النصارى بالقصبة . المعارك بين 
الموحدين والبرتغاليين . أمر الخليفة بالكف عن القتال . تحول الحيش الموحدى عن موقعه . صدور 
الأمر بالرحيل . غموضص بواعث هذا الأمر . رواية فى تعليله . رواية أخرى فى شرح ماحدث ى 
للعسكر الموحدى . شرح الرواية النصرانية لأسباب الانسحاب . ماحدث خلال الانسحاب من الفوضى 
والاضطراب . مهاحة النصارى لاقة الحيش المنسحب . وصولم إلى ملة الخليفة . جرح الحليفة 
م وفاته خلال السير . بعض روايات عن هذا الحادث . رواية أخرى عن مرض الحنيفة ووفاته . 
أسباب نكبة الحيش الموحدى . «سير الحيش وكتان وفاة الحليفة . التوقف فى طرش . اجّاع 
القادة ومبايعة الأمير أبى يوسف يعقوب . الوصول إلى إشبيلية إعلان الوفاة وأخذ البيعة الخليفة . 
انقضاء الغزو والآمر بالرحيل . مسير الركب الحليق إلى طريف . عبوره إلى العدوة . المسير إلى رباط 
الفتم . الحليفة أبو يعقوب . حزمه وتقواه وعلمه . حرصه على تنفيذ م الشرع . مطاردته للمال 
الظلمة . خبر ته , بشئون المملكة . شغفه بالحهاد . علمه وأدبه . ممكنه من الحديث وألفقه واللغة . 
دراسته الفلفة و الطب . صلاته بابن طفيل وأبنئ زهر وأبن رشد . كيف وضع أبن رشد شروحه 
ظ لأرسطو . ابن طفيل سفير الحليفة لدى العلاء . شغف أبى يعقوب يجمع كتب الفلسفة . أثر من 1 ثاره 
العلمية . كلفه البنات العيرانية . وزراؤه وقضاته وكتابه . أبناؤه وصفته . 


كان من الواضح للخليفة أنى بعقوب وأعوانه من أقطاب الموحدين » أن 
.حوادث الأندلس » قد أخذت فى الأعوام الثلاثة أوالأريعة الأخرة ٠‏ تتسير نحو 
انجاه مكدر 0 0 5 قد أخل يشتد ويتفاقم ؛ 
وأن غزوات المرتغالين لولاية الغرب » وما أحرزوه من انتصارات فى البر 


8١‏ - الى ابطين وال حدد. له "ع2 
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والبحر على القوات الموحدية » وغزوات ملك قشتالة لموسطة الأندلس ومهديده 
لقرطبة وإشبيلية» وتوغل قواته جنوباً حبى غرناطة ومالقة ورندة » كل ذلك قد 
كشف 'عن ضعف اللحبة الدفاعية الموحدية بالأندلس » وعن قصور القوات 
الوجدة عن غانةالأندلس 6 ورصد خنوان التضارع عنيا . 
ظ ومن ثم فقد رأى اللحليفة أنه لابد من تنظم حركة جديدة للجهاد بالأنداس 
ليقودها بنفسه » وظهترت بواهر هذه النية منذ أوائل شبر حمادى الآخرة من سنة 
4ه ء حيها أمر الحليفة بتميز طوائف الموحدين والعرب والقبائل استعدادآ 
| للغزو » وبصنع عشرة مجانيق جربت بعد صنعها بالرى أمامه, فى منطقة البحدرة 
خارج براك واستمر تمييز الحند طوال شهر جمادى الثاني ( سبتمير ”81١1م‏ ) 
وى شهر شعبان أصدر الحليفة المراسم بتولية أربعة من أبنائه قواعد الأندلس 
الأربعة الرئيسية » وهم السيد أبو إححق لولاية إشبيلية كما كان» والسيد أبو زكريا 
يحبى لولاية قرطبة » وذلك تنفيذاً لرغبة القاضى ألى الوليد بن رشد » والسيد 
اوري لولاية غرناطة » والسيد أبو عبك الله لولاية مرسية » وأمر بسفر هم إلى 
مقر أعماهم » تمهيداً الحركة الغزو. وأصدر أمره فى نفس الوقت بتوليه أنى المككارم 
ابن الحسين المصرى لقضاء إشبيلية » وأنى الوليد بن رشد لقضاء قرطبة » 
وأى عبد الله بن الصقر لقضاء غرناطة » وتحرك الجميع للسفر إلى شبه الحزيرة 
قَْ السابع والعشرين من شعبان . 

وى منتصف شهر رمضان ‏ أجريت قسمة السلاح والعتاد ؛ وخخصص خباء 
لوس ار سان »ع ثم أخرجتالءركة لسائر الحند من الفرسان والر جالة . 
وى يوم السبت الحامس والعشرين من شوال ( فبراير 64 م) صدرت 
الأوامر بالحركة» وركب اذدايفة كعادته بعد صلاة الصبح » وخرج من بياب 
د كتالة » وهو الذى يسلكه إلى الغزو بإفريقية . ويصف لنا صاحب البيانالمغربه 
والمرجح أنه ينقلعن ابن صاحب الصلاة1© موكب الحليفة ومراحلسيره » 
فقول إنه سار يتقدمه العلم الأييض مع الرججالة» كالعادة » ومعه مصحف عمان 
على حمل أبيض مرتفع » وقد وضع تابوته المرضع بنفيس الحواهر » وعليه قبة 
حمراء لصيانته » ويليه مصحف المهدى محمله بغل » وقد سار , بنو الحليفة مع 


لم 


١(‏ ) يدفعنا إلى هذا الاستنتاج ما نلاحظله من مطابقة فى السرد والوصف لأسلوب أبن صاحبه 
الصلاة 3 وورود عبارات كثير 5 مسجعة وغير ها مطابقة لمايمتعمله ابن صاح ب الصلاة فىمواطن كثيرة ‏ 


ب ه6١‏ 


إخوته خلفه » ووصل الخليفة فى ركبه الضخم إلى سلا فى | اثالث عشر من 
ذى القعدة » ونزل بمدينة المهدية ( رباط الفتح) » وهنالك وفد عليه أبو محمد 
أبن أنى إتحاق بن جامع قادماً من إفريقية ٠‏ فأختره أن السلام سودها » وأن 
العرب الذين يخشى من شغهم » قد فروا من البلاد بأهلهم » حيما ممعوا محخركة 
الغزو » وبذلك أمن شرم واستتبت السكينة والآمن . 

وى أثناء ذلك وصل شيوخ العرب المنضمون للحملة يجميع قبائلهم » » فصدر 
أمر الحليفة بالإنعام علهم بالكسى والتركات والصلات الحزيلة . وتعهد ارد ظ 
بآن يساهموا فى هذه الغزوة عاثة وثلائين ألفآ ما بين فارس وراجل . 


عم أمر الحليفة باجماع شيوخ الموحدين والعرب والقادة ى ممر عام » 
٠‏ وخخرج إلهم ولده انق توسفن المنصور » وأبلغهم أن أمير المؤمنين يطلب رأمهم 
ويستشير هم 2 أمر توجيه هذه الحملة » هل توجه إل أفريقية أم توجه إلى 
الأندلس » فكان ر أمهم بالإجماع أن توجه إلى الأندلس لغز و النصارى والحهاد 
فى سبيل الله » فأبدى الحليفة ارتياحه لهذا الرأى27© . ومعنى ذلك أن الخليفة » 
حين خروجه من مراكش لم يكن لديه رأى حاسم فى شأن الغزوة الى ينوى القيام 
مها » وهذاق ذاته يكشف لنا جانباً من ضعف الخطط العسكرية الموحدية . 


وى البو م الثامن والعشرين من ذى القعدة » بدأت العساكر فى الحواز على 
قنطرة سلا ؛ وفى اليوم الثلاثين غادر الخليفة فى موكبه» رباط الفتح إلى مكناسة » 
فوصلها فى السادس من ذى الحجة » وقضى با عيد الأضحى » ثم غادرها إلى 
فاس »© وكانت قد ترامت إليه الأنباء عن .خيانة مشرفها وعالها المختلفين » 
واختلاساهم 5 فأمر بالقبض علهم جميعاً ؛ ومصادرة دورهم وأموالم لحساب 
١‏ امخزن» » وألزموا أن يردوا « للمخزن » أربعائة ألف وستين ألف ديئار » 
تعهدوا بأدائها أقساطاً » ور نب علمهم الرقباء حتى قاموا بأدائها . 


وق الثانى عشر من ذىء الحجة » أمر الخليفة بأن يتقدم العسكر قبيلتا هنتانة 
وتينملل برمم الحواز إلى الأندلس » ويأن يتقدم ولده السيد أبو حفص على 
طوائف العرب » وأن يشرف على جوازهم إلى الأندلس » ا قدم على قبائل 
الموحدين وحشودههم ؛ بعض السادات من الأبناء والإخوة » وكتب إلى الولاة 


. ١4 وكذلك فى روض القرطاس ص‎ » ١٠١ البيان المغرب القسم الثالث ص‎ )١( 


2000 


بالأندلس أن يستعدوا لاستقبال هذه الحشود امختلفة » وأن يكونوا هم ى 
جموعهم 3 هيئة استعداد للجهاد . 
وفى يوم الثلاثاء الرابع من شبر المحرم سنة 88٠‏ ه (8 أبريل 1184 م) 
غادر الخليفة أبو يعقوب مدينة فاس فى موكبه » على الرتيب السابق وصفه » 
حتى وصل إلى ثغر سبتة فأقام به بقية شهر حرم . وأمر فى أثناء ذلك ببدء 
الحواز » فجازت قبائل العرب أولا » م قائل ونان » فالمصامدة » شمغراوة 
وصّباجة وأورية وغيرهم من بطون البربر » ثم جازت جيوش الموحدين . 
فلا كل جواز الحيش عبر الخليفة فيمن بى من طوائف العبيد والحرس » وكان 
عبوره فى اللحامس من صفر ( 17 مايو) ونزل يجبل الفتح ( جبل طارق ) ثم سار 
منه إلى التزيرة الحضراء » ثم إلى إشبيلية عن طريق أركش وشريش » فوصل 
إلبا ى عساكره ى ليوم الثالث عشر من صفر ( 50 مايو ) » وخرج أهل 
الخامارة الأندلسية إلى لقائه والسلام عليه » وق مقدمهم قاضمهم ابن الحك . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » إنه كان حاضراً فى هذا اليوم » وإنه قام بالسلام 
على الخليفة مع من تقدم إليه من الطلبة » وانه لم يستطع الكلام لشدة الزحام » 
وان الخليفة نزل بقصره داخل حدائقه الواقعة خارج باب قرمونة . وى اليوم 
التالى لوصوله أمر بتمييز العساكر وتوزيع السلاح والعتاد عليهم . ووزعت ألثف 
فرس من عتاق اليل على أشياخ الموحدين والعرب وكبار الحند . وأمر قائد 
الأسطول أبو العباس الصتلى بإعداد سفن الغزو وما يلزمها من الالات والمعدات . 
وكانت أجناد الأندلس ؟ ن: حق خلال ذلك من أوطانها وقواعدها إلى إشبيلية ؛ 
إلى جيش الغزو9©؟ . 2 
وأقام الحليفة بإشبيلية أسبوععن وهو دائب العناية باستكمال الاستعدادت 
وتنظم الحشود » والنظر فى كل ما يلزم للقيام بالغزوةالنشودة » وضمان تجاحها . 
أما هدف هذه الغزوة » فقد استقر الرأى على أن يكون مدينة شنر ين 
اللرتغالية . وقد سبق أن أوضحنا أن اللخليفة لم حدد هدف هله الغزوة منذ البداية 
بصورة قاطعة » بل لم تتحدد وجهة الحملة الموحدية إلى شبه ابلزيرة الأندلسية 
إلا حيها وصل الحليفة إلى سلا . ولكن اختيار مدينة شنترين بالذات هدفاً للغزوة 
الموحدية يرجع إلى أسباب عديدة » مادية ومعنوية . فقد كانت البرتغال ىعهد 
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أنى يعقوب أول مملكة نصرانية فى شبه الحزيرة ناصيت الموحدين العدوان » 
وكانت مدينة ششرين بالذات أهم قواعد هذا العدوان » فها حرجت الحملات 
العدوانية المتوالية الى شنها الفارس المغامر جيرالدو سمبافور على بلاد ولاية الغرب . 
وحصونما فى قطاع بطليوس » وهى ترجالّه وقاصرش » ومنتانجش وشربة » 
وجلانية . هم كانت بعد ذلك قاعدة لمهاجمة ملك المرتغال وجيرالدو سمبافور لمدينة 
بطليوس ذاما ع واستيلامهما علبا ولو لم يتعاون فرناندو ملك ليون مع 
الموحدين على إنقاذ المدينة » ليقيت فى أيدى المرتغاليين ٠‏ وكانت شترين أنمرا 
مركزا الحملات الخربة التى شها اللرتغاليون على أحواز إشبيلية » واللى وصلت 
فى سيرها مرة إلى طريانة » وأخرى إلى الثّرف ومدينة شلوقة » وعلى ابحملة 
فقد كانت شنترين هى المركز الرئيسى لعدوان المرتغاليين على قواعد ولاية 
الغرب وأراضها » وقد اضطلع فرسانها وجندها بأعظم دور فى هذه الحملات 
العدوانية » والغزواتالخربة؛ وكان الحليفة وقادته يرون أن الاستيلاء على شنترين 
يلحق باللرتغاليين وملكهم ألفونسو هنريكز ضربة شديدة » ويقضى على أههم 
مراكز العدوان فى المرتغال؛ ومن ثم كان اختيارها هدفاً الغزوة الموحدية الكرى. 

ومما هو جدير بالذكر أن الخليفة أبا يعقوب » ل ينس خلال هذه المشاغل 
الحربية الطامية بر نامج منشآته العظيمة ععدينة إشبيلية » وهوالذى بدأه حن إقامته 
الأول باشيلة قل <للق تدر ةهدر هاما » بإنشاء المسجد الخامع والتقصور 
الموحدية » وقنطرة طريانة . ومشاريع الرى والسقاية ؛ ذلك أنه أمر قبل نحركه 
إلى الغزو عامله أبا داود بلول بن جلداسن ٠‏ أن يقوم خلال غيبته فى الغزو » 
بإنشاء سور حصنن على قصبة [شبيلية » يمر من مبدئ بنيانه أمام رحبةابن خلدون 
داخل المدينة » وبيناء صومعة للجامع فى موقع اتصال السور بالخامع المذكورء 
وبناء دار صنعة للسفن تتصل من سور القصبة الذى على الوادى بباب القطائع » 
إلى الرحبة السفلى المتصلة بباب الكحل12؟2 . وسوف نعود فما بعد إلى التحدث 
عن مصير هذه المنشات فى موطنه المناسب . 0 

ظ ٠‏ أ أ مه 

فى صبيحة يوم الحميس السادس والعشرين من شهر صفر سنة 88٠١‏ ه الموافق 
لليوم السابع من شهر يونيه سنة 184١م‏ » تحركت اللحيوش الموحدية وعلى رأسها 


. أ‎ ١0/٠١ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة‎ )١( 
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الحليفة: أبو يعقوب يوسفٍ » من مدينة إشبيلية » نحو الشهال » بنفس الترتيب‎ 
الذى سبق وصفه . وكان السير هيناً وئيداً » فوصلت بعد. تسعة أيام إلى حصن‎ 
العر جة(١) ف طريق 5 » وهنالك 9 اجماع الحروش الموحدبية » وقد‎ 
بدت فى أأكل نظام » وأحسن زى ؛ وتقلد الحند كامل أسلحتهم من السيوف‎ 
والدروع والقسى وغيرها  ثم استأنفت الحيوش سيرهاء حتى وصلت إلى مدينة‎ 
بطليودن قافن الكليقة بالوول ة فى ظاهرها » وأن يحرى تمييز االحند » واستكملت‎ 
الحيوش ماكان ينقصها منالزاد والمرة . وكان الوزير السابق إدريس بن جامع منفيً‎ 
5 فى بطليبوس ومعه فى المنى افا ابو كوا بن حيون لكوي ضع عله كوي‎ 

فالعسا إلى أمير الموؤمن حين مةدمه أن بأذن لما بالاشير اك ى المتهاد فأذن لما . 
وكان الموقف بالنسبة للمالك النصرانية قد تغير قبل ذلك بأعوام » وانقطعت 

كل مهادنة بها وببن الموحدين » وجنحت كلها إلى العدوان » وإلى غزوأراضى 
الأندلس كل من الناحية الى تلدها » وذلك حسما فصلناه من قبل . وكان فر ناندو 
ملك ليون قد نبذ محالفة الموحدين حسما تقدم » وحذا حذو زملائه فى الهاج 
هذه السياسة العدوانية» وعمّد مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن معاهدة تعهد فها 
بأن يلتزم معاداة الموحدين ‏ وألا بعود إلى محالفتهم قط ء وقطع زميله ملك قشتالة 
كل شه كل لاا للحي ار بو واي انج . وكان فى الوقت الذى عبرت 

فيه الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » يقوم شرو جديدة لأرافى الأندلس] 
ويحاصر مدينة قاصرش”0" الواقعة شمال شرق بطايوس على مقربة من بر التاجه » 
واستمر يحاصرها طول الشتاء حى نهاية الربيع . وكان الحليفة الموحدى يعلم بأمر 
هذا التحالف الحديد بن قشتالة وليون . وكان الذائع بن الملوك النصارى أن 
االجيوش الموخخدرة الغارة ٠»‏ قد تغزو أى المالك 0 » أعبى قشتالة أو 
ليون أو المرتغال » إذ كانت جميعاً سواء فى موقفها العدوانى من الموحدين » وى 
الإغارة على أراذ ضى الأندلس. ب لأن الرواية النصرانية» ويخاصة الرواية الرتغالية » 
تنسب إلى الخليفة الموحدى من غزوته هذه مشار يع أجل خطراً » وأبعد مدى » 
فتقول لنا إنه كان ببغى » بعد الاستيلاء على شنتترين » أن يقوم بافتتاح مملكة . 
البرتغال كلها شمالا حبى “بر دويرة » ثم يسير بعد ذللك إلى غزو مدينة طليطلة 

. وهو بالإسبانية عزصهاله‎ )١( 

(؟١)‏ وهى بالإسبانية قعزعء8© . 
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حاضرة قشتالة2© » وعلى أى حال فإن فرنانئدو ملك ليون » حيا علم بسير 


07000 . الحيوش الموحدية نحو يطليوس واقرابا يذلك من مواقعه ؛-بادر برفع الحصار 


عن قاصرش » وعاد إلى حاضرته مدينة ردربجو » وأخذ يرقب سير الحوادث . 

وى يوم الحميس العاشر من شهر ربيع الأول غادر الخحليفة فى قواته مدينة 

5 . 1 لم 6# 

بطليوس» وسار نحو الشهال الغرنى برقا الناحية اليسرىمن وادى التاجه» ثم أمر 
الحند الموحدين أن يتقدموا صوب شنترين » فعيروا نهر التاجه بقيادة السيد 
أنى إسحاق وإلى إشبيلية» ثم تلاهم بقية الحند وعلى رأسهم الحليفة » ونزلت الحيوش 
الموحدية جميعها بالتل المرتفع المشرف على شنيرين من ناحيتها الشرقية والحنوبية : 
وكان ذلك فى يوم الأربعاء السادس عشر لربيع الأول سنة ١٠8ه‏ ه ( 71 يونيه 
سنة1184م ) وفقا لول الرواية الإسلامية المعاصرة2'92» وتضع الرواية النصرانية 
مقدم الحيوش الموحدية إلى شنترين قبل ذلك بثلاثة أيام فى اليوم الرابع والعشرين 
من يونيه وهو يوم القديس خوان02"؟ . 

وتنوه معظم الروايات الإسلامية بيضخامة هذا الحيش الموحدى » ووفرة 
حشوده(4) ويقدم إلينا بعضبها عن عدده أرقاماً مدهشة 6 فيقول لنا صاحب 
الروض المعطار إنه كان يضم أربعبنألفاً من أنجاد العرب الفرسان؛ ومنالموحدين 
والحنود والمطوعة وفرسان الأندلس ما ينيف على مائة ألف فارس*© ». وإذن 
فمّد كان هذا الحيش الذى أعد لغزو المرتغال» وافتتاح شنترين أضحم من الميش 
الذى سار من قبل عند جواز الحليفة الأول إلى الأندلس » إلى حصار وبذة » 
وتنوه الرواية النصرانية أيضاً يضخامة الحيش المرحدىء وذلك مما تذدكره م نأرقام 
خسائره » حسما نشير إليه فما بعد . 

وتقع مدينة شنر ين وقد أتبحت لنا زيارتها ؛ فى شمال شرق أشبونة على 

)١(‏ 892 ٠م‏ تسناسمازونش[ ممءأسموط2 .أك رلأط1 : قلموءناة .1 ظ 

(؟) هذه هى رواية البيان المغرب ٠»‏ منقولة فيما يرجح عن ابن صاحب الصلاة » وكان 
مرافقاً للحملة ( البيان المغرب القبم الثالث ص 1١8‏ ) ويضع صاحب روض القرطاس مقدم 

(؟ع) راجع فى ذلك 300 6 297 .م ,قلطأ : ملسموئنقة .21 . 

( ؛ ) راجع ما ينقله البيان المغرب فى القسم الثالث عن القاضى أبى الحجاج يوسف بن عمر 
(ص ه*8١)‏ وكذلك ابن خلكان فى الوفيات جج ٠‏ ص 584 . 
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قيد سين كيلومثر أ مها » فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة اببى لبر التاجه ء 
أمام حنية نصف دائر 35 . وقد كانت فى العصر الذى نتحدث فيه من أ منع القواعد 
البرتغالية » وكانت فى عهدها الإسلامى » نظراً لحصانة دونها فى ملف الي 

من المراكز الأمامية للمعارك المستمرة بين المسلمين والنصارى . وقد سقطت 
فَْ أبدى النصارى لأول مرة سنة 585 ه ( "و ٠‏ م) » حيها استولى 
علها ألفونسو السادس ملك قشتالة » ولكن المسلمين استردوها » واستمرت 
2 حوزمم عصراً آخر » ولما اشتد ساعد مملكة الير تغال الناشئة ف عهد ملكها 
ألفونسو هار يكيز » وأخذ هذا الك يغير على القواعد الإسلامية امحاورة . 
كانك شريق وأخيوة من القواعد الى استولى علبا » وذلك فى سنة 47ه م 
(1147م) حيمًا اضطربت شئون ولاية الغرب على أثر قيام الثورة ضد المرابطدن 
وبقيتا بيد النصارى إلى ذلك الحدن . وكان الموحدون يتوقون إلى اسير داد هاتن 
القاعدتدن لحامتدن من قواعد ولاية الغرب . : 

وهناك ف لوقع مايدل على أن استرداد غر أشبونه كان من أهداف هذه 
الحملة الموحدية الكرى بل رما كان هو هدفها الرئيسى 202 . ذلك أن الأسطول 
الموحدى » كان وقت عبور الخليفة إلى شبه الحزيرة » قد حشد عند مصب الوادى 
الكببر ومصب وادى يانه » وكان فى نفس الوقت الذى اتجهت فيه الحبوش 
رةه صوب شنرين » يسير إلى مياه أشبونه » ثم يحاصرها”"ا . بيد أنه كان 

من الطبيعى أن يقوم الميش الموحدى قبل السير إلى أشبونة » بالاستيلاء على 
لبا رد » وبذلك توؤمن موخرة اليش الجحدى 
ضد أى هجوم يقوم به النصارى من تلك الناحية . 
ومن ثم فإنه ماكادت القوات الموحدية تصل إلى ظاهر شئترين » حتى أمر 
الحليفة بأن يتقدم الحند حى أبواب المدينة » وأن يضربوا حولا الحصار » ونزل ‏ 
الموحدون ف الريض الواقع فى«جنومما الشرق والممتد على طول ابر وضربت به 
قبة الحليفة) وكان الرتغاليون وعلى رأسهم ملكهم ألفونسوهئريكيز » قد احتشدوا 

داخل شنترين وقصبتها وجدوا فى تحصيها » واتخذوا أعظ الوتددة يكل 
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الىمغزوة شنارمسين 


كفنأ و 41اام 


- 0 


0 اها » والدفاع مها 4 امي الموحدون اأربيض وهدموا أحباءه المتصلة بالسورء 


وهدموا الكنستن اللتن به » وقتل كشير من المدافعين عنه » وارتد الباقون إلى 
القصبة » واعتقد القادة الموحدون أن السبيل ممهد لاقتحام المدينة و أخذها غ 
وَآَغََتَ بالفعل السلالم اللازمة لاقتحام الأسوار . ونى يوم الجمعة 4 ربيع الأول 
4 يونيه ) ) هاجم الموحدون الأسوار » واشتبكوا مع قوة من النصارى خرجت 
لقتاهم فهزموها وردوها صوب القصبة . وق صبيحة اليوم التالى -- السبت - 
نجحدد القتال بين الموحدين وبن النصارى » واستمر القتال بين الفريقين حىيوم ‏ 
الاثنين الحادى والعشرين من ربيع الأول (؟ يوليه ) . ونشبت بينهما خلال ذلك 
عدة معارك عنيفة . وتقدم إلينا الروايات النصرانية عنهذه المعارك صوراً محتلفة » 
ويقول بعضها إن المعارك لبثت تضطرم بين النصارى والموحدين فى الربض 
الخارجى للمدينة خسة أيام » وأن الموحدين بالرغ من خسائرهم لبثوا يجددون 
هجانهم » حى حطمت سائر الحواجز والتحصينات بالربض » وأضحى الموقف 
مستحيلا » واضطر النصارى إلى اللجوء إلى ناحية القصبة . وهذه الرواية تقرب 
فى جملنها من أقوال الرواية الإسلامية . بيد أن بعض الروايات النصرانية تقدم إليئا 
مزاعم لايستطيع أن سيغها العقل » ولاسما الرواية المنسوبة إلى الحير الإنجلزى 
رائول دى ديستو » وخلاصها ان الموحدين وصلوا إلى شنرين ى يوءالقديس 
خوان ؛ أعى 2 يوم 5 يونيه » وحاصروها » وأنمهم بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال 
من القتال المستمر » نجحوا فى اقتحام المدينة من ثلمة أحدثوها . ولكن وصلق 
اليوم التالى أسقف بورتو وابن الملك وقتلوا من الموحدين خسة عشر ألفاً» وسدوا 
تلك الثلمة بجثهم . وف اليوم الذى يليه وصل أسقف شنت ياقب ومعه عشرون 
ألف مقاتل » وف الفجر قتلوا ثلاثين ألفاً من الموحدين0©. 

بيد أنه وقفت ف اليوم الحتانى لهذه المعارك » وهو يوم الاثنين١7‏ ربيع الأول 
(؟ يوليه ) بالعسكر الموحدى مفاجأة مذهلة » وهى صدور أمر الحليفة بالكف 
.عن القتال » وكان الأمر قد صدر فى نفس الوقت بتحرك الحيش من موضع 
نزوله إلى موضع آآخر » أومن شرق شنترين إلى غرمما وشماها حسما يقول صاحب ‏ 
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روص اللتقرطاس : فعجب الئاس لذلك 3 وم يفّهوأ له سبباً 3 بل إن فق هذا 


التعليق ذاته ما ينم عن إنكار الشيوخ والقادة الموحدين لهذا الأمر. الفجائى الذى 


لم يدرس » ولم تتضح مبرراته . ثما الذنى حدث فق المعسكر الموحدى .» وكيف 
وم وقع هذا التحول الفجانى فى حركة الحيش الموحدى ٠‏ ولا لم مض على مقدمه 
إلى ششرين سوى ستة أيام ؟ إن الرواية الإسلامية لا تقدم إلينا فى هذا الموطن 
أى شرح واضح أؤ أى تعليل مةنع لهذا الارتداد الفجانى لحيش ضحم غاز يرف 
عدده على الماثة ألف » عن مدينة مر هقة المنضار وفك سفطت أرياضا ف أند 


اماي بح 0 ست اس ع بع الغراة 


وهو 5 ومؤرخها » شيئاً سوى التعليق على أمر اام 
« فتعجب الناس من هذا الرأى فى الانتقال والارتحال » وتعطلت ف النفوس 
علا عالت وظير الال م حميع الأحوال ) نم يقول إن قد حدث ف هنا 
وذلك أنهم 1 قار ف مال النصارى ( نخريجوا ليع «ؤاظر موهر 
واب ا ب ا لال ات اا 
ومن 0 2 ف وضرر)(ا 

يوسف بن تمر » إن الحليفة أبا 0 إلا 
انق الرنلك 34 وأكثرها أجناداً ؛ وأقواها استعداداً » فزع النصارى وروعت 
نهو سهم لا رأوه من ضخامة الحيث ن الموحدى وتفوقه العظم . وكان القصد 
محاصرة المدينة وإرهاقها , 2 قرل دون أى إيضاح آخر :© () فلأ اسيراءءت من 


ديا تا اناغ ؛ وطال لغير طائل الثواء » عزم أمير المؤمنين على الار تحال 


وترويح الجيوش والنفوس من السآمة والكلال » فأمر بالرحيل ليلا)2©0. 
على أن موؤرخاً معاصراً آخر » ويعتير كذلك من مؤرخى الموحدين » هو 
عبد الواحد المراكثى ع يقدم إلينا عن هذا الارتداد للجيش الموحدى رواية» قد 


تبدد بعضهذا الغموض الذى يشره صمت شاهد العيان » وهى أن أبا يعقوب حينًا ‏ ظ 
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حاصر شنترين وبالغ فى التضييق علها » وانتساف قواتما » وقطع المؤونة والمدد 
عنها » لم يزد ذلك أهلها إلا حزما فى الدفاع » وجاداً فى تحمل مشاق الحصار» - 
فخشى الموحدون هجوم اعرد » إذ كان الوقت آخر فصل الحريف ٠»‏ وخافوا 2 
أن يفيض الهر فلا يستطيعون عبوره » وتنقطع عنهم الأمداد» فأشاروا على أمر 
المؤمدن بالارتداد عن شنرين والرجوع إلى إشسلة » فإذا تغغرت الطرواف 2 
عاد الموحدون إلى حصارها » وصوروا له أن الأمرهين » وأن المدينة : تعر غها 
فى يده لاعنعه عنها مانع » فاستمع الخليفة إلى نصحهم » وقال نحن راحلون 
غدا إن شاء الله » ولم يقف أحد على هذا القول سوى الخاصة » وكان أول من 
قوض تباءه وأظهر الأخذ بأهية الرحل » أبو الحسن على بن عبد الله المعروف 
بالمالى م وكان من أكابر البلاط ال موحدى » ويوصف مخطيس الخلافة 3 فلا رأى 
الاين طتتقة »جلو تعلو كا رعلدو نه هو وقوقة عل أو ان الفولة م وغ ابر 
فى تلك العشية أكثر العسكر ٠‏ يريدون التقدم خشية الزحام » ولم يبق إلا من 
كان يقرب خباء أمر المؤمندن » وبات الناس يعير ون الليل كله » وأمير المؤمندن 
لاعلم له بما حدث97 . وينقل ابن خلكان هذه الرواية بنصها وتفاصيلها قف 
ترحمة الحليفة ألى يعقوب9© . 

ونلاحظ فيا يتعلق مبذه الرواية أن حصار شترين لم يقع فى أواخر الحريف» 
ولكنه وقع فى أواخر شهر يونيه سنة 1١184‏ م ء أعبى فى أوائل الصيف » وقد 
رأينا أن الحصار» وفقاً لرواية شاهد العيان » وكذلك وفقاً للرواية النصرانية » 
لم يدم سوى عددة أياء0 , وعلىذلك فإن تعليل الارتداد باقتراب الشتاء» والحوفه 
يو ل ات د ف ا ا ان 
الحليفة الموحدى . 

هذا » وهنالك محاولة أخرى من جانب الرواية الإسلامية لتفسير ما حدث 
فى العسكر الموحدى » هى رواية صاحب روض القرطاس » وهى أنه لما أمر 
أمير المؤمنن بانتقال الحيش من موضع نزوله إلى موضع آآخر » أنكر الناسذلك. 
07 لاس د السب من 004 

(؟) وفيات الأعيان ج ٠”‏ ص 454 . 
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ولم يعلموا له سبباً »وأنه لما جن الليل » وفرغ الحليفة من صلاة العشاء » استدعى 
ولده السيد أبا إسحق والى إشبيلية » وأمره بالرحيل من تلك الليلة إلى غزو مدينة . 
أشبونة وشن الغارة على أنحائها » وأن يسير لها مجيوش الأندلس خاصة » وأن 
يكون رحيله ارا فأساء السيد أبو إسعق فهم أوامر الحليفة » وظن أنه أمره 
بالرحيل فى جوف الليل إلى إشبيلية . يقول صاحب الروض : ا ا 
فى محلة المسلمين أن أميز المؤمندن قد عزم على الرحيل . وفى هذه الليلة تحدثت 
الناس بذلك » وتأهبوا له » فرحل من الناس طائفة بالليل . فلا كان قرب الفجر 
أقلع السيد أبو إسحق » وأقلع كل من كان يليه » وتابعه الناس بالرحيل » فار تخلوا 
وأمر المؤمندن مقم فى مكانه لا علم له بذلك )20 , ظ 

على أن ما تقدمه إلينا الرواية النصرانية عن أسباب انسحاب الحيش الموحدى 
قد يفسر لنا ماوقع بطريقة أوضح » وأكثر اتفاقاً مع منطق الحوادث . ذلك أن 
الموحدين » بعد أن اشتبكوا مع الرتغاليين فى ربض شنترين فى سلسلة من المعارك 
الطاحنة استمرت بضعة يام . » واستولوا خلالها على أرض الريض وحطموا 
نحصيناته الحارجية, أدركوا أن المدينة من المناعة, وأن المدافعين علها من الاستعداد 
والكثرة » حي يتعذر اقتحامها » ولايد لأخذها من الاعيّاد على حصار طويل 
صارم . وف أثناء ذلك وقع حادث كان له فها يبدو تأر حاسم فى تطورالموقف . 
ذلك هو مقدم فرناندو الثانى ملك ليون فى قواته . ونحن نذكر أنه 11 تحرك 
الحيش الموحدى من إشبيلية » صوب بطليوس » كان فرنائدو الثانى نحاصر مديئة 
قاصرش الواقعة شمال شرت بطليوس محاولا الاستيلاء علها » فلا وقف على حركة 
اليش الموخدى » رفع الحصار عن قاصرش » وارتد إلى قاعدته القريبة مدينة ‏ 
ردر مجو . ولما تعينت وجهة الحيش الموحدى بالسير إلى شترين وحصارها . 
سار فرناندو فى قواته صوب ميدان المعركة لإنجاد المديئة الحصورة » وذلك 
تنفيذاً للعهد الذى قطعه على نفسه بقتال الموحدين » وتقول الرواية النصرانية 
أيضاً إن الفونسو ملك الرتغال كان متوجساً فى البداية من مقدم فرناندو 
وجدشه » فلا عل أنه قادم لإنجحاده وإنجاد إخوانه النصارى » اطمأنت نفسه 2 
وأيقن بالحلاص9؟ . ومن ثم فإنه يبدو أن تطور الحوادث على هذا النحو 
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هو الذى حمل اللحليفة على اتخاذ قراره الفجائى » بالارتداد » خشية أن يعمل 
لليونيون على إعاقة عبوره النهر إلى الضفة اليسرى» ولاسما بعد أن.اقتنع بصعوبة - 
الاستيلاء على شنيرين . 
بيد أنه إذا كان هذا التعليليلق شيئاً على بواعث قرار الارتداد » فإنا لانستطيع 
أن نفهم سر ذلك الاضطراب المروع الذى اقترن بتنفيذه . ومن المحقق أن الخليفة 
ومعاونيه كانوا يتقصدون أن يكون الارتداد وفق خطة منظمة » تبى اليش 
المنسحب كل اضطراب وكل عثار . وهذا ما بي كده لنا القاضى.أبو الحجاج 
يوسف بن عمر قى روايته حين يقول « إن ثقات الحليفة تطوفوا أول الايل على 
الرؤوس والحموع ٠»‏ وأوعزوا إلهم » ترتيب التحرك وكيفية القلوع » وأن 
يكون كل قبيل من جهتهم ثابتن مرصدين حتى ترحل الحمولة والأثقال : 
وتتلخص إلى السعة من المضايق والأوحال )20 . بيد أن الذى حدث هو 
العكس تماما . وهو الفوضى المروعة » والاختلال المطبق . يقول أبوالحجاج 
يوسف »: وهو شاهد العيان : ( فاضطرب إقلاع الناس اضطراباً شنيعاً » وكثر 
الضجيج » واختللاط الأصوات 4 :وفسوالثت الحلات : وأنخذ العموم على شى 
المسالك » فلاترى تميعاً ولا مطيعاً » . < 
وكان أشنع ما فى ذلك ع هو ما حدث من غموض فى فهم أوامر الحايفة » 
وتسرع فى تنفيذها . ذلك أن كثراً من الأشياخ ورؤساء القبائل فهموا أنه يجب < 
الارتداد فوراً ونى جوف الليل» فهرعت طوائف غفيرة من الحند إلى الارتداد . 
وعبورالمبرء ووقع الارتداد ف مناظر مروعة من الاختلال والضجيج والفوضى . 
0 الراوية شاهد العيان ٠:‏ حضرتيوم هذا الإقلاع وليله » فا رأيته ىتاريخ 
» ولاممصر واصف هوله » » وأقلع السيد أبو إسحاق ولد الحليفة نفسه ى 
يجام عن وسار د ادعو 
واستمر عبور الحند على هذا النحو تباعا » حتى عبر معظٍ الحيش > كل ذلك 
والحليفة غافل عما حدث . فلا أسفر الصبح » ظهرت الحقيقة المروعة »ولم يبق 
حول الحليفة ال موحدى سوىالساقة» فعندئذ أمر الحليفة بضر ب الطبول» فاجتمعت 
الفلول الباقية » ودر الحليفة صوب البر » وبى ابنه يعقوب المنصور مع بقية 
الساقة » ف مو ضع المحلة مستعداً للقاء النصارى وردههم وحماية أبيه ومن معه . 
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ولكن نصارى شنترين أدركوا عندئذ ماوقع فى العسكر الموحدى » من إقلاع 
وارتداد » فبادروا بالحروج من المدينة » وهجموا على القوات المنسحبة بشدة» 
وأدركوا ساقة الحليفة » ودافعت الفلول الموحدية عنهى السالة » وسققط خلال 
ذلك عدد من أكابر الموحدين و الأندلسين » ووصل النصارى إلى مقر الخليفة 
نفسه بعدوة الوادى » وإصابه بعضهم مجراح خطيرة . وعلى أثر انتهاء المعركة أمر - 
الحليفة بتفرق الجموع » ورجوع كل جندى إلى قبيلته» وأمر بتخريب الوادى » 
واننساف زروعه » وقطع أشجاره وهدم ضياعه » وتغوير مائه » وحرق كل 
ما يمكن حرقه ٠‏ كا أمر بتقسيم السرايا ى نواحى الوادى لتحصيل الأقوات : 
وانتزاع السسبى والغناآم كل ذلك المليفة الحريح ملنزم فراشه » ومن حوله 
أطباؤه ابن زهر وابنطفيل20 وابن قاسم» وهو يزداد ضعفاً على ضعف »ثم أمر 
الحليفة بالرحيل » وهو محمول فى محفة » حتى ثم اجتياز وادى التاجهء وماكاد 
الموكب بقطع بضعة أميال أخرى »ع حى أسلم الحليفة الروح » وذلك فى الثامنعشر 
لر بيع الآخر سنة ١٠م/ه‏ ه(4؟ يوليه سنة 1145 م )0"©. 


تلك هى رواية القاضى أنى الخجاج يومف بن حر عمر » المرافق للجدش المنسحب 
عن ظروف الارتداد وعنإصابة الخليفة ألى يعقوب يوسف ووفاته متأثراً مجراحه . 
مد ان هناك وراة احرف رهن وواءة" الراكتى وهر أش] معاصر دويق 
مؤرخى الموحدين » وهى أنه لما رأى نصارى شتترين ما حدث من عبور 
الموحدين » واتصراف شفع الحيش الخاصر » ووقفوا علّما قرره الحايفة من 
الارتحال فى بقية جيشه » سخرجوا من المدينة فى خخيل كثيفة » وحلموا على انحلة 
الموحدية بشدة » حتى بلغوا قبة أمير المؤمنين » ودافعهم من حولها » وجلهم 
من أعيان الأندلس » حتى قتلكثير منهم » ونفذ النصارى إلى خباء الحليفة » 
فطعنه أحدهم تحت سرته طعنة توفى منها بعد أيام يسبرة» وتكائر الموحدون على 
الروم حى ردوهم » فامبز موأ راجعين إلى المدينة » وعير أمير المؤمنين الممر 

1 تكن انس امسق ريك نعتقدأن ذلكتحريف لاسمابن طفيل طبيب الحليفة الخاص .. 

(؟) البيان المغرب - القمم النالث ص ١07‏ و188١‏ . وتضع معظر الروايات تاريخ وفاة 
الحليفة فى شهر ر تمع الآخر على خلافق اليوم الذىتوق فيه . ولكن المرا كثى ينفرد بالقول بأن الحليفة 


أبا يعقوب توق ف اليوم السابع من رجب سنة «لممة ه ( أكتوير سئة 1186 م) المعجب ص ١47‏ . 
ٍ ويحاريه ى ذلك ابن خلكان فيذكر نفس التاريخ ( الوفيات ج ع7 ص 14 ). 


١158 
جريحا فى محفة » فلم يحض على ذلك يومان أوثلاثة حنى توف متأثراً يجراحه”".‎ 


وهنالك رواية أخرى ممائلة تقترب فى جوهرها من رواية المرأ كثى » وهى 
رواية صاحب روض القرطاس » وهى أنه لما وقع ارتداد معظ اليش الموحدى 
ليلا » وجاء الصبح #افلى حك الخليفة ضوله.سوى السين. من خاصتة: وستضمه 
الذين يرحلون لرحيله » وينزلون لنزوله » وقواد الأندلس لأنهم ه,الذين كانوا 
يمشون أمام ساقته وخلف محلته » فلا أشر فت الشمس وشهد النصارىما وقع 

من ارتحال المحلة الموحدية » وأنه لم يبق منْها حول المدينة سوى قبة أمير المؤمنين 
وعبيده وحشمه وأهل دائرته » وتحققوا ذلك من جواسيسهم » فتحوا أبواب 
لمديئة » ونخرج حميع من فبا خرجة عنيفة واهم ينادون ١‏ الرى . الرى 06" أعى 
الملك » فاقتحموا محلة العبيد» حبى وصلوا إلى خباء الحليفة » فزقوه واقتحموه . 
فدافعهم الخليفة بسيفه حى قتل منهم ستة رجال » فطعنه أحدهم طعنة نافذة » 
وقتل ثلاث من جواريه كن قد انصين عليه حتّى طعن » وسقط على الأرض» 
فتصايح الفرسان والعبيد والأجناد والموحدون وقواد الأند.س» واجتمع المسلمون 
فقاتلوا النصارى قتالا عنيفاً حتى ردوهم عن الحباء » ثم تابعوا قنالهم بشدة حتى 
هزموم وردوهم إلى أبواب المدينة » وقتلوا ملهم جموعاً غفيرة تقدر بما يزيد 
على عشرة آلاف » واستشهد من المسلمين حماعة . ثم ركب أمير المؤمنين » وقد 
امرك عل لراك :توارغل النانس بووعات افيد بال رايا وات ولاه 

يوم السبت الثانى من ر بيع الآخر سنة :مه ه ( ١"‏ يوليه سنة ١١85‏ م) 
وذلك على مقربة من الخزيرة الحضراء فى طريق جوازه إلى العدوة©؟ . 


ويوابد هذه الرواية عن مصرع الحليفة أى يعوب متأثراً جراحه ؛ من ظ 
المؤرخمن المتأخرين» الوزير ابن الخطيب » حيث يقول لنا إن الخشفة توف بظاهر ‏ 
شنترين من سهم أصابه فى خبائه وهو محاصر ها ٠‏ قضى عليه » وكم موته . 
بيد أنه يضع مع تاريخ مصرعه فى الثامن والعشرين من ربيع الأخر سنة ٠ه‏ ه 


10 المرا كش قف المعجب ص م١‏ و ١45‏ » وثقّل أبن خلكان هذه الرواية ى وفيات 
الأعيان ج ؟ ص 484 . 

(؟) ”رمعم اع برعى اع“ ٠.2‏ 

)2 ووضن الترطاصس سن +16 34174 


- ١594 


وهو يوافق الثامن من أغسطس سنة 4 م 010 
ويوجد أخمر رواية مفادها أن الليغة أبإيعقوب لم ممت منأثر؟ بجراحه؛ ولكنه 
توى من مرض ل تذكر لنا الرواية كبه » وهذه هى رواية ابن الأثير » حيث 
يقول إن الخليفة حاصر شنار ين شهراً : ؛ فأصابه مرض فات منه فى ربيع الأول 
(١8ه‏ ه) وحمل تابوته إلى م الروض المعطار 
هذه الرواية فيقول لنا إن الحليفة » وهو مقم على شنترين عرض له المرضالذى 
توف منه » وأقام الرحل به مضطجعاً على فراشه » وضعفه يتزايد » إلى أن تفقد ' 
فى بعض أميال فوجد ميتاً وذلك فى سنة 68٠١‏ 0256© . 
وينردد ابن خلدون بين الروايتين » فيقول لنا إن الحليفة توق من سهم أصأ 
فى حومة القتال عندما اقتحم النصارى محلته أو أنه توق من مرض أصابه©©. 
وكان الخليفة أبو يعوب عند وفاته فى السابعة والأربعين من عمره» إذْ كان 
مولده » حسما تقدم فى سنة 88 ه بتينملل . 0 
وإنه ليبدو لنا إزاء اتفاق الروايات الموحدية المعاصرة » ومعها 5-7 
روض القرطاس وابن اللحطيب » أن القول الراجح هو أن الحليفة أبا يعتقوب 
قد أصيب ف الموقعة الى نشبت بين النصارى وبين محلته » وأنه توق متأثراً 
بجحراحه . ومن الواضح أن وقوع مثلهذا الحادثممكن ومعقول فىمثل الظروف 
الى أحاطت بالحيش المنسحب » وفى تمرة الخلل الذى أصابه » والفوضى الى 
سادته ته . ولقد كان انسحاب الحيش الموحدى من أمام أسوار شنترين نكبة موئلة؛ 
فى نتائجها الحطدرة المروعة » نكبة انسحابه من وبذة قبل ذلك باثنى عشر 
7 مويو ابيا رو ابرع اموا 0 
انتابت الحيش الموحدى » وعصفت بعاسكه ونظامه: وجعلته بالرغم من ضخامته » 
ووفرة استعداده وعدته » أشبه بكتلة بشرية مفككة» لاتجمعها أبة قيادة حازمة» 
ولاهدف مششرك » وفتت فى قواه المعنوية » فاهارت لديه فكرة الحهاد الى 
حشد من أجلها » وأضحت كل طائفة من طوائفه تبحث فقط عن سلامها » 


)١(‏ ابن الحطيب فى الإحاطة فى مخطوط الإسكوريال الذى سبقت الإشارة إليه لوحة هوم 
(؟) ابن الأثير ج (١‏ ص ١٠1١‏ . 
(9) الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص .1١١4‏ 
0 ابن خبلدون ج 5 ص ١4؟‏ ؛ وكذلك نفح الطيب ج ؟ ص 45ه . 


(5 - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


ا ءلا١‏ ب 


وترقب أول فرصة للانسحاب . ومن الواضح أيضاً أن استثثار الحليفة بتوجيه 
حركات جيشه دون الاعتّاد على رأى قواده » كان له أكبر الأثر فها حدث من 
سوء فهم للأوامر الصادرة » بل را نستطيع أن نستشف من ذلك أثر الانشقاق 
وعصيان الأوامر الصادرة من الحليفة دون دراسة ودون تدبر » وقد كان منها 
الأمر بنقل مواقع الحيش الموحدى من شرق وجنولى شتترين إل الشمال والغرب » 
وهو أمر عارضه القواد الموحدون؛ لآنه يضع الحيش الموحدى فى مواقع تعر ضه 
الحطر التطويق » ثم أمر الانسحاب المفاجئء الذى استأثر الحليفة بإصداره » فكان 
دير بكار الانسحاب الروع : » وما اقترن به من شنيع الااضطراب والفوضى » 
وما اننهى الأمر إليه من فقد الاتصال بين الفرق 0 » وبين حرس ا حليفة 
وخاصته » فكانت النكبة المروعة » باقتحام محلة الحليفة وإصايته القاضية » 
أضف إلى ذلك كاه ما كان بعانيه اليش ال موحدى من نقص فق تمويناته » حى 
اضطر حدن الانسحاب أن يبحث عن أقواته بش نالغارات على الأراضى الى يخترقها 
خلال مسيره . وقد أثبت الحليفة أبو يعقوب وقواده بذلك كله » أنهم لم يتعلموا 
شيئاً من دروس حماة وبذة » ول حاولوا إصلاح جيوشهم » على ضوء ما تببن من 
وجوه النقص فها » و استمر اعمادهم ى حشدها على التفوق العددى دون سواه . 
0 ظ 

لا توق الحليفة أبو يعقوب متأثراً جراحه بعد عبوره تبر التاجنه بقليل ؛ 
محمولا على محفته حسما تقدم + كتيت وفاته وكمل كالعادة مسجياً فى محفتة ظ 
حتى نزل الركب خلال الطريق إلى إشبيلية » بعد موضع يسميه صاحب البيان 
المغرب « حصن طرش » وهنالك ضربت أخمية الحليفة كالعادة » وأحدق الفتيان 
والخدمة بالقبة الحليفية وفقاً للرسوم المعتادة » وكان السيد يعقوب أبو يوسف ولد 
الخليفة هو الذى يدخل على أبيه منذ إصابته » ومخرج من لدنه » ويتصرف فى 
الأمور باسمه(9© » فلا نزل الركب بالموضع المذكور » وتكامل وصول 0 
بععث السيد أبو زيد ابن اللحليفة إلى إخوته الأكابر لموجودين مع الحيش » وإلى 
أكاير الموحدين » وأطلعهم على وفاة الخليفة» وكشف لم عن جيانه وهو مسجى 
فى فراشه » وطلب إلهم مبايعة الأمير يعقوب ألى يوسف » فاستجابوا إليه » 
وتمت البيعة فى مساء نة نفس اليوم . وى اليوم التالى استوانف السير » وكل شى ء عل 


الس م ل 1 


. ١4١ روض القرطاس صن‎ )1١( 


١7١0‏ ب 


حاله » واستمر كمان وفاة الحليفة الراحل » بيد أنه كفن وأدرج فى تابوت 
حى وصل الركب إلى إشبيلية » وذلك بعد نحو شهر من بداية انسحاب الحيش 
وعبوره لبر التاجه . 0 

ظ واستراح أبو يوسف يعقوب بإشبيلية ثلاثة أيام » تلاحقت خلالها الحشود » 
ووصلت جموع العرب والموحدين وسائر الطوائيف الأخرى » ونزلت فى أكناف | 
إشبيلية » ودعى الناس خاصهم وعامهم » لتقد.م السبعة » وأعلنت وفاة الحليفة 
الراحل » وغصت القصمة بوجوه اتوم من موحدين وعرم َظ وأعلاف العة 
للخليفة الحديد مدىيومينهما وفقاً لقول صاحب البيان غرة وثانى حمادى الأولى0) 
وأغدق الحليفة مهذه المناسبة صلاته على قرابته وأهل بيته » وخص أخاه السيد 
أبا زيد بببة جلية قدرها عشرة لاف لما بذل فى خدمته » وتنظم بيعته . 


وقد تمت بيعة الحليفة أنى يوسف فى هدوء وسلام » ودون أية معارضة » 
أولا لآن أباه الحليفة الراحل أبا يعقوب كان قد خصه بولاية عهده أثناء حياته » 
وإن لم تقدم لنا الرواية تاريخ هذا التعيين0"؟ , وثانيا لأنه كان أكر أولاده220, 
فكان هذا الاعتبار فى ذاته ميرراً لتقديمه » وذلك خلافاً اتاكان عله أبوه الااقة 
أبو يعقوب بن عبد الموامن حيث قدم للخلافة مع وجود شقيقه الأكير السيد 
أن حفص » وذلك تنفيذاً لوصية أبيه 5 

ولما ككل أمر البيعة » وشهلت سائر أنحاء الأندنس » وسائر الطبقات » وتم 
ننظم شئون الأندلس » دعا الخليفة فى اليوم الرابع والعشرين من حمادى الألى 
( 7 سبتمير سنة ١184‏ ) أشياخ ل 5 ٠‏ وشيوخ الوفود من سائر 
القواعد » وأذن بالحركة وانقضاء الغزو » والتأهب للرحيل » وكتب بذلك لسائر [ 
البلاد والقبائل من امحاهدين والمسافرين » وقدم القائد أبوالعباس الصقلى إلى ثغر 

طريف » فى ثلاث عشرة سفينة لنقل الحليفة وخاصته وجيشه » وتقدمت سفينتان 


)١(‏ وهذا التاريخ لا يتفق مع سير الأحداث والتواريخ الابقة . فقد كانت وفاة الخليفة 
وفقاً لنفس المؤرخ فى ١8‏ ر بيع الثانى سنة همه هء وقد استغرق وصول الحيش المنس.حب مدى 5 200 
وإذا فقد كان من المنطق أن تكون البيعة ى نحو منتصف شبر حمادى الأولى لافى غرده 5 البيانه 
المغرب القسم التالث ص م١‏ و485١‏ ) . 

. 1١40 المعجب للمراكثى ص‎ )١( 

١١١ الحلل الموشية ص‎ )١( 


١755‏ سس 


بالانتقال إلى رباط الفتح ياه سلا . ونى فجر اليوم التالى » خرج أهل الأنداس 
إلى حيرة الوادى ق جموع حاشدة » وضربت قبة الحليفة على شاطئ المبر 
( الوادى الكبر) و ونظم الموكب الخحليق » يتقدمه المصحف الكريم » وسار 
الخايفة فى غمسحى اليوم» فأزل بقرية طريانة قبالة إشبيلية » ثم غادرها إلى شريش؛ 
تتبعه الخيوش ؛ ثم إلى مدينة شذونه » أومدينة ابن السلم'!؟ » حيث التى بالسيد 
أنى زكريا ابن أخيه السيد أنى حفص قادما من تلمسان مع أعيان عرب زغبة ١‏ 
ودعة يفراه جوافتيوزة لأهل الانذلس م وان اليقة رمد ذلك حكو) موف 
الشاطىء حتى وصل إلى الموضع المسمى حجر الإيل0"©؛ وهى ربوة تقع على مقربة 
من طريف » وقد اجتمع الأسطول على طول الشاطىء » على قدم الأهبة لنقل 
الحليفة وجيشه » وف اليوم السابع من حمادى الآخرة سنة 08٠١‏ ه ( ؟١‏ سبتمير ) 
ضربت قبة الخليفة » وقام أهل الأندلس بتحية الوداع » وكذلك ودع الحليفة 
إخوته الذين قد مهم للولاية بالأندلس ؛ وهم أبو إسعاق وأبو زيد وأبو حبى . 
وف ضحى نفس اليوم ركب اللحليفة البحر » وأمام سفينته مصحف عمان» ونزل 
بقصر مصمودة » أو القصر الصغير » قبالة ثغر طريف من البوغاز » واسيراح 
هنالك ريما ثم جواز سائر الحيش . ثم غادر القصر إلى رباط الفتح » وهنالك 

تسمى لأول مرة بأمر المؤمنن » وكان منذ ببعته يكتتى بلقب ١‏ الأمير يعقوب» » 
وكتب فى الحال بذلك إلى بلاد الأندلس بأوتلقاة ل الرياط» أبوغيد الل بن واجاج 
فى وفود العرب وأهل فاس ومكناسة وعمالم» وأقال إبر اهم بن إمهاعيل من عمل 
فاس © وأمر سائر العال بالمثول إلى الحضرة » وقام بدفن أبيه أمير المؤمن 
أنى يعقوب موقت بدار الخليفة بالرباط » ثم نقل منها بعد ذلك ودفن بتينملل إلى 
-جانب أبيه عبد الموامن والمهدى ابن تومرت9©. وغادر الحليفة بعد ذلك رباط 
الفتح إلى حضرته مراكش 440 : 

عا “لات 

ان للزلا ابر يضري يوست من أل غانار لتر الي موزائرم 


)١(‏ وهى بالإسبائية ١‏ 1 ذدأل»ء اق 

(؟) وهى بالإسبانية 1550© 461 ممعم هآ . 

(؟) روض القرطاس ص ١4١‏ » والخلل الموشية ص 14. 
(4 ) ألبيان المغرب القمم الثالث ص “14 . 


دعاك 

من أنه لم حقق فى ميادين الحرب والسياسة نتائج عظيمة كالى حققها أبوه الخليفة 
عبد الموئمن » وولده الحليفة يعقوب المنصور ١»‏ فإنه يعر مع ذلك ع ولاسما من 
النواحى الإدارية 0 » ثالث هالاء الخلفاء الزلاثة الذين بلغت الدولة 
الموحدية فى ظاهم أوج قونها وعظمها . ش 

وقد امتاز حكم الخليفة أبى يعقوب بالحزم » وتحرى الحق والعدالة ومطاردة 
الظلم والبغى0") » وترجع هذه النزعة إلى ماكان ينسم به هذا الحليفة من التى 
والورع » ومن العلم والتبحر ف العلوم الشرعية . وقد ظهرت هذه الزعة بصورة 
عملية » فى غير مناسبة من أوامره وتصرفاته . ورمما كانت رسالته الى وجهها 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة » وإلى سائر الطلبة الموحدين بالأندلس ى 
سنة 5ه هع بشأن وجوب نحرى الدقة ق تنفيذ الأحكام وتوقيع العقوبات ) 
أبرز محاولة بذهها فى هذا الشأن . وقد رأينا كيف عنى اللحليفة فى هذه الرسالة 
الى حصنا محتوياتها فما تقدم » بإصدار أمره إلى الموحدين بألا" يلقضى حكم 
الإعدام إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الخليفة مشفوعة بالشرح وأقوال الشبود 
والعدول » وأن تكتب أقوال المظلومن وحججهم » وإقراره واعبرافهم » 
وأن يدقق فى الحراتم الى دون القتل » وكذا فى سائر المعاملات والأموال » 
واستحقاقها » وى الرقاب وعتقها وغير ذلك . وكان اللحليفة إلى جانب هذه 
احاولات الشرعية » يقوم بمطاردة الظلم والعالالظلمة » فإذا وقف على ما يرتكبه 
بعضهم من ظلم أوعسف أواغتيال أموال الناس بالباطل » عزله ونكبه . وكان 
من أبرز مافعله فى ذلك بطشه بعال مدينة فاس وملحقاتها » والتتكيل ممم » 
ومصادرة دورهم وأموائم'" ‏ وماقام به ف جوازه الأول إلى الأندلس من نكبة 
بعض عمال إشبيلية واغرن من احتلسن ارعوم ع( وكقم ا بعد ذلك من 
نكبة عماله ووزرائه بى جامع ادن أستأثروا بالوزارة دهراً ع وغير ذلك 
ار إأيه . 

وإلى جانب هذه النؤعة إلى نمقي العدلة » كان حكم أ بعقوب «نسمً ظ 
بالمقدرة والحزم » فقد كان خبراً , ور و 


)1١(‏ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة 46 بب. 
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على النظر فى الأمور » وكان عارفاً بالشئون المالية » ضابطا الحراج مملكته(©, 
وربما كانت هذه المقدرة فى فهم الشئون وتدبيرها راجعة بالأخص إلى 
ممارسته إياها ردحاً من الزمن قبل توليه الحلافة أيام أن كان والياً لإشبيلية » 
وقائماً بشئون الأندلس . 

والد ال دق ار ف نار ان يتقري: قر ان عاد يع اراز إن 
الحروج والعصيان » والسير بنفسه إلى مقاتلة الحوارج » وذلك ا حدث عند 
فتنة غارة » ا سنا ) يون ازوة انه الرنا لاسي مال 
ى مواضعه . [ 

والحلة الثانية الى امتاز مها الحايفة أبو يعقوب يوسف » هى شغفه بالحهاد 
فى سبيل الله » وقد ظهر أثر هذا الشغخف بالحهاد من الناحية النظرية فيا ألفه 
أبويعقوب فى فضل الحهاد » مما نذكره بعد ؛ وظهر منالناحية العملية فى عنايته 
حشد الحيوش العظيمة وتمويلها , » ثم قيادتما فى حملتيه العظيمتن إلى شبه الحزيرة 
الأندلسية . وبالرغم من من أن الحليفة أبا يعققوب لم يكن موفقاً فى حملتيه المذكورتن » 
وقد جل فشله الأول نحت أسوار وبذة » ثم جل فشله الثانى أمام أسوار شنترين» 
وبالرغ, هن أن الحملتينلم تكونا بعيدتين عن نحقيق الأغراض العسكرية والإقليمية» 
فإِن مقصد الحهاد كان هو اللزعة المسرة لما » وقد ذهب الحليفة ضحية هذه 
المزعة واستشهد ىق ميدان الحهاد . ١‏ ظ 

ع اك ب اسوساع واعي ميو عا 
المؤرخ » بعيد الحمة» وافر البذل والحود »سمت صلاته وأعطيته سائر الطوائيف 
ويصفه ابن الحطيب بأنه كان ١‏ آبة الموحدين فى الإعطاء والمواساة » وى أيامه 
ساد الرخاء واستغى الناس » وكبرت فى أيدبم الأموال :0" . 

على أن ألمع وأعظ خلة كان يتسم ا » هو علمه وأدبه » وقد 
ا و رك بمواهبه العلمية والأدبية » وبجمل 
ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصر » العارف بشخص ألى يعقوب وخلاله؛ 
مواهبه العلمية » فى تلك الفقرة ٠:‏ كان الأمير أبو يعقوب يوسف رضى الله عنه 


١ 44٠ ص‎ ١ ابن خلكان ج‎ 2١0 


عة" 17 


متقناً للعلوم الشرعية والأصولية متقدماً ف عداومام المهدى رضى الله عنه)(90© , 

على أن ما مجمله ابن صاحب الصلاة فى تلك الكلات القليلة » يفصله لا 
المراكشى بإفاضة فى حديثه عن ألى يعقوب . وقد عاش المراكشى قريباً من 
عصر ألى يعقوب » وكانتتر بطه بعدة من أبنائه مثل أفى زكريا حبى ؛ وألىعبد الله 
محمد 2 وأنى إبراهم إسحق » روابط وثيقة . 

ل ري ا ل 
وأحفظهم بأيامها ومآثرها وحميع أخبارها » فى الحاهلية والإسلام » . ثم يقول : 
١‏ إنه كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن » وأس عهم نفوذ خاطر فى غامض مسائل 
النحو » وأحفظهم للغة العربية 20# . 

ويجب لكى نقدر روعة هذه الصفات فى ألى يعقوب » أن نذكر أولا أنه 
كان بأرومته من صمم أصول البربر » وذلك سواء من ناحية أبيه أوناحية أمه؛ 
وقد ولد ونشأ بتينملل عاصمة المهدى » فى بيئة بربرية محضة » ولكن يجب 
أن نذكر إلى جانب ذلك أن أبا يعقوب كانت تحمله نفس الروح العلمية الى 
امتاز مها أبوه الحليفة العالم عبد المؤمن بنعلى » ثم مجحب أننذكر أيضاً أن أبا يعقوب 
قضى زهرة فتوته فى إشبيلية مذ عينه أبوه والياً لها فى سنة 5١‏ ه » وهو ى نحو 
الثامنة عشرة من عمره» حى وفاة أبيه فى سنة8 ههه » حيا استدعى لتولى االحلافة 
من بعده . فى هذه الأعوام الكانية الى قضاها أبويعقوب ف المديئة الأندلسية 
العظيمة » الى كانت قد غدت منذ اضمحلال قرطبة عاصمة الأندلس الفكرية » 
تفتحت مواهب أنى يعقوب العلمية والأدبية » وقد كانت إشيلية يومئذ مجمع 
أقطاب للغة والعلوم الدينية » وكان أبو يعقوب منذ حداثته حافظاً للقرآن متمكنآ 

ا بحفظ صحيح البخارى . وكان فى نفس الوقت 
بارعا فى الفقه ؛ وى إشبيلية تلبى علوم اللغة عن بعض أقطاءبا » وفى مقدمتهم 
العلامة اللغوى أبوإسحق إبراهم بن عبد الملك المعروف بابن ملكون » وبرع ى 
النحو والأدب. ولما ولى الخلافة»وعاد إلى إشبيلية ف جوازه الأول إلى الأنداس» 
واستطالت إقامته مها زهاء خمسة أعوام أخرى » نجات فى هذه الفّرة روعة مواهبه 
العلمية » وجنح إلى دراسة الفلسفة والطب » واجتمع حوله يومئذ ثلاثة م نأعظظم 
)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة 5غ ب . ظ 
(؟) راجع المعجب ص ١5‏ و"1. 
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أئة التفكير الإسلاتى » هم طبيبه الخاص » الفيلسوف العلامة أبو بكر بن طفيل 
الوادى آشى » وتلميذه القاضى الفيلسوف أبو الوليد بن رشد(2؛ والطبيب العبقرى . 
أبو بكر بن عبد الملك بن زهر . وكان الخليفة بشغف بالأخص علازمة صديقه 
وطبيبه ابن طفيل » ولايصير على فراقه . وهكذا أتيح لأنى يعقوب أن يطلق 
العنان لشغفه بالدراسات الفلسفية فى ظل هذا الأفق العلمى الباهر ؛ ويبدو مما 
يذكره نذا الأراكفي ».هن ينض بغهالنين القليفة الفلسقية اقل عا واه له أبو يكز 
ابن محبى القرطبى عن أستاذه ابن رشد » أن الخليفة كان يأخذ من الفاسفة بقسط 
ملحوظ » ويبدى فى شرح مسائلها « غزارة حفظ» تدعو إلى الإعجاب . ويضيف 
3 و يا وا ار ا ا 
بوجوب عمل تلخيص جديد لشروح أرسطو وتقريب أغراضها وتحرير تراجمها 

ما يشومها من الغموض » وأن ابن طفيل هو الذى اختار تلميذه ابن رشد للقيام 
مبذه المهمة لما يعلمه من مقدرته وقوة نزوعه وصفاء قريحته » وأن هذا هو 
الذى حمل ابن رشد حسما يقول لنا » على القيام بتلخيص شروح أرسطو » وهى 
الشروح الى اشتهر مها ابن رشد » وترحمت فيا بعد إلى اللاتينية» وأذاعت شهرة 
الفيلسوف المسلم فى دوائر ئر التفكدر الغرلى. وكان ابن طفيل يةوم عمهمة السفارة 
بن الحليفة وببن بن العلياء » ويدعوهم إليه من مختلف القواعد والأقطار » وينبه على 
أقدارهم لديه » ونحضه على [كرامهم والتنويه مم » وهؤالذى نوه يفضل ' 
ابن رشد وبراعته9؟ . 

وحمل الخليفة أبو يعوب شغفه بالدراسات الفلسفية على الاهمام مجميع كتيها 5 
والتنقيب علنها » وعن غير ها من الكتب الحليلة» ف سائر أنحاء المغرب والأندلس» 
وبذل فى ذلك جهودا وأموالا حمة» واجتمع له منها مقادير ضخمة قيل إنها بلغت 
قرب ماكانت تبلغه المكتبة الأموية العظيمة أيام الحكم المستنصر . . ويروى لنا 
المراكشى طرفاً من هذه الحهود وكيف وقع عمال الحليفة على مجموعات عظيمة 
من كتب الطب والفلك كانت لدى رجل بإشبيلية يعرف يألى الحجاج المرانى ؛ 
وأن هذه الكتب كانت تذوقية إل أنه أيام الفتنة بالأندلس9© , 


600 كان "آين شد قاضيا لإشبيلية منذ سنة مكة ه . 
)١(‏ راح جع المرا كثى فى المعجب ضص. ١75‏ . 
0 0 و4١ا.‏ 


 11707/- 


وقد انتهى إلينا من آثار الخليفة ألى يعقّوب العلمية) بحث دبى كسك لاعن 
بر أعته ف علم الحديث والعلوم الشرعية: وهو كتاب ١‏ الحهاد » الذى ألحق بكتاب 
المهدى ابن تومرت أوكتاب: أعز ما يطلب » وفيه يورد مرؤلفه طائفة كبيرة من 
الأحاديث الى وردت ق فضل احهاد قى سبيل الله » والحث عليه » وتبيان 2 
محاسنه . ويلحق يذلك الكلام عن الجهاد ببذلالمال وما ورد فيه أيضاً من الأحاديث 
وما يتسم به من الفضائل . ومحمل هذا الكتاب فى خاغته أسممؤلفه» وهو الحليفة 
أمر ا 0 
تسع وسبعين وحمسمائة أعنى قبيل وفاة واضعه بنحو تسعة أشبر0© . 

وكان الخليفة أبو يعقوب كلفاً بالمشاريع الإنشائية العظيمة » وقد قام بإنشاء 
طائفة من المنشات العمرانية الحامة » والصروح الحليلة » الى خلدت انمه ع 
وجعلته فى مقدمة خلفاء الموحدين » بل وفى مقدمة ملوك المغرب قاطبة فى هذا 
الميدان . ويكى أن نذكر هنا ما قام به فى إشبيلية حاضرة الأندئس » من المشاريع 
والمنشآت العظيمة مثل قنطرة طريانة» ومسجد إشبيلية الحامع » وصومعته العظيمة 
الى أتمها ولده يعقوب المنصور » ومشروع إمداد إشبيلية بالماء » وتجديد 
أسوارها الى خرمها السيل » وإنشاء التقصور والبساتين الموحدية العظيمة“خارج 
إقيلة 6 .و رتفاء تعرة: طلتوبى: النخلنة :نو [مدا مها بالماف» بون :الى :از الت 
أطلالها القائمة تنى' عا كانت عليه من الضخامة والمنعة . وماقام به أخيراً من توسيع 
حضرة مراكش ونجميلها اراتك احا لوم يت 

وك لقنا ألو يقرب الزن ولاه + كليل كن اند اسن 
ولما :ضيح ى عنها وزرله أبو العلاء إدريس بن إبراهم بن جامع » واستمر قمنصبه 
نحو خمسة عشر عاما . ولما اشتد طغيانه» وبدت مثالبه» نكبه أبو يعقوب واستصى 
أمواله » ونفاه مع ولده إلى الأندلس سنة “/اه ه . فخلفه فى الوزارة أبو بكر 
ابن يوسف الكوبى » ليعمل نحت رياسة ولده وولى عهده أنى يوسف يعقوب » 
واستمرالأمر كذلك حبى وفاة أى يعقوب وقيام وأده م الك من بيعد2120 , 
)١(‏ راجع فصل الحهاد فى كتاب المهدى أبن تومرت ص الا ٠.‏ 0 
(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص 4 وان لطن الالناطةاق تريية الرريقة 
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وتولى القضاء فى عهده أبو محمد المالبى » ثم عزل وولى بعده عيسى نت عمران 
التازى التسولى » وكان عالماً متمكناً » وأديباً نابا » وشاعراً مجيداً » وخطيباً 
بليغاً » وكان مخطب عن الوفود وفى الناسبات الحامة » وكانت له مكانة رفيعة 
فى البلاط الموحدى . ثم ولى القضاء من بعده حجاج بن يوسف . ثم أبو جعفر 
أحمد بن مضاء من أهل قرطبة واشير و ميحى واه أل يعترت ودونن 
بعده فئرة أخرى فى أوائل عهد ولده يعقوب المنصور . ظ 

وتولى الكتابة لأبى يعقوب أبو الحسن بن عياش لق طى كانب أبيه من قبل . 
وكان هذا الكاتب الأندلسى » قد فر من بلده قرطبة عند قيام الثورة مها فى أواخخر 
العهد المرابطى » ولأ إلى إشبيلية » واتصل بالسيد أنى حفص بن عبد المؤءن 
فاختاره لكتايته » ثم صحبه معه إلى تلدسان » ول يزل متولياً كتابته حبى نكبة 
الحليفة عبد الموّمن لوزيره ابن عطية » فاستدعاه الحليفة وعينه لكتابته . 
ولي ابن عياش كاتباً للخليفة أنى ا ع 
لأنى يعقوب أيضاً أبو الها سم القالمى » وتلميذه أ بو الفضل طاهر بن محشرة وهو 

من أهل مجاية » وأ 0 الموزتى الإشبيل » وأبو عبد الرحمن الطوسى . 
وى مجموعة الرسائل الموحدية » رسائل عديدة بقلم أبنعياش وزميله ابن محشرة 
تدلى بما كان لهذين الكاتبين من مقدرة راة فى أساليب البيان02©. 

وترك أبويعقوب من البنئن عمانية عش وحم ولى عهده يعقوب المنصور و شقيهه 
إسمق » ونحى » وإبراهم ) ؛ وعبد العزيز » وإدريس » وأبو بكرء وعبد الله : 
وأحمد » ونحى الصغير » ومحمد » وعمر » وعبد الواحد » وعبد الحق» وطلحة 
وعبد الرحمن » وموسى » وعمان . ما ترك عدة من البنات . 

وأما عن شخصه . فقد كان أبو يعقوب أبيض اللون مشرباً بالحمرة » فاحم 
الشعر » مستدير الوجه » أعن ؛ إلى الطول أقرب ؛ وكان جهير الصوت » 
طيب انحخالسة ظ »سيو اليارة ظ حلو الألفاظ » رقيق الحلال0؟ . 


2 وابنالخطيب‎ » ١ والمرا كثى فى المعجب ص ا"‎ » ٠ البيان المغرب القسم الثالث ص‎ 2١10) 
. فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال السابق ذكره لوحة م4"‎ 

(؟) المراكثى فى المعجب ص ١8١‏ . وقد عاش المراكشى قريبا من عصر الحليفة أنى يعقوب 
وكانت له صلة وثيقة ببعض أبنائه . 


لياع 
عضرا لذليفة يعقوب المنصور 
حى مو فعهالجقابٌ 


افص الأول 
عصر الحليفة يمقوب المنصور 
وبداية ثورة بى غانية 


الخليفة أبو يوسف يعقوب . رواية فى معارضة بيعته . اهتامه بمطاردة الفساد والمنكر . حظره 
لبس الثياب الحريرية . عنايته بتحقيق العدل وقمع الظلم . جلوسه للنظر ق المظالم . إنشاؤه لضاحية 
الصالحة الملوكية . مضاعفته لوزن الدينار . بداية عدوان بى غانية بإفريقية » فتح المرابطين الجزائر 
الشرقية . ولاية وانور المتونى علما . ولاية محمد بن غانية . استقلاله بعد سقوط لمر ابطين يحم 
الخزائر . وفاته وولاية ولده إسحاق . الحزائر تغدو مثوى لبقايا المرابطين. تقدم الحزائر ومو قوجا . 
غزوات سفما لشواطىء الدول النصر انية . عقد التبادن بيئها و بين بيزة وجنوة والبندقية . اطمئناجا أيام 
حم أبن مر دنيش . تحموطا إلى مصائعة الموحدين بعد وفاته. اهام الموحدين بأمر الحزائر. مطالبهملإسحاقق 
الاعتر اف بالطاعة . وفاة إححاق وولاية ولده محمد . مقدم على ألر بر نير سفير الخليفة إلى الحزائر . 
اعتراف محمد بطاعة الحليفة . خروج إخوته عليه واعتقالم إياه . حجزهم لسفير الحليفة ورففهم 
لطاعة الموحدين . خطهم نحاربة الموحدين فى إفريقية . تدبيرهم لغزو يحاية . مسير على بن [سححاق إليهأ 
فىحلة حرية . اقتحامه إياها بمواطأة بعفضأهلها. نزوله بها ودعوتهليئالعباس . تعيبنه لأخيه يحيى و اليا 
ها :.مطاردته كوالما الموحدى العيد أن ألر بيع . هزمة السيد وفراره . استيلاء على على الحزائرومليانة 
وأشير والقلعة . وصف لديئة مليانة . عوده إلى بجاية و انتّهابهما فيها . مسيره إلى قسنطيئة ورده عما . 
اهيّام الخليفة المنصور بتلك الحوادث . إرساله جيشاً إلى إفريقية بقيادة السيد أبى زيد . تسييره 
للأسطول فى نفس الوقت . ثورة المدن انحتلة ضد الغزاة . استيلاء الأسطول الموحدى على مدينةالحزائر. 
القبض على يحيى بن غانية وعلى حاك, مليانة المرابطى . الثورة داخل يجحاية . دخول الموحدين إياها . 
فرار تحيى بن غانية وإخوته . أسر رشيد قائد سفن الميارقة والاستيلاء عليها . فشلى على بن إسحاقه 
ى اقتحام قسنطيئة . فراره وإخوته وفلوله إلى الصحراء . مطاردته وعجز الموحدين عن إدرا كه . 
فراره إلى بلاد امريد ونهبه نحلاتها . اسبّالته لطوائف العرب . اقتحامه لمديئة توزر ونهيها . الفوضى, 
فى بحاية . اقتحام غزى الصماجى قائد ابن غانية لأشير . قدوام الموحدين لإنةاذها ونج حهم فى استردادها . 
مصرع غزى وأخيه . مقتل رشيد الروى . مقعل وتشريد أنصار بى غانية فى بحاية . زحف على بن غانية 
على قفصة واستيلاؤه علما . دعوته للخليفة العباسى . اسمالته اطوائف العرب . نحالفه مع قراقوش 
الأرمى . كيف نزح قراقوش وححه الثّرك إلى المغرب . افتتاحه لفزان وطرابلس . التفاف العرب ‏ 
حوله . تلور الحوادث ف الحزائر الشرقية . مؤامرة الر برتير حلم طلحة بن إححاق وإعادة أخيه محمد . 
نجاح الموامرة . دعوة الربرتير للخليفة الموحدى . مغادرته لميورقة . محاولة الموحدين ملك الحزائر. 
فشل هذه المحاولة . ثورة أهل ميورقة على محمد . مقدم عبد الله بن غانية . انتزاعه الولاية ونفيه محمد 
حاولة أخرى للموحدين لافتتاح الحزائر . فشلهم فى أخذ ميورقة . تفاقم أمر على بن غانية بإفريقية . 
تحالفه مع قراقوش وطوائف العرب . انضواؤه نحت لواء الخحلافة العباسية . يبسط حكم الإر هأيه 
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على إفريقية . اهّام الخحليفة يعقوب بذلك . تجهيره لحيش موحدى . مسيره ف قواته إلى زباط الفتح‎ 
. ثم إلى فاس. عنايته بالشئون خلال مسيره . مسيره إلى قسنطيئة ثم إلتونس .استعداد ابن غائية وحلفائه‎ 
الخليفة يرسل حملة لقتاله بقيادة السيد أنى يوسف . اللقاء بين الموحدين والميارقة وحلفاهم قرب‎ 
قفصة . موقعة عمرة . هزيمة الموحدين ومصرع أكثر هي . الاستيلاء على محللهم . فرار السيد أى يوسف‎ 
وفلوله . اهام الخليفة لتلك التكبة . خروجه ف قواته من تونس . مسيره صوب القيروان . إنذاره‎ 
لابن غائية . مسيره إلى الحمة قرب قابس . مقدم ابن غانية وحلفائه . مهاحمة الموحدين للعرب حلفاء‎ 
. ابن غانية . تخاذهم وتبددم . مهاحة الموحدين للميارقة والثرك . المعركة الدموية . هزرمة الميارقة‎ 
فرار أبن غانية وقراقوش إلى الصحراء . استيلاء المنصور على قابس وبلاد الحريد . محاصرته لقفصة‎ 
وتسليمها بالآمان . القبض على قادة الغز وإعدامهم . توحيد قراقوش وابن زيان . عودة المنصور‎ 
إلى تونس . مسيره إلى تلمسان ثم إلى مكناسة . تآمر أخيه الرشيد وعمه سليمان ضده . نكوصبما‎ 
ومسيرهما لمقابلة الحليفة . القبض عليما وإعدامها . دخول الخليفة إلى الحضرة . اهمامه بشئون‎ 
. الأندلس واستعداده الجهاد‎ 


استعر ضنا فما تقدم مجمل الحوادث الى وقعت عقب نكبة شنير بن ومصرع 
الخليفة ألى يعقوب يوسف بن عبد الموامن » وما ثم من مراحل بيعة اللحليفة 
أنى يوسف يعقوب ولد الحليفة الراحل » وعبوره من الأنداس إلى العدوة عائداً 
إلى حضرة مراكش . ظ 
., اوكاة الدايقة ادن فى ضى اللداسية والقشرره من عنزه .6 إة كان هو لكذة 
ممدينة قصر عبد الكرم أو القصر الكبير أواخر شبر ذى الحجة سنة 4هه م 
( يناير سنة 157٠‏ ) أو فى سنة ههه على قول آخر. وأمه أم ولدكان قد أهداها 
سيدراى بن وزير صاحب شلب لأبيه الحليفة ألى يعقوب27©. لقبه المنصور بفضل 
لله » أسبغته عليه انتصاراته المتوالية ولاسما فى معركة الأرك العظيمة . 

وقد وأا كناف اشيم لان فقت وناف أبيف محلة الحيش المنسحب » وهوق 
طريقة [ك وا : م تأيدت بعد ذلك بسعته العامة بإشبيلية » ولم تلق هذه المبعة 
يومئذ معارضة من أحد . ولكن صاحب المعجب» يةول لنا إنه كان له من إخخوته 
وعمومتهمنافسونلايرونه أهلا للإمارة لما كانوا بعرفون من سوعصير ته ى صباه ؛ 
وأنه لىمنهم شدة اع عي ا ا ا 
تمخلف من أعمامه ببى عبد المؤمن » بعد ما أغدق علهم الأموالو الإقطاعات الواسعة(؟ 


(38) اليدق فق أعان اميدق ابن تومت من 2-7 المغرب القمم الثالث ص +١ء‏ 
وروض القرطاس ص ١47‏ ؛ وتاريخ الدو لتين للزركثى ص ٠‏ 
(؟) الما كثى فى المعحجب ص .1١٠٠١‏ 


ا ل ل 
' وبدأ الخليفة يعقوب عهده بعمل خير مشكور » فأخخرج من بيت المال 
مائة ألف دينار من الذهب » فرقت فى أسر الفقراء والضعفاء فى سائر أنحاء 
المغرب » وأمر بتسربح المسجونين20 . ثم نشط إلى مطاردة مظاهر الفساد الى 
بدت بالحاضرة الموحدية على أثر عودته » وكان الناس قد انغمسوا » فى الدعة » 
وانبمكوا فى ضروب اللهو والملاذ » وراجت سوق الحمور والقيان والغانيات » 
فأريقت الحمور فى كل مكان » ونفذت الأوامر بذلك إلى سائر الحهات » 
وأنثر انخالفون بعقاب الموت + وطارذت الشرطة كل مستيئر + وألقت القبضن 
على من وجد من المغنن » فتفرقوا فى كل مكان » ولاذوا بالنكيرة والا ختفاء : 
واختى القيان » وزهد الئاس فى مجال مهن » وبعث اللحليفة ذه المناسبة إلى 
إشبيلية » حاضرة الأنداس الموحدية » برسالة إلى الطلبة والموحدين والأشياخ 
موارخة قى فى عقب رمضان سنة ١لمة‏ م يأمر فها مطاردة كرات الرت+ وهو 
مسكر ذائع » وقطعه حلة » ومنع بيعه وإغلاق حوانيته » وإراقة مايوجد منه ؛ 
وتوقيع أشد العقاب على هن بةتنيه ) وبأن تنفذ هذه الرسالة إلى كافة الحهات للعمل 
بما فها2"؟ . وأمر الحليفة كذلاك ممنع الثياب الحريرية الغالية ». والاجيزاء مها 
بار م الرقيق » ومنع الأساء هن أبس الثياب الحفيلة » والاقتصار على الساذج 
ل » وأخرج ماكان ف المْخازن من ضروب ثياب الحرير والديباج المذهب » 
فببعت منه مقادير وفيرة بأنمان بادظة . وهكذا هبت على العاصمة الموحدية 
ربح دن الاقتصار والتواضع والتقشف » واختى كثر ٠ن‏ ضروب اافساد الى 
كانت ذائعة سا2 
وعبى الخليفة فى نفس الوقت بالعمل على بسط العدل 5 ورد المظالم 
الى وقعت أيام أبيه » ومطاردة الظلم والعال الظلمة » فنذمت كتبه إلى سائر 
الولاة والعال مراعاة العدل » وتأنيس الرعية » والعمل على إرضائهم فى اقتضاء 
حقوقهم » وكف الظلمة عن إرهاقهم » وإباحة جواز البحر إلى المشتكن » 
والمتظامين من شبه الحزيرة . فاستبشر الناس بالعهد الحديد وطوالعه املو 
ا والحير . 
)1١(‏ روض القرطاس ص .١4‏ 


( ؟ ) الرسالة الثامنة والعشرون من رسائل الموحدية ( ص .)1١517-154‏ 
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ورأى الخليفة أن يقرن هذا التوجيه إلى تحقيق العدالة » بأن مجلس للنظر 
بنفسه ىق 0 ا العدل 2 ا مجلسه 0 الغرض الس الجامع 
بسكيو لايع جا بات بوتحيوام كل 
ضرب » فيونسهم برفقه ولينه » ويستمع إلى ظلاماتهم » وكيرت دعاوى المدععن 
من السوقة والتجار » قبل السادة والأشياخ والأكابر » بطاب الحقوق والأموال »: 
وكثر فى ذلك الزور والتدليس » فكان يمع الصلح فى معظم الأحوال بما يرضى ْ 
المدعين دفعاً للفضيحة » فلا تمادى هذا الأمر » وكثر وفود السفلة والغوغاء 
وانكشف أمرهه » وبدا تحاملهم ؛ قطع الخليفة جلوسه للعامة . وأسدل الستار 
على هذا السيل من الإفاك والمتان0© . 

وفى العام التالى » اعتزم الخليفة أن ي:* بنشو* له ضاحية ملوكية تتفق مع روعة 
الملك ومقتضياته, وذلك بعد أن ضاق قصر الجر القد.م قصر على بن وساف م 
وملحماته » عن أستيعاب الأغراض الحايفية » ومطالب البلاط والحاشية » 
7 
باب أغات شرقاً وباب الشريعة غرباً جوكاة التاق إنغاتا تسيل شير 
رجب سنة 081١‏ ه ( 78 سبتمير سنة 1180 م ) وحشد لبنامها رهط هن ٠‏ المهندسن 
والعرفاء » وآلاف من العال والبناثين والفنانين» من المغرب وإفريقية والأندلس» 
وحمعت لها سائر الالات اللازمة » ورتب لما الحفاظ والنظار . وأمر الحليفة 
أن يراعى فى إقامها منتهى الإتقان واتانة » وأنشئت ما عدة قصور ماركية  »‏ 
ومسجد جامع » ما زأل يقوم مها حى اليوم » ويحمل اسم منشئه الحليفة يعقوب 
المنصور » واستمر العمل فى بناها نحو أربعة أعوام ؛ حيث كلت فى شهر 
ر بيع الأول سنة 85ه ه 2 مايو سنة ١١84‏ م ) » وبيدت 7 فى أحمل. هيئة 3 
وأضفت عروس الحاضرة «المراكشية » مما أسبغ سبخ علها دن ضروب التاسيق 
والإتقمان 4 والفخامة0© . 

وق نفس هذأ العامالز اخر عشار بع الإصلاح والإنشاء أعى سنئة5/1ه (86م/١ا‏ ١م"(‏ 
انحذ الحليفة خطوة جديدة لها خطرها » فى ميدان الإصلاح المالى » وذاك هو 
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إقدامه على مضاعفة وزن الدينار الموحدى . وكان الدينار الموحدى القديم صغير ظ 
الحجي » صغير الوزن . لايعدو وزنه القانونى بحسب الوزن الحديث جر أمدن 
وخسة وثلاثون فى المائة من الحرام » فأمر المنصور عضاعفة وزنه و اريك 
دار السكة الموحدية مدينة فاس » الدينار الحديد بوزن أربعة جرامات وسبعين ‏ 
قى المائة من الحرام » فكان لذلك الإجراء أثر بالغ فى بث الطمأنينة المالية » 
واستقرار التعامل بين الناس00© . 

ظ بيد أله حدئلت فى نفس تلك الفئرة الى خحم فبا ظل الأمن والاستبشار على 
العاصمة الموحدية » والى عبى فبا الحليفة الجديد » بأعمال اردع والإنشاء - 
حدثت بإفريقية حوادث فى منتهى الحطورة » إذ هاجم بنو غانية أضماب الحزاثر 
الشرقية » أو أصعاب ميورقة» ثغر بحاية واستولوا عليه واستولوا علىعدة ة أخرى 
من ثغور الشاطئْ » وكان ذلك بداية ذلك الصراع المروو النعن تشيت ف أراضى 
إفريقية بين الموحدين وبى غانية » واستطال رن ا 
الأثر فى انحلال الدولة الموحدية واستغراق جهودها » وتبديد قواها ومواردها . 

ولابد انا لكى نفهم طبيعة ذلك الصراع والطورواقةة6 :بو الاواعك: الى +ادت 
إليه » أن نعود فترة طويلة إلى الوراء » نستعرض فها تاريخ الحزائر حر ٍ 
مل أسندت ولايها إلى ببى غانية أيام العهد المر بطى . 

سه 51١‏ بيع 

ذكرنا فما تقدم م من أخبار الدولة المرابطية أن أمر اجنين عل بن يبوسف» 
حيما غزا الحنويون والبيزيون وحليفهم أمر برشلونة » الحزائر الشرقية ( جزائر 
| البليار ) فى أو اخخر سنة .0ه ه ( أوائل سنة111 م ) واستولوا على مديئة ميورقة 
بعد حصار طويل»؛ بادر بتجهيز أسطول مرابطى ة ضِمخ لاسيرداد الحزائر ؛ واسيردها 
ظ الماطنة التفلن ل أراخروسة 4مقر ا المسلمين لولايبها 
. وانور بن أنى بكر اللمتونى » فليث فى حكمها زهاء ءعشرة أعوام » ولكنه أساء 
السيرة واسدبد وبغى » حى اضطرمت الثورة ف ف الحزائر ٠»‏ وقبض الثوار على 
وانور .» ويعثوا د أمر المسلمين » يشرحوت ظلاماتهم » وياتمسود إليه أن 
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يعن لم والياً آخر » فاستجاب أمير المسلمين إلى رغبهم » وعين والياً جديداً 
للجزائر » ولم يكن هذا الوالى ديد » سوىمحمد بن غانية المسوق » وهو أخو 
الأمير القائد ألى زكريا محبى بن غانية » وكان يتولى النظر على بعض أعمال قرطبة . 
فقدم إلى الجزائر فى سنة 07١‏ ه 1155م ) وتولى شثونها محزم وكفاية » وشاء 
القدر أن تكون ولايته للجزائر؛ فائحة عهد جديد فى تاريخها » يتصل مدى أمد 
قصير بتاريخ الدولة المرابطية » ثم يغدو بعد ذلك مستقلا فى ظل بى غانية . 0 

وقد سبق لنا التعريف ببى غاية » وتتبع سير ة زعيمهم القائد البطل حى 
ابن غانية » حبى وفاته بغرناطة سنة 048 ه (1148١م‏ ) » خلال غار الثورة الى 
اضطرمت بأرجاء الأندلس ضد المرابطن. أما أخوه محمد بن غانية » فقد ليث 
على ولايته للجزائر » <دى سققطت الدولة المرابطية » ودخل الموحدون مرا كش » 
فى شوال سنة١4ه‏ ه (مارس 1١47‏ ) . وكان ##مد » مذ رأى اهيار الدولة 
المرابطية » وقيام أمر الموحدين » يعمل على توطيد سلطانه بالحزائر » والاستقلال 
بشئونها . ولما قضى الآمر واننبت الدولة المرابطية » لبث محد مع ذلك على ولائه 
لقضية المرابطن ولتونة » واستمر يدعو فى اللحطبة لأمير المسلمين وبى العباس» 
وجعل من ميورقة والحزائر » ماجأ ومثوى للوافدين والفارين من فلول لمتونة 
والمرابط.ن » يستقرون ما نحت حمايته ورعايته . 

واستطال حكم محمد بن غانية للجزائر زهاء ثلاثين عاما » وكان يرقب من 
من مقره النانى بالبحر » سير الحوادث » وتقدم أمر الموحدين بشبه الحزيرة . 
بيد أنه كان يرى ف؛ قيام ابن مردنيش ضد الموحدين » وتمكن سلطانه فى شرق 
الأندلس 3 عاملا يدعو إلى الطمأنينة . وكان مذ شعر بتوطد أمره » فى تلك 
الحزائر المنعزلة» يعتزم أن بجعلمنها ملكا موثثلا له ولعقبه . وكان له منالولد أربعة 
هم عبد الله وإحمق والزبير وطاحة » فاختار لولارة عهده أكر أولاده عبد الله . ظ 
وهنا تختلف الرواية فيقال إن إسماق حقد على أخيه ودبر مؤامرة قتل فبها أبوه 
وأخوه . وى رواية أخرى أن عبد الله خلف أباه ى حكم الحزاثر حيما توق 
وك ٠هه‏ ه ( 65١١ام) ٠‏ وأن أخاه إسحاق خلفه فى الحكم بعد وفاته0© . 
وعلى أى حال فقد تولى اححاق بن محمد بن غانية حكم الحزائر الشرقية » 
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وضبطها محزم وقوة . واستمر على سياسة أبيه من جعلها ملجأ للوافدين من فلول 
متونة » ورمزاً لثورة المرابطن الأخيرة ضد الموحدين . وكان أولئك المرابطون 
الوافدون علىالحزائر مدو مها بعومهم ) وروح البغض المتأصلة فهم ضد الموحدين » 
نقوق :“ذات شأن . وف عهد إحاق نمت موارد الحزائر وقوتها نمواً كبيراً » 
وأضحت: أناطليا القوية عاملا بحسب حسابه فى ميزان القوى البحرية ىن هذا 
الحانب من البحر المتوسط . ويبدو منخطاب أرسله لفاس برنجمر حى تراجوناء 
وهو من أشراف برشلونة» وكان قد لأ إلى ميورقة » فراراً من اضطهاد أ مبره > 
إلى ألفونسو الثاى ملك أراجون فى سنة ١١1/١‏ 9ه مع ماكانت عليه ميورقة 
الإسلامية فى ذلك العهد من القوة والازدهار ووفرة الموارد . وكانت حملاثه 
إحاق البحرية تبردد بالغزو بانتظام لشواطئ المالك النصرانية القريبة » وتثخن 
فنها » وتحرز مقادير عظيمة من الغنائم والسى » ويقول لنا المراكشى إنه كان 
يغزو هذه الشواطئ فى العام مرتين0© . وف الروايات النصرانية » أن مسلمى 
ميورقة فى عهد إحاق غزوا ثغر طولون فى جنونى فرنسا » واستولوا عليه ى 
سنة 119/8 م ( 4ه ه) وأسروا الفيكونت هوجو جودفريد صاحب مرسيليا » 
وعدة آحرين من أكابر النصارى » وكان من أثر اشتداد قوة ميورقة البحرية » 
وتوالىمغزواا لشواطئ الدول النصرانية القريبة؛ أن سغت حمهوريات جنوة وببزة 
والبندقية إلى عقد المهادنة والصلح مع إسماق » فعقدت بين الفريقين فى سنة//11 1 
( “الاه ه ) معاهدة صلح وصداقة- تعهد فنها كل منهما ألا محدث أضراراً للآخر 
فى الر ولا فى البحرء واستمرت هذه المعاهدة سارية حتى توفى إسحاق فى أوائل 
سنة هلاه ه ( 111 م)0؟ , 

ظ ون نعرف أن ثورة أبن مردنيش ضد الموحدين » استطالت زهاء ريع قرله 
حى وفاته فى سنة لاكهه ( 11١١م‏ )2 وق خلال ذلك كان ابن مردنيش يسيطر 
على شرق الأندلس كله» وعلى أجزاء من الأندلس الوسطى. وكانت مماكة ميورقة 
خلال هذه الفئرة » تشعر ما تسبغها علها سيطرة ابن مردنيش لشرق الأندلس 
من طمأنينة وسلامة . بيد أن سلطان ابن مردنيش مالبث أن أخذ فى التصدع ‏ 
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ولاسيا منذ انقلبعليهصهره وحليفه القوى إبراهم بنهمشك وانحاز إلى الموحدين. . 
م اننهى أمر أبن مر دنيش وامهارت مملكة الشرق يوفاته (555ه) ودخل الموحدون 
مرسية » وبسطوا ساطانهم على شرق الأندلس » وأضحوا على مقربة من الحزائر. 
وهنا رأى إاق ابن غانية » أن يتحول إلى مصانعة الموحدين ومهادتتهم ‏ فأخذ 
يراساهم » ويبعث إلهم بنفيس الحدايا من خاصة غنائمه وسبيه » وكان الموحدون 
فى البداية » يستصغرون شأن الحزائر » ولاتحفلون بأمرها » فلا سيطروا على 
شواطئ الأنداس وثغورها الشرقية » ولما رأوا تقرب إسحاق منهم » أخذوا 
متمون بشأنها » ويدركون أهمية موقعها البحرى » فتوالت كتهم على إسعاق 
بطلب الدخول فى طاعتهم » وبعث الحليفة أبو يعقوب يوسف إلى إسمحاق كتابه 
بذلك فى سنة 01/4 ه ( 1187 م ) وطلب إليه بصفة رسمية أن يعترف بطاعته 
وأن يدعو له قى الحطبة . فعرض إحاق هذا الأمر على أكابر أصحابه » فاختلف 
رأمهم بين الاستجابة والرفض » فرأى أن يرجئ رده على الحليفة . وخرج ى 
أسطوله غازياً إلى بعض السواحل النصرانية القريبة » فقتل فى بعض المعارك » 
وقيل أنه طعن فى حلقه » وحمل حياً إلى ميورقة » وهنالك مات فى قصره . 
وكانت وفاته سنة ولاه ه ( 1117 م)0© . 

ولما توق إححاق بن محمد بن غانية » خلفه فى حكم الحزائر أكر أولاده 
العديدين محمد .0© وكان قد اختاره فىحياته لولابة عهده . وكان محمد يواجه 
فى بداية حككه :لك المشكلة الدقيقة » الى أثارها الحليفة الموحدى بدعوته إلى 
خضوع الحزائر لسلطانه . وازدادتهذه المشكلة دقة بماعمد إليه الحليفة أبو يعقوب 
بن را له سوه زل يسور نه ف تفتلي البنن با لويس 1 كنا كدر مين : 
لعرفن: الطاعة. بتقييه هل أمتو هاو لتققير ملاع امتقعة اف 2 غازرة اللخديفيها ب إن 
الدخول فى الدعوة الموحدية . وكان سفير الخليفة إلى محمد بن غانية » رجلا هن 
طراز خاص »© هو أبو الحسن على الربرتير » وهو واد الفارس النصراق 
الربرتير 2662565 81 أو روبرتو القطلونى » قائد جند الروم أوالنصارى 
المرتزقة فى الحيش المرابطى أيام على بن يوسف » وقد أبلى الربرتير وجنده الروم 
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حسها فصلنا من قبل » خبر البلاء فى محاربة الموحدين » وانتصر علبهم مراراً مم 
توق قتيلا فى إحدى المعارك » وذلك فى سنة 9ه ه ( ١١55‏ م) وترك ولدين » 
كان أحدهما على هذا الذى اعتنق الإسلام » ونحول إلى خدمة الموحدين . 

واستقبل محمد بن غانية سفير الحليفة بترحاب ومودة » وأبدى استجابته إلى 
التكر لف اطاغة الكل ى.وكانة القانة أبن توي تقل قلبغير ‏ البعحن: إل 
الأندلس فى جيوشه الحرارة » وذلك فى صفرسنة ١٠58ه‏ ( أبريل سنة 184١م‏ )؛ 
قاصداً استئناف الحهاد ضد النصارى » فلم يكن أمام محمد سوى الحضوع وسيلة 
لاتقاء الغزو الموحدى . ولكن [خوة محمد ء وه, على ومحبى وطاحة وعبد الله 
وسير وتاشفين ومحمد المنصور وإبراهم يرقهمر هذا الحضوع » فثاروا ضد 
محمد » وقبضوا عليه واعتقلوه » وقدموا أخاهم علي لولاية الحزائرء ووضعوا 

فى الوقت نفسه سفير الحليفة عليا الربرتير فى شبه اعتةال » وحالوا بينه وبين 
مغادرة الحزيرة » واعتقلوا نحارة السفن الموحدية » ووضعوا مها محارة من 
ميورقة » ولبثوا يطاولون الربرتير » حبى جاءت الأنباء ممصرع الحليفة 
أى يعقوب عقب موقعة شنرين »2 وتفرق الحيوش الموحدية الغازية » فعندئك 
أعلن على وإخوته جها رأ رفضهم للدعوة الموحدية والدخول فا 3 وألقوا بعلى 
الربرتير إلى ظلام السجن27 . 

ولم يكتط بنو غانية - على وإخعوته ‏ برفضنطاعة الموحدين واعتقال سف همه 
بل فكروا كذلك فى انهاز فرصة ما أصاب الموحدين من آثار هزعة شنرين » 
وتفرف جيوشهم الغازية » وجنوح الحليفة الجديد أنى يوسف يعقوب إلى القيام 
يأعمال الإصلاح والإنشاء فى ظل السكينة والعافية ٠‏ لإنزال أول ضرباتهم 
بالموحدين » فاتجهوا بأبصارهم إلى إفريقية » إلى تلك المنطقة المضطربة » الى 
كانت دائماً مثار القلاقل والمتاعءب للموحدين » واللى كانت طوائف العرب مما 
نجعل بتقلها من فريق إلى فريق » ميزان القوى داتماً فى تردد » وأزمعوا غزو 
مدينة مجاية أقرب ثغور هذه المنطقة إلى ميورقة . 

ولم يكن تفكدر بى غانية فى غزو نجاية دون تمهيد سابق » فقد اتصل على 
أبن غانية ببعض العناصر الناقمة على الموحدين فى المدينة » من أواياء ببى حماد 
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عقوا 
أمرائها السابقين » وراسله حماعة من أهلها » وكان يعتمد فوق ذلك على موثازرة 
بعض طوائف العرب من بى هلال ورياح والأثبج . ونحن نذكر ماحدث قبل 
ذلك بأعوام قلائل من ثورة ببى الرند فى قفصة » وقيام الحليفة أنى يعقوب بإخماد 
هذه الثورة (سنة 1/5ده ) » وإسناده عندئذ ولاية إفريةية لأخيه السيد على 
أنى الحسين » وولاية بجاية والزاب لأخيه السيد أنى موبى عيسى ؛ وما حدث 
. بعد ذلك بقليل من ثورة عرب بى سلم على مقربة من قابس ٠‏ وأسرههم 
للسيد أنى,الحسن وأصحابه عندما تصدوا لمةاومتهم » ثم إطلاق سراحهم لقاء فدية 
كبيرة . وكان تكرار هذه الحوادث وأمثالها » مما يشجع بى غانية على اختيار 
هذه المنطقة بالذات مسرحاً لمغامراتهم ضد الموحدين . 

وحشد على بن إسحاق الملقب بالميورق أسطولا صغيراً من اثندن وثلاثينسفينة 
حمل نحو مائنى فارس وأربعة 1 لاف راجل» فر القائد رشيد النصرانى » 
واستخلف على ميورقة عمه أبا الزببر . وسار مع إخوته ى سفنه صوب مجاية » 
فوصلت بسلام إلى مقربة من الميناء . وكان كل شبىء ف المدينة هادثاً » ولم يخطر 
ببال أحد من أهلها أن الغزاة على الأبواب . ودفع القائد رشيد رجاله فى زورق 
إلى أسفل الأسوار للاستخبار والتحرى ٠»‏ وكان والى المدينة السيد أبو الرييع 
سلوان عم الحليفة خارج المدينة وعلى مقربة منها راحلا إلى الحضرة » وقد حل ما 
السيد أبوموسى مع بعض أصحابه فى طريقه إلى تلمسان» ول يك ثمة أية أهباتدفاعية 
يعتد مها . فتقدمت السفن المهاحمة من المدينة . واحتشد رهط كبير من الغزاة قى 
مكان معين قبالة الأسوار » كان متفقاً على اختياره لاقتحام المدينة مع الضالعين مع 
الغزاة » وتدلى بعض هؤلاء من الأسوار ليدلوا الغزاة على عورات السور ء 
وثغرات الدفاع . واجتمعت حماهر من أهل البلد لمقاومة الغزاةدون قائد مجمع شملهم , 
ودون استعداد » وقد تخاذل الرؤساء وأولو الأمر » فسلط الميورقيون عللهم 
القسى والسهام ففتكت ببم. ثم تقدم الفرسان والمشاه» واقتحموا المدينة من ثلمات 
السورء واستولوا علها » وقبضوا علىالسيد ألى موسى وآ له -وعلى سائر الموحدين 
الذى مخشى بأسهم . وكان سقوط مجاية على هذا النحو فى يد على بن إتعاق 
الميورق ى السادس من شهر شعبان سنة 88٠١‏ ه ( ١‏ نوفير سنة 1148 م)920© . 


)10 المعجب ص ١“‏ » والكامل لابن الأثير رج 1١‏ ص ١5١‏ »© وأبن خلكان ج 1 
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وأقام على بن غانية أسبوعاً فى بجاية ينظر فى شئوها » وصلى بها الجمعة » 
ودعافى الحخطبة لبى العباس » وللخليفة العبابى أحمد الناصر » وكان خطيبه يومئذ 
هو خطيب نجاية الفقيهالمحدث والأديبالشاعر » أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
الأزدى الإاشبيل صاحب كتاب ( الأحكام ») وغيره . وكان الخليفة أبو يبوسف 
يعقوب » حيبًا بلغه موقفه يزمع قتله والاقتصاص منه . ولكنه توف غير بعيد 
ونجحا من نقمته200© . ظ 


وترك على بن غانية النظر على بجاية لأخيه عبى معاونة رشيد الروبى» وخرج 
من فوره لمطاردة والها السيد ألى الربيع » وكان ما يزال على مقربة من محاية » . 
فلحق به وضع يعرف بياميلول » وكان معه رهط من الأعراب الموالين 
للموحدين فاتخذلوا كعادهم عند الشعور بالمزممة » وانضموا إلى ابن غانية » 
وهزم السيد أبو الربيع » وقتل عدد من رجاله » وسقطت محلته بأسرها فى يد 
العدو» وفها أهله وأمواله» ولكنه استطاع الفرار إلى الخزائر» ومنها إلى تلمسان» 
فءزل مها على والببا السيد أنى الحسن بن أنى حفص بن عبد المؤمن » وأحذا فى 
تخصيبا » والاستعداد فى الدفاع عا0؟ , 

وتابع على بن غانية زحفه المظفر صوب الحزائر فدخلها » وقدم علها بحجى 
ابن أخيه طلحة » ثم سار إلى مليانة ومازونة ثم إلى أشير والقلعة ( قلعة ببى حماد ) 
واستولى علها حميعاً » واستباح أهلها » واستصى أموالم. وكانت مليانة » وهى 
أهم هذه البلاد » فى الأصل مدينة رومانية » جددها زيرى بن مناد الصنهاجى 
وحصها » وكانت ذلك الوقت حسما يصفها لنا الإدريسى » مدينة قدممة البناء » 
حسنة البقّعة» نضرة المزارع ؛ ونها نير يروى معظم مزارعها وجناتما » قد ركبت 
على ضفافه الأرحاء » ولأراضها حظ من مياه نهر شلف» وعلى ثلاثة أيام منها » . 
وفى جنوسها الحبل المسمى نجل وانشريش» يسكنه قبائل من العربر منها مكناسةء 
وحرسون » وأوربة » وبنو أنى خليل » وكتامة ومطاطة » وبنو مليلت » 


> المغرب يضع تاريخ سقوط يجاية فى التاسع عشر من صفر سنة ١مه‏ ه ( القسم الثالث ص ١48‏ 6 2 
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وبنووارنجان و, نو أنى خليفة ) ويصلاتن» وزولات» وزواوة» وهوارة وغيرها. 
وطول هذا الحبل مسيرة أربعة أيام ِ وينمى طرفه إلى مقربة من تاهرت20© . 
وقدم على بن غانية على مليانة يددر بن عائشة » ووقف بها أياما : ثم عاد إلى . 
بحاية » وهنالك جلس عسجدها الجامع فأقبل الناس لمابعته والدخول قى. 
طاعته » والتف حوله الدهماء والعامة » واستخرج ماكان فى امخازن من الأموال 
والثياب » وكسا أوباش العرب ومن انضم إلمهم من الأخلاط والكافة » ولما 
رتب شئونه ببجاية » ترك مها رشيداً الروى إلى جانب ابن أخيه بحبى : وسار 
ىق قواته إلى قسنطينة » ولكبا كانت على أهية الدفاع : واستبسل أهلها فى 
قتاله ؛ وقتلوا حملة من رجاله ثم اعتصموا عمدينهم » »؛ فضرب حوها الحصار »© 
مو'ملا أن تسقط ى بده90© , 

وعلم الحليفة يعقوب المنصور 0 بتلك الحوادث ا مواسفة 6 وهو ماواال ف 
بداية عهده » وما بكاد يبدأ حملته الإصلاحية » فاهئز لما » وأدرك فى الحال 
خطورتها » واعتزم أن يبذل قصارى جهده لقمعها » فجهز حملة قوية منالحند 
انختارة قوامها عشرون ألف مقائل مزودة بوافر العدة والآالات » وجعل قيادتها 
لابن عمه السيد ألى زيد بن أنى حفص » وسار فى نفس الوقت أسطول موحدى. 
كبير من سبتة » نحت قيادة أنى محمد بن إسماق بن جامع » وأنى محمد بن عطوش 
الكومى »2 وأنى العباس الصقلى » وسارت القوات اليرية والبحرية وفق خطة 
موحدة محاربة العدو؛ متعاونين فى الير والبحر » وسار الحيش الموحدى أولا إلى 
فاس » وتوقف بها وقتآ لاشتداد البرد والأمطار» ثم رحل إلى تلمسان وكان بها 
0 بوالحسن بن أنى حفص» وقد تففيق أسوادها وشك) اللقائلة ومعة النيد 

أبو الربيع والى بجاية السابق » وكان قد ملأ إلى تامسان » وتوقف بها يرتقب 
القرسة لاسقاذ هله وذويه من اقيض لعلو الخو : 

وسار اليش الموحدى من تلمسان شرقا حذاء الشاطو 5 والأسطول محاذيه 
من البحر » وكان اللحليفة يعقوب قل وجه إلى أهالى القواعد المذزوة » كتباً يعدهم 
فا بالأمن والأمان والصفح والإحسان لمنتعاون مع العدو. واستطاعت الحواسيس 

» الإدريمى فق « وصف المغرب ان السودان ومصر والأندلس و ص 4موهم‎ 0١10 
. ١لا وكذاك الاستبصار فى عجائب الأمصار ( طبعة جامعة الإسكندرية مه4١ ) ص‎ 
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ظ الموحدية أن تدس هذه لكتب تمت جنح اليل إلى تلق القواعد ‏ فلا علم 
الناس أن القوات الموحدية قد اقتربت مهم » وثبت طوائف كثيرة منهم با محتلن 
ولاسما بالحزائر ؛ وقبضت على العديد مهم » وبادر الأسطول ا 2 
فاستولى على الحزائر قبل أن يصل إلها الحيش » وأسر مها محبى بن غانية وأتباعه 
لميورقين » ثم استولى على ملياثة» وُكان حاءكها المرابطى يدر ين عائشة قد فر 
منهاء فاقتى أهلها أثرهء وطاردوه ثم قبضوا عليه وعلى أصعابه بعد معركة شدبدة » 
وسيق مع أصحابه مصفدا . ثم أعدم بعد ذلك . وكان السيد أبو زيد قد وصل عندئذ 
إلى وادى شلف » وأمر متابعة الحرب » وتقدم نحو نحاية على جناح السرعة » 
إذ علم بأن ابن غانية يروم نقل السيد أنى موسى وزملائه من أكابر الموحدين إلى 
ميورقة » وساو الأسطول إلمها ى نفس الوقت . وتقدم القائد أبو العباس الصقلى 
فى إحدى السفن مع بعض أهالى مجاية » ودسوا الكتب إلى أهلها بوصول القوات 
الموحدية» فثارت العامة داخخل المدينة» وفتحوا الأبواب» ونزل نحارة الأسطول 
وعلى رأسهم أبو محمد بن جامع إلى المدينة » وفتكوا بالميورقيين وأنصارهم "0 
وفر نحبى بن غانية وأخوه عبد الله فى عدد قليل من أصابه » ولحق بأخيه أمام 
قسنطينة » وأسر الموحذون رشيداً الرومى قائد الميورقيين » واستولوا على السفن 
الميورقية خارج الميناء » وأطلق سراح السيد أنى موسى ومن معه من أكابر 
الموحدين . وهكذا استنفذت مجاية بضربة سريعة » وكان اسثر دادها فى اليوم ‏ 
التاسع عشر من شهر صفر سنة ١58ه‏ ( 71 مايوسنة 1188١)ء‏ بعد أن لبشت 
فى قبضة بى غانية نحو سبعة أشبر0© . 

وى ذلك الحدن كان ابن غانية تحت أسوار قسنطينة » وكانتالمدينة المحصورة 
قد استنفدت كل وسائل الدفاع » وأشرفت على السقوط فى يد العدو » ولكن 
ماكادت أنباء استر داد يجاية تصل إلى المحصورين » حتى اضطرمت قواه المعنويا 
وثبتوا فى معقلهم » ورأى الميورق من جهة أخرى ماحل بقضيته من الاسران » 
بعد سقوط بجاية » وضياع أسطوله ومصرع الكثير منأصعابه » ونكول الأعراب 
عن مؤازرته » وخشى من إدراك الموحدين له » وهو ىق هذه الخحالة اليائسة » 
فارتد عن قسنطينة مع إخوته وفلوله الباقية » وتوغل فى الصحراء » بعيداً عن 
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المطاردة . ولم تمض على فراره ثلاثة أيام حتى وصل السيد أبوزيد فقواته إلى 
تيكلات على مقربة هن بجاية » وهنالك وافاه طلبة مجاية وأكابرها وعلى رأسهم 
السيد أبوموميى » وأنخحذ الجميع فى الأهبة والؤنتفناد لظاودة العفو القارة وم 
إلى المحلة الموحدية كل من فبض عليه وأسر فى بجاية من أنضار الميورق سواء منهم 
من جاز معه من ميورقة » أو من انحاز إليه » ارتداداً عن الدعوة الموحدية . 
وميزوا وقتل معظمهم . واستبى حبى بن طلحة الميورف رهينة . وف اليوم الثااث 
سار الموحدون فى أثر ابن غانية واستمرو! فى مسرم حبى مقرة ونفاوس . 
0 
وسبق الموحدين ممراحل » و م يستطع الموحدون بقوامهم الكثيفة وعدده الثقياة 
اا يد ان أرعد الي أ زر ل جوعه إل مل بولا ينل أن قد 
الحملة الموحدية زهاء سستة أشهر فى حركة متواصلة لم تنم خلاها بقس طمن الراحة00©. 

أما على بن غانية » فقد اتجه وأجوه محجى فى فلوله جنوباً » واخترق جبال . 
الأطلس إلى «نخفض حندة » ثم إلى منطقة الواحات الواقعة جنولى ولاية إقريقية 
المسماة بلاد الحريد » وهو يبب انخلات الغنية ى تلك المنطقة » ويستميل بجزيل 
صلاته طوائف العرب النازلين فى تلك الأنحاء » ولاسما بى رياح وبى جثم . 
ولما اطمأنت نفسه وكثرت جموعهء سار إل افتتاح مديئة توزر » فضرب حولها 
الخصار » وقطع غابات النخيل المحيطة مها » فقاومته المدينة بشدة » ولكنه 
استطاع أ وص 0 . فما دخل أغضى 
عن أهلها الذين ناصروه ومنحهم الأمان » واستصى أموال الآخرين» م فرض, 
علهم فروضاً أخرى لافتداء ام ٠‏ فن استطاع أن يفتدى نفسه »ع 
أطلق سراحه » ومن عجز قتل ثم أ) لى بعد قتله إلى بثر بالمدينة سميت فيا بعد بر 
الشبداء » وكان سقوط توزر فى سنة 887 ه (850١1١1م)0)‏ 

كا انيد أب دين قن امغر لى فلار ل جا > را ةد 
٠‏ دعاك الاضيط ان والتوضى. .6 «وشريك كورها وتعاهدها :د و اقرك مائر 
المناطق المحيطة مها » وخ ربت على يد جند ابن غانية وأنصاره الأعراب» وعدمت. 
المؤن والموارد والغلات » وارتقغت الأسعار » وف ركثير من السكان وهاموا على 
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وجوههم » ثم / تعر الوباء:ق المدينة وكثر الموت . ووصلت أنباء تلك الحالة 
إلى الخليفة بمراكش » وكثرت لديه الأقوال فى حق السيد أنى زيد » وقصوره 
عن معالحتها » فبعث إليه معاتبآ » وحاثا على العمل لتدارك الأمر » وغادر 
الأسطول قَْ نفس الوقت مياه مجاية » عائداً إلى قواعده ق سبتة . 

وبالرغم من ابتعاد الميورى عن مجاية وأحوازها » وتوغله فى القفار | الحنوبية 
فإنه بعث حملة من جنده تحت إمرة غزى الصنهاجى » فسار إلى مدينة أشر 3 
واقتحمها » وقتل حافظها الموحدى » فبادر ااسيد أبوزيد إلى توجيه ولده السيد 
أنى حفص عمر فى قوة موحدية ومعه أبو الظفر بن مردنيش فى حلة أخرى من 
الأجناد » فساروا لقتال غزى وأصحابه » ونشيت بينهما معركة هزم فها غزى 
وقتل » وأرسل رأسه إلى مجاية وعاق مها » واستولى أبو الظفر بن مردنيش على 
محلة العدو وحرممه وعتاده وماشيته » وحل عبد الله الصنهاجى «كان أخيه غزى 
فى الدفاع عن أشير » فاسياله القاضى أبو العباس بن الحطيب ٠»‏ وأغراه بالوعود» 
واستنز له من المدينة 6 ثم قبض عليه وأرسل إلى بجاية » حيث صلب إزاء 
رأس أيه( . 

ركان من أحداث يجاية فى هذا العام » أن فيل رشيد الروى قائد ابن خائة 
السابق » وقتل عدد من أهل يجاية من انحازوا إلى جانب بى غانية » وكان من 
0 
بالتواطو' مع بى غانية » بعد أن أرغموا على تصفية أموالم ما بثمن بحس » 
وأبعد غير هم من الأعيان أبضا إلى سلا » بعد أن صفيت أموالم ودبارم 60 

وعلى أثر ذلك استدعى السيد أبو زيد من قبل الخليفة إلى الحضرة » فسار إلبها 
فى حملة من صحبه بالرغيم م من اشتداد البرد والآنواء خلال فصل الشتاء » » فلا وصل 
إلما أحسن الحليفة استقباله » وأكرم وفادته »ء وسرى بذلك عنه ما كان 
قد لق ايه فق أوزآر الوقيعة » وتبمة القصور والإهمال . 

وكان على بن غانية » بعد أن استولى على توزر يطمح إلى الاستيلاء على 
قفصة . ونحن نذكر أن الخليفة أبا يعقوب يوسف » كان قد استرد قفصة ىق 
سنة 5لاه ه ( 11831 م ) وأخحد ببا ثورة ببى الرند » وكانت المدينة بالرغم من ظ 
)١( 0‏ البيان المغرب - القمم الثالث ص ١١#‏ . ظ 
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انضواما نحت لواء الموحدين » ما تزال مسرحا لغختلف الدسائس والتيارات » 
وولاؤها للموحدين غير ثابت » ولامستقر » ومن ثم فإنه ماكاد الميورق يزحف 
علها بقواته ويضرب حوها الحصار » حى بادرأهل المديئة بإخراج الموحدينمنها » 
وتسليمها إلى الميورق » فوضع نها حامية من جنده المرابطن وحلفائه اللنند 
الأتراك » وجدد تحصينانما » وكان ذلك أيضاً فى سنة 0817 (1185 م ) . 

وهكذا سيطر على بن إسحاق بن غانية الميورق على معظ إفريقية » وقطع مها 
خطبة الموحدين » ودعا لطاعة الحليفة العبابى » الناصر لدين الله » وأرسل إليه 
فى طلب المراسم والحلع والأعلام السود . وكان مما يزيد فى خخطورة هذا الموقف 
بالأنسية للموحدين » أن الميورق استطاع أن يستميل إلى جانبه كثيراً من طوائف 
العرب ٠ن‏ سلم ورياح وغيرهم » واستطاع هن جهة أخرى أن يعقد الحلف 
مع قراقوش الأرمى مملولك الأيوبيين وجنده الّرك » وكانوا قد نزحوا من مصر 
إلى الغرب واستولوا على طرابلس » وبسطوا سلطامم على كثير من أطراف 
إفريقية الشرقية17© . 

وجب إن نشير مبذه المناسبة إلى الظروف الى وقع فبها نزوح أولئك اند 
البرك إلى هذه الأنحاء من إفريقية . وذلك أنه لم تم استيلاء الملك الناصر صلا حالدين 
ابن أيوب على مصرء على أثر وفاة الحليفة العاضد » آخر خلفاء الدولة الفاطمية: 
ووقعت الوحشة من أجل ذلك بينه وبين سيده القدم السلطان نور الدين » فكر 
بع ضأمراء ببى أيوب » أن ينزحوا » إذا ما تغلب علهم نور الدين » إلى بعض 
الحهات النائية المأمونة مثل المن أو المغرب . واتجه نحو المغرب بالأخص تى الدين 
عمر بن شاهنشاه أخو صلاح الدين . واكنه عدل عن مشروعه لما رأى ما يكتنفه 
من الصعاب وانخاطر » ففكر اثنان من أولياء ببى أيوب » هما شرف الدين 
قراقوش الأرمى مملوك تى الدين (وهو غير باء الدينقراقوش وزير صلاحالدين 
فها بعد ) وإبراهم بن قراتكين المعظمى » نسبة إلى الماك المعظي شمس الدولة 
أخى صلاح الدين ع ف تنفيذ المشروع » وفرا فى طائفة كبيرة من الحند الثَرك » 
وسارا صوب المغرب» ثم افترقا ليسعى كل منهما إلى٠.صيره‏ فسار قراقوش إلىقلب 
ولاية طرابلس » وافتتح سنترية وأوجلة » ودعا للسلطانصلاح الدين» وابنأخيه 
تى الدين عمر » ثم سار إلى فزان فافتتحها ؛ وقضى على دولة الهواريين القائمة مها 
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وكانت زويلة مقر ملكهم » وخطب فبا أيضاً لصلاح الدين وابن أخيه . 
ظ وقوى أمر قراقوش تباعا » فسار إلى طرابلس ؛ والتف حوله العرب من 
بتى دباب ولمهضوا معه إلى جبل نفوسة » فاستولى عليه » واستخلص منه أموالة 
عظيمة فرقها فى حلفائه العرب » ثم وفد إليه مسعود بن زمام أمير ببى رياح » 
وكان من الحارجيين على بى عبد المؤمن فانضم إليه بقواته » وضرب قراقوش 
بقواته المشتركة التصار حول طرابلس » وكانت خالية من الأجناد والأقوات » 
فاستولى علها انير آمو وذاع صيته واشتد ساعده » 00 
من كل فج إلى لوائه . وملك قراقوش كثيراً منأنحاء إفريقية امحاورة» وتضخءدت 
موارده وقواته » ومعظمها من العر ب الذين ن عائوا فساداً فى تلك الأنحاء و با جبلت 

عليه هن التخريب واللبب والإفسادء بقطع الأشجار والعار وغير ذاك » وأخحذث 
نفسه نحدثه بالاستيلاء على سائر إفريقية 2١9‏ . 

نم اميه 

وق قللك :لديو محلافك يور قلاتعو اذك هانة:ر. :واكاك هن الظبيس يفك أن 
خلت اللخزيرة من معظٍ الحند والقادة » منذ رحيلهم تحت إمرة عاهلهم على 
ابن غانية إلى إفريقية » واستولى الموحدون على سفن الأسطول الميورق فى مياه 
بجاية » أن تتخل الأحداث بالحزيرة وجهة جديدة . وكان رسول االحليفةالموحدى 
على الربرتير منذ اعتقل بالحزيرة » يرقب الفرص لكى يتحرر من معتقله» وليقوم 
ق نفس الوقت بضربة نحقق الغاية من رسالته . وألى على فرصته فى الاتصال 
بالحند المرتزقة النصارى من حراس معتقله ومن إلهم من أبناء ملنهم » وكان 
معظمهم يرومون مغادرة الحزيرة إلى أوطانهم و الا كي 
عل عدن عر يه فإنه يعمل كل تسر ها فى أهلهم وأولادهم إلى أوطامهم 
وكانت أرومة ار برتئر وأصله النصرانى » مما يحببه إلى نفوس أولئك الحند الع 
وجعله موضع ثقاهم وأملهم . والظاهر أيضاً أن الربرتر استطاع أن يجذب إلى 
جانبه بعض أعيان المدينة من أنصار محمد بن غانية المعزول وخصوم أخيه على . 
وهكذا دا برت مؤامرة قوامها الحند النصارى تلع والى الخزائر القائم وهو طلحة 
ابن إسحاق بن غانية » وإعادة أخيه محمد المعزول ٠»‏ ونفذ المتآأمرون مشروعهم 

2010 ابن الآثير ج ١١‏ ص ١45‏ » ورحلة التجاق ص ١١ 1١١١‏ »© وأبن خلدون 
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بالاإه١ا‏ - 
فى يوم حمعة » وى وقت الصلاة » حيها شغل معظ. الناس بأداء الصلاة فى 
المسجد الجامع » وغيره من المساجد . فأخرج المتآمرون علياً الربرتتر من سجنه » 
ووثبوا إلى محازن السلاح ٠‏ فاستولوا على ما فها » ثم حاصروا القصبة » وقتلوا 
من ها من الحند المرابطن » وتحصن الربرتير وأنصاره العف + اتحاصرم 
جمهور من أهل ميورقة . وضربوا القصبة بلمحانيق وأرسلوا على من مها وابلا 
من الحجارة والسهام . فأنى الربرتتر من داخل القصبة » بأهل على بن غانية » 
وفهم أمه وأبناؤه » ووضعهم فوق الأسوار » ليرغم الحاصرين على الكف عن 
ضرب القصبة » فعندئذ هدأت الأمور » واضطر أهل البلد إلى المفاوضة » 
وتبادل العهود20 . 
وعل أثر. ذلك ادي عي بن إعاف ين عانية بام الدزائر السابق ,» 
وكان قد خلعه إخوته » حيما اعرف بطاعة الموحدين عند مقدم الربرتير إلى 
ميورقة » واعتقل فى أقصى الحزيرة » واتفق على إعادة تنصيبه والياً للجزائر : 
ونزل الربرتير عن القصبة والسلطة » وأعلن طاعة الموحدين » وخخطب الخليفة 
الموحدى » وجمع الربرتير من الأموال والذخائر ما استطاع ٠‏ وسرح المرتزقة 
النصارى بأموالم وأهلهم إلى بلادهم . ثم غادر الحزائر عائداً إلى المغرب : 
وقصد إلى حضرة مرا كش . ووقع ذلك فى أوائل سنة ١‏ ه(ه118ام). 
وف رواية أخرى أن محمداً بن إسححاق غادر ميورقة مع الربرتبر ولحق بالحضرة » 
ليقدم طاعته بنفسه إلى الحليفة7"©. وهكذا حكم محمد بن إتمحاق ميورقة فى ظل 
طاعة الموحدين الإسمية . ولما حاول الحليفة يعقوب المنصور بعد ذلك أن نجعل 
من هذه الطاعة حقيقة واقعة » بتملك ميورقة » وأرسل لهذه الغاية إلها أسطولا 
| يقيادة ألى العلاء بن جامع» أنى محمد أن يستجيب إليه » واستغاث بملك أراجون 
فأمده بالحند » ولم يستطع الموحدون تنفيذ مشروعهم . ومن جهة أخرى » فإن 
الهدوء لم يستمر طويلا بالخزائر » ذلك أن أهل ميورقة ثاروا على محمد الخضوعه 
للموحدين » ورفعوا إلى الولاية أخاه تاشفين . وفى روابية أخرى أنه لما 
وقف على بن إسحق بن غانية وإخوته وهم بإفريقية » على ما حدث فى ميورقة » 


)١(‏ البيان المغرب - القمم الثالث ص ه١1‏ و١١‏ . وراجمع ظ 
٠‏ لاألاة أء 148 .ص رللط1 ر قعايعنت/ ‏ :عمومقم0 وكذلك : 8:68 68 .م :10ط1 : اع8 .م8 
(؟) البيان المغرب ص ١55‏ ؛ وأبن خلدون ج ١‏ ص ١94‏ 1 


اها 

سارمبهم عبد الله ق بعضصحبه» وركب البحر إلى صقلية» وهنالك زوده النصارى 

ببعض السفن فسار إلى ميورقة » واتف حوله جمع من أهل اللتزيرة واستطاع أن 
ظ يدخحل ميورقة باسهالة بعض أعيانما » وأن يتزع الولاية لنفسه» وقبض على أخيه 
0000 بعث منفيا إلى الأند لس . فالتجأ هنالك إلى الموحدين فولوه علىمدينة دانية) 
واستقر عبدالله فى ولاية الحزائردون منازع . وعاد الحليفة المنصور فبعث أسطوله 
إلى الجزائر بقيادة ألى العلاء بن جامع , 1 |رملفرة أخرق بقاذة لشي بخ إبراهم 
المزرجى » فقاوم عبد الله أشد مقاومة » وقتل كثير من الموحدين » ولم ينالوا 
مأرباً من ميورقة » ولكلهم استطاعوا الاستيلاء » على جزيرق يابسة ومنورقة . 
وكان ذلك فى سنة 417هه ( /81١1م‏ ) . واسيردت الحزائر فى عهد عبد الله قوما 
ورخاءها » واستمر فى رياستها أعواماً طويلة » وهو يعاود الغزوات البحرية 
الشواطئ النصرانية القريبة » حبى كان افتتاح الموحدين للجزائر فى سنة 519 ه 
17١‏ م) على ما نذكر بعد9© . 
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عظر أمر على بن غانية بأنحاء إفريقية الحنوبية والوسطى » ولاسها مذ تقاطرت 
طوائف العرب من بى هلال وجشم وبى رياح والأثبج إلى لوائه . وغقد 
التحالف بينه وبين قراقوش الأرمى وأجناده الترك الوافدين من مصر »ء 
وبسط سلطانه على سائر أنحاء إفريقية » ولم يبق بيد الموحدين منها سوى المهدية 
وتونس » ودعا على للخلافة العباسية حسما أسلفنا » وتلقب بأمر المسلمين جريآ 
على ماكان عليه أمراء الدولة المر ابطية0) وبعث ولده عبد الموئمن إلى الحليفة 
الناصمر بن لقي ببغداد ليطلب إليه المدد والرعاية » فعقد له الحليفة على سائر 
ما بملكهء وبع ثديوان الحليفة صحبة عبد المؤمن إلى مصر» خطاب الحليفة إلى الملك 
الناصر صلاح الدين باعتباره نائب اللحليفة مصر والشام » فكتب له صلاح الدين 
كتابه إلى تملوكه قراقوشء» بالعمل المشرالة على تأبيد الدعوة العئاسية0© ع وكانت 


2١10‏ المرا كشى فى المعجب ص ١6٠‏ و505١‏ » والبيان المغرب القس الثالث ص ١١7‏ » وابن 
خلدون ج ١‏ ص ١94‏ ء وابن الأثير ج ١١‏ ص .1١95‏ 

(؟) ابن الآثير ج ١١‏ ص .١95‏ 

(*) ابن خلدون ج ١‏ ص ؟5١ا.‏ 
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استعادة الحزائر على يد عبد الله بن غانية وتمكين سلطان بتى غانية مها » عاملا 
جديداً » فق ذيوع أمر على وتوطيد هيبته وسلطانه . 

وبسط على بن غانية على إفريقية حكم إرهاب مطبق » وأطلق العنان لأحلافه 
من طوائف العرب » يعيثون أيها استطاعوا فساداً » ويطلقون أيدبم بالإيذاء 
والمب والبب والبي » الأنرعوة سرب ولاترجرة خينا + وعز؟ | لا يستطيع 
منعهم أو ردعهم استبقاء لولاثهم ومحالفهم . وقد وصف موّرخ رحالة حالة 
إفريقية فى ذلك الوقت قت بإبجاز فى قوله « إنه هلك العباده وخراب البلاد » . وكان 
من شنائع على بن غانية » أنه سار إلى جزيرة باشو بالقرب من حضرة تونس 
فى غضون سنة 0817 ه ( 1185م ) » فسأله أهلها الأمان » فنحهم إياه » ولكن 
ماكاد عسكره يدخل إلها » حى مهبوا سائر ما فنها » وهتكوا الحرمات »؛وفر 

من استطاع منهم إلى تونس » ونزلوا بين أسوارها » فأهلكهم البرد خلال فصل 
الشتاء » وبلغ م من هلك على قول الروابة اثنا عشر ألن؟(© , 

وتوالت أنباء هذه الحوادث الإفريقية المزعجة على الخليفة أنى يوسف 
يعقوب المنصور فأهمته » وأدرك مبلغ خطورتمها » وبعث إليه أخوه السيد 
أبو عبدالله الذى كان قد حل مكان السيد ألى زيد فى ولاية إفريقية من توئس »© 
يستغيث به ويستنفره إلى تدارك الأمر بعد أن بلغ الخطر أقصاه » وظهر عجز 
اللقوات الموحدية القليلة» وأضحت سيادة الموحدين فى إفريقية على وشك الانبيار » 
فاتخذ الحليفة أهبته للحركة إلى إفريقية » وبدأ بالتحرك إلى تينملل » حيث 
زار قبر المهدى » جريا على تقليدهم الأثور » فى التيمن بزيارته » عند الممات 
والمحوادث الحسام ء م عاد إلى مرا كش ؛. وجهز جيشا عنتاراً من الموحددين قوامه 
عشرون ألف فارس »؛ وغادر الحضرة فى قواته عقب عيد الفطر فى الثالث من 
شوال سنة 047 ه70١‏ ديسمير ١185‏ م) مستخلفاً علها أكير أعامه السيد 
أبا الحسن » ومسنداً إليه فى نفس الوقت الإشراف على تككلة الأعمال الخاصة 
ل توقف حى رباط الفتح » وهنالك 
وافاه ولاة الأندلس والمغرب » فألى إلهم بتعلماته وتوجهاته . وكان من الأمور 
الظاهرة فى تجهيز هذه الحملة الموحدية » أن الحليفة لم يصطحب معه ى جيشه 
كتائب العرب إلا قلّة من أشياخ بى رياح مثل بى زيان وذلك تحوطأ من تقلباهم 


. ١4 رحلة التجانى عن ابن شداد ص‎ )1١( 


"!ا 


وخخطر انسلاخهم أثناء القتال إلى جانب إخوانهم عرب إفريقية » ومن جهة 
أخرى فد اقتصر الحليفة فى حشوده على القلة المختارة من ابحند » نظراً لصعوية 
تموين الحشود اللحرارة فى إقلم خربت أرجاؤه » ونضبت موارده » من كيرة 
الغزوات والمعارك22 . وأصدر اللحليفة أوامره المشددة ق نفس الوقت إلى سائر 


العال بالمنازل وأمهات الطرقات بتمهيد المسالك » وتوطيد السبل » ونصب الحسور 2 


فى أماكبا ء وإعداد:الأقوات والعلوفات » فكان الحند يسرون فى طرق ممهدة» 
ووقوارة المرافق والموارد» مالم يكنمعهوداً من قبل فى مثلهذه الرحلات الغازية . 

واستراح الحليفة وجيشه ى حضرة فاس »2 وقضى بها معظ أشبر الشتاء ؛ 
وغمر والى فاس وأهلها الحيش الموحدى » بمختلف ضروب الإكرام والضيافات» 
وجدد الجند أسلحتهم وعددهم وملأوا أزودمهمء ونظر الحليفة فى شئون المدياة » 
ونرتيها على أكمل وجه » ثم غادر الحليفة وجيشه فاس إلى رباط تازة وهوخلال 
الطريق دائب النظر ى شئون الرعية » ومجبد فى إزالة المظالم » ومحقيق مبادئ 
العدل والإنصاف . وى تازة لاحظ الحليفة أن معظ الإخوة والأعمام قل 
اختصوا بلباس الغفائر الزبيبية » والبرانس المسكية » فأنكر علهم امخاذ ذلك 
الزى لكونه زى الحليفة فى حاى ركوبه وجلوسه » فجمعهم السيد أبو زيد 
والى يجاية السابق عازه عدم ؛ المقدم علهم » وذكرم بوجوب النزام 
المراسم الحلافية » وأن يتجنبوا النشبه بالحليفة فما هوخاص به فامتنعوا هن ذاك 
الحدن عن اتخاذ الملايس البى محمل الألوان الحلافية29 . 

ولما وصل اللحيش الموحدى إلى أراضى قسنطينة » وكان على بن غانية يرقب 
حركاته » اجتمع ابن غانية فى قواته من الميارقة والأعراب والأغزاز وبعض 
طوائف سلم » على مقربة من القتروان » وبدت طلائعهم أمام اليش 
الموحدى » وكان رأى الخليفة يعقوب أن يبادر بمهاجمة خصومه من قبل أن يكمل 
استعدادهم » ولكن الأشياخ والوزراء رأوا فى انجاس الذى عقد للشورى أن 
الأفضل » أن يتابع اليش الموحدى سيره إلى تونس » وهنالك ينال قسطه من | 
الراحة والاستعداد » وهكذا وصل الحيش الموحدى إلى تونس ق شهر صفر 


سنة “امه ه. 


010 أبن الأثير اج اا ص 6و١‏ » والبيان المغرب القسم الثالث ص ١١8‏ . 
( ؟ ) البيان المغرب - القسم الثالث ص مه١‏ وقها. 


ظ اكات 
وقد كان هذا خطأ عسكرياً دفع الموحدون ثمنه غالياً . ذلك أنه لما وصل 
الميش الموحدى إلى تونس» واستراحاللحند من تام » وجددوا مؤنهمولوازمهم» 
جهز ا حليفة حملة من ستة آلاف فارس تحت إمرة ابن عمه السيذ ألى يوس يعقوب 
ابن ألى حفصء وعمر بن ألى زيد من أشياخ الموحدين» والقائد على الربرتتر » 
وسارت هذه الحملة إلى مقاتلة على بن غانية وحموعه » وكانت ترابط على مقرية 
من قفصة . فلا اقرب الموحدون من محلة الميارقة وحلفائهم الك تحت إمرة 
قراقوش » خرج إلهم على بن غانية فى حموعه » والتى الفريقان فى السهل المسمى 
بسهل « تمرة » وذلك فى اليوم الحامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 8ه هم 
( 5" مايو سنة ١١81/‏ م) ونشبت بن الفريقدن معركة شديدة » وظهر انقسام 
اليش الموحدئ واختلاله من البداية » حيث تقدم الحناح الذى يقوده على 
الربرتر إلى المجوم فزقته سهام الأعداء وطعناتهم , وسقط الربرتئر أسرا وتفرق 
صحبه » وحدث مثل ذلك حينما هج القائد أبوعلى بن يومور فى طوائف العرب 
الذين يقردم » فخذلوه قى القتال كعادسهم المأثورة» وأسر أبن دومور وقد أن 
جراحا . واخدلت صفوف الموحدين ىكل ناحية وكثر القتل فمهم » وماانهى النهار 
حبى كان اللحيش الموحدىقد مزق تمزيقآ » وفرالسيد أبويوسف فى فل من أصحابه 
صوب تونس» وهلك عدة من الأشياخ » وفى مقدمهم عمر بن ألىزيد» وبق معظم 
الرجالة ممن لم يستطيعوا الفرار ولاسما الحرحى » فاجأوا إلى قفصة» وشجعهم على 
ذلك ابنغانية» ووعدهم بالأمان وتركهم علأون طرقات المدينة» حبى إذا اجتمعوا 
فها أمر بقتلهم » فقتلوا جميعاً . وجلس ابن غانية بخباء السيد أبى يوسف » وجمعت 
ببن يديه أسلاب الموحدين وأسلحتهم » ففرقها فى جنده» واقتيد إليهعلى بنالربرتير 
وابن يومور » فأمر بتعذيهما ثم قتلهماء وعلق رأس ابن يومور على باب قفصة . 
وكانت على الحملة هز بمة ساحقة للموحدين لم يصهم مثلها منذ بعيد0"© . 
وكان لتلك النكبة فى نفس الحليفة يعقوب المنصور أعمق وقع » فاعتزم أن 
يأخذ بالثأر » وأن يستأصل شأفة العدو » ولم يدخر وسعاً فى الأهبة » وف تمييز 
جيشه وفى إعداده للضربة الحاسمة . ثم خرج فى قواته من تونس فى مسهل شهر 
رجب سنة 08# ه (8 سبتمير سنة /1141 م ) وسار جنوباً صوب القيروان »؛ 
)1١‏ ابن الآثير إج ١م‏ ص 45 1» والبيان المغرب القسم الثالث ص ١١١‏ و١51١‏ »© ورحلة 
التجانى ص ١*5‏ و155١‏ . وراجم 188-80 .م : 1614 : |86 .له ْ 
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وقد برز الحيش الموحدى فى أروع حلله وأكّال عدته » وتمة خطورته » ولما 
وصل المنصور إلى القيروان » وجه مبا إلى ابن غانية وحلفائه كتابا ينذر 
فيه بوجوب دخول الطاعة » ونبذ الشقاق والعدوان» فاعتقل ابن غانية الرسول 
ول مجبه بشره 20 ولكنه جد فى أهباته . ورأى الخليفة خلال #واله بالقروان » 
وأحنائها الخربة المقفرة » ما انبى إليه جامعها اأشبير من العفاء والبل » فبعث 
من فووة ل ولاة فرق الأندلس » بإطده كاه وفرشه ورخارفة.. 

واستمر سير اليش الموحدى بعد ذلك جنوباً ى طريق قابس حبى وصل 
إلى مقرية من: الحّمّة ) الواقعة على مقربة مسها » وقد بدت طلائع العدو , وكان 
على بن غانية وحلفاؤه من الك والعرب» قد عسكروا فى موقع حصي ز على مقربة 
من الحمة فى انتظار الموحدين . فضرب الموحدؤن محلم إزاء العدو » واعيزم 
المنصور أن يبادر منذ الغد بمهاحمة العدو » وأن يقود المعركة بنفسه بالرغم من 
اعراض القرابة والأشياخ » وقدم المنصور على مختلف الةبائل أشياخ قرابته 
وأكابر عشيرته . وماكاد الصبح يسفر » وتبدد الشمس حجب الضباب المثراكم » 
حى دفع المنصور بعض قواته على معسكر العرب الضالعين مع العدو » فبدد 
شملهم وأركنوا كعادمم إلى الفرار » واحتوى الموحدون على سائر أسلامهم » 
وفتت هذه الضربة الأولى فى عد ابن غانية وحلفائه . ثم انقض المنصور بعد 
ذلك فى سائر قواته على جموع الميارقة والئرك » ونشبت بين الفريقن معركة 
دموية عنيفة لم تدم سوى بضع ساعات » وقد أدرك على بن غانية وحليفه أمهما 
مخوضان المعركة الحاهمة فى ظروف قاتمة . ولم يأت الظهر حى كان الموحدون قد 
مزقوا صفوف العدو تمزيقاً » وأبيد معظمهم بالقتل » وفرقت فلوهم فى محتاف. 
الأنحاء » وكانت ضربة دموية ساحةة للميارقة والّرك » وفر ابن غانية وحليفه 
قراقوش فى بعض فلولمما صدوب توزرء فسار الموحدون قف أثرهم » ولما اقرب 
الموحدون من توزرعا2 المنصور أن ابن غانية وحليفه قد فرا إلى الصحراء وغاض 
أثرهها . وتمت هذه الهزبمة الساحقة على ابن غانية فى يوم الأربعاء التاسع منشعبان 
سنة 9817 ه ( ١8‏ أكتوبر سنة /1141م)0؟ . [ 
)١( 0‏ الرسائل الموسدية الرسالة الثلاثون ص 1١85‏ . 
(؟) ابن الأثير ج ١١‏ ص ١55‏ » والبيان المغرب - القمم الثالث صن ١١8‏ و15 ؛ 


ورحلة التجاق ص5" »١‏ ونام وو »١5‏ والرسالة الثلاثون من رسائل موحدية ص88١‏ . وكذلك +. 
8 818 .م :للطز 1 اء8 .ق ظ 


0-8" 
إللم 
ل 


ار مسرن 
// 


7 
/ الللزررر 


ش : 30 
6 عاسم 
؛ٍ 00 
ا 000 ولب 1 
4 ' ع 
ل5 


- 1554 


وسار المنصور على الأثر إلى قابس » وقد كانت مركز قراقوش » فاستولى 
0 علها ىَْ اليوم التالى بالأمان 1 وقبض فبا على أهل قراقوش وذويه وصبيبه )2 
بعد أن حاولوا عبئا الامتناع بالقصبة » واستصى أمواهم » وأرسلهمء رقيقا إلى 
مراكش202©. ثم سار من قابس إلى بلاد الحريد فى طرق وعرة مقفرة» واستولى 
تباعاً على قواعد هذه المانطقة : نواوة وتوزر» وتقيوس » والحمة » ونفطة » 
وأهمها هى توزر عاصمة بلاد الحريد » وقام أهل هذه البلاد ضد من كان ببا من 
في الباق : وأيافوم 98 وأبرا + وقرت فرقم من ترزر إل المحرا .م 
سارالموحدون بعد ذلك منتوزر إلى قفصة» وكانت مها بقية كبيرة هن ححبالميورق 
وحلفائه الغز » فامتنعوا مها ماين عل سفانت ««راموارها الغالةء ففيري 
الموحدون حولا الحصار » وسلطوا علما المجانيق وخربوا ماحولا هن الزرع 
وغابات النخيل المائلة » وصنعوا برجا عالياً من سبع طبقات » شحن بالكماة 
والرماة » ودفع حبى حاذى السور » وردموا الحندق المقابل لثلمة اأسور حى 
ساوى وجه الأرض » وأصبح السبيل ممهداً لاقتحام المدينة» بيد أن المهمة كانت 
شاقة » وقد أل المدافعون عند أول محاولة » على الموحدين » وابلا هاثلا من 
الأحجار » فارتدوا ليستعدوا لإعادة الكرة فى اليوم التالى . ولكن أهل المدينة 
أدركوا ما سوف يحل مهم من الدمار » فخرج أعيانهم بالليل » وقصدوا إلى 
الحليفة المنصور ملتمسين الأمان » وبحث المنصور الأمر مع القرابة والأشياخ ) 
فاستقر الرأى على أن يمن أهل البلد الأصليين ف أنفسهم وأملاكهم » وأن 
يمن الأغزاز ( الغز ) فى أنفسهم وماملكت أمانهم » وأن مخرج كل من كان 
بلبلد من الحشود » والغرباء على الحكم » وأنه لا أمان لميورقيين ومن والاهم 

من الصحب والأوباش » فم الاتفاق على ذلك » وى صباح اليوم التالى خرج 
سائر من بالبلد من الشبخ لهرم إلى الغلام اليافع » ولم يبق بالبلد سوى النساء ‏ 
والأطفال » وميز الناس » وعزل مهم أهل البلد » فأخلى سييلهم » وسم حلم 
بالرجوع إلى لدم +: وعزل أتاق امنود والنوغاء وائر أهل الحشود » ومن 
حلتهم إبراهم بن قراتكين أحد قواد الغزو الوافدين من مصر وهو الذى سبق 
ذكره » فقبض علهم جميعاً» وزجوا إلى الرج الكبر » ثم اقتيدوا بعدصلاة الظهر ٠‏ 
بن يدى المنصور » فأمر بإعدامهم جميعاً فأعدموا زمراً » وألقوا إلى الحفير : 


١ (‏ ) الرسالة الثلاثون من رسائل موحدية ص 2.215٠‏ 


ظ 1568 
ونقل المنصور محلته بعيداً عن مسرح المذبحة » وأمر مهدم أسوار قفصة فهدمت 
على الآثر . وكان الاستيلاء على قفصة فها يرجح فى أوائل ذى القعدة سنة .هه 
( يناير سنة /1141 م) وليس ف شعبان حسما يقول صاحب البيان المغرب »إذ 
كانت موقعة الحمّة فى التاسع من شعبان » ثم كان بعدها الاستيلاء على قابس 
وسائر قواعد بلاد الحريد » هم حصار قفصة » وقد اقتضى وحده مجهودات 
متعاقبة » وليس من المعقول أن تقع هذه الأحداث كلها فى أسبوعين أوثلاثة . 
ومن جهة أخرىفإن الخليفة يؤرخ رسالته الى وجهها منقفصة إلى الطلبة والأشياخ 
والأعيان والكافة يمراكش عن فتح قفصة ق الثالث عشر من ذى القعدة ‏ 
سنه هه 2005© , 0 

ووصل إلى المنصور » يوم حلوله تحت أسوار قفصة » خطاب منقراقوش, 
يعرب فيه عن خضوعه ورغبته فى دخول التوحيدء وأنه على استعداد إذا ما قبلت 
توبته أن يأى إلى الموحدين مستنيباً طائعاً . وى اليوم التالى وصل خطاب ممائل, 
من أنى زيان زعم الغز » وزميل قراقوش السابق » وهو الذى استقل بحكم . 
طرابلس » يعرب فيه عن انضوائه تحت اواء التوحيد » وأنه قد أظهر دعوة 
التوحيد بطراباس ونواحها2" . 

وكان لهذه الانتصارات الرنانة الى أحرزها المنصور عل أعدائه فى إفريقية 
أبعد صدى . وقد أكثر الشعراء مبذه المناسبة من نظ قصائد الهنئة والمدبح 5 
فكان مما قاله أبو بكر بن مجير فى يوم الحمّة قصيدة هذا مطلعها : 

أسائلكم لمن جيش لهمامم طلائعه الملائكة الكرام 

أتت كتب البشائر عنه تترى202 كما يتحمل الزهر الكمكام 

05 ظ ظ 0 

لقد برزت إلى هون المنايا وجوه كان نحجهبا اللقام 

وما أغنت قسى الفز علها فليست تدفع القدر السبام 

غدوا فوق الحياد وهم شخوص2 وأمسوا بالصعيد وهم رمام 

» ١84وا١8م البيان المغرب القسم الثالث ص 158-155 »ء ورحلة التجانى ص‎ )١( 


والرسالة الثانية والثلاثون من رسائل مواحدية ص 5+4 - م١٠١"‏ 0 
(؟) الرمالة الحادية والثلاثون من رسائل موحدية ص 148 . 


155 سم 


ف 1 على النفس و عي 0 


ملام 0 ويبعلد للد ولصيية لا لزن السلام - 

وعاد المنصور بعد افتتاح قفصة فى قواته إلى تونس . ويقول لنا ابن عذارى 
إنه دخل تونس فى العشرة الأخيرة من شوال سنة 087 ه . ونحن نعتقد تبعاً لما 
صبق أن أوضحناه عن تاريخ فتح قفصة » أن عودته إلى تونس كانت بعد ذلك 
بقليل . ومكث المنصور فى تونس يضعة أسابيع ينظ الشئون » ويوطد الأحوال 
يعد ما طرأ علها من الاضطراب والتزعزع » وعقّد خيه السيد أنى زيد على ولاية 
إفزيقة .وما اثى مق ترتيبة الشعوك :سان إل الميشة .وقد أعلن عرعه عل 
القفول إلى المغرب ٠‏ وأمر بانَحَاذ العدة للرحيل » فقضى بها فرة يسيرة » وبعد 
أن نظر فى شئونها » وندبعالها » غادرها مرتحلا إلى الحضرة » وذلك ف المحرم 
سنة 585 ه ( مارس سنة 1١١8‏ م ) . 

فسار توا إلى تلمسان عن طريق تاهرت » حتى وصلها دون توقف أو تلوم . 
وكانت قد وصلته خلال وجوده بإفريقية أنباء مقلقة عن بعض مؤامرات تدير» 
وعن بعض شخصيات من القرابة تتحفز للتمرد والوثوب . وكان أول من تلقاه 
بتلمسان عمه السيد أبو [سحق إبراهم بنعبد المؤمن » وكان قد نتمى إلى الحايفة » 
أن هذا العم يطعن فى آرائه » ويسفه تصرفاته » ولاسها عقب هزية عمرة » 
لام الح ف راو لصوو لان وكا مرا ملاملية جا اعنام 
المرض ولم يلبث أن توق . ئ 

.بيد أنه كان ثمة ما هو أخطر من النقد الصراح . ذلك أنه على أثر هز بمة 
غخمرة الى مزق فمها الحيش الموحدى ولتل معتم قادته » الج لبيعض السادة 
أن دولة المنصور قد تصدعت دعائمها » وأضحت على وشك الامبيار » وكان ' 
مقدمة هءلاء وأشدهم إقداماً وجرأة . أخو الحليفة السيد أبو حفص عمر 
الملقب بالرشيد والى مرسية » وعمه السيد أبو الربيع سلمان والى تادلا . فأما الأول 
وهو الرشيد ؛ فقد كان يبسط على ولاية مرسية حكم إرهاب حقيقى » وكان 
يسوم الناس الحسف » ولاسما التجار » ويستصى أموالم بالإرهاب والقتل » 
ويستيزف ماق بوت الال > .ركان عا فعله أن قفن عل ابن وبجاء قرف 
مرسية » وألزمه بإحضار تقييدات أيواب اللحباية » ولما عجز عن ذلك أمر بقتله 


0 
فقتل » وفر ابن سلمان صاحب العمل إلى بلنسية سم ايم 


...0200 .أبن محمد ناجيا بحياته » .ولكن الرشيد استدعاه بالخديعة ون القول ».م غدر به 


وض اطلام نار شد كان يرهق أغل مرمرة بجا سيج وقاتي بكرت 
بطشه وبغيه . بيد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد . ذلك أن الرشيد كان يضمر 
مشار بع أخرى . فلا وقعت هزيعة عمرة » اضطربت ميلته مختلف الأطاع 
والمشاريع » وبادر بالاتصال بألفونسو الثامن ملك قشتالة » وعقد معه حلفاً سرياً ' 
تسربت أنباوئه إلى الحليفة مع الواصلين من الأندلس . فلا حدثت موقعة الحمة ع 
وأحرز المنصور نصره الساحق على ابن غانية وحلفائه » أدرك الرشيد أنه توغل 
فى أوهامه » وارتد إلى شىء من التعقل والريث » ولم يلبث أن وصله أمر أخيه 
الخليفة بالاستدعاء إلى حضرة مراكش » فسار إلها وهو معتمد على عطف أخيه 
وصفحه وإغضائه » وتنفس على أثر رحيله مخنق أهل مرسية . 

وأما السيد أبو الربيع عم الخليفة » فد كان من عارض فى توليته و تخلف عن 
مبابعته. منك البداية » وكان حدن وقعت حوادث إفريقية يتولى النظر على [قلم 
تادلا الواقع على مقربة من ثمال شرق مراكش » » فليا وقعت نكبة الحيش الموحدى 
بعمرة » أخذ السيد أبو الربيع فى مفاوضة بعض قبائل صنهاجة القريبة لمعاونته على 
الثورة » والقيام بأمره » فلم تنجح محاولته » وأعرضت تلك القبائل عنمساومته ١‏ 
وسار إليه ى نفس الوقت السيد أبو زكريا محبى بن السيد أنى حفص فى سرية 
كبيرة من الموحدين » فأحاطت يقاعدة تادلاء وحالت بين السيد أنى ربيع وبين 
ظ أت 2 أونغاط محشى منه » ولم جد السيد أمامه سبيلا سوى التوبة والاستسلام: 
فأمر بالذهاب لمقابلة الخليفة » وكان اللخليفة فى طر يقه إلى الحضرة » فقتصد إليه ظ 
فى محلته على مقربة من مكناسة » ووصل السيد أبو حفص عمر الرشيد ى نفس 
الوقت قادماً من الأندلس » فأمر الخليفة بنزوله مع نفر من صحبه وحاشيته على 
انفراد . تم أمر بالقبض عب. السيدين أخيه وعمه » وبعث هما مكبولين إلى رباط 
الفتح » واعتقالما بالقصبة » حتى يصدر فى شأنهما أمره . ولما وصل الخليفة إلى 
مراكش » وانّبت مراسم التحية» واستقبال الوفود » بحث مع السيد ألى امسن 5 
نائبه بمراكش »ع ومع أشياخ الموحدين » أمر السيدين المذنين » وذلك 
على ضوء ما صدر منبما من محاولات ف الحروج والثورة » وهو ما يستوجب 
إعدامهما شرعاً » وانبى الأمر بتقرير إعدامهما » وبعث الخليفة إلى عمان 


- 1"68- 


ابن عبدالعزيز الكو قائد قصبة رباط الفتح» بأذيتولى تنفيذ هذا الحكر فهماء فقام 
بالمهمة » وضرب عنقاهما » وقتل معهما فى نفس الوقت عدد ممن محقق اشتراكه 
معهما فى محاولاهما22 .. ويزيد صاحب روض القرطاس على ذلك » أن اللحليفة 
قتل أيضاً أخاه أبا محبى » بمعى أنه أمر بإعدام ثلاثة منالسادة دفعة واحدة » أحد 
أعمامه » واثنين من إخوته29؟, ووقع ذلك فيا يرجح فى أواسط سنة 886 ه» ‏ 
(84١1م)‏ . ويقول لنا المراكشى إنه كان لهذا التصرف الدموى وقع عميق لدى 
قرابة الحليفة فهابوه» واشتد خوفهم وتوجسهم منه بعد أن كانوا ينّباونون بأمره 
ومحتقرونهء لأشياءكانت تصدرمنه فى صباه أيام أنكان بالأنداس واليا لإشبيلية0©. 

وماكاد المنصور يستقر بمراكش » بعد أن اطمأن إلى استتباب السكينة » 
وتوطد سلطان الموحدين بإفريقية » حتى أنخذ ينظر فى شئون الأندلس . وكانت 
الأحوال فى شبه الحزيرة » قد أخذت خلال انشغاله محوادث المغرب وحملة 
إفريقية » تتطور بصورة تدعو إلى القلق » واشتد عدوان الرتغاليين من جهة 
على قواعد ولاية الغرب اللحنوبية وانتبى بالاستيلاء على شلب وأحوازها » 
ووصلت غارات القشتالين من جهة أخرى إلى أحواز إشبيلية ؛ ومن ثم فقد 
خص المنصور شئون الأندلس بعنايته » وأخذ فى الاستعداد لتدارك تلك الخال 
والعمل على قمع عدوان النصارى .. فأذاع الدعوة إلى الحهاد على حكم الاختيار 
والتطوع » فتقاطرت جموع المتطوعين الجاهدين إلى الحضرة » من سائر -جنبات 
المغرب » ومن محتلف الطوائف والقبائل» وبعث الخحليفة إلى العال بالاستعداد » 
وضرب الآلات الحربية » وإعداد العتاد والأقوات » ثم ندب لولاية إشبيلية 
ابن عمه السيد أبا حفص يعقوب بن السيد أنى .حفص عمر ؛ وكان موضع ثقته 
وإيثاره » كنا كان أبوه من قبل موضع حب أبيه وإيثاره » وذلك لكى يعمل على 
مواجهة الأحداث بالأندلس بروح وهمة جديدين» وندب ابنعه السيد أب الحسن 
ابن ألى حفص واليآ لتلمسان » وعهد إليه بشئون المخازن والمان » والسبر على 
إعدادها وتوفرها للحشود المقبلة2»9 . 


. ١١8 والمعجب ص‎ » ١" - 179١ البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 

(؟) روض القرطاس ص .1١4#‏ 

(*) المعجب ص ١١‏ » ويقول لنا المراكثى أيضاً إن قتل السادة كان فى سنة "يمه ه » 
وهو تاريخ خاطى” » لأن عودة الخليفة من غزوته الإفريقية » كان فى المحرم سنة 4م8ه ه 

( 4 ) البيان المغرب - القسم الثالث ص .174 . 
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حوادث الأندلس وإفريقية 
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المزيرى ومطاردته . ما أذيع حول شخصه . القبض عليه وإعدامه . حقيقة أمره ودعوته الإصلاحية . 
سفارة صلاح ألدين إلى المنصور . ظروف الشرق الإسلاى يومئذ .. عدوان الصليبيين وا-تيلاؤهم عل 
ثغور الشام وبيت المقدس . نهضة صلاح الدين و تحطيمه للمملكة اللاتينية . أثر ذلك فى مضاعفة الغرب 
لأهباته العدواذية . اتجاه صلاح الدين إلى طلب العون من المغرب . رسالته الأولى إلى الخليفة الموحدى . 
سفارته إليه على يد ابن منقذ . ما جاء فى رسالته إلى الخليفة . أقوال الروا يات المصرية والمغربية 
عن »ستركات: النقين 'المصيرى نفدي سفارته . استقبالالحليفة لإبن منقذ وتسلل هدية صلاح الدين . 
فشل هذه السفارة وبواعث هذا الفشل . المغزى العظيم الذى تنطوى عليه . أهبة المنصور لاستئناف 
الغزو . خروجه فى قواته من إشبيلية . مسيره إلى البر تغال . مهاحمته لقصر الفتح . تسايم النصارى 
إياها بالأمان . استيلاء الحليفة على حصن قلالة والحصون امجاورة . مسير الموحدين إلى شلب . محاصرتها 
وضربها بامجانيق . اقتحامها وتسليمها بالآمان . عود المنصور إلى إشبيلية . عبوره إلى العدوة ومسيره 
إلى الحضرة . مرض المنصور . اختياره لولده محمد لولاية العهد . ملخص بيعة أهل قرطبة لولى 
العهد . مقدم السيد أب زيد وأشياخ العرب . استجام الخليفة بفاس . مسيره إلى رباط الفتم وتجديد 
اسَيما .عوده إلىدهرا كن ... أمرء بإنشاء حصن الفرج بشرف إشبيلية . فتنة الأشل ببلاد الزاب . 

مطاردة والى بجاية له . حماية العرب اه . تحيل الوالى فى القبض على العرب . اضطرار عشائره إلى 
القبض على الثائر وتسليمه . استئناف بى غانية لحركاتهم . عيبم فى بلاد الحريد . وفاة على بن إححاق 
ابن غانية . قيام أخيه بحيىمكانه بالأمر . توحيد قراقش ومسيره إلى تونس . بواعث هذا التصرف . 
فراره من تونس وعوهه إلى مغامراته . استيلاؤه علىطر ابلس . لحلاف بينه وبين بحيى . هزيمة قراقش 
وفراره . استيلاء يحبى على طرابلس . ثورة أهل طرابلس وعودهم لطاعة الموحدين . 


ه197 ل 
لم يكن نمة شك فى أن نكبة شنئرين » وماظهر خلالها من عجز الحبوش 


2-0-0 -الموحدية الحرارة » واختلال نظامها » كان له أكر ١‏ ف-إذكاء أطماع ملك - 


المرتغال ألفونسو هتريكز ( ابن الرئق) ى فى انتزاع ما تبى من ولاية.الغرب 
الأندلسية ؛ وق مضاعفة شبوة العدوان والتغلب » فق نفسه الوثابة المضطرمة . 
ولكن ألفونسو هنريكزلم يعش طويلا ليقوم بنفسه بتحقيق هذه الأطاع العريضة» 
إذتوق ف السادس ٠ه‏ دن شمهر ديسمير سنة هم ١‏ م ( أواخر سنة1١4هه)‏ 4 عد أن 
مملكة الير تغال زهاء نصف قرن » وبعد أن وطد أركانمبا »؛ ووسع حدودها 
شِ قا وجنوباً على حساب الأراضى. الإسلامية » وكانت وفاته لنحو عام ونصف 
فقط من وفاة الحليفة ألى يعقوب يوسف عقب نكبة شنترين . فخلفه ولده 
سانشو الأول » وهو يضطرم يمثل أطاعه » وقضى أعوام حكمه الأولى فى العمل 
على إصلاح البلاد والحصون الى خربنها الحرب » وتعميرها بالسكان . ومنذ بداية 
سنة 1184 م ( 586 ه ) نراه يعد العدة لاستئناف غزو الأراضى الإسلامية . 
وكانت كل الظروف تشجعه » وتعضد مشاريعه . فقد كان الحليفة المومحدى » 
بعيدا فى المغرب تشغله أحداث إفريقية» ومغامرات ينى غائية» ومؤؤمرات الحوارج 
عليه» وكانتهذه الأحداث احلية الحطيرة تجعلمن المتعذر على الخليفة الموحدى » 
أن يبعث بشى ء من حشوده إلى شبه الحزيرة » وكانت القوات الموحدية بالأندلس 
قليلة العدد والعددع لاتك.. ى لدفع عدوان النصارى سواء من ناحية مملكة قشتالة 
أو مملكة المرتغال . ومن جهة أخرى » فقدكانت الظروف تبئ؛ لنصارى اللرتغال 
أمداداً طارئة ئة لم تكن فى الحسبان © هى الأمداد الصليبية » الى عادت تتقاطر 
إلى المشرق من ناحية اا الى ضعضعتها ضربات 
صلاح الدين» وسقوط المملكة اللاتينية » باسترداد صلاح الدين لبيت المقدس 
فق رجب سنة *81ه ( ( أكتوبر سنة 1١181/‏ م) . ظ 
فنى أوائل سنة 84 م ( أوائل 6ه ه ) » وصل أسطول 5 ضحم 
من حمسن سفينة » حمل عددا ١‏ وافراً من الحند الألمان والفلمنك إلى مياه اسبانيا 
الغربية فى طريقه إلى البحر المتوسط » ورسا فى مياه جليقية قبالة مدينة شنتياقب 
المقدسة. ونزلت منه بعض طوائف من الحند لز ور قير القديس ياقب » ولك نأهل 
المدينة توجسوا شراً من مقدم أولئك الحند » وخشوا أن تمتد أيدمهم إلى الذخائر 
الى محفل مما مزار هذا القديس 2 فردوهم بعد معركة عنيفة » قتل فها عدد من 


1171 م 
الحانين » وعاد الحند الصليبيون إلى سفمهم ) 22520 : وتقدم ى 


لس سا قت إلى هذه المياه أسطول صليى آخر من انجلئرا وبلاد الفلاندر» ودفعته.... 


الأنواء والعواصض الحاعحة نحو مياه أشبونة ؛ ثم.انضمت إليه السفن القادمة من 
مياه جليقية » فاجتمع بذلك فى مياه أشبونة عدد ضخم من السفن الصليبية»» تحمل 
ألوفاً عديدة من المقاتلة » فتلقاه سانشو ملك الير تغال ببرحاب » وألى مقدمهم 
فرصة طيبة للاستعانة مهم فى غزو القواعد الإسلامية الحثوبية» وتفاهم مع الرؤساء 
والقادة الصليبيين على تسيير حملة قوية مشتركة إلى مدينة شلب » يه 
المسلمين » لأنهم يتخذونها بالأخص قاعدة للخروج إلى شواطئ المحيط يغزونها » 
ويهبون ثغورها » ويأسرون كثراً من النصارى"7١»‏ فاستجاب إليه الصليبيون » 
يما أذكى أطاعهم من إحراز الغناتم والعروات من أراضى المسلمين . 

وكانت شلب » ف ذلك الوقت» بعد باجة ويابرة » أمنع قواعد ولاية الغرب 
الأندلسية » وأوفرها عمراناً وثراء » وهى تقع فى أقصى جنوى البرتغال » على 
مقربة من انحيط ؛ فوق ربوة متدرجة تشرف على مهبر دراد الذى يصب ف انغحيط 
جنوباً قرب ثغر بورتماو الصغير ؛ ومن حوها بسائط خضراء » تكثر فها غايات 
الزيتون» والحدائق والحقول اليانعة» وإليك كيف يصفها لنا الشريف الإدريسى » 
وقد زارها قبل ذلك ينحو نصف قرن : 

اممطرة كل سيق بريلااي ارخ رطس شيا رقا عات 
وجنات . وشرب أهلها من وادمما الخارى إلا من جهة جنونها وعليه أرحاء 
اليلد والبحر مها فى الغرب على ثلا ثة أميال» ولا مرسى فى الوادى وسها الإنشاء » 
والعود حالما كثشر 2 » حمل مها إلى كل الحهات . والمدينة فى ذاتها حسنة المرئة 
بديعة المبانىمرتبة الأسواق» وأهلها سكان قراها من عرب المن وغبرها » وكلامهم 
بالعر بية الصر نحة » ويقولون الشعرء وهرفصحاء نبلاء خاصهم وعامهم 06©. 

لاذه خلج الإسلاية الى ارمع سانضي غلك ارقا وجاقازه الصلبببون 


)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث صه07١ء‏ وأشياخ فى تاريخ المرابطين والموحدين» الثر حمة 
العزبية » الطبعة الثانية » ص 904 و >8٠‏ »© ورأجمع أنش] :: 
2 مص اأتعتتاءة2 عل قاع 5616 408 قمع زوة :0 28] .أأء ,رع0قةطمترامة متمعمتدا 505 الازناسا 


)0 الإدريمى وصف المغرب و أرض السودان ومصر والأندلس (ص 9لا! و0٠86١1)»‏ 
ونقله صاحب الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ٠١5‏ . 


1177075 م. 


أن يئر عوها : من المسلمن . فى أوائل سنة همه هم ( أوائل سنة ١1184‏ م ) + 
بعث سانشو بقواته ابرية جنوبا صوب شلب » وسارت سفن الصليبيين منخليج 
التاجه حذاء الشاطئ المرتغالى حتى مياه ثغر بورتماو الصغير » الواقع على قيد 
إل عشر كيلومتراً من جنونى شلب . وبدأ المرتغاليون بمهاحمة حصن ألبور 4 
الواقم على مقرية من غرنى بور عاواة وقتلت حاميته الإسلامية ومن كان به ممن 
اللاجئن المسلمن ظ وعددهم جميعاً يقرب من الستة آلاف9»؛ ثم زحف سانشو 
بعد ذلك قواته وقوات حلفائهالصليبين » نحو المدينةالإسلامية» وهاحموا أرياضبا» 
واستولوا علبا فى الحال . وكان والى المدينة عندئذ الحافظ عيسى بن أنى حفص. 
ابن على» رجلاعاجزاً قليل الدرة بشئون الدفاع » فامتنع بقواته داخل المدينة » 
معتمداً على حصانها الطبيعية » وأسوارها القوية العالية »ء وشغل الصليبيون عن. 
مهاحمة المدينة نبب ما حوا من الأرباض وامحلات » وحاول سانشو مدى بضعة 
أسابيع أن يقتحم المدينة بالهجوم فى قواته » ولكن محاولاته ذهبت عبثاً . فاضطر 
أن يلجأ إلى الحصار » وأن يستدعى قوات جديدة لمعاونته قدمت ف أر بعان سفينة 
جديدة . وتضع الرواية النصرانية بدأ حصار شلب فى 7١‏ يوليه سنة 1184م 
( ربيع الاجر سنة 580 ه ) . وحاول سانشو فى بدء الحصار أن يعاود اقتحام 
المدينة » فضرهها بالمجانيق والنبال ضرباً شديداً » ولكن ذلك لم يؤثر شيا على 
تحصينات المديئة القوية » وحاول الحند الفلمنك من جهة نر أن محفروا 
السراديب تحت الأسوار وان محدثوا مها ثلات للدخول » فأحبط أهل المدينة كل 
حاو لاتهم . وكان من الممكن أن يطول هذا الموقف » وأن تصمد المديئة للحصارء 
مدة طويلة » لولا أن عمد سانشو إلى محاولة قطع الماء عن المدينة » وإرغامها 
إلى التسليم من جراء العطش . وكا: ا ا يي 
بر كبيرة أقيمت قرب السور تسمى ١‏ القر اجة » » وأقم فوقها لحمايتها برج 
قوى » ففكر المنحاصرون فى هدم هذا البرج » وهاحموه بواسطة السلالم » فلا 
رأى المسلمون هذه النحاولة » 'حرجوا لمنعها » ونشبت حوفا معركة تفوق فما 
النصارى واستولوا على البثر . وكانت هذه بالنسبة للمسلمنضربة مؤلة » ل تلبث 
أن حققت نتيجتها انحتومة . ذلك أن العطش أخذ إلى جانب الحوع » يحدث أثره ‏ 
)١(‏ حصن ألبور بالإفرنجية #و«الل . ظ 
(؟ ) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١0١٠‏ . 
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مواكع غزؤاث النصارق 
|9 غزوات الموحدرن فى شبماجررة 
3عهد أف يعفوب دوس*ف 
وأوائلعهدال منصور ظ 


ظ لاا ظ 
المروع فى أهل المدينة » وكان النصارى يترقبون الفرصة القريبة لمهاحمة المدينة 
واقتحامها » بعد أن يعجز أهلها عن الدفاع تماماً . ولكن المدينة لم تستطع أن 
تصمد حى هذه اللحظة » ول يلبث أن بعث أهلها وفدهم إلى سانشو » يعرض 
عليه تسلم المدينة » إذا وافق على أن مخرجوا منْها حاملين سائر أمتعنهم » فتفاوض 
سانشو مع حلفائه » وكان رأى الفلمنك الصليبيينأن يقتل أهلها المسلمون حميعاً , 
ولكن الرأى انتهى بإقناعهم بالحصول على أسلاب المدينة » واتفق فى اللهاية على 
أن تومن أهل المدينة فى أنفسهم » وأن يتركوا البلد مجميع ما فيه من أمواهم 
وأثامهم . وهكذا غادر أهل شلب مدينتهم « مسلوبين ؛ » ودخل النصارى مدينة 
شلب » يعد حصار دام ثلاثة اشبر 6 يوم الاثدن العشرين من رجب سنة 
ه( "اسبتمير سئة 149١1م)(0©.‏ ظ 
وكان سقوط مديئة شلب على هذا النحو ضربة قاصمة لسلطان الموحدين 
فى ولاية الغرب » إذكانت هى آخر معاقلهم فى تلك المنطقة الحساسة » وسقوطها 
بعد سقوط باجة قبل ذلك بعشرة أعوام» يفتح الطريق لهديد بقية ولاية الغرب 
فى اتجاه ولبة ولبلة ثم إشبيلية . على أن الأمر لم يقف عند ذلك الحد . ذلك أن 
القشتالين كانوا من الناحية الأخرى » هددون موسطة الأندلس » ومنطقة 
إشبيلية بالذات » بغاراتهم المتوالية . فى نفس الوقت الذى سارت فيه القوات 
الرتغالية والصليبية لافتتاح شاب» خرج ألفونسو الثامن ملك قشتالة فى قواته » 
نحو منطقة قرطبة » ثم اكتسح البسائط شرقاً نحو إشبيلية » وهو يعيث فا قتلا 
وسلبا » فخرجت قوات إشبيلية إلى لقائه فأوقع مها الخزعة » والتجأت فلوهم 
إلى حصن المنار » فطاردهم النصارى واستولوا على الحصن » واستأصلوا من 
فيه من المسلمين قتلا وأسراً . ولم بمض قايل على ذلك » حتى سار ألفونسو 
إلى أم غزالة » وكانت قد أخليت من سكانها قبل وصوله ظ فحاصرها وقتآ 
ثم تركها » وسار إلى ربينة » واسستولى علها » وقتل معظ سكانها وأسر 
الباقين » واستمر فى حملته الغازية حتى قلعة جابر » ثم حصن شلير 26 
وكان ذلك. فى حمادى الآخرة من سنة 86ه ه ( أغسطس سنة 7)1149© . 
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الأندلس ص 60 ورأجم: 6 -342 .م .(قع2ه10©واعء1 .أكء) لاطأ : 31153508 اغأ 
(؟) البيان المغرب ص ١78‏ و5!اا. 


ب 6ل/9! سه 
وعاد ملك قشتالة بعد حملته المظفرة إلى طليطلة م 
< 0ك 
كان لتلك الحوادث أعمق وقع فى نفس الخليفة يعقوب المنصور » فها كاد 
يقف على أخبارها » حبى أخذ فى التأهب للعبور إلى الأندلس » واستئناف 
خياد انحنو اللره عل اللطوع ولع كاوه : حسما ذكرنا 
من قبل » وعبى عناية .خاصة بتوفبر العتاد والسلاح والمؤن » ثم خرج فى قواته 
من مراكش فى الرابع عشر من شهر ذى الحجة سنة 088 ه ( 1" يناير سنة 
م) »ء وذلك بعد أن وجه كتبه إلى إشبيلية » وغيرها من قواعد الأندلس » 
ما اعتزمه من قدومه إلى شبه الحزيرة لنصرة أهلها على عدوهم» وما يرجوه من 
تيسير استقبال الحيوش الوافدة » وسار إلى رباط الفتح » فلا وصلها ؛ أقام مبا 
ل » حبى وصلت باق الحشود وقوات القبائل» واستكملت أهبة 
اليش الغازى 


وف رن من سنة 8ه ه ( أوائل مارس سنة م ) 
غادر المنصور رباط الفتح فى قواته ؛ وسار إلى قصر مصمودة ( القصر الصغير) 
وجدد منه كتبه إلى إشبيلية متضمنة قرب وصوله . ولبث مقا بالقصرء حتى كان 
يله اخواز فق انامس عت من ردي الأول » ولما انبى جواز الحند » عير 
المنصور البحر قف يوم الأحد الثالث والعشرين من ر بيع الأول » ونزل مجزيرة 
طريف » وهنالك أقبلت وفود بعض البلاد للسلام عليه » وشكا البعض 
مما يقع من ظلم العمال ؛ فأغضى المنصور عن مناقشة هذا الأمر فى هذه الظروف 
الدقيقة . ثم تحرك من طريف فى غرة حمادى الأولى » وسار شمالا صوب ملينئة 
أركش » وهنالك ودع الوفود الملتفة حوله » وسار إلى قرطبة . وبعث إلى 
السيد يعقوب بن ألى حفص والى إشبيلية » بأن يتحرك منها بعساكره » وأن 
يجمع سائر الحشود ‏ من العرب والربر » من غرناطة وغيرها » ومن تأخر 
من صبهاجة وهسكورة » وسائرالمتطوعة والمجاهدين . فصدع السيد يعقوب 
بالأمر » وحشد سائر القوات المتقدمة » وسار فما قاصداً إلى شلب » وذلك 
ق غرة حمادى الأولى ) ” يونيه ) وعسكر فى ظاهر المديئة ١‏ ول .فض 
شهر على ذلك حبى وصلت سفن الأسطول الموحدى إلى مياه الرتغال الحنوبية 


يه 

على مقربة من ثغر بورتماو. ».ثم دنا الموحدون من أسوار شلب » ونصبوا علبا 
محانيق » وآلات الرى» وضربوا حول المدينة حصاراً صارما مرهقاً .| 

وأما المنصور»ء فإنه لما وصل بقواته إلى قرطبة نزل بها بالقصر الذى كا نأنشأه 
السيد أبو حى . ثم تجول بأطلال مديئة الزهراء؛ ليشاهد آثار القرونالماضية » 
و ليعتدر عا أحلقئة صروف الدهر ع وأمر بإنزال العثال الذى كان منصوباً فوق 
باءها » وقد كان وفقاً لقول البكرى تمثالا للعذراء . ويقول لنا صاحب البيان 
إنه هبت فى عصر ذلك اليوم ربح عاصفة أحدثت بعض الخلل فى محلة الساقة » 
فأذاع بعض عامة قرطبة أن ذلك كان سبب إنزال تمثال الزهراء » وأن هذا 
القثال كان طلسما لمايتها » وبلغ المنصور ذلك فسخر منه » وأنحى باللائمة على 
جهل أهل قرطبة(© » وأمر بالاجهاد والتأهب . 

وكان قد وصل إلى قرطبة رسل من قبل ملك قشتالة » جاءوا ليسعوا إلى 
عقد الهدنة » وكان مقدم الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » قد بث حسها 
نحدثنا رسالة الحليفة ؛ ببن النصارى » أسباب الخزع والفزع ؛ فبادر ملوكهم 
إلى إرسال رسلهم فى العاس المسالمة والهادن » وأنه بها كان الحليفة على وشك 
العبور من القصر الصغبر » وصل رسل ملك قشتالة إلى إشبيلية » يعرضون 
السلم ويطلبون عقد المدنة » ويعرضون التحالف على قتال غير هم من النصارى . 
وتكررت هذه العروض عند وصول الخليفة إلى قرطبة » فاستجاب الحليفة إلى 
مطالهم ؛ » لأنه حسما يقول لنا فى رسالته» رأى مصلحة المسلمين فى افتراق كلمة 
الكفر » وكذلك عقد ملك ليون الهدئة مع الخليفة » ولم يأبه بالحاف القدم الذى 
كان قد عقده أبوه فرناندو مع ملك اليرتغال أيام موقعة شثئر ين0", 

ثم أمر الخليفة السيد أبا زكريا , بن ألى حفص أن يسير إلى إشبيلية فى جيش 
خاص من العرب وزناتة رأهل تلبات رقن الج »؛ ليتجهز هنالك وليلحق به 
وبإخوته فى طريق الغزو . وقام المنصور بعد ذلك بتمييز القوات المرتزقة » 
والحشود الواصلة من العدوة. وفرقت فيهم البركة» ثم أمر بعقد ار ايات » وخرج 
فى قواته من قرطبة متجهاً نحو الشمال الغربى إلى وادى التاجه » ولق به السيد 
أبو زكريا فى قواته فى نفس الانجاه . وكانت خطة المنصورء فما يبدو هى العمل 
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على إرغام ملك البرتغال على احتجاز قسم كبير من قواته وقوات حلفائه الصليبين ؛ 
فى الشهال بعيداً عن شاب » لكى يخفف ضغط النصارى بذلك علىالقوات الموحدية 
الضاربة حوها » فآستطيع تكريس جهودها للتغلب على منعة المدينة ذاتها . وهن 
ثم فقد سار المنصور صوب السهل الممتد على ضفاف التاجه شهالى شنترين » وأنمْن 
الموحدون فى تلك الرقعة الحضراء » فانتسفوا زروعها » وخربوا ضياعها » ثم 
عبروا ابر وساروا لمهاحمة قلعة طرش27 الواقعة على مقربة من شهال شنترين » 
وهى قلعة عظيمة شديدة المنعة » تع فوق ربوة عالية » فحاصروها بشدة » ولم 
تمض أيام قلائل ء حى عرض قائدها التسلم بالآمان » فوافق الخحليفة وغادر 
القلعة كل من كان فبا من النصارى » وق الحال خرب الموحدون القلعة وسائر 
متعلقامها » وتركوها قاعاً صفصفاً » وكانت حسما تصفها رسالة الحليفة #لة عامرة 
نضرة » تغص بالغراس والكروم . ثم سار الموحدون بعد ذلك شمالا » وهاحموا 
مدينة طومار 259 وهى قاعلة منيعة ) تفع فق سيط محصب زاهرء وكانت تدافع 
عمها حامية من فرسان المعبد ( الداوية ) فخرب الموحدون بسائطها » ولكهم 
اضطروا إلى حصارها » نظراً 1 أبدته حاميتها من شدة فى الدفاع . ودام الحصار 
وقتاً دون أن تسم طومار » ويقول لنا صاحبالبيان المغرب» إن رسل ابن الرنك 
( ملك المرتغال ) قدموا عندئذ فى طلب المهادنة والسلم » وأن المنصور أمر بتخفيف 
القتال ريما ينعقد السام » وتنتظ. الأمور2©. وءن جهة أخخرى »فإنه يبدو مما يقصه 
علينا الحليفة فى رسالته أن الموحدين » كانوا خلال هذا الحصار » يوجهون 
سراياهم هم فى سائر البسائط القريبة تشخن فببا » وتمعن فى تذريها » وأن سانشو 
مللك اليرتغال كان فى ذلك الحين مرابطا بقواته فى شنترين » لا بجر على الحروج 
مسها لملاقاة الموحدين20. 
وعلى أى حال فإن الموحدين لم يستمروا فى حصار طومار » ولم يأخذوها » 
وحددث العكس حيث أمر الحليفة بالك عن القتال واختتام أعمال الغزو . ويقدم 
إلينا صاحب البيان تفسيراً لذلك خلاصتهء أن الحليفة شعر بتوعك تمادى أمره » 
)1١(‏ هى بالإفرنحية 7105588 » وتقوم أليوم مكانها بلدة 200088 وعم702 الير تغالية ... 
( ؟ ) ههى بالإفر نحية :2«ره] ' وهى تقع على مقربة من شُمالى 200885 .7 . 
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ااا ابد 
وأنه من جهة أخرى لاحظ أن شئون الموين بالحيش قد اختلت » وأخذت 
المون والعلوفات تنضب » وقد كانت محمل تحمل إلهم على خط وين طويل عتد 
من قرطبة . وهذا بعكس ماكان عليه البرتغاليون حيث استطاعوا قبل الغزو 
أن محصدوا لم زروعهم © وأن مخز نوأ لمن الكافية12؟ . ولمذا كله قرر 
الخليفة أن مختم أعمال الخو و م وأ انر الا كلاة إل اشسلة وتوت الأراتن 
فى نفس الوقت إلى الحيش المحاصر اشلب بأن يغادرها على وجه السرعة  »‏ 
وأذابؤزته كنك أذراعه وبو قفن اعون فتهده الشرؤة للذنة واييعن روما 
وكانت عودته إلى إشيلية فى الحادى عشر من شبر حمادى الآخرة سئة 85ه م 
( بوليه 2201© 1 

ونستطيع أن تقول إن غزوة المنصور لأراضى اللرتغال لم تسفر عن نتائج 
ذى شأن » وأنها كانت بالعكس غزوة فاشلة » فلم تواخذ طومار » ول تسترد 
شلب » وهى غاية الغزو الأولى .٠‏ ونستطيع أيضاً أن نلاحظ مرة أخرى أن 
اختلال شكئون العوين فى الحيوش الموحدية » كان داماً فى مقدمة أسباب فشلها 
قف نحقيق أغراضها العسكرية . على أننا نستطيع أن نلاحظ فى نفس الوقت ع 
أن ما تذرع بهالمنصور من الحزم فى تنظم الارتداد فى الوقت المناسب » كان 
كفيلا بسلامة اليش الموحدى » وعدم تعرضه لكارثة أخرى » من طراز 
كارثة شضشرين . 

على أن المنصور لم تقف هته ومشاريعه عند هذا الحد . ذلك أنه كان يشعرأنه 
لابد من نحقيق الحدف الرئيسى ان غبورة إلى شيه الحزيرة » باسيرداد شلب 
وضرب قوى اليرتغال العسكرية » ومن ثم فد عر على البقاء الأندلس . : 
والعكوف على الاستعداد الوئيد المحدى . 

وال ليون قرهة وصر وو رشوالةة :نان قار فى تقوو النادن الما 
وأمر يفحص قضايا المسجودن الذين طال بهم : وإعدام من ستحوٌ م 
مهم بعد عرض أمره عليه » واشتد ى مطاردة المنكرات والملاهى . وأما عن 
العال فققد أمر المنصور » بالقبض على ابن سنان لما ى إليه من أنه كان ف موقعة 
المنار أول من بادر بالفرار » وأمر كذلك باستصفاء أمواله . 
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وى ذلك الحدن بالذات » رفع إلى المنصور أمر ثائر من نوع جديد ظهر 
يمرا كش . ويدعى على الحزيرى . ويقدم إلينا صاحب البيان بالمغرب هذا الثائر 
فى صورة غامضة مثيرة » فيقول لنا إنه كان يتظاهر بطلب العلمء ويعى بنوع 
خاص «١‏ بحفظ المتشاءبات » » وإنه لما ظهر أمره لأول مرة » أمر الخليفة يطرده 
مق هوا كفن + اققادر ها نو أخد يتجول فى الأقطارء وهو ببث دعوته درأ ؛ 
واساين لحان حيت عاطم ويسايرهم ى أفكا رهم م ظهر من جديد 
بعراكش وكير القول عن دعايته ومساعيه » فأمر والى المديئة السيد أبو الحسن 
ابن أنى حفص عمطاردتهو البحث عنه نا وجد » ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار» 
م ظهر عدينة فاس» وأخذ مختلط بعامتها وأوباشها وتبعه منهم جماعة » فرفع خيزه 
إلى والها ابن ومازير » فقبض على عدة من أتباعه وقتلهم ؛ وأفات الثائر من 
المطاردة مرة أخرى » واختى ولم يوقف له على أثر. 0 

ثم تو اترت الأنباء بأن الثائر قد عر إلى الأندلس » فأمر المنصور بااكتب 
إلى سائر الولاة والعال بصفته وهيئته وأماراته » وبأن يقبض عليه أيها وجد . 
وذاعت مبذه المناسبة عن الثائر أقوال وروايات خرافية كثيرة » فقيل إنه ساحر ظ 
قدير » وإنه يتصور قف صور الحيوانات امختلفة » مثل الحمير والكلاب والسنانير» 
وترددت هذه الأقاويل ببن العامة . ثم قيل إنه عدُثر عليه فى مالقة » وقّبض على 
كثير من الأوباش الذين التفوا حوله » وفهم أخوه » فأم ر المنصور بإحضارهم 
إلى إشبيلية » وقيل إن الثائر كان ضمن هؤلاء المقبوض علهم » ولكنه استطاع 
أن يفلت بواسطة رشوة دفعها أتباعه للقاضى المختص » ويدعى الوانى . فأمر 
المنصور بقتل أو نك الأتباع وعددهم تسعة ة وتسعون » وأمر بأن بجلد القاضى 
بعدد الدنائر الى تقاضاها عل نهنا ال شه » فهلك قبل أن يستوق هذا 
العدد » وقتل فى نف سالوقت فى مختلف الأنحاء كشر ون آخرون ممن نسب إلهم 
مسايرة الثائر واتباع دعايته . 

وأخيراً » وبعد محوث ومطاردات عنيفة » قبض عل الثائر فى بعض قرى 
فرسة وو أغد ]ل إشبلة وقل ل كل اولي ب ولق يذهل اللا ريم 
وهو يعان إنكاره لما نسب إليه من المبادئْ والنظريات الثورية » ثم انتهى الأمر 
بصلبه » والقضاء على مادار حول شخصه من ضروب الإرجاف والحرافة0©. 
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6ما- 
ونم الشعراء قصائدهم كالعادة فى امتداح المنصور » ومنتئه بالقضاء على 
هذه الفتنة . فن ذلك ماقاله الحراوى من قصيدة طويلة : 
نار من الفتنة العمياء أطفأها سعد الإمام وحد الصارم الذكر 
مازال إبليس فى الأقطار يوقدها وترتمى من شرار الحلق بالشرر 
زاد الشى على الحفاش مشبه< ضعفاليصيرة إذا ساواه ىالبصر 
جارى إلى سقر أصحابه فهووا ‏ فبا سراعا ووافاهم على الآثر 
تلك هى رواية صاحب البيان المغرب عن ثورة الحزيرى » وهى فما يبدو 
مستملة من أقوال ابن صاحب الصلاة » وهى روابة بلاط لاتمثل سوى وجهة 
النظر الرهمية . ظ ظ 
بيد أنه يبدو من جهة أخخرى أن ثورة الحزيرى » كان لما شأن آخر » وأن 
و ا ذاك 
الدجال المشعوذ » الذى تقدمه إلينا الرواية الموحدية . فهو عام أذ لس تق 
الحزيرة الحضراء » أخذ من مختلف العلوم بقسط 00 
الرعدة مااستكف لمن الخد ساب الأمة والرف » ومن مخالفة تعالم 
المهدى الأصلية . وكان يضطرم بنزعة إصلاحية » ويطمح إلى إحياء سن المهدى 
ابن تومرت » ويدث دعوته بين الكافة بقوة وبراعة » حبى عظٍ أمره » وكان 
شاعراً مجيداً . ومن قوله يشير إلى رسالته الإصلاحية : 
فى أم رأسى ‏ سر0 يبدو اكم بعد حين 
لأطان معسرادى إن كان سعدى معينى ‏ 
أو لا فأكتب ممن سعى لإظهار ديى ‏ 
وكانت الجموع جرع إلى الالتفاف حوله أُيا وجد ٠»‏ وتذاع عنه وعن ‏ 
دعايته أغرب الروايات » حتى ز زعم بعض بعض الناس أنه يتصور قى صور الحيوانات 
مثل القتطط والكلاب وغيرها . وكان من الطبيعى أن تفزع السلطات الموحدية 
لأمر هذا المصلح الثائر » وأن تخشى من تأثير دعايته فى الجموع » وأن تبث 
' عليه العيون والأرصاد فى كل مكان . وكان ينجح فى الإفلات من المطاردة فى 
لحان كدو عدن التو عل أخر ١‏ ل يعض ترق فدقة يظلة: #بوكل + 
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وأنسل لل مراكش : وكانت ثورة الحزيرة ى سنة 585 ه ( 0101 ., 
2 ظ ل 
ظ رف ها القاء بالناث أن أن مجه عانق التائقة ارخاس مقارة 
هامة 2 من الملك .الناصر صلاح الدين سلطان مصر والشام » على يد وزيره 
عبد الرحمن بن منقذ : ولم تكن هذه أول مرة محاول فبا عاهل مصر » أن يتصل 
بالخليفة ا موحدى » وأن يكتب إليه . ولابد لنا قبل التحدث عن موضوع هذه 
السفارة » أن نشير إلى الظروف الى كان الشرق الإسلاى نحوزها فى تلك الفئرة» 
وى حملت صلاح الدين ؛ » عل أن يتجه ببصره إلى الغرب الإسلاى » ذلك أن 
الشرق الإسلاى كان منذ أواخرالقرن حامس المجرى ( أواخر القر نالحادىعشر 
الميلادى) » يواجه عدوان لتر اام فى صورة الحملات الصليبية المتوالية . 
وكان هذا العدوان قد أسفر عن ثماره الأولى باستيلاء الصليبيين على ثغور الشام 
وبيت المقدس » وقيام المملكة الفرنجية اللاتينية ى بيت المقدس . وكانت مصر 
فى تلك الفثرة الموكئلة وهى أواخر العهد الفاطمى » تجوز مرحلة انحلال وضعف» 
وتعوزها الوسائل والقوى الدفاعية الناجعة . فلا انبت الدولة الفاطمية » ومبضت 
مصر نبضها المشبورة » على يد الملك الناصر صلاح الدين » واستطاعت أن 
تسحق قوى الصليبيين » وأن تسترد بيت المقدس » وأن تقضى بذلك على 
المملكة اللاتينية ( ",ره ه 1180 م) هرع الغرب فى حشوده العظيمة مرة 
أخرى إلى الشرق » ليقضى على تلك القوة الخحديدة » البى مدد أطماعه 
ومشاريعه بالاسيار . وكان صلاح الدين ع بالرغم مما شاده من القوى العظيمة 
وما أحرزه من الانتصارات الباهرة » يشعر بأخطار هذا التكتل الصليى الخديد» 
وعدْشى إذا ل بتداركه الغو من إتختتك النوانعن ع أن رفست عن مافعتة. 
وهنا اتجه صلاح الدين ببصره نحو المغرب » يرجو منه العون والغوث . وكان 
يرى ف الدولة الموحدية الى بلغت يومئذ ذروة عظمتها وقوتها » ملاذاً بجدر 
قصده والالتجاء إليه . فكتب إلى الخليفة الموحدى » - يعقوب المنصور - 
ل سنة همةه (89١11م)‏ رسالته الشبيرة مديحة بعلم اللقاضى الفاضل ستصرخه » 
ويسننصر به على قتال الحيوش الفرنجية الزاحفة يومئذ على مصر والشام » وفها 
)١( 03‏ هذه رواية صاحب المغرب فى حل المغرب ( ج ١‏ ص 708 و7804 ) . وقد نقل 
المقرى هذه الرواية وهذا الشعر فى نفح الطيب 
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يصفه « بأمر اردان وساه عاتن »اومس اليا القن ) وبي لوده 
حار ره الصليبيين وهز يهم » وماكان لذلك من أثر فق نحالف النصرانية » 
ودول الغرب عليه ؛ ونبوض ملوكه مجيوشهم وأساطيلهم نحاربته » ومحاولة 
الاستيلاء على ثغور المشرق » والقضاء على قوى الإسلام المختمعة نحت لوائه » 
ران امبو ال ال رواحي الا اي ال ا 
ن أساطيله المنصورة » وأن يرسل فى الوقت نفسه » جناحاً من أسطواه إلى 
صقاية »؛ فيشغل طاغيها » ويعطله عن الاشتراك مع زملائه الملوك النصارى ى 
مهاحمة مصر » ويعتقله بذلك فى جزيرته . ثم يقول صلاح الدين فى رسالته إلى 
الحليفة الموحدى : « وبذلك يذهب سيدنا وعقبهٍ بشرف ذكر لاترد به انحامد 
على عقها » ويقم على الكفر قيامة » يمطلع مها شمس النصر من مغر مما 2906 . 
والظاهر أن البلاط الصرى لم يكن على علم تام محقيقة سير الأمور فى المغرب 
والأندلس ف تلك الفئرة . ذلك أن يعقوب المنصور » ما كاد يتولى االحلافة عقب 
مصرع أبيه فى موقعة شنئرين » حى أخذ يواجه حسما رأينا سلسلة من الأحداث 
المزعجة سواء فى المغرب أو الأندلس . فأما فى المغرب فقد رأينا كيف شغل 
بثورة بى غانية » واعتدائهم على إفريقية ء واستخلاص ثغورها من أيد.هم . 
وأما فى الأندلس » فقد عبى المنصور » كما رأينا حشد الحيوش » لاستئناف 
حركة الحهاد ؛ ورد عدوان النصارى عن أراضى الأندلس » د 
العدوان سواء منجانب قشتالة أومن-جان ب مماكة الرتغال . وقد كان من الطبيعى: 
فى تلك الظروف الدقيقة التى مجوزها الموحدون » فى المغرب والأندلس » أن 
صربخ صلاح الدين إلى الخليفة الموحدى ؛لم يلق صدى » وان رسالته لم يكن لها 
الأثر ا مر غوب . 
على أن صلاح الدين لم باحق القووة يعون الخليفة الموحدى. ذلك أنه كان 
يشعر بأنه يتوجه بصر نحه إلى الوجهة الصحيحة » وأن نزعة الحهاد » كانت 
تضطرم فى المغرب على يد الدولة الموحدية » اضطرامها فى المشرق» وأن الكفاح 
الذى يضطرم به الموحدون ضد اسبانيا النصرانية » لم يكن إلا شطراً من الكفاح 
الذى تضطاع به مصر ف المشرق . ومن ثم فقد اعتزم صلاح الدين أن يكرر . 
محاولته . فعاد فى العام التالى فى سنة 8ه ه ( 111٠0‏ م) » فأرسل إلى الحليفة 


0010 تر اجع رسالة صلاح الدين إلى الحليفة الموحدى فى صبح الأعثى ج * ص 51١‏ -. مه . 
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يعوب المنصور » سفارة على يد وزيره الشببر شمس الدولة الى الحارث عبدالرمن 
ا حمل إليه رسالة وهدية فخمة . وكان انك متك #وزهو ساليل أمراء 
بنى منقذ أصحاب حصن شيزر السابقين بالشام » منرجالات الدولة الصلاحية 
البارزين » ومن يصطفهم الساطان لدعا المهام الدقيقة . ويصف 0 
فى رسالته إلى الليفة ا موحدى » ما حدث من تقاطر الفر نج على الشام برا وبحرا ؛ 
وفى مقدمتهم جيوش ملك الألمان وملك الإنجليز وأساطيله » وما وقع حول عكا 
الى حاصرها الفرنج من المعارك الخطيرة » وما بذله السلطان لإنقاذها *ن 
الحهود فى البر والبحر ٠‏ كم يتتجه إلى الخليفة يطلب الإنجحاد ويقول 5200 

من المتوقع من تلاك الدولة العالية » والعزمة الفادية ؛ مع القدرة الوافية» والهمة 
: المهدية الحادية » أن عمد غرب الإسلام المسلمين » بأكثر مما أمد غرب الكفار 
الكافرين » فيملأها علمهم جوارى كالأعلام » » وأنه لما تأخرت الإجابة 
وظن أنها توقفت على الاستدعاء » فاستصرخه ببذه التحية فقد تحفل السحاب 
ولامطر ع ]إن أن شركيا الزياج 00 2 

وهنا تْتلف الروايتان المصرية والمغربية فى تاريخ وصول السفير المصرى إلى 
ال مغرب » وفى ظروف لقائه مع الخليفة . فتقول الرواية اللصرية إن ابن منقذ أبحر 
من الإسكندرية قاصداً إلى المغرب فى شهر رمضان سنة 8ه ه » وأنه وصل 
إلى مراكش فى شبر ذى الحجة م من هذا العام » وأدخل إلى الحليفة ى العشرين 
منه » وحملت هدية الساطان إلى الخليفة ىق نفس اليوم . بيك أنه بدو أن الرواية 
المصرية لم تكن مطلعة تمام الاطلاع على سير الموادث فى المغرب والأندلس 
فى تلك الفترة . ومن ثم فإنها لم تستطع أن تتبع حركات السفير المصرى بدقة . 
ذلك أن الخليفة المنصور » كان وقت وصول السفير المصرى إلى المغرب » قد 
عير البحر حسما تقدم فى جيوشه إلى الأتكالسن عدر مآ حقائلة التصارى » وإنقَاذ 
مدينة شلب من قبضة الرتغالين » وأنه كان فى تلك الأونة بالذات مقما بإشبيلية » 
جل قَّ الأهبة » وسرقب الحوادث . ومن 9 فإن الرواية المغر بية » وهى 
رواية صاحب البيان المغرب » 'المستقاة فا يبدو من رواية ابن صاحب الصلاة؛ 
مؤرخ البلاط الموحدى» تقدم إلينا تفاصيل أخرى عن تحركات السفير المصرى» 


0 الروضتين فى تاريخ الدولتين ج ١‏ ص 1 - #/ا1.وراجع مفرج الكروب فى أخبار 
بى-أانوت: (اللقور بعناية الد تور حمال الدين الشيال ) ج ٠‏ ص داعو كايو 5" 
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تلق كر اتفاقاً مع سير الحوادث . فتقول لنا إن السفير المصرى حيما وصل 
إلى ا مغرب » نزل بثغر تونس» م بثغر مجاية ) اسل السك سروه وال انرق 
والسيد أبوالحسن والى مجاية » منتهى الحفاوة والإكرام: وكتبا إلى الخليفة المنصور 
وهو يومئذ بإشبيلية ممقدم السفير » فوصلت كتهما إليه ى شهر رجب سنة "هه 
فرد الخليفة علهما بالشكر » وأن يستمرا فى مجاملة السفير وإكرامه » وأن يطلب 
إليه كان رسالته حبى يستقبله الخليفة » وبأن يستقر مدينة فاس معززاً مكرما » 
حتى يتم هذا الاستقبال20 . | 


ولبث ابن منقذ مقها بفاس زهاء عام ينتظر لقاء الخليفة . وكان المنصور 
فى تلك الأثناء » حسما حا فصل بعد > قد تقل عزوت الكيرة لأراضى الرتكال + 
واستولى على ثغر قصر أنى دانس أو قصر الفتح فى حمادى الأولى فسنة لالمهه » 
تم سار إلى مدينة شلب واستولى علها فى حمادى الثانية » وعاد ظافراً إلى إشبيلية » 
م غادرهأ عائداً إلى المخرتت فى قير وعفيا نتن ارقش ريو ذه ١60م)‏ ء ولما 
وصل إلى مراكش واستقر ها » استقبل ابنمنقذ » وقدمت اليه هدية السلطان » 
وكان فمبا مصحف كرم و حشة بالمسك» وثلابمائة مثقال من العندر 5 
وعشر قلائد من الحوهر » ومائة قوس بأوتارها » ونصول سيوف هندية وغيرها. 
ويقول لنا صاحب كتاب « الإستبصار» إن اجمّاع ابن منقذ بالخليفة كان فى السادس 
من جرع 880 ابر ١5‏ م) وإنه غادر الحضرة بعد ذلك محمسة 
أيام20؟ . وأفضى ابن منقذ إلى عاهل المغرب عمضون سفارته 2 فتلى جواب 
المنصور علها مجملا. ويقوللنا ابن خلدون إن الخليفة اعتذر عن إعارةالأسطول9© . 
وأحيل ابن منقذ إلى الوزراء لاستكمال التفاصيل . ثم غادر مراكش ف العاشر 
من حرم سنة همه ه 2ح وهو حمل من الحليفة إلى السلطان هدية تضارع 

هديته فى القيمة والفخامة » فوصل إلى الاسكندرية فى أواخر حمادى الثانية 
من هذا العام0*؟ . ش 


. ١8 البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ 2١0 
كتاب الإستبصار فى عجائب. الأمصار( المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول عبد الحميد‎ )١؟(‎ 


مه9١)‏ ص ل!ا١٠‏ . 
(*) ابن خلدون ج ١‏ ص 458؟. 
( 4 ) البيان المغرب القسم الثالث ص "م١‏ » و64ما. 
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ومما تذكره الرواية مبذه المناسبة أن ابن منقذ رفع إلى المنصور » قصيدة من 
نظمه من أربعين بيتاً » بمدحه فببها » فنحه المنصور صلة ية قدرها أربعون ألف 
بوداي اي ا ا اير 
ما جاء فى القصيدة المذكورة : 

مافكر ضر ]11 عات تقطيقة اوضر يوه 2005 

إليك أمير المؤمنين ولم ترل إلى بابك امأمول ترجىالرواحل 

قطعت إليك الير والبحر موقنا 2 بأن نداك الغمر بالنجح كافل 

فلازلت للعلياء والحود بانياًٌ تبلغك الأآمال ماأنت آمل 2 

ونحن نعرف أنه لم يكن هذه السفارة نتائج عملية » ولم حصل صلاح الدين 
على ماكان ير جوه مها من عون وإنجاد . وفى بعض الروايات أن الحليفة المنصور 
لم يستجب إلى صريخ صلاح الدين » لآنه لم يلقبه فى رسالته بألقاب الحلافة0©, 
وهى رواية ظاهرة الضعف . ذلك أن الأسباب الحقيقية لموقف الخليفة الموحدى» 
يحب أن تفهم على ضوء الحوادث والظروف الى كان يجوزها الغرب الإسلاى. 
أعبى المغرب والأندلس » فى تلك الفترة . فقد كانت إفريقية وهى منطقة حساسة 

من المغرب ما تزال معرضة لعدوان ببى غانية » ومن إلهم من الأعراب الضالعين 
معهم » وكانت الأندلس تواجه مثل الأخطار البى كان يواجهها الشرق الإسلاتى: 
من عدوان النصارى والصليبيين. وبالرغ من نجاح الموحدين فى غزو المرتغال» 
واسير دادهم لقصر الفتح وشلب » فإنه كان ثمة احهال دائم ؛ بأن يتكرر عدوات 
المرتغاليين وتحلفاء مهم الصليبيين القادمين من الثغور الشمالية » على غرنى الأندلس » 
وأث يتكرر 1 القشتالين على أواسطها . وقد كانت الأساطيل الموحدية : 
التى كان صلاح الدين يطمح بالأخص إلى عونها »ترابط باستمرار فى مياه 
الأندلس الحنوبية والغربية » استعداداً لمؤازرة الحيوش الموحدية لرد كل عدوان 
محتمل . ومن ثم فإنه لم ياك ثمة إزاء هذه الظروف والأخطار كلها » فها يبدوء 
مجال لأن يتقدم عاهل المغرب إلى غوث إخوانه المشارقة » بقوات كان هو 
فى أشد الحاجة إلبها . وكان على كل فريق أن يعتمد على نفسه فى رد العدوان 
الذى يواجهه . 

. ٠١ال ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 

(؟) ابن خلكان فى الوفيات ج ٠١‏ ص 455 . 
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على أننا نستطيع 4 بالرغم من هذه الآ ثار السلبية قت إلها محاولات 
صلاح الدين للحصول على عون الخليفة الموحدى ٠‏ أن تقول إنها كانت تنطوى 
على نفس المغزى العظم الذى أوحى ببذلها » وهو رسوخ التضامن الروحى »2 
وقوة المشاعر المشركة » بين شطرى الكتلة الإسلامية » فى المشرق والمغرب » 
فى تلك العصور الى تعرض فبا كلاهما نحنة العدوان الصليبى . 

5 

لبث المنصور خلال إقامته بإشلة 6 ملعاذ إلها فى حمادى الاخرة سنة 

5 0 علق أهاتة السكرية © ومع الآلات والعدد » ويستككل ضم 


المشود . فلا تمت أهباته » واستكملت من سائر نواحها » عزم على الحركة 
والسر لاستئناف الغزو » فخرج من إشبيلية ى غرة ر بيع الآخر سنة /امه ه 
(58 أبريل سنة ١114م)‏ فى قوات كثيفة حسنة الأهبة والهيئة والنظام » وعبر 
نهر وادى يانه تر قاً أراضى الير تغال » ومتجها نحو الشمال الغربى » وكان مققصد 
الحليفة الأول » هو قاعدة قصر الفتح أوقصر أنىدانس الحصينة » الواقعة جنوب 
شرق أشبونة على الضفة المنى لبر سادو ؛ على مقربة من البحر”'؟» فلا وصل إلمها 
قمُسمت اللشود الموحدية وفق نظام خاص» وقام العبيد وأهل الخدمة بردم خندق 
المدينة من جهاتها الأربع » وأقبلت القوات الموحدية إلى السور نحاول اقتحام 
المدينة » ولكن الير تغاليين أمطروا الهاحمين وابلا كثيفاً من النبال والحجارة »2 
فأصيب كثير من الحند الموحدين باهر اح . فلا رأى النصور فتلك النبال مجنده » 
أمر بوقف القتال ثلاثة أيام» طلباً للراحة » والعود إلى مهاحمة المدينة" بعز ام أشد . 
ووصل قف تلك الأثناء جانب من ٠‏ الأسطول الموحدى » دخلت سفنه المهر الذى 
تقع عليه المدبنة » وهى تحمل آ لات الحجوم الفتاكة . وى الخال فى خلال يوم > 
وليلة فقط نصبت حول المدينة أربعة عشر منجنيقاً وول الوم حامس عدر 
من حمادى الأولى ( سنة 0817 ه) الموافق ٠١‏ يونيه سئة 1١19١‏ » صدر الأمر 
لسائر الحيش الموحدى ممهاحمة المديئة » فانقض علها من سائر الحهات » وأخذت 
ظ )١(‏ كانت قاعدة القصر [ه5 40 8128668 ى ذلك الوقت » حسبما هنا لا ادرب 5 
مديئة حسنة متوسطة على الهر المس.مى شطوبر (58403) وهو نهر كبير تصعد فيه السفن والمرا كب 
السفرية بكثرة . وفيا استدار بها من الأرض كلها أشجار الصنوبر » وبها الإنشاء الكثير » وبيها 
وبين البحر عشرون ميلا ( وصف المغرب وأرض السودان ومصروالأندلس ص .)١8١‏ 
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انحانيق تضرب المدينة بشدة» فلا تفاقم الأمر » ووصل هجوم الموحدين إلى 
ذروة عنفه وروعته » بادر أهل المدينة بطلب الأمان » ونز لوا من المديئةمستسلممن 
فحملوا فى المراكب » وبعثوا إلى إشبيلية ليكونوا هنالك عنوان الفتح. واستولى . 
الموحدون ١‏ لى المدينة » وشرع المنصور فى النظر ى شئون الحصن وأحواله ؛ 
وأمر بإصلاحه وشحنه بالمقاتلة الأنحاد من الموحدين» ورتب هم من المون والمواد 
رواتب شهرية وسنوية» فى محازن إشبيلية وسبتة » وندب لولاية الحصن الملذ كور 
أبا بعكر محمد بن وزير وهو ابنألى محمد سيدراى بن وزير زعم الغرب السابق» 
أيام ثورة ابن قسى » وكان حاكر الحصن من قبل » قبل أن يسقط فى أيدى 
الرتغالين فى سنة همه ه ( ١١5١‏ 1 

وسار الموحدون بعد ذلك إلى حصن قلاله 29 » وكان أمنع حصون 
هذه المنطقة » وبه حامية قوية » ولكلهم أيقنوا باستحالة المقاومة » وعرضوا 
التسلم 2 الخال » والحلاء عن الحصن » فاستتجاب المنصور لرغبتهم ٠»‏ وأخل 
سبيلهم » فساروا أمنين الى بلادهم » وهب الموحدون سائر ما فى الحصن من 
من الآثاث والأقوات والسلاح. ثم أمر المنصور مهدمه » فهدم حى محيت آثاره . 
وزحف الموحدون على حصن المعدن2© القريب » فاستولوا عليه» وأمر المنصور 
كذلك بهدمه » فهدم حى صار أثر ا بعد عبن . ظ ظ 

وتقول الرواية النصرانية شأن هذه الحصون » إن أهل الحصون امحاورة ‏ 
وهى حصون قلاله » وكوينا والمعدن » لما رأوا سقوط حصن القصر بالرغم 
من مناعته هذه السرعة ٠»‏ بادروا باخلاء حصولهم » وفروا ى محتلت 
الأنحاء » ولما أشرف الموحدون علبا » أمر المنصور مهدمها » فهدمت حتى 
سويت بالأرض©»© . . 0 000 [ 

مم نجه الموحدون بعد ذلك جنوباً إلى المقصد الرئيسى فى هذه الغزوة» وهو 
مدينة شلب . فوصلوا إلها فى يوم الحميس الثانى من حمادى الآخرة (/الايونيه 
سنة 1194١‏ م) . وى الحال طوقها الموحدون بققوات كثيفة » وردمت اللدنادق 


ظ )١(‏ البيان المغرب ص 6م18 . 
(؟١)‏ حصن قلاله » وهو بالير تغالية ها»#اوط . 
)0 حصن المعدن هو بالير تغالية 0808آلى . 
( 4 ) (537 .م ,1 وطعموة عل معتدفىك أك) :لاطأ نولسوئتاةز أعنبكز 


ا 
لحيطة مها » ونصبت حول أسوارها انحانيق » وأخذت تضريها بشدة :و استهو 
الحمفار والشرت د يوم الأربعاء الخامس عشر من حمادى » فى فجر تلك 
الليلة » كان الموحدون ساهرين يرقبون الفرص . وكان الحراس وأهل المدينة ؛ 
قد غلب علهم التعب والنوم » ول يتوقعوا أن يقوم الموحدون بأية محاولة فى مثل 
هذه الفّرة . ولكن الموحدين بالعكس » لما رأوا إغفاء أهل المدينة » تقدم 
' أحد أدلاتهم من السور » ووثب إلى ثلمة فيه » وتبعه جاعة من الأنجاد » فرفعوا 
الرايات على السور » وضربت الطبول » وضج الحند بالمبليل والتكبير » واقتحم 
الموحدون المدينة » فلم بستية ستقظ أهلها ؛ إلا وقد سيطر علما الفاتنحون » يشخنون 
فهم قتلا وجرحاً » فبادروا بطلب التسلم والأمان » فضرب لم المنصور أجلا 
قدره عشرة أيام لإخلاء المدينة » وخخرج النصارى من قصبة شلب فق يوم الحميس 
الحامس والعشرين من حمادى الثانية ( "71 يوليه سنة ١19١م‏ ) ودخلها الموحدون 
ف الحال » وعادت شلب بذلك إلى قبضة الإسلام 6 للك لونم 
البرتغاليين » منذ سقوطها ى رجب سنة 088.ه » زهاء عامين 00 . وقدم 
المنصور غل :ولاينيها ارق و9 

تلك هى الرواية الإسلامية عن استرداد شلب . أما الرواية النصرانية » 
فلا تقدم إلينا شيئاً من تلك التفاصيل » بل تككتى بالقول بأن الموحدين نصبوا 
أنحائيق حول المدينة » وأخذوا فى ضرا بالبار واليل دون هوادة » حى اضطار 
أهلها إلى التسلم » وخرجوا منها بأنفسهم وأمتعنهم . ظ 

ولبث المنصور ثلاثة أيام أخرى ف ظاهر شلب ع م غادرها 1 قواته 
يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من حمادى الثانية » بعك أن أنفق فى غزوته 
اذهاء ثلكلة أشي + فوصل إلى إشبيلية فى الرابع من شهر رجب سنة /م/ه م 
(78؟ يوليه سنة 1١191١‏ م). 

وأنفق المنصور فى إشبيلية شبرين آخرين » عنى خلالها بتنظم شئون الأندلس 
واخشار أكفاء القادة لرياسة النغور » أو بعبارة أخرى مدن الحدود وحصومما » 
وشحها بصفوة الحند » وتعيين بعض قرابته لولاية المدن الشاغرة من الولاة . 


6 البيان المغرب - القمم ألثالث ص 1١86‏ و185. 
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وف غرة رمضان » جلس بحدائق البحيرة نخارج إشبيلية» لتلى تحيات المودعين» ‏ 
' ولما تمت مراسم الوداع ؛ غادر إشبيلية » ميمماً شطر العدوة » وعير البحر 
فى الحامس عشر من رمضان» واستمر فى سيره حبى وصل إلى حضرة مرااكش”9) 
وماكاد يستقر مها حى استقبله الشعراء كالعادة بقصائد التحية والتهنئة . فن ذلك 
ماقاله شاعره الحراوى : ظ 
إياب الإمام حيساة الأمم توآلى السرور به وانتظ 
وجاد به الأرض صوب الحيا وجل العم به ا 9 
فى عظام جناها الزمان 2 لذى م دومن الحمم 
على أن المنصور ماكاد يستريح من وعثاء السر والسفر » حتى دهمه المرض 
واشتد به » وطال أشهراً حبى خيف منه على حياته و أشاد عليه الأطباء بالانتقال 
إلى فاس » فحتمل إلها فى محفة» واستمر مها أشهراً حتى تمائل إلى الشفاء . ويروى 
لنا المرا كشى مبذه المناسبة أن الحليفة حيها اشتد مرضه » أرسل يستدعى أخاه 
السيد أبا حجى والى إشبيلية » وأن أبا محبى لبث يتلكأ فى العود مؤملا أن يموت 
أخوه » وأنه قام فى ظل هذا الأمل باستكتاب بعض أشياخ الحزيرة مساطير 
ناريك وغوهة و خلا ورغ تله من عدر يها ات أبو تك إل المغرنهة ب وكات 
أخوه الخليفة قد وقف على حركته » فأمر القبض عليه وقتله » فتولى قتله أخوه 
لأبيه السيد عبد الرحمن بن يوسف » وذلك ممحضر من الناس0© . ونحن نلاحظ 
عل هذه الروابة بأنها متأحرة عن موضعها » وأن .حادث اثيّار السادة باللذارفة 
وقع فى سنة 084 ه ( 1188م ) » حسها أشرنا إليه فى موضعه » وأن السيد 


عق يريف ا د كن ايند ناا 


)١(‏ يقدم إلينا صاحب ررض القرطاس » رواية أخرى عنغزوة الموحدين للبر تفال واستر داد 
مدينة شلب » فيقول لنا إن الذى اضطلع ببذه الفزوة هو محمد بن يوسف والى قرطية » وأنه سارإلى 
شلب ى جيش عظيم من الموحدين والعرب والأندلس » حى نزل شلب فحاصرها » وشد علها القتال 
حى فتحها » وفتح قصر أب دانس ومدينة باجة ويابرة » ورجم إلى قرطبة فدخلها بخمسعشرة ألف 
سبية وآلاف من أسرى الروم » وذلك فى شوال سنة سبع ومانين وخسمائة ( ص ١44‏ ) وهى رواية 
ظاهرة الضعف والخلط » خصوصاً وأنها تغفل ذكر المنصور بالمرة وتنسب لغير ل 
)2 المعجب ص ١٠9١8‏ و69١ا.‏ 


ا 

وشعر الحايفة إبان مرضه بدقة 0 فعقّد 
البيعة لابنه أنى عبد الله محمد بولاية عهده » وكان سنه نحو عشر سنين0© » وهو 
الذى تسمى بالناصر فيابعد » وكتب بذلك إلى خاصة القرابة كالسيد ألى زيد والى 
إفريقية » وولده السيد أنى يحى والى إشبيلية » فبادروا بالحضور إلى الحضرة » 
مطيعين مو'يدين لذلك العهد » وجاء وفد من شبه الحزيرة حم لتأييد أه لالأندلس» 
وجاء معهم يوسف بن الفخار الهودى رسول ملك قشتالة يسعى إلى توطيد الهدنة 
المعقودة . وكان الحليفة قد أبل عندئذ من مرضه » فتلى بنئة الوفود والأكابر 
بإبلاله ؛ وأنشد الشعراء قصائدهم كالمعتاد2؟؟ . 

وقد انّبت إلينا صورة وثيقة البيعة الرسمية الى كتها أهل قرطبة مبايعة 
ولى العهد أنى عبد الله محمد الناصر » وهى موارخة فى العشرالأوائل من ذى القعدة 
سنة 84ه ه » وتبدأ بالتنويه بأهمية الاستخلاف ف الولاية » وشرعيته » منذ 
عهد النى » حيمًا استخلف أبا بكر فى الصلاة » م تنوه بقيام المهدى » وإعلاء 
كلمة الدين بظهوره ؛ وتقول لنا بعد ذلك فى صدد الببعة ما يأتى : 

و وبعد فهذأ ما أجمع عليه الملذ بقرطبة وأعمالما حرمبا الله » من الطلبة؛ 
والموحدين والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيانوالقواد والخواص 
والعوام من الرعية ؛ منحاضرمنهم ومن باد » أحمعوا بتوفيق الله وعونهء وإحسانه 
العمم ومنه » على المبايعة للأمبر الأجل الملك السعيذ » السيد الأوحد . . . المؤدل 
المؤثل » الحائز لشرف الانتساب . . . . فرع الشجرة المباركة الطيبة الانهاء الى 
أصلها فى مقر الهدى ثابت » وفرعها فى السماء . . . أبو عبد الله محمد بن سيدنا 
الإمام المنصور » الناصر لدين الله تعالى الحليفة المرتضى ) أمير المؤمنين بن سيدنا 
أمير المؤمنين » بن سيدنا أمير المؤمنين أعلى الله أمرهم وأمماه» . 

ثم يقول ١‏ فبايعوه بمقتضى أمره العلى » ونصه الواضح الحبلى » ببعة مباركة : 
سعبيدة »© استقبلو مها آمالا' فسيحة مدبدة © وأعمالا من 1 والتقوى جديدة . 
افكيف علهم شآيب الرحمة والأمان ) وأحبت فواضل الإنعام والاحسان » 
وازدادت بباء وجمالا معلم الإسلام والإيمان . . » وإن أهل قرطبة « بادروا إلى 


)010 المعجب ص ١78‏ . 
(؟ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ١87‏ . 
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الما م عهد هذه الببعة المباركة عهداً » وإحكام عمّدها السعيد عقداً » فبايعوا للأمر 
عو . .بيعة إخوانهم الموحدين » على صفاء من قلوسبم » 
وتوص من كيم دو ده ون عبائدم ا » وتوافق من بواطهم » 
وم وعلى أو عهود البيعة وشروطهاء وأ مل عقودها وربوطها » من 

من السمع والطاعة ى السر والجهر » والعسر واليسر » وعلى اعتقاد النصيحة 
والموالاة الصرعحة » أعطوه بذلك عهد الله المكد » وميثاقه المشدد » وأعطوه به 
. صفقة قلومهم وإعامهم »وعهدة إسلامهم وإيمامهم » وخالصة سرهم وإعلامهم)0© 

وى العام التالى سنة ده ( 187١م‏ ) وصل السيد أبو زيد والى إفريقية » 
محارت اتوي جل من التحف الملوكية » وفى صحبته وفد من أعيان 
عرب سلم ورياح » وأنجاده 22 , وكان الخليفة قد نحرك فى تلك الأثناء من 
الحضرة قاصداً إلى فاس نزولا على نصح أطبائه » فالتى به السيد أبوزيد ومنمعه 
ق: تالسفة» © وأمر الحليفة بعد انقّضاء مراسم التحمة واللقاء ٠‏ عكسير الوفود 
القادمة إلى مراكش لمشاهدة القصور والمرافق الحخلافية ع ونا ونه الحضيرة .3 
جليل الا ثاروالمنشات ء الدالة على عظمة الدولة الموحدية وقوتها . فأمضت الوفود 
بالحضرة أياما 6 الحقت بأمير المؤمندن « ل لمزجى إليه آيات ااشكر ؛ 
والعرفان . 

ورحل الخليفة إلى رباط الفتح ثم إلى فاس . وعنى خلال إقامته بفاس بالنظر 
ق شئون إفريقية . وكانتهذه الشئون ما يعتورها من المتاعب » ومن الأخطار 
المعرتة على عدوان بى غانية » تلى من الحليفة أعظم اهمام » وغمر الخليفة مه 
المناسبة وفود العرب من سام ورياح بوافر صلاته وإكرامه » والتزمت الوفود 
من جانها بالوفاء ومقاباة ابر نحسن الصنيعة » ثم عادت إلى مواطها بإفريقية : 
وقد نالت من إنعام الخليفة وبره فعاف ها أملت: 
٠‏ ولما شعر الحليفة باكّال الصحة والعافية » سار إلى رباط الفتح مرة أخرى» 
وكان يؤثر هذه المدينة الى أسسسبها جده عبد المؤهن نحبه » ويميل إلى سكناها 
واس . وكان ف تلك المرة قد عقد العز م على الانتقال إلها بصفة نبائية » 


600 ورد نص هد كاله لزي امار و 411 ار مكبة الإمكوريال » وهو 
الذى سبق أن نقلنا عنه عدة من الوثائق المرابطية . 


: ابن خلدون ج ؟ ص ه4”؟‎ ١) 


1417 
والتاذها حاضرة لمملكته » فأمر بتجديد قصيئها » وكانت تسمى بالمهدية » إذ 
كانت مخططها وموقعها على البحر» و أحاطته مها » تشبه المهدية الفاطمية بإفريقية . 
وألى بشأن تنظيمها وتجميلها بقية أوامره ؛ ثم عاد إلى مراكش فى منتصف هذا 
العام ( 8ه ه) ء واستقر مها » وهو دائب الاههام بأعمال الإنشاء » وتجديك ‏ 
الأهبات » واستكمال العدد(© , 


وفى العام التالى سنة 089 ه » أمر المنصور بإقامة صرح عظم حصين خارج 
ايند رن رمديو وال كرا مرا ابوس رت . ويقدم /! 
إلينا المرا كشى بعض تفاصيل عن هذا الصرح » فيقول لنا » إن المنصور حيما 
ا ل ل له على الذبر الأعظم ( بر 
الوادئالكببر) حصن » وأن تبى له ذلك الحصن قصور وقباب» جاريا فى ذلك 
على عادته من حب البناء » وإيثار التشييد » فتمت له هذه القصور المذكورة 
على ما أراد » وسمى ذلك الحصن حصن الفرج . ويضيف صاحب البيان المغرب 
إلى ذلك » وهو ينقل فها يرجح عن ابن صاحب الصلاة » أن هذا الحصن أو 
القصر الكبير » قد مل ممجالسه المشرفة على إشبيلية وما والاها من البطاح ٠»‏ 
وأنه جاء من أضحم ماعمل » وكان المنصور وهو بالحضرة دائب التشوف إلى 
متابعة أخبار هذا الصرح » والوقوف على ماثم فيه » وعلى: صفاته » حبى إنه 
أمر أخمراً باستدعاء المشرف على بنائه إلى الحضرة ليقص عليه بنفسه كل مايتعاق 
مبذا الصرح وطرازة وصفاته29؟ . [ 

اح ا را رار 
جديدة كان بطلها زعم يدعى الأشل ولق هالو ايه الموخدية ,ها را ضيوع 
على شخصية هذا الزعم الثائر» ولاكنه دعوته » وكل ما هنالك أنما تقو تقول لناء إن 
الأشل قام ببلاد الزاب ودعا لنفسه » فالتف حوله شرذمة منالعرب» وكثير من 
أشتات الناس من أهل تلك المنطقة » ومن أهل الحبال المحاورة ممن تصفهم 
لبن « بالغوغاء والسفلة » وكان يلت فى روع أتباعه بأنه موعود بأمره » وأن 


6 البيان الوك سم الثالث ص ١88‏ و8١‏ . ويقول ابن خشلكان إن رباط 
الفتح كانت على هيئة الإسكندرية ف الاتساع وحن التقسيم وإتقان البناء لوييية ١‏ 
ص :#”١‏ ) وهو قول تطيعه المبالغة . 
(؟) المعجب ص ١55‏ » والبيان المغرب القسم الثالث ص ١84‏ . 


لدان سكمة 


"ةس 


الكتب والدلائل نصت على خيره + وعظٍ أمره » وذاع ذكره » وكثر عدوانه 


فى تلك المناطق» وتوالت على الحليفة المنصور أنباه » فبعث إلى السيد ألى زكريا 
والى مجاية » بأن يبذل كل مافى وسعه للقبض على هذا الزعم الثائر فخرج 
السيد أبو زكريا عسكره من يجاية» وهويتحسس أخبار الأشل» ويتقصى آثاره . 
ولما توغل بعيداً فى الصحراء » اجتمعت طوائف من عرب البوادى ليحاولوا 
مهاحمته » وانهاب محلته » ولكنه استطاع أن مجتنب اعتداءهم طوراً بن القول 


. وطوراً بالوعيد وإظهار القوة » وأنفذ السيد رهطا من رجاله » يتحسسون أخبار 
الثائر ومكان وجوده > وحاول فى نفس الوقت أن يغرى بعض الأعراب بالصلات 


والوعود ليكشفوا له مكان وجوده » ولكنه لم يظفر مهم بطائل : ثم عاد إليه 
رسله الثقاة » وأخيره بعضهم عكان وجود الثائر » وأنه يتصدر مجلس الزعامة 
وهو فى ثياب فاخرة » وعلى رأسه عمامة خضراء » وبين يديه سيف أمحلى : 
وقد التف حوله لفيف من شيعته وهو محدثهم بلسان حضرى . وعندئذ حاول 
السيد مرة أخرى أن تحمل بعض الأعراب على إرشاده عنهذا المكان » وهويبذل 
لم أطيب الوعود . ولكن الأعراب عقدوا العزم على مخادعته وغدره . ثم سار 
السيد فى قواته ميمماً شطر قلعة ببىحماد » وهى من أعمال مجاية» ودخلها بعسكره : 
وهنالك وفد عليه الزعماء العرب يطالبونه ا و فاحتفل مهم وقدم لم 
الطعام . فلا استقروا داخل القلعة » أغلقت أبوامها » وأمر السيد بالقبض 
على حملة من أو لادهم ؛ م استدعى آباءهم وروؤساء العشائر منهم ( وأقسم لم بأوثق 
الأعان أنه لن بحل وثاقهم » ولن يطلق سراحهم إلا بإحضار الأشل أو رأسه » 
أو حمل رووسهم مكان رأس الأشل إل الخحليفة المنصور . فأبدى العرب أنهم 
لاستطيعون الغدر يمن أ إلهم » واحتمى بجوارهم » ولو قتلوا حميعاً . وعندئذ 
تدخل أمهات الأبناء المعتقلان » وصاحوا كيف نضحىبأبنائنا فى سبيلشى منافق . 
وعندئذ نشب ال حلاف بن الأبمهاتوالآباء 3 وذاع الحمرق متلف الأحماء ووقف 
الأشلعلى ما حدث فأراد الفرار اتقاء الغدر » ولكن رهطأمنعشائر المعتقلن بادروه. 
بالمجوم » وقبضوا عليه وعلى وزيره وملوهما إلى القلعة » فغمرهم المنيد بإحسانه 
وصلاته ) وأخلى سبيل المعتقلدن وأمر بإعدام الثائر وصاحيهء وحملت رأسه إلى 
مجاية , وعلقت على باءها مع ذراعه وعضده »وأحمدت بذلك ثورته فى مهده2(©. 
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ولم تكد تنهى هذه الفتنة حى وردت على المنصور ف سنة 64٠‏ ه » أنباء 
مقلقة عن إفريقية » خلاصها أن بى غانية قد استأنفوا حركاتهم بنشاط مضاعف» 
وأن جناي من العرب والغز » يعيثون فساداً فى أنحاء إفر بقية ولاسما بلاد 
الحريد . ونحن نعرف أن على بن إسحاق بن غانية الميورق » بطل هذه الحركة 
الى كادت تقضى على سلطان الموحدين فى إفريقية » كان على أثر هز مته 
االساحقة ف :معركة الحمّة واسلة كمه دع قد ورجرعا إل أعناق الصحراء : 
وهنا تختلف الرواية فى مصيره » فيقول لنا صاحب المعجب إنه توى بعد قليل 
متأثراً بجراجه البى أصابته فى معركة الحمة00© . ويقول ابن خلدون إنه توق ى 
بعض حروبه مع أهل نفزاوة من سهم أصابه فق بعض المعارك » وذلك قى 
نفس العام ( 085 ه ) فدفن هنالك » ثم حمل رفاته إلى ميورقة0© . ويقول 
التجانى ق رحلته إن على بنغانية » حيما طارده المنصور بعد موقعة الحمة » 
توغل فى صحراء توزر» فرجع عنه المنصور ء م مات على بعد ذلك على توزر 
من سهم أصابه فى ترقوته فقضى عليه9؟ . 

ونا توف على ؛ بن غانية » قام بالأمر من بعده أخوه حبى » وهو يضطرم 
مثل لله + عرض إل امايو ال عليك ‏ أن ليادة ال ١‏ شبد اأرسدين ؛ 
والقضاء على سلطالهم فى إفريقية » معتمداً فى ذلك » مثل أخيه على محالفة سائر 
العناصر الخصيمة من العرب والغز وغيرهم . ومن ثم فإنه جدد التحالف الذى 
كان بين أخيه وبين قراقوش أو قراقش زعم الغز ولحو هذا حالم يطل 
أمده . ذلك أن قراقش مالبث أن جنح إلى ملا الموحدين » فسار إلى تونس 
واجتمع بوالها السيد ألى زيد ء فتلقاه بمنهى الترحاب والتكريم » وأقام مها وقتآ 
ف كنفه ونحخت رعابته » وكان ذلك فق سنة 8ه و(4) . وهنا يق لنا أن نتساءل 
هل كانت ثمة علاقة بن تصرف قفراقوش وبين سفارة أبن منقذ الى أوفدها 
صلاح الدين فى نفس هذا العام إلى الخلبفة الموحدى ؟ لقد كان قراقوش مملوكا 
للملك المظفر تى الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شادى » ابن أخى السلطان 
1 الع دن اد 
(؟) ابن خلدون فى كتاب العير ج 5 ص ١9"‏ . 


(5 ) رحلة التجاقف ص ؟5١١1.‏ 
(4 ) رحلة التجاى ص .١٠١#*‏ 


لاهوؤأذد 


صلاح الدين» ومن ن اللمكن أن يكون تصرت قراقوش قد وقع بإغاء الساطان . 
حى لاتعتور الصعاب مهمة سفيره لدى البلاط الموحدى . بيد أننا لاتميل إلى 
الأخذ ذا الرأى » لأن قراقوش لم يكن إلا مغامراً لا ذمام له » ولايدين قف 
ازوف ا كاذ بوره يدون الرلاء ليا وقد الم قر طرق بن عل 
على مثل هذه الحطوة حيها كتب إلى المنصور عقب موقعة الحمّة بعرض التوبة 
والطاعة . ومن م فإنا نراه بعد فترة يسيرة من التظاهر بطاعة الموحدين» يفر ه من 
تونس ليستأنف مغامراته » وذلك قبل أن ينهى ابن منقذ من تأدية سفارته .ولا 
وصل قراقوش إلى قابس » استطاع أن يدخلها مخادعة » وقتلجاعة من أهلها : 
وأعلن خروجه على الموحدين مرة أخرى ؛: واستدعى أشياخ العرب من ذباب ' 
وسام » فقتل سبعين مهم » ومن بيهم محمود بن طوق بن بقية زعم امحاميد » 
وحميد بن جارية » وذلك داخل قصر العروسين بقابس0©. ثم سار إلى طرايلس 
فاستولى علها من يد حااكها الموحدى » وسار بعد ذلك إلى بلاد الحريد فاستولى 
على معظ أنحائها . وكانت بلاد الحريد مقر حليفه يحى بن غانية . وعندئل وقع 
الحللاف بينبما ؛ » وسار يحبى لقتال حليفه السابق » فالتقيا عوضع يعرف «١‏ بمحسن») 
من أعمال طرابلس » فهزم قراقوش هزيمة شنيعة » وفر إلى الحبال » وأتيع يحبى 
نصره بانيزاع طرابلس من يد ياقوت نائب قراقوش ٠»‏ وذلك بعد حصارها من 
البحر بمركبين بعث ببما إليه أخوه عبد الله والى ميورقة » وقبض على ياقوت 
وأرسله قرا الاسورفة + فليك عي مها » حبى استولى الممحدون على ميورقة ش 
سنة 045 ه » وعندئذ أفرج عنه » وقصد إلى مراكش . وعدن يحبى ابن عمه 
تاشفين بن غازى نائباً عنه بطرابلس» وغادرها ليتايع مغامراته بحل سوى 
قليل حى ثار أهل طرابلس بنائب الميورق وأخرجوه منها » وأعلنوا طاعتهم 
للموحدين مرة أخرى2" . 

ونحن نقف اق حوادث إفريقية عند هذا الحد » لنعود إلى تنبع حركات 
يحبى بن غانية » الذى قدر له أن عضى فى قيادة المعركة ضد الموحدين زهاء 
زهاء خسين عاما » وهو ينزل بقواتمم الضربة تلو الأخرى » وسلطان الدولة 
الموحدية بإفريقية مبنز ويتصدع باع" 


.1١9#« ؛ وأبن خلدون فى العير ج 5 ص‎ ٠١4 رحلة التجاق ص‎ )1١( 
. رحلة التجان ص #4#4؟ وه*#؟‎ 00 


الفصاا مالك 
توايييية الآرك 


عزم المنصور على السير إلى إفريقية . مسيره إلى رباط الفتح . مقدم ولاة الأندلس وإبلاغهم 
بانقضاء المدئة مع النصارى . غارات النصارى وعيجم فى أراضى الأندلس . تعديل المنصور لخطته 
وعزمه على العبور إلى الأندلس . رواية أخرى عن بواعث هذا التحول . إتمام الأهبة ومقدم سائر 
الحشود . مسير المنصور من مرأكش إلىقصر ا حاز. جواز الحيوش الموحدية ثم الخليفة إلىشبه الحزيرة . 
مسيره إلى إشبيلية . إجراء القييز واستكال الأهبة . مسير الخليفة إلى قرطبة ثم خروجه إلى قشتالة . 
أهبة ألفونسو الثامن . مسيره نحو قلعة رباح . نزوله بقواته فى ربوة الأرك . مسير الخليفة إلى لقائه 
ونزوله قرب الأرك . اشتباك الطلائع 500 ابن صناديد فى خطة القتال .. تقسيم الميش الموحدى 
وقواده . زحف الموحدين صوب الأرك . استعدادهم الحوض المعركة . ترتيب الحيوش الموحدية . 
تبادل الغفران والحث على المهاد . وصف عيان لميدان معركة الأرك . بده المعركة فى ضحى التاسم 
من شعبان . نزول القشتاليين واندفاعهم نحو المعسكر الموحدى . هجوم القشتاليين على القلب . عنف 
القتال وروعته . مقت لالقائد العام أبي حيى . اندفاع جيوش الأندلس والمغرب والأغزاز نحو النصارى. 
اضطرار النصارى إلى الارتداد والفرار إلى الربوة . حملة العرب والمطوعة والأغزاز علهم وحصدهم . 
زحف الحليفة فى سائر قوأته نحو النصارى . ارتياع النصارى وفراره . اقتحام الموحدين لحصن 
الأرك . وصف الروأية النصرانية لأدوار المعركة . ارتداد ملك قشتالة فى فله نحو طليطلة . الاتفاق 
بين الفريقين على تسليم حصن الأرك . استنقاذ الأسرىالملمين وتسريح حامية الحصن . نتائج المعركة . 
عدد الحيش القشتالى وخسائره . خسائر المسلمين . الغناتم والأسلاب . المقارنة بين موقعة الزلاقة و موقعة 
الآرك . عنصر الأسطورة فى المعركتين . الحخلاف بين الموقعتين من حيث الظروف والتتائج . أسباب 
نصر الموحدين . ززحف الموحدين على قلعة رباح واقتحامها . وصف عيان لأطلال هذه القلعة . تقسيم 
المنصور للغناتم . عوده إلى إشبيلية . توجيه كتب الفتح . تمانى الشعراء . عناية المنصور بإصلاح الجامع 
' وإتمام صومعته . قضاؤه للشتاء فى إشبيلية . المّييز والاستعداد لاستئناف الغزو . مسير المنصور من 
إشبيلية إلى منطقة اسثر مادورة . افتتاح المو-مدين لحصن منتانجش . استيلاؤهم على مدينة ترجالة » 
وسانتاكروث . اقتحامهم لمديئة بلاسنشيا وأسر حاميتها ٠‏ مسي رهم إلى طلبيرة وتخريهم لأحوازها . 
احتجاب القشتاليين وإحجامهم عن لقا. الغزاة . اقتراب الموحدين من طليطلة وتخريهم لبسائطها . 
رواية عن غزوه, لطليطلة . استنصار ملك ليون بالمنصور . إمداده بقوة من الموحدين . غزوالموحدين 
والليونيين لقشتالة وتخريهم لأراضيها . عود المنصور إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية . نتائج هذه الغزوة 
السلبية . عناية المنصور بأمر العال والنظار . قيامه بتعيين بعض الولاة . استعداده للفزوة التالية . 

ظ مسيره إلى قرطبة وذزوله بها . 


ظ 
ظ 


ب/ا189-- 
لما تواترت على المنصور خلال سنة 04٠‏ إه ( 1144 م ) تلك الأنباء المقلقة 
عن حوادث إفريقية » وتوالت عليه كتب والها الشبخ أنى سعيد بن أنى حفص 
عن استفحال أمر بى غانية » وتفاقم غاراتالعرب واشتداد عيهم » اعتزم أن يسير 
إلى إفريقية لمعالحة الأمور بنفسه » فغادر مراكش إلى رباط الفتح » ليقوم هنالك 
بإعداد الحملة المرغوبة » وبعث بكتبه إلى ولإة الأندلس بالحضور لتلق تعلماته 
فلا وفدوا عليه بالرباط قرروا أن الهدنة الى عقدت مع ملك قشتالة فى سنة65/هم 
)١1١140(‏ عقب جوازه السابق إلى الأندلس ؛ قد اننهبى أجلها » وأنه أى. ملك 
قشتالة قد بعث إلى جميع الثغور الإسلامية الوافعة على حدودها ينذرها بذلك » 
وأنه اعمّاداً على انشغال الحليفة محوادث إفر 0 باستعداده للحركة إلها » قد 


بععث أقاطه وقادته إلى مختلف أنحاء الأندلس يغغرون علها » ويشخنون فبا 5 
حى بلغت غارامهم أحواز إشيلية20, فصرف المتعييود ولآة الأندلين » وغادر 
رباط الفتح إلى مكناسة » وهو علىعزمه أن يسير إلى إفريقية . ولكن توالت عليه 
عندئذ كتب أهل الأندلس » وقادة النغور فا » باشتداد وطأة العدو ع وتفاقم 
غاراته . وكان ألفونسو الثامن ملك قشتالة» قد|بمث مطران طليطلة مارتن لوبث 
فى حملة نخريبية محضة إلى أراضى الأندلس » نت فبا أشد عيث » واستولت 
على كثير من الغنائم والماشية . فرفعت هذه ب العو 
وهو فى مكناسة يستعد للسير إلى إفريقية فأقلقته وأهمته » ورأى عندئذ أن يعدل 
خطة سمره » فأمر بأن بعت الأمداد يل ولاة إفريقية » وأن تعد العدة لسمر إلى 
الأندلس » فاشتدت الحركة عتدئذ » وأقبلت الحشود من كل صوب » وكانت 
رغبة امجحاهدين فى العبور إلى الأند لس أشد لقرماء وتيسير الموؤن و الأقو ات مب( . 

تلك هى البواعت والظروف التى أمات على المنصور عزمه على العبور إلى 
الأندلس للمرة الثانية . ولكن توجد ثمة رواية أخرى خلاصتها أن ملك قشتالة : 


1١)‏ وتوجد ثمة رواية أخرى خلاصا أن ملك قشتالة كان قد بعث إلى المنصور » وهو يتأهب 
لنزو إفريقية © رس ولهايظلب تحديد اهدثة »وهو فهر اليد #افلا وغيلت آنناء ء الغارات الى قام بها 
التتغاليوة فى أراغى الأتدلى > الرمو ل ف ضخلة المتضوو ء آم المنصور بطرده و نجهيزه إلى البحر 
( أورد هذه الرواية خلال حديثه عن موقعة الأرك أبو الحسنُ حازم القرطاجى فى كتابه « رفم الحجب 
المستورة فى محاسن المقصورة » ( #طوط المتحف البر يطاى ص ؟6٠١).‏ 

)20 البيان المغرب - القسم الثالث ص ١41١‏ و؟5١‏ » وأبن خلدون ج ١‏ ص .745٠‏ 

ْ 


بد ةا < 

على أثرانقضاء الحدنة الل ىكانتمعقودة بينه وبين الموحدين» غزا أراضى الأندلس» 
وتوغل فى غاراته حتى الحزيرة الحضراء . وهناك وجه إلى الحليفة المنصور كتابا 
من إنشاء وزيره البودى ابن الفخار + يتحداه فيه بأسلوب يفيض غرورآ 
ووقاحة » أن أ لقتاله » فإن جبُن أوعجز » فليرسل إليه السفن ليجوز فها 
إليه » ويقاتله فى أعز مكان لديه ؛ وأن المنصور غضب لذلك » واستنفر الناس 
للجهاد » وكانت حركته الثانية إلى الأندلس(2© . على أنه يبدو من نص هذا 
الحطاب » ومن نحدثه عن ( توا كل رؤساء الأندلس » وإخلادهم إلى الراحة » 
أنه بمكن بطريقة أرجح نسبته إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة » وأنه كان 
موجهاً إلى يوسف بن تاشفين » وليس إلى الخليفة الموحدى .. 

وف أوائل سنة ١ه‏ ه ( 1144 م) كانت أهبات الحملة 0 قد 
تقدمت تقدماً كبيراً » واجتمعت الحشود من سائر بلاد المغرب والقبلة . 
يوم الدميسن النامن عكر .من ,حادق الأولى من السنة المذكورة » خرج 0 
يعقوب المنصور من حضرة مراكش » واللحيوش تتلاحق فى أثره من سائر 
النواحى ؛ وسار توآ إلى قصر اتجاز ( اللقصر الصغير ) » وهنالك عى بتنظم 
تموين الحيوش » ثم بدأ الحواز» فكان أول من جاز البحر قبائل العرب ثم قبائل 
زناتة » ثم المصامدة » فغارة » فالحيوش المطوعة 2 ثم الموحدون » فالعبيد » 
ولما ثم جواز الحيوش على هذا النحو واستقرت بأراضى الحزيرة االحضراء » 
عبر الخليفة المنصور البحر فى جمع كبير من أشياخ الموحدين والزعماء والفقهاء , 
ولعاء ؛ وكات عبوره إلى طريف7© فى يوم الحميس عشرين من بحادى الآحرة 
سنة 591 ه ( أول يونيه سنة 1198 م) . 

وأقام المنصور بطريف يوما واحدا » ثم استأنف سيره إلى إشبيلية » ولقيه 
ف الطريق والى إشيلية السبيد يعقّوب بن ألى حفص وحماعة من أعيانها : 26 تقدمه 
لبعد له أسباب الأزول فى الحضرة الأندلسية » ونزل الخليفة بقصر البحيرة خارج 
بان جهور » وهرع أهل الحاضرة للسلام عليه ( وعهد الخليفة إلى أنى بكر 
)١(‏ راك جع ابن الأثير ج ١‏ ص 44 » وابنخلكان فى الوفيات ج (١‏ ص 470 © وروض 


القر طاس ص » والنويرى طبعة ريمميرو فى مجلة 46 ومأمع© اع 0000 م ص "77 
(218 .م 1919 ممه 1لالا ,15 ومعلممنوزظ ووللساوع 


ا البيان المغرب 6 الثالث ص ١95‏ »© وق روض القر طاس أنه عبر إلى الحزيرة 


- 
ابن زّهر وزملائه أشياخ المدينة » بإنزال الأشياخ والأكابر فى الدور المعدة 
لنزولم » وبعد الظهر أذن بدخول السادات للسلام عليه » وكان ذلك يوم الحميس - 
السابع والعشرين من جمادى الثانية . وى الغد ركب الحليفة إلى حصن الفرج 
الذى كان قد أمر بإنشائه خارج إشبيلية » وأعجب بمنعته وحسن روائه . ثم عاد 
فزار المسجد اللحامع . وى يوم السبت أمر بإجراء الميز » فانتظ سائر الحند 
بالزى الفاخر » والعدد الكاملة » وركب الخليفة ومعه من حضر عن الأبناء : 
والقرابة والوزراء » واستعرض الحند صفاً صفاً » وقبيلا قبيلا » ثم أخرجت 

الرواتب واللركات » ووزعت على سائر الحشود0"© . 

وأنفق المنصور فى إشبيلية أسبوعين وهو يستكمل أهباته » ويضع خططه ى 
أناة وروية » وق صبيحة يوم الحميس الحادى عشر من رجب ( 57 يونيه ) 
غادر إشبيلية قاصد ألى قرطبة » محتقا طريق مبر الوادى الكبير فوصل إلمبها يوم 
الجمعة التاسع عشر منه » واستراح مها ثلاثة أيام . ثم خرج منها من باب مورادال 
فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منه » وسار فى قواته شمالاميمماً صوب سبول 
شلبطرة وقلعة رباح . ظ 

١‏ د 
وكاتت أناء عور الالقة الوسلى وحوظة ال اغيرزة ع قدنتر افك أتناء ذلك 
إلى ملك قشتالة ألفونسو الثامن » فجمع « الكورتيس » فى مدينة كريون على 
عجل وأخذ يتأهب للحرب بكل ماوسع » واستدعى سائر أثباعه من الأمراء 
والأشراف فى قواتهم» وحشدكل ما استطاع من الحند» وبعث إلى زميليه ملكى 
ليون وناقارا نى طلب العون » فوعداه بذلك » وانتظر أياما بطليطلة حبى وفد 
أتباعه فى حشودهم ظ ثم غادرها مسرعاً إلى الحنوب » واعصرق مبر وادى يانه 
متجهاً نحو أراضى قلعة رباح » ولم ينتظر مقدم زميله وحليفه ملك ليون » 
وكان قد وصل ى قواته إلى طلبيرة » ولح ينتظر كذلك مقدم قريبه ملك ناقارا 
( نرة ) » إذ كان وائقآً من رجحان كفة قواته وأهباته » واثقاً من النصر على 
أعدائه » مهما بلغت قواتهم . 
وكان ملك قشتالة قد بدأ قبل ذلك بقليل بإنشاء حصن جديد فى انخلة المسماة 


.١9و‎ ١97 البيان المغرب ص‎ )١( 
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« بالآرك » . وهى محلة صغيرة من أعمال قلعة رباح » تقع على مسافة أحد عشر 
كيلومثراً فى غربى مدينة « ثيوداد ريال » الحديثة0!؟: وتقوم فوق ربوة عالية » 
تمتد سفوحها حبى تبر وادى يانه » وكانت عندئذ هى نقطة الحدود بين قشتالة 
ل ا ل ري 

أن يلق الموحدين وألا يسمح لم بعبور الحدود إلى داخل أراضيه . 

وأما الخليفة المنصور فاستمر فى سيره ترق قلعة رباح حتى وصل إلى مقربة 
من محلة اليش القشتالى المعسكر ف الأرك . ويقول لنا صاحب روض القرطاس - 
إن الحليفة استمر فى سيره حبى بى بينه وبين الآأرك مرحلتان قريبتان » وإنه ' 
نزل هنالك» وذلك فى يوم الحميس الثالث من شعبان سنة 891 ه ( 18 يوليه 
صنة 196١1م):‏ وماكاد الحيش الموحدى يستقر فى محلته حنى ظهرت سرية من 
خيل الةشتالين خرجت لتستطلع أخبار المسامين » فظفرت بها طائفة من الحند 
الموحدين وأبادتها قتلا . ومضت بضعة أيام أخرى قبل أن يقع الاشتباك ببن 
الحيشين » ولم تكن ثمة سوى الطلائع من الحانبين » وكانت الحسارة تقع فى معظ 
الأحيان على القشتالين . وى خلال ذلك كان الحليفة المنصور » يعقّد المواتمرات 
الحربية » ويجرى مشاوراته مع أشياخ مختلف القبائل » ويروى لنا صاحب 
روض القرطاس أنه لما استشار قواد الأندلس أحالوه عل كبيرمم أن عيد ال 
ابن صناديد» وأن ابن صناديد أبدى رأيه للخليفة» أنه يحب أن تبدأ المعركة باشتياك 

ثر حشود الأندلس وقبائل العرب » وسائر قبائل المغرب من زناتة والمصامدة 
ورف واج ري ع واد لحر ترق فى الو عره رمق تيوق الموحدين 
والعبيد والحشم ى مو ضع مستور » فإن أسفرت المعركة عن انتصار المسلمن 
فها » وإن أسفرت عن هزعمهم » فعندئ فد ناقر الخلقة فى قواته إلى لاف الغلاو + 
وليحمى ظهور المسلمين » ويكون العدو عندئذ قد نبت قواه » فيكون النصر 
للمسلمين » وأن الحليفة قد أعجب ببذا الرأى وقرر | اتباعه229 . 


ويقدم إلينا صاحب روض القرطاس فوق ذلك تفاصيل هامة عن نقسم ايش 


)١(‏ الأرك هى بالإسبانية 5مع:هاله » وثبوداد ريال هى 28621 1080© ومعناها المدينة 
الملكية . وتقوم مكان الأرك أليوم محلة صغيرة تسمى 8183:6098 ع4 848:13 518 فى فحص 
قلعة رباح ٠.‏ 
(؟) روض القرطاس ص 40١ا.‏ 
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الموحدى وقواده فى ذلك اللقاء الهام » فيقول لنا إن الخليفة جلس يوم السبت 
الحامسمنشعبان فى قبته الحمراء واستدعى الشيخ أبايحبى بنألى محمد بن ألى حفص » 
وهو حفيد الزعم عمر بن ألى حفص المنتاق صاهة اليدف :ركان أكر 
وزرائه » فولاه قيادة الحيه ن العامة » وقدم أبن صناديد على عسا كر الأندلس 
وحشودها 6 وجيرمور بن رياح على جميع قبائل العرب » ومنديل المغراوى على 
قبائل مغرأوة » وعقل لمحيو , بن ألى بكر بن حمامة على جميع قبائل بئ مرين © 
ولحابر بن يوسف على قبائل عبد الواد » وعقد لعبد القوى التجيى على قبائل 
08 4 ولتجابادر عل ار وسائر ات 6 و 
ظ 1 أن 0 هذه اقساذات حيعها نحت القيادة العامة لأى يحى بن ألى حفص . 
واختص أمر المؤمنين من جانبه بكافة عسكر الموحدين و العيد9؟© . 

وكان الحليفة المنصور » قد قرر مع قادته أن تبدأً الحيوش الموحدية بالزحف 
على محلة النصارى . ونحركت الحروش الموحدية بالفعل خلال السهل المنيسط أمام 
ربوة الأرك » حبى صارت على مقربة منها ؛ ونزات فى السهل المنخفض اأمتد 
أمامها » وهى تشرف عليه عنعنها ووعورما من عل » وكان ذلك ى يوم الثلاثاء 
الثامن من شعبان ١٠7/١‏ يوليه ) فليا رأى النصارى اقتراب الموحدين خرجت حملة من 
قواهم » وتقدمت قليلا من مرا كز الحيش الموحدى »2 ولكن الموحدين لم يفعلوا 
شيئاً للاشتباك مع العدو . ذلك أن الخليفة المنصور لم يشأ أن يخوض الموحدون 
المعركة فى ذلك اليوم» بل قرر خوضها فى اليوم التالى . فلما رأى النصارى المتقدمون 
جمود الموحدين ظ عادوا إلى محلهم فوق ربوة الأرك وقد أثقلهم أسلحهم”" . 
وى اليوم التالى . وهو يوم الأربعاء التاسع من شعبان سئة 991 ه ( ١8‏ بأد 
سذة 5 م) كانت الحيوش الموحدية كلها على قدم الأهبة » وقد « عئثت 
تعبئة حرب ) » وعقدت الرايات لسائر القبائل والطوائف » وجعل القائد العام 
أبو يحجى عسكر الأندلس ف الميمنة » وزناتة وسائر القبائل المغربية والعرب فى 

! .١48 روض القرطاس ص‎ )١( 

(؟) الرواية النصرانية اللاتينية ع[اتاقه) ع4 1018 وعل مهناة! عدوزممعط0 وقد 
أوردها الأستاذ هويى ق بحثه عن معركة الأرك 9 ع0 قنقم مهن المنذور . مجلة 
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المبيسرة » وجعل المتطوعة والرماة والأغزاز فى المقدمة » واحتل هو القلب 
مع قومه من قبيلة هتئاتة . وبى المنصور فى خاصته » وى جند الموحدين والعبيد 
فى الموكخرة » على أهبة للتدخل فى اللحظة الحاسية(© , ' 

ووقعت قبيل المعركة بقليل فى المعسكر الموحدى » مناظر مؤثرة » حيث 
قام القائد العام الوزير أبو يحبى وصاح بصوت جهورىيقول للناس : إن أمير 
المؤمنين يطاب إلهم أن يغفروا له » فإن هذا موضغ غفران » وأن يتغافروا فها 
بهم » وأن يطيبوا نفوسهم » وأن يخلصوا نياتهم لله » فبكى الناس » وصاحوا 
من جانهم بطلب الغفران من الحليفة » وأنهم بيمن نيته وصدق طويته » يرجون 
الحير من الرحمن . ثم قام القاضى أبوعلى بن حجاج » وألى خطبة بليغة تفيض 
حناسة وبياناً » فى الحث على الحهاد وفضله ومكانته وقدره عند الله » وكان لهذه 
الحركة آثارها فى إنعاش التفوس وتنبيه الضهائر » وتنقية السرائر » وإذكاء 
العزائم 20 . 

ومجدر بنا قبل أن نصف أدوار المعركة » أن نصف البقعة التارخية » الى 
وقعت فها ء وقد أتبيح لنا زيارتها ودراسا0؟ . | 

إن ميدان معركة الأرله 5 ه: مازال معروفاً مواقعه وحدوده )» 
تعينه وتحدده » لا الرواية المتواترة فقط » ولكن تحدده كذلك آثار حصن الراك 
الشهير » الذىعرفت باسمه المعركة » والذى تقوم اليوم مكانه » فوق نفس الربوة 
الى كان يحتلها » كنيسة » أو معبد يسمى «كنيسة القديسة مر مم صاحبة الأرك : 
95 هك 112124 50 . ْ ظ 

ويتقع هذا المكان على قيد نحو ستة كيلومترات من غرلى مدينة ‏ ثيوداد ريال) 
الحديثة» وشمال غرلى بلدة « بوبليى » الصغيرة» وتفضى إليه طريق جبلية معبدة » 
تخترق ف البداية بسيط أخضر من الأرض ٠»‏ يفضى غير بعيد إلى مجموعة من 
المضاب الصغيرة . وعلى نحو أربعة كيلومترات من هذه الحضاب » تقع ربوة 
الأرك 5 الى تقوم علها اليوم » فوق أنقاض الحصن القدم كنيسة القديسة 
مرامء أوسيدة الأرك» وهذهالكنسة آو المعيد » حسها يسمى فى تلك الناحية 1ع 
ظ 21 وض القرطاس ص 48 ١‏ و144١‏ ء ونفحس الطيب ج ؟ ص لالاه . 
(؟) البيان المغرب - القمم الثالث ص ١54‏ . 
(؟ ) كان ذلك فى اليوم الثالث والعشرين من أبريل سنة ١451‏ . 


ع ١7س‏ 


عبارة عن بناء قدىم » يقوم وسط فناء شاسع » حيط به أسوار قديمة : وتوجله 
ظ بداخله كنيسة مها صفان من العقود الكبيرة» يحتوى كل مهما على أربعة عقود » 
وهى بسيطة جداً » وليست مها أية مظاهر فخمة . 

وأما آثار حصن الأرك القدم » فتبدو أولا ى مصطبة صخرية كبيرة تمتد 
خارج سور المعبد على حافة الربوة » وتدور حولا » وهو ما يدل على أن المعبد 
قد ببى .فوق موقع الحصن القدم » وتبدو ثانياً فى وجود عدة بقايا صغيرة من 
أسوار الحصن تقع فى غربيه < : وظاهر من وجود الأحجار والأنقاض المماثلة 4 
وامتدادها غرباً حى قرب المبر أن بناء الحصن » كان يعتد نحو ثلاتمائة مثر » 
كنا أنه يوجد فى الناحية الحلفية » من الربوة » وهى تطل أيضاً على نهر وادى 
يانه » آثار عقدين قديمن . 00 

ويوجد عند مهاية الأنقاض لا عرس انسار والمتون 2 
ونحتها أثر سرب قدم » يقال إن الفرسان » كانت تقود منه نخيلها إلى الهر لتشربه 
من مائها < + وأنقاض مصطبة الحصن الى سنبق ذكرها » تصل إلى هذه الكتلة من 
الأنقاض:» مما يدل على أن الحصن كان عتد حنى ذلك المكان . كما أنه يبدو خلال 
الأنقاض الممتدة كثير من أسس الحدران القديمة . 
وتشرف الربوة فى اتجاه الحنوب على واد عميق متدرج » » يصطلح على أنه 
المكان الذى وقعت فيه الموقعة : وجرى بر وادى يانه بحذاء هذا الوادى من شماله 
وغربه » ويدور فى انحناءة كبيرة حول ربوة الأرك » ويطلق اليوم على هذا 
الوادى الذى تغمره الحضرة أسم و محلة دنجو ) 5م1216 71112 ٠‏ 
ويبدو من أوصاف أدوار المعركة أن محلة الحيش القشتالى » كانت تحتل مكاناً 
يتصل مشارف ربوة الآرك؛ على مقربة من المحصن» ويمتد فى أتجاه قرية بوبليتى » 
ويستند إلى الحصن » وإلى بر وادى يانه » وأن المسلمين كانوا محتلون البسيط 
الواة قع قبالتهم فى أسفل الوادى » وتستند محلتهم غربا إلى يسار الهر. 
ظ وق ضحى هذا اليوم -- التاسع من شعبان سنة ١ه‏ ه ( ١8‏ يوليه سنة 
5لم) - نشبت المعركة المرتقبة . وكان القشتاليون حيها رأوا جيوش الموحدين 
تزحف نحو محلهم ببطىء » وقد عبئت للهجوم أ كنل تعبئة » قد نزلوا من محلهم ى. 
صفوف كثيفة قاتمة » أو حسها تصفهم الرواية الإسلامية وهم «كالليل الدامس» 
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والبحر الزاخر » أسراباً تتلو أسراباً وأمواجا تعقب أمواجاً » . ويقدر صاحب 
روض القرطاس» من هبط فى هذه الدفعة الأولى من القشتاليين بنحو سبعة لاف 
أو مانية 5 لاف فارس «كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزرد ‏ . ثم يتتبع 
حركات هذه القوة النصرانية المهاحمة » فيقول إنها اندفعت حبى لأطمت يلها 
أطراف رماح المسلمين أوكادت » ثم تقهقرت قليلا ؛ وعادت إلى الاقتراب 

من المسلمين ٠‏ ثم ارتدت وتبيات للهجوم الفعلى » وى أثناء ذلك كان الشيخ 
أبو محبى والقائد ابن صناديد » بحث كل مهما الحند على الثبات وإخلاص 
الننات والأعمال ٠‏ وأخيراً تركز هجوم القشتاليين على قوات القلب الى يقودها 
القائد العام أبو يحى » معتقدين أنه هو الجناح الذى يقوده الحليفة » وكان المنصور 
قد أمر بالفعل بأن ترفع الأعلام الحليفية على القلب » فقاتل أبو محبى وجنوده 
أشد قتال » ولكن الصدمة كانت عنيفة » فقتل أبو بى » وقتل معه جماعة من 
من هنتاتة» والمطوعة وغيرهم . وعندئذ تقدمت قبائل العرب والمطوعة والأغزاز 
والرماة » وأحاطوا بالنصارى من كل جانب » ودفع القائد ابن صناديد مجيوش 
الأند لس إلى المعركة وزحفت معه قبائلز ناتة وسائر قبائل البربر » واندفعت الحيوش 
الموحدية بجملنها نحو محلة القشتاليين » واشتد القتال بين الفريقين » وسالت الدماء 
عازه +0 وكير القتل فى مقدمة القشتاليين » الى افظلفت المحنة الأرن. + 
واستمر القتال على هذا النحو بعنف وشدة » حبى اضطر القشتاليون إلى التقهممر 
والفرار نحو الربوة الى نحتلها محلهم » وبدت بوادر المزعة على القشتالين0©, 

ولكن صاحبالبيان المغرب » وهو فها يرجح ينقلعن رواية ابن صاحب الصلاة 
وهى رواية معاصرة » يقدم إلينا عن المعركة صورة أخرى . فيقول لنا إن هجوم 
القشتاليين تركز أولا على ميدمرة الحيوش الموحدية » وأنه أسفر عن تقهقر جماعة 

من المطوعة وأخلاط السوقة » فلا رأى المنصور ذلك » نبض بنفسه » وترك 
ساقته على حالما » وتقدم منفرداً » وهو بحث الحند على الثبات والمجوم علىالعدو؛ 
فكان لحركته أعمق وقع فى نفوس الحندء فاضطرمت هممهم وعزانمهم» واندفعت 
سائر الحشود والقبائل نحو القشتالين بشدة 5 والتحم الحميشان » واشتد القتال » 
وكثر القتل فى صفوف القشتاليين » واضطروا فى الهاية إلى التقهقر والفرار . 
ودامت المعركة من ضحى اليوم حتى غروب الشمس » وأسفرت عن قتل جموع 
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عظيمة من النصارى » واستطاع ملك قشتالة أن يفر ى نحو عشرين فارساً من 

من أصحابه » فسار نحت جنح الليل صوب طليطلة لايلوى على ثبىء » واعتصمت 
معظم فلول النصارى محصن الآرك2©0 . 

وتفصل لنا الرواية الإسلامية ما حدث بعد هزيمة التشتاليين فى ابلحولة الأولى.. 
ويبدو من أقوال صاحب روض القرطاس » أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة » 
كان عندئذ معتصما مع باق قواته بربوة الأرك - فلا ارتد القشتاليون » وفروا 
نحو الربوة محاولون الاعتصام مها » حالت بيهم القوات الموحدية » فارتدوا 
ثانية نحو السبل » فحملت علهم العرب والمطوعة وهنتاتة والأغزاز والرماة ‏ 
وحصدوم حصداً » وأفنوه حسيا تقول الرواية عن آخرهم . ولما عا 
أمير المؤمندن مما حدث » ضريت الطبول ونشرت الرايات » وف مقدمها اللواء 
الحليق الأييض » وزحف المنصور ق القوات الموحدية نحو القشتاليين » تويده 
صائر الحشود والقبائل . وكان ملك قشتالة حيا رأى ما حل بقواته » وسمع ضرب 
الطبول » وعجيج الآبواق » قد اعتزم أن يلى ضد الموحدين بما تبى من قواته؛ 
ولكن القشتالين حينا رأوا كثافة الحيوش الموحدية»وروعة هجومها واضطرامها 
عولوا على الفرار » فتلاحقت مهم فرسان الموحدين » تحصدهم قتلا وأسرا » 
:وأحاط المسلمون بحصن الأرك» يظنون أن ألفونسو الثامن قد اعتصم به » ولكن 

تبين أنه قد لاذ بالفرار من أحد أبوابه الحلفية » فدخل المسلمون الحصن عنوة » 
وأضوموا الثار فى أبوابه » واحتووا على ميع مافيه » وما محلة النصارى » من 
النخائر والأسلاب والسلاح والمتاع والدواب والنساء0" . 

وعلى أى حال » فإنه يبدو من أقوال الرواية الإسلامية » أن القشتاليين ‏ 
الذين بدأوا بالمجوم على الموحدين : وتوئيدها فى ذلك الرواية النصرانية . وتقدم 
إلينا الرواية النصرانية عن المعركة » وصفاً موجزاً يختلف قليلا عما تقوله الرواية 
الإسلامية » وهو أنه لما رأى القشتاليون الموحدين » يتقدمون من محلهم فى الصباح 
الباكر من ذلك اليوم » حدثت ضجة فى معسكر النصارى ء وخرج القشتاليون 
فى قليل من النظام وتقدموا » ثم اشتبكوا مع المسلمن > وق الصدمة الأولى سقط 


عدة :من أكابر النصارى » واشتد المّجال بين الَف ريةين 4 وسالت الدماء بعر بغزارة . 
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ولما رأى ملك قشتالة رجاله يسقطون فى المعركة على هذا النحو تقدم بنفسه إلى 
الأمام » وأخذ يشخن مع طائفة من رجاله فى المسلمن يميناً وشمالا . ولكن رجاله 
رأوا أنه يستحيل علبم أن يقاوموا ضغظ الحشود الموحدية » خصوصاً بعد أن 

سقط كشر من النصارى » وقد استطالت المعركة إلى منتتصف البار » فتضرعوا 
إليه أن محتفظ محياته » خصوصا وأنه يبدو أن الله قد تخلى عن النصارى . ولكنه 
أنى أن يصغى إلمهم رس ع و ا لس 

من الفرسان وقلومهم تنفطر لما حدث حزناً وأسى 0") ظ 

وتتفق الروايتان الإسلامية والنصرانية على أنه عقب المزيمة » لخأت فلول 
القشتالين إلى حصن الأرك بقيادة دون ديحولويث دى بشكاية . وتقدر الرواية 
الإسلامية هذه الفلول مخمسة آلاف » فطوق الموحدون الحصن » وكان الخليفة 
المنصور يعتقد أن ملك قشتالة قد خأ إليه » ولكنه تأكد من أقوال حليفه وخدبمه 
اتفال دون توق اتلايت دق كاسارو الوسحرة محلتهء أن الملك قد لاذ بالفرار 
إلى طليطلة » ؛ فعندئك طالب المنصور بتسلم الحصن فى الخال » وأن يعطىاثبى عشر 
فارساً كرهينة » حتى بحضر دون ديجو إليه مراكش ويسل نفسه أسيراً » 
وإلا فإنه سوف يقتحم الحصن ويقتل كل من فيه . وتقول لنا الرواية الإسلامية 
من جهة أخرى » إن الاتفاق تم بواسطة دون يبدرو فرنانديث ( وتسميه ببطره 
أبن فراندس ) على أن يفرج عن خسة لاف من أسرى المسلمين مقابل إطلاق 
القشتاليين المحصورين بالحصن ؛ وأن المنصور ارتضى هذا الاتفاق » حرصاً على 
اسنتقاذ أسرى المسلمن » وأخذت رهائن وجهت إلى إشبيلية . وهكذا استطاع 
دون ديجولويث أن يخرج من الحصن ٠‏ وأن يلحق بمليكه فى طليطلة9 . 

ولكن صاحب روض القرطاس يقدم إلينا عن تسلم حصن الآر رك رواية 
بطبعها ثبىء من الحيال » وهو أن الموحدين أخذوا فى حصن الأرك أربعة وعشرين 
ألف أسير من زعماء الروم ؛ فرأى الحليفة المنصور أن ين علبهم بالإفراج » 
ظ فأطلق سراحهم وأقالم من الآسر بعد أن ملكهم؛ وأن هذا التصرفمن جانبه » 

)١ ١‏ الرواية النصرانية اللاتينية عالثاقة© 46 وله 068 عهنتأهآ عناوأدهةط0 الى سبقت 
الإشارة الها . 

( ؟ ) البيان المغرب ‏ القسم الثالث ص ١46‏ و155١‏ . والرواية النصرائية اللاتينية الى سبقت 
الإشارة إلها . وينقل صاحب الحجب المستورة هذه الرواية ( مخطوط المتحف البريطاى ص ١١4‏ ) . 


ااام 
قد عز على الموحدين وعلى كافة المسلمين » واعتتروه سقطة من سقطات الملوك00) 

تلك هى تفاصيل موقعة الأرك العظبمة التى أحرز فها الموحدون أعظ نصر» 
حققوه خلال حكمهم الطويل لشبه الحزيرة الأندلسية . على أن الرواية الإسلامية 
تقدم إلينا عن نتائج المعركة بعض الأقوال والأرقام المغرقة » وهى قبل ذلك تقدم 
. إلينا عن عدد الحيش القشتالى أرقاماً لايسيغها العقل لكى تتفق مع هذه النتائج . 
وهى لاتقدم يا شين واضحا عن عدد الحيش الموحدى » وتكتى بأن تتحدث 
عن عظمة حشوده » وبأن تصفه بأنه جيش يضيق له الفضاء'* ٠.‏ و تقول 
لنا إن جيش القشتالينكان يزيد على ثلائمائة ألما فارص وإراج © ويقول 
الضى إنه كان ينيف على خسة وعشرين ألف فارس وماتتى ألف راجل0©. 
أما عن خسائر النصارى » فيقول لنا صاحب روض القرطاس » إنه قتل قى 
المعركة من الكفرة ألوف لاتعد ولاتحصى . ويقول لنا ابنالأثشر ويتابعه النويرى» 
إن عدد القتلى من الفرنج بلغ مائة ألف وستة وأربعين ألفاًء وبلغ عدد الأسرى 
ثلانة ة عشر ألفاً0», ون اناا جوع وعبات التضاوق روالة أخرى أ كر اعتدالا » 
هى رواية يوسف بز عمر » مؤرخ الموحدين » الى نقلها إلينا صاحب البيان 
المغرب » وهو أنه قتل فى المعركة من النصارى زهاء ثلاثين ألفآ29 . ويأخذ 
مهذه الرواية صاحب كتاب ١‏ 0 المستورة » وهو يتابع فى روايته رواية البيان 
المغرب مع تعديلات يسير 125 1 ». وأما عن خسائر المسلمين فيقول لنا ابن الأثير 3 
ويتابعه النويرى » إنه قتل من المسلمين نحو العشرين ألفاً » وهى رواية تبدو 
معقولة ورمما مبالغآً فما نعض الشبىء منحيث الكبرة99© ٠.‏ وتقول لنا يعض 
الروايات الأخرى إنه قتلم نأعيان المسلمين نفر قلائل » وإنعدد القتلىمنالمسلمين ‏ 
يبلغ نحو اللحمسمائة وهو عدد ضئيل بالنسبةلاشتداد القتالء وطول أمد المعركة . ظ 


.ا١١ه١ روض القرطاس صى‎ )١( 

0 ابنالآثير ج ؟اص 408) والتوورع طبع سار« عير التالقة الذكر جم+ص له 
(» ) روض القرطاس ص .١49‏ 

( * ) بغية الملتمس ( المكتبة الأندلسية) ج ”# صن ه#. 

) ه) ابن الآثير ج ١١‏ ص هه » والنويرى ؛ الطبعة المشار إلها ص 074؟ ٠‏ 

) 5 ) البيان المغرب - القسم الثالث ص ه9١.‏ 

) ساب المح تور فى خافن ا للعدرره مانن الك لا و 1 1د 
(4) ابن الأثير بج ؟١‏ ص هغ » والنويرى ( الطبعة السالفة الذكر) جم+ص 54 . 
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وعللى أى حال » فإنه لايسعنا إلا أن نلاحظ أن الرواية الإسلامية هنا » 
وكعادما فى مثل هذه المواقع العظيمة الحاسمة » الى تضطرم بن الإسلام 
والنصرانية » تجنح إلى نوع من البالغة والإغراق » بمكن فهمه وتعليله وإن لم 
تمكن استساغته . ومن المحقق أن خسائر النصارى كانت فادحة فى مثل هذه المعركة 
الى بلغ فبا القتال أشده. » وابى ثقلت فها وطأة المطاردة على الحيش المبزم » 
وأنُْن الموحدون فى فلوله قتلا وأسرا » ولكلها لامكن أن تعدو بضع عشرات 
من الألوف . ومن ثم كان الرقم الذى يقدمه إلينا المؤرخ الموحدى المعاصروهو 
ثلاثون ألفاً » يطبعه التعقل والاعتدال . ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا بعد ذلك 

عن الغنائم والأسلاب أرقاماً مدهشة . فيقول لنا. اين الاثير » وبتايعه النويرى » 
إن المسلمين حازوا من الحيام مائة وخمسين ألفآء. ومن اليل ستة وأربعين ألفآ , 
ومن البغال مائة ألف ؛ ومن الحمير مائة ألف » هذا غير مقادير لاتخصى من 
الأموال والتحف . وقسم الحليفة الغنائم بعد استبعاد الأخاس 5 ببن المسلمين وفقاً 
ا . وكان الحليفة فضلا عن ذلك ع فل تادعق عكر ناف 

غنم شيئاً فهو له سوى السلاح احبر روي ل كل سر 
ألف لباسر90© . 

ونمة مسألة أخرى تميل الرواية الإسلامية إلى ذكرها عناسبة وقيعة الآرّك ؛ 
وهى المقارنة بن هذه الموقعة وبن موقعة الزلااقة » وذلك من حيث ظروفها 
ونتائجها . فهى تذكر كيف أن جنود الأندلس كانوا أول من أصيب من عسكر 
المسلمين فى الزلاقة » وكيف كثر القتل فهم لولا أن تداركابم فى الهاية قوات 
ابن تاشفن المرابطية » وهذا لاف ماحدث يوم الأرك .حيث لقيت الحيوش 
الموحدية النصارى ع جتمعة ة وى جببة واحدة » ومن ثم فققد كانت موقعة الزلاقة 
« مقسومة الثقل , » مكدرة الصفو» » ولكن موقعة الأرك جاءت «١‏ هنيثة الموقع 
عامة المسرة ».ثم هى ترى محق أن غزوة الأرك » كانت مثل الزلاقة من بام 
الإسلام المشبورة » وبا اعتز الإسلام وعلت كلمته ؛ بل ترى أنما كانت أعظم 
من موقعة الزلاقة » وأنها أنست كل فتح تقدمها بالأندل.س2؟ . على أن المقارنة 
)١(‏ ابن الأثير ج ؟١‏ ص هغ؛ » والتويرى ( طبعة رميرو المثار إلها ) ص 4لا 6 


و تفج الطيب ج ١‏ ص .7١07‏ 
(؟ ) داجع البيان المغرب - القسم الثالث ص 145 » » وروض القرطاس ص .1١81١‏ 
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, 29 لاتقف عند هذا الحد » فقد رأينا فها تقدم من حديثنا عن موقعة الزلاقة‎ 
كيف أن الرواية الإسلامية تحيطها بطائفة من الأساطير الى تسبغ علبها هالة من‎ 
: القدسية » وكذلك فإن حديما عن موقعة الآرك لاخلو من ذكر هذه الأساطير‎ 
 بوقعي وأسطع ما تقصه علينا ف ذلك هو حديث الحم الذى يقال إن الخليفة‎ 
المنصور رآه قبل الموقعة ببضعة أيام » فى ليلة الجمعة الرابع من شعبان » واستبشر‎ 
به ببلوغ النصر » وهو أنه لبث طوال الليل راكع ساجداً مبهلا » وداعيا لتأبيد‎ 
المسلمين على أعدا؛ هم » فبيما هو رأكع فى مصلاه إذ غلبه النوم » فرأى كأن يابأ‎ 
قد فتح فى السماء » ونزل منه فارس أبيض حسن الوجه » وبيده راية خضراء‎ 
اوري تدك دح مر مطعوا بع ار ا ربا امن تدر ساك لله‎ 
فقال أنا ملك من السماء » جئت لأبشرك بفتح من رب العالمن » لك ولعصابتك‎ 
: امجاهدينالذين أتوا نحت رايتك . ثم أنشد هذا الفارس أبياتاً حفظها الحليفة وهى‎ 
بشائر نصر الله جاءتك .سافرة لتعلٍ أن الله ينصر ناصره‎ 
فأبشر بنصر الله والفتح إنه 2 قريب وخيل الله لاشاك ظافرة‎ 
فتفى جيوش الروم بالسيف والقنا  ونخلى بلاداً لاترى يعد عامرة‎ 
0 وأن الخليفة ميض من نومه موقناً بالفتح والظفر9© . فهذا‎ 
الرواية الإسلامية يعناسبة معركة الأرك ؛ يذكرنا بالحلم الذى تذكره لمناسبة‎ 
» الزلا”قة فة وهو أن الفقيه نالك أب لعباس بن رميلةالقرعلى وكان بمحلة اين عباد‎ 
ميض فق جوف الليل » قبيل نشوب المعركة فرعا مسروراً » وهو يقول إنه 1 ظ‎ 
اننى » وإن الننى الشمراة بالفتح والشبادة29 . م تذ كر ناكذلك بالحلم الذى تقو‎ 
* 016 ايحا عرو ابس لاون لدب جود‎ 
أنه يركب فيلا : ؛ قد تدلى مجانبه طبل حدث صوتاً مزعجاً كلا قرعه » وأن فقباً‎ 
اق دع رو ساو وب واس اوس‎ 
الفيل من حق أبرهة» وقد كان يركب الفيل أيضاً . ثم يذكرنا كذلك» مما تز‎ 
5 الرواية النصرانية من آن لآ خر » من لا ا مى‎ 
. بيهم وبين المسلمين » يرون ملا كا مببط من ن السماء وق يده صليب أونحوذلك‎ 
. م0١ داجع كتانٍ و دول الطوائف» ص 19م-‎ )1١( 


(؟) روض القرطاس ص لا؛١‏ © ١48‏ . 
(”) الروض المعطار ص 4١‏ . 


“ات 

والرواية سواء أكانت إسلامية أونصرانية تجنح إلى مثل هذه الأساطير » بالأخص 
فى المواقع العظيمة الحاسمة بين الإسلام والنصرانية» مثل الزلاقة» والأرك وغيرهما » 

على أن موقعة الأرك تختلف عن موقعة الزلاقة من بعض الوجوه المحامة . فقد 
كان المسلمون من أندلسين ومرابيطن يواجهون فى الزلاقة » قوى اسبائيا 
النصرانية كلها » ملتفة حول عميدها ألفونسوالسادس . أما فى يوم الأرك فقدكانت 
الحبة النصرانية » مقتصرة على ملك قشتالة وقواته . وقد غادر ألفونسو الثامن 
طليطلة فى قواته » حيما علم بزحف الموحدين نحو أراضى قشتالة » ولم يرد أن 
ينتظر حليفه ملك ليون » وكان قد وصل عندئذ بقواته إلى طلبيرة » ولكنه لم يقدم 
على معاونة زميله » لأنه ألى أن يعطيه بعض الحصون الى طلبا ء ثم انقلب بعد 
ذلك إلى خصومته » ومحالفة الموحدين أعدائه . وكذلك لم ينتظر ألفونسو الثامن 
معاونة من ملك نافارا » أومن ملك أراجون وذلك لوثوقه من رجحان قواته » 
ويقينه ببلوغ النصر على أعدائه . وقد انتصرعلهم من قبل مراراً فى معارك 
محلية . ومن الغريب المدهش ما تقصه علينا الرواية الإسلامية من دلائل يقن ملك 
قشتالة بإحراز النصر على أعدائه » وهو أنه كان يصطحب معه حين مسره ظ 
لقتال الموحدين جماعات من التجار البود » جاءوا لشراء أسرى المسلمين » 
وأسلا-هم » وأعدوا لذلك الأموال اللازمة2©, 

ونختلف كذلك موقعة الأرك فى نتانحها عن موقعة الزلاقة 5005 
الزلاقة بالرغم من كونها قد صدعت من قوى مملكة قشتالة » وقضت مؤقتاً على 
الخعر الاي كان ارد دوك الطرائت قز با االتضرت عل عر التصر عباتن 
٠‏ وم يتبع يوسف بن تاشفين نصره و ف الموقعة. أبة محاولة أخرى لاستر داد طلبطلة 
أو غزو أراضى قشتالة . هذا فى ححين أن المنصور بث جيوشه عقب النصرمباشرة 
فى أراضى قلعة رباح فاستولت على عدة حصون . ثم إنه لم نمض بضعة أشهر 
على معركة الأرك . حتى خرج المنصور فى قواته ثانية لغزو أراضى قشتالة » 
واخترقها حى شمالى طليطلة » واستولى على طائفة من المواقم والحصون حسما 
نفصل بعد . 

ولقد كان انتصار الموحدين فى معركة الأرك » يرجع فضلا عن تفوقهم 
العددى » إلى عدة أسباب » روعى نحقيقها لأول مرة فى الغزوات الموحدية 


. بغية الملتمس ( المكتبة الأندلسية ) ج # ص هم‎ )١( 
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ظ الكرى » وأوها. وأهها العناية بامحافظة على نظام اليش » وتوفير تموينه وموانه 
يصورة موكدة ؛ وتقسم حشوده » وتنظم قباداته » وتعبين قائد عام يشرف على 
هذه القيادات » واعماد الحليفة على مشورة قواده » ثم مراعاة الحزم والسرعة 
فى نحرك الحيش » وإعداده لضرب العدو على الفور . فهذه الممزات اللى روعى 
محقيقها فى الييش الموحدى » كانت كفيلة بأن تحقى له الظفر فى معركة الأرك » 
الاح ون ٠»‏ الى أصيب ما فى غزوة وبذة » ثم بعد ذلك 
ف نكبة شار يه00) 
له 

ماكادت تنهى معركة الأرك العظيمة » حى بث المنصور سريات من جئده 
فى أراضى قلعة رباح » فاستولت على عدة من حصون العدو فى هذه المنطقة » - 
ثم هاجر الموحدون قلعة رباح ذانها » واقتخموها بعد قتال عنيف » واننزعوها 

من أيدى فرسان حمعية جمعية قلعة رباح المتولين للدفاع عنها » وقتل أثناء المعركة أستاذ 
الماعة نونيو دى فوينتس . وغادر الفرسان القلعة » ولحأوا إلى قلعة شلبطرَة 
القريبة منها . وهكذا استرد المسلمون هذه القلعة المنيعة » بعد أن لبت ى حوزة 
النصارى منذ سةوطها فى أيد.هم ى سنة ١1١47‏ م » زهاء نصف قرن . 
وأمر المنصور بتطهير جامعها الذى كان قد حول إلى كنيسة » وقدم على -حاميما 
ونه رن قاوس 01 

نقول » وقد أتيح لنا أن ترور أطلال قلعة ربا القدعة92) هذه ع وأن 
نشهد بقايا هذه القلعة المنيعة » الى لبثت دهراً من حصون الأندلس الأمامية » 
والى لعبت دوراً كبراً فى الصراع بن المسلمين والنصارى . وتقع هذه 


600 راحع ىق معركة الأرك ؛ روض القرطاس ص ه4١- ١0١‏ » والبيان المغرب 
| القمم الثالث ص ١95 - ١9#*‏ » وابن الآثير ج ١١‏ ص 4 4 وه4 » والنويرى ( طبعة جسبار 
زرميرو )اص ١4‏ روها؟ © وابن خلكان ج ص 94 : و١9‏ : ) و أبن خلدون ج ١5ص‏ ه:7 »© 
والمعجب للمرا كثى صض' ١59‏ و ١1٠‏ ؛ ودفم الحجب المستورة ىق محاسن المقصورة ( مخطوط 
المتحف البريطاق ج ؟ ص7اه١‏ - ١55‏ ) . ونشره الأستاذ هويى ضمن مقاله المنشور بمجلة المعهد 
المصرى بمدريداج ؟ ص لاه - »١‏ وراجم أيضاً : 
9 .28 و 0# 8 4 5 01380655 5قبآ : 811311083 11 
(؟١)‏ الروض المعطار ص 1١57‏ . 
0 وهى بالإسبانية وزعالا ها وموعاواة© . 


8 1ه 


الأطلال على قيد خمسة عشر كيلومتراً من مدينة ثيوداد ريال ؛ وعلى قيد نحو 
سبعة كيلومئرات من ضاحيها كريون » وهى عبارة عن مجموعة ضخمة من 
الأطلال الدارسة : تع فوق 
ربوة قليلة الارتفاع » وسط 
بسيط كبير تظلله الحبالالشاهقة 
ويستند من الشمال إلى مبر وادى 
بانه » وتنقسم هذه الأطلال إلى 
بجموعتن »فى إحداهماوهى الى : 
يوجد جدار برج عال » ومن 
نحته عضادة تظلل عقداً كبيراً 
كاملا » وف الوسط يقوم جدار 
ضخم منعقد سابق . وانجموعة 
الأخرى » يفصلها عن المجموعة 
الأولى فراغكبير تتخللة الأنقاض 
والخرائب » يبلغ طوله نحو تمانئن 
مرا » وهى عبارة غن كتلة 
كبيرة » يبدو أنها كانت قاعدة 200 قلمة ريام 
لعدة أبراج ضخمة . وتمتد الأطلال من الناحية الأخرى إلى مدى يبلغ نحو مائة 
وخحسن مثراً » ويغمر هذه الأطلال الضخمة العالية » والمكان كله » جو 
من الوحشة والرهبة انقبضت له نفسى » وأنا ألوف حول المكان منفرداً » بن 
الأشواك والأدغال السرية» تح تأشعة الشمس الساطعة » وعواء الكلاب المتوحشة » 
ونعيق الغربان والنسورالصخيرة : الى تعمر المكان » يزعجى » وينذرنى 
بسرعة الرحيل . ظ 
ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لم يكتف بذلك »؛ 
بل سار محترقاً أراضى قشتالة يشخن فها قتلا وأسراً وسبياً حى وصل إلى جبل 
سليان(2) على مقربة من قلعة هنارس شمالى طليطلة . بيد أنه لايوجد ما يؤيد هذه 


010 وهو بالإسبانية 13 06 8ا65نان) ( مر تفع سليمان » . 
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الرواية . والظاهرأن صاحب روض القرطاس يشير بذلك إلى غزوة المنصور التالية 
الى قشتالة بعد ذلك بعامين » وهى غزوة سوف نتحدث عنها فها بعد92©. 

وبعد أن أخرج المنصور خمس الغنائم 3 وقسم ما فيها على اكجاهدين » سار ىق 
جبوشه المظفرة ميمماً شطر إشبياية ظ وقد محا مبذا النصر الباهر ما لحق عة الحرابه 
الموحدية فى شبه الحزيرة » عقب نكبة شنترين ٠‏ ن الانتكاس والتصدع » فوصل 
إلها فى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان سنة 0941 ه "١‏ أغسطس سنة 
6 م) » وأقبلت إليه الوفود من كل فج تزجى إليه تمانى النصر . م أمر أن 
يكتب بالفتح إلى سائر جهات الأندلس والمغرب. وطلب إل ألى الفضل بنطاهر 
ابن محشرة أن يتوخى فى كتب الفتح غاية الإجازء وأن يكتها على مثل كتب 
الصحابة فى فتوحهم » فصدع أبو طاهر بالأمر ٠‏ ورفع الشعراء قصائدم إلى 
الحليفة كالعادة » ونظم 5 العباس الحراوى شاعر البلاط الموحدى » ى الفتح 
قصيدة جاء فها : 


هو الفتح أعبى و صفه النظلم والذيرا 


وأنحد ف الدنيا وغار حديثئه 
لقد أورد الأذفونش * شيعته اأردى 
حكى فعل إبليس بأصصابه الألى 
رأى الموت للأبطال حوليه ينتى 
ألوف غدت مأهولة مهم الفلا 
ودارترحى الميجاعلهم فأصبحوا 
وأنشد الشاعر الأند! 


وعمت جميع المسلمن به البشرى 
فراقت به حسناً وطابت به نشرا 
وساقهم جهلا إلى البطشة الكبرى 

تر مهم حين أوردهم يبدراأ 
كلاه إلى أقصى مصارعه ذعرا 
وأمست خلاء مهم دورهم قفرا 
هشما طحينا ى مهب الصبا يذرا 


سى المرسى » على بن حزمون بين يدى الحليفة قصيدة » 


وقعتٍ منه أجمل وقع » وهذا بعض ما جاء فنا : 


حيتلك معطرة النفس 
فثذر الكفار ومأتمهم 
أإمام الحق وناصره 
وملأأت قلوب الناس هدى 
ورفعت منار الدين' على 


010 راجع روض القرطاس ص أه١.‏ 


نفحات2 الفتح بأند لس 
إن الإسلام لى عرس 
ده الأرض الا 
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وصدعت رداء الكفر كما 
لاقبيبت ججحموعهم فغدوا 
فأناخ الموت كلااكله 
ش وتساوى القاع مهامهم 
فأولئنك حربه الكفر ألا 


صدع الدبحور سنا قبس 
فرسا قى قبضة مفرس 


ثققة بالله ولم ‏ نمحس 
بظباك على بشر رجس 
المرفض مع الحدب والضرس 


وأمرالمنصور بتسريح الحشود والقبائل وسائر الحنود » على أن يكونوا على أهبة 
للاستعداد للجهاد ققى أبة الحظة . وقضى فصل الشتاء بإشبيلية » وانتقل إلمحصن 
الفرج » الواقع جنوب غرى المدينة على الضفة الأخرى من انبر الأعظ ( الوادى 
الكببر) وهو الحصن » الذىأمر بإنشائه قبل ذلك بقليل » وكان محبه ويوئثر الإقامة 
فيه » :و آمس باستكال غروس برستانه: وإنهاء اللواعر هل شاط البو تحت الصو 
لربه » كما أمر بإصلاح المسجد الخامع ؛ واستكال بناء صومعته » وهو اللجامع 
الذى كان قد أنشأه أبوه» وأمر بإنشاء صومعته قبيل وفاته بقليل . ولما اننبى الشتاء 
وأقبل الربيع » أمر المنصور باستئناف الحركة والاستعداد لمعاودة الحهاد» واستنفار 
مختلف الحشود من منازها » فلا تم وصول مختلف الطوائف وحشدها » أمر 
الخليفة بتميز الحيوش وتنظيمها » واستعدادها لاستئناف الغزو. 
على أن المنصور » قبل أن يبدأ الحركة » رأى أن يستشير الزعماء والقادة فى 
أمر توجيه الغزو » واختيار المنطقة الملائمة فى أراضى النصارى لإجرائه . وفى أثناء 
ذلك تردد رسل ملك قشتالة ف طلب المهادنة وعقد السلم ؛ فرفض المنصور2©92, 
واستقر ال رأىعلى أن توجه الغزوة إلى ما تسميه الرواية الإسلامية ‏ ببلاد الحوف» 
أقن: منطقة إسار ناد ور ف برو لف لاد رذ ادها عه التسارى. لد قر اعد 
هذه المنطقة . وخرج المنصور من إشبيلية فى قواته فى منتصف حمادى الأولى سنة 
1 ( منتصف أبريل سنة ١195‏ م) » واتجه شمالا إلى حصن منتانحش”4. 


. ١١07-1١58 راجع هذه القصيدة بأكلها فى المعجب ص‎ )1١( 

(؟) الرسالة الحامسة والثلاثون من رسائل موحدية (ص ١١‏ ). 

(*) ذكر صاحب البيان المغرب أنه منتصف رجب . ولكن هذا التاريي يتعارض مع سياق 
الحوادث ومع التواريخ الى توردها الرواية النصرانية . 

( 4 ) وردأسمه ىالرسالة الموحدية الخامسة والثلاثين! نخاضة ببذه الغزوة (منت أنتش ) ص١1‏ 
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وقد كان حسها أشرنا إليه من قبل من أمنع حصون منطقة بطليوس » فتقدمت 
لمهاحمته قوة من الأندلسين ؛ فلا رأت الحامية القشتالية مقدم الحيوش الموحدية 
. الزاخخرة » طالبت بالأمان والتسلم » ؛ فأجيبوا إلى ما طلبوا » وأمر قائد الحيوش 
الأندلسية أبو عبد الله بن صناديد » بتوصيلهم إلى المنطقة الآمنة » ولكن حدث 
حمما بدأوا السير أن هاحنهم حماعة من « أوباش العرب » وسبت من كان معهم 

من النساء والأطفال. ؛ فغضب الخحليفة لهذا الاجيراء والإخلال بالعهود المقطوعة». 
وأمر بسجن من عير عليه من المعتدين» ورد النساء والأطفال إلى ذومهم » وأوصل 
الحند القشتاليين آمنين إلى أوائل بلادهم . . 

وقصدت القوات الموحدية بعد ذلك إلى مدينة ترجالّه « قاعدة النغر الثهالى ) 
الواقعة شمال شرق منتانجش » وشرق مديئة قاصرش » وكان سكاما النصارى 
قد أتحذوا فى إنحلاما ٠‏ حيها شعروا باقتراب الموحدين » فاستولى الموحدون على 
المدينة » وطاردوا سكانها وأفنوا الكثير منهم “روا الكثيرين من نسامهم . 
واستولوا كذلك على بلدة ٠‏ سانتاكروت 006 القرية منبا » وكانت حاميها قد 
لآذت بالفرار. ثم عبر الموحدون نبرالتاجه » واتجهوا شثمالا نحو مدينة 0 بلاسنثيا » 
وهى الى تسمها رسالة الفتح الموحدية ( ابلتانسية ) وكان ألفونسو الثامن ملك 
قشتالة » قد انفق بضع سنين فى إنشائها وتحصينها » ونقل إلها كثيراً من أهل 
الشهال » وكان أهلها المدنيون قد غادروها » وبقيت حاميها فى قلعها » فاستولى 
الموحدون على المدينة ودمروهاء ثم هاحموا القلعة وضربوها بالنبال ضرباً شديدًء 
حى اضطرت لبي او عون الو با الل 
أفرادها أسرى محكم مقاومبه2©. ويقول صاحب الروض المعطار » وهو يسمى 
( بلاسنثيا ) بلنسية » إن الموحدين فتحوها عنوة » وقبضوا على قائدها ؛ مع 
مائة وخمسين من أعيان النصارى » وجهوا إلى خدمة الخامع الكبير بسلا مع أسارى 
معركة الأرك0, وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين بالعكس قتلوا الأسةف 
والرهبان وكثراً من النصارى 


)١(‏ وتسمبا الرسالة الموحدية « شنتقروس 2ن5”© 85848 وتصفها بالقلعة م الحسيبة فى 
الامتناع » ص 9"م”؟ . 

62 الرسالة الموحدية السالفة الذكر » ص 874 . 

0 الروض المعطار ص ١7‏ . 
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واستمر الموحدون فى زحفهم شرقاً صوب مدينة طلبرة ؛ وهىأ كبر مدن‎ 
فلأ‎ ٠ ظ ولاية طليطلة » وهم يشخنون فى أراضى قشتالة » تخريباً ) وأسرا وسببا‎ 
أشرفوا على طلببرة انتسفوا زرؤعها » وحدائقها وأشجارهاء ولكبم لم محاولوا‎ 
ظ اقتحام المدينة لمنعهاء ولعدم استعدادهم لضرب الحصار حوفا » إذ كانت تنقصهم ظ‎ 
آلات الحصار »© فتقئعوا باجتياح كل ما حولًا من مظاهر العمران » وصيروا‎ 
أراضها قاعاً صفصفاً .كل ذلك وملك قشتالة محتجب داخل مملكته » غير مجترئ‎ 
عل لقاء الغزاة فى أية ساحة . ثم انجه الموحدون شمالا إلى مكتّادة02© » وأنزلوا”‎ 
بأراضها من التخريب ما أنزلوه بطلبيرة . وهبطوا أخيراً إلى طليطلة من ناحيتها‎ 
الثمالية » وبرزت أمامها الحشود الموحدية فرسانا ومشاة فى أ كل عددها وعدتهاء‎ 
وقل 9 النصارى. بداخلها مستعدين للكفاح والدفاع » ثم عير الموحدون بعد‎ 
: ذلك مبر التاجنه» إلى ساحّها الحنوبية» وانتسفوا زروعها » وكرومها وحدائقها‎ 
ولاسما منيها الشبرة » وهى الى كانتمن قبل لبى ذىالنون» وورما النتصارى»‎ 
وامتدت أيامها حتى خربها الموحدون فيا خربوه من مرافقها وأراضها » وقضى‎ 
الموحدون حول طليطلة بضعة أيام » واقتصروا على تخريب ديارها » وإبراز‎ 
: مظاهر قومهم 2 وروعة حشوده, الراخحرة0؟‎ 
ويقدم إلينا المفرى عنغزوة طليطلة رواية خلاصها أنالمنصورلما حاصر طليطلة‎ 
وضيق علبها » واشتد فى ضرما بانجانيق حى أوشكت على السقوط » خرجت‎ 
إليه والدة ألفونسو الثامن ملك قشتالة » وبناته ونساوؤه » ومثلن بين يديه باكيات‎ 
2 لاصيا او ادي بر ناس ارات‎ 
ضرب المدينة» ووهب لمن قدراً من المال والحواهر الحليلة » وردهن مكرمات.‎ 
. وهذه رواية يصعب علينا تصديقها نها انها المناق وألعقول9©‎ 
وى خلال الغزوة الموحدية لأراضى قشتالة » بعث ملك ليون » وهو‎ 
ألفونسو التاسع إلى المنصور » يرجوه أن يعاونه ببعض قواته » على غزو قشتالة:‎ 
فاستجاب المنصور لرغبته » لما »كان من سالف موقفه قبيل معركة الأرك » وتنحيه‎ 
ا لوحي ووو لاا . وغزا‎ 
> ملك ليون» ومعه قوة منالموحدين أراضى قشتالة من ناحية 9 تيير اد ىكامبوس»‎ 
. ١" وهى بالإسبانية 8880608 . راجم الروض المعطار ص‎ ) ١ ( 


( ؟) الرسالة الموحدية الحامسة والثلاثون ص +#مم وبوسم” . والبيان المغرب ص ١44‏ . 
(؟) المقرى ى نفبح الطيب ج ؟ ص ا١٠7‏ .' 


558 سس 


وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين الذين كانوا يقاتاون معه » ضر بوا الكنائس 
والأديار القشتالية ممنتهى القسوة » وقام الليونيون باننساف وتخريب الضياع : 
ووصل ألفونسو التاسع ى غزوته هذه حى مدينة كريون . وق نفس الوقت 
أغار سانشو ملك نافارا من جانبه على أراضى قشتالة المتاخمة له » واقتحم مدينة 
سرية » وعاث فى تلك المنطقة تخريباً وممباً . 

ولما انتهى المنصور من غزاته » وأنْْن ما شاء فى أراضى. عدوه » وأبرزت 
حشوده أمام أعين النصار ىكل مظاهر قوتها وروعتهاء قرر العود بسرعةء قبل أن 
يحتل نظام اٌوين فى الحيش » فارتد بقواته مجو الحنوب» وأقتحم الموحدون ى 
طريقهم بعض حصون منطقة طليطلة الحنوبية » فاخترق أراضى ة قلعة رباح 04 
اه حو تعات ثم إل قرطبة :وسار من قرطبة إلى إستجة فقرمونة 6 :وو دل لق 
إشبيلية فى أوائل رمضان ( 047 ه) بعد أن قضى فى غزوته نحو ثلاثة أشهر 600 

ومانود أن نلاحظه هو أن هذه الغزوة الموحدية الى استطاع الموحدون أن 
يدفعوها إلى صم أراضى قشتالة » وإلى تطويق العاصة القشتالية ذاتها » أعى 
طليطلة » لم تسفر عن أية نتائج مستقرة ؛ وم محرز الموحدون خلاها أية أراضٍ 
أو مواقع ذات شأن . وإنه لا يلفت النظر أن يكتى الحليفة المنضور » وهو الذى 

قوى قشتالة قبل ذلك بأقل من عام فى موقعة الأرك بالعيث والتخريب » 
والسبى والنهب فى أراضى العدو؛ دون أن يتحرى غاية عسكرية جليلة » ىوقت 
كان فيه فى أوج قوته وأهاته العسكرية » وى وقت كان فيه عدوه الرئسى 
ملك قشتالة فى مشهى الضعف والاستسلام » حى أنه لم محرك ساكنا للقاء الغزاة 
فى أية مرحلة من مراحل الغرو وإنه عق لذ أن تتساءل ألم يكن فى وسع الحليفة 
الظافر » فى مثل هذه الظروف المؤاتية » أن يركز جهوده على محاولة الاستيلاء 
على طليطلة حصن الإسلام القدم على بر التاجئه » ونى اعتقادنا أنه لو فعل » لما 
كانت هنالك ثمة عقبات خطيرة تحول دون بغيته » ولكن السياسة العسكرية 
. الموحدية آثرت مع الأسف أن تقنع بالمظاهرات العسكرية الحوفاء » الى يستطيع 
العدو القدم الحالد داعا أن يصير علها » وأن مبضمها بسرعة ليعود إلى عدوانه . 


)١(‏ فصلت لنا الرسالة الموحدية المورخة فى التاسع من شبر رمضان سئة ١9هه‏ » وهى 
الرسالة الخامسة والثلاثون من رسائل موحدية » مراحل هذه الغزوة بإسباب يغلب عليه الزخرف 
الأدنى » وهى من إنشاء الكاتب أنى عبد الله بن عياش ( ص م١١‏ - ١4١‏ ) . ظ 
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وعنى المنصور خلال إقامته عندئذ بإشبيلية بأمرين » الأول النظر فى أحوال 
الأعمال والنفقات ومحاسبة بعض العال والنظار » الذين لحقت مهم ريب التقصير 
والاختلاس » والثانى الاستعداد للغزوة القادمة بعد أن ينال الحند قسطهم من 
الراحة والاستجام والضيافة والإحسان . وقد أمر المنصور فيا يتعلق بالأموال 
محاسبة أنى سلمان داود بن أنى دأود » وندب لحاسبته لحن من الكتاب » 
فحققت فى سائر أعماله وتصرفاته مدى ستة أشبر : ثم اننبت بإدانته وإثبات ماق 
ذمته من أموال » بلغت ف الأعمال نحو مائة وخمسين ألف » فاستصفيت أمواله » 
ولكنه لم يتكب وم يعاقب حتى عدى عنه . وأمر الحليفة فى نفس الوقت عحاسية . 
أنى على عمر بن أيوب ؛ على ماكان تحت يده من أموال النفقات » فتبين أن فى 
ذمته قدراً كبراً من المال » فطولب به » ولما عجر عن الوفاء » اعتقل مع 
أى سلمان حدى عى عنه أمير الم منن . 

وى هذا العام أيضاً قام الحليفة ببعض التعبينات المامة » فقلد أبا زيد بن 
يوجان أشغال ارين ( المغرب والأندلس) من الأعمال العلية والشئون السلطانية 
والوزارة » وما يتعلق به من أشغال الموحدين وملازمة الخدمة » فأبدى فى تأدية 
مهامه الختلفة كفاية ظاهرة ؛ وقدم أبا التقاسم بن نصير على الإسراف على عمل 
إشبيلية » وقدم الكاتب المؤرخ يوسف بن عمر ؛ بعد أن ترك خدمة بنى حفص 
ابن عبد المؤمن » على المستخلص عنطقة الشر 'ف ومدينة لبلة . 

وكان المنصور يعنى فى نفس الوقت بالاستعداد لاستئناف الغزو فى أراضى قشتالة . 
فيا اننّهى فصل الشتاء أمر بالحركة وتعبئة الحشود » فاجتمعت مختلف الطوائف 
والقبائل حبى ضاقت إشبيلية جموءهم » فلا استكمّل الحشد والاستعداد » خرج 
الخليفة فى قواته من إشبيلية فى الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة 098 
١5 (‏ أبريل سنة )١195‏ وسار ميمماً شطر قرطبة » وكانت سنة خصب ورخاء » 
فسارت الجموع طول الطريق ىق دعة وعيش طيب . ولما وصل المنصور إلى 
وس وب لانتجاع الحصب ووفرة الأقوات؛ حبى 
نحل القارة الى تكير فبا المؤن والأقوات بأراضى قشتالة0© . 


(10) البئان المغرب - الق-م النالث ص ٠١١‏ و”#١٠٠؟.‏ 
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مراكش . أخذ البيعة لولده الناصر . عطفة على اليتائى . أمره بإلزام الود بزى خاص . بواعث 
هذا القرار . مرض المنصور وشعوره بدنو أجله . استدعاؤه للشيوخ والقرابة . توصيته بولده ويمن 
يثق مهم من السادة . توصيته برعاية الأندلس والنود عببها . توصيته 0 والعرب والطلبة . 
توصيته بقبائل الموحدين . ما ينسب إليه من آخر أقواله . وفاة المنصور . عظمته والإشادة بصفاته . 
عنايته بتنظيم الحيش و3 تقويته . شغفه بالحهاد . حزمه وعنايته بتوطيد العدل ال . عنايته 
بتطبيق أحكام الشرع وإقامة الصلاة والحدود . مطاردته لعلم الفروع والمذهب المالكى . 
للمذهب الظاهرى . اننشار الظاهرية فى عهده . إجلاله لملدمة أبن حزم . موقفه من 1 0 

وعصمته . ما يذسب إليه من قيته فى افتتاح مصر . قول المراكثى فى ذلك . أقوال الرحالة أبن جبير 
عن أحوال المشرق وضلال أهله . أقواله عن صدى الدعوة الموحدية بمدمر. الفكرة الموحدية ى غزو 
مصر . الفكرة لم تكن سوى أمنية . عظمة مصر وقوتها أيام المنصور . صفات المنصور العلمية . عطفه 
عل العلاء وطلبة العلم . أدبه وفصاحته . اجماع الشعراء حوله . أبو العباس الحراوى يؤل له كتاب 
وصفوة الأدب » . مدائح ابن مجبر . مواهب المنصور الإدارية والإنشائية . عنايته بالشئون المالية . 
منشآ ته العمرائية . إنشاؤه لضاحية الصالحة . تجحديده لرباط الفتم وإنشاء مسجدها العظيم . 

البيمارستان بمر اكش . منشآ ته بالأندلس . وزراؤه وكتابه . قضاته . أو لاده . صفته . 
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فى خلال إقاءة المنصور بيقرطبة » فى تلك الفئرة منشهور سنة *91هه » وقع 
حادث مؤسف ذومغزى عميق » هو نكبة القاضى الفيلسوف أى الوليد بن رشد . 
وقد سبق أن أشرنا إلى صلة ابن رشد بالبلاط الموحدى» وإلى ماكان يتمتع به 
من عطف الخليفة ألى يعقوب يوسف » ولاسما عن طريق أستاذه العلامة 
الفيلسوف الطبيب أبى بكر بن طفيل » صديق هذا الكلينة وأستاذه الأثر لدبه , 
ركان ارخ :وشد فى هذا الومة: مون ققاء رشيلة 6و رشقل ف :لل ناتضيب 
الطبيب الخاص للخليفة إلى جانب أستاذه ابن طفيل . ثم تقلب بعد ذلك فى عدة 
من المناصب القضائية والإدارية الحامة » أحياناً بقرطبة وأحياناً بإشبيلية » وكان 
يتتقل فى معظم الأحيان مع بلاط الخليفة» سواء بالمغرب أوالأندلس . ولما توق 
أستاذه ابن طفيل فى سنة 581 ه ( 1188 م) انفرد عنصب الطبيب الخاص 
للخليفة » واستمر على حظوته ومكانته لدى الحليفة يعقوب المنصور » 5 كان. 
من قبل لدى والده الحليفة أنى يعقوب يوسف . 
وكان ابن رشد خلال ذلك قد ذاعت شبرته الطبية والفلسفية ذيوعا عظها »> 
وكتب كثيراً من كتبه الفلسفية » ومعظمها فى تاخيص كتب أرسطو وشروحها » 
وكتب كذلك كثيراً منالكتب الطبية » ومعظمها تلخيص وشروح لكتبجالينوس . 
ومنها « شرح «لأرجوزة » الشيخ الرئيس ابنسيناء فى الطب» وكتب كذلك كتابه 
« الكليات » » ليتناول فيه أبواب الطب الكلية أو الرئيسية » مقابل التفاصيل. 
الحزئية التى تناوها أستاذه العلامة الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر فكتابه 
١‏ التيسر ) . وهذا كله عدا ماكتبه فى الأصول والفقه وعل الكلام والحكة 
والمنطق . وقد بلغت تصانيف ابن رشد فى محتلف العلوم أكثر من سبعين كتاباً 
ورسالة اشبهرت كلها ف المشرق والمغرب » وترجم الكثير متها فيا بعد إلىاللاتينية » 
ولاسها شروحه لفلسفة أرسطو » وهى الى جعلت لابن رشد أعظر مكانة فى. 
مدان التفكر الأورف . ّْ 
وكان الحليفة يعقوب المنصور » كأبيه عالماً متمكناً جمع حوله صفوة العلاء 
والمفكرين » وكان يعشق الحدل والمناقشات الفلسفية » ويعقد مجالس سخاصة 
يستمع فنها إلى آراء ابن رشد وشروحه »2 ولاسها ف علاقة الفاسفة بالدين» وهو 


1ك 
. الموضوع الذى كتب فيه ابن رشد فما بعد رسالة « فصل المقال فيا بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال » . وكان الفيلسوف يقضى معظم أوقاته عندئذ فى البلاط 
الموحدى » حيما كان الخليفة » وكان المنصور ع الرلدرات نتروا لب 
أنه كان مجلس إلىجانبه مباشرة » ويتعدى بمو ضعه مواضع أشياخ الموحدين الأكابر. 
م فد الدريي فاك لنا زن انق وقد بالرغ, مما كان محيط بمقامه العلمى من 
ضروب التوقير والتكريم »لم يكن يتمتع بالمظهر اللائق مكانته من حيث الملبس 
والتجمل . وقد وصفه لنا القاضى أبومروان الباجى ففقوله «كان القاضى ايو الو ليد 
ابن رشد حسن الرأى ذكياً » رث اللزة » قوى النفس » : 

وقد شاء القدر أن يتكب الفيلسوف » فى تلك الفئرة الى نزل فها المنصور 
فرظة بموكاقارق وقد قدعاد إل الأتدلن' ركاب الخليفة #بوترل بار أسرته 
فى قرطبة . وكانت أسباب هذه النكبة فى الواقع تتجمع منذ بعيد . وكانت قد 
نشأت من قد بين الفيلسو فوب نأهل قرطبة وحشة . « أحدثها أسباب الحسد » . 
وكان الحفاظ والطلبة والفةهاء الموحدون فضلا عن ذلك » ينقمون على ابن رشد 
آراءه ودراساته الحدلية والفلسفية » وينقمون بالأخص منزلته لدى الخليفة . 
ونحن نعرف ماكان يتمتع به أولئك الحفاظ والطلبة لدى الحليفة الموحدى من 

عظم النفوذ ظ ولاسما وقد كانوا نصحاءه ومستشاريه الروحيين ٠:‏ وكان كثير 
فن هؤلاء وكثر من غير هي من خصوم الفياسوف » يبثون حول آرائه ونظرياته 
دعاية مسمومة » ويرمونه بالمروق واللحروج على أحكام الشريعة » « وإيثاره فبا 
الطبيعة» . وكانت الفاسفة ودراساتها بالرغم نما كان ينسم به البلاط المومحدى» 
منذ عهد اللحايفة عبد المؤمن » من رعاية العلم والعلاء » من الموضوعات المريبة 
المكروهة . وهكذا كان حورم أبن رشد بجدون ق م ارا وكتاباته » 
مواد امهامهم . وأكر من ذلك أنهم كانوا دوق عاية ألفاظاً وعبارات محرجة . 
ومن ذلك وصفه فى أحد شروحه ١‏ الزهرة » بأنها « أحد الآلمة ) وقد حمع أولئتك 
الحصوم مقالات وأوراق كشرة منسوبة إلى الفيلسرف » وحملوها إلى مراكش 
فى أوائل سنة 691 ه ( 1144 م) ء وحاولوا أن يرفعوها إلى الحليفة . ولكن 
المنصور كان يشغل عندئذ بالأهبة للعبور إلى الأندلس . ومن ثم فقد فشل 0 
فى مسعاهم » واضطروا للعودة خائبين . 
ويقول لناابن عبد املك فى « الذيل والتكملة » وهو فيا يرجح ينقل عن 
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ابن صاحب الصلاة: « فلا كان التلوم من المنصور بمديئة قر طبة» 6 
الإقامة » وانبسط الناس من مجالس المذاكرة » تجددت للطالبين آمام 
وقوى تألهم » واسترسالم » »؛ فأدلوا بتلك الألقيات؛ وأرتيعرا ءا اسار ه من 
شنيع الحفوات الماحية لأبى الوليد كثيراً من ٠‏ الحسنات » فقرئت با حالس » وتو لت 
أغراضها » ومعانيها وقواعدها ومبانها ؛ فخرجت بما دلت عليه أ مك 
ورعاتديلها مر الطالبين » فلم يمكن عد اجا لمم إلا المدافعة عن شريعة . 
الإسلام . م ثم آثر الخليفة فضيلة الإبقاء » وأعمد السيف بالعاس حميل الحزاء ," 
وأمر طلبة مجاسه » وفقهاء دولته » بالحضور مجامع المسلمين ؛ وتعريت امل بأنه 
مرق من الدين » وأنه استحق لعنة الضالين )20 , 

ولم يكن الاتمام بالمروق مقضوراً على الفيلسوف » ولكنه شمل عدة من 
زملائه وتلاميذه تمن يشتغلون « بالحكمة وعلوم الأوائل » . وكان من هكلاء 
أبجعفر الذهى » والفقيه بو عبد الله محمد بن براه المهرى لمشيو بالأصولى . 
و بو الربيع الكفيف » وأبو العباس الحافظ الشاعر . وأحضر ابن رشد » 
والفقيه أبو عبد الله المهرى وحدهما إلى جامع قرطبة » وتوارى الباقون . وتولى 
توجيه الاعهام إلى الفيلسوف وزميله » القاضى أبوعبد الله بن مروان» والخطيب 
أبو على بن الحجاج . ولم يّل لنا صاحب « التكملة » » ماذا كان موقف 
ابن رشد » ولكن المرجح أنه قام بالرد على أسانيد منهميه : 

وعلى أى حال فقد انتهى الأمر بإدانة الفيلسرف » وقضى الخليفة المنصور 
معاقبته بالنى من قرطبة » واعتقاله ببلدة « أليسّانة » أو« اللسّانة » » الواقعة 
فى جنوا على مقربة من مر شنيل . وكانت هذه البلدة منذ عصور منزل البود 
فى هذه المنطقة من الأندلس . وكانت بالأخص مديئة غنية زاهرة أيام 
دولة ببى باديس أصعاب غرناطة7؟ . وقيل فى اختيارها لاعتقال الفيلس ف 
« إنه بسب ى بى إسرائيل, ولأنه لايعرف له نسب ف قبائل الأندلس » . وكات 
ظ من الواضح أن الحليفة قد راعى فى الاقتصار على عقوبة الفيلسوف بالنى» سنه 

)١(‏ التكلة لابن عبد الملك المراكشى المجلد الخامس من مخطوط المتحف البريطانى . وثقله إلينا 
صاحب البيان المغرب مع الاختصار ص 0 . 
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وحالته الصحية . وكان ابن رشد يومئذ قد جاوز السبعين من عمره . وقُضى على 
زملاء الفيلسوف الذين تقدم ذكرهم كذلك بالنى إلىجهات أخرى» وكان أبرز 
بعد اين رشد ©» هو إبراهم الأصولى . وصودرت كتب الجميع 5 وأمر 
بإحراقها أيها وجدت . 000 

2 يكتف الإبلاط الموحدى بتوقيع العقوبة المادية على المهمين » ولكنه 
رأى أن يرما بإعلان وجهة نظره ا تصرفه 2 فوجه المنصور كتاباً 
فى هذا الموضوع »؛ من إنشاء كاتبه ألىعبد الله بن عياش » إلى مراكش وغيبرها 
من قواعد المغرب والأندلس . وإليك بعض ماجاء فى هذا الكتاب المشهور © 
الذى انفرد بتدوينه ابن عبد الملك صاحب ١‏ الذيل والتكماة ) : 

« وقد كان فى سالف الدهر قوم » خاضوا فى تحور الأوهام : وأقر للم 
عواقهم » بشفوف علهم قَْ الإفهام » حيث لاداعى يدعو للحى ايوم ( 
ولاحاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم » فخلّدوا فى العام صعفاً » مالا من 
لاق » مسودة امعان والأور اق » بعدها من الشريعة بعد المشرقان » وتبايها 
ل ل ل ا 
الواحدة فرقاً ظ ويشيدون فبا شواكل وطرقاً . ذلكم ما فى الله خخاقهم للنار »2 
وَبِعَمَلَ أهل النار يعملون :: ليخملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة » ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذزرون . ونشأ منهم فى هذه [ اللمحة ] البيضاء 
شياطان 3 حادعون الله والذين أمنوا » وما حادعون إلا أنفسهم ومااشعروث» 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » ولوشاء ربك مافعلوه» فذرهم 
وما يترون » فكانوا علا أضر من أهل الكتاب » وأبعد عن الرجعة إلى الله .. 
لآأن الكتالى. مهد فى ضلال » ويجد ى كلال » وهافلاء جهد هم التعطيل 2 
وقصاراهم [ الغمومة ] والتخييل؛ وبث عقار.مم فى الآفاق برهة من منالزمان » إل . 
٠‏ أن أطاعنا اله سبحانه متهم » على رجال كان الدهر قد سالمهم على شدة حروبهم » 
وأغى عنهم سنن على كثرة ذنوهم » إئما على لم لمزدادوا إتما » وما أمهلوا إلا 
بأخم لله الذى لا إله إلا هو » وسع كل شى ءانا 

«ووما زلنا وصل الله كرامتك لكيه عل مدا صلم 0 
بصيرة إلى ما يقريهم إل الله سبحانه ويدنيم . فلا أراد الله فضيحة عماينهم » 
وكشف غواب بابي سيد الضلال » موجية أخل 
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كتاب صاحما بالشمال , ؛ ظاهرها موشّح بككتاب الله » وباطنها مصرح بالإعراض 
عن الله لبنس منها لمان بالظلم ؛ وجىء مها بالحرب الربون فى صورة السلمء 
مزلة للإقدام , ومع 5 ف باطن الإسلامء واسياف أهل الصليب دو نها مفلولة) 
وأيدمهم عما ينالهدهؤلاء مغلولة» فإ: “هم يوافقون الآمة فى ظاهرهم وز.هم ولسانهم ‏ ظ 
ومخالفو: بعالو وولاى اثلا لاط لوا ا ا 
ونككة سودا فى صفح انور المببن » نبذنا فى الله نبذ النواة » وأقصينام حيث 

يقصى السفهاء من الغواة . وأبغضناهم ف الله » كا أنا نحب الموؤمنين ف الله » وقلنا 
الهم إن دينك هو الحق القن » وعبادك هم الموصوفون بالمتقن ٠‏ وهاؤلاء قد 
ا الله ] وميت أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك: فباعدت أسفارهم » 

وأحق هم أشياعهم حيث كانوا وأنصارهم » ولم يكن بينبم إلا قليل وبين الإلحام 
قلا .. فى مجال ألستهم » والإيقاظ [ بحدة ] من عقلهم وتصنيم + ولالقبم 
رفعوأ موقف الحزى والموى , م طردوا عن رحمة الله » ولو ردوا لعادوا ؛ 
لما مهوا عنه ؛ وإمم لكاذيون 5 


« فاحذروا و وفك له هذه الشرذمة عل الإعاناء حفر من السموم السارة 
فى الأبدان . ومن عير له على كتاب من كتهم اران النارالى ا يعذب 
أربابه ؛ وإلها يكون مآل مؤلفه وقارئه ومأبه » ومى عثر منهم على سجر فى 
غلوائه » عم عن سبيل اللهاستقامته واهتدائه » فلسيعاجل فيه بالتثمقيف والعييت»: ٠‏ 
ولاتركنوا إلى الذين ظلموا مم الثان وما لكم من دون الله من أو لياء 
م لاتنصرون . أو لايرد الذين حبطتأ ماهم » أوليك الذذين ليس لم فى الاخخرة 
إلا النار » وحبط ما صنعوا فها » وباطل ماكانوا يعملون . . . والله تعالى 
يطهر من دنس لوم ( ع تضاف ركم على 
الحق واجماعكم » إنه منعم كريم 070 
< هذا كله يا يتعاق ببناخية التكفين + ونالحية التقيدة © وك الى | انخذت ذربعة 
لاعهام الفيلسوف وإدانته . بيد أنه كانت نمة أسباب أخرى لغضب المنصور على 
الفيلسوف . مها توثئق صلاته بالس اوا اب السرر ريال ارجا 3 


9 "أورة >انضية :الك اكر كف تمن هذا لكاب اموس 6ن ٠‏ الذي والتككلة » فى 
ثر حمة أبن رشد ( المحاد الحامس من خطورط المتحفثف البريطانى ) . 
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كان بين الأخوين موجدة وجفاء . ومبها أنه أى أبن رشد » كان مجرى ىق 
أحاديثه مع الخليفة علىخاطبته دائآ بقوله 9 تسمع يا أخى » وكان المنصور بسر له 
هذه الحرأة فى مخاطبته . ومنبا أخيراً » وهو ما يدخل فى باب العيب فى ذات 
الحلفة » إن ابن رشد قال فى شرحه لكتات الحيوان لأرسطاطاليس ما يأنى : 
«ورأيت الزرافة عند ملك العربر» مشيراً إلى المنصور » وقد وجد ذلك مكتوباً 
غؤطه2١؟‏ . فهذه الأسباب كلها قد اجتمعت لهب الحصوم الفياسوف وميه 
فرصة النيل منه » وإقناع الحليفة يصحة مانسب إليه من ٠‏ مهم المروق والإلحاد . 
ولبث ابن رشد فى معتقله ف «اليسانة» زهاء ثلاثة أعوام .م إن حماعة من أ كابر 
أهل إشبيلية » خاطبوا المنصور فى شأن الفيلسوف وزملائه » وتشفعوا لديه ى 
سبيل إقاللهم والعفو عنهم » ونفوا بالأخص عن الفيلسوف ببمة المروق والزيغ » 
وتيلوا عدن اانه وفاوية تيدم . ونى ابن رشد عن نفسه من جهة أخرى» 
شهمة العيب فى حق المنصور »؛ بوصفه « ملك البربر » وقال إن صحة الوصف 
هى ملك « الرين » وإن ما وقع هو تحريف من الناسخ » فاستجاب المنصور إلى 
شفاعتهم » وعفا عن ابن رشد وزملائه » وذلك ق سنة 814 ه . 

وهكذا استرد الفيلسوف حظوته ومكانته فى البلاط الموحدى ؛ وعاد إلى 
مراكش ليلتحق ببلاط الهليفة . بيد أنه لم ممكث مها سوى فترة يسيرة » وتوق 
فى التاسع من شهر صفر سنة 698 ه ( ٠١‏ ديسمير سنة 11948 م) ؛ وهو ى 
الخامسة والسبعن من حمره . ودفن ابن رشد أولا فى مقيرة « باب تاغزوت؛ 
خارج مراكش » ثم حمل منها بعد أشبر قلائل إلى قرطبة مسقط رأسه » وموثئل 
أسرته » ودفن فى روضة آبائه ممقيرة ابن عباس02؟ , 

تلك هى أدوار المأساة المشجية الى اقترنت محياة فيلسوف من أعظ أقطاب 
التفكير الإسلاى والتفكير العالمى . ولقد تكررت هذه الأساة » الى اتخذت 
صورة الاضطهاد الفكرى ؛ غير مرة فى ظل المرابطين ثم الموحدين ؛ وكانت 
مطاردة ابن رشد وعاكته » بلا ريب وصمة فى عهد خليفة عظم عام كالخيفة 


0١ )‏ المحجب للمرا كثى ص ١/5‏ وهلا١ا‏ . 
0 راجم فى نكبة ابن رشد « الذيل و التكلة ه ل ناس شار لقا 


0 و التكلة لابن الأبار :فى تريمته ( القاهرة ) رم باة4١.‏ 


5 
لمنصور 000 لعميق التى كان يقسم با 


اد 

6م 0000000000 
من ذلك » غادر قرطبة فى قواته » واخعرق جبل الشارات ( سييرا مورينا ) 
ميمماً شطر طّلبيرة : فلا وصل إلى حدود قشتالة» قصد إليه رسل ألفونسو الثامن 
فى طلب المهادنة » فصرفهم دون جواب » وقد عقد العزم على اختراق أراضى 
قشتالة » وغزوها وفقاً للخطة الى وضعها . ولما وصل إلى طلببرة » سار إلى 
مكادة » وضرب ماحولا من الأراضى دون أن ينال منها شيئاً : 9 انعطف 
جنوباً نحو طليطلة وحاصرها » وهنالك عام أن ملك قشتالة قد حصل على عون 
زميله ملك أراجون » وأنهما يرابطان بقواتهما عند قلعة محريط0© فى انتظار 
الاشتباك مع الموحدين » فتحول المنصور نحو مجريط بسرعة » بعد أن خرب 
أراضى طليطلة » مؤملا أن يلتى بالقوات النصرانية . ولما وصل إلىمجريط. 
حاصرها بضعة أيام » ولكن الملكين ل يكونا بها » بل كانا قد انسحبا ى معظم 
قواتهما إلى جبال وادى الرملة9؟ » وتركا ى حصن مجريط قوة مختارة بقيادة 
دون ديجولويث دىهارو » وهوالذى كان قد لحأ إلى حصن الآرك يوم الموقعة . 
فدافع القشتاليون عن مجريط بشدةء فغادرها النصوى تتفل وسار عيمما شظر 
قلعةهنارس (قلعة الأبر)ثم وادى الحجارة » وهوينتسفالزروع » ويخرب الضياع 
والتقرى ؛ ولكن الموحدين ل يستطيعوا كذلك الاستيلاء على وادى الحجارة لمنعها . 
وخرجت حاميتها » وفاجأت قافلة المتاع والعتاد واللخدم ‏ فأوقعت مما 5 
واستطاعت أن تنتزع منها بعض الأسلاب » قبل أن يتدا ركها الموحدون؛ ويردوا 
المغرين على أعقا-هم » ويقتلوا عدداً منهم . 

وق يوم الى » نظ الموتحدون مظاهرة عسكرية ضخمة ى ظاهر واد 
الحجارة » بدا فبا الحيش الموحدى مختلف طوائفه وحشوده » إظهاراً لقوتمم 
وإرهاباً للعدو» وبعث المنصور من محلته بتفاصيل الغزوة إلى محتلف الحهات . 
)١(‏ وههى الى غدا موقعها فيما بعد نواة موقم مدريد عاصمة أسبانيا الحديثة » وتطور أسمها 


العربى من مجريط 888[6214 إلى 212014 
(؟) جبال وأدى الرملة هى بالإسبانية 011308558178 . 
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أمر بالحركة والعود » وسار بطريق وبذة . وهنا اتجه المنصور » وفقاً للرواية 
النصرانية شرقاً نحو قونقة وحاصرها » ثم ارتد نحو أقليش وسار منها جنوبا نحو 
الكرس وبياسة » ووصل إلى قرطبة فى أواخر رمضان سنة 91 ه » ثم غادرها 
فى الحال إلى إشبيلية , فوصلها فى يوم عيد الفطر (« ( أغسطس سنة 1191 م) وذلك 
بعد أن أنفق فى غزوته الثانية لأراضى قشتالة أربعة أشبر0© . 

وماكاد المنضوز. ستفر فى إشبيلية » حبى عى . بإعمام الأعمال الأخيرة 
أصومعة يات الأعظم « المنارة ) وهى الى كان أبوه الخليفة أبق يعوب 
يوسف » قد أمر ببنائها قبل خروجه إلى غزوة شتترين فى سن ١ه‏ ه . وكان 
المنصور قد أمر بالمضى فى إنشائها عقب توليه الحلافة . ووضع العريف أحمد بن باسّه 
أسسها لصق الحامع ثم تعطل البناء حيناً لعزل بعض العال المختصين » أو لغير ذلك 

من الأسباب : وق سنة 884 ه ( 1188 م) بعد أن فرغ |/ المنصور من غزواته 
بإفريقية » أصدر أمره بإصلاح ما اختل من الخامع الأعظ وإتمام بناء صومعته . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة ؛ وهو حسها أشرنا من قبل غير مرة مؤثرخ معاصر 
وشاهد عيان» أنه شرع فى بناء الصومعة بالاج ر الذى يئتخذ من سور قصرابن عباد » 
ودام العمل ى ذلك أعواماً » بجرى اأبناء فها بصورة متقطعة » فإذا حضر 
. الحليفة إلى إشبيلية » ضوعفت الهمة فى البناء » وإذا غادرها إلى الحضرة تعطل 
البناء» ثم يستأنف ممى حضر. وكان اللحليفة المنصور كأبيه الحليفة ألى يعقوب » 
شغوفا بالبناء » وكان وقت وجوده بإشبيلية » يلازم فى أوقات فراغه الإشراف 
عل أعمال اأبناء بنفسه » واستمر الأمر كذلك حبى عاد المنصور من موقعة ة الأرك 
ار الظفر » وأصدر أوامره مضاعفة الهمة لإعمام الصومعة » ولما عاد 
إلى إشسلية شبيلية من غزوته الأخيرة » كان ذاة الوك اندم قرول لق يكير أغيال 
التجميل . . وبالرغم من أن المنشآت الموحدية » كانت حى ذلك العهد تقنصر على 
مراعأة الروعة والخاءة ظ ولا تميل إلى الزخحرف. والرينة » فقد أصدر الحليفة 
أمره ؛ بأن تزود صومعة الجامع بتفافيحها الذهبية الشبيرة . وإليك كيف يصف 
لنا ابن صاحب الصلاة قصة هذه التفافيح » ورفعها إلى أعلى المنارة » فى حفل 
كان من شبوده : 


60 البيان المغرب - القمبم الثالث ص ٠١‏ » وابن خلدون ج 5 ص ه4؟ . وراجع: 
. 2.304 ١ل‏ .لملا يقهقصمة8 ع0 .ه113 : وعأسواامئ 
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١#‏ لا اال د 


« فلا وصل أمير الموامبن ؛ وهزم الله أذفونش الطاغية الا ا 


الحرم 7 المذهية ا » الرفيعءة 5 نوا ل عارافيت ف منازلها 5385 
وحضر القبوة ل اناا على لي ؛ وبلوغ وطره » مركبة فى عمود عظم 

من الحديد مرسى أصله فى بنيان أعلى الصومعة أعلاهاء زئة العمود مابية وأربعون 
ربعا من الحديد» موثقاً هناك فى تلاحك البنيان» بارز طرفه الحامل هذه الأشكال 
المسهاة بالتفافيح إلى المهواء 2 يكابد من زعازع الرياح » وصدمات الأمطار » 
ما يطول التعجب من مقاومته وثباته . وكان عدد الذهب الذى طليت به هذه 
التفافيح الثلاثة الكبار والرابعة الصغرى » سبعة لاف مثقال كباراً يعقوبية » 
عملها الصياغ بين يدى أمير المؤمنين وحضوره . ولما كلت سترت بالأغشية من 
شقاق الكتان ليلا يناها الدنس من الأيدى والغبار » وحملت على العجل مجرورة 
حبى إلى الصومعة » بالتبكير علها والهليل » حبى وصلت ورفعت بالمسدسة حى 
إلى أعلى الصومعة المذكورة 6 شعت ف العمورة اه وماك 43 :وخمات 
ممحضر أمر المؤمنين ألى يوسف المنصور رضى الله عنه » وبمحضر ابنه وولى ظ 
عهده أنى عبد الله السعيد الناصر لدين الله» وحميع بنيه وأشياخ الموحدين والقاضى 
وطلبة الحضر » وأهل الوجاهة من الناس » وذلك ى يوم 1 عقب 
ربيع الآخر بموافقة التاسع عشر من شهر مارس العجمى عام أربعة وتسعين 
وخمس ماية » ثم كشف عن أغشيها فكادت تغشى الأبصار من تألقها بالذهب 
الالص الإبريز وشعاع رونقها )0©,. ظ 

ويضيف صاحب روض القرطاس إلى ما تقدم » أن الذى قام بالإشراف 
على صنع هذه التفافيح الذهبية » ورفعها إلى أعلى المنار » هو المعلم أبو الليث 
الصقل » وأن هذه التفافيح قومت بومئل بمائة ألف دينار من الذهب09»© 

ونقول نحن » إن هذه الصومعة أوالمنارة العظيمة البى أمر بإنشاتها الحليفة 
أبو يعقوب يوسف لامع إشبيلية الأعظ » وأتمها ولده يعقوبالمنصورء وزودها 
.بتفافيحها الذهبية الرائعة» مازالت تقوم حتى يومناء وإن كانت قد فقدت تفافيحها 
الذهبية منذ بعيد » وحولت طبقتها العليا إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية 


01 أبن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( الخطوط السابق ذ كره 5 أ/لا١ؤ‏ 6 ار 
(؟١)‏ روض القرطاس ص .١١6١‏ 


ل 
العظمى » وهى الى قامت بدورها فوق أنقاض 6 الأعظم. : وهى حمل 


اليوم أسمها الإسبانى .م لاخيرالدا عهلمة6 هدء بيد أنها مازالت بالرغم من 


-- برج للأجراس» تحتفظ بكر من روعتها الإسلامية القدديمة» ومازالت 
من أعظم الآثار الأندلسية الباقية©© . 

اليه بإمام صومعة الجامع 0 النحو انتقل 00 
إلى حصن الفرج » وقضى به فصل الصيف » وكان يئثره لال موقعه » وطيب 
هوائه » ثم عاد إلى إشبيلية » فأقام مها أربععن يوما أخرى » وعنى خلال هذه 
الفرة بتنظم الشئون » وتعيين الولاة والمال » فأسند ولاية إشبيلية إلى ولده السيد 
أى زيد » وولاية بطليوسوجهاما إلى السيدأى الر بيع بن أبى حفص بنعبدالمومن ) 
وولة منطقة الغرب إلى أبى عبد الله بن أى حفص بن عبد المؤمن » وندب الهال 
للنظر ف شئون الحباية ف مختلف الحهات » ورتب الحاميات الختارة فى مختلف 
القواعد » وأمر بتحصينها وإصلاح أسو ارها9"© . 

وكانت الأحوال قد تطورتعندئذ فى مملكتى قشتالة وليون » وأنشى؛ حلف. 
جديد لمقاومة الموحدين ببن قشتالة و اجون » وتقدم “لك أراجون بيدورالثانى 
لمعاونة حليفه ألفونسو الثامن » وظهر أثر هذه المعاونة فى اجتّاع القوات المتحالفة 
.المقاومة الموحدين فى منطقة وادى الحجارة» حيها قام المنصور بغزوته الثانيةلأراضى 
قشتالة ٠‏ ومع أنه لم يقع بن الفريقن اشتباك ذو شأن » فإن المنصور لم يغفل 
من حسابه أمر ذلك التكتل الديد بين القوى النصرانية » ومن جهة أخرى فقد 
كان لذلك التطور أثره فى موقف ألفونسو التاسع ملك ليون حليف الموحدين . 
ذلك أنه كان قد غزا أر اضى قشتالة ممعاونة قوة من الموحدين » ووصل ى 
زحفه حبى مديئة كر يون 5 وَذلك فى نفس الوقت الذى غزا فيه الموحدون 
أراضى قشتالة من الحنوب . فلا انهى الموحدون من غزوتهم » وانسحبوا إلى 
ظ الحنوب » قامت قوة مشركة من القشتاليين والأرجونين بغزو مملكة ليون »ع 
واخترقت أراضها حبى كويانسا ( بلنسية دى دون كدوان 46 وجعا ضر نك دالت 
ليون.وحلفاءه الموحدين فى قاعدة بنافتى 3 فالزم ملاك ليون الدفاع » ول محاول 


. راجع تاريخ منارة المنصور » وأوصافها القديمة والحالية فى كتابى « الآ ثار الأندلسية‎ )1١( 
الباقية » الطبعة الثاية ص ١ه - 5ه‎ 
/ ص ه4؟‎ ١ ألبيان المغرب - القسم الثالث ص 564 ؛ وأبن خلدوتج‎ 0 


ا 0 


أن يشتبك مع خصومه . ثم انسحب القشتاليون وحلفاؤههم من أراضى ليون 
مثقلان بالغنائم » وعاد ملك أراجون إلى بلاده وزال الحطر عن مملكة ليون . 

وقبيل مغارد ة المنصور لإشبيلية » وفدت عليه رسل ملك قشتالة مرة أخرى 
فق طالب المهادنة والسلم » فرأى المنصور على ضوء هذه التطورات : أن يبه 
إلى رغبته بشروط اشيرطها ». وهو ثما يصفه صاحب. البيان المغرب. بأن 
البادن عقد وفقآ لشريعة لإساد». ومن جهة أخرى فإن ملك ليون » بعد 
أن تحرج مركزه » وأعلن البابا نفيه من الكنيسة » باعتباره خارجاً على الدين » 
وأذن لملك البرتغال ممحاربته متشحاً بالصفة الصليبية » قصد بنفسه إلى إشبيلية 
ملتجئا إلى المنصور » وطالب إليه معاونته بالحند والمال» ولكنه لم يوفق فى مسعاه 
هذه المرة » نظراً يام البائه والنار رن الا 1 21007 
ولما انتهى المنصور من اانظر فى سائر الشعون » أصدر أوامره بالتأهمب 
للعودة إلى حضرة مرا كش . ثم غادر إشبيلية فى أواسط حمادى الأولى سنة 5ه هم 
2 أواخر مارس سنة 98١1م‏ ) وعير البحر ق غرة حمادى الثانية » وقصد 
أولا إلى فاس » فأقام مها نحو عشرين يما طلا لزاع والاستجام ٠‏ ثم غادرها 
إلى الحضرة » فدخلها فى شعبان سنة هه ه . 

استقر المنصور فى حاضرته » وهو متعب منهوك القوى » منجراء ما اضطلع 
به منالغزوات والأعمال مدى أربعة أعوام متوالية . وكان أول ما عبى به هو أذ 
البيعة لولده ألى عبد الله محمد الملقب بالناصر » وكان قد اختاره لولاية عهده . 
حيما اشتد به المررض فى سنة للمه ها» حسما أشرنا إلى ذلك من قبل » فبايعه 
سائر أشياخ الموجدين » وأخذت له البيعة فى سائر القواعد والحهات . 

وكانت تضرفات الحليفة ىق هذه السرة الأخسرة من حياته 4 بصع بنوع 

من التتى والورع . فن ذلك أنه أمر أن جمع الأطفال الأيتام أت عتوا + 
ومو لكل ميم كوب ودار من الذهب ودرهم من ٠‏ الفضة وحبة من الفا كهة » 
توضع فق فى بده تخفيفاً لألمه . ويقول لنا المراكشى إن هذا الموسم لتختين اليتائى 
كان يقام كل عام0© + 


0 البيان المغرب - القسم الثالث ص 4 7٠‏ » وابن خلدوت ج 5 ص 40 ؟. ويقول المرا كثى 
إن المدئة عقدت بين الموحدين وملك قشتالة لمدة عشر سنين ( المعجب ص .)1١5٠١‏ 00 
(؟) المعجب ص .١58‏ ظ 


ان ل الل 


ومن ذلك أنه أمر بتمييز الهود بلباس خاص : ونحن نعرف أن السباسة 
الموحدية كانت يلقل هين اللالرمة عبن افرع » نتجرى نحو الذميين على قاعدة 
التزمت وعدم ااتسامح » وأن عبد المؤمن » أمر ى أواخر عهده بأن يعتنق 
النصارى والهود والإسلام » أو يغادروا الأراضى الموحدية » وقرر الموت 
0 اااي 

من الاعتدال والتسامح , فرك النصارى والبود أحراراً يعيشون ق البلاد 
لو حدية . وكانت النظرة إلى البود دائهاً أكثر تزمتآً وشدة مها إلى النصارى . 
وكان الذى حدا بالمنصور إلى تمييز لباسهم » هو أنهم ازدهروا فى عهده وتشهوا 
بالمسلمن ف اللباس 2 وكاركوم قَْ مظاهرهم وأساليب حياتهم 5 فرأى أن 
يفرض عللهم لباساً خاصاً ميزه عن المسلمين . وكان هذا الزى عبارةعن فيص 
نرق طوله ذراع وعرضه ذراع 0( قير لمن أرؤق ذو أ كام مغفرطة ااسعة 
والطول » وقلنسوة زرقاء يضعوما على الراسن مكان العامة » تصل إلى 
الأذئن . ويقول لنا المراكشى إن الذى حمل المنصور على هذا التصرف 
إزاء البود » هو شكه فى إسلامهم » وأنه كان يقول لوصح عندى إسلامهم : 
ركهم حتلطون بالمسامين ق سائر أمورهم » ولوصح عندى كفرهم لقتلت 
ار وسبيت ذرارمم مهم . وجعلت أموالم فيئاً المسلمين لكئ مسردد فى 
أمرهم 3 وهم يظهرون الإسلام ؛ ويغشون المساجد »© والله ال ادن 
وصدرهم . وصدر قرار المنصور بتمييز البود و فى أوائلسنة ههه . وقد 
ابن نغرالة زعم البود المغاربة يومئذ ع وهو فيا يبدو سليل أسرة بى نغرالة 
أوبى النغر 0 فى ازدهرت فى غرناطة أيام باديس بنحبوس » أرجوزة يتهكم 

فها على هذا القرار.»ومافرضه من اللباس الأزرق » ويوامى مواطنية المبود 3 
هذا حطلفنا : ١‏ 

لبس ذا الأزرق ليس فيه خسارا فافهموا ياقوم هذه الإشارا 

ولما تولىالحلافة أبوعبداللهمحمدالناصر لدين الله ولد المنصور » استغاث بهالمود». 
واستشفعوا لديه بكل من استطاعوا لإقالتهممنهذا الزى المردق» فأمر أنيستبدلوه 
بشياب صفر وعماتم صفر » واستمروا على ذلك بقية عهد الموحديد0© . 


10 المحجب ص م7١‏ - والبيان المغرب القمم الثالث ص ه١٠"‏ 6 ودائرة المعارف 
البودية : 433 .م .1 .املا . 
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ا 


7 يعض , قليل 1 ذلك حبى مرض اللفوى. مرضه الأخبر وكان قل 
انتقل من الحضرة إلى ضاحية الصالحة الماكية الى كان قد أنشأها فى بداية عهده , 
ولما شعر محخطورة مرضه »2 ودلو أجله » استدعى شيوخ الموحدين ©» ووجوه 
أهل بيته ؛ وأعيان بلاطه : وقد وصف لنا صاحب البيان المغرب » ما وقع فى 
هذا المحلس الأخير الخليفة الراحل » وما أوصى به أشياخ دولته وأهل بيته : 
فال إنه لما استقر امحلس بالحضور » اتمجه الحليفة إلهم ببصره » وقد اغرورقت 
عيناه بالدمع ؛ فسألم عن أحوالم وأعمالم » ثم قال : « أمها الثاس ركم الله » 
إن هذه العلل والأمراض قد توالت عاينا » وهدت قوانا » وهتكت 
جوارحنا » وأظن والله أعلم بغيبه أن هذه العلة هى آخر عهدنا مبذه الدنيا » 
و ا ار ارالك ام ) من تقدمون 
على أنفسكم وعلى رقاب ااسلمين » . 

قال » فغلب البكاء على الحاضرين » وتكل, أبو موسى ن عمد بن النيخ 
رين عل » وقال «كأنكم يا أمير الموؤمنين يا سيدنا تخرسنا -هذا القول » 

نتم أمير المؤمنين » فإن توفيم “فى رحمة الله تعالى » والحميع صائرون 
وكواويية وكنم قلدتمونا عهدكم الكريم لسيدنا الأمبر الأجل 
أنى ا ع 
وهو ام علينا بعدكم ) 

ثم تعاقب الحضور فى الكلام ؛ وأبدى الحليفة لم قلقه لصغر سن ولده » 
وطلب إلهم أن بدعوا لله تعالى بالهن والإقبال » فها انعقدت عليه النية » وأن 
يتولوه ععونهم » ولايتركوه لرأيه » حتى ينتبه » ويككل عقله . ثم التفت إلى 
السيد أنى الحسن » وأنخيه السيد أنى زيل ابى السيد ألى حفص . وقال إمهما حير 
هذا البيت » وإنه قد مهما على الإخوان » وعلى البلاد » فليكونا على ما عهد 

مهما » وعلى ماربط لما من قبل . 

ثم أوصى الخليفة الحاضرين بالسادات » وبعض الأشياخ » وخص منهم 
بالذكر الشيخ أبا زكريا » وأبا محمد عبد الواحد » وأن يعتير هذان اأشيخان 
مستشارين لوئده محمد » لايصدر إلا عن رأمبما كور بن * 


اا ظ 

وقال الحليفة للحضوز بعد ذلك وعيناه تذرفان الدمع ؛ أو صبكم بتقوى الله 
تعالى » وبالآيتام واليتيمة . فسأله الشيخ أبو محمد عبدالواحد » يا سيدنا يا أمير 
المؤمندن » ومن الأيتام واليتيمة ؟ قال اليتيمة جزيرة الأندلس . والأيتام سكانها 
المسلمون » وإيا كم الغفلة فما يصلح مها من تشييد أسوارها وحمابة ثغورهاء وتربية 
أجنادها وتوفير رعيتها » ولتعلموا أنه ليس فى نفوسنا أعظ من همها » ونحن 
الآن قد استودعنا الله تعالى » وحسن نظركم فبها » فانظروا من المسلمين 0 
وأجروا الشرائع على مناهجها . 

وأوصى الحليفة أخيراً بالأغزاز (الغز) ومنحهم الركة الى أمر مبا » 15 أوصى 
عملاطفة العرب والإحسان إلهم » وشغلهم بالحركات » وعدم تركهم للعطلة 
والراحة' . وأوصى بطابة ال حضر 4 وأن يكون للم موضع خاص يشتغلون فيه 
بالمذاكرة . وأوصى أخيرا ببعضأصحاب المناصب» والعال الذين أولاهم ثقته . 

واختم المنصور حديثه بالتوصية بقبائل الموحدين ووجوب مزاورمم » 
وسماهم قبيلا بعد قبيل . وكرر حديثه إلى الأشياخ بأن محفظوا الأمانة اتى ألقيت 
إلى أعناقهم » وأن جروا الشرائع على سأنها » وأن حرصوا علىاجتناب الباطل . 
9 دعا للناس» وانفض الس » وانصرفالموحدون و وكانه ذا آخر العهد به2"0. 

ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لما اشتد به المرض »؛ 
وشعر بدنو أجاه » قال لمن كان حوله من الأشياخ , ما ندمت على شبىء فعلته 
فى خلافى » إلاعلى ثلاث » وددت أنى لم أفعلها » أولما إدخال العرب 
من إفريقية إلى المغرب لأنى أعلم أنهم أهل فساد » والثانية بناء رباط الفتح » 
أنفقت فيه من بيت المال ؛ وهو بعد لا بعمر » والثالثة إطلاق أسارى الأرك » 
ولابد هم أن يطلبوا بتأرهي”"© غ١‏ ظ 

وق ليلة الجمعة الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 98هه (77 يناير 
سنة 1194م) » توق الحليفة أبو يوسف يعقوب المنصور بقصره بالصالحة0©. 


,. ٠٠٠ - 705 البيان المغرب - القسي الثالث ص‎ ) ١( 
ظ‎ ْ .١87 (؟) روض القرطاس ص‎ 
ويقول لنا صاحب روض القرطاس إنه توى بقصبة مراكش ( ص ؟١١ ) وفى رواية‎ 0 
)4+ 1١ص أنه توفى فى غرة جمادى الأولى سنة 4ه » وفى أخرى أنه تونى غرة صفر ( ابن خلكانج ؟‎ 
. ) ويقول أبن الأثير إنه توى ثامن عشر ربيع الآخر » وأن وفائه كانت ,مدينة سلا ( ج١١ ص اه‎ 


هدخ 

ودفن مؤقتا بمجلسه بالقصر » وكتمت وفاته حيناً » ثم نقل رفاته إلى تينملل » 
ودفن مها » وثارت حول اختفائه بعض الروايات والأساطير » فزع, البعض 
آنه ترك" الك واضس خفزانطا بالأنلالس. : وزعم آخرون أنه تزهد وساح 
فى البلاد » وقصد المشرق ومات خاملا » ودفن بالشام » إلى غير ذيك0© , 

وبوفاة المنخصور حدم عهد من ألمع عهود الدولة الموحدية : 

ظ 0 18 

كان الحايفة يعقوب المنصور أعظم خافاء الدولة الموحدية » إذا استثنينا 
جده عبد الموئمن » موؤؤاسس الدولة وموطد دعائمها . وفى ظله بلغت الدولة 
الموحدية أوج قومبا وعظمها » وظهرت على يديه روعة الملك وفخامته » ى 
أمى حللها . 

ويصفه ابن الخطيب بأنه كان ١‏ نج بى عبد المؤمن» وهى كامة قوية جامعة0) 

وتشيد الرواية الإسلامية خلال المنصور » وتفيض ق استعراض مآ ثره »> 
وامتداح تصرفاته وسياسته » سواء هن الناحية الداخلية أودن النادية الحارجية 
وتشيد بنوع خاص بغير نه فى اللحهاد » وتفانيه ق الذود عن قضية ا 
بالأندلس » ومن ثم كانت عنايته بتنظم الحيش وتنميته » وشحنه بالفرق الحديدة 
من الفرسان والرجااة »؛ ونزويده عوفور العتاد والسلاح » والإنفاق عليه بسعة 
وساءء وإعداذه للجهاد بصفة مجمرة . وكان يعنى بتوفير أرزاق الحند » ومنحها 
فى مواعيدها المقررة . وكان نظام العطاء فى اليش ٠‏ أن رمشح الحند الموحدون 
العطاء » ( الحامكية ) لاث مرات فى العام بصورة 0 مرة ق 47 أرائقة 
أشهر » وممنح اباند الغز أو .الأغزاز » وكذلك العرب عطاءهم كل شهر . وكان 
رأى ال م الأجناد الغز والعرب مبله المزية » هو أن الموحدين 
من أهل البلاد الأصلين ولم ما الإقطاع والأموال الكثيرة . أما الغز والعرب» 
فهم غرباء لاشىء لم فى البلاد يعتمدون عليه سوى هذا العطاء الرضمى المنظم 20 , 
وكان هذه العناية بتوفير أعطية الحيش أثرها القوى فى رفع هم الحند ؛ وشحذ 
ظ )١(‏ البيان المغرب ص 5١١‏ » وابن خلكان ج » ص 4#”١‏ . 
(؟) ابن المطيب فى الإحاطة فى ترجحة أبى يعقوب يوسف ( مخطوط الإسكوريال السااف 


الذكر - لوحة ههو#) . 
») ل » والبيان 'المغرب - القسم الثالث ص ٠١8‏ . 
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الرغبة فى الحهاد . والواقع أن الحهاد هو ألمع ما فى حياة المنصور العامة » وقد 
ادك عله قوانه الموفقة فقَة ليالك النصرانة فى شبه الحزيرة : ولاسما انتصاره 
الباهر فى موقعه الأرك » على شخصه وعلى جهاده » هالة 4ن العظمة والحلال 
غلبت على كل خلاله ومناقبه الأخرى / 

رقتو آنا "المتقدوى املك باتكل ناكا بعاقه ا :يا اقل بان العلا 
وتوطيك أسشة © .والنظر فى الأحكام بنفسه » وهراقبة أعمال الولاية والعال , : 
ومحاسبتهم ؛ ومطاردة من يتحرف ممهم عن جادة المق والعدل وعز لم ع 
رأيناه ملكا مصلحاًء يضطرم بروح إنشائية قوية» ويعنى بإقامة الماشآت 0 5 
من مدن وحصون وجوامع وغيرها » سواء بالمغرب أوالأندلس . 

وأول ما تشبد به الرواية من صفات المنصور هو ورعه وتقواه » والأزامه 
أحكام الشريعة وسننها » ومحاولة تطبيقها على حقيقنها » والآمر بالمعروف والذهى 
عن المذكر » وإقامة الحدود » حتى فى أهله » وعشنرته الأقربن » وكان مثل 
جده عبد المؤمن يشدد فى إلزام الرعية بإقامة الصلوات الحدس » ويأمر بالمناداة 
علها » ويعاقب على تركهاء وكان يشتد كذلك فى إقامة الدود » ويذدب ف ذلك 
أحياناً إلى حدود بعيدة » حتى قيل إنه عاقب على شرب الدمر بالقتل » وأمر 
بقتل بعض العال الذين تشكو الرعية مب 0© ظ 

وقد كان للمنصور من الناحية الدينية موقف نخاص» يكن أن يوصف بأنه 
اتقلاب فى ميدان المذهب والعقيدة فى الدولة الموحدية » فهو أو لا قد طارد علم 
الفروع » أعنى دراسة تفاصيل العبادات والمعاملات. وأمر بإحراق كتب المذهب 
المالكى فى سائر البلاد مثل مدونة حنون » وكتاب ابن يونس » ونوادر ابن أنى 
زيد » وكتاب النهذيب للرادعى » وواضحة ابن حبيب» وأمر الئاس بترك 
الاشتغال بعلم الرأى واللموض فيه » وأنذر من يفعل ذلك بشديد العقاب » وأمر 
حماعة من العلاء المحدثين يجمع أحاديث من المصنفات العشرة فى الصلاة ومايتعلق 
ما على نحو امجموعة اتى حمعها ابن تومرت فى الطهارة » وذاع هذا المجموع 
فى المغرب » وأقبل الناس على حفظه . وكان قصد المنصور من ذلك أن يحو 


)١(‏ ابن خلكان ج ١‏ ص 4١8‏ » و م4 » وابن الآثير ج ١١‏ ص 7ه » والبيان المغربه 
القسم الثالث ص ٠١٠‏ 4 والمقرى فى نفح الطيب ج ؟ ص 5ه . 


دغالات 


مذهب مالك وأن يزيله من المغر 2370 , وكان المنصور أيضاً من أشل دعاة المذهب 2 


الظاهرى » وهذا المذهب الذى اشتهر على يد الفيلسوف ابن حزم القرطبى ىف 
أوائل القرن الحامس الهجرى » يرجع إلى القرن الثالث » ومؤسسه هو خلف 
بن داود الأصفهان المتوق سنة 71١‏ ه » وقد وضع أسسه فى نحو منتصف 
القرن الثالث » وخلاصها أنه جب فى صوغ أحكام الشريعة أن يترجع فقط 
إلى ظاهر القرآن والسنة أىالحديث » وألا يتكخذ فى ذلك بالرأى أو القياس » 
وأن يبى الإجاع محصوراً فى إحماع ححابة رسول الله . ويبدى ابن حزم إ٠ام‏ 
المذهب الظاهرى بالأندلس تشدداً فى تطبيقه على العقائد » وهو لايأخذ ف تفسير 
الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت » ويعتيرهما حاسمين فى صوغ 
الأحكام . وقد حمل الحليفة المنصور الناس على اعتناق المذهب الظاهرى» والتزام 
الأخذ بالظاهر من القرآن والحديث . وكان المنصور يشكو من تعدد الآراء 
والأحكام المذهبية فى المسألة الواحدة » ويرى أن الأخذ بالمذهب الظاهرى محسم 
كرا من هذه الحلافات . ونستطيع القول إن المذهب الظاهرى » غدا هو 
المذهب الرسمى فى عهد المنصور » وعم أمر الظاهرية » وانتشروا بالمغرب » 
وكانوا يسمون بالحزمية نسبة إلى الفيلسوف ابن حزم عميد المذهب . وكان المنصور 
يبجل ابن حزم » ويرتفع به وبعلمه إلى أسمى مكانة . وها يذكر فى هذا الصددء 
مايروى » من أن المنصور » هر فى عودته من غزوه لأراضى الرتغال ق سنة 
امه ه (1141م) ع بشهال مدينة ولبة » حيث توجد قرية منت ليشم » 
وهى بلد بنى حزم » وما قير العلامة ابن حزم » فوقف المنصور على قبره ؛ 
وهو يقول عجباً لهذا الموضع مخرج نه مثل هذا العالم ؛ ثم قال « إن كل العلاء 
عيال على ابن جزم 06© . ويقول لنا ابن الأثشر إن المنصور عين فى أواخر 
أيامه قضاة من الشافعية . وقد كان الحنوح إلى مذهب الظاهرية » فها يذكرانا 


المراكثشى هن صفات أبيه الحليفة ألى يعقوب يوسف » وجده الخليفة الفقيه . 


العالم عبد المؤمن بن على » إلا مما لم يفصحا عن هذا الاتجاه بشكل ظاهر » 


. المراكشى فى المعجب ص 7ه١ و8مه١ء والتكلة لابن الأبار (القاهرة) ج ؟ ص 5ه‎ )١( 
ص /0اهغ6 وابن خلكان ج ؟ ص 487 » والنويرى طبعة جسبار ريميرو السابق‎ 6١١ وابن الأثير ج‎ 
. 70707 الإشارة إلهاج م ص‎ 

6 المقرى فى نفح الطيب ج ١‏ ص ١517‏ ا يا ل 
الكبير 1 قامة حى يومنا 6 وهى تسمى أليوم باسمها الحديث وكاسا مونتيخو و[810816 20853 0. 
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12 4ع 

إذ كانت الدواة الموحدية ما تزال فى بدايتها » وكانت عقيدة التوحيد تعلو على 
كل ماعداها . وكان من آثار هذا الانجاه أن ازدهر علم الحديث فى عهد 
المنصور » وحظى طلابه تمنتهى التشجيع والرعاية0© . ظ [ 

ومن جهة أخرى فإنه يوجد ما حمل على الاعتقاد بأن المنصور لم يكن من 
الغلاة فى تصوير إمامة المهدى » ولم يكن بالأخص من الموؤمنين بعصمته » وهو 
انجاه تبلور فما بعد » واتْحْذ على يد خلفائه صورته العملية 29 , 

وما يتضل يتلق للنضوين + :وووغةا» يفاني الديكة مانن اله من اكات 
ينوى افتتاح مصر » وضمها إلى الإمبراطورية الموحدية » لآنها كانت فى نظر 
الموحدين بلدا مجنح إلى البدع » وتشيع فيه المنكرات : وقد نوه بمشروع المنصور 
هذا نحو مصر »؛ غير واحد من الموّرخين والرواة . فيقول لنا المراكشى » وهو 
معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغدعنغير واحد « أن المنصور صرح للموحدين بالرحلة 
إلى المشرق ٠»‏ وأنه كان يذكر البلاد المصرية ومافبا من المناكر والبدع , 
ويقول » نحن إنشاء الله مطهروها » ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات01©. ويفيض 
الرحالة ابن جببر » وهو أيضاً معاصر المنصور » فى رحلته » فى الكلام عن هذ 
النية الموحدية فى غزو مصر » وصداها فى مصر ذاتها » ويبدأ حديثه بالحملة على 
أحوال البلاد المشرقية ؛ ودع ماوع ببلاد الحجاز من ظلم الحسجاج وانباب 
أموالم ويعرب عن أماه فى أن تقمع هذه البدع الم حفة بالمسلمين « سيوك 
ال موحدين أنصار الدين » وحزب الله أولى الحق والصدق » والذابين عن حرم الله 
عز وجل » والغائرين على محارمه ؛ والحادين فى إعلاء كلمته » وإظهار دعوته )» 
ونصر ملته ) . ْ 

من و جياك سيد ا الجر رفوت دن : « ولمتحقق 
لمتحقق » ويعتقد الصحيح الاعتقاد » أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب» لأنهم على 
جادة واضحة لابنيات فبا » وماسوى ذلك مما مبذه الحهات المشرقية » فأهواء 
وبدع » وفرقة ضالة وشيع » إلا من عصم الله عز وجل من أهلها ؛ 6 5؟ا أنه 
لاعدل ولاحق ولادين على وجهه » إلا عند الموحدين أعزهم الله » فهم أنمة 
العدل ى هذا الزمان » وكل من سواهم من الملوك فى هذا الأوان » فعلى غير 
)١(‏ المراكثى فى المعجب ص ا١١‏ و8٠‏ . 


(؟) المراكثى فى المعجب ص 154 . 
(*) المعجب ص ١١١ا.‏ 


1١ (‏ - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


755753 ل 

الطريقة » يتُعشرون تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة لدمهم » ويستجلبون أموالم 
بكل حيلة وسبب » ويركبون طرائق من الظل لم يسم عثلها » اللهم إلا هذا 
السلطان العادل صلاح الدين » الذى قد ذكرنا سيرته ومناقبه » لوكان له أعوان 
على الحق » . 

وأهم من ذلك ما ينوه ابن جبير منصدى الدعوة الموحدية بصرء وانتشارها 
بصورة تدعو إلى الدهشة » ومن أن أكثر أهل مصر » بل كلهم ١‏ يرمزون 
بذلك رمز خفياً » وينسبون ذلاك إلى آثار حدثانية » وقعت بأيدى يعضهم + 
وأنذرت بأشياء من الكوائن . . ولم يبق إلا الكائنة السعيدة هن تملك الموحدين 
هذه البلاد » فهم يستطلعون بها صبحاً جلياً » ويقطعون بصحها » ويرتقبوما 
ارّتقاب الساءة الى لابمئرون فى إنجاز وعدها . شاهدنا ٠ن‏ ذلك بالإسكندرية 
ااا ل ول 1 ركه نكل أذ جالك ادس ررد 
أمر الله الحق » ودعوته الصدق . وتمى إلينا أن بعض فقهاء البلاد المذكورة 
وزعمائما » قد حبر خطبآ أعدها للقيام بن يدى سيدنا أمير المؤمنين » وهو برتقب | 
ذلك اليوم ارتقاب يوم السعادة » والله عز وجل يبسطها من كلمة » ويعلمها هن 
دعوة » إنه على ما يشاء قدير 0 

ونستطيع أن نربط بين هذه الأقوال الى يصف فها ابن جبير صدى الدعوة 
الموحدية بمصر خلال مروره بها فى سنة 914 ه ( 1181 م) © أعى قبيل عهد 
المنصور بقليل ؛ وببن ما ذكره أبو القاء م المؤمن المصرى فى كتابه المسمى 
0 بالأنساب فى معرفة الأصماب » ا ع ن أصعاب المهدى و 

فقد ذكر لنا من هؤلاء واحداً وخسين رجلا بأما هم ؛ وقال إنهم كانوا من 
أعيان بلاده, ١‏ وإنهم كانوا سامعين لقوله » مجيبين لأمره » مؤمنين به » محختارين 
صعبته » مؤئثرين لحقه » معظمين حرمته )0©, 

ويستخلص مما تقدم » ومن أقوال ابن جبير خاصة » أنه كانت ؛ توجد نمة/ 
فكرة موحدية لغزو مصر » وأن هذه الفكرة ترجع إلى ما قبل عهد المنصور» 2١‏ 
وأمما رما تبلورت فى عهد المنصور + واتخذت طابعً قوياً » وذلك لما أبداه 

.) رحلة ابن جبير ( المنشورة بعناية ألد كتور حدين نصار - القاهرة سنة م16‎ )١( 


ص "اه و84 . ظ 
)0 نقله البيذق فى « أخبار المهدى ابن تومرت » ص . -8"# . 


ةلات 
المنصور من عزم وضخامة فى أهباته العسكرية » وما وفق إليه من انتصارات 
باهرة ضد النصارى ق شيه الحزيرة الإسبانية) ولاسم) : ىُْ مع ركة الأرك العظيمة . 
وربما كان من بواعث هذه الفكرة ومشجعاتها : ؛ مثل الفاطميين » الذين ساروا من 
المغرب » قبل ذلك بأكثر من قرنين » وغزوا مصرء واستولوا علها 6 
أمر . ولكن شتان بين العصرين 5 وشتان بين ماكانت عليه مصر وقت الفتح 
الفاطمى » وما كاننتعليه أيام الحليفة المنصور . بيد أننا لانستطيع مع ذلك » أن ' 
قد أن لموحدين كانوا يمتضنون مشروع غزو مصربصورة جدية ." . وأكير الظن 
أنها رمما كانت أمنية 5 ورا كانت مشل هذه الأمنية ترجع إلى عصر المهدى ذاته » 
فقد رأينا المهدى أثناء مقامه يثغر الإسكندرية يغضب لما رآه فا من « البدع » 
م يقوم ما بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر م حتى قيل بأنه خرج منها منفيا » 
لا ترتب على دعايته من الشغب . بل قيل أكثر من ذلك » وهو أن المهدى قال 
ذات يوم لبعض أصصحابه فها قال ووعده, به» وكانوا بجلسون نحت شجرة الحروبه 
المواجهة لمسجد تينمدّل : ١‏ ليببصرن منكم من طالت حياته أمراء أهل مصرء 
مستظلين مهذه الشجرة » قاعدين نحها 04" كذلك يلوح لنا أن ما يذكره 
ابن جبير عن انتشار فكرة الغزو الموحدى عمصر » وماكان مهمس به الناس 
: ذلك الآأمر » إتما هو مبالغة تر جع إلى ولاء ابن جبر للدولةالموحدية » 
الى خدم فى ظلالها وتمتع برعايتها » ؛ والأغلب أن ابن جبير تلبى أخباره من بعض 
الغلاة الما من من أتباع المهدى وانضنارة صر »© فصورها على أنها تعر عن 
انجاه أغلبية الأمة الصرية » وهو مايعتير فى نظرنا من ضروب الوهم المغرق . 
-ولاشك. أن الموحدين » وق مقدمهم الحليفة المنصور » كانوا يعرفون 
ماكانت عليه قوة مصر ق ذلك العهد » اللى نعمت فيه بقيادة الملك لامر 
صلاح الدين » وما أحرزته بقواتها العسكرية الضخمة اللرية والبحرية » هن 
انتصارات باهرة على الصليبيين » فلم يكن من المعقول أن يفكروا فى غزو مثل 
هذه الإميراطورية الإسلامية الضخمة » الى تخطمت على صخرة قوها الراة 
حخلات الصليبين المتوالية ؛ ومن جهة أخرى ٠‏ فإن قصور الموحدين فى هذا 
الزفق كنات عع القدمامع] ثورةا ب ادا إقويقية مور لتضاضعة و انتهران 
هذه الثورة العتيدة » أيام المنصور ومن بعده أعواما طويلة » يقطع بأن فكرة 


. 1١54 المراكثى فى المعجب ص‎ )١( 


ظ 744 
.غزو مصرء إن كانت » لم تكن لدى الموحدين سوى أمئية خيالية بعيدة المنال + 
وكان المنصور عالما مستنيراً » متقنآ للحديث والفقه واللغة » مشاركا فى كشر 
من العلوم ٠‏ وكان محباً للعلياء مؤثراً لهم مجمع حوله صفوة العلاء والمفكرين ؛ 
روت ١‏ عامل إل عه والددل و لفسا لاله .وها كاد ايفتاه د 
مجالس -خاصة يستمع فا إلى آراء الفيلسوف ابن رشد > وقد كانت نكبة 
افيلسوف العظم ونفيه إلى اييسانة من سقطاته البارزة » ولكن كان متاثر ثرأفى ذلك 
بضغط الفقهاء والطلبة الموحدين : وكان المنصور يععى بأمر طلبة العلم أعى علم 
الحديث» أعظ عناية » حتى نالوا على يديه من الرعاية والتفوذ ما لم ينالوه أيام 
أبيه وجده . وكان الموحدون يتترمون بالطلبة» وبنقمون علهم خظومم ونفوذهم 
لدى الخليفة » حبى اضطر المنصور ذات يوم » أن يصرح أمام سائر الموحدين » 
وقد بلغه موقفهم من الطلبه » ويا معشر الموحدين © أنم قبائل ان ااام 
أمر فزع إلى قبيله» وهركلاءالطلبة لاقبيل لم سواى » ففهما نا-هم أمر» فأنا ملجؤؤهم ‏ 
وإى" فزعهم » وإلى” ينتسبون » . يقول المراكشى ٠»‏ فعظى من ذلك اليوم أمر 
الطلبة » وبالغ الموحدون ق برهم و[ كرامهم 0 
وكان المنصور أديباً فصيحاً » جزل ل » وكان يجتمع حوله شعراء 
العصر من العدوتىن » المغرب 000 يصغى إلى مدانحهم ٠‏ ويغمرهم 
بصلاته » وقد وضع له شاعره الأثير أ الى ل ل ا 
كتابه الذى مسماه و صفوة الأدب وديوان العرب » فى تار الشعر 59) . وانئشر 
هذا الديوان ببن أهل المغرب انتشاراً عظيا » وكان لدمهم ككتاب المياسة لأى 
تمام عند أهل المشرق » وقد سبق أن أشرنا فى غير موضع إلى قصائد الحراوى. 
ومدانحه للمنضور » وأبيه الخليفة أى يعقوب يوسف » فى مختلف المناسبات 3 
وكان من شعراء دولته أيضا أبو بكر يحجى بن عبد الحليل و سحدر ارم 7 
الأندلسى ؛ وقد أشرنا إلى مدائحه كذلك من قبل غير مرة » وقد ذكر لنا 
ابن خلكان أن مدائح ابن مسجير للمنصور جمعت فى ديوان » وأورد لنا مها 
قصيدة رقيقة قى مطلعها : ظ 
ثرا ارك الدلة وغل شب بواكبه 


| 
)١(‏ المراكثى فق المعجب ص ١58‏ . 
(؟) ابن خلكان ج ١‏ ص 498 و444 »؛ وروض القرطاس ص 1١48‏ . 


ظ يت 728 د 

كلت . بالنن. انلع “تيه التلوات هد حت ظ 

< وإللى جانب هذه الصفات العلمية والأدبية اللامعة » كان المنصور جواداً » 
وافر البذل » كر الصدقات» وكان يقدر قيمة البذل فى أسر النفوس وترويضها » 
وكان يؤثر بصلاته الوفيرة أجناد الغز ( الأغزاز) والعرب الذين ينضمون الحيشه» 
استبقاء وتأكيداً رلفب 00 ظ 1 
هذا وإما عن كفاية المنصور ومواهبه الإدارية والإنشائية + فلدينا هن ذلك 
تفاصيل عديدة : فقد كان المنصور قف الواقع ١‏ أقدر اللخلفاء الموحدين 2 فهم 
شئون الدولة الإدارية وتنظيمها » وكانت ولايته لوزارة أبيه مدرسة درس فها 
هذه الشئون خير دراسة ٠‏ وفبا ( حث عن الأمور بحثاً شافياً 3 وطالع أحوال 
الهال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات 
الأمور)0© . وقد رأيناه سواء فى المغرب أوالأندلس يعكف على معالحة شئون 
الدولة -همة » ويتقصى .شئون الولاة والمال . وكان يولى شئون الأندلس فى ذلك 
عناية خاصة » فنى كل مرة يعبر فبا إلى شبه الحزيرة » يعبى إلى جانب أهباته 
الغزو» بتنظم شئونها الداخلية » وى سنة 847 ه » نراه بعد ظفره فى معركة 
الأرك » يعنى خلال إقامته بإشبيلية» بمطاردة العال المقصرينوامختلسن ومحاسببهم » 
واستصفاء أموالم » كما يعى بتعيين غير هم من الحائزين لثقته . م هو ى نفس 
الوقت يولى شئون الدولة المالية اهماما خاصاً » ويندب لأعمال الحباية رجالا 
من ذوى الأمانة والنزاهة . وكان من أهم فاته الملسنون نات الشباة امال 
هو تغييره للدينار الموحدى » ومضاعفته لوزنه » حسما أشرنا إلى ذلك قى موضعه .. 
' وكذلك أبدى المنصور همة ظاهرة فى إقامة المنشآنت العمرانية العظيمة ‏ 
فأنشأ لأول عهده ضاحية الصاحة الملوكية فى جنولى مراكش » فوق البسيط الممتد 
بن باب: أعمات شرقاً وباب الشريعة غربآء فجاء إنشاوؤها دليلا علىماكانت - 
تجميش به نفسه من إظهار أمة الملك وروعته » على مثل ماكان عليه خلفاء 
الأندلس » وعنى بتوسيع مديئة رباط الفتح » الى كان قد اختطها جده فأبوه 
وتجديد قصبتها » وإتمام أسوارها وأبواما ؛ واستكمال أحياتها ومبانبا . وأنشاً 
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مها مسجداً عظيا واسع الفناء » يقول المراكشى بأنه كان أكير مسجد ف المغرب» 
وأنشأ له صومعة متناهية فى العلو « على هيئة منار الإسكندرية » يتصعد إلا بغير 
درج . ولكن هذا المسجد لم , يم إذ القطع العمل فيه بوفاة المنصور9! . ونزيد 
نحن على ذلك بأن معالم المسجد 0 إليه » وقواعد أعمدته مازالت قائمة ىمكانباء 
تدل على عظى مساحته » ومازالت صومعته الشاهقة الى لم يكمل بناوكها قائمة 
فى مكاما » ؛ على مقربة من شاطئ امحيط » وهى الى تعرف اليوم ممنارة حسان 
(تورحسان) © وهى .عل مط صومعة جامع إشييلية الشييرة و لاخير الدا )997 .. 
بيد أن أهم منشآت المنصور فى الحاضرة الموحدية ‏ مراكش كان هو البمارستان 
( المستشى ) العظم » الذى كان أول صرح من نوعه حظيت به مراكش . 
وقد اختار لإقامته ساحة شاسعة » وعنى بتخطيطه وبنائه أعظم عناية » وغرست 
من حواه الحدائق » وأجريت الياه إلى سائر أجن<ته » وزود بنفيس الأثاث 
والرياش » و#تاف صنوف الأدوية » وعدنله رهط من مهرة الصيادلة لإعداد 
الأدوية على اءتللاف أصنافها ورصدت الأموال اللازمة للإنفاق على المرضى » 
وإطعامهم وكسا. نم ء وكان المريض الفقير إذا تم شفاواه » زود عند خحروجه بمال 
يعيش منه حى يرزق بعمل » وإن كان غنياً د فع إليه ماله ورك وشأنه؛ وكان 
يوْم هذا المستشى الكبير سائر المرضى من الاين والغرباء» وكان المنضور يركب 
إليه فى كل جمعة بعد الصلاة » ويعود المرضى ء ويسأل عن أحوالم وحاجاتهم : 
وكانت هذه المأثرة الإنسانية من أعظم مآثر المنصور وأخخلدها9؟ . 

وما عن منشاته بالأندلس فقد أشرنا إلى ان إنشائه خصن الفرج 
خارج مدينة إشبيلية » وإنشاء قصوره وقبابه » ثم إتمامه لصومعة جامع إشبيلية 
العظيمة » وهى الى كان أبوه قد سر بنشاهاء ول ككل ف عهدم » فاه التصور 
على إتمامها » وتزويدها بتفافيحها اأذهبية حسما أشرنا إليه فى موضعه انها 
المنخصور ىق نفس -الوقت بهديئة مراكش منارة الكنتيبة العظيمةعلى نسق صومعة 
جامع إشسلية » كا أنشاً عمدينة الرباط صومعة مسجدها على نفس الطراز » 
وهى منارة حسان الى لم يكمل بناؤها » حسما تقدم . وقيل فى شأن منارة الكتيبة 
إنه بدئٌ بإنشانها فى عهد جده الخليفة عبد المؤمن » وقام هو بالعمل على إتمامها » 
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وطبقاً لهذه الرواية تكون منارة الكتيبة سابقة على صومعة إشبيلية » وتكون هى 
.أم هذا الطراز من الصوامع الموحدية » وعلى أى حال فقد تم إنشاء الكتبية. 
فى سن 844 د » قبيل وفاة النصور بقليل9© . 
ظ ووزر للخيلفة المنصور ف بداية أمره أخوه السيد أبوعبد الله . ثم خلفه فى 
الوزارة أبو | حفص عمر بن ألى زيد الهنتاق » ولما توق خلفه أبو حبى أبو بكر 
ابن عبد الله بن أنى حفص عمر الكببر » واستمر فى منصبه إلى أن قل ف موقعة 
الأرك وهو يقود الصفوف فول ارزادة من وودة أبو عبدالله محمد بنأنى بكر 
ابن الشيخ ألى حفص » وهو ابن عم أبى حى ل » ولكنه 
مم يلبث فى الوزارة سوى أيام يسيرة » ثم تركها محتاراً وهام على وجهه بعض 
نواحى إشبيلية » وتزدد ؛ فأرسل اللخليفة إليه من اسثر ده وأعفاه من الوزارة» 
وخلفه فى الوزارة أبو زيد عبد الرحمن بن مومنى بن يوجتان الحنتاى » فلم يزل 
فى منصبه حبى توق الحليفة المنصور » فتولى الوزارة بتوصية الحايفة » لابنه 
محمد الناصر #للى حين”5* . ظ 
وكتب للمنصور عدة من أكابر الكتاب منهم أبو الفضل جعفر ابن عشرة 
من أهل مدينة مجاية » وكان تلميذاً لألى القامم القامى » كاتب أبيه الخليفة 
أنى يعقوب ( وكات كاتيا متجيداً ّ بارع الأسلا ب و أسع الرواية غزير 
الحفظ ؛ تشهد له بذلك رسائله العديدة الى انبت إلينا » واستمر ق منصب 
الكتابة حبى الع ايامح يعلد لماصو رح العيية برعو 
ابن عياش ٠‏ وهو أندلبى من أهل برشانة من أعمال ألمرية» واستمر فى منصبه ' 
حى توق المنصور » فكتب من بعده حيئاً لابنه محمد الناصر» ثم لحفيده يوسف. 
وكان من ألمع كتاب الدولة الموحدية وأبرعهم أسلوباً . وقد انّبت إإينا كذلك 
عدة من رسائله الصادرة عن الحليفة المنصور » ومنها الرسالة الى وضعها فى اهام 
ا ا ببانه0؟ , 
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وتولى القضاء فى عهد المنصور » أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطبة » 
وكان يتولاه من قبل فى عهد أبيه الحليفة ألى يعقوب » ولما توى خلفه فى القضاء 
أبو عبد الله محمد بن مروان من أهل وهران » ثم عتّزل وتولى القضاء من بعده 
أبو القاسم أحمد بن محمد من ولد بى بن مخلد فقيه الأندلس الأشهرء واستمر ى 
منصبه حى وفاة المنصور » ووقتا من عهد ولده محمد الناص 0©, 

وترك المنصور من الولد ستة عشر ون الور فى عبيون عهده 
والخليفة من بعده » وإبراهم» وعبد الله » وعبد العزيزء وأبو بكرء وزكرياء 
وإدريس ٠»‏ وعيسى » وموسى ٠»‏ وصالح » وعمان » ويونس » وسعد » 
ومساعد » والحسن» والحسين . وقد تولى الحلافة مهم غير محمد » اثنان خحران 
ا ا ا انا نلق 
عدة من البنات . 

هذا » وأماعن شخص الحليفة يعقوب المنصور » فقد وصفته الرواية 
المعاصرة » بأنه كان شديد السمرة » طويل القامة » جميل لمحيا » أعدن » أفوه » 
أى الأنف » شديك الكحل » مستدير اللحية » ضحم الأعضاء » جهورى 
الصوت » جزل الألفاظ 90؟ , 

تلك هى مآثر الحليفة الموحدى» الظافر فى معركة الأرك العظيمة » وتلك 
هى صفاته وخلاله الوضاءة اللامعة . 
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جلوس الخحليقة تحمة الناضر.. وؤيره ومدتثاروة.. أعباله الأولى.. أحوال إفر ا 
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ل من المو حدين . إعداد الحملة الموحدية لافتتاح المزائر.. وها عن دائية 
إلى يابسة ثم إلى ميورقة . استيلاء السفن الموحدية علىمنورقة . نزول ل . القتال بيهم, 
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ابن طاع الله الكوى لولايتها . صدى هذا الفتح فى أراجون والدول النصرانية الأخرى . تأثيره ىخطط 
يحيى بن إححاق . عزم محيى على فتح تونس سيره إليها فى قواته . قطع اتصاها بالبحر و محاصربا. 
0 وألما السيد أبى زيد وأو لاده وأشياخ الموحدين . نمحيى يفررض غرامة 
فادحة على تونس . خروجه إلى جبل نفوسة وتغريم أهله ٠‏ وقع سقوط تونس ق بلاط مرا كش . 
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مثل بى غانية فى محاربة الموحدين 1 إلى مغامرة فى سبيل السلطان والثراء . مثالب حكومة الميورق. 
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سيره إلى رباط الفتح ثم إلى مراكش . نظره فى الأعمال السلطائية وهر اجعته لأعمال العال . وفاة السيد 
أبى الربيح'والى بجاية . تعيين السيد أنى عمران مومى واليا لتلمسان . عود يحيى الميورق إلى الحركة . 
تحول بءض طوائف العزب عن محالفته إلى الموحدين . مسير نحيى إلى الشمال . خروج الشييخ أبى محمد 
إلىلقائه . معركة تبيشة . هزمة الميورق وفراره . حمعه لقواته ومسيره غرباً صوب واحات حلاسة . 
اقتحامه لجلاسة ونهيها . اهام الموحدين فى إفريقية ومراكش . عودهصوبتلمسان . مفاجأته لوالها 
السيد أنى عمران وقواته . هزمة الموحدين ومصرع السيد وصحبه . اقتحام الميورق لمدينة تاهرت . 
عيث الميورق فى أحواز تلمسان . إنجاد المديئة وتأميئها . مسير حملة جديدة لمقاتلة الميورق . ارتداده 
موب طرابلس . عوده إلى الحركة ضحم جيشه بالعرب والأغزاز . خروج الشيخ أبى محمد 
لقتاله . مسيره نحو جبل نفوسة . اشتباك الفريقين . هزمة الميارقة وحلفاهم . مقتل أشياخ العرب . 
غرار يحيى وفله . عود القائد الظافر أبى محمد . كتابه إلىالحليفة بالفتح. معالحة الشوخ أنى محمد لشئون 
إفريقية . فضله فى إخماد ثورة بى غانية . توطيده لسلطان الموحدين فى إفريقية . التجاه سير اخى يحيى 
إلى الشيخ أبى مد . أعمال الناصر وتعييناته للولاة والكتاب والقضاة . بعض حوادث المغرب فى تلك 
الفترة . حريق مراكش . وفد المسلمين الصقليين إلى تونس . أحوالءسلمىصقلية منذ افتتاح النصارى 
الجزيرة . أقوال الرحالة ابن جبير عن ذلك . 


لما توق الحليفة يعقوب المنصور ء فى ليلة الجمعة الثانى والعشرين *ن شهر 
ربيع الأول سنة 4ه ه ( 717 ينايرسنة 1149م) » خلفه فى صباح اليوم التالى 
ولده أبو محمد عبد الله الملقب بالناصر لدين الله » وأخذت له البيعة العامة بعد 
ذلك بأسبوع فى نهاية شهر ربيع الأول وم بعارضه أحد من الإخوة ولا العموءة : 
وكان المنصور قد اختاره لولاية عهده » وعمّد له البيعة بذلك فى أواخر سنة 
مه ه ء حيمًا دهمه المرض الشديد » عب عوده إلى المغرب » من جوازه الأول 
إلى الأندلس . ثم أحذت لةالية بعك ذللق ف سائر اقطان المقريع و الألد لسن + 
وكان الخليفة الحديد حن جلوسه » فى نحو السابعة عشر من عمره » إذكان 
مولده فى أواخر سنة هه . ويقول لنا المراكشى إن أمه أم ولد رومية تدعى 
زهر. ولكن صاحب روض القرطاس » يقول إن أمه بالعكس كانت حرة 
| اشمها أمّة الله » وأنها ابنة السيد أنى إسعق بن عبد المؤمن”© . 
وتولى الوزارة الخليفة الحديد » وزير أبيه أبو زيد عبد الرحمن بن مومى 
ابن يوجان » وهو ابن أخحى الشيخ أنى حفص”22 » وتولى مهمة الاستشارة 
والتوجيه » ااشيخ أبو زكريا وأخوه الشيخ أبو مد عبد الواحد » إبنا الشيخ 
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أى حفص عير الهنتاق » وتولى رياسة البيت الماللك السيد أبو الحسن وأخوه السيد 
ا زيد » ابنا السيد أبى حفص عم الحايفة الراحل » وذلك كله » وفقاً لوصية 
المنصور ى مرض موته حسما أشرنا إأيه من قبل . ظ 
بالل الاب رو ضر ور لكين بشع امام ٠‏ حى 
آخر شهر ربيع الثالى من سنة 8ه ه » وتمت الببعة خلال ذلك فى سائر 
النواحى : 0 إلى الحضرة » وخرجت الركات للموحدين والأجناد 
كالعادة » وقدام الشعراء تبانهم بتجديد البيعة . ثم غادر الحليفة مراكش فى أول. 
شهر حمادى الأولى ؛ وقصد إلى مدينة فاس » فأقام مها حتى مباية هذا العام . وعنى 
الحليفة خلال ذلك بتصريف الشئون » بمعاونة وزيره عبد الرحمن بن يوجان » 
وكان فى مقدمة المراسم الحديدة » أن عين اللحليفة السيد. الحسن بن السيد أى حفص 
والياً لبجاية وأعمالها » وأمده بالرجال والأموال ليستطيع مواجهة الحوادث فى تلك 
. المنطقة المضطرمة » وععن أخاه السيد أبا محمد عبد الله بن المنصور والياً على 
إشبياية مكان أخيه السيد أى ا" 


وكانت العو انيل توه نه باس ل أل ار عيك لين ولااسما 
حين شغل بأمر الحهاد فى الأندلس » وم تسعفه الظروف حين عودته بعد 
ذلك لل مقرب لبع. ى بالنظر ق 5 اتبثره ارم وتدارك قاد ها بين 
01 المرض وتوق . فكان على ولده الخليفة الفى محمد 
الناصر » أن يواجه هذه الظروف ٠»‏ وأن يقوم بتداركها . 

أت 

وقد وصلنا فها تقدم من سرد حوادث إفريقية » إلى ظفر يحى بن إسحاق 
ابن غانية الميورق » نخصمه شرف الدين قراقوش» وفراره إلى الحبال » وانيزاع 
طر ابلس من يد نائبه . ولما هم ليحبى ماتقدم سار إلى قابس » وكان نائب قراقوش 
قد غادرها على أثر هزيعة سيده »© ووجه إلبا الفح ابو سعد ين أن نض 
والى تونس » حافظاً من الموحدين يسمى ابن تفراججين . فقصد إلها يحبى 
يقواته ووجه إلى أهلها كتابا ينذر فيه بالتسلم ظ ويحذرهم من المخالفة 3 
ويحدد لم ثلاثة أيام لإجابة مطلبه » فلا انتبى هذا الأجل دون أية إجابة » زحف 
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با آه؟ ‏ 


بحب على المدينة » وحاصرها حصارا شديداً » وقطع غابات النخيل القريبة منها » 
إلا مخلة واحدة تركها للعبرة . فأذعن أهل المدينة إلى التسلم » على أن يمن واليهم 
ابن تفراجين » وينُسمحله أن يغادر المدينة بأهله من طريق البحرء فأوى للم بحبى 
بذلك » وفرض على المدينة إتاوة قدرها ستون ألف دينار . وكتب كاتبه أبومحمك 
عبد البر بن فرسان كتابا .هذا الفتح» بشيد فيه بعود المدينة إلى الدعوة العباسية7©, 

وبيما كان الميورق يتابع مغامراته » ويعمل على توطيد سلطانه ى بلاد 
الحريد » إذ ظهر بإفريقية عامل مقاق جديد بثورة ابن عبد الكرم . وكان محم 
ابن عبد الكرم الرجراجى هذا » من زعماء الحند » الذين امتازوا بالشجاعة 
والنجدة» وأبوه جندى من أهل المهدية » ينتمى إلى قبيلة كومية الموحدية . وكان 
قد ظهر فى مقاتلة الأعراب وغبر هم من العنادمر المشاغية المفسدة. » واستطاع ف 
كثير من المواطن أن يقمع شغهم وضررهم» ين التتف حوله من الحند والأنصار» 
فلا قوى أمرهء وظهرت كفايته » قدمه الوالى لتلك المهمة» وأطلق يده فى محاربة 
الحوارج والمعتدين » فكان يطارد هم وينكل بهم » ويقتل من يقتل » ويعتقل 
من يعتقل » فلايطلقه إلا بعد دفع 0 الكثرة :1 00 ف د المواكدة 
على النزام الطاعة والسكينة . 

ناكل قفي ل سيد بن فداه الف نفل فر يةة 
قدم على المهدية » أخاه أبا على يونس بن ألى حفص » فطالب ابن عبد الكريم 
أن بتشركه فيا يغنمه من أموال الأعراب الخالفين » فرفض ابنعبد الكرم نحقيق 
رغبته » وطلب إليه. أن يتركهعل ماكان عليه الولاة من قبل . فقبضعايه أبوعلى 
وأهانه » وزجه إلى السجن » فاستغاث ابن عبد الكريم بالشيخ ألى سعيد والى 
إفريقية فلى يسعفه . وحدث عندئل أن اشتد عيث الأعراب بالساحل » وكترت 
الشكوى مهم » وألح الناس على أنى على أن يطلق ابن عبد الكريم » فاضطر 
إلى إطلاقه خشية الفتنة » ورد إليه منصبه وجنده أيه بالعمل على كمه 
عيث أولئك الأعراب . فخرج ابن عبد الكرم فى به » وأقام محلته ظاهر . 
المهدية » وشكا إلى جنده مالحقه هن ظلم الوالى » وتفاهم معهم على الغدر بأنى على 
والاستيلاء على المدينة . ويقدم إلينا ابن الأثير تفسير ا آخحر لتص رف ابن عبد الكرمء 
خلاصته أن جماعة من عرب بنى عوف نزلوا على مقربة هن المهدية » فخرج 
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إلعم ابن عبدالكر م » فخافوا وفروا تاركين عياهم و أموالم » فاستولى 
ابن عبد الكرم على المال والعيال » وسلم العيال وجزءاً من المال والأسلاب إلى 
الوالى واحتفظ بالباق » فسار رؤساء بنى عوف إلى الشيخ أنى سعيد » وقدموا 
+الطافة رتوو( بو امقفاتوا به » أن يرد [لمهم أموالم وعياهم » فاستدعى 
ابن عبد الكرحم وطالبه برد ما أخذ من أسلا هم ؛ فاعتذدر ابنعبد الكرم بأن أعطاه 
إلى الحند ولايستطيع رده . فأغاظ له الشيخ أبوسعيد القول » وهم أن يبطش به » 
فاستمهله حتى يعود إلى المهدية » وتحاول أن يسترد من اند ما استطاع . فليا عاد 
إلى المهدية » نبأ به مما حدث ع واتفق معهم على الوثوب بأنى على يونس ٠‏ 
وعل أى حال لك 1 ابن عبد الكرمم مشروعه » ودخل المدينة فى أواخخر 
الليل فى ثلة مختارة هن صدبه » وبادر إلى قصر الوالى ونفذ إليه » وقبض على 
أنى على » وحبسه فى موضع من القصر » ولم يطلقه إلا بعد أن وصل فداه 
من قبل أخيه الشيخ ألى سعيد » فارتد إلى أخيه مخذولا » وبسط إن عا 
بذلك حكه على المهدية » وكان استيلائه علها فى شبر شعبان سئة هوه ه("©, 
لأشبر قلائل من ولاية الناصر . 

واستبد ابن عبدالكر ٠‏ م بحكم المهدية » وتسمى ٠‏ المتوكل على لله » » واستفحل 
أمره سا ا و00 
والياً على إفريقية » مكان الشيخ أنى سعيد » ومعه جماعة من الأشياخ والأجناد . 
فاعتزم ابن عبد الكريم أن محاصره بتو بتونس ؛ قبل أن يستعد لقتاله » فسار إلى 
جهة قرطاجنة وعسكر عند مدخخل البحر إلى البحيرة » فسير السيد أبوزيد السفن 
فى البحر » والحند فى البر لقتاله » وكان ابن عبد الكر م قد رتب كاثنه فى بعض 
المواضع . ٠‏ فلا أقبل إلا الموحدون » خرجت علبهم تلك الكمائن ٠‏ فأوقعت 

هم الفزعة وفتكت معظمهم » وانتشر عسكر ابن عبد الكريم ف أحواز تونس» 
وعاثوا فنها نب . وعندئذ بعث السيد أبوزيد والشيخ أبوسعيد إلى ابنعيدالكرم» . 
أشياخاً من الموحدين سوقون إليه اللوم ٠»‏ ويذ كرونه بانهائه إلى الموحدين 5 
وأن ما يفعله مروق ونكران لايليق به » وأنه من اللدر أن يعود إلى طائفته » 
0 فوعده ابن عبد الكريم خمراً » ثم عاد إلى الهدية . 
وكانت قد حدثت فى تلك الأثناء وحشة بين ابن عبد الكرمم » وح الميورف - 
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ا دب بينهما من عوامل التنافس والحسد » وفكر ابن عبد الكرم فى محاربته 
ومحاصرته » وهو يومئذ بقابس» فاستخلف على المهدية ولده عبد الله وسار إلى 
قابس» ولكنه لما أشرف علها بجموعه هالته منعتهاء فارتد منها إلى قفصة واستولى 
علمبها كاله جرع المزرق ين اجون الطاراله ارت 1 ترج ابنعبدالكريم 
بقواته من قفصة 2 والتى الفريقان فى مكان يعرف بقصور لالة ٠»‏ فهزم 
ابن عبد الكرم » وفر إلى المهدية ناحياً بنفسه » وتبعه إلا من جا من فاوله » 
واحتوى الميورق علىمعسكره وجميع أسلابه . وكان ذلك فى بداية سئة /91 هه + 
وأراد الميورق أن يقضى نبائياً على خصمه » وأن ينتزع منه المهدية » فبعث 
إلى السيد أى زيد بتونس يسأله المهادنة والسلم » ويطلب منه أن يعينه بعدة سفن 
يستطيع بها محاصرة المهدية من البحر » والقضاء على ابن عبد الكررم . وكان السيد 
أبو زيد يتوق إلى التخلص من هذا الثائر الذى استفحل أمره » فبعث إلى الميورق 
سفينتين » فعندئذ أدرك ابن عبد الكرم أنه لامفر من التسللم » وبعث إلى الميورق 
ولده عبد الله يعرض التسلم علىأن يؤمن ف نفسه وماله » فأجابه المدورق إلى 
ذلك » وخرج ابن عبد الكرمم وولده من المهدية وتوجها إلى الميورق للسلام 
عليه » فلا رآهما أمر فى الحال بالقبض علهما متفرقين» واستولى على المهدية وعلى 
سائر ما كان مها لابنعبدالكرم من الأموال والذخائر. ثم زج بابنعبدالكرم وولده 
إلى السجن ولم تمض أيام قلائل حتى أخرج ابنعبد الكرم ميتاً من نه » ثم أخرج 
ولده عبد الله وحمل إلى السفينة» بزعم إرساله إلى ميورقة» ولكن السفينة ماكادت 
تفل إل متررامن فسنظية مس أن يه كول إل انكر نج فابلضسه الاو 33 
وهكذا بسط نحى بن إحاق الميورق حكه على سائر إفريقية » ماعدا 
غاطنا الخياق. 6 واستول هل تبائر قو اعدها + نطرا لمن بوقابمن وففاقين 
. والمهدية والقروان وسائر بلاد الحريد » ووصلت دعوته إلى بونة ولم يرق بيه 
الموحدين 57 سوى تونس وبجاية وقسنطينة » وقا. أصبحت كذلك فى خطر 
السقوط . وبيما كان السبد أبو زيد والى إفريقية » مايزال يعتقد أن الميورقه 2 
برغب حقاً فى السلم 4وانة نوف ليمع هد لأعماله العدائية » إذا بالميورق - 
)١(‏ نقلنا هذه التفاصيل عن رحلة التجانى» وهى فيما يبدو أوثق الروايات عن هذه الحوادث 


ص لاه" ب وو" . وراجع ابن خلدون فى كتاب العبر رج 5 ص 4| وه9ة١|‏ ©» وهو فيما 
يرجح ؟ ينقل عن التجاف . 
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يسار فجأة إلى بلدة باجة الواقعة غرنى تونس» وقد كانت من أخصب بلاده هذه 
المنطقة وأرفها خيمة وناب ويقتحمها عنوة »2 ويستولى علبا » ويقتل 
حا ثنها الموحدى على الفور . فعث السيد أو زيك فى الحال جيشاً » نحت إمرة 
أخيه السيد أنى الحسن والى نجاية » لكى يعمل على إنقاذ باجة وحماية سكانها الذين. 
عادوا إلمها ؛ » وكان الميورق قد عاد لحصارها > فلا علم مقدم الموحدين » رفع 
الحصار عن المديئة وسار للقاء خصومه »2 اوعسكر فى وضع حصين بالقرب 
من قسنطينة » وهنالك أشرف عليه السيد أبو الحسن مجموعه » ونشبت ببن 
الفريقين معركة هزم فها الموحدون» واستولى الميورق على * معسك رهم وأسلامهم . 
فريك أنق للشو ف بعض فلوله إلى بجاية وهو فى أسوأ حال9© + 

وكانت ملاية سكو الى استولى علما الموورق من قبل قد خلعت طاعته > 
وقادنة: إلى ظاعة الوعدين. 6 فنا إلما يحى » واقتحمها عنوة » وعاقبه 
السكان على نكهم » بقطع أيدى الكثر مهم » وقبض على عاملها الموحدى 
وزجه إلى السجن . وخشى أهل بونة أن يصيهم ما أصاب أهل بسكرة »فبعثوا 
إلى الميورق بطاعهم ووقعت هذه الحوادث قى سنة 9ه ه5١١١‏ م): 
وعاد يى: بعد ذلك إلى المهدية فاستقر مها بعض الوقت 0©. < 

وفى خلال ذلك كان البلاط الموحدى عراكش يتتبع أنباء الحوادث فى 
إفريقية بعنذبى لمزع » وحاول أن يقمع العدوان بالحملات الغلية اولي ٠‏ فليا 
توالى فشل هذه امحاولات » جهز الحليفة الناصر» أو باحرى مستشاروه ٠ن‏ أشياخ 
الموحدين 2 حملة كبيرة ندب لقيادها الوزير ابن يوجان » وسارت هله الحملة 
إلى تلمسان ثم إلى يجاية ثم إلى قسنطينة » ولكنها لم تقم بأية محاولة لمقاتلة الميورق » 
وعاد الوزير إلى تلمسان » وهنالك وصله الأمر انر فى أعافا > ثم تدب إلى 
.ولاية فاس » وأقام مما حى ندبه الناصر للسير معه إلى إفر يشية40) 

ان مذا ار ق سارح لبوق ٠‏ راجا ول امار فر قور انيلا 
منطةة السوس . وذلك أن دعياً من أصل أندلسى » ينتمى إلى قبيلة جزولة » 
7 )مض س) ع اجابالاعاس رواب اللتصار سياف اكطان من 1زم 

(؟) المعجب ص كلا١ا.‏ 
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يسمى عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الفرس » ويعرف بالمهر وبأنى قصبة » "ما 
يعرف عند البر بر ما معناه 0 ابن الحزارة ١‏ ثار بالسوس . وكان هذا الدعى 
من طبقة العلاء بالأندلس . وحضر ذات يوم مجلس الخليفة يعقوب المنصور 
. وبدرت منه بعض أقوال جدلية خشى عاقبتها » فاختى حيناً » ثم ظهر بعد وفاة 
المنصور » فى السوس فى منازل جزولة» وانتحلالإمامة » وادعى أنهه القطحانى» 
. الذى ورد ذكره ف الحديث » بأنه لاتقوم الساعة » حبى مخرج رجلمن قطحان» 
بود الناس » وملا الأرض عدلا كما مائت جوراً » ومما ينسب إليه فى مصيبر 
بى عبد المرامن شعر يقول فيه : | 
قولوا لأبناء عبد المؤدن بن على 2 تأهبوا لوقوع الحادث الخال 
قد جاء سيد قحطان وعالمها ‏ وم_تتهى الول والغلاب للدول 
ظ وذاعت دعوة أنى قصبة فى أرجاء بلاد السوس» 0 
فبعث إليه بلاط مرااكش عدة حملات صغيرة متوالية » كان مبزمها تباعاً؛ وأخراً 
اضطر الناصر أن مجهز لقتاله حملة كبيرة من الموحدين والغز وغيرهم ٠‏ وسار 
الموحدون إلى بلاد السوس» وأنذروا المصامدة وغيرهم من القبائل ا نحاورة » بأن 
الدعى يعتمد علىتساحهم وتغافلهم ؛ ويلك قوق أدره» :ولو شاعو لقضواطاه ( 
فعند ذلك تحركت » القبائل وانضمت إلى الحيش الموحدى القادم » ى مقائلة 
الدعى ٠‏ فانفض عنه معظم جموعه » وقتل مهم من وقف إلى جانبه » وقلبض 
على الدعى وقتل » وأتجر رآمتة ؛ وأرسل إلى مراكش » وكان مصرع الى قصبة 
واجيار ثورته » على هذا النحو سنة 948ه ه (5١١١م)‏ 0 , 
2 وكان من حوادث الأندلس فى تلك الفّرة أن عزل الناصر أخاه السيد أباحمد 
عبدالله بنالمنصور عنولاية إشبيلية » ولكنه عاد فاستبقاه فى منصبه تحقيقاً لرغبته - 
وكان ذلك فى سنة اوه ه . وفى أوائل هذا العام بالذات » وقع بإشبيلية حادث 
مفزع هو وقوع السيل العظم لت ا د فاجتاح أجزاء كبيرة 
من سور المدينة » ولاسما ما بين با بطر يانة وباب المواذن » وعمرت الياه المدينة 
.بأسرها » وسقط عدد كبير مندورها قيل إنه ستة آلاف » وكان من رحة القدرأن 
وقع هذا السيلظهراً » وكان وقوعه يوم الاثدن من ححمادى الأولى سنة /891ه ه 


© 7١ه والبيان المغرب القمم الثالث ص‎ » 76٠0و‎ ١45 ابن خلدون فى العبر ج دص‎ )١( 
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75 مارس 170٠١‏ م) واستمر ثلاثة أيام » ولو حدث وقوعه بالليل لغرق 
آلاف من أهل المدينة . واجتاح هذا السيل وادى النهر الكبير كله من قرطبة إلى 
إشبيلية » وحى ثغر قادس » ومات من جرائه الكشرون غرقاً . وكان من أشنع 
الحوادث الى شبدتها إشببلية منعهد طويل©2 . 

وكان الحليفة الناصر » وأشياخ الموحدين » يتأهبون فى نفس الوقت لمشمروع 
ضخم » هو افتتاح الحزائر الشرقية ( جزائر البليار ) . وكان استمرار بحبى 
ابن إسحاق الميورق فى عدوانه » وتفاتم أمره ى إفريقية » وفشل الحملات 
الموحدية المتوالية فى القضاء على ساطانه » قد حمل البلاط الموحدى على أن يفكر 
فى افتتاح ميورقة » والقضاء على سلطان بى غانية فها » وضرهم بذلك ى 
موطن قوتهم الأصللى ومصدر مواردهم وأمدادهم البحرية » فيكون ذلك 
الفتح ذاته » وسيلة لضرب سلطان نحى الميورق قى إفريقية » والعهيد 
للقضاء على حركته . 

وقد سبق أن فصلنا ظروف استيلاء ببى غانية على الحزائر الشرقية » وقيام 
حكمهم فى ميورقة » ومحاولة الحليفة أنى يعقوب يوسف أن مخضع عميدم إسعاق 
ابنغانية لسلطان الموحدين» وماكان من إرساله سفيره علياً الربرتير إلى ميورقة» 
ليعمل على تحقيق هذه الغاية » وإخفاق الربرتير فى مهمته » ثم قيام على بنإسمحاق 
بافتتاح بحاية » و بداية تلك الحركة المضطرمة » وتلك الحملات الخربة المتوالية ؛ 
الى قام مها بنوغانية فى إفريقية » واستيلائهم تباعاً على معظ قواعدها . 

وكان على حكم ميورقة فى ذلك الوقت الذى اشتدت فيه حركة نحبى بن إسمحماق 
بإفريقية » أخوه عبد الله بن إسحاق بن غانية . وقد سبق أن أشرنا إلى الظروف 
اابى استطاع فها عبد الله أن ينتزع حكم ميورقة من أخيه محمد بن إسحاق ودلك 
فى سنة 684 ه (1188م) » واستبد عبد الله حك ميورقة » كبرى الحزائر » 
وازدهر تق عهده» واستمر على رياسها طوال هده الأعوام دون منازع . وكان 
عبد الله » يتبع سياسة أبيه إسحاق بن غانية فى مسالمة الدول النصرانية القريبة ؛ 


١(‏ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ١4‏ . والذيل والتكلة لابن عبد الملك ( الحزء الرابع 
من #طوط المتحف الير يطانى » فى ترحمة محمد بن أحمد بن تمام العذرى . 


١7 (‏ - المرابطين والموحدين + 7) 


ه17 - 
ولاسها جنوة وببزة » ويعقد معها الصلات الودية » وكان ذلك مما يساعد على ' 
رواج التجارة بين ميورقة وبينهذه الدول البحرية . وفى سنة 94هه (1148م) / 
عقّد عبد الله مع حمهورية جنوة معاهدة صلح ونجارة لمدة عشرين عاما » وذلك 
بواسطة نيقولا لاكانوتزى سفير جنوة إلى ميورقة . وكان التجار النصارى ى 
الحريرة ؛ بعيشون ى دعة وطمائنة آمندن .على أنفسهم وأمواهم » وتعاون 
جهودهم فى ترويج تجارة الصادر والوارد بين الفريقين . وكان من الواضح أنه منذ 
اضطرمت الحصومة ببن بى غانية والموحدين» مْ يكن فى وسع الحزائر أن تعتمد 
فى تمويبا ومواردها الحيوية على الأندلس المعادية » ومن ثم فد كانت تسعى 
للحصول على مواردها من النصارى » وكان هؤلاء عدوبها بالسفن والسلاح 
والذخائر » مقابل الحبوب ومنتجات الحزيرةالأخرى . ومن جهة أخرى » فقد 
كان النصارى يجنون ثمار هذه الصلات الودية مع ميورقة » وذلك بامتناع عبد الله 
عن الإغارة على شواطتهم : على أن عبد الله كان ما يزال ينظ غاراته البحرية على 
شواطئ الدول الى لم يكن يرتبط معها بعهود الصداقة والمودة » مثل فرنسا » 
وكانت هذه الغارات » توطد من مكانته لدى شعبه وتزيد فى ثرائه . وبالرغم من 
أن عبد الله لم يكن فى وسعه داعا : » أن عمد أخاه بحبى بالسفن والحند » ى 
ملارر انهل رتور كاحت تير 3 لت اليه إبى 0117 الزنم 
الرئيسى وموطن قومهم الحقيقية10؟ . 

كانت هذه أحوال ميورقة » حيما وصلت غزوات نحبى بن غانية الثغور 
الإفريقية إلى ذرو”هاء وحيها اعتزم البلاط الموحدى أن ينفذ مشروعه لغزو ميورقة » 
كوسيلة لضرب بى غانية ف صعم عثرى قومهم وسلطامم . وكان الموحدون 
يرون أنه مى سقطت ميورقة فى أيد-هم » فإنهم ستطيعون عندئذ أن يتفرغوا 
لطاردة نحى بن غانية والقضاء على سلطانه فى إفريقية » دون أن يكون أمامه 
ملاذاً ملحا أخمراً يتجه إليه . 
< وبذل الحليفة الناصر وأعوانه من أشياخ الموحدين جهوداً مضاعفة لاعداد 
| حملة محرية عظيمة توجه لغزو ميورقة . وق تلك الأثناء » وقبل أن يتم إعداد 
الحملة » عمد عبد الله بن إحاق بن غانية إلى مهاحمة جزيرة يابسة الواقعة جنوب 
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غرنى ميورقة محاولا انتزاعها من الموحدين » وكان ذلك فى أوائل سنة /91هه ؛ 
خلال فصل الشتاء » حيمأ تكون الأساطيل الموحدية راسية فى سبتة » فقاومته 
ظ السفن الموحدية المرابطة بقيادة ابن ميمون » وانتزع أبن ميمون منه سفينتن 
وأحرقهما » فارتد إلى ميورقة خخائياً . ولكنه سارف العام الثانى ( 844 ) ه » 
وهاجم جزيرة منورقة وانتزعها من أيدى الموحدين: وولى علها من قبله رجلا 
انه الزبير بن جاح . والظاهر أن عبدالله كان قد ترامت إليه الأخبار عن مشروع 
الموحلدين فى غزو ميورقة » فأراد أن عادر بإلعاده كن هده ايام وتأمن 
ميورقة باأسيطرة على منورقة ويابسة جناحها من الشرق والغرب . 

وأخسراً ثم إعداد الحملة البحرية المنشودة » مكونة من أسطول سبتة بقيادة 
السيد ألى العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن » ومن جيش من الفرسان 
والرماة والرجالة » بقيادة الشيخ ألى سعيد 7 أنى حفص . والتقت القوتان بثغر 
دانية » أقرب قواعد الأندلس البحرية إلى الحزاثر . وكانت القوى اليرية تتألف 

من ألبى ومائبى فارس »© وسيعاثة من الرماة » وخمسة عشر ألفاً من الرجالة غير 
غزاة القطع ( أى السفن ) . وكان الأسطول يتكون من ثلاثمائة جفن ( سفينة ) منها 
سبعون غرابا » وثلاثون طريدة » وخمسون مركب كباراً » ومائة وخمسون قاربآً 
من مختلف الأنواع ؛ وكانت الحملة مزودة بكميات كبيرة من العدد والسلاح 
وانحانيق والسلالم » ومختلف الأدوات » وكذلك من الدروع والسيوف والرماح 
والبيضات والدرق » والقسى » وصناديق النشاب » وكانت بالأخص مزودة 
بيات وافرة من الطعام استعداداً لطول المقاومة أوطول الحصار . وأقلعت 
الحملة من ثغر دانية فى أو اخرسنة 19هه ( ١17١م‏ )» فوصلت بعد أيام قلائل 
إلى جزيرة يابسة » فصلوا مها الجمعة» ثم أقلعتمنها يوم السبت الرابع والعشرين 
من شهر ذى الحجة ( " سبتمير سنة ١7١7‏ ) قاصدة إلى ميورقة290 . ويبدو مما 
يقوله صاحب البيان المغرب » أن 2 أبا العلاء » قد احرف أولا بجرء من 
الأسطول نحو جزيرة منورقة » وانتزعها من ابن نجاح » وقبض عليه 4و أرشلة:” 
مع بعض حعبه مصفداً إلى ال حضرة » وهنالك أعدم وعاقت رأسه0" . وبذلك 
ع ناد سات اطملة ارسي و ولطوق عررة كار رار . ثم أقبلت 


010 نقنا. عد التناس لز صاحب الروض المعطار ( ص ١84‏ ) وهو يئفرد ا . 
(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص 7١5‏ . ظ 
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0 الموحدية إلى ميورقة واحتات مرساها » وأنزل العسكر المهاجم بالقرب 

ن مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة » فخرج إلهم عبد الله بن إسماق فى حموعه ‏ 
7 القتال بين الفريقين و اشتمرت المعارك بينهما سبعة أيام » وعبد الله 
وجنوده يدافعون ىعد ويقاتلون قتال اليأس» وأخيراً دار تعليه الدائرة 
فهزم وقتل ومعظم أصحابه . وأغاق المدافعون فى الداخل أبواب المدينة فطوقها ‏ 
اأرماة وغزاة البحر » واقتحموها » ودخلها الموحدون وبدأوا مهمهأ » ودخل 
السيد أبو العلاء والشيخ أبو سعيد المدينة » وأمامهما رأس عبد الله مرفوعة على 
قناة » فأمر فى الحال نع اللهب » وتأمين الناس » وقبض على أولاد عبد الله 
وأهله » فخرج الناس ٠»‏ وقد أمنوا واطمأنوا » وكتب ف الحال بالفتح إلى 
الحليفة الناصر . وكأن فتح ميورقة على هذا النحو فق شهبر ربيع الأول سنة سعائة 
( شهر ديسمير سنة 108١1م)0©‏ . 

تلك هى تفاصيل الفتح الموحدى ليورقة حسما يوردها لنا صاحب الروض 
المعطار » وحسها تقصها علينا رسالة الفتح الصادرة عن اللحليفة الناصر » والمديجة 
بقلم كاتبه ألى عبد الله بنعياش . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن الهملة 
الموحدية لفتح ميورقة كانت بقيادة الحليفة الناصر نفسه » وأنه خرج من مدينة 
فاس فوصل إلى جزائر ببى مزغنة » وجهز من هنالك الأساطيل والعساكر 
لفتح ميورقة » ففتحها وانتزعها من أيدى المرابطين0© . بيد أنه لا توجد أية 
رواية أخرى تؤيد هذا القول » فضلا عن أن رسالة الفتح الرسمية صر نحة قاطعة 
فى عدم حته . ويقدم إلينا ابن خلدون إتعى قائدى الحملة وهما كما تقدم السيد 
أبو العلاء إدريس قائد الأسطول » والشيخ أبوسعيد بن ألى حفص قائد القوى 
البرية0© . ويتّول لنا صاحب البيان المغرب إن الناصر كان فى الوقت الذى 
سادت: فك اللهلة العف إل ارات عقا فير را 0 ' 

وندب السيد أبو العلاء لولاية الحزائر عبد الله بن طاع الله الكومى » فكان ‏ 


)١(‏ الروض اللمعطار فى روايته السابقة الذكر ص ١84‏ » وراجع الرسالة الدادسة و الثلاثين 
من رسائل من موحدية »).وهى خاصة بفتتح. ميورقة ) ص ه"7 وما بعدها ) © وكذلك روضص 
ألقر طاس ص ١6‏ . 
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أول ولاتها من الموحدين » وععن لقضاءمها الفقيه الحدث عبد الله بن حوط الله . 
ثم ولى الناصر علباعمه السيد أبا زيد بنأنى يعقوب يوسف » وندب ابن طاع الله 
لقيادة البحر . ١‏ 

وكان فتح الموحدين لميورقة ضربة شديدة لببى غانية » قضت نبائياً على 
سلطاءهم فى الحزائر »؛ ومن جهة أخرى فقد كان له وقع عميق لدى المالك 
النصرانية القريبة » ولاسما مملكة أراجون المواجهة فى شبه الحزيرة . وإلى هذا تشر 
رسالة الفتح صراحة بقوها « ولأخنة ميورقة على صاحب أرغوان و شلوقة + 
أشد” من رشق النبل وأهول من وقع السيف » وأوحش من القطع بحلؤل الماثت) 
وقد سبق أن أشر نا لى ماكان بتبعه بنو غانية ون سياسة المسالمة والمودة نحو الدول 
النصرانية امحاورة » ولاسما مملكة أراجون وحمهورينى جنوة وبعزة واكاك 
تجمع ببن ب اقائة آضات الخزائر وبين أر اجون بلاطن فك ةر 
هى خصومهة الموحدين والكفاح ضدهم . وكانت أراجون وحليفاتما من الدول 
النصرانية ذلك » تنظر إلى سيادة ببى غانية للجزائر بععن الإغضاء » ما التزم 
بنو غانية سياسة المودة والمسالمة . أما الآن » وقد احتل الموحدون الحزائر » فإنه 
“كان لأبد اللذوك التسرائنة 6 وق مدعا آراخورة: أن كد عو ات ار 
آخر . ومن المحقق أن أراجون ومن ورائبها جنوة وبزة كانت تطمع داعا 
إلى انتزاع الحزائر من المسلمين . وقد جاء استيلاء الموحدين على الحزائر عاملا 
جديداً » يذكى هذه الرغبة ويؤْكدها . على أن ظفر الموحدين بالاستيلاء على 
الجزائر » كانت تقابله من الناحية الأخرى » ضربة جديدة موئلة للموحدين ف 
ل إقرشةا اذلف أن تخي نرق ]ها قز رن طاتنة بج كان يعر بخن اتزافك لله 
أنباء الحملة الموحدية » الى سيرت إلى الحزائر » أن مصير ميورقة قد بت فيه ؛ 
وأنه لم يبق لبنى غانية إلا أن يعملوا على توطيد أمرهم بإفريقية» وأنه لابد لتحقيق 
هذه الغاية أن يسحق سلطان الموحدين نبائيا فى تلاك المنطقة . وكان نحى 
قد ظفر عندئذ بالاستيلاء على المهدية » والقضاء على خصمه ابن عبد الكريم . 
ففكر عندئذ فى الاستيلاء على تونس عاصمة إفريقية . وكانت سائر الثغور 
الشرقية .» وسائر القواعد الحنوبية القريبة من تونس قد سقطت فى يد نحبى ظ 
وجردت العاصمة من سائر مواردها المعتادة » وكان والى إفريقية السيد ريل | 
لاحتكم على قوى كافية للدفاع : ومن جهة أخرى » فإن انشغال الموحدين فى نفس 
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هذا الوقت بالذات » بنسيير حملتهم الكبيرة إلى الحزائر ٠‏ كان محول دون إرساهم 
الأمداد العاجلة إلى إفريقية . ومى ثم فإن الظروف كلها كانت موذاتية لمشروع 
نحى الميورق . فاستعمل على المهدية اين عمه على بن الغانى بن عبد الله بن محمد 
باه ريدرقبالكال :“وساز ف قؤاته وعدده صوت تونسن» وذلك فى أواقل.. ' 

شهر ذى الحجة سنة 049 ه » ونزل بالحبل الأمر فى ظاهر تونس » ونزل أخوه 
الغازى بن إتحق بالموضع المعروف نحلق الوادى حيث يتصل البحر بالبحرة 
شرق المدينة » فردم المحرى الموصل بينهما وجعله أرضا يابسة » ورتب عليه 
الحرس » وقطع بذلك سير القوارب الداخلة إلى المدينة والحارجة منها » ثم تحول 
إلى قبلى المدينة » على مقربة من باب الحزيرة وردم الحندق المواجه له » ونصب 
أمام الباب الحانيق وآلاتء الحرب » وضرب اللميورقيون حول تونس حصاراً 
صارماء. ول بجر الموحدون على الحروج من المدينة» والاشتباك مع العدو فى أية 
معركة ؛ لقلة عددهم ؛ وضآلة مواردهي. واستمر هذا الحصار المرهق أربعة أشهر . 
.وق يوم السبت السابع من شهر ربيع الآخر سنة سمائة ١8(‏ ديسميرسنة ١11م)‏ ) 
اقتح محبى فى قواته البلد » وقبض على والها السيد أنى زيد وولديه » وجماعة 
من أشياخ الموحدين » وثقفوا كان بداخل القصبة نحت حرس قوى » وأعلن 
بحبى الأمان لأهل تونس فى أنفسهم وأملاكهم» ولكنه فرض علهم غرامة قدرها 
مائة ألف دينار » قال إمها هى مقدار ما أنفقه فى الاستبلاء علهاء وفيت هذه 
الغرامة على أهل المدينة وفق أحوالم المالية » وعهد باقتضاتها إلى كاتبه الأثير 
ابن عصفور » وإلى أنى بكر من عبد العزيز السكاك من أهل المدينة » فاشتطا 
فى تحصيل المال » ولحق الناس من ذلك منتهى الإرهاق والعنت » وقتل منهم 
ا ا 00 
وغيره هن الناس » فلا علم الميورق بذلك » أمر برفع ما بى من الغرامة عن 
الناس ( ونودى فهم بالأمان : وعلم الميورق بعد ذلك أن أهل جبل نفوسة 
توقفوا عن أداء الإتاوة المفروضة عامهم » وكان أهل هلمه المنطقة معظمهم من 
الحوارج » وكانوا يبغضون نع 0 ور بى غانية معا » ويثورون 
من آن لآخر محافظة على استقلاهم . . فخرج إلهم حجبى بنفسه » واستصحب 

معه السيد أبا زيد وزملاءه من الموحدين العتقلين » مبالغة فى التحفظ عليهم » 
وفرض عللى أهل نفوسة أل ألف دينار . ولما انهى من اقتضانها مهم 


- 


بوسائله المروعة » عاد إلى تونس واستقر بقصيها2؟ . 
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وهكذا تم ليحبى بن إسحاق الميورق الاستيلاء على عاضة إفريقية » ولم يبق 
بيد الموحدين من إفريقية» بعد أن سقطت حميع قواعدها الشرقية والداخلية فى يد 
الميورق » سوى ثغر بحاية » وما يليه غرباً . وكان لسقوط تونس » وها اقترن 
به من أسر والبا وزملائه من أشياخ الموحدين » وقع عميق فى بلاط مراكش . 
وكان مما يضاعف هذا الوقع » ما يرتكبه الميورق باسمرار من ضروب العيث 
والقمع والقسوة » فى ممتلف القواعد الى يسيطر علبها . وكان الموحدون » بعد 
أن ظفروا بالاستيلاء على هيورقة » وجرداو بى غانية بذلك من ملاذهم 
وهركز سلطامهم ف الأندلس » يرون أن الوقت قد حان للقضاء ء على سلطاممهم 
بإفريقية » ونحريرها من نر ومن عيمهم ؛ واسيرداد سلطان الموحدين» العا 
على توطيد هيبهم فى تلك | نحاء , بيد أن الموحدين كانوا يشعرون قى نفس 
الوقت بفداحة هذه المهمة » ومن ثم فإن الخليفة الناصر حيما شاور الأشياخ. فى 
ذلك الأمر » رأى معظمهم أن يكتى مسالمة ابن غانية والاتفاق معه » ولكن 
أبا محمد بن الشيخ ألى حفص أشار بوجوب السير إلى إفريقية » ومحاربة 
ابن غانية » ووافق الناصر على هذا الرأى . 

وكان الناصر فى الوقت الذى ارقي الرعارت اليم يور » أعنى فى سنة 
سمائة » يقم بحضرة مراكش » ويعى ؛ بشئون الأندلس الإدارية والعسكرية ؛ 
٠‏ وكان من أهم ما عنى بذاك إر سال الأوامر الموئكدة إلمسائر ولاة الأندلس باللخار 
فى صنع الآ لات الحربية . فى شهر امحرم من هذا العام » وصل الأمر إلى إشبيلية 
بضرب الا لات وشراء الدروع المحكمة . وق شهر ربيع الأول ندب الناصر عمه 
السيد أبا [حمق بن يوسف بن عبد المؤمن لولاية إشديلية » مكان الشيخ أنى عبدالله 
ابن جى » الذى نقل إلى ولاية بسطة . وولَىالسيد أبا محمد عبد الواحد بن يومف 
ابن عبد المؤمن على مدينة شلب وبلاد غربى الأندلس » والشخ أبا حبى بن أنى 
سنان على مدينة بطليوس وجهاتها . وندب أبا عبد الله بن عبد السلام الكوى 
لقيادة أسطول ستة . وق نفس العام وصل إبراهم بن الفخار البودى رسول 
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ألفونسو التاسع ملك قشتالة ووزيره » إلى مراكش » يطلب تجديد المهادنة . 

فلما ترامت الأنباء بسقوط تونس فى يد الميورق » واشتداد عيثه وبطشه 
بأنحاء إفريقية » وعقد اللحليفة الناصر عزمه على محاربته والقضاء على سلطانه » 
٠‏ أعدت حملة موحدية جديدة للسر إلى إفريقية » وصدرت الأوامر إلى الأسطول 
ظ بالسير من سبتة إلى مياه إفريقية » وعمن لقيادة وحداته أبو يحى , بن ألى زكريا 
المزرجى . وكان يحى الميورق فى ذلك الوقت بالذات » ما يزال ينزل ضرباته 
بمختلف أنحاء إفريقية » وكان بعد أن قام بإخماد ثورة أهل جبل نفوسة» قد سار 
إلى ناحية طرة قاعدة بلاد نفزاوة لإخماد ثورمهم أيضاً ٠‏ فاقتتم أحياءهم » 
واشتد قف معاقبهم 3 وقتل جنده كثيرأً منهم ظ وأضرموا النار ف دورهم 26 
سار إلى حمة مطاطة » ففعل بأهلها مثل ذلك » وضجت هذه الأنحاء كلها من 
سفكه وشديد عيئه290 , 

هذا وبيها الميورق سادر ى هذا العيث والسفك » إذ باغته الأنباء ياقتراب 
القوات الموحدية » وعلى رأسها الحليفة الناصر . وكان الناصر قد غادر مراكشس 
على رأس قواته فى أواسط حمادى الآخرة سنة ١‏ ارا 011 
وسار إلى رياط الفتح قاعدة مجمع الحيوش الموحدية 2 غادر رياط الفتح 
فى قواته متجهاً صوب إفريقية » وكانت وحدات الأسطول الموحدى » تسير 
فى نفس الوقت محذاء الشاطئ » صوب مجاية وتونس » بقيادة ألى حبى بن أن 
كوي المور عن :فب ع اميورق باقر اب الأسطول اللوحدى منتونسء ووصول 
اليش الموحدى إلى بجاية » وأدرك أنه لاقبل له بالصمود أمام هذه القوى الحرارة 
جمع أمواله وذخائره » وأرساها إلى المهدية » لتكون نحت حراسة ابن عمه على 
ابن الغانى » ثم بادر بإخلاء تونس » وارتد فى قواته جنوبا » فوصل إلى 
القروان وأقام مها أياما » وهو يجد فى الأهبة » ثم سار إلى قفصة » وهئالك 
استدعى 507 العر يان » وبذل لم الأموال والوعود 3 وَأخيل مواثيقهم 
ورهائهم على مناصرته والةتال معه . ووقف الموحدون على انسحاب الميورق 
من تونس © فيز لها القوات البحرية الموحدية » وقتلوا كل من وجدوه 
مها من أتباع المورق » وأصدر قائد الأسطول الأمان لأهلها . وما عام الناصر 
باستيلاء قواته على تونس » وفرار الميورق فى قواته نحو انوب » سار فأثره 


. رحلة التجان ص 5ه"‎ )١( 


ل لك 


صوب قفصة . فسار الميورق فى قواته إلى جبل دمر » ونحصن به . وسار الناصر 
إلى قفصة »ع فأقام مها أياما » ثم توجه إلى قابس وندب لما عاملا من قبله . وكان 
يحى الميورق قد قرر أن يركز مقاومته الأخيرة فى المهدية » فضاعف تحصيناتهاء 
وشحها بطائفة من قواته اختارة » ووكل الدفاع عنها لابنعمه على بن الغازى . 
واستعد هو للقاء القوات الموحدية مكانه الحصين من جبل دمر » وقرر الموحدون ‏ 
من جهة أخرى مطاردة الميورق ى مركزى مقاومته فى وقت واحد » فسار 
الناصر بنفسه حاصرة المهدية » وطوقها بقوات كثيفة من الموحدين والعرب » 
ونصب علبا انحانيق » وسار إلا الأسطول الموحدى ليحصرها من ناحية البحر. 
وبعث الناصر فى نفس الوقت جانبآ من القوات الموحدية محنوى على أربعة لاف 
فارس بقيادة الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى ختض اقائلة البورق فيصل 
دمر » فلا أشرف الموحدون على محلته » وشهد ضخامة عددهم » أراد الفرار 
بقواته فى البداية » ولكن ضباطه شجعوه على الثبات وخوض العركة » فنشبت. 
بين الفريقن فوق جبل صغير يعرف برأس تاجّرًا » على مقربة من وادى مجسرء 
1 نت اشرق قار 7 ميرك دموية عنيفة » استمرت نحو ثلاث ساعات ودارت 
فها الدائرة على الميورقى وأصحابه » فقتل وأسر معظمهم » وكان بين القتلى أخوه 
جبارة » وكاتبه على بن اللمطى » وعامله الفتح بن محمد ؛ وفر عحبى مع حماعة 
قليلة من صحبه » وكان قد ترك واده وأهله فى موضع بعيد عن مكان المعركة 
فصحهم فى فراره » وأنقذوا بذلك من الأسر ؛ واستطاع الشيخ أبو ىمد القائد 
المظفر أن ينقذ السيد أبا زيد وأحعابه أحياء من أسر الميورق » وكان الموكل 
بالسيد ألى زيد على وشك أن نجهز عليه» واستولى الموحدون على محلة الميورق » 
وزاك الغنافتة السو 5ن وسائرجما كان تاغلة مق الأموال والأسله والاين. »+ 
وكانت غنيمة وافرة تحتوى على ثمانية عشير ألفاً من أحمال المال والمتاع والآلات» 
وحمل ذلك كله إلى الحليفة الناصر » وهو نحت أسوار المهدية » وكان بين الأسرى. 
الأمين الموكل بثقاف السيد ألى زيد » فشهر به فوق جمل عال » وبيده الراية 
السوداء ؛ ووقعت هذه المزممة الساحةة بالميورق مجبل تاجرا فى اليوم الثانى عشر 
من ر بيع الأول سنة 50 ه (/ا١‏ ون سنلة ه١١١‏ م620 
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وكان الموحدون فى تلك الأثناء يضاعفون جهودهم للضغط على المهدية ع 
وإرغامها على التسام . . وكان يحى الميورق » توقعاً لمذا الفيادج قد بالغ ى 
اتخاذ الأهبة » وشحن المهدية بالرجال والموؤن . وكان حاكهالمدينة على بن الغازي 
جندياً جريئاً: ومدافعاً قوى الشكيمة» فبذل جهوداً عنيفة لرد انمحاصرين» وخرج 
لقتاللم عدة مرات» وفى كل مرة يوقع مهم وحرق مجانيقهم وأ لام ويسبب لم 
نحسائر شديدة » واضطر الموحدوت إزاء ذلك إلى الإإكثار من امحانيق والالات 4 
وإعداد السلام والأبراج العالية للإشراف على المدينة » و«ضاعفة الحشود حوها ؛ 
واستمر الأمر على هذا المنوال » حبى وقعت معركة أ تاجرا » وهزم ى 
وألحئ إلى الفرار » وحمل الموحدون الغنام والعلم الأسود إلى الناصر تحت أسوار 
المهدية » وقاموا بتبريز الغنائم» وتوزيعها بمشهد ظاهر من أهل المدينة الحصورة : 
وم ذلك فإن الغازى و ححبه لبثوا حيناً غعر موؤمنين مهز بمة نحى 3 واستمرت 
المعارك بينهم وبين لمحاصرين وقتاً » وحمع الناصر امحانيق علىجهة واحدةمنالسور , 
وشدد فى ضرب المدينة » فكثر القتلى وا حرحى من أهلها » واضطر الغازى وصحبه 
00 تي 1 5 
حمادى الأول سن ه(١١‏ يغاير مسئة 4 م وغادر ع بن اغا 
0000ظ5 » ولكته عاد فى اليوم التالى؛ فيذل عن هله ائة » وبع 
إلى الناصر يعلن طاعته ودخوله فى الدعوة الموحدية و فاغتبط الناصر بتوحيده ع 
واستدعاه إلبه » وغمره بعطفه وإكرامه » ويه بمعة. فيا ببعاء إلردرا كثن 4 
ولما عير الناصر البحر يعد ذلك إلى الأندلس بقصد الحهاد » سارعلق” معه ع 
واشترك مع الموحدين فى معركة العقاب » وقتل ضمن من قتل منهم”9 . 

وق يوم عشرين من حمادى الأخرى » غادر الناصر المهدية » بعد أن عا 
عن سائر أهلها » من المقاتين وغيرهم » وأمر بترمم أسوارها » وتنظم أمورهاء 
الو ع ل اوور وو وا 3 وعبن لولاية 
تتح : واستقر مها بقية عام اثنين وسئالة » ومعظ العام التالى . . 
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وهكذا ثبت هذه الدركةالمفة لاملة؛ بسحق عبى بن إصاق اليورق » 
وضق ستلطان .ب غانية فى إفريقية » واسترداد الموحدين لسلطامهم وهيبهم . 
فى ثلاث المناطق الغنية الاهلة وتان قل نعي عو ريم اقرح اين الهد بتوغاره 
أصئاب الحزائر الشرقية » مشروعهم فى مهاحمة إفريقية » واتخاذها مسرحا 
للصراع ضد الموحدين خصوم الدولة المرابطية والمنتزعن لتْرائها » ومنذ استولى 
ميدهم على بن إسماق بنغانية الميورق » على ثغر مجاية فى سئة ٠68ه‏ ( 1184م ) 
فى أوائل 'عهد الخليفة المنصور . وقد تتبعنا حركات بى غانية ومغامراتهم 
فى إفريقية من ذلك التاريخ » وأتينا على فتوحاتمهم اللمتوالية للقواعد والثغور 
ازيل + وعلبالفب ينيو وين الورستين » فى تلات الراان واتواريع ) 
من معارك مريرة مستمرة . ولد كان بنو غانية رجال حرب وسياسة معا » 
يبغون افتتاح الأقطار » وبسط السيادة والساطان على ما يفتحونه من الأراضى » 
ولكن كانت نحفزهم إلى خوض هذه المعارك مع الموحدين مشاعر ومثل” خاصة ) 
فقد كانت تجم وراء هذه المعارك والفتوحات المنوالية » إلى جانب شهوة السلطان 
والملاك » رغبة مضطرمة ى تقويض أسس الدعوة الموحدية » والقضاء 
على سلطان الموحدين «اركانوا تروك النكرة اولي ل ور 1 فل اوداع 6 
ويعتبرون الموحدين غاصبين 1 ثمن 6 استولوا بغر حق ولا سند شرعى » على 
تراث الدولة المرابطية غدراً وظلا ؛ ويعتيرون المرابطين سادتهم 0 
الأوائل ؛ وبى قبيلهم وجلدمهم ظ مجاهدين شهداء ظ يجب الانتقام غم ء 
والانتصافة علنهم النويي 7 ظ 

كانت هذه العواطف والمثل هى الى تحرك ببى غانية فى البداية إلى شبر 
صراعهم ضد الموحدين فى إفريقية » ولكهم بعدما نحقق لم الظفر ى ذلك 
الصراع » وبعد أن استولوا على معظ. القواعد والثغور الإفريقية » ونعموا 
بالملك والسلطان » وامتلأت أيد-هم من الأموال والغنائم » تحولوا إلى فئة من 
المغامرين » تقصد قبل كل شبىء إلى تحقيق الغدّنم والسلطان بأى الوسائل» وتضاءل 
لون المعركة المذههى والمثالى شيثً فشيئاً » واستحال إلى صراع مادى على امتلاك 
تلك المنطقة الغنية الاهلة إفريقية ‏ وانتزاعها من أيدى الموحدين ©» لتغدو 
غما لبى غانية . وقد أسفر هذا الصراع عن تحقيق أمنية ببى غانية كاملة » واستطاع 


كات 


فى ووظانة اع يندا ارة نلالة من عر حدس بن غانية » أن يفتتح سائر 
القواءد والثغور الإفريقية ‏ القبروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وبلاد 
الحريد » وجبل نفوسة وطرابلس وغيرها » وانتهى أخيراً بأن افتتح تونس 
ذاها » وتغلب على خصومه من الغز فى المنطقة الشرقية » وسعق سائر الحملات» 
الموحدية التى وجهت لقتاله » ولم يبق بيد الموحدين من إفريقية سوى مجاية » 
ومايلها من الشاطئ . [ 

على أن هذه المملكة العظمية » الى استطاع عبى بن غانية أن يبسط علها 
سلطانه» لم تكن وحدة مماسكة متناسقة ‏ فد كان سكانها يتألفون منعناصر محختلفة 
متنافرة » من العرب واليربر » وكان من بينها فى الحنوب فى جبل نفوسة . 
وما يليه » طوائف من الحوارج لاتدين بالولاء لأحد . ولم يكن نحبى بن غانية 
بالرع من براعتهويسالته كجندق: وقائل..6 يتصف بثى ء من من المقدرة الإدارية 
ااا ات ا ه على خصومه فى معظ المعارك الى خاضهاء 
أن ؛ بنشى' ى البلاد الى افتتحها أي نوع من الحكومة المنظمة : بل كان بجرى 
ميب من الارنجال الحطر » وكانت أساليبه فى الحكم هى أساليب 
الطاغية المطلق » أعبى حكم عسف وهوىء لايعرف معبى للحق والعدل» فلم يكن 
مة فى ظله ضمان للنفس أوالأموال أوالحرم » » بل كان يتميز قبل كل شىء بالقتل 
والغصب واستباحة الحدرم ؛ وعل الحملة فا م تكن حكومة الميورق » وعماله 
فى تلك الأقطار » سوى 0 ععاراك: ا تعتمد ى تدعم سلطانها على 
الإرهاب المطبق . وكان محجبى لايدخر وسعاً فى استلاب المال يكافة الوسائل » 
يتغل هته اغل انعللاتها وفها ريه الخرينة :الى الات 6و يذل الوقن لأاخلاقه هق 
طوائف الإعراب القتّدّب الذين لاعخبو لهم جشع . وقد رأينا ماكان من بالغ 
جشعه واشتطاطه فى فرض الغرامات على اهل تونس » وجبل نفوسة » 
.وها افرن باقتضائها من رائع السفاث والتقتبل . 

وقد كان حريً كثل هذا الحكم أن يثبر بغض سائر ا حكومين ومقتهم وأن محفزهم 
إلى ترقب ابهياره واللخحلاص منه . وهكذا كان سلطان بى غانية » يقوم على 
. بركان هن البغض الحطر » الذى لايلطف منه أى عطف أو ولاء . وبالرغم من 
أن حكم الموحدين لإفريقية لم يكن حكما مثالياً » فد كان على الأقل حكما نظامياء 
فى معى من المعانى » وكان بعيداً عن مثل هذه الفظائع . الى كانت تصم حكم 
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ببى غانية باستمرار » ومن ثم فإنه لم يكن غريباً أن يتوق أهل المدن الإفريقية 
إلى عودة الحكر الموحدى » وأن يستقباوا الحيوش الموحدية بالترحيب والرضى ؛ 
وأن يبهبجوا لسقوط الميورق واميار سلطانه .0 
تلك هى الظروف والعوامل الى اجتمعت لتقوض سلطان ببى غانية فى 
إفريقية » ولتحول انتصارات نحبى الميورق وفتوحاته » إلى حملات ناهبة غبر 
مستقرة الدعائم » ولتجعل م 0 لغنية الشاسعة » حكم عصابة 
مقائرة .+ ولتخيل إليه فى الب خوائل الاثنيار والسقوظ., ظ ظ 

غل أن عى الورك + بالرض من عر نه الماعقة قبل ناخرا., وين 
فةده لأمواله وعتاده » و معظم صصه » وقراره ى فلوله شريدا إلى الصحراء 
الهنوبية » لم ييأس مع ذلك » ولم تتكسر نفسه الوثابة » ولم تخب قواه المعنوية ) 
وم يعتر ها كلمة الفصل المائية » بى مع ر كته مع الموحدين » وسوف تراه 
عما قريب ينزل إلى ميدان النضال والصراع مرة. أخرى » مزوداً بقوى 
جديدة » وآمال جديدة . 

ظ علت:.. 108 المته 

كان أه ما عنى به الناصر خلال إقامته بتونس » هو أن يتتخذ كل إجراء 
ممكن » لتأمين إفريقية » وتوطيد سلطان الموحدين بها » والحيلولة دون قيام 
أمر ببى غانية مرة أخرى ٠‏ وكان نحى الميورق على أثر هزبمته الساحقة فى 
موقعة تاجرا » قد فر فلوله حسما تقدم إلى الواحات الحنوبية » بيد أنه لم يكن 
نمة ما يدل على أنه قد عق بصورة نبائية . ومن جهة أخرى فقد كانت توجد 
ثمة طوائف أخرى من البربر والأعراب فى اللحهات الحنوبية » دائبة الشغب 2 
والتعنيان انو قير عدن مه 147 هه وج الناضن وهو 1١‏ برو الدتر نين 
عملة موتخلة اجداننة 4 منت إمرة أيه السيك أن إتمق + إل الأأطرافالحنونية 
لاستفصال أهل الشر والفسادء نتانت هذه الخملة :وه تمي آثارة الأشقباء ( 
شرقاً وغرياً ظ دن وهات إلى أحواز طرابلس » وقامت بردع بى دمر ظ 
ومطماطة » ووصلت إلى آخر جبال نفوسة » وهى تعمل على «طاردة العناصر 
المشاغبة وسحقها 2 عادت إلى تونس بعد أن قامت بتأدية مهمها » دون أن 2 
تلبى معار ضة أو مقاومة(0) 
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٠‏ على أن أنجع إجراء اتخده الناصر لتأمين إفريقية هو إسناده ولايئها إلى الشيخ 
ا ا و » وهو الظافر فى معركة تاجرا . 
وكان أبو مد يومئذ عميد أشياخ الموحدين» و أعلاهم مكانة » و أشدهم نفوذآً 
لدى الحليفة . وكان ممت إلى الخليفة بيصلة النسب الوئيق » إذ كان منزوجاً أخته 
إبئة الخليفة المنصور . وكان الناصر يثق محككته » وسديد.رأيه ووافر مقدرته . 
وقد اعتذر أبو محمد بادى ذى بدء عن ول هذا المخصب »© وشعر أنه نوع 7 
الإبعاد له عن البلاط » والمشاركة فى الخحايل هن الشئون » فبعث الناصر إليه ابنه 
وولى عهده الفى برست اله ول . ويفصل لنا التجالى فى رحلته  »‏ 
ما قاله ولى العهد لاشيخ » وما نوه به من أهمية إفريقية » وماضحى به الموحدون 
فى سبيلها من المال والرجال » وأن الخليفة لم جد عن اختيار الشيخ معدلا » وقد 
أكر الشبخ حركة الحليفة و«قدم ولى عهده» فأبدى قبوله لولاية إفريقية» بشروط 
خلاصتها أنه لايبى فى منصبه إلا بقدر ما تصاح أحوال إفريقية » وينقشع خطر 
الميورق عبها » وهو يقدر لذلك ثلاث سنين » وأن اران ات الهيش من 
يرئ عالت عه ( وألا يسئل : عن تصرفاته كائنة ماكانت » وأن مخير فى أمر 
الولاة الذين اختارهم الحليفة لبلاد إفريقية » فيبى من يشاء ويعزل من يشاء » 
فقبل الناصر كل شروطه . ثم أزمع الرحلة إلى المغرب ؛ فغادر توتس فى السابع 
من شبر شوال سنة 507 ه 2 وصعبه الشيخ أبومحمد مدى ثلاثة أيام. . وحدث 
عند خروج الناصر أن مثل ببن يديه أهل تونس وأبدوا له خوفهم ِ من أن 
يعود الميورق إلى عدوائه » بعد سفره » فاستدعى الناصر أعيانهم » وطمأمهم 
بوجود الشيخ أنى محدد على رأس الولاية » وأنه رع بوجوده م شدة حا 
إليه » فاطمأن الناس لقوله واس ستبشروا بولاية الشبخ(0© 

وسار الناصر أولا إلى تلمسان » فوصل إلها فى أوائل شهر ذى الحجة » 
واستقر مها وقتا » وأنفذ منها الأوامر إلى ولاة إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبسطة 
وألمرية ومرسية ء لموافاته مع أتباعهم :. وكان عند خروجه إلى غزوته فى إفريقية » 
قد أمر بعزل السيد ألى إبعق عن ولاية إشبيلية» وقدم علببا أخاه السيد أبا موسى . 
وقضى أيام عيد النحر بتلمسان » وبى مها حتى نباية ذى الحجة ؛ ثم غادرها إلى 
مدينة فاس » ونزل مها فى أوائل شهر ا محرم سنة 104ه ء واستأنف مها النظر ف 
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الأعمال » وشكا إليه أهل فاس من مظلم عاملهم أنى الحسن بن أنى بكر» كنا شكا 
إليه أهل مكناسة من مظالم عاملهم أن الربيع بن أىعمران» فأمر بالقبض عابهما » 
واستصفاء أموالم| + ثم رحل إلى مكناسة » ونزل مها فى صفر » وأصابته هنالك 
وعكة » يبدو أنها كانت من أثر مرض وبالى فشا ببلاد الأندلس وانتقل إلى 
العدوة . فلا تمائل للشفاء » غادر مكناسة إلى رباط الفتح » فوصل إلما ف شهر 
ربيع الأول » ثم رحل منها مباشرة » إلى مراكش » فوصلها بعد أيام قلائل0؟ . 

وماكاد الناصر يستريح من وعثاء السفر » حتى عاد إلى النظر فى الأعمال 
السلطانية » فقدم أبا محمد عبد العزيز بن عمر بن أنى زيد على الأشغال بالعدودن 
المغرب والأندلس . وكان أبو سعيد بن 3 متولياً للوزارة » فبى على 
ماكان عليه » وكانت تربطه بعبد العزيز بن أنى زيد روابط الصداقة . ووصل 
معظ العال مع أتباعهم وكتاهم » وفقآ للأمر الصادر بذلك وأخذ فى تصفح 
أعماهم ا » وكان ممن وصل من العال بالأندلس ؛) يوسف بن عمرو 
الكاتب ومؤئرخ الخليفة المنصور » وكان يتولى النظر على بعض الأشغال الخز نية 
والسبام السلطانية »؛ وكان قد لحقت بتصرفاته بعض الريب » فا كاد يقرب من 
الحضرة حبى أحيط بأحماله ومتاعه وقبض عليه وث.ف » ثم فتحت أحماله و أمتعته 
حضور الشبود وروجعت » فلم يوجد بيبا شىء مما يدينه » فأمر الخليفة بإطلاق 
سراحه » ورد ماله ومتاعه إليه » وكان ما شفع له فى ذلك عند الناصر» كتابه 
الذى ألفه فى اسن والده المنصور9© . 

وى هذا العام توق السيد أبو لربيع بن عبد الله بن عبد الموامن والى بجاية 5 
وكان قد قام بتجديدها عقب الحرية ق الذى أصاما وخرب كشراً من ربوعها . 
وف العام التالى أعبى سنة خس وسهائة أقيل السيد أبو الحسن بن عمر والى تلمسان 
لمرضه وعجزه عن ضبط الأمور »واضطراب قبائل زناتة فى تلاك المنطقة » وععن 
مكانه ق الولاية السيد أبوعمران موسى أخو الحلمة ع ققدم إلى تامسان ومعه 
عسكر من الموحدين ليستعين مهم فى ضبط الأمن والسكينة ف تلك المنطقة + 
< وق تلك الأثناء كانت الحوادث فى إفريقية قد عادت إلى 52 
وعاد نحجى الميورق إلى استثناف نشاطه ومغامراته . وكان مذ لحقت به 
)00 البيان المعرب - القسم الثالث ص ©ه؟؟ و*١١؟.‏ 0 
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للزعة الساحقة » مجبل تاجرا » وارتد بفلوله إلى الحنوب » يرقب الفرص 
للانتقام واسرداد شىء من سلطانه الضائع . وكان ما يزال يلتف حوله بعض 
طوائف من حلفائه الأعراب » الذين بقواإلى جانبه بالرغم من محنته . وقد أشرنا 
من قبل غير مرة إلى الدور الذى كانت تقوم به طوائف العرب ى أرجاء 
إفرشة من انر اف الحرب » والتقلب فى محالفة محتلف الحهات . وكان 
بنو غانية يعتددون بالأخص على معاونة العرب ق سائر مشاريعهم الحر بية . 
وكان نحبى الميمورق جمع خوله راون حدودم 2 ويأسرهم يوافر بذله » 
وإطلاق أيدهم كلا سنحت الفرص » فى أعمال السلب والبب . وكذلك كان 
الموحدون يعتمدون على بعض طوائف العربى تزويد جيوشهم بفرق المرتزقة . 
فما حلت الهزءة ببحبى ونحطم سلطانه » تركه كثير م منحلفائه العرب السايقن » 
وانضموا إلى جانب الموحدين الظافرين » وكان من هؤلاء بنو مرداس وبنوعوف 
من بطون.ببى سلم » وكانت أحياوئهم تقع فى المنطقة الممتدة من قابس نحو بونة. » 
أما بنو زغبة فقد كانوا أصلا من خصوم ببى غانية » ولم ينقطعوا عن محاربهم 
قط » وكانوا دائماً إلى جانب الموحدين » ثم تحالفوا بعد ذلك مع بربر زناته 
الضارين فى المغرب الأوسط » واستمرت المصادمات بيهم وبين بى غانية . 
بيد أن نحبى استطاع باأرغ, من محنته أن يستبى إلى جانبه بالأخص» حشوداً كبيرة 
من رياح وسلم » ومن الزواودة من بطون رياح » وشيخهم محمد بن مسعود 
الباط لم يفارقه ىق ضرائه . 

فلا غادر الخحليفة الناصر » تونس » وسار فى معظم قواته صوب المغرب : 
فى أواخر سنة ١‏ هاء أخذ بحب الميورق يتأهب للبوض والحركة مرة أخرى » 
ثم سار على رأس حموعه نمو الشهال ؛ وهويعيث حيما حل» وكان الشيخ أبو محمد 
الحفصى والى إفريةية ساهراً » يرقب عن طريق عيونه حركات الميورق » فلا 
ترامت إليه الأخبار بتحركهء» خرج فى جيش من الموحدين والعرب » من بى عوف 
وسام ومرداس » وسار توا للقابه . والتق الفريقان فى منطقة تبيشة على ضفة 
وادى شير و » واقتتل الفريةان بشدة وعنف » واستمرت المعركة طول اليوم » 
وأسفرت فى الهاية عن. ظفر الموحدين وهزعة المرابطين الميورقيين ومن 
معهم من العرب » فارتد نحبى فى فلوله وهو جريح » والموحدون فى أثره ؛ 
ولكنه استطاع أن يلحق مربي 0 


ل 
محلته وسائر عتاده وأسلابه ومتاعه » وكانت غنيمة وافرة » وتمت هذه المزعة 
على محبى الميورق فى "١٠‏ ربيع الأول سنة 104ه ( 74 أكتوبر سنة ١7‏ ام). 
ورجع أبو محمد إلى تونس مكللا بغار الظفر » وكتب إلى الناصر بالفتح » 
واستنجزه وعده فى الإقالة من منصبه » فبعث إليه الحليفة يشكره ويعتذر 
له بانشغاله بشئون المغرب » ويرجوه الاستمرار فى النظر » وبعث إلله 
بالمال والحيل والكدى اكات وامكاء »ولج نا أرسلاين الالء رودو ماني 
ألف دينار992؟ , ظ 
على أن هذه المزعة الثانية لم تفت فى عضد بحبى بن غانية » ولم نخمد اديه 
عزم التوئب والنضال » فجمع أشتات قواته مرة أخرى » ورأى تلك المرة ؛ 
تجنبا الصدام مع أنى محمد » وتفاديا لضرباته القاسمة » أن يتتجه نحو المغرب » 
فسار فى حموعه من المرابطين وطوائف العرب ٠‏ متجهاً صوب الحنوب الغربى » 
وهو يعيث قتلا وبآ أْا حل » وتحالف مع بطون زناتة الضارية فى :لك الأنحاءء 
واستمر فى سيره حبى وصل إلى واحات سعلاسة ‏ ات واقتحمها , 
ونجسهاء وفرق الغنائم فى أصحابهء وكانت وفيرة» فانتعشت نتعشت نفوسهم . وكان وصول 
الميورق على هذا النحو إلى أعماق المغرب » واقترابه من العاصمة الموحدية » 
مثار الدهشة والروع بين الموحدين »؛ ومبض الشيخ أبو محمد ف قوأته مرة 
أخرى للقاء الميورق عند العود » وبعث إلى والى تلمسان السيد أنى “هران موسى 
محذره من مفاجات الميورق » وأن يتجنب لقاءه » وكان السيد أبو عمران 
قد خرج من تلمسان بجوس بين قبائل زناتة الضاربة فى جنوما » يست ضهم » 
ويستميلهم إلى أداء الحبايات » والزام الطاعة والسكينة . وكان ببن قوات 
الميورق كثير و زناتة » الحوارج على طاعة الموحدين » فاتصل بم 
ظ زملاؤهم زعماء زناتة المقيمين فى جنولى تلمسان » وعرفوا الميورق بظروت 
السيد أبى عمر ان » وعدم تعن اده وضعف قواته » وابتعاده عن مديأته المحصنة » 
فسار الميورق نحو الشمال حى اقرب من جنونى تلمسان . وعلم السيد أبوعمران 


)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص ١45‏ و08؟ . وقد جاه فى « العبر» أن مبلغ ما أرسله المليفة 
من مال كان « مائة ألف ألف دينار ثنتان » . ومعتى ذلك أن المال بلغت حملته مائة مليون ديئار . وهذا 
رقم يصعب تصديقه » ولا يتفق. بأى حال مع تقديرات العصر وموارده . ور.ما كان هناك تحريف 
فى النص . 
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عقدمه وتردد وقتاً ى لقائه . ولكن الميورق لم يلبث أن فاجأه جموعه من 
المرابطدن والعرب . واضطر السيد أن يلقاه نىقواته القليلة » وتكائر المرابطون . 
والعرب على القوات الموحدية » وفتكوا ما » وصمد السيد أبوعمران ومن معه » 
فقتلوا حميعاً » وأسر يعض بنى السيد » وااكاتب أبو الحسن بن عياش » وبعض 
طلية تلمسان » واستولى الميورق على المحلة الموحدية وسائر ما فبا من العتاد 
والسلاح والخيل » واقتحمت مدينة تاهرت ومببت 0 غدت 
أطلالا :5ه 4١17م)‏ ء وانتشرت جنود الميورق من الأمرابطن والعرب 
فى أحواز تلمسان ونهبوها » واتنسفوا زروعها » فارتاع أهل المدينة » وأغلقوا 
أبوامما وهم يتوقعون أسوأ مصير » وبادر السيد أبو زكريا نحبى والى فاس 
فى قوة من الموحدين » فوصل مسرعاً إلى تلمسان » وطمأن أهلها وسكن 
روعهم . وأمر الناصر ى نفس الوقت بتجهدز حملة كبيرة من قوات محتارة 5 
زودت بوافر العدد والأقوات » وعين لولاية تلمسان الوزير أبا زيد بن يوجان » 
وقدامه على العسكر » فسار ابن يوعنان قواته إلى تلمسان » وعلم نحى 
الميورقف هذه الاستعدادات الضخمة كلها » فغادر منطقّة تاهرت ى قواته » 
وقصد إلى الصحراء متجهاً نحو طرابلس » ومعه محمد بنمسعود شبخ الزواودة ؛ 
وطوائف رياح وسلم وغيره"* . ظ 

ولم بمض قليل على ذلك حتى اعازم حبى بن غانية أن يستأنف غاراته . 
وكانت نفسه قد قويت مما أحرز من نصر ق تاهرت » وانتعشت حموعه لا 
أحرزت من المال والغنائم » وكان حلفارءه العرب من جهة أخرى يتوقون إلى 
استثناف العيث والبب » وهو قوام أطاعهم » ومورد عيشهم » وقد تضحم 
جيش بحى ما انضم إليه من طوائف جديدة من الغز والعرب » جاءت لتبحث عن 
ظالعها » ولتغتم فرص الكسب » وكان من هؤلاء رياح وزغبة وعوف ودباب 
ونعات وغير هم » هذا إلى الزواودة وشيخهم محمد بن مسعود . وكان نحبى ينوى 
هذه المرة أن يعود إلى مهاحمة أراضى إفريقية ذاتما . ول تكن نيات الثائر محافية 
على أنى محمد بن أنى حفص والى إفريقية اليقظ الحازم . فبادر محشد قواته » 
معتزمآ أن يبادر الميارقة وحلفاءهم قبل أن حرقوا إفريقية . وخرج من تونس 
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سنة ست وسمائة » فى جيش كثيف وافر العسدة » وسار جنوبا نحو قابس » ثم اتجه 
م ا ا 0 . والتى الفريقان 
فى موضع من جبل نفوسة ء وأقام أبومحمد محلته مزودة بالفساطيط والأبنية » 
حى ى لاتكون : 5 أبة فكرة فى التراجع . ثم اشتباك الفريةان ق«عركة ءضشفة دأمية) 
فانكشفت ميسرة الموحدين ف البداية » وولى من كان مها من الغ والأعراب 
نين » وثبت الشيخ أبومحمد فى القاب مع الموحدين والحفاظ » وانحازت 
يه عضن طرائفت دن بى عوف وبى سلم » واستمر الةتال طول اليوم على 

0 وأسفر فى الهاية عن هزعة المرابطن وحلفانهم » وطارد الموحدون 
الحيش 5-2 ؛ وأمعنوا فيه قتلا وأسراً ٠‏ وم ينقذهم من الفناء الشامل سوى 
دخول الليل » واستولى الموحدون على محلة الميورق » وسائرما مها من الأسلاب 
والغنام» واستولوا كذلك على ظعائن العرب وغناتمهم الى كانوا يحتفظون ا » 
وذ كرابن خلدون نقلاعن ابن نجيل كاتب أنى محمد أن أحمال الغناكم فى فى هذه الموقعة 
يلغت تمانية عشر ألما » وكان بن القتل محمد بن مسعود شيخ الزواودة 5 
وابنحمه حركات بنأنى الشيخ ؛ وشبخ بى قرة» وشيخ مغراوة» ومحمد بنالغازى 
ابن غانية » وكثير ون من أنجاد ببى رياح وببنى هلال . وكانت ضربة ساحقة ليحجى 
ابن غانية » وحافائه » تضارع فى عنفها وأهمية نتائجها ضربة جبل تاجثر 0 
يح فى فل من صحبه » وقد هدته الذكبة » وأوقعت فى قليه اليأء ىن © وارتك 
أبو محمد فق قواته إلى تونس مكللا بغار الظفر » وكتب إلى اللخليفة الناصر بالفتح » 
فقرئ كنابه بالمسجد الخامع : وجلس الناصر لتقبل الحناء والاسماع لمدائح 
. الشعر2© + وكان هيا قصيدة لأنى عبد الله بن مخلفئن الفازازى هذا مطلعها : 

هده فتوح تفتحت أزهارها وتدفقت «لىء الملا أمبارها 

وتأرجت نفحاتها وتترجت>< صفحاتما وتبلجت أنوارها 

وأتت بشائرها إليك سوافرا عن أوجه يا حبذا إسفارها 
ظ ولم ينس أبو محمد ما قام به عرب سلم من محالفة الميورقى والقتال إلى جانبه » 
فاخترق ديارهم خلال عوده امن بالقبض على زعمائهم » وأرسلهم مصفدين 
إلى تونس ء فكان لتصرفه وقع عميق فى تلك المنطقة » الى كثر فبا تقلب 
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الأعراب وفسادهم . وبالعكس عومل العرب الذين وقفوا إلى جانب الموحدين 
بالرعاية والإحسان » ووزعت علهم أراض شاسعة خصبة فى وادى القيروان . 

وكان أهل جبال نفوسة قد أرهقهم أبن عصفور نائب عبى مجوره » وأثقل 
كاهلهم بالمظالم والفروض » فا كادت تقع المزمة على الميورق » حتى وثبوا 
بابن عصفور فقتلوه ومعاونيه من المرابطين » ثما قتلوا ولدين ليحبى . 

وعكف أبومحمد بعد نصره الحامم على معالحة شئون إفريقية » بما عرف 
عذه من الحزم والبراعة فقمع كل صنوف الفساد والشغب » ووطد دعام 
السكينة والنظام » واستوق فروض الحباية من سائر الطوائف » فازدهرت قى 
ظله بلاد إفريقية » وعمها الأمن والرخاء »وذاع اسم ألى محمد » واشهر أمره » 
وسمت مكانته »حبى غدا ثانى رجل ق الدولة بعد الحليفة ذاته » وكان العمل 
الى اصطم يدوي عليه هوقو عاد تررة بى اعاية, ونحرير إفريقية 
من فير هم » وردها إلى سلطان الموحدين » وذلك فى فيرة يسيرة لانتجاوز 
خمسة أعوام أو ستة » من أعظ, الأعمال السكرية والساسة + الى استطاعت 
الدولة الموحدية أن تقوم مها فى مدى ربع قرن » مذ نزل بنوغانية بإفريقية لأول 
مرة . ول يكن ذلك عملا هيناً ولا ميسوراً إزاء ماكان يتصف به على بن غانية . 
وأخوه محى » وبقية هذه العصبة » من الخرأة والبسالة وشدة المراس . وكان ‏ 
توطيد سلطان الموحدين: بإفريقية على هذا النحؤ » عمل إنقَاذ وى الدولة 
الموحدية كثر ا من أخطار التزق والتفكك » البى كانت تتعرض لما » من جراء 
تغلب بى غانية على جزء من أهم أراضى الدولة 6 وعسجزها عن رد عدوانهم . 
وأمتهر | ابو محمد بن أنى حفص عدة أعوام أخرى حى وفاته ق سنة 8١5ه‏ 0 
117١١‏ م) يسيطر على مصاير إفريقية » ويسهر على سلامها وأمنها » ويوطد 
شثومها عمقدرة فائقة » فهل كان عندئذ يضمر أو يدور مخلده أنه إا عهد مبذا 
اتوظيك للنلظاقغقنه > وتأسوسن أميرته اللوكية الممتقلة: “الى “قامك علد ذلك" 
بقليل » فى هذا القطر من أقطار الإمير اللورية الود 3ن ْ 

أما محبى بن غانية فقد لبث بعد نكبته الأخيرة فى جبل نفوسة » ملتجثاً مع 
فلوله إلى الصحراء الحنوبية » يلوذ مؤقتة بأهداب السكينة » ويرقب الحوادث . 
بيد أنه لى مض قليل على ذلك » حنى انفصل عنه أخوه سير بن إتحاق بن غانية » 
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الازااات 
وكان من شبد معه غزوة تلمسان » وسار إلى تونس ماتجتاً إلى الشيخ ألى محمد » 
. لائذاً بطاعة الموحدين » فأكرم الشيخ مثواه » ثم استأذنه فى السفر إلى الحضرة. 
فأذن له » واستقبل هناك بالمودة والنرحاب ( سنة 5١1/‏ ه) . ظ 
وى خلال ذلك كان الحليفة الناصر عاكفاً على معالحة الشئون الإدارية » 
والنظر فى أعمال الولايات . وكان كثر التغيبر والتبديل للولاة ورجال الدولة . 
ومن ذلك أنه فى سنة خمس وسيّائة » أقال أبا يحبى , بن الحسن بن ألى عران من 
الوزارة »وألزمه أن يبى فى داره » ثم عينه بعد ذلك وايا لميورقة مكان السيد أبى 
عبد الله بن أن حفص » وعن السيد أبا عبد الله واليا لبلنسية» وقدم للوزارة أباسعيد 
ابن أى إسعاق بن جامع مكان أنى زيد بن يوجان م عين أخاه السيد أبا إسحق والياً 
لإشبياية » وأخاه السيد أبا محمد وال لشرق الأندلس » والشيخ أباعهران بن ياسن 
المنتاق والياً لمرسيه » مكان ألى الحسن بن واجاج » وعين الشة آنا زوالا 
لحيان » وأبا عبد الله بن أنى يحى بن الشيخ أبى حفص واليآ لغرناطة . وعين 
لكتابة الديوان الكاتبين أبا محمد بن الحسن » وأبا عبد الله بن منيع » وكان كلاهما 
من الكتاب احيدين » واختص .الأول يكتب التوقيعات والظهائر » واختص 
ان بديوان العسكر » والتنفيذات اساطانية . وكذلك تناولت هذه التعيبنات 
شئون القضاء فعتّرل القاضى أبوعبد الله الباجى عن قضاء إشبيلية » وعتين مكانه 
أبو محمد عبد الحق بن عبد الحق . وعدن لقضاء قرطبة ابن حوط الله » مكان 
أنى على بن أنى محمد المالى » واستدعى أبوعلى إلى الحصرة حيث قندم على طلبة 
الحضر » وهو المنصب الذى كان يتولاه أبوه وإخوته من قبل . وعدن أبو إبراهم 
ابن يغمور لقضاء بلنسية 5 نؤلةات التاقك ١‏ ررغيد الله و عنمن الرفن. اتميادة قوات 
الدرت يداف رتلف أبو الحيش محارب لاستقبال ملوك الروم وسفرائهم » 
والاشتغال بإنز الهم وضيافهم » والنرحمة عنهم » مكان ابن عوبيل » وهى وظيفة 
مستحدثة فى البلاط الموحدى » ول يسبق أن وتقفنا على ذكرها من قبل ضمن 
. مناصب الإدارة الموحدية . ووقعت هذه التغيير ا توالتعبينات كلها فى عام واحدء 
هو سنة /501 ه (١١151م)2©0.‏ 
اك بالمغرب ى هذا العام عدة حوادث أخرى تستحدق الذكر © ممما 
)١(‏ البيان ارد لقم الثالك ص .”م و ١م‏ و سمم؟ و4"؟ ٠‏ وابن خلدوت 
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مصرع ابن عطية الزناتى» أحد رؤساء زناتة الحوارج فى منطقة تلمسان الحنوبية » 
وكان ممن نحالف مع ابن غانية حين غزوته لمنطقة تلمسان » فدس إليه اين يوجان 
وألى تلمسان من اغتاله عقره . وق هذا الحادث ما يدل على أن الاغتيال السياسى . 
كان من وسائل الموحدين فى القضاء على خصومهم . وهمها أن الشيخ أباحمد 
قام بغارة على أحياء الحوارج والمشاغبين من ينى سلمء واستاق أشياخهم وأموالم ؛ 
وجعاهم رهينة لدبه فى تونس » حسما ادم وشغهم » وإرغامهم على قطع 
إمدادهم ومعاونهم لابن غانية » ومن جهة أخرى فقد قام محمد بن عبد السلام 
عامل طرابلس بغارة على منطقة جبل نفوسة واقتحم ها قصرأء ألفى فيه جملة ٠ن‏ 
عمين المتاع والأموال لبى غانية » ووطد أسباب الهدوء فى تلك المنطقة 

وكان من أهم الحوادث فى هذا العام أيضاً » الحريق الكبير الذى وقع 
مراكش » وكان وقوعه فى ليلة يوم الحميس الثااث عشر للهادى الأولى » 
والناس يرقدون فى مضاجعهم . وشبت الثار أولا فحت التنسارية 4 وازتشرت 
بسرعة » واأتت على الحى كاه » فشب اناس «لمعورين من تومهم وك 
الصراخ والاستغائة » ونهض الحايفة الناصر على الفسجيج وغادر م 
واعتى صومعة الحامع ليشهد تغلغل النار عاجراً ٠‏ واقتحم الغوغاء كثيراً من 
الدروب » وسلبوا ما استطاعوا سابه مما سام م و 0 
صباح اليوم التالى » وقد أنى على كثير من ن أحياء المدينة . وأمر الناصر فى اليوم 
التالى » ؛ بتع السفة الاهيين » واسترداد ما ممكن استرداده مهم ع ققبض عا 
كثيرين من هؤئلاء وأعدموا على الآثر . وهلك فى تلك النكبة كثير من الأموال 
والدور » وافتقر كثير من ذوى اليسارء وفقدوا دورهم وثرواتهم . وأمرالناصصر 
بأن يعاد تشبيد الأحماء المحترقة ة بأحسن نما كانت عليه » خخصوصاً وقدكانت تواجه 
القصر الخليى يسبغ علها أضواءه0© , 

هذا ويذكر لنا صاحب البيان ضمن حوادث هذا العام » أعنى عام ٠‏ ٠ه‏ 
محادثاً ستوقف النظر » وهو أن بعض أعيان جز ب, رة صقلية ووجوهها » وفدوا 

على الشيخ أنى محمد بن أنى حفص بتونس ٠‏ ونبأوه بأن المسلمن فى صقلية 
انتزعوا كثيرا من المعاقل من أيدى الروم » وأقاموا الحطبة فى بلادهم بالدعوة 
المهدية الموحدية » وقطعوا ما سواها من الدعوات من عباسية وغيرها . 
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ويبدو من تنبع تاريخ صقلية » فى تلك الفئرة أن الأقلية الإسلامية البىكانت 
'بالحزيرة حدى هذا العهد » كانت تعانى من الضغط والاضطهاد . وكان المسامون 
مذ سقطت: الحزيرة ى أيدى الأمراء النورمان ق سئة 04 ه(85١ام)ء‏ 
يتمتعون بطائفة من الحقوق والامتيازات » ومها السكنى فى بعض الأحياء : 
والأراضى ) ف مسيى » وبارم » وترابانى » وجرجنت» ومازرة» وغيرها من 
المدنء ومزاولة شعائر رع اده إوف جتي القايله الباقية ) ومزاولة مهنهم وأعماهم 
السلمية . واستمر الأمر على ذلك نحو قرن » فى ظل عدة متعاقبة من الأمراء 
التورمان ذوى التسامح المستنير » وفى متقدمتهم ولد فاتح الحزيرة » الدوق روجر 
(رجار) الثانى » وهو الذى أسبغ رعايته عل الشريف الإدريسى » وعهد إلبه 
وح تحرط ار افية الشهيرة « نزهة المشتاق ) . فلا توق قى سنة 88١١م‏ ء 
خلفه ولده ولم الأول < غليام ) ؛ فولده ولم الثانى . وق عهد هذا الملك» اشتندت 
وطأة الحكم على المسلمين وأراد أن يتزع منهم بعض الأراضى الى محتلونها 
ليعطها لبعض الأديرة المحاورة » فتقام المسلمون ببعض ثورات محلية » واستولوا 
عل عن الاضيون الشرانة ؛ والظاهر أن الملك وللم » عدل بعد ذلك عن 
سياسة الضغط والقمع الى خاول أن يتخذها إزاء المسلمن » وعاد الصفاء م 
على علائق المسلمين والنصارى . 
وقك أدوه لا الزحالة الأندلسى ابن جبر وصفاً دقيقة لأحوال مسلمى صقلية 
فى عهد الملك وام ( ويسميه غليام ) مما وقف عليه حين زيارته الجزيرة فى شهر 
رمضان سنة ١٠58ه‏ ( ينايرسنة 69١١م‏ )؛ وقد زار مها عدة مدن مثل مسينه » 
وبلارمه ( بلرم ) » واطرابنش » واجتمع فنا بالمسلمين » ووقف على أحوالم 
وهويقول بصفة عامة» إن المسلمن يعيشون مع النصارى على أملاكهم وضياعهم » 
وأن النصارى قد أحسئوا السبرة فى استقبالهم واصطناعهم» وضربوا علهم إتاوة 
يؤدونها فى فصلن من العام » وحالوا بيهم وبين سعة فى الأرض كانوا يجدونمها : 
ثم يقول لنا » إنه لم يكن فى مسينه إلا نفر يسير من المسلمين من ذوى المهن . 
وأما بلرم؛ وهىعاصة الحزيرة » ففها كثير من المسلمين وفها سكى الحضريين 
مهم 2 ولم 'فها المساجد . والأسواق امختصة مهم فى الأرباض كثير » وسائر 
مين بضياعها وجيع قرها؛ وسار مل كسرقومة وغيره . والمسلمين ق 
بآرم ١‏ رسم باق من الإيمان يعمرون به أكير مساجده ١‏ ويقيمود الصلاة بأذان 
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مسموع » وم أرباض قد انفردوا فيها بسكناهمعن النصارى » والأسواق معمورة 
مهم ) ولاح وي عد بي حك لطر ايم ويصلون الاعياد 
عط ماري ف اللجاتي . وم مها قاض » يرتفعون إليه فى أحكامهم ؛ وجامع 
مجتمعون للصلاة فيه . وأما المساجد فكثيرة لانخصى » وأكثرها محاضر اعلمى 
القرآن » وبالحملة فهم غرباء عن إخوانهم المسلمين » تح تذمة الكفارء ولا أءن 
لم فى أمواهم ولا فى حرعهم » ولا أبنائهم تلافاهم الله يصنع جميل 06©. 
وهذه العبارة الأخيرة من أقوال ابن جببر » تلخص لنا حقيقة أحوال . 
المسلمن ى صقلية فى أواجر القرن السادس الهجرى (١‏ الثانى عشر الميلادى ) . 
ذلك أنه انررم من تلك الامتيازات الشكلية فى السكبى والتجارة ومزاولة 
الشعائر » فإنه لم يكن نمة شلك فى أن الأقلية المسلمة كانت تعيش داخخل اللحزيرة 
ذلياة مضطهدة . وهذا ما يفصله أنا ابن جبير بعد ذلك» إذ يقول إنه خلال إقامته 
ببلدة إطرابنش » « تعرف ما يو تعرفه من سوء حال أهلهذه الحزيرة مع عباد 
الصليب مما » وما هم عليه من الذل والمسكنة ع والقام ميتواعهد اللمة 5 
وغلظة الملك » إلى طوارئ دواعى الفتنة فى الدين » . ثم يقول لنا » إنه التى 
فى هذه البلدة بزعم مسلمى صقّلية » وهو القامم بن حمود المعروف بابن الحجر 
وهو من ورثة أهل السيادة » وكان من خيرة مسلمى الحزيرة كرما ومآثر » وكان 
قد امهم بمخاطبة الموحدين » واضطهد من أجل ذلك » وغرم أموالا طائلة . ظ 
ويزيد ابن جبير على ذلك » أنه وقف من هذا الزععم » على بواطن أحوال مسلمى 
الحزيرة مع أعدائهم « مما يبكى العيون دما » ويذيب القلوب ألما ) د" 
رااان جر عن الاك ول ( كلام )فول إلها عشب فى بحسن 
السبرة » واستعال المسلمين » وإنه كثير الثقة مهم » وساكن إلهم فى أحواله » 
والمهم من أشغاله » وله حملة من العبيد المسلمين وعليهم قائد منهم . م يصف لنا 
فخامة قصوره »© وتناهيه فى اللرف ورفاهة العيش » وشغفه بانخاذ الفتيان 
والحوارى» وأنه يقرأ العربية ويكتها » وأهل عمالته فى ملكه منهم مسلمون . 
ولما تو قالملك ولم الثانى ىسنة 18١1م‏ » وخلفه فى حكم صقلية الإمير اطور 
فردريك الثانى » أول حكامها من آل هوهتشتاوفن » عاد فانتزع من المسلمين 


)١(‏ رحلة ابن جبير ( القاهرة 6ه968١)‏ ص "١4‏ و88”. 
(؟١)‏ رحلة أبن جبير ص #9" ومم". 
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كثيراً من أراضهم وأعطاها للكنيسة 0 اد 
والظاهر أن المسلمين عادوا يومئذ إلى الثورة » وانتزعوا بعض الحصون النصرانية 
مرة أخرى . ويبدو من مقارنة التواريخ » أن هذه هى الحوادث الى يشير إلا 
وفد المسلمن لمان إل ايخ عه خاي . على أنه يبدو كذلك أنه لم يترتب 
على مسعى هذا الوفد أى ؟ ثر » وأن الموحدين لم يفكروا فى التدخل فى حوادث 
صقلية بأية صورة . وسترى فيا بعد أن هذا الصراع بتجدد فى صقلية بين المسلهين 
وحكامهم النصارى » ثم ينبى بإخماد كل نزعة كريره الععليم ؛ وإخراجهم 
من ديارهم ٠‏ ظ 
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انشغال الموحدين تحوادث إفريقية عن شئون الأندلس . سكون المالك النصرانية منذ الآرك . 
شعورها بسنوح الفرصة لاستثئئاف الفزو . انتهاء الهدنة بين قشتالة والموحدين . إغارة الفوذسو الثامن 
وفرسان قلعة رياح على أراضى الأندلس . إغارة ملك أراجون على أراضى بلنسية . أهتام الناصر لتلك 
الحوادث . اعتز امه العبور للجهاد و استنفاره للقبائل . خروج الناصر فى قواته إلى رباط الفتح . مسيره 
إلى قص ركتامة . صعوبة تموين الحيش . مزؤاخذة العال المقصرين . عبور الحيوش الموحدية إلى شبه 
الحزيرة . عبور الناصر ومسيره إلى إشبيلية . الاستعداد و حشد الحند فى سائر الكور . خروج الناصي ‏ 
فى الحيوش من إشبيلية إلى قرطبة . مسيره إلى قلعة شليطرة . أحوال المالك النصرائية عندئذ . الصلمح 
والبادن بيها . عدوان ملك قشتالة على الأندلس و اتخاذ قلعة شلبطرة قاعدة لهذا العدوان . غارات 
أراجون ف الشرق . البابوية وألصفة الصليبية لحرو بالنصارى ضد الأندلس . سعى البابا إنو صان لمعاونة 
ملك قشتالة . صدى مقدم الحيوش الموحدية . حصار الناصر لقلعة شلبطرة . عجز ألفونسو عن إنجادها 
وتسليمها بالأمان . رواية صاحب روضن القرطاس عن الحصار . ما ينقض هذه الرواية . عود الناصر 
إلى إشبيلية . أهبة ملك قشتالة . معاوئة البابا والأحبار النصارى . احتشاد حماعات الفرسان . مقدم 
المتطوعة الصليبيين من سائر الأنحاء . اجمّاع جيوش تشتالة وأراجون وناثارا ". الصوم والابهال 
فى رومة . أقوال الرواية الإسلامية عن هذه الأهبة . ما ورد فى كتاب الحليفة . أهبة الناصر . مقدم 
الحشود الحديدة . خروج الحيوش النصرائية من طليطلة . خروج الناصر ى جيوشه من إشييلية . مدير 
التسارى إلى قلعة رباح ومهاحتهم إنافا. بامرساكيا اب قادين من التحدة وتدليية والأمات ها أثارءه 
هذا من خلاف بين القشتاليين وحلفاتهم الأجانب . مغادرة معظم المتطوعة الأجائب المعسكر التصراق . 
إشارة الرواية الإسلامية إلى ذلك . وصول الناصر إلى جيان . مقدم أبن قادس إليه . أنبامه وصهره 
بالحيانة وإعدامهما . غط الأندلسيين لذلك . إصلاح ما حدث بالمعسكر النصراف . مسير سائر الميوش 
النصرانية إلى الحنوب . صمودها إلىجبل الشارات ونزوها فى مر مورادال . مسير الحيوش الموحدية 
لملاقاة العدو . أقسام الحيش الموحدى وعدده . مبالغة الرواية الإسلامية ى تقديره . عبور الموحدين 
أنهر الوادى الكبير . احتلاغ لممرات جبلالشارات . فزوطرق السهلالمواجه لممر تولوسا . توقف الناصر 
للقاء النصارى . وص عيان ليدانالموقعة . حص العقاب. الطريقالرومانى والهر . بويرتودلمورادال. 
مائدة الملك . استيلاء النصارى عل قلعة فير ال أو حص نالعقاب. تعذر عبور هم لحبلالشارات منتلك الناحية , . 
قصة الراعى والممر السبل . مول الحيش النصرانى و احتلاله لمر تفع بر مائدة الملك » . وقوف المو حدين 
< على تلك الحركة . تعبئة الحيوش الموحدية للقتال . المناوشات الأولى . ترتيب الحيش الموحدى لحوض 
المعركة . موقع قبة الخليفة وحرسه . تنظيم الحيش النصرافى وقيادته . استعداد الفريقين للمعركة . 
بدء النصارى بالمجوم . هجوم طلائعهم على مقدمة الحيش الموحدى . هجوم جناحى النصارى على 
جتاحى الموحدين . المعركة المائلة . ارتداد المتطوعة المسلمين . ثبات الموحدين ورد جنا حى ألنصارى 5 
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نزول ملك قشتالة بالقوات الاحتياطية . اشتداد هجوم النصارى . ارتداد ميمنة وميسرة الحيش 
الموحدى . فرار الأندلسيين والعرب . هجوم النصارى على القاب . مقاومة الحرس الحليى العنيفة . 
ثبات الحليفة الناصر وحثه جنده على الثبات . اختراق النصارى للقلب . اخثر اقهم للذائرة الحليفية 
المدرعة . “مزق الحيش الموحدى وكثرة ضحاياه . صمود الناصر . مصرع الآ لاف من حرسه الأسود . 
اضطراره ف الهاية إلى الفرار. مسيره صوب بياسة ثم .جيان . فرار الموحدين ف كل ناحية . المطاردة 
المروعة والقتل الذريع طم . الاستيلاء على اغملة الموحدية وانّهاب سائر ما فيها . مختلف أمماء الموقعة . 
خسائر المسلمين فى الموقعة . مبالغة الرواية الإسلامية فى تقديرها . اعتدال الرواية النصرائية فى ذلك .. 
مبالفتّها فى التقليل من خسائر النصارى . ما ممكن أن يقال ذلك . وفرة السلاح والغنائم الى استولى 
عليها النصارى . خيمة الناصر و العلم الموحدى . الأسباب المادية والمعنوية لتلك النكبة . آ ثار النكبة 
بالنسية للأندلسن والمغرب .. توكيد 0 الساتى والدكرى لاسائيا التضرائية + الفزع فق أرعاء 
. الأندلس . شبح السقوط والفناء . فناء الحيوش الموحدية والفرومية المغربية . تضعضم الدو لة الموحدية 
وتفككها . مقارئة بين الأرك والعقاب . كتاب الناصر عن الموقعة . ألفونسو الثامن يتبع أصره بالاستيلاء 
على الحصون الإسلامية . مهامته لبياسة وحصاره لأبدة . اقتحام أبدة وقتل وسبى أهلها . ظهور الؤباء 
وارتداد النصارى إلى أراضِهم . وصول الناصر إلى إشبيلية » 5 عبوره إلى مرا كش . أخذه البيعة 
لولدة أن ينتوب يوسش« اعبابة بقضرة:, .مرشة:ؤوفاته: ماقيل ق فاته . التاضر وعهدة , :ندايته 
الحسنة . استبداده بالأمر . خلو عهده من الأحمال الإنشائية . عطله عن أذواع العلوم والمعرفة . صفات 
الناصر وفقاً لقول ارا كشى وروض القرطاس . وزراه الناصر . قضاته وكتابه . أبثاره . 


شغل الخليفة محمد الناصر لدين الله » منذ ارتقائه العرش فى أوائل سنة 
هه ه » نحوادث إفريقية واستيلاء ببى غانية على قواعدها وثغورها » والعمل 
على تحريرها واسترداد سيادة الموحدين مها » عن سير الحوادث فى الأندلس » 
ولم يستطع خلال هذه الفيرة الى استطالت زهاء اثنتى عشرة عاما » أن يعنى 
بشىء من شئون الأندلس الحوهرية » أو يعبر إلها بنفسه » وحى ماه بانتاح 
الخزائر الشرقية » لم يكن سوى نتيجة مباشرة لصراعه مع بى غانية فى إفريقية 

بيد أن شئون الأندلس » كانت خلال ذلك تثير قلق الموحدين » وتوجسهم 
من العواقب . وكانت المالك الإسبانية النصرانية » وق مقدمتها قشتالة »قد لزمت 
السكينة حينا منذ موقعة الأرك » ولبقت بضعة أعوام تتبيب الاشتباك مع القوات 
الموحدية ى شبه الحزيرة » وفضلا عن ذلك فققد كانت قشتالة وليون » ترتبط < 
كنف جا ينكد الجنيى اأر ستوب د تل عون بعر دي د ل 
فى إفريقية » ولما استطال أمر هذا الصراع أعواما » واتسع نطاقه وانقطع عبور 
الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » أدركت المالك النصرانية أن الفرصة 
قد سنئحت مرة أخرى » لاستئناف غزوامما' للأراضى الإسلامية 0 ولح يعقها 
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عن انباز هذه الفرصة على الفور سوى منازعاتما الداخلية . 
فلا اقترب أجل انباء الحدنة بن قشتالة وبين الموحدين أخذ ملك قشتالة 
ألفونسو الثامن » يتأهب لغزو الأنداس . وكان منذ هزمة الأرك الساحقة » 
يتوق إلى الانتقام لمز ممتهء ورفع الوصمة الى مقت من جرائها الحيوش النصرانية ‏ 
وق أوائل سنة ١09‏ م » خرج ألفونسو الثامن من قشتالة ىقواته » واحتشد 
فرسان قلعة رباح » فىقلعة شلبتطرة» على مقربة من قلعة رباح» وكانوا قد لحأوا 
إلا منذ انتزع الدليفة يعقوب المنصور ة قلعة رباح من أيدمهم عقب معركة الأرك 
وسار ألفونسو صوب جيان وبياسة » فاننسف الحقول وخرب الضياع » وقتل 
وسبى » وعاثالفرسان فى أحوازأندوجر » واستولوا على عدة حصون » وأصاب 
المسلمين من جراء تلك الغارات » محن وغسائر فاد<ة .. وف العام التالى خرج 
ألفونسو إلى الأندلس مرة أخرى » وعاث فى أراضى جيان وبياسة » ووصل 
فى عيثه إلى أراضى ولاية مرسية » ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغناتم . 

وفى نفس الوقت » وقعت فى شرق الأندلس حوادث ممائلة » وكان السيد 
أبوالعلاء إدريس بن يوسف قائد الأسطول الموحدى وفاتح الحزائر الشرقية » 
0 الأسطول الموحدىى, إلى مياه رشاونة » وعاثت سفنه 

. شواطئ قطلونية » وأنزل مها خسائر فادحة » واستولى على كشر من الأموال 
والشنام » وكان ذلك ق صيف سنة م7 ٠م‏ . فاستشاط بيدرو الثانى 
ملك أراجون لذلك غضبا » وحمع قواته وخرج من منتشون ومعه فرقة منفرسان 
المعبد ( الداوية ) » وسار.جنوبا نحو أراضى ولاية بانسية الشمالية وعاث فا  »‏ 
واستولى على عدة من الحصون الإسلامية فى تلك المنطقة92© . 0 

وكان لاستئناف النصارى لغزواتهم امخربة » فى أراضى الأندلس » على هذا 
النحو » أعمق صدى » وكان من لواب أن الحاميات الموحدية الصغيرة الى 
ترابط فى مختلف القواعد » لم يكن فى مقدورها أن :قوم برد الحبوش النصرانية 
الغازية» وم بياث نمة مندوحة من أن يعبر أمير الممنن بنفسه» ق جبوشه الحرارة 3 
إلى شبه الحزيرة ليضطلع بنفسه مجهاد النصارى » على نحو ما فعل أبوه وجده . 
وقد عير بالفعل وجوه شرق الأندلس » على أثر غارات ملك أراجون إلى العدوة » 
وقصدوا إلى ااناصر » مستغيثين به » متضرعين إليه أن يسعفهم بعبوره » فاهتو 
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الناصر ذه الأنباء المزعجة » ونخصوصاً لما أبداه ملاك قشتالة من الإصرار على 
خطته العدوانية » بالرغى من احتجاج رسل الناصر إليه » على خرق الحدنة . 
ومما هو جدير بالذكر أن الناصم ركتب إلى الشيخ محمد بن أنى حفص والى إفريقية 
يستشيره فى ذلك الأمرء وفما يلتويه من استئناف الحهاد والغزو: فأبدى له الشيخ 
رأيه وجوب الربث ونصح بعدم العبور واستئناف الغزو فى تلك الآونة . واكن 
الناصر لم يستمع إلى رأيه0© » وقرر الاستجابة لداعى الحهاد » وأسمى بالفعل 
ف الاستعداد » ونفذت كيه إلى سائر أنحاء المغرب وإفره بقية وبلاد القبلة باستنفار 
الناس إلى الحهاد » فاستجابت سائر الحهات والقبائل إل الدعوة » وكتب الناصر 
ننس الريك » إلى ولاة إشبيلية وقرطبة » يوجوب تجديد حشد الحند 7 
وإعداد المؤن » وبمهيد السبل ى ف حميع المناطق7"© . 

ولما كملت الأهبة » وأقبلت الحشود من سائر الأنحاء » وجهزت عا يازم 
من العتاد والسلاح والكسى والمؤن » خرج الناصر فى قواته الحرارة من حضرة 
مراكش فى يوم السبث عشرين من شعبان سنة ”٠19/‏ ه ( ه فيرايرسنة ١111م‏ ) 
وسار إلى رباط الفتح» وعسكر ف الضاحية المحاورة المسماة برج الحمام» وقضى 
رن وهو يعمل على استيفاء الأهة وتنظم الشئون » ونفذدت 

كتبه مرة أخرى إلى الأنداس ؛ يطلب إلى ولانها حث الناس على الحهاد , 
ظ وأتخاذ ما جب من ضروب الاستعداد » فعكف الولاة على تفيذ تاك الأوامرء 
بكل ما وسعوا من غيرة وجهد . 

وخرج الناصر ى جيوشه من رباط 5 ظ فيوم الاثن لثامن عشر من 
شوال ( 4 أبريل سنة ١171م‏ )» قاصداً إلى قصر كتامة ( القصر الصغير) »ونحن 
نعرف أن هذه المنطقة الممتدة من رباط الفتح شمالا حتى البحر » وهى طريق. 
الحميوش الموحدية إلى الأندلس » كانت همزودة مراكز هامة لعوين ايوش 
المسافرة » سواء فى الذهاب والإياب » وأن هذه المراكز كانت تزخر دائماً بالميان 
والعلوفات اللازمة . ولكن الحيوش الموحدية لقيت هذه المرة خلال مسيرها , 
صعابا مرهقة فى العرين » ونضبت الأقوات » وغلت الأسعار بصورة لم تعهد 


بصو سواه 
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وروض القرطاس ص ١١4‏ . 4< 


م 
من قبل » ولحق الحند والناس من جراء ذلك ضيق وشدة . ووقف الناصر 2 
على ذلك » فاستشاط غضباء وأدرك ما هنالك مما يرتكب من ضروب الإهمال 
والاختلاس » فأمر موئاخذة سائر العال المقصورين ومعاقبهم » وطلب إلى الشبخ 
أنى محمد بن ألى على بن مثى صاحب الأعمال الخزية والأشغال العملية » بالقبيض 
على عامل فاس » وهو عبد المق بن أنى داود » فقبض عليه وعلى سائر نوابه من 
العالو ا محليين » واستصفيت أموالم . وكذلك أمر الناصر» حيما وصل إلى قصركتامة 
بالقبض علىعامل سلة محمد بن حى المسّوف » لما بدا من إهماله وفساده» والقبضص 
كذلك على سائر نوابه » وتوجببهم حيعاً مصفدين إلى صاحب الأعمال بفاس20©. 

وحشدت السفن من سائر الأنحاء » لعبور الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » 
واستمر عبورها بضعة أسابيع واستتمر الناصر مقها بالقصر » حى ّم عبور 
ساقته وأثقاله وحاشيته وحرسه . وركب البحر فى يوم الاثندن أول شهر ذى الحجة 
١9 (‏ مايو ) ونزل بساحل طريف » وهنالك استقبله قواد الأأندلس وفقهاؤهم » 
وأقام بطريف ثلاثة أيام » ثم سار فى جيوشه الحرارة إلى إشبيلية » فوصلها يوم 
الاثندن منتصف ذى الحجة ( آخر مايو) ونزل بقصور البحيرة الواقعة إزاء باب 
جهور » وتم استقرار الحيوش الموحدية بالحاضرة الأندلسية » وذلك فى نماية 
سنة 51 ه ( منتصف يونيه سنة 1١1١1١‏ م) . 

. وماكاد الناصر يستقر بإشبيلية حتى أمر باستنفار الحشود الأنداسية » وضنع ' 
الآلات الحربية » واستدعاء الحند والغزاة » من سائر الكور ٠‏ ووصولم 

مع العهال والولاة » فلا تم تنفيذ هذه الأوامر » وتم حشد الحند» واستكمال الأمداد 
0 الحهات » وأصبحت الجيوش الموحدية قى حاأة تعبئة كاملة » شرع 
الناصر فى الحركة ؛ وخرج من إشبيلية فى جيوشه من الموحدين والعرب وأهل 
الأندلس والمطوعة والأغزاز وغبرهم من طوائف الحند » وسار جنولى الوادى 
متجها نحو قرطبة » ثم سار منها إلى عجان :وسانة ركان النصارى هم الذين 
حددوا بتصرةي.م» الهدف الذى يقصد إليه الناصر نمجيوشه» وهو قلعة شائبتطرة9» 
)١( 0‏ البيان المقرب - القسم الثالث ص 707؟ » وروض القرطاس ص ه5١‏ . 

(؟ ) شلبطرة حسبما يرسمها صاحب الروض المعطار ( ص ١١59‏ ) هى بالإسبانية 58178616788 
ويرتمها صاحب روض القرطاس ( ص )١55‏ وابن خلدون (ج اص 494؟١)‏ و ار 5 أ 


شربطرة . ويرمها المرا كثى ( المعجب ص ١8١‏ ) شلب ترة » ويقول إن معناها « الأرض البيضاء » 
ويتابعه فى هذا الر»م النويرى ( طبعة ريميرو ج 4 ص 7078) . 


5 
الى تقع على مقربة من جنولى غربى قلعة رباح » بينها وببن جبال الشارات. 
( سييرا مورينا ) . وكان الحليفة يعقوب المنصور » قد انزع قأعدة قلعة ة رباح 
المنبعة » » حسما تقدم, من أبدى فرسان حمعية قلعة رباح الديئية فىسنة 1148 م » 
عقب هزمة القشتاليين فى معركة الآأرك » ونزل أولئك الفرسان فى قلعة شلبطرة 
القريبة ممها . وكانت هذه القلعة المنبعة» فضلا ع٠‏ و يحاي عليه راح باسمران: 
يتخذها النصارى قاعدة لغزوامم الربة داخل الأراضى الاسلامية » ومما سار 
القثتاليون والفرسان بالفعل لقياء بغاراتهم الخربة فى أحواز جيان وبياسة 
وأندوجر قبل ذلك بقليل » فى سنة 9١١١م‏ . وهن ثم فقد آلى الناصر على نفسه 
أن يفتح غزاته بالاستيلاء على تلك القلعة المنيعة . ظ 
ظ ظ 3 الل ظ 

. ومجدر بنا بادئ ذى بدء أن نلمى بطرف من أحوال اسبانيا النصرانية فى تلك 
الأونة » الى أخذت فبها طوالع الصراع الحاسم » بين الموحدين والنصارى » 
تبدو فى الأفق مرة أخحرى ا وه 
0١‏ ه (145١1١م)‏ على يكن الوثام سائداً بين المالك الإسبانية النصرانية » 
وخاضت قشتالة المعركة وحدها ضد ارد . ول نحد قشتالة بعد هذه 
ا مزيعة الساحقة ضمانا اسلامها » سوى عقد الهدنة مع الموحدين » وارتضى 
اكلةةالجور يومئذ » أن يعقّد السلم مع النصارى » بعد أن بلغ غايته من سحق. 

قواهم تونيع عدوامهم ظ ش 

وقضت اسبانيا لتصرانية منذ ممركة الأرك فثرة قصدرة » 2000 
وعقد الصلح أخيراً بين قشتالة وليون » وذلك بزواج ألفونسو التاسع ملك ليون 
بالأمر ةب رنجيلا إبنة ألفونسو الثامن ٠ك‏ قشتالة . بيد أن هذا الصلحلم يطل أمده » 
َه اضطرهلك ليون أن نطلق هذه الأمرة: بعد ذلك مخمسة أعوامء بناء على تدخل 
البابا وضغطهالمستمر . ومنجهة أخرى فإن شريفاً قشتالياً كبرء هودون دمجولوبث 
دىهارو » سيد بسكاية » وهوأخ لزوجة ملك ليون الأولى» دونيا أوراكا.» قد 
ار لما لمق بأخته منغن ن ولبهانة» وارتد فى أضعابه إلى أراضى ناقارا ء وأخل يغير 
دنا على أراضى قشتالة » فسار ألفونسو الثامن فى قواته ضوب نافثارا » فخشى 
ملكها سانشو الثاهن الاق ونام بإجراع دون دخو قن علج , » فلجأ دون ديجو 
إلى بيدرو الثانى ملك أراجون » فتكل عن غوثه » فاضطر أن يلتجئ* عندئذ إلى 
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المسلمين فى ولاية بلنسية » وأخذ يغير من هنالك ق صعبه على أراضى أراجون > 
وكانت أول نتيجة لهذه الحوادث أن عقدت بن نافارا وقشتالة فى سنة/1701١‏ م 
٠‏ الهدنة لمدة خمسة أعوام . ثم تدخل ملك قشتالة بعد ذلك » بن زميليه ملك ناقارا 
وملك أراجون » فعقدت بينهما الهدنة » وذلك فىسنة 17١9‏ م » والعقد بذلك 
نوع من الوثام والتقاهم ؛ بن المالك الإسبانية النصرانية خلا مملكة ليون . 

وكان أجل الهدنة المعقودة بن ألفونسو الثامن وبين الموحدين » وهو سنة 
٠م‏ دو عندئذ من نبايتة » وكان ملك قشتالة » بعد أن شعر بنوع من 

من الطمأنينة والأمل فى عون زملائه » يضطرم رغبة فى استئناف الحرب ضد 
الموحدين » فبدأ بالقيام بغاراته المخربة الى أشرنا إلا فى منطقة جيان وبياسة 
وأندوجر » وذلك خلال سننى ١7١9‏ » ١١7١م‏ ء ولم يحفل باحتجاج رسل 
الخليفة الموحدى : على هذا الحرق انصوص المدنة المعودة » وكانت قلعة 
شابطترة » ابى محتلها فرسان قلعة رباح » قاعدة لهذه الغارات الدموية الى ضج 
لها المسلمون يومئذ . وحذا بيدرو اثاق ملك أراجون حذو زميله ملك قشتالة ؛ 
فعاث فى منطقة بلنسية » انتقاماً لغزو السفن الموحدية لشواطئه » واستولى على 
عدة من حصون هذه المنطقة » وكان من الواضح أن ملك قشتالة يستطيع أن 
يعتمدعلى موازرةحليفهمل كأراجون »إذا مااضطرمت ال حر ب بينه وبين الموحدين . 

وكان على رأ تن البازوية: بوك حو قيرع مروت عنايةا غيقة ب بهو ابابا 
إنوصانالثالث » الذى اعتلى الكرسى الرسولى فى سنة 98١1م‏ » وقد سبق أن أشرنا 
فىغير فرصة إلىما كان يتمتع به الكرسى الرسولى لدى المالك الإسبانية النصرانية » 
من مبكالة رامطة ونفوة قو قوى » وإلى ماكان يعلقه الملوك الإسبان » من أهمية 
يالغة » على الصفة الصليبية لحرو. ع ضد الطلسس + ولاج عد اصطرام اكرات 
الشاملة بين الفريقن ؛ وذلك استدراراً لعف الأم اأنصرانية المحاورة» واستجلايا 
للمتطوعة والمرتزقة النصارى من سائر الأنحاء رإوكاة عاك قثتالة + حا ارم 
أن يشبر الحرب على الموحدين ؛ قد بعث جرهارد أسقف شةوبية إلى البايا 
إنوصان » لرجوه أن يدع وأم أوربا النصرانية لمؤازرته» وذلك ١ه‏ بتنظم حملة صليبية 
ضد المسلمين فى اسبانيا » وأرسل كذلك ردريك مطران طليطاة(١©‏ وعدة أخر 


600 هى ردريك الطليطل صاحب التارييخ المثبور المنسوب إليه المكتوب باللاتيئية 268 
عه 6 » والمتضمنلتاريخ اسبانيا ا حتّى أو ائلالقر نالثالثعشر . وقد طبع بفراتكفورت - 
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من أكابر الأحان إلى فرنسا » وإلى الأمم المحاورة 4 للدعوة إلى قضيته واستثارة 
حماسة النصارى للعبور إلى اسبانها » ومؤازرة الحيوش النصرانية فى قتالها ضد 
المسعلمن . ونزل البابا عند رغبة ملك قشتالة » وبعث إلى أساقفة جنوب فرنسأ 
فى يناير سنة ١7811‏ »© بأن مرا وام بأن يسسروا بأنفسهم وأمواهم اؤازرة 
ملك قشتالة » وأنه أى البابا منح كل من لبى هذه الدعوة الغفران التام . وكان 
الإنفانت الى دون فرناندو ولى عهد قشتالة » وولد الفواسو الثامن قد توق 
عندئذ » فبعث إليه البابا يعزيه عن فد ولده » وكذلك عن فتمّد حصن 
شابطرة الذى استولى عليه الموحدون حسما نفصل بعد » ويعرب عن خوفه يأن 
الحرب ضد « الألبيين 2١0)‏ فى جنوب فرنسا قد تحول دول كثرة المتطوعن 4 
وأنه يتمى له الفوز فى جميع الأحوال 5 دك أن دان بأنه إدا استطاع 
أن يعمل المدنة مام ) أمر الموؤمنن م( فليمعل ٠‏ حبى تسشح فرصة أفضل لضان 
النصر المعشود 5 

كانت هذه هى أحوال قشتالة والمالك الإسبانية النصرانية» حيما عير الناصر ى 
جيوشه الحرارة إلى شيه الخزيرة الأندلسيةع ا ٠ه‏ (مايو 
١1م)‏ . ويعلق صاحب روض القرطاس على عبور الخليفة الموحدى بقوله : 
« واهصزت ع بلاد الروم بجوازه ؛ ووقع حوفه فَْ قلوب ملوكهم : واخذوا 
و وي المسلمن ناف وموم وكتيت 
إليه 08 أمراء ممم سثلون سلامته بلول عار 6 م يلام إلذنا قصة غامضة 
عن مقدم ملك « بيونة ) على الخليفة بإشييلية ستل خاضعا مستضذر ا 4 يطلب 
صلحه »2 سان منه عفوه وصفحه ) وكيف أن الناصر وافق على «هادنته إلى 
الأيد 4 وَ أعظلاة نحنأ أ جلملة20 , داحم عموض هذا النص 4 إلى أن مدينة بدونة 4 
وهى تفع فى الطرفا الآخر من البرنيه على خليج بسكونية » قرب مملكة نافاراء 
الى تكن يوهكذ داخلة : فى حظيرة اسبانيا النصرانية » بل كانت من أملاك جون ملك 
> سنة ١١٠١5‏ ضمنساسلة 11181218 0 و نشر أيضاً مع الطبعة العر بية لتاريخ المكيق بن العميد 
المطبوع بلندن سنة ١١516‏ . 

)١(‏ الألبيون وععمءعاطاه هم فرقة من الملاحدة ظهرت فى جنولبى فرئسا فى أوائل القرن 
10 الكشاكة ومبادتها 
وروم ع شديدة 4 0 ييئون 00 الالحادية حى نظ سيمو ل دى مونفور فى أ واثل 


. 1١65و‎ 0 روض‎ )١( 
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انجلئرا ( ولد هنرى الثانى) » وذلك بالوراثة عن أمه دوقة أكوتين . وقد ترنب 
على ذلك أن بعض الباحثين » رأو » بالاستناد فى نفس الوقت إلى مؤرخ إنجلزى 
عاش ف القرن الثالث عشر » أن صاحب روضالقرطاس »؛ يشر بذلك المسفارة 
رودت إل عم الناضر من افال هلك اعلا 1 يوكقك دوهي المالقة قوف داو كن 
نلاحظ أولا أن صاحب روض القرطاس يتحدث عن مقدم « ملك بيونة ) 
بنفسه 2 ولس عن مقدم سفيره » ومن جهة أخرى فإن كلمة «١‏ بيونة ) هذه 
الى وردت فى طبعة تورنيرج الى نعتمد علمها قد وردت مكاها كلمة ١‏ بنبلونة » 
ف النص الذى نقله السلاوى ( عن روض القر طاس )(0©. ومعبى ذلك أن الذى 
ورد علىالناصر » أثناء مقامه بإشييلية هو ه«لمك ناقارا ( نسرة ) » وهو حدبث. 
مفهوم معقول » يتفق مع ما سبق عقده من علائق المودة والتحالف ببن سانشو 
السايع ملاك ث نافارا الماقب «١‏ بالقوى ) وبن البلاط الموحدى . وتسجل لنا التواريخ 
النصرانية نفسها أن سانشو السابع » كان قبل ذلك ببضعة أعوام » حيما شعر بالخطر 
يبدد مملكته من جراء حالف جاريه ملكى قشتالة وأراجون ضده ؛ قد عير الببحر 
إلى المغرب ملتجتاً إلى عون الحليفة الموحدى » وذلك فى سنة ١149‏ م » وأنه قد 
أقام بمراكش فى ضيافة الخايفة الناصر » زهاء عامين » توطدت فهما الصداقة 
والتعا لك بن الملكين 0 . يضاف إلى ما تقدم أن الألفاظ الى صيغ مها نص 
روض القرطاس »؛ والقصة كلها الى ,وردها عن كيفية استقبال الناصر للملاث 
المذكور» لاعكن أن تنصرف إلى أية سفارة واردة منخار جشبه الحزيرة الإسبانية . 
وإذاً فن المرجح المعقول أن يكون ملك ناقارا حليف الموحدين القدم هو الذى 
ورد على الناصر » وهو ملك « ينبلونة ») . وهناك دليل آخر يؤيد هذا الرأئ » 
وغوه وروكان كنات الناهر ض و هرق العقاف ونع قار جه إل سحي درو كنت" 
بحلفه وكونه «كان متعلقاً من الموحدين بزمام » فسخط عايه صاحب رومة إن لم 
يكن لقومه معسكر 3 ولسواد أهل ملته مكيرا» فاحق بتلكالجموع مرهجاً )29 
ويقول لنا ابن خلدون إن الذى ورد على الناصر ىق تلك المناسبة » هو هملمك 
ليون المعروف «١‏ بالبيبوج ) » قدم عليه عام العّاب وفداخله » وأظهر له 
)١(‏ الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأتصى ج ١‏ ص ١47‏ . 


(؟) .345-346 ,ص ,111 .1 بفسدمعظع عل لمتعمعء0 وأجماولاظ : #أمعمكم! .لق . 
(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص 54١‏ . 
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التضع: : فلل له اموالا م عدن و0 : و نستطيع أن نلاحظ أخراً أنه ل 
تكن نمة أية علاقات سياسية ومصلحية » بن الموحدين وبين ملك انجلترا 5 
تنشد أن أن ملك ارا ينقينه إن الدادقة الود قور و تنلا نا عزيها 
مستصغراً » وليس من المكن أن ينسب مثل هذا التصرف إلا إلى ملك من 
عاو ك اسبانيا النصرانية20؟ . 

وخرج الناصر فى جيوشه من إشبيلية » حسما تقدم فى الأيام الأولى من سنة 
6ه( أواخريوليه ١١7١م‏ ) متجهاً إلى جيان »فأبد"ة وبيئاسة » ثم سار شمالا 
نو قلعة شابطرة ووكادك هدو الماع تع كل روه غائي عل مقرل عن مجان 
الغارات » وكانت من أكبر وأمنع قلاع تلك الناحية. . ويبدو من أقوال صاحب 
روض القرطاس » أن الناصر كان يقنصد السير توا إلى غزو قشتالة » ولكن 
وزيره أبا سعيد بن جامع » أقنعه بوجوب الاستيلاء أولا علىقلعة شابطرة » نظراً 
لمناعبا الفائقة » وأهمية موقعها0؟ . بيك أله يبدو من الروايات الأخرى أن 
غزو أراضى قشتالة » لم يكن قد تقرر لدى الحليفة بعد » وأنه كان يقصد 
الاستيلاء على شلبطرة بادئ ذى بدء . ويؤيد ذلك ما ورد فى كتاب الفتح 
الخاص بشلبطرة على لسان الحليفة » بأنه وإن كان صاحب قشتالة أقرب من 
تعينت حربه دارا » فإن فصل الغزو » كان قد ذهب جله » واستحالت 
الأرض من جراء الأمطار الغزيرة إلى غدور وأوحال » حول دون مسير لحيل : 
وذهبت معظ الحسور » وأنه قصد إلى معقل شلبطرة لقيامه فى قلب الإسلام » 
وكون النصرانية قد جعلته جناحاً لكل غاية » تخدمه هلوكها ورهبانما » وتتخذ 
منه عاصما يعصمها7؟» . وعلى أى حال فقد طوق الموحدون قلعة شلبطرة » بعد 
أن استولوا على أرباضها ؛ وقتلوا مها م ن النصارى أربعائة » وأضرموا النران 
فيباء واستولوا على حصن آخر قرب منها تسميه الرواية : حصن الج » ثم نصبوأ 
حوبها أربعين قطعة من المحانيق الهائلة » وضربوها بالحجارة الضخمة » ورموها 
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بالنبال والسهام الممطرة » حتى اضطر النصارى إلى تسلم القلعة ومغادرتما . وقد 
. استمر الحصار وفقاً لروايةصاحب الروضالمعطار واحداً وخسين يوما. وكانت حامية 
الماعة »؛ وفقاً لارواية المذكورة » حيما اشتد مها البلاء مدن جراء الضرب المروع 
المتواصل » وتساقط الحجارة الحائلة » قد طاليوا من الموحدين أجلا يتصلون فيه 
علكهم ألفو نسو الثامن ليستأذنوه فى تسلم القلعة » إذا لم يستطع إنجادهم » وكان ألفونسو 

لثامن عندئذ يجوار طلبيرة جد فى أهباته » فاتصل به رسلهم » واشيطر اندروافة 
على تسلام القلعة لعجزه عن دادم ولآنه م يكن قد استحمل أهباته بعد . 

م ل ل ليه 
ووق الحليفة بوعده 2 وف الخامية النصرانية تعود اك بلادها 4 وكان ذلك 
فى أوائل ربيع الأول سنة 508 ه ( أواخر أغسطس سنة ١1171م)0©.‏ ويقول 
فاخت رواض القرظاتن إن التضان قه طال الكت عانة اشير +.:واسكسر 
بذلك حتى دخل الشتاء واشتد اللرد » وقلت الموئن وكلت عزاتم المند » وفسدت 
نياتهم اللى قصدوا مها للجهاد » ونضبت المواد من الحملة» وأن ملك قشتالة لما 
وقف على ذلك وعلى أن شوكة المسلمين قد انكسرت » والحدة الى قاموا مها قد 
حهدت: تأهب لأخذ الثأرء وجاءته ملوك الروم وهم فى غاية الاستعداد » ثم جاء 
ألفو نسو بعواته وكام قلعة زباح واستون علا . ويضع تاريخ تسلم شلبطرة 
فى اواخر ذى الحجة سنة /١5ه‏ » م يقول لنا إن ملك قشتالة » اا وقف على 
سقوط القلعة » سار وسائر من كان معه من ملوك الروم ؛ وحشوده, والتى 
بالموحدين ى موضع سى تحصو العقبان 90 بيد أن هله اأرواية الى يستخلص 
منها أن سقوط شابطرة فى أيدى الموحدين » وسقوط قاعة رباح فى أيدى القشتاليين » 
ظ م احوات ابره ضاي الور يقن » قد حدثت نت كلها متتابعة ى حلقة واحدة » 
ينقضها أولا كتاب الفتح الصادر عن الحليفة ذاته بفتح شلبيطرة » وهو مؤرخ 
فى الثالى من شهر ر ببع الاخر سنة / ٠‏ » ولابك أنه كتب بعد سوط الملعة بأيام 
قلائل2©0 ثم تنقضها أكر من رواية وثيقة . فصاحب الروض المعطار يقول لنا 4 
إن الناصر بعد افتتاح شابطرة « رجع إلى إشبيلية ظافراً غاتئما» ثم استغاث الأذفونش 
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بأهل ملته وحنهم على حماية ديهم » فاستجابوا » وانثالوا عليه من كل مكان » . 
ا ل يا 
من هذا الفتح المتقدم الذكر ( أععى فتح شلبطرة ) إلى إشبيلية » استنفر الناس من 
أقاصى البلاد » فاجتمعت له حموع كثيفة0©, وإذن فن الواضح أن غزوة شلبطرة 
كانت غزوة مستقلة » اقتصرت على فتح هذه القلعة المنيعة » وأن القوات 
الموحدية الى قامت بفتحها » لم تكن هى تلك الحيوش الحرارة الى عادت بعد 
ذلك بأشهرء لتلتى مع الحيوش النصرانية فى ١‏ مرتفعات » العقاب » وأن الموحدين 

والنصارى » قد انتفع كلاهما بتلك الفئرة لمضاعةة الأهية والاستعداد . 

فى الوقت الذى حل فيه الناصر بإشبيلية » بعد عوده من غزوة شلبطرة »2 
كان ملاك قشتالة » يبذل أقصى جهوده فى استكمال أهباته لمقاتلة الموحدين 
ول تكن هذه الأهبة تقتصر على قشتالة وحلفالها من ملوك اسبانيا النصرانية : 
ولكنها كانت تمتد بعيداً إلى ما وراء ذلك . وقد سبق أن أشرنا إلى مسعى ملك 
قشتالة لدى البايا » ليسبغ الصفة الصليبية على مار بته للمسلمن 5 وأن النابا قد 
استجاب إلى رغبته » وكتب إلى الأساقة فة بدعوة النصارى فى جنونى فرنسا وغير ها 
إل لطر لاا لاعن رو كاد سوط ازا كار دوقي مرك فررهاك فلغ ريام 
فى أيدى الموحدين على النحو المتقدم » نذيراً جديداً بتفاقم اللحطر على مصاير 
اسبانيا النصرانية » وبتأكيد هذه الصفة الصليبية0©. وكان المطرانالموُ رخ ردريك 
الطليطى » وعدة من أكابر الأحبارعندئذ بجوبون جنولى فرنسا الجمع المتطوعين 
واستمرت هذه الحهود الصليبية تبذل خلال عام ١‏ م»ء وكانت الوفود 
المتطوعة تأنى تباعا إلى طليطلة » الى تقرر أن تكون مكانا لاجماع الحيوش» 
والوفود امختلفة . وى أوائل سنة 1771 م » عاد المطران ردريك ومعه جمهرة 
كبيرة من المتطوعة الفرنسيين » ثم اجتمعت بعد ذلك وفود المدن الإسبانية » 
وفرسان الولايات القشتالية الختلفة» وفرسان امعيات الدينية » وهم فرسان قلعة 
رياح » وشنت ياقب » والأسبتارية » والداوية ( فرسان المعبد ) » واجتمع كذلك 
سائر القوامس والفرسان القشتالين » وى مقدمنهم رؤساء أسرة لارا وفرسانماء 
والكونت دمجولوبيث :ولو نى دياث د هارو » ومن معهم من الفرسان . وكان 
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يرأس فرسان قلعة رباح جوميث رامريس» وفرسان شنتياقب بيدرو آرياس» 
ويرأس فرسانالأسبتارية ولد جوترو هرمنجلد » وكا نالأساقفة بر أسونصفوف 
امحاربن من محتلتف المدن » ويتولون الإنفاق على حشودهم . وقدم فوق ذلك 
عدة من أحبار فرنسا يقود كل منهم جاعة من الحاريين » وق مقدمهم مطران 
أربونة وأسقفا بوزدو ونانت وغيرهم من أكابر رجال الدين . 

ولم يأت شهر ما يوسنة 1117م ؛ حتى اجتمع فى قشتالة من الحاربين الصليبيين 
الذين هرعوا من حميع أنحاء أوربا لعاونة اسبانيا النصرانية » زهاء ألفين من 
البارونات مع حاشياهم » وعشرة آ لاف منالفر سان والمقاتلة » وخحمسين ألفاً من 
الرجالة » أو بعبارة أخرى اجتمع من هذه الوفود الصليبية امحتلفة جيش ضحم 
يبلغ زهاء سبعين ألف مقاتل » لمؤذازرة الحيوش الإسبانية النصرانية »وكانت 
تتألف مق مير تن قغثالة بوآر اخوين بواقاوا + ومق أمذادسه عدليقية والترتفال.. 
وتلق ملك قشتالة » فوق ذلك » مقادير عظيمة من الأموال والسلاح 5 
أرسلت إليه من أنحاء فرنسا وإيطاليا . ولم يأت شهر يونيه سئة 717١م‏ » حتى بلغ 
عدد الحيوش الوافدة على قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس » وماثة ألف من 
الرجالة . وأمر البابا إنوصان الثالث فى رومه بالصوم ثلاثة أيام » القاساً 0 
الجروش النصرانية ى اسبانيا على المسلمين »؛ وأقيمت الصلوات العامة . 
رجال الدين والرهبان والراهبات إلى ارتداء السواد والسر حفاة . 0 
المواكب الدينية فى الطرقات خاضعة متمهلة » من كنيسة إلى أخرى » وألقى 
البابا بنفسه 00 صليبية » طلب فها إلى لتصاري | أن يضرعوا إلى الله العاساً 
لنصر الإسبانيين300© 

وتشير الرواية الإسلامية إلى هذه الاستعدادات الضخمة كلهاء وإلى ما سعى 
إليه ملك قشتالة من صبغ محاربته للموحدين بالصبغة الصليبية . وكان المراكشى 
أكثرهم إلاماً بذلك ٠‏ إذ يقول : « وخرج الأدفنش لعنه الله إلى قاصية بلاد 
الروم» مستنفراً من أجابهمنعظاء الروم وفرسانهم وذوىالنجدة مهم » فاجتمعت 
له حبوع عظيمة من الحزيرة نفسها ومن ألمان » حى بلغ نفيره إلى القسطنطينية » 
وجاء معه صاحب بلاد أرغن المعروف بالرشنوفى لعنه الله )0©. ويقول صاحب 
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البيان اغرب ٠‏ فاستعد له ( أى للقاء الناصر) وحمع أهل قشتالة أبن وغي رم 
ثر جموع ملوك النصرانية الذين هم للجزيرة مكتنفين »""' . ويقول أيضاً 
ب الروض المعطار « ثم استغاث الأذقونش بأهل ملته وحهم على حمارة 
اديمهم ؛ فاستجابوا لَه وانثالواعليه من كل مكان)0"؟, وأبلغ منذلك ماورد ىكتاب 
الحليفة الناصر ذاته عن موقعة العتقاب إد يقول ( إن صاحب قشْتالة رأى أن 
يضرع لملوك أهل ملته »؛ ويصانعهم على معونته بالتالد والطريف .. فيثث 
القسيسن والرهبان من برتقال إلى القسطنطينية العظمى . . فجاءه عباد الصليب 
من كل فج عميق ومكان سيق . 1 وكان أولم سبقاً الأفرنج المتوغلون فى الشرق 
والشمال )29 فهده الفقرات الموجزة تدل دلالة واضحة » على أن الموحدين كانوا 
يعلمون محقيقة الوسائل والاستعدادات البعيدة المدى » الى لخأ إلمها ألفونسو الثامن 
ليقود إلى ميدان الحرب أكير قوة نصرانية بمكن ن حشدها » وليسبغ صبغة الحرب 
المقدسة على المعركة الى يضطلع با ء مثلا كان المسلمون يسبغون صفة المهاد 
فى سبيل الله » على المعارك الى مخوضوبا ضد النصارى ٠‏ 
وكان الموحدون من جانهم يقومون بمثل هذه الاستعدادات » وقد استنفر 
الناصر عقب عوده من غزوة شلبطرة إلى إشبيلية » الناس من سائر الحهات » 
ليضاعفق حشوده 2 وليدع, جيوشه » فاجتمعت له قوات جديدة كثيفة » وكان 
من الواضح أن الفريقن يرى كل مهما أن أجل اللقاء الحاسم يدنو بسرعة ٠‏ 
فى يوم ٠‏ بونيه سنة ١1١1١17‏ م خرجت الحيوش النصرانية. » من طليطاة 
قاصدة إلى الحنوب . وكانت مقسمة إلى ثلاثة جيوشس رئيسية » -جيش الطليعة 
ويتألف من قوات الوافدين » وقد قدرته بعض الروايات بستدن ألف مقاتل » 
وقدره البعض الآخر عائة ألف» وكان بقوده القائد. القشتالى دجولوبيث دىهارو 
يعاو نه عدوتسق أكابر الالجار والقوامس . ويتألف اليش الثانى من قوا تأراجون 
وقطلونية وفرسان الداوية » ويقوده بيدور الثانى ملك أراجون . ويتألف اليش 
الثالث » وهو جيش المواخرة من قوات قشتالة وليون واللرتغال » وفرسان قلعة 
رباح وشنت ياقب والأسبتارية » ويقوده ألفونسو الثامن ملك قشتالة » يعاونه 
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دكات 
عدة قواد من الأحبار والسادة » وق مقدممهم ردريك مطران طليطلة » تتلا : 
الرواية عدد الفرسان فى هذه الحيوش بثلائن ألفاً » وذلك غير المشاة . 
وخخرج الناصر فى جيوشه من إشبيلية فى العشرين من محرم سنة 505" هم 
(7 يونيه سنة 1717م ) متجهاً صوب جيان » وقاصداً لقاء النصارى. وكانت 
الحيوش النصرانية تسير فى نفس الوقت نحو الأراضى الإسلامية » فوصلت 
طلائعها فى اليوم الرابع والعشرين من يونيه » إلى حصن ملجون » وهو من 
حصون الحدود الإسلامية » فاستولت عليه » وقتلت حاميته الإسلامية الصغيرة » 
ثم استمرت الحيوش النصرانية فى سيرها صوب قلعة رباح أكير وأمنع القواعد 
الإسلامية فى تلك المنطقة . وكان اللحليفة المنصور قد انتزعها عقب موقعة الأرك 
من فرسان قلعة رباح حسما تقدم وحول كنيسها إلى مسجد » وعين لقيادمها 
أبا الحجاج يوسف بن قادس » وهو من أنجاد الفرسان والقادة الأندلسيين» وكان 
يسبر على حمايتها » والدفاع عنها » من ذلك التاريخ » وكان لديه وقت مقدم 
النصارى حامية من سبعين فارسا2(», ولبى النصارى ف عبور مبر وادى يانه الذى تقع 
قلعةر باح على مقر بة من ضفته ا حنوبية صعابا. » إذكان المسلمون قد تبروا على جانبيه 
الصنائر والحوازيق الحديدية » فلا عبروا البرء طوقوا القلعة فى الحال » ولكن 
القلعة كانت فضلاعن مناعتها الطبيعية بوقوعها جنوى النهر ء تتمتع بأسوار وأبراج . 
فى منتهى المناعة » ومن ثم فقد تردد النصارى فى مهاحمها 78 ذى بدء » ولبثوا 
تحت أسوارها ثلاثة أيام يبحثون فما إذا كان من الأفضل الا كتفاء بتطويقالقلعة : 
وترك افتتاحها لما بعد وقوع النصر » واككن غلب الرأى فى الهاية بوجوب 
مهاحتها » فهوحمت بشدة فى يوم "٠‏ يونيه » واستطاع النصارى أن محتلوا قسمها 
الخارجى الذى محاذى البر » وهو أضعف قسمبا من حيث المناعة . وهنا تتفق 
الروايتان النصرانية والإسلامية » فها تلا * ن تفاهم المسلمين والنصارى على 
تسلم القلعة » ومنح الأمان لحامينها » وتركهم أخزار؟ التسغاكز نإ بلادهم ١‏ 
وذلك على نحو ماحدث فى شلبطرة بالنسية لحاميها النصرانية . وكان ابن قادس 
قد انهى إلى هذا الرأى » بعد أن حاول الاستنجاد عبئاً بالناصر » وهو ممحلته 
القريبة » وبعد أن أيقن بعبث الدفاع » وتعريض رجاله لموت محقق » إذا هو 
أصر على القتال . وكان ألفونسو ملك قشتالة » يكيد هذا الحل السلمى الذى ممكنه 
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من الاستيلاء ء على قلعة رباح دون تأخخير ودون سفك دماء . ولكن -افاءه من 
ادم كت ان ل 0 تسوية نحقن مها دماء الحامية 
الإسلامية . ولكن غلب الرأى بقبول هذا الحل ؛ فى الهاية» خصوصاً » وقد صمم 
ابن قادس «لى الدفاع » إذا لم بحب إلى ما طلب من منح الآمان والحرية لرجاله . 
ود بي وري ع واي لبي ا 

من الحيل . وهكذا استولى ألفونسو الثامن على قلعة رباح » وسلمها ى 
إلى « فرسان قلعة رباح » أصحاءها السابقين » قبل أن يفتحها الحليفة 00 

وكان افتتاحقلعة رباح مثار التنابذ و الحلاف بين القشتاليين وحلفائهم الوافدين . 
ذلك لأن الواقدين الصلبيين » رأوا فى إفلات المسلمين من القلعة أحرار أحياء » 
عملالاميرر له » ولايتفق مع أغراض الذوية اللي 6توئانا لأن الفواتمو :وض 
ل قله رب متادين وائرة ان امون قنيدها بالتسارى ين لخن الوافة انار زملام 
لحار بين الأصليين » و لكن سر تالإشاعة بين الحند الوافدين» أن مللك قشتالة» قد 
عثر بالقلعة على تحف وذنخحاء ئر كثيرة استأثر مها لنفسه . ومن ثم فد أبدت طوائف 
كشرة من الحند الوافدين تترمها وسغطها » وإحتج كثر مهم بأنهم لاحتملون 
جو اسبانيا الحار ع وأنهم وفوا بعهودهم فى مقاتلة المسلمين فى ملجون وقلعة رباح » 
وأبدوا عزمهم على || أرجوع إلى بلادهم 0( وأيدهم فى ذلك مطران بوردو أعظم 
أحباره م » ونم تنجح جهود ملك قشتالة وزملاثه الإسبان » فى إقناعهم بالعدول 
عن قرارهم ‏ وغادرت معظم الطوائف الوافدة اعسكر القشتالل » وم ببق ميم 
سوى أرنولد أسقف أربونة فى رجاله » والكونتتيوبالد بلاسكون وهو قشتالى 
المنبت » وكانت عدة رجاهم مائة وثلاثون فارساآً ؛ وبلغ من غادر امعسكر 
القشتالى على هذا النحو زهاء خسن ألف مقاتل » اخترقوا قشتالة » صوب جبال 
المرنيه عائدين إلى بلاد 5 أغاقت سائر المدن الإسبانية أبوامها فى وجوهم 
عرلا ين اساي و10 


)١(‏ المعجب ص ”م١‏ »© وروفىن القرطاس ص لاه١‏ . وراجع انها وو انه اسك 
أربونة » وكان مشتركاً فى الموقعة © وقد اذا 5 0132065 135 ع 1511:2203 أعأناكا 
5 22 244 ,242 .م (1956 51502104) 3أ5أناوهمءء5 12 06 »2 وكذاك أشباخ ف تاريخ المر ابطين 
والموحدين « النر حمة العربية » ص “65١‏ و68" . 

(؟١)‏ أشيا اخ فى تاريخ المرابطين والموحدين الير حمة العربية ص ”م وم “50‏ . وراجع أيضاً 
روأية أدقت بون 0 ١‏ و 10ط1 : 8351:3508 .1 . ء. 


ات 

وإنه لما يلفت النظر أن الرواية الإسلامية » ل يفا أن تشير إلى هذا الشقاق 
الذى وقع فى المعسكر الفضير ا #نتقل. اتن افتتاح قلعة رباح » فترى المراكشى 
يقول مشيراً إلى افتتاح القلعة « فسامها إليه المسلمون الذين ها بعد أن أمنهم على 
أنفسهم » فرجع عن الأدفنش لعنه الله مهذا السبب من الروم حموع كثيرة » حين 
منعهم من قتل المسامين الذين كانوا بالقلعة المذكورة » وقالوا إتما جئت لتفتتح. 
بنا اليلاد » وتمنعنا من الغزو وقتل المسلمسين » مالنا ى صحتك من حاجة على 
:هذا الوجه )2300 ,. 

ا عد 

وفى ذلك الح ن كان الناصر قد وصل فى جيوشه الحرارة إلى جيان » وهنالك 
استقّر بظاهرها أياما ع منتظراً عيور المر »: ووقف على ما وقع من أحداث على 
الحدود » من سوط قلعة رباح فى :يد العدو » وماحدث على أثر ذلك فى المعسكر 
النصرانى من الشقاق» وما عمدت إليه طوائف الحند الوافدينمن العود إلى بلادها . 
وقدم ابن قادس قائد قلعة رباح عندئذ » إلى المحلة الموحدية » مع صهره ونفر 
بي اتابن تعض أمره عل الطيقة + فته الؤردي ودين حال اودلا 
وصور موقفه للخايفة أميو | تصوير » واهمه بال حيانة وسام القلعة للنصارى »2 
فأمر الناصر بإعدامه هو وصبره » دون أن يستمع إليه » أو يستوضح أمره : 
فأعدما طعناً بالر ماح ء وكان لمصرع هذا القائد الأندلسى الباسل على هذا النحوء 
وقع عميق بين مواطنيه الحند الأندلسيين ل 0 ما حدث 
من تغير نفوس الأندلسين » استدعى قادمهم » وطلب إلبم أن يعزلوا جيش 
الموحدين » وأنه لاحاجة للموحدين مهم . وكانت هذه إحدى البوادر المقلقة 
فق المعسكر: الموخدع 7 . ظ ظ 

وكان لسةّوط قاعة رباح فى أيدى النصارى أسوأ وقع فى نفس الحليفة 
الناصر » وكان ألفونسو الثامن عقب استيلائه على القلعة» قد استطاع أن يتغلب 

بسرعة على ماحدث ف المعسكر النصرانى » من جراء ذلك من خلل » بسبب 
0000 ا محاربين الوافدين » راشع قاف م لان المكونة 
من قوات قشتالة وأراجون وجليقية والرتغال . وكان ملك نافارا » قد ارتضى 
)١(‏ المعجب من .١8“‏ 
(؟) روض القرطاس ص ١١8‏ » والروض المعطار ص ١١0‏ . 
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5 
اعرا بالرم من تخصومة القديمة لقشتالة » ومهادنته للموحدين » أن يشترك فى 
تلك الحملة الصليبية بقوة صغيرة هن الفرسان » وذلك نزولا على نصح البابا 
وكتائهادة” ع .وهكذا العافت القوات النصرانية المتحدة سبرها إلى الحنو به 
نحو الأراضى الإسلامية » ومرت بشلبطرة دون أن تتعرض لا » حى أشرفت 
طلائعها على مر تفعات جبال الشارات ( سييرا مورينا ) » ثم -لحقت مها سائر القوات 
الأخرى » واحتلت البسيط العلوى المقفر.المسمى مر مورادال » وذلك ف يوم 

يوليه ( العاشر من صفر سنة 504 ه) . 
وق خلال ذلك كان الخليفة الناصر » قد نحرك فى جيوشه الحرارة نحوالشهال 

للؤقاة العلتو + وتكانتت الليوقن الموحدية +: قن فييك #العاقة إلى برسجداتها 
العنصرية والقبلية » فكانت خمسة أقسام » يتكون القسم الأول من طوائف العرب » 
ويتكون القسم الثانى من القبائل المغربية مثل صنهاجة وزناتة والمصامدة وتمارة 
وغيرهأ » والقسم الثالث من الحنود المتطوعة ولعي لزاه امن جد ودين < 
النظامية » و القسم الحامس من جنود الأندلس . أما عنعدد الحيوش الموحدية الى 
كان يقودها الناصرء فقد بولغ فى شأنه مبالغة كبيرة “وقول لذ :ساعب رومن 
القر طاس » إن الناصر قد حرج فى جيوش لاتمحصى وأتم كالحراد المنتشر : » قد ملأت 
المنرل: و الوكو » وضاق بهم المنسع والنجد والغور. ثم يدم إلينا فى موضع آخر 
أرقام الحيوش الموحدية مفصلة » فيقول إن عدد المتطوعة بلغ مائة وستين ألفا 
ببن فارس وراجل ( وبلغ عدد الرجال امحشودين ثلاتمائة الف راجل »2 وبلغ 
عدد العبيد الذين عشون بين يدى الحليفة بالجحراب ويدورون حوله ثلاثون ألف 
عبد » ومن الرماة والأغزاز< الغز) عشرة آلاف . وذلك كله دون المرتزقة من 
الموحدين وزنانة والعرب وغير ٠‏ ومع ى ذلك أن الحيوش الموحدية بلغت مجتمعة 
نصف مليون مقاتل غر المرتزقة9© . وى رواية أخرى لاتقل مبالغة وإغراقاً 
أن الحيوش الموحدية كانت تضم سيّائة ألف مقاتل0؟ » وهذا تقدير لا عكن 
أن يسيغه العقل » » إذ كان من المستحيل مادياً أن يكفل وين مثل هذا الحيش » 

وخصوصا فى مثل هذه المنطقة الوعرة الى كان ترقها الحيش الموحدى القاء 
(1): البيان المغرب - القسم الثالث ص 54١‏ . 


(؟) روض القرطاس ص هه١!‏ ووه! و١٠5١.‏ 
629 يت د ص خ""ه »© وثقله انون اتا راص !١ؤوا.‏ 


امات 

أعدائه . ونحن نعرف أن مسألة القوين بالذات كانت من أعقد مشاكل اليش 
الرخدى 4 ركانث تنمين له بزاع ارماك وا ع طنية :بون تعفد آنا 
لوقدرنا الحيش الموحدى مختلف وحداته عائبى ألف مقاتل » ار 
إلى الحقيقة والمعقول . 

واخرقت الحيوش الموحدية مبر الوادى الكبير » وانجهت صوب ببياسة 
وكانت قد تخلفت أيامً عن عبوره لارتفاع مائه » ثم عيرته حن نضب الماء 
واحتلت سريات من غير ة أنجادها ممر ات جبل الشارات الممؤقنة نيان وآبنة 
ومنها مر « لوسا» الوعر » الذئ: تستطيع قوة صغيرة باحتلاله أن تمنع جيشآ 
كبيراً من جوازه » ثم نزات الحيوش الموحدية فى البسيط الواقع تحاه هذا الممر 
وهو يقع اليوم أمام الطرف الغرلى لقرية سانتا إيلينا 2م816 .5:2 وتسميه رسالة 
الغزو الرسمية « بالمرشة » . 

واعتزم الحليفة الناصر أن يصمد ى هذا لكان للقاء النصارى . وكان 


لد 


الى 


الى 


الناصر يعتمد على ما بلغه من -حوادث الانشقاق فى الحيوش النصرانية » 
وما تلقاه من متاعب العوين » لانباز الفرصة ى لقامها ل متعبة © فاترة 
الحم . ويبدو من أقوال سائر الروايات الإسلامية » أن الناصر كان واثقاً من 
النصر » معيزا غاية الاعيزاز يضخامة حشوده » وتفوقه العددى . 

ولابد انا قبل أن نعرض إلى نحركات البيشين المتحار بين » أن اول أن 
نرسم للقارئ صورة واضحة من أوضاع هذه الع الشبيرة » والأمكنة الى 
وفعت فبا . ذلك أن دراسة ميدان معركة العقاب » ونخخواصه الطبوغرافية 9 
مما يساعد على إيضاح كشر من الروايات التى وردت بشأن المعركة » وقد كان 

حسن الطالع أن أتيح انا أن نقوم -بذه الدراسة الشاقة » وأن نتجول فى هضاب ' 
جبال سييرا مورينا ( جبال الشارات ) وأن نصعد إلى قممها الشاهقة » وأن 
شين الأمكلة الى اعنار ,ا مويسيكرت قن الحتويقن التعير 6:1 .و أن تلاو 
طبيعة المكان الذى كان محتله الحيش الموحدى فى أسفل الحبال . 

وجب أن نذكر أولا أن المعركة تعرف فى التواريخ النصرانية » ععركة | 
قاين دى تولوسا هوه1ه'1 »346 21945 وهذا الاسم مازال يطاق حى اليوم عل 
محلة أوضيعة ضغيرة » تقع فى سف حجبال الشارات على مقربة منشمال ا 
لاكارولينا» الو اقعة على الطريق الكبير الممتد من مدريد جنوبا إل الأندلس 


5 
بيد أن هذا الامم القدم الدى يعنى « هضاب تولوسا » أو عقاب تولوسا» قد 
ظ املصلاواه العام :> وتدل سائر المعلومات والوثائق التاريخية » وكذلك ا 

الحديئة » على أن المعركة لم تقع فى هذا المكان الذى أطلقاسمه عليها » » بل وقعت 
شهالى هذا كه فى الحضاب والإسائط » الواقعة غربى 
قرية « سانتا إيلينا ) فا بينها وبين قرية « ميرانده دل رى » وى أسفل الأكة 
المسماة و هائدة الملك ) ع2 1ء3 52ء31 الى سوف نذا كرها فيا عد » وذلك 
حسما يوضح لنا الرسم التخطيطى » الذى نقدمه ذنيجة لدراستنا لمعالم الموقعة . 
ون تطيع من جهة أخرى أن نقدم دليلا على صحعة هذا .التحديد الطبوغرافى لميدان 
الموقعة » مايعير عليه الباحثون فى هذا المكان » من آن لآخر » من السهام 
اراد ار إلى الات تفي لاحل تعر كن كل ااجامرا باقر 
بأنفسنا فى هذه الساحة » و هى الى نقدم صورتها بعد . 


حصن العتقاب 


وجبال الشتارات :“الى لنت 550000 الأندلس » واسبانيا 
النصرانية» فى هذه البقعةعبارة عنعدة متعاقبة من الحبال السوداء العالية» تفصلها 
هضاب وعرة أوبعض السهول المتدرجة . وقد بدأنا بعد رحلة شاقة فى أعماق 
الحبال . استغرقت بضع ساعات » بالصعود إلى موقع الخحصن » الذى يسمى 
بالإسبانية حب: ن كستر و فرال 86221 025:0 ويسميه صاحب روض القرطاس » 
حسما يأتى بعد » حصن العققاب أوحصن العقبان . وهو يقع فوق قمة أحد الحبال 
فى الصيف الثالث أو الرابع نجاه بلدة سانتا إيلينا . وهو محتل أعلى قمة فى الحبل » 
ويقع ثمال غربى سائتا إيلينا » إلى يسار المنحدر الحبلى الشهير المسمى دسبنيابروس 
5ك مدق م265 ( أو متحدير الكلاب ( ٠.‏ وم ّ تبق اليوم من هذا الحصن 
سوى أطلال دارسة هى عبارة عن بقايا جدارين عاليين متواليين . ويبلغ ارتفاع 
الحدار الأول نحو ثمانية أمتار » وبه ثغرة كبدرة ى وسطه ٠‏ ويبلغ ارتفاع الحدار 
الثانى نحو عشرة أمتار » وهو يليه ويبعد عنه نحو خمسة أمتار . وتوجد كذلك بقية 
جداء ر جانى إلى يمن الداخل » طوطا نحو عشرة أمتار وارتفاعها نحو ستة » 
وفيه لقرنان مق امل يك وماق :1 الطلل كلها لع و عترين مرا ى 
لكان . ومازالت أسس الحدران ظاهرة فى أرض المكان . 


أطلول شفع قات كا تتدور ون رند فرق اخبال"' ٠‏ "اتكذان الأرية لأعاذل هنين العقات 


الواجهة الحلفية لأطلال حصن العقاب 


0ل ١‏ اد 


الطريق الرومانى والمبر 

وإنه لا يسترعى النظر فى أعماق هذه اللحبال الوعرة » هو طريق عبورها » 
سواء من الشهال إلى الحنوب أو من الحنوب أعنى من الأندلس إلى الشمال ( أراضى 
قشتالة ) . وقد تتبعنا هذا الطريق المسمى «كارثادا » 2284© » وهوالطريق 
الرومالى القدم » وهو يوجد وراء الحبال فى المنحدرات النازلة نحو المبر الصغير 
الذى يقع فى سبل خفيض ف أسفل الحبل ويسمى نهر مجانيا 82دع362 وهوعبارة 
عن فرع صغير من بر وادى لين المتفرع من تمر الوادى الكبير » وكان الطريق 
المابط يستمر حى البهر » ثم بعد عبوره » يعود فيصعد الصف الثانى من الحبال 
حو الشمال . أما اللهر ذاته فهو يع خلف الصف الأول » وأسفل الصف الثانى 
من الحبال » وهو نهر صغيرلايزيد عرضه عن خسة عشر متراً » وقد رأينا به 
كدق الناعب ركان المسلحونيغيوون هذا الطريق الاق كاك بيعريهة اوها نوين 
من قبل » إلى أراضى قشتالة , ' | 


يويرتو دل مورادال 
وهذا الطريق المسمى «كرثادا » يسر من ناحية أخرى صاعداً نحو القمة 
الكبيرة الواسعة من السفح المسماه 10 اع معمعدظ ( بويرتودل مورادال ) 
أوثغر مورادال » وكان هذا هو أهم ثمرات جبل الشارات . والطريق الصاعد إليه. 
فما يبدو من آثاره الحجرية » كان طريقاً عريضاً » يبلغ عر ضه بحو العشرة 
آمتار ب بوكذالف يدوق عضر أعدائه القللة الاق المعدة ,اندر الأشوره + 
. أنه كان طريقاً معبداً كله » ودذا الممر محتل فوق قة جبل الشارات مساحة كبرة 
منبسطة » ثم ينزل من الناحيتين صاعداً وهابطاً » ويسمى منزل هذا الممر وما 
حوله بأسم و الإمبدرادليو ) 4291110م82 . وقد شاهدنا فوق قة مورادال ء» 
وأمام الممر » أنقاض أحجار كشرة » قبل لنا إنها كانت أنقاض محلة رومانية 
ع7 خلال الطريق القدىم ؛ ومها ينزل نحو نهر مجانيا . ويوجد على مقرية 
من ثمر مورادال جبل مطل على البر يسمى « جبل المسلم؛ 0عه]8 أعل وجععن . 
ظ مائدة الملك 
وإبى يسار ممر مورادال » على مسافة نحو ساعة منه » توجد قة أخرى تشغل 
بسيطا كبيراً بيضاويا » عتد نحو العين و >واليسار إلى مسافة عدة كياومئرات ع 
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6» ان 


ظ ا 

وهو السيط الذى يسمى « مائدة الملك 6 167 آل 2982 وول شبد نأه من بعك 
أولا » ولاح لنا أنه بالفعل » مستدير أوبيضاوى كامائدة » ومن ثم كان الاسم 
الذى أطلق عليه . وتنحرف جوانبهذه القمة إلى أسفل الوادى » مغطاة بالحضرة » 
وإلى جانها الأعن مرتفعات متعددة صاعدة ونازلة . وهذا المرتفع المستدير عتد 
كما قلنا من الحانبين إلى مسافات شاسعة يطلق علها جميعا نفس الاسم ( مائدة 
الملك » » ويبدو من انبساطها وضخاءة مساحتها » أنها كانت بالفعل تصلح 
محلة للجيوش الغازية . | 

ونحن نستطيع بعد تتبع هذا الوصف لأوضاع المعركة وأماكها اختلفة , 
أن نتتبع نحركات الحيشين القشتالى والموحدى » وأن نكوّن فكرة واضحة عن 
مسرح معركة العقاب الحقيى . 

وكان النصارى بعد احتلاطم بسيط مورادال الواقع فوق الحبل» قد استطاعوا 
أن ينتزعوا .قلعة كسترو فيرال الإسلامية الواقعة فى قة الحبل والى وصفناها من 
قبل» وهى الى تسمى أحيانا حصن العقاب » وكانت بها حامية موحدية صغيرة » 
ولكهم شعروا مع ذلك حرج موقفهم فى ذلك المكان نظراً لوعورته » ونقص 
وسائل الكوين والمياه. فيه » وكان لابد لي بأى حال أن يعروا جبل الشارات 
إلى الناحية الأخرى » وكان ذلك متعذراً علمهم نظرا لاحتلال الموحذين سائر 
خثمراته بقوات كافية » ولاسما مر بيدا الواقع جنوب غرلى الحصن »2 فرالدف 
يفضى إلى سهول تولوسا » والذى لامكن لحيش عظم بأسره اقتحامه . عندئل 
اجتمع الملوك النصارى مع قوادهم للبحث عن مخرج لهذا الأزق » وكان الرأى 
الغالب ».هو أن بعود اليش النصراى أدراجه إلى السهل 6 نحاول دخول 
أراضى ) الأندلس من طريق آخر » ولكن علق تشتالة عار فى ينهدا الر اه 
لأن أية حركة. ارتداد كانت قى نظره خطراً على روح الحيش المعذوية » فضلا 
عن اعتبارها من جانب الأعداء فراراً ونكولاعن خوض المعركة . وهنا تعرض 
لنا الرواية النصرانية قصة يطبعها لون من الأسطورة » وهى أن راعياً من رعاة 
هذه الأنحاء » تقدم إل القادة التضارئ © وأخر برهم أنه يستطيع إرشادهم. إلىطر يق 
آخر لعبور الحبل» يقع فى موتفع آخر » ويفضى إلى سبل أبدأة » ويمكن واي 
الحيش دون أن يفطن العدو إلى ذلك . فسار معه القائدان لوبث دى هارو » 


سيط مائدة الملك برع8 اع ووع81 كا يبدو من أسفل الحبل 
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وغرسية روميرو لعاينة هذا الطريق » ولما نحمقَا من حة كل ما قاله الراعى » 
بادر الحيش النصرانى فى نفس اليوم ‏ وهو يوم السبت 14 يوليه - بالسيرإلى 
ذاك المرتفع الحديد » واحتلوا بسيطه ‏ وهو البسيط الذى يطلق عليه اليوم امم 
« مائدة الملك 6 1269 461 :»25 وهو الذى وصفناه » وبينا موقعه فا تقدم . 
وحصنوا ما حوله » وبقيت بقية الحيش النصرانى مرابطة من ورائه » واعتير 
هذا الراعى المرشد منةذاً أرساه النه0؟ . | 
ولم مخف أمر هذه الحركة الى قام مها الحيش النصرانى على الموحدين » وقد 

زاشراق الخال عل مكان عدوى الحديد) واخارات رقن الفرسان الموحدين 
عبثاً أن تنتزع هذا المرتفع الحديد من أيدى النصارى . وصدرت أوامز الحليفة 
الناصر بتعبئة الحيوش الموحدية الحوض المعركة فى الحال » ولكن الملوك النصارى 
ظ آثروا الاعتصام مؤقتً بمركز هم المنيع » ولم يريدوا بالأخص أن خوضوا المعركة . 
يوم أحد ء واقتصر اله ر على بعض المناوشات البسيطة ببن سسريات الفرسان 

من الفريقين . بيد أنه لم يكن من الميسور علىالنصارى أن يوخروا خوض المعركة 
لأكثر من يوم » أولا لقلة مونهم » وخوفهم أن تنضب بسرعة » وثانيا لكون 
الحيش الموحدى » لبث منذ يوم السبت فى حالة تعبئة مستمرة للقتال » وقد 
يفاجئ الحيش النصرانى بالمجوم.. وكان الناصر على علم مستمر بأحوال الميش 
النصرائى » وكانت كل تقديراته توثكد له نحقيق الظفر المنشود . 

. وليس لديا فى الرواية الإسلامية تفاصيل شافية » عن التنظمات ابى وضعت 
للجيوش الموحدية 'لحوض المعركة » بيد أنه يبدو مما ذكره لنا صاحب روض 
القرطاس ٠‏ وكذلك ما يذكره لنا ردريك الطليطل » وهو من شهود المعركة ٠‏ 
أن الحيش الموحدى » نسم وفق الأوضاع الموحدية إلى حمس فرق » تتألف 
الفرقة الأمامية من القوات المنطوعة من مختلف الطوائف » وتتألف قوات القلب 
والقوات الاحتياطية من الحند الموحدين » وهم أغلبية الحند النظامية » وتتألف 
الميمنة من القوات الأندلسية » والميسرة من قوات اللربر من مختلف القبائل . 


١ )‏ ( وردث هذه التفاصيل وهذء ألقصة ف معظم التواريخ النصرانية الإسبانية 1 ويراجع قذلك 
8 .م .11 .1ملا ( [و210 .50 ) الوبوعءت دعأو 0 ومعدم2 ونقلها الأستاذ هويى فق 5تابه: 
“950 .م : قألأنموممعع 1 3 06 185اهأه8 035065 135 . ونقلها أيضاً أشباخ فى تاريخ 
المرابطين والموحدين ( الترحة العربية ) ص 768 . 
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وضربت قبة الحليفة الحمراء » فوق ربوة عالية تتوسط البسيط الذى نحتله 
الحيوش الموحدية » والذى يواجه مواة قع الحيش النصرانى وار جه للفيد ٠‏ فر 
اليا تقرس لفل مجو لقي فق 6ل ليا .كلها مزودة. التلام ولد ؛ 
وضرب فى نفس الوقت حول القبة الحليفية سياج من ٠‏ الأعمدة وعدة من السلاسل 
الحديدية الضخمة » وشهر جند الحرس حراهم ق انحاه العدو ؛ فكانت سداً 
متعآ دون احتراقه الموتت. #تبوبجاين لاف .ىق قعة مسد إلى اوراقته 6 عه 
أشياخ الموحدين » وربطت فرسه مسرجة أمامه » ووضعت الساقات والبنود 
والطبول أمام العبيد » تحت إمرة الوزير أنى سعيد بن جامع . وكان بوسع النصارى 
أن يروا من مواقعهم العالية » حموع المسلمين البى لا نخصى » وفى قلها قبة أمبر 

الموؤمنين الحمراء2؟؟ , 

أما عن تنظم لحيش النصرافى فلدينا تفاصيل كشرة » يقدمها إلينا ردريك 
الطليطل وغيره من شهود الجا و أن اليش اانصرانى قسم إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية » يزعم كل ة سم مها » ملك من ملوك النصارى الثلائة ع 
الأول يتكون من القاب ا ألفونسو الثامن » هذا إلى جانب 
احتفاظه بالقيادة العليا . ويتكون الثانى من الحناح الأعن » ويقوده سانشو 
ملك ناقارا » ويضم فضلا عن القوات النافارية» جند سرية وآبلة وشقوبية ومدينة 
سالم » وفرسان فرنسا الذين يرأسهم مطران أربونة » وجند جليقية واللرتغال . 
ويتكون القسم الثالث من الحناح الأيسر » ويقوده بيدرو الثالث ملك أراجون » 
ويشتمل على قوات الطليعة والقوات ابى يقودها أشراف أراجون . وقد وزع 
كل قسم من هذه الأقسام إلى و<دات عديدة » فوضع فى القلب فرسان الداوية 
والأسبتارية وفرسان قلعة رباح كل مها تحت إمرة قائده 'الخاص » وكذلك 
الصفوف الى يقودها مطران طليطلة وخمسة من الأساقفة قفة القشتاليين0" , 

وق ليلة يوم الاثنين الحامس عشر من صفر سنة 504 ه ( ليلة 17 يوليه 
سنة 1117 م) » استعد الفريقان الهوض المعركة » وقضى النصارى شطراً من 


0 ال أيضاً أشباخ غم فى تاريخ المرا يليك والموحدين » 
الثر حمة العر بية ص 59م ا» وكذلك : 
1 ,2 518 11نهمء16 هااع0 ؤقااهاةظ ,0 185 رقعهقلء101 5علمقهق .أك : أعأن ل 
١؟)‏ أشباخ الث حمة العربية »ء ص55" » وكذلك : 954 ع8 253 .م :لزط1 : 11 . 
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الايل فى الصلاة والدعاء » وتانى المركة والغفران البابوى على يد الأساقفة ورجال 
الدين . ول نجد فى الرواية الإسلامية ما يشير إلى أنه وقع الحيش الموحدى فى تلك 
الليلة » شىء من تلك المناظر المؤثرة » الى وقعت به قبيل اضطرام معركة 
الأرك ؛ من تبادل الاستغفار بن الحليفة والناس » ومن وعظ واكاء وحث 
على المهاد ؛ فقدكان الخليفة الناصر حسما تششر سائر الروايات» واثقاً منالنصرء 
وائقة من تفوقه العددى المائل » ولم ل ينتظر سوى بدء المعركة لإحراز 
النصر المنشود . 

وندات لمعركة فى الصباح الباكر من يوم الاثنين الخامس عشر من صفر» 
وكان كلم ن الحيشن على أهبة الحوضها » وقد رتبت صفوفه وفقاً للأوضاع الى 
سبق وصفها . وبدأً النصارى بالهجوم » فهبطت طلائعهم مسرعة من المرتفع 
الذى نمتله الجدوة ش النصرانية ىق سيط «مائدة الملك ) ع8 41 ه5ع36 إلى 
السهل الأسفل النى محتله الحيش الموحدى » والذى يشغل بسيطاً شاسعاً » يقع 
عند الطرف الغرلى من 3 سانتا إيلينا ) » ويستند من الحلف إلى سلساة من 
المرتفعات د » وانقضت على مقدمة 2 الموحدى » فلقيهم صفوف 
المتطوعة بقوة وثبات » واقتتل الفريقان بشدة حتى بدأ النصارى ف التراجع , 
فأدركهم الأمداد » وعادوا إلى الثبات تعرري فرق اللفرسان » الى صعب على 
المتطوعة الموحدين اختراقها » وهجم فى نفس الوقت جناحا الحيش النصرانى على 
جناحى الحيش الموحدى » واحتدء.ت بن الحيشن مع ركة هائلة عامة » وكانت 
طبول الساقة الموحدية ؛ تمز الافاق بدومها الرائع . ويستفاد من أقوال الروايتين . 
الإسلامية والنصرانية » أن المتطوعة المسلمين بعد ثبانهم الأول » قد ارتدوا 
بحت ضغط النصارى الحائل » قر القتل فمهم ٠»‏ بل 0 لنا صاحب روض. 
القرطاس » مم لبثوا يقاتلون حى استشبدوا عن آخره « وعساكر الموحدين 
والعرب وقواد الأندلس ينظرون إلهم لم يتحرك مهم أخد)17». ولكن النصارى 
حين تقدموا بعد التغاب على فرق المتطوعة إلى قلب الحيش الموحدى ع لقوا هن 
الحند الموحدين أشد مقاومة وردوا على أعقامبم . ومن جهة أخرى » فإن قوات 
الميمئة والميسرة الموحدية استطاعت بعد قتال عنيف أن ترد جناحى الحيش 
االضران نو أحذ تار ىس تقول لكا الزواية التفيرانة ذانها اق الارتداد 


.ا١908 روض القرطاس ص‎ )١( 
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والفرار2'7» ولاح للفريقين أن لواء البصر سوف يمقد للموحدين . 
ولكن هذه البارقة لم يطل أمدها . ذلك أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة » 
حيما شهد من فوق المرتفع ما آلت إليه المعركة » من تراجع القوات النصرانية 
فى القلب والحناحين » وما ينذر به ذلك من هزعة محققة » اعتزم فى الحال أن 
يتزل إل الميدان بقواته الاحتياطية المختارة » من قوات قشتالة وليون » ليقاتل 
قال البائس 4ب واتدفع بالرغ من اعثر امن المطران والأساقفة والقوامسعلى مسلكه 
الحطر » فى قواته إلى الصف الأماى . وتبعه فى نفس الوقت ملكنا أراجون ونافارا 
كل فى قواته ع نحو جناحى اليش الموحدى » وهجمت الةوات النصرانية 
كلها فى وقت واحد » منتهى العنف والشدة » حتى بدأت ميمنة الحيش الموحدى 
وفيكرتة فى" الآرتدادا آمامتضغظ الفرساة التضازى ع .وق” الأندالسون والعريت:: 
وأحدث فرارهم اضطرابا ى الصفوف . وهنا تمركز هجوم النصارى على قلب 
الحيش الموحدى » المكون من الحنود النظامية والاحتياطية » والذى تتوسطة 
قبة الخليفة الحمراء » ومن حوها الحرس اللي الأسود » وكان النصارى قد 
انتعشوا » بما شهدوا من تطور المعركة فى صالحهم » فشددوا اهجوم على الموحدين. 
وصمد الموحدون » ودافعوا تمنتهى الشدة. ومن ورائهم الحرس الأسود شاهراً 
رماحه » من وراء السلاسل الحديدية الضخمة » وكان الخليفة الناصر قد أدرك 
حقيقة الموقف ؛ فهض من مجلسه وجلس أمام خحبائه على درقته؛ وهو بح جنوده ظ 
على الاستبسال » واستطاع النصارى أخمراً أن مخترقوا قلب الحبش الموحدى إلى 
دائرة الحرس الأسود » فرد” بع الملاسل الخديدية رما العبيف الشيرة ينا : 
وحم كانيان اللرصو ص حول القبة المليفي . ولكن التصارى ه ردوا أكفال اليل 
المدرعة إلى رماح العبيد )20 فاخترقوا الدائرة المدرعة » وكان أول دن دخلها 
منهم الكونت ألبارو نونيز دى لارا على رأس كتيبة » ن الفرسان القشتاليين » وى 
ده علم قشتاة الأيض + ودخلها : فى نفس الوقت ملكا أراجون ونافارا كل من 
ناحيته » وبذاك مزق الحيش الموحدى من كل ناحية » وكير القتل فيه كثرة 
مروعة » ولبث الخليفة لناصر حى حر لحظة قى بجلسه احرج » وهو 23 


١ وهذا ما تقوله لنا رواية ألفوزسر العام : وتراجع قْ لومعم 0 وعتمم وعسارط‎ )١( 
. )80. 21081( بس أأءاملا‎ 01 
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حث جنده على الصمود . وتنوه الرواية الإسلاميةبثبات الناصر وصموده اليائس 
فى تلك اللحظة الرهيبة » الى تناثر فها الحيش الموحدى » والحرس الحليق 
من حوله أشلاء دامية »؛ وشراذم فارة فى كل ناحية » وتقول لنا إنه ليث فى مكانه 
لاييزحزح » حبى كادت الروم أن تصل إليه » بل كاد أن مبلاك » وقتل حوله 
من العبيد أكثر من عشرة لاف عبد » وأنه اولا ثباته على هذا النحو لاستوكصلت 
جموع الحيش الموحدى كلها قتلا وأسرا(© . واضطر الناصر فى آآخر لحظة 
أن عتطى صبوة فرس قدمها إليه أعرانى كان إلى جانبه » وأن يفر مع نفر *ن 
خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بياسة . ثم امحل طريقه مها إلى جيان » 
وكانت فلول الحيش الموحدى عندئذ تفر فى كل ناحية » ومن ورائها الفرسان 
النصارى ععنون فبا قتلا وإفناء . واستمرت هذه المطاردة المروعة على مدى 
ثلاث مراحل حتى دخل الليل » وكانت أشنع ماوقع من ضروب السفك والتقتيل». 
إذ هلك فها عشرات الألوف من الحند الفارين » وانقض الحند النصارى على 
امحلة الموحدية ينتزعون مها ما استطاعوا من المتاع والأسلاب » بالرغم هن تحذير 
مطران طليطلة . وقبيل مغيب الشمس » كان الملوك النصارى » والمطران »: 
والأساقفة » وجزء كبير هن الحيشالنصرانى » قد دخلوا محلة اخيش الموحدى » 
واستقروا ا » وأضحى اليش لموحدى العظم الذى كان مها منذ ساعات 
قلائل فقط » أثراً بعد عين . ا 

وكان وقوع هذه النكبة المروعة بالحبش الموحدى فى يوم الاثنين الخامسعشر من 
شهر صفر سنة 509ه الموافق يوم 7 بوأيه سنة1١2©01191‏ وهى تعرف ف التواريخ 
النصرانية حسما قلمنا عوقعة هضاب أو عققاب تولوسا 983 06 213925 1:35 
لوقوعها فوق مجموعة من الوديان الصخيرة » الى تحيط ما الربى ء 
تمع ف سفح جبل الشارات الحنوبى لتعوفق أيضا عو قعة مده اوقوهها على 
مقربة من شمال غرلى هذه المدينة . وأما فى التواريخ الإسلامية فإنها عرف 


010 روض القرطاس ص ١54‏ » والمراكشى فى المعجب ص ١8*‏ » والبيان المغرب القسم 
الثالث ص ١4؟‏ . ' 

(؟) هذا هو التاريخ الذى تأخذ به معظم الروايات الإسلامية » وهو الذى يتفق بالفعل مع 
الروايات النصرانية ( راجم المعجبص187١»‏ وروض القرطاس صهه »١‏ والروض المعطارص188) . 
ولكن أبن خلدون يضع تاريخها فى أواخر صفر سئة ٠09‏ ه ( كتاب العبر ج 5 ص 5494 ) . ويضع 
صاحب البيان المغرب تاريخها قى يوم الاثنين م صفر سنة ٠09‏ - القسم الثالث ص 541١‏ . 


5!إا"”ا ب 


موقعة العقاب », من مفردها عقبة » وذلك فما يرجح لوقوعها بين الربلى والتلال 
المانعة10؟ » وليس عععى المعاقبة على الذنب » وإن كان بعض الكتاب والشعراء 
قد نسبوا إلمها مثل هذا المعنى » فى معرض التلوبح بغضب الله وعقابه للموحدين » 
لأنهم حادوا عن جادته » وبغوا وتجتروا ؛ واعتمدوا على كثر نهم ولم يعتمدوأ 
0 عونه . وينفرد صاحب 0007 رطاس إلى جانب هيا بموقعءة العقاب 
يتسميتها علو قعة و حصن العتّاب » أو «حصن العقبان)0© وهو باسمه الإسبانى حصن 
ارال ركام رو فزال ا له الواقع ى قة جبل الشارات » والذى استولى 
:عليه القشتاليون قبيل المعركةهم تركوه ليعيروا الحبل من الناحية الأخرى الى أرشد . 
ا الا ع لك ” 

ومن المسلم أن خسائر المسامين ق معركة العقاب كانت فادحة جداً ات 
الإسلامية تجمع كلها على أن الحيش الموحدى » قد هلك معظد» .نك آنا تهت 
أحمانا إلى تقديرات لايستسيغها العقل» ومن ذلك مايةوله صاحب روض القرطاس 
أنه لم ينج من اليش الموحدى إلا الواحد من ٠‏ الألف»ء فإذا ذكرنا أنه يقدر حموع 
الحيش الموحدى يأكثر من نصف مليون » فعبى ذلك أنه لم ينج من الموحدين 

ف المعركة سوى خحسمائة جندى » وهذا منهى ا . تم هو من جهة أخرى 
يقل لنا بأ سب هذه الكثرة الفادحة من القتلى » يرجع إلى أن ملك قشتالة أمر 
أن ينادى فى جيشه بأن لا أسر إلا القتل » ومن أق بأسر قتل هو وأسيره”" . 
ويصف صاحب الحال الموشية شية الموقعة « بالمزعة العظمى » الى فى فيا أهل 
المغرب والأندلس . ويقول صاحب؛ الذخيرة السنية » مشيراً إلى الموقعة أنه قعل 

من المسلمين خلق كثير لامحصر » وفيا فنى جيوش الغرب والأندلس”؟؟؛ ولكن 
المراكشى وهو مرخ معاصر يقول لنا فى نوع من الاعتدال » إنه قتل من 
الموحدين خلق كثير » وا اك او يي 
إنه قد هلك ف الموقعة حملة من الأعيان والطلبة» منهم أبو أبو بكر بن عبد الله بن ألى 
حفص )2 وعلى بن الغالى مورك . فيضا عل ف القرة مدكين: اكاب 


3 جاء فى القاموس المحيط أن عقبه بالتحريك هى مرق صعب من الحبال دالج عاب 
( بكسر العين ) . 

(؟١)روض‏ القرطاس ص 9ه! و ١١8‏ . 

() روض القرطاس ص ١59‏ . 

(4) الخلل الموشية ص ١5١‏ » والذخيرة السنية ض 48 . 
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العياء والحفاظ » مهم أحمد بن هارون بن عات النفزى » وإسحاق بن إبراهم 
انخابرى » ومحمد بن حسن الأنصارى المعروف بابن صاحب الصلاة » ومحمد 
ابن إبراهم الحضربى ) وأيوب بن عبد الله بن ع ر الفهرى » والشاعر الزاهد 
تاشفين بن محمد المكتب وغدرهم22 . بيد أنه مما يلفت النظر حقاً أن الرواية 
النصم رانية مع ما يؤثر عنها من المبالغة فى مثل هذه المواطن » تقدم إلينا عن خسائر 
الموحدين فى الموقعة » أرقاما يطبعها نوع من الاعتدال » بكونمها تقل كثيرا عما 
تقدمه إلينا الرواية الإسلامية» بد عافن جهة ة أخترى تبالغ فى التقليل من خسائر 
النصارى . ذلك أن ردريكالطليطلى يقدر من قتل من المسلمين ف الموقعة مائتى 
ألف » وذلك من مجموع الحيوش الموحدية الى يقدرها عائة وخمسة وثمانين ألف 
فارس » وعدد لامخصى من المشاة» ويقدر الملك ألفو نسو الثامن قتلى المسلمين فى خطابه 
إلى البابا عاثة ألف » ويقدرهم أرنولد مطران أربونة بستين ألفا » ثم يقول إنه من 
الممكن أن يكون قد حلك منبم أكثر من هذا المدد أثاء الفرار : وتقدر الأمر: 
برنجاريا القشتالية فى خطامها إلى أختها الملكة بلانكا ملكة فرنسا » قتلى المسلمين 
مخمسة وتمانين ألفاً . بيد أن الروايات النصرانية تقدم إلينا فى نفس الوق تعن خسائر 
تار ىن ال أرقاما لاعكن أن يصدقها العقل » ومن الغريب أن شهود 
العيان الذين تقدم ذكرهيهم الذين يقدمون هذه الأرقام . فالمطران ردريك يقول 
ا ل لوا 
خطابه إلى البايا أنهم لم يتجاوزا الثلاثين » وأرنولد مطران أربونة يقول 0 
يتجاوزا الحمسين 2 ولاربب أن مثل هذه الأرقام الضئيلة لم“تملها سوى أثرة 
ظ الرواية النصرانية 8 ومحاولها أن تُسبغ ثوب المعجزة » على النصر الذى أحرزه 
النصارى . ومن المحقق أن خسائر النصارى كانت شديدة أيضاً » فى مثل هذه 
المعركة الى التحم فبا الحيشان بأسرهما » وردت فبا هجات النصارى الأولى 
عخسائر كبيرة لاريب » ول بنجحوا فى اختراق قلب الحيش الموحدى إلا بعد 
جهود فادحة » وبعد أن ألقوا فى المعركة بقواتهم الاحتياطية » ولابمكن أن تقل 
هله الحسائر عن الألوف العديدة 2 ل 0 
أو مائة ألف من الفرسان والمشاة . ويقدم إلينا الراهب الرريكرس الذي عاش 


١‏ ال ا الي وا ري ار اير 
التراج , دم 7١7‏ ولالهوروءداروهه١‏ . 
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مهام عيل أرضية عثر بها المؤالق بالخفر ى يعض فوانخى السبل الذى كانت نيه المحلة الموحدية 


قريباً من هذا العصر تفسراً لهذا الرقم الضئيل » الذى تقدمه الرواية النصرانية 
عن غسائر النصارى » فيقول إنه قد هلك فى الموقعة من المسلمين مائة ألف » 
ولكن هلك فى نفس الوقت من النصارى خلال التحام المعركة عدد كبير » بيد أنه 
ين ل المسلمن سوى نحو ثلاثين17© . 

واستولى النصارى ف محلة الجيوش الموحدية على مقادير وافرة من الغنام 

من الكاد والسارح والحيام والذهب والففة ع والنقود الذهبية والسط والا نية 
الغينة والثياب والأقمشة الفخمة ) وكذلك على مققادير عظيمة من الموأن» وعلى ألوفه 
اف كاف ال حمل ع فكانت من أعظٍ الغنائم الى ا 


600 تراجع الروايات النصرانية عن خساثر المسلمين والنصارى فى أشي ارا لعريع 

ص ١٠ا؟‏ 00 . وكذلك ى : 
7 86 266 .م 3ؤأتاوممء56 18 عل 583131135 6000 قل ا أءأنالآ 
١0‏ راجع فى تفاصيل موقعة ة العقاب » المعجب ص ١86-١8“‏ » والبيان المغرب القسم 
الثالث ص ٠.؛:؟‏ 47#؟» وروض القرطاس ص 5ه ١15.-‏ » والروض العطار ص 10و8١‏ 
والنويرى ( طبعة ر ميرو ال ابق الإشارة إلها ج م ص #094” ) والخال الموشية ص ١77‏ ©» ©» 
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0 ن أهم الغنام الغنام اللى أحرزها النصارى خيمة الناصر الخريرية 
الموشاة بالذهب » وعتلم موحدى ضحم مازال محفظ حى اليوم بين ذخائر اسبانيا 
النصرانية . وقد أرسلت الحيمة مع طائفة أخرى من نفيس امدايا إلى البابا 
برهم كنيسة القديس بط رس» لتعرض بها تذكاراً تلنصر » واستولىملك نافارا على 
السلاسل الحديدية الى كانت تحيط بقبة الخليفة . وأما الععلم الموحدى ما زال محفظ 
حى اليوم بالدير الملكى عديئة برغش7١؟»‏ وقد شهدناه وقت زيارتنا لهذه المدينة 
التارمخية » وهو عبارة عن سحادة كبيرة طولها ار" مرا وعرضها ١٠,؟‏ مثراً . 
وما فى الوسط دائرة كبيرة صفراء حيط مها مربع ذو مقاطع أربعة » وقد ملت 
الدائرة والمربع بنقوش عربية حميلة : و حيط مذا اربع من الحوانب الأر بعة 
أحزمة بنية » نشت علها آبات قرآنية مخط أزرق » وف ذيلها دوائر نقشت فمبا 
أدعية تلفة . والظاهرأنهذا اعلم لم يكنمن الأعلام ال ىكانت تحمل خلال المواقع » 
وإنما كان من الأعلام الى تعلق حيمة الحليفة . ومن ثم كان الاسم الذى يعرف به 
وهو ( ممعلق معركة العقاب ) 258745 125 36 5ن4مء5 » وكذلك الوصف 
الذى سسطر نحته بالإسبانية وهو « غنيمة انتزعت من العدو فى موقعة العقاب)0©. 

2 0 

ولابد لنا أن تحاول بعد ذللك أن نتلمس الأسباب المادية والمعنوية » الى 
أدت بالحميش الموحدى إلى:لك الكارثة المروعة . فالحقيقة أنه إلى جانب الأسباب 
التقليدية المعروفة » من اختلال نظام الحيوش الموحدية الكبيرة العدد ؛ وعدم 
اتساق تنظيماتها » وتنافر العناصر المكونة ة منها » وعدم توحيد قيادما بأيدى 
اقادة يتسمون بالبراعة العسكرية » واختلال نظام القوين مها » نظراً لابتعادها 
عن قواعدها مسافات شامعة» إلى جانب ذلك توجد عدة أ سباب أدبية عاونت 


ظ عه وأبنخلدوت ج "١‏ ص ١44‏ ونفح الطيب جاص ١ه‏ وراجع الروايات النصرانية م»ذه6© .م 
رقأفأنوطوعع ا رقا عل 5ةالماد8 وعلوور0ن وم1] : أعنماط .704 - 2,690 (لوقاط ,لع)لقرعوع0 
38 -231 .م والمراجع . وكذلك أشباخ ( التربعة العربيه ) ص 0م - 08م . 

2. واسمه بالاسبانية 1 5] 06 351028516215 لوع5‎ )١( 
راجع وصف هذا العلم وما نقش عليه هن أيات فى كتابنا الآ ثار الأندلسية الباقية فى اسيانيا‎ )؟١‎ 
و4ا” . وراجع أَنقا . : 1201608 : ؤول8 و15 عل ءلم‎ 7١ والبرتغال ( الطبعة الثانية )) ص‎ 
8ه ع0 وأمعأقمصه84 أقعظ8 اعل وعسود اناقباقة قومعومظط رقأدأسوممءء2 و1 عل وعنوأتااق‎ 
.م (1893 88130:10) .(فمع])ناظ) ووعاعن كأ‎ 21 - 58. 
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على وقوع الكارثة . وتشير الرواية الإسلامية إلى طرف من هذه الأسباب . 
وتلخصها فى تغير قلوب الموحدين » وسعطهم على الوزراء والقادة » وذلك بسبب 
حبس أعطيتهم وتأخرها » وقد كان المتبع منذ أيام المنصور ء أن يسمنح العطاء 
لالجند مرة فى كل أربعة أشهر دون تأخير ؛ ولكن العطاء كان يئخر فى عهدالناصر 
ولاسها فى هذه الحملة الكبيرة » فنسب الحند أسباب التأخمر للوزاوة © دجوا 
إلى الغزو وهم كارهون وليك قر اهن المعو 1 وهكذا خخرج الناصر إلى 
الغزو « شود لاغرض لم ى الغزوء وقد أمسكت أرزاقهم » وقير علهم © : 

وقول لنا مرا كفى: فغللا عن ذلك » أنه بلغه م١‏ ن حماعة منهم « أنهم لم يسلوا سيفاً 
ولاشرعوا رمحا » ولا أخذوا فى شىء من أهبة القتال » بل المزموا لأول حملة 
الإفرنج علهم » قاصدين لذلاك )220 . أضف إلى ذلك ما حدث قبيل نشوب 
المعركة فى المعسكر الموحدى » من حوادث كان لها نذير. منها قتل اللحليفة الناصر 
للمائك الأندلسى الياسل ابن قادس قائد قلعة رباح هو وصبره » دون أن 
يستقبله أويستمع إلى عذره » ومنها إهانة الوزير ألى سعيد بن جامع للقواد 
الأندلسيين وإنذارهم مغادرة الحيش » وقد كان لهذه الحوادث أسوأ وقع ف نفو س 
الأندلسيين ظ وى تسط لمهم ف القتال » وكان الأندلسيون بالرم من قلمم 
العددية » عنصراً هاما فى جيوشالغزو الموحدية المقاتلة بالأندلس » لأنهم كانوا 
أكثر خيرة بقتال النصارى الإسبان » وأكثر دراية بطريقاهم فى الحرب”2". وقد 
رأينا كيف كان اعّاد الحليفة المنصور على نصح ابن صناديد قائد الأندلس 2 
ومشووتة هرق أسبات” نصره فى معركة الأرك . وأخسراً فإن ما أبداه الناصر من 

لعجب والاعتداذ بكرة حموعه » واعماده على تفوقه العددى البالغ » والتقليل 
من شأن العدوء كان له أكم ر الأثرفما بدا من الرعونة» وعدم الحرص والتحوط 


فى لقاء العدو ع ومن ثم فقد كان ظفر القشتاليين باخثر اق قلب الحيش الوا 5-0 
بتلك السرعة » مفاجأة ها هائلة لم مخطر للناصر ولا للقادة الموحدين . وترى بعض 


الرواياث الإسلامية أن نكبة الناصر 2 العقاب كانت عقوية من ٠‏ الله على .م أبداه 
من العجب والاعتزاز يكثرة موعه » واعتقاده أنه لاغالب له من الناس » فأراه 


0 . ١8 والروض المعطار ص‎ » ١8# المراكشى فى المعجب ص‎ )١(. 
وداجع أيضاً‎ © ١*8 و لاةخ١ © والروض المعطار ص‎ ١1:5 روض القر طاس ص‎ 6 
000. نفج الطيب ج ؟ ص "اه‎ 


ا 
لله تلك الا ية ليعلم أن النصر من عند الله » وأن القدرة والحول والقوة بيد الله'"». 
وقد أسفرت هزعة العقاب الساحقة » عن أفدح وأروع الآثار الى يمكن 
تصورها » سواء بالنسبة للأندلس أوالمغرب أو الدولة الموحدية . فأما بالنسبة 
للأندلس » فقد قضت هذه المز ممة نهائياً » على سمعة الموحدين العسكرية فى شبه 
الحزيرة » ونتحطم ذلك الدرع الذى كانت تسبغه الحيوش الموحدية » القادمة 
من وراء البحر » على الأندلس وعلى دولة الإسلام مها » وتضعضع سلطان الحكم 
الموحدى بالأندلس » وأخذت.الأنداس من ذلك المن تنحدر إلى. براثن الفوضى 
الطاحنة » وانتثرت غير بعيد إلى أحزاب وشيع جديدة » قامت لتضرب بعضها 
بعضاً » ولتبدأ عهداً جديداً من المعارك الانتحارية الصغيرة الى لانباية ها » والى 
تذكرنا بعهد الطوائف . وضمن ذلك النصر الباهر الذى أحرزته الحيوش النصرانية 
المتحالفة فى هضاب تولوسا » لإسبانيا النصرانية » تفوقها السيامى. والعسكرى 
ق شيه الخزيرة » وفتح الباب واسعاً لغزو الاسير داد 2غ5تتوهمء26 هنلا 
اانصرانى المنغلم » الذى سوف يستمر من ذلك الحن فى اجتناء تماره » يانتزاع 
القواعد الأندلسية » واقتطاع أشلاء الأندلس الكبرى بصورة متنابعة » و فيرات 
قصيرة مذهلة .. 
وقد تردد هذا الفزع الذى سرى إلى الانداس يومئذ » وما كان ينوح ا من 
من شبح الفناء » من جراء كارثئة العقاب » واضحاً فى الآدب والشعر . فن ذلك 
ما قاله أبو إسمق إبراهم بن الدباغ الإشبيل ١00200:‏ 
وقائلة أراك تطل تفكرا كأنك قد وقفت ادى الحساب 
'فقات لطا أفكر ى عقّاب2 غلدا سبباً لمعركة العقاب © 
فا فى أرض أندلس مقام وقد دخل البلا منكل باب 9») 
ونا كالايدة التقرفن 2 بوالقولة الرسدة فق كانت كاز2ة المقانت صر 
شديدة للمغرب » ولأهل المغرب» مما هلك فبا منحشود القبائل العربرية» وزدرة 
جنودهم » ومن الحيوش الموحدية النظامية » ولم يعد فى مقدور هذه القبائل أن 
تقدم للغزو الكثر من حشودهاء ولى يعد فى مقدور الدولة الموحدية أن نجدد مثل 
)١(‏ روض القرطاس ص .١١٠١‏ 
)١(‏ نفح الطيب ج ؟ ص 58١‏ . 
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هذه الحملات العسك ية العظيمة » الى كان يقودها خلغاء مثل عبد الموامن وألى 
يعقوب يوسف واانصور والناصر . وكا أن الرواية الإسلامية تنوه مخطورة آثار 
المزمة فى مصير الأندلس » وتصفها بأنها كانت سبباً فى « هلاك الأندلس 22000 
فإنما تنوه كذلك » وبنوع خاص» بالحسارة الآدمية الحائلة» البى وقعت من جرائها 
ظ ارب والأنال اولصت لويد قر ويا لمات وى لني 10 اهل الترات 
والأندلس0©, أ و الى خلا بسبها أكثر المغرب0©» أو حسما تقول لنا فى عبارة 
أو ضح وأشثمل « إن المغرب قد باد أهله ورجاله وفنى خيله وحماته وأبطاله » وقتلت | 
قبائله وأقياله » قد استشهد الجميع فى غزوة العقاب)7 “». ويلخص لنا ابن الأبار» 
نتائج الموقعة المدمرة بالنسبة للأندلس فى قوله إنها « أفضت إلى خراب الأندلس 
ال ئرة على المسلمين فبا » وكانت السبب الأقوى فى تحيف الروم بلادها » 
حتى استولت علها © ::وآما بالنسة للدولة الموحدية » فقّد هزت كارثة العقات 
أركانها إلى الأعماق» وقضت على كل عوامل التوطد» الى أسبغها علها المنصور 
بانتصاره فى معركة الأرك » والبى تأيدت بإخحماد ثورة غالية ل إقرة . وبما 
ظ لاريب فيه أن تضعضع الدولة الموحدية على هذا النحو » كان أكير مشجع أبى 
حفص على اقتطاع إفريقية وإقامهم غير بعيد لدولهم المستقلة مها . ويلخص لنا 
صاحب الروض المعطار أثر الهز بمة فى الدولة الموحدية بقوله « وكانت هذهالوقيعة 

أول وهن دخل على الموحدين » فلم تقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمة)0©. 
ونستطيع بعد أن استعرضنا آثار هزعة العقاب أن نقول ى معرض المقارنة 
بها وبن معركة الأرك » إن انتصار الموحدين فى الآرك » بالرغم من عظمته 
ولعانه » لم يسفر بالنسة لإسبانيا النصرانية عن آثار عميقة » وم يصب قشتالة 
م ل 9 قت » استطاعت أن تأبضمنه فى فترة قصيرة » 
وم يستطع الوحدون أن يقومرا فى أعقب إل يوا عارة طق إثرامذورةع. 


)0 البيان المغرب - القمم الثالث ص 54٠‏ . 
)١(‏ الحلل الموشية ص ١77‏ . 
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اماع 
ثم لمنطقتى طلبيرة وطليطلة » وقد حاصروا طليطلة بالفعل » ولكتهم لم محاولو 
أولم يستطيعوا الاستيلاء علها . أما هزعة العقاب » فقد رأينا بالعكس مما تقدم , 
ماكان لما من الآ ثار الحدامة العميقة . 
ومن الغريب المدهش حقاً » أن الناصر ل يرد أن يلوذ بالصمت إزاء هذه 
الكارئة الفادحة » بل أراد أن يقدم عنها اعتذاره فى رسالة رسمية » وجهت 
من إشبيلية إلى حضرة مراكش وإلى غبرها من قواعد المغرب والأندلس» وذلك 
فى أواخر صفر سنة 504 ه . وقد نقلإلينا صاحب البيان المغرب بعض فصول 
هه الرسالة » وهى من إنشاء الوزير الكاتب أىعبد الله بن عياش » وفها يقص 
علينا الناصر قصة استعدادات ألفونسو الثامن لنحاربة المسلمين » واههام البابا » 
والأحبار النصارى ععاونته وشد أزرهء وماكان من انضمام ملكى أراجون ونافارا 
إليه . ثم يصف لنا سيره للقاء النصارى » ويقول لنا إنه نشبت بين الفريقان فى 
الموضع المعروف بالمرشة » معركة « اشتد فهها الكفاح »وأرخصت الأرواح » . 
ثم يقول «ولكن الله أراد أن محص المؤمنن ؛ وبل الكافرين » فكانت عاقبة 
البوم على الخصوص لأهل الصلبان» والعاقبة المطلقة هى لأهل الإسلام والإبمان» 
ونحاجز الفريقان » والمسلمون عزيزة جوانهم » محروسة بقدرة الله كتائهم » 
لم تصب الحرب منهم أجدا 6 ولا نقصت لم عدداً . وهى الحروب قضى الله 
أن تكون نحالاء وأن بجعل الله فبا لكل قوم مجالا» . ثم يقول فى ختام رسالته : 
«وإذا كانت وفقكم الله الحيوش موفورة ْ والرايات منشورة » والعزاهم ياقية » 
وكفايات الله وافية » فلا نوا فإنا لا بن » وانتظروا الكرة على الكفارء والإمداد ‏ 
لهم » مجند الله الذين هم خبر الأنصار » فا كان الله ليترك المؤمننن » حتى ‏ 
بأخحل أعداءهم أخذاً وبيلا ». ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . 
وعرفناكم لتكون عندكم هذه الوقبعة على وجهها » والنازلة على كلبها ؛ ولتعلموا ش 
أنه لم يدر للموحدين قتيل » ولا أصيب منهم كثير ولاقليل والسلام )217 . ظ 
وإذا كان من الصعب أن يعلق الموؤرخ على مثل تلك الرسالة » الى يصفها 
صاحب الروض المعطار بأنها من قبيل « الزخرف الكاذب» » فإنه ممكن القول 
بأنها محاولة جريئة من الحليفة المهزوم » للاعتذار عن نكبته ونهوين شأنها فى 
نفوس أمته » واستدرار عطفهم » والتخفيف من #تطهم . ظ 
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عت 4 كا 

حاول ألفونسو الثامن ملك قشتالة » على أثر ظفره العم فى موقعة العقاب 
أن يجتى مار نصره باقتطاع ما يستطاع من الأراضى الإسلامية » فاستولى فى 
أيام قلائل على معظ الحصون الإسلامية ف تلك التاحية : واكان من ينها حصن 
فرال ( حصن العماب ( » الذى كان قد أخخلاه قبل الموقعة ع وبلج » 
وبانيوس» وتولوسا . مسار إلى مدينى بيئاسة » وأبّدة» للتين لاتبعدانعن مسرح 
المعركة سوى بضع مراحل . وكانت بياسة قد غادرها معظ أهلها » ولكن كان 
مها كثير من الحرحى والضعاف والفارين » فأحرق دورها » وخرب مسجدها 
ايخ ؛ وقتل معظم من وجده مما ؛ وأخذ بعضهم أسرى ٠‏ ثم سار إلى مدينة . 
أبدة » القريبة منهاء وكانت تموج أهلها » ومن وفد علهم من أهل بياسة » ومن 
الفارين» و لكلها كانت ق حالة دفاع وأهبة: وقد امتنعتوراء أسوارها الحصينة » 
فحاصرها ألفونسو ثلاثة عشر يوما » وصمد المسلمون » ولحقت بالنصارى بعض 
المسائر » ثم عرض المسلمون فى الهاية أن يدفعوا فدية قدرها ألف ألف دينار 
على أن ترك المديئة حرة » وأن يتمتعوا بدنهم وشعائر ثرهم » فقبل ألفونسو وزميلاه 
ملكا أراجون ونافارا هذا العرض » ولكن الأحبارعارضوا ف تنفيذه » وأصروا 
على تسلمالمدينة بلاقيد ولاشرط » فنزل الملوك عند هذا الضغط » ونقضوا العهد 
المقطوع » واقتحم الحنود النصارى المديئة» وقتلوا من أهلها زهاء ستين ألفاً » 
وسبوا مهم مثل هذا القدر . وتعترف الرواية النصرانية نفسها مبذه الشناعات » 
رن من أهل أبدة » عالة ألف » ويقدر بعبا السايا ودح 
عاثة ألف9؟ » ويقول لنا المراكشى ؛ وهو المؤرخ المعاصر » إن ألفونسو دخل 
أبدة عنوة » فقتل وسبى وفصل هو أصعابه من السبى من النساء والصبيان» عا ملئوا 
به بلاد الروم قاطبة » فكانت هذه أشد على المسلمين من المرعة0©. * م هدم 
النصارى دور المدينة » بعد أن خلت من سكانها حتى أصبحت خرايا يبايا . ظ 

وم يكن بين النصارى الظافرين وببن مدينة جيان سوى بضع ه مراحل » وكان 

من الطبيعى أن يقصد ملك قشتالة إلى انتزاع هذه القاعدة الأندلسية الحامة » 
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اا 
ولو حاول ذلك لكان من امحقق أن يفوز ببغيته» فى تلك الظروف الى اهار فبا 
خط الدفاع الأمابى بالأندلس . ولكن مصاعب العوين كانت ال وقد سادت 
الفوضى بن جنود الحيش الظافر » الذين امتلأت أيد. مهم بالغناكم ٠‏ ثم كانت 
الطامة كان ارين لين مو جراد قاد رارف + وان 1 ثث الى غصت 
ما تلك الوديان » فارتد الملوك النصارى فى قواءهم نحو الشمال » ودخلوا طليطلة 
عاصة قشتالة ى موكب ملوكى ضحم » وأقيمت صلوات الشكر ايتباجاً بالنصر » 
وتقرر أن يغدو يوم ١5‏ يوليه » وهو اليوم الذى تحقق فيه النصر » عيدأ قومياً 
حتفل به فى طليطلة وسائر أنحاء قشتالة » ويسمى عيد « ظفر الصليب ؛ 

هذا وأما الخليفة الناصر لدين الله » فإنه بعد أن فر من ميدان المعركة فى آخر 
لحظة » حسما أشرنا من قبل» سار إلى جيان ثم غادرها مسرعاً إلى إشبيلية فوصلها . 
فى أيام قلائل 2 فى أواخر شبر صفر سنة 509 م » ووجه مبا كتابه بالاعتذار 

عن الكارثة» إلى قواعد المغرب والأندلس . ولبث مقما بإشبياية حى شهر رمضان 
من هذا العام » وهو لاحرك سا كنا ولايبالى فو ظ ثم عبر البحر إلى العدوة ع 
قافلا إلى حضرة مراكش » وماكاد يستقر مها حتى أخذ البيعة بولاية العهد لواده 
السيد أبى يعقوب يوسف الملقب بالمستنصر » فبايعه كافة الموحدين » وخطب له 
على جع كابر بالمغرب والأندلس » وذلك ق أواخر شبرذى الحجة سنة 

تنسع وسمائة . ثم لزم الناصر بعد ذلك قصره » واحتجب عن الناس . بقول 
الات يي : «وانغمس ف لذاته » فأقام فيه مصطبحاً ومغتبقاً » 
أى صباح مساء . وق أوائل شهر شعبان سنة » مرض الناصر » وتوق 
فى مساء يوم الأربعاء العاشر هن شعبان ( 97 ديسمير سنة 1111م)00©. وقد | 
ل ٠‏ فقيل إنه تو تما وألماً من آثار نكبته فى العقاب0© . 
وقيل إنه توق منعضة كلب0"©, وقيل إنه مات مسموماً ) بتذبر بعض وزراثه. 
من خشوا من نقمته وانتقامه » لما بلغه عنهم من سوء فعلهم ودسائسهم » فأغروا 


- اختلف فى يوم وفاته » فدكر إنه اليوم الحامس من شعبان أو اليوم العاشر (النويرىت‎ )١( 
. )١6١ وذكر أنه اليوم الحادى عشر ( روض القرطاس ص‎ » )١8١ طبعة رمميرو ج م ص‎ 
ولكن المرا كثى وهو أقرب من عاصره يضع تاريخ وفاته فى يوم الأربعاء العاشر من شعيات‎ . 
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لك 


بعض جواريه بوضع السم له فى قدح من اللحمر ففات من حينه” '». ولكنالمراكشى 
وهو ف ذلك أكير اطلاعاً وأقر ب إلى الثقة : لمعاصرته لتلك الحوادث ؛ يقول لنا إن 
أصحما بلغه عن وفاة الناصر « أنه أصابته سكتة من ورم فى دماغه » وذلك يوم 
الجمعة حمس خلون منشعبان » فأقام ساكتا لا يتكلم يوم السبت والأحد والاثنين 
والثلاثاء » وأشار عليه الأطباء بالفصد فألى ذلك » وتوق يومالأربعاء لعشرخلون . 
دن شعبان سنة "٠١‏ » ودفن يوم الخمس »2 وصلى عليه خاصة الحشم 0 , 
وكان اللخليفة محمد الناصر لدين الله » آخر ذلك الثبت من الحلفاء الموحدين 
الذين اقتر نت بعصرهم بعض الأحداث الضخمة الحاسمة » وكان ار تلك الأحداث 
أولا نحطم ثورة بى غانية فى إفريقية » وهو مأل حادث يعهدم» ويترن بذاك 
فتح الموحدين لميورقة » وثانيا نكبةالعقاب المشئومة الى هزت أركان الدولة 
0 با مغرب والأندلس . ولم يكن ثمة ى بداية عهده ما يؤذن بأنه 
صائر إلى ذلك الاهيار » الذى انهى إليه ى فيرته اللقصيرة » بل كانت صولة 
أبيه العظيمة » وذكريات نصرالأرك الباهر » مازالت تظلل الخلافة الموحدية . 
وقد بدأ الناصر عهده بداية حسنة » وأبدى همة ظاهرة فى إدارة الشثون وتنظم 
الإدارة » ومطاردة الفساد » وإقصاء العال الظلمة والمرتشن » ولكنه لم يتذرع 
فى ذلك بالروية وبعد النظر » بل كان يغلب فى ذلك النزق والاستبداد . وكان 
الناصر فى البداية » وهو مايزال ى شرخ فتوته يسترشد بآراء أشباخ الموحدين ؛ 
فى تسير الشئون الكيرى ؛ ولاسما بآراء الشبخ أنى محمد عبدالواحد بن ألى حفص » 
وفقاً لوصية أبيه المنصور » ولكنه ل اشتد ساعده » استبد بالأمر » ول يعد يقبل 
د ا ا ل ا ل 
حيها استشاره ى شئون الأندلس » بألا يسير إلى غزوته الكبرى » الى ايك 
بنكبته فى موقعة العقاب . ولم يقع فى عهد الناصر شىء يذكر من الأعمال 
الإنشائية » الى امتاز مبا عهد أبيه وجده » ولم يكن الناصر على شىء خاص من 
أنواع العلوم أُوالمعرفة : ولم جتمع فى بلاطه أحد من أولئك العماء المرزين » 
الذين اجتمعوا حول أبيه » وإنما كان يلوذ ببلاطه فقط بعض الشعراء الملقن » 
الذين عر فناهم فما تقدم» مثل أنىالعباس الح راوى» ووزيره خخالد اللخمى وغيرهما . 
)١(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص ١4"‏ » وروض القرطاس ص ١٠١‏ . 
(؟) المعجب ص ١84‏ » وثئقله النويرى ( طبعة ريميرو ج ه ص ١8؟)‏ . 
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وقد وصف لنا المراكشى وهو موئرخ معاصر » ورب شاهد عيان » صفات 
الناصر فى قوله : «كان كثراً الإطراق » شديد الصمت؛ بعيد الغور »كان أكر 
أسباب صمته اثذاً كان بلسائه » حلما »شجاعاً ».عفيفاً عن ٠‏ الدماء ع لبن اومن 
فيا لايعنيه » إلاأنه كان مخيلا70©. و نحن نعتقد أن وصف الناصر بالعفة عن الدماءء 
وصف فى غير موضعه » لما رأيناه » فها تقدم » من تسرعه فى سفلك دماء بعض 
العال » ودماء القادة الأندلسين . ويقول: صاحب روض القرطاس ١‏ إنه كان 
كبير الحمة» غليظ الحجاب » لا تكاد تصله الأمور إلا بعد الحهد » مصيب برأيه » 
مستبد فى أموره وتدبير مماكته بنفسه ,20 وأما عن شخصه » فيوصف الناصرء 
يأنه كان أبيض » أشقر اللحية » أشهل العينين » نحيل الحسم » حسن القامة . 

ووزر للناصر فى البداية وزير أبيه عبد الرحمن بن يوجان » ثم استوزر من 
بعده أخاه إبراهم بن اللحليفة المنصور»ء ثم ولى الوزارة من بعده أبو عند الله محمد 
ابن على بن أنى عمران » فسار فبا سيرة حسنة » وكان محض الخايفة على 
فل الجر » ونشر العدل » والإحسان إلى !١‏ رعية والحند ‏ 9 عزله الناصر » 
وولَى الوق ازرة قن يناه » أبو سعيد عمان بن عبد الله بن إبراهم بن جامع . 
وإبراهم هو جد هذه الأسرة من الوزراء ومن صحب المهدى ابن تومرت 
حسها سبقت الإشارة إليه . وتولى القضاء للناصر» أبو القاسم أحمد بن بى قاضى 
أيه 6م ابوعيد ان عمد يدر واناءاقلنك ل منص شق ترق فرسنة ١‏ هع 
اخلقةاى الققاء ابوعتواة موس ين عمد ين عترزان »+ واسعمر يقن هك الناضر 
وشطراً من عهد ابنه المستنصر . وكان من كتاب الناصر اثنان من أسرة ببى عياش 
اللامعة » هما الكاتب الأديب البارع أبوعبد الله محمد بن عبد الرمن بن عياش 
كاتب أبيه من قبل » وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الملاك بن عياش » وكان 
أبوه من كتاب عبد المومن » وأبو عبد الله محمد بن مخافتن الفازازى . 

وكان من كتاب جيشه أبو الحجاج يوسف الرانى وهو أندلمبى هن أهل 
ري وأبو جعفر أحمد بن منيع . ولم ينجب الناصر لدين الله من الولد سوى 
ثلاثة من البدن ( م يوسف المستنصر ولى عهذه » والخحليفة من بعده » ونحجبى 
وقد توق فى حياة أبيه فى سنة 50 ه ء وإسحاق » وعدد من البنات . 
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الدولة الموحدية ‏ 
فى طريق الا محلال والنفكك 


العصرالاول 


عصر الخليفة بوسف المستنصر بالله 
وأوائل ظهور بى مرين 


يوسف المتنصر مخلف أباه الناصر . بيعته الحاصة ثم بيعته العامة . وز زائره وكتابه . ميله إلى حياة 
الدعة . عماله على الولايات . السيد أبو إححق والى غر ناطة . السيد أبو العلاء أمير تونس . ثورة الفاطنى 
العبيدى . تفاصيل حركته . إخماد ثورته وإعدامه . مقدم -فير قشتالة ى طلب السلم . عقد السلم مع 
قشتالة . بواعث إيثار قشتالة للسل . طلائع ببى مرين عند أحواز فاس . أصول ب مرين ومنازهم . 
انتداهم إلى العرب . أمراؤ هي الأوائل . صراعهم مم القبائل الخصيمة . اللقاء الأول بيهم 
وبين الموحدين . هزيمتهم ومقتل أمير هم . اشتراكهم فى الحهاد مع الموحدين . انحلال قوى 
الموحدين عقب موقعة العقاب . نهوض بى مرين لانتّهاز الفرصة . إغارتهم على أطراف المغرب . 
تأهب الموحدين لرده . اللقاء بين الفريقين . موقعة المشعلة . هزيمة موحدية أخرى فى رباط تازة , 
الحلاف بين بى مرين . خرواج بى حمامة مهم . أمير هي عبدالحق . تحالف المنشقين مع الموحدين 
والعرب . القتال بين الفريقين . مقتل عبد الحق وولده إدريس . تحدد الحرب وهزمة بى حمامة . 
أبو سعيد عنّان يتولى رياسة بنى مرين . حوادث الأندلس . مهاحة الير تغاليين و الصليبيين لثغر القصر . 
محاصرة النصارى للثغر. مبادرة الموحدين إلى إنجاده . اللقاء بين المسلمين والنصارى . هزيمة المسلمين . 
صمود حصن القصر ثم تسليمه . استيلاء النصارى على حصن القصر . محاصرة ملك ليون لقاصرش 
وصمودها . تكرار الهجوم عليها ومعاودة بوواذها :ستو طيا ف ابلق الشنارف .. أخوال المغر ب 
فى هذا الوقت . ركود بلاط مراكش وتواكله . أضطراب الأآمن . الأحوال الاقتصادية وانتشار ‏ 
المحاغة . كتاب الحليفة المستنصر إلى الولاة والأعيان والكافة . تجدد البادن بين الموحدين وقشتالة . 
كتاب البلاط الموحدى إلى ملكة قشتالة . مصرع المستنصر الفجائى . ركود عهده واضطراب الأحوال 
فيه آثوال المذرخين ق ذلك أعوال القدي: هسنا شور ها ابق فد اللك نح صورة: أخرى: 
المستنصر و خلاله . حكوءة المستنصر . وزراؤه وكتابه وقضاته . 


تدخل الدولة الموحدية » بعد وفاة الخليذة #مد الناصر لدين الله فى العاشر 
من شعبان سئة 5٠١‏ ه » فى مرحلة جديدة من مراحل حيالمها » مرحلة انحلال 
مضطرد » وصراع داخلى مستمرعلى انتزاع العرش » وتنتتر أسرة بى عبد الموؤمن 
الشاعفة » إلى شيع وأحزاب ضعيفة متخاصمة » وينتير شمل القبائل الموحدية » 
حول تأبيد هذا الفريق أوذاك » وتنهار قوى الدولة الموحدية ومواردها الضخمة 
تباعاً » سواء بالمغرب أوالأندلس » فى معارك انتحارية مستمرة ©» وتتتخذ هذه 
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مثله » فتغدو من جديد مسرحاً مضطرما للحرب الأهلية » أولا فما بن الموحدين 
المتنافسين على العرش » وثانيا فها بين أبناء الأندلس أنفسهم » وى خلال هذه 
الموجة الغامرة من الخحجنة الَومية 4 تتحهز اسبانيا النصرانية 4 لانمهاز الفرصة 
الساحة » وتنظ متعاونة متفاهءة » أخطر بر نا ج افتوح « الاسترداد ) » ومبنز 
مصاير القواعد الأنداسية الكرى 4 وهمصاير الآمة الأندلسية كلها 

خلف اأستاصر بالله 3 أو بعقوب بوسف © أباه محمد الناصر 3 فى اليوم 
التالى أوفاته» ىق ال4ادى عشر من شعبان سنة 5٠١١‏ ه (1؟ دسمير سئة *111ام) 
وأمه حرة » هى. فاطمة بنت السيد أنىعلى بن يوسف بنعبد المومن » وقيل إنها 
أم ولد نصرانية تدعى قر0© . وكان المستنصر حين ولايته فى فى السادسة عشرة 
من عمره » إذ كان مولده فى أول شوال سنة 94ه و90) , وهناك أقوال أخرى 
بأنه كان فى العاشرة من عمره20© » ولكننا نفضل الأخذ بالرواية الأولى » إذ هى 
رواية المؤرخ المو<دى المعاصر » وهو الذى يقدم لنا تاريخ مولده » ويأخذ 
مهذه الرواية موّرخان كببيران هما ابن خلكان وابن خلدون02» . 

وكان بوسف المستنصر فى وسما » حسن القد » حميل الحا 4 صاق السمرة» 
شديد الكحل » ول يكن على قول المؤئرخ فى بى عبد المؤمن أخسن وجها منه : 
ولا أبلغ ف المخاطبة0*؟ . وكان أبوه الناصر لدين الله قد أخذ له البيعة بولاية 
عهده عقب عوده من الأندلس » على أثر موقعة العقاب » ىأواخر ذى الحجة 
سئة 6٠ ٠49‏ ه »ع قبيل وفاته ع حو و ادي ا ف 
8 550 ل ار 0 ٠‏ 

)1١(‏ يقول بالرواية الأولى صاحب روض القرطاس ( ص )١٠6٠١٠‏ » وبالثانية المراكثى 
( المعجب ص ١84‏ ). ا 0 

. ١84 المراكثى فى المعجب ص‎ )١( 

)0») هذه هى رواية أن عذارى فى البيان المغرب سس القسم الغالف: من 726 4 وصاحب 
الحلل الموشية ص ١#‏ . 


(:) ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج ٠١‏ ص 4*4 » وابن خلدون فى العبر ج 5 ص 596٠‏ . 
( ه) وفيات الأعيانت ج ١ص‏ 4“95ة. 
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عبد الملك بن يوسف من أهل تينملل » وكان هؤلاء النفر من القرابة والأشياخ. 
هم الذين نصبوا أئفسهم للوصاية على الحليفة الصبى وتوجبه » وذلك بتوصيةٍ 
من والده الخليفة المتوق » واستغرقت البيعة الخاصة يوبى الحميس والجمعة ؛ 
الحادى عشر والثانى عشر من شعبان » وفى يوم السبت أذن بأداء البيعة العامة . 
ويقول لنا المراكشى » وقد كان من شبود ذلك اليوم » أن أبا عبد الله بن عياش 
الكاتب كان قائماً يقول للناس « تبايعون أمير المومنين ابن أمير المؤمنن على ما بايع 
عليه أضمراب رسول الله » صل الله عليه وسلم » رسول الله » من السمع والطاعة . 
فى المنشط والمكره » والعسر والبسر » والنصح له ولولاته ولعامة المسلمين . 
ض هذا ما له عليكم . ولكم عليه ألا حمر بعوثكم » وأن لابدخر عنكم شيئا مما تعمكم 
مصلحته » وأن يعجل لكم عطاءكي » وأن لاحتجب دونكم ؛ أعانكم الله على 
الوفاء » وأعانه على ما قلد من أموركم» . وكان يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن 
انقضت البيعة210 . وأخذت بعد ذلك بيعات الأعيان والوفود القادمين من مختلف 
الأنحاء » ثم وردت ببعات مختلف البلاد بالمغرب والأندلس . واتخذ الحليفة الحديد 
لقب المستنصر بالله » وفى بعض الروايات أنه لقب أيضاً بالمنتصر بالله20©. 

ولم يتأخر فى تقدم البيعة سوى الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص 
والى إفريقية » وذلك لصغر سن المستنصر . واكن الوزير أبا سعيد بن جامع بذل 
سعيه لدى الشيخ لنسوية هذا الأمر » فوصات بيعته فيا بعدة» . 

وتولى الوزارة للمستنصر وزير أبيه من قبل » أبو سعيد عمان بن عبد الله 
ابن إبراهم بنجامع » فاستمر فى الوزارة حبى سنة510ه » ثم عزل وخلفه زكريا 
ابن محبى بن إسماعيل الهزرجى . وهو ابن بنت الحليفة يعقوب المنصور» أعى 
ابن عمة المستنصر » فاستمر ى الوزارة حى مباية عهده . وتولى الكتابة للمستنصر 
كاتب أبيه وجده من قبل أبو عبد الله بن عياش » وأبو الحس بن عياش . 

وكان الحليفة الحديد ميالا إلى حياة الدعة والبطالة مشتغلا عن تدبير الأمور 
ما تقتضيه نوازع الشباب2© لايعنيه ثبىء من مهام الملك» أو بعبارة أخرى لا مكن 
من العناية بشىء منها . وكانت الأمور تحرى وفقا لما يراه وييرمه الأشياخ 
)١(‏ المعجب ص ١86‏ و65م١ا.‏ 


(؟١)‏ روض القرطاس ص 2١6١‏ وتاريخ الدولتين للزركثى ( تونس 9م؟١ا1ه)‏ ص .1١4‏ 
0 ابن خلكان ج ؟ا ص 98#" © وآبن خلدود ج ا ص .7968٠‏ 
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الأوصياء . وكان عهده على العموم متاز بالمدوء واأركود »ع : تفع خلاله 
حوادث ذاث شاف ولم تنظم غزوات ما » وم تتُحشد الحيوش الموحدية ؛ و 
تعير البحر إلى شبه الحزيرة » وفقاً لما جرى عليه الأمر» منذ عهد أول الحلفاء 
ا موحدين عبد المومن بن على . 

وعقد المستنصر لأول ولايته للسادة » على عمالات الولايات با مغرب 6 
والأندلس . فولى على مدينة فاس السيد أبا إبراهم إتعق الملقب بالأمير الظاهر 
ابن يوسف بن عبد المؤمن وكان واليآً على غرناطة » وهو أبو الحليفة المرتضى 
وقد اششهر السيد أبوإبراهم إسمق هنلا أيام ولايته لغرناطة فى آآحر عهد الناصر» ظ 
عنشاثه العمرانية مها » وكان من أهمها وأحملها القصر الذى أنشأه خارج غر ناطة 
على مقرية من ضنفة نهر شئيل » وهو القصر الذى عرف فيا بعد أيام ملولك غرناطة 
« بقصر السيد ») . والظاهر أن السيد إسحق عق ولى حكم غرناطة فى عهد عهد المستنصر مرة 
أخرى » إذ يول لنا صاحب « الحال الموشية ») إنه أنشأ أمام هذا القصر 2 
رابطة قى سنة "5١16©‏ ه . وقد استعمل « قصر السيد © أيام ملوك غرناطة مزلا 
للضيافة المالوكية » ومازالت تقوم حتى اليوم بعض أطلاله » فى ضاحية 
غرناطة المسهاة « أرملة , 

وولى على إشبيلية عمه السيد أبا إححاق بن يعقوب المنصور » وهو المعروف 
بالأحول » وبعث ع أبره أيا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد الموئمن 
إلى تونس ليستقر فى قصببها » وأن يكون أمبراً علبا » ؛ يعبى بتدببر شئوها » 
والدفاع عنها ضد الميورق 2 إلى جانب الشيخ أنى محمد بن أنى حفص والى - 
إفريقية . والسيد أبو العلاء هذا هو الذى أنشأ امرججن على باب المهدية » وأنشأ 
باب سبتة الحديد » ثم أنشأ بإشبيلية برج الذهب الشهر أيام ولايته لها 0©. 


ظ وكان أول حادث ذونشأن وقع فى ولاية المستتصرء هو إخماد ثورة الفاطمى 
العبيدى . وقد روى لنا المراكشى قصة هذا الدعى كاملة » وقد عرفه 


)١(‏ داجع فى ذكر «قصر السيد» ووصفه » الخلل الموشية ص ٠» ١75‏ والإحاطة فى أخبار 
غرناطة )١1955(‏ ج ١‏ اص ه5١‏ غ؛ :الما واكهة. وراجم كتانى « الآثار الأندلسية الباقية » 
( الطبعة الثانية ) ص ١75‏ . 

(؟) البيان المغرب القدم الثالث ص ”87 و7١‏ » وابن خلدون ج اص ه70 © وروضص 
القرطاس ص ١5١١‏ . 


امات 
واجتمع به . وكان انمه عبد الرحمن » ويدعى أنه من بى عبيد » وأنه ولد الخليفة 
العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطميين . وكان قد ورد على المغرب » أيام الخليفة - 
المنصور » وسعى إلى الاجماع به فلم يأذن له » واستمر يطوف بالبلاد » إلى أن 
بض عليه بأمر الحليفة الناصر» واعتقل فسنة 95هه » فلم يزل فى سعنه إلى أن 
. تخرك الناصر إلى إفريقية فى سنة 508 ه » فشفع له فيه أبو زكريا محبى بن إسماعيل 
. المزرجى » فوافق على إطلاق سراحه » على أن يلنزم السكينة » وألا يشتغل بأى 
أمر غير مرغوب فيه . ولكن الدعى ماكاد يسرد خريته » حى غادر مرا كش 
إلى بلاد صنهاجة » وهنالك التف حوله كثيرون من جذبهم دعوته » وكانوا 
يعظمونه ويبجلونه . يقول المراكش « وكان هذا الرجلكشر الإطراق والصعءت» 
حدن الحيئة » لقيته مرتين » فلم أر فى أكثر من شهدته من المشيين بالصاحين ؛ 
مثله فى الآداب الظاهرة » من هدوء النفس » وسكون الأطراف » ووزن الكلام 
وترتيب الألفاظ » ووضع الأشياء مواضعها » مع الرياضة المفرطة ») . ثم 
. خرج هذا الرجل فى جموعه متجهاً صوب مدينة سعلاسة » فخرج إليه والما 
السيد أبو الربيع سلمان بن أنى حفص عمر بن عبد المؤمن » فهزمه العبيدى » 
واضطر أن يرتد فى فلوله إلى سحياسة » ومازال العبيدى يتنقل بين قبائل الب بر » 
من موضع إلى موضع » دون أن يستقر فى مكان » أوتثبت حوله جاعة » إذكان 
وفقاً لقول المراكشى و غريب البلد واللسان » لا عشيرة له ولا أصل بالبلاه 
نرهع الموضت رمت :ف المقاهير' إل أخواز: قاس د اوكانتة النتلطاك الوسيدية 
نار ده اع ظ فقسيض عليه بظاهر المدينة » وأودعه حاكي فاس 5 وهو السيد 
إحاق » المطبق » وكتب إلى الحليفة المستنصر بأمره » فكتب إليه المستنصر يأمر 
بقتله وصلبه » فضرب عنقه » وصلب جسده » وأرسلت رأسه إلى مراكش » 
حيث علقت هنالك إلى جانب عدة أخرى من رؤوس الثوار والمتغليين20 . 
ويضع ابن عذارى تاريخ ثورة العبيدى فى سنة 511ه ( واكلام)ء 
ويقول إنه قام بثورته فى بلاد جزولة » من إقلم السوس » وكان يزعم أنه 
فاطمى من ذرية عبد الله انشيعى » ولم يزل يبث دعوته حى ظفر به الموحدون 
فقتل وعلق رأسه على باب فاس”9©. بيد أننا نوئثر الأخذ برواية المراكشى  »‏ 
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0 ل‎ 0# ١# 
2. وهو عاضر وكاهد يان » وهو ينفرد ما يقدمه إلينا من التفاصيل‎ 
وى نفس هذا العام » سئة 517ه ( 1716م ) وصل إلى مراكش إبراهم‎ 
ابن الفخار البودى وزير ملك قشتالة » سفيراً إلى الخليفة الموحدى فى شأن‎ 
فرحب المستنصر وأوصياه » مبذه اأرغبة » ووجه كتابين‎ » ١ البادن وعقد‎ 
إلى الأنداس . أحدهما إلى السيد ألى الربيع والى جيان » والثانى إلى الشيخ‎ 
ألى العباس بن أى حفص والى قرطبة » يطلب إلهما عد الهادن والسلم. مع‎ 
ملك قشتالة ع على حميع بلاد الموحدين بالأندلس ع وفقآً للشروط الى انفن‎ 
/ علا بين القينة وين ابن فكاو رازم عا لقي الفختا تعن ماك‎ 
وكان عمد السلم مع قشتالة على هذا النحو ا 0 حققت للأندلس‎ 
فئرة من المدوء والسلاءم0"© . ظ‎ 


ويب لكى تفهم البواعث الى خلت قنتالة » حل أن تس إلى قد الس 

مع الموحدين 5 ولا مض سوى ثلاثة أعوام عل انتصارها الساحق ىق معركة. ‏ 
ا أن نذكر أنه لما توق ألفونسو الثامن ملك قشتالة » وهو الظافر ى 
فى معركة العقاب » فى أكتوبر سئة 1714 م » خلفه على العرش ولده الطفل ‏ 
هرى (إنريكى ) » ول يكن قد جاوز الحادية عشرة من عمره » فتولت أمه ‏ 
الملكة [ليونور » الوصاية عليه » ولكلها توفيت بعد أشبر قلائل » فخلفنها فى 
الوصاية أخته دونيا برنجيلاء زوجة ألفونسو التاسع ملك ليون المُطلّقة » وكان 
آل لارا الأقوياء يطمحون إلى انتزا اع الوصاية لأنفسهم » فتنازلت عنها إلهم دونيا 
برنجيلا بشروط تعهدوا باحترامها » أهمها ألا يعلنوا الحرب على أى ملك » أو 
يتنازلوا عن الأراضى للأتباع ؛ أو يفرضوا أبة ضرائب » دون موافقة الملكة 
( برنجيلا ) . وسارت الأمور فى قثتالة على هذا النخو جيناً » حى توف الملك 
الصبى هترى بعد ذلك بقليل من جرح أصابه خلال اللعب مع بعض الصبية ‏ 
الآخرين » وذلك فى يونيه سنة 1١71177‏ . فعتدئد يادرت الملكة برنجيلا باستقداء 
ولدها فرئاندو وهو الذى رزقت به من ألفونسو ملك ليون » وكان صبياً ف 
الثانية عشرة من عمره » واستدعاء سحها الخلصين » وصارت إلى بلد الوليد : 
وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة» بيد أنها ننازلت فى الحال عن العرش لولدها 


. 744 البيان المغرب - القمم الثالث ص‎ )١( 


< لعا 
فرناندو فأصبح ملكا على قشتالة ( أول يوليه سنة /1811 م ) وهذا الملك الصبى ؛ 
هو الذى غدا فيا بعد فرناندو الثالث » أو فرناندو المقدس20 , 

وفضلا عما كان يحيق بعرش قشتالة من عوامل التقلقل والضعف فإن. 
أحوال قشتالة العامة ل تكن يومئذ تدعو إلى الرضى » فإن آثار الوباء كانت ماتزاله 
متفشية فى معظ الأنحاء » وكان لظ 4 
وهلكت المحاصيل » وانتشرت المحاعة بين السكان . 

تتتطع عل ضيوء عله الخر راف الى كانت عوزها اققدالة عزدئك »أن لمهم 
كيف جنحت قشتالة إلى المسالمة » وآثرت أن تجوز فئرة هدوء وسلام » تستطيع 
خلالها أن تنظم شئونها » وأن توطد عرشها » وأن تعمل على إنعاش مواردها 
وأحواها الزراعية والاقتصادية . 

وق العام التالى أعبى فى سنة 517 م 5358 6 وقع حادث ضثيل 
ى ظاهره» كبير فى مغزاه» ونتائجه انختملة» هو ظهور طلائع ببى مرين فى أحواز 
مدينة فاس . وقد شرح لنا ابن خلدون أصل أونئك القوم ؛ الذين كتب لم » 
أن ينتزعوا ملك الموحدين فيا بعد » فهم من شعوب بى واسين من بطون قبيلة 
زناتة الشبيرة » الى ينتمى إلها عدة من القبائل الير برية الى لعبت أدواراً بارزة 
ف .تأره بخ لغرب ؛ مثل مغراوة » ومغيلة » ومديونه » وببى يفرن » وب دمر 
0 » وجراوة » وبى عبد الواد رم وبع ذلك فإن ببى مرين : 

نلم الأسر الب برية الى شادت بالمغرب دولا 0 يسرجعون نسبنهم إلىالعرب 

زنك رارك أن هذا كان شأن المرابطن حيث شرجع صنهاجة الى تنتمى إلا 
لمتونة نسبها إلى العرب العانية » شان الونتارين ؛ حرث ينّسب صاحب دعو مهم 
المهدى ابن تومرت » إلى آل البيت » ويترجع موئسس دواهم عبدالمؤمن نسرته 
إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد" بن عدنان . وإلى هذا افرع أيضاً 
يننّسب بنو مرين » فيقولون إنهم من ولد بربن قيس عيلان بن مضر بن نزار » 
وجدهم الأعلىيجرماط بنمرين بن ورتاجى بنماخوخ بن وجديج بنفاتن بن يدار 
ابن يجفت بن يصليان بن. عبد الله ين ورثيب بن لعز بن إبراهم بن بيلك 
ابن واسين 57 ». وكانت منازل بى مرين » وإخوامهم من بى باو وبى يلوي 
عر 207 ا .1 .تمقموظ8 عل أورعوء0 م 5 ممع مق ظ 
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وبى يادين بن #مد فى المغرب الأوسط ظ مابين وادى ملوية ثمالا وسعلاسة 
جنوباً . وكانت المعارك كثيراً ما تنشب بين بى مرين وجيرانهم من بى يادين » 
وهم الذين ينتمى إلمهم بنو عبد الواد » أصعاب مملكة تامسان فيا بعد » وكانت 
الغلبة فى معظٍ الأحيان على بى مرين » لكيرة خصومهم من بى يادين » وكان 
بنو مرين كمعظ البطون البربرية ى تلك المنطقة » من البدو الرحل » يتجولون 
فى هاتيلك القفار شرقاً وغرباً » ورا وصلوا فى ظعهم شرقاً إلى بلاد الزاب . 
وقد كانت الرياسة فهم » حسما تذكر الرواية قبلى ذلك بعصور» محمد بن وزير 
ابن فكوس بن كرماط بن مرين . وما توق محمد قام بأمر بى مرين من بعده 
أكر أولاده حمامة » ثم خلفه أخوه عسكر » فلا توى قام مكانه فى الرياسة 
ولده أبو يكى الملقب بالنخضب », فلم يزل أميراً عليهم حتى ظهر أمر الموحدين » 
وزحف عد الموهن إلى تلمسان فى أثر تاشفين بن على » ليخوض معه المعركة 
لحاسة (وله ه ) ع وبعث قوة من الموحدين بقيادة الشيخ ألى حفص غعمر 
المنتانى » لمحاربة الحوارج ٠ن‏ بطون زناتة » فاجتمع لةتاله بنو يادين وبنو يلوى 
وبنو مرين ومغراوة » فزق الموحدون حموعهم » وأذعن. بنو يلوى وبنو بادين 
وبنوعيد الواد إلى الطاعة . ولكن ببى مرين لحقوا بالصحراء ى انجاه الزاب . 
ولما دخلعبد المؤمن وهران» على أثر مضرع تاشفين وتبدد قواته » واستولى على 
أموال لمتونة وذخائرها » عهد ببذه الأموال والذخائر إلى قوة من الموحدين 
لتحملها إلى تينملل » فعلم بنومرين بذاك ء واعتّرضوا تلك القوة » وانتزعوا 
'الغنام من أيدى الموحدين . فحشد عبد المؤمن أواياءه من بطون زئاتة » وبعنهم 
مع الموحدين لاستنقاذ الغناتم . والتى الموحدون وبنو مرين فى مكان يعرف 
بفحص مسون » فهزم بنو مرين » وقتل شيخهم النخضب بن عسكر » وذلك ‏ 
فى سنة ٠5هه‏ ( 1١45‏ م) . وبأ بنو مرين على أثر ذلك إلى الصحراء » 
وعادوا إلى القفر يرقبون الفرص . 

1 1 20001ظ2ظ1ظص2 
ابن محمد . ولا توق فى سنة 05١‏ ها ء قام بأمرهم ولده محيو ؛ فلم يزل فق 
ِ- وبا! ؛ وابن خلدون فى كعاب العير ج لا ص ١5١‏ 5950007 الذخير ة السنية 0-2 


طويلا لكيفية تحول نسل بربن قيس عيلان بالمغرب من العرو بة إلى البر برية . 
)١(‏ الذخيرة السنية ص ١8‏ و6١‏ . 


لك 


رياسهم » حى استنفره الخليفة يعقوب المنصور للجهاد معه بالأنداس » 
فاشئركت معه مهم حماعة كبيرة فى موقعة الأرك ٠»‏ وأبلوا فها البلاء الحسن 
(١64ه-‏ 1140م )ع وأصيب عيده محيو فى المعركة مجرح توق منه بعد 
بضعة أشير ظ فخلفه فى الرياسة أكير. أولاده أبو محمد عبد الهق » وكان من 
خمرة أمرائهم » وعلى يديه أخذ نم ببى مرين يبزغ فى الأفق2© .. 

ولما وقعت كارثة العقاب » وفى معظٍ الحيوش الموحدية » فى شبه الحزيرة 
الأندلسية » أخذت بوادر التفكك والضعف تبدو على سلطان الموحدين » فى معظم 
العالات والأطراف . ولم يكن ذلك مخاف على القبائل المتوثبة مثل ببى *رين . 
ولماتونى الحليفة الناصر » وخلفه ولده الصبى يوسف المستنصر » وشغلته نزوات 
الحداثة والشباب » عن تدبير شئون الدولة » وغلب التواكل والتراخى » على 
السادة والأشياخ » فى مختلف النواحى » لاح لبنى مرين أن فرصم قل سنحت. 
وكانوا لابأوون إلا إلى القفار» ولا مخضعون لأى حك ء ولايؤدون الحزية لأحد. 
ولابعرفون الحرث والزرع ؛ ولا شاغل لم غير الصيد والغارات » وجل أمواهم 
من الإبل واللحيل 0) . وكانت مناز هم ما تزال فى جنونى وادى ملوية » وكانوا 
يترددون فى تلك الأنحاء » ولاسما فى المنطقة الممتدة مابين وادى ملوية ومكناسة» 
وبأنسون يمن مها من عسائر زناتة » وينتجعون المرعى أيام الربيع والصيف » 
ويجمعون الحبوب لأقواتهم طيلة الشتاء » ثم يرتدون إلى منازلم فى القفر فوق 

التلال والرى . فلا شهدوا من تضعضع الدولة الموحدية » وتخاذل أطرافها. 
ماشبدوا » اعتزموا أن ممجروا القفر» وأن ينتجوا العمران » فنفذوا إلى نواحى 
المغرب انخاورة » واكتسحوا مخيلهم البسائط » وملأوا أيدسهم بالغار ة واللبب؛ 
وكان ذلك بداية عهد الحليفة المستنصر . فثار لذلك بلاط مرأكش » وأمرالمستنصر 
بتجههز الحشود » وندب أبا على بن وانودين للقيادة » ويعثه إلى السيد ‏ 
إبراهم إسماعيل والى فاس » وأمر بأن مخرج السيد لغزو ببى مرين ؛ وأن 
يشخن فمهم وأن يستأصل شأفتهم » وكان بنو مرين حيها عاموا بأمر هذه الأهبة 
قد اجتمعوا وتشاوروا » واتفق رأهم على التأهب للحرب والأزال » فتركوا ‏ 

أموالم وحر مهم فى حصن تاروطا بأرض حمارة» وساروا جنوبا صوب فاس» 
)١(‏ اين خلدون فى العير ج لاا ص 1507. 
(؟ ) الذخيرة السنية صص 7 . 
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وكانوا فى نحو أربعائة فارس غير الرجتالة » وخرجالموحدون إلهم بقيادة اأسيد 
ألى إبراهم ؛ » وكانوا فى عشرين ألف مقائل أو عشرة آلاف وفقاً ارواية أخرى. 
والتق الفريقان بوادى نكور » فكانت المزعة على الموحدين » واستولى بنومرين 
على أسلامهم ودوابم ومتاعهم بل وثياهم » وأسروا السيد أبا إبراهم ثم أطلقوا 
سراحه بعد ذلك » وارتدت فاول الموحدين إلى فاس » وبعضهم نحو رباط 
تازة » وكثير منهم يسترون أنفسهم بورق النبات المعروف « بالمشعلة » حتى 
لقد سميت هذه الموقعة بموقعة المشعلة بل قو 12 العام ري 017 به بتاع 
':الشئلة0© 6 .وضار ينو هري يعد ذلك مقا تو بلدة رياط ثثازة 6 وبع أمير هم 
أبو محمد عبد الحق إلى عاملها الموحدى » يطلب إليه أن يقم فى خارجها سوقاً 
لببى مرين » يتزودون مها مما محتاجون إليه» أنف العامل الموحدى» وثار الملاك 
الطلب » وخرج فى جمع غفير دن الموحدين والعرب وأبناء القبائل المحاورة ‏ 
ونشبت بينه وبين المرينيين معركة شديدة هزم فبا وقتل » ونهبت محلته . فكان 
ثانى نصر لببى مرين على الموحدين فى ظرف بضعة أشهر9؟ . 

ثم وقم الحلاف ببن ببى مرين أنفسهم » وانقسموا إلى فرقتين » الأولى 
ينرْعمها بنو عسكر بن محمد » والثانية ييزععها بنو حمامة بن مهد » وقد كانت 
الرياسة فى البداية فى ببى عسكر » ثم انتقلت إلى ببى <امة » فخص بذلك فريق 
ببى عسكر © وخترجوا على أمير برهم أنى محمد عبد الحق » وتحالفوا مع أولياء 
الموحدين من عرب رياح » وكان الخليفة المنصور قد نزخم يلك الع .وق 
سذة 4 هم » نشبت بين ببى عسكر وحلفاتمهم هن أولياء الموحدين » وبين بنى 
حامة فى وادى سبو » موقعة هزم فيها بنو حمامة فى البداية» وقتل أميرهم عبدالحق 
وولده الأكبر إدريس» فاضطرم بنوحامة خطاً » واستجمعوا قواهم » وحملوا على 
خصومهم من .الموحدين والعرب حملة عنيفة » كثر فا القتل من ا حانبين » واتبت 
2 زمة الموحدينوالعرب وتمزيق#وعهم » واننهاب سائر أسلامبم . ( جمادى الآخرة 
سن 014 م) . وقام برياسة ببى مرين بعد مقتل أميرهم عبد الحق » ولدواوبييه 


600 الس موقي باس » وألبيان المغرب القسم الثااث ص 744 و7407 © وروض 
القر طاس ص ١88‏ » والذخيرة السنية ص 1١+‏ --78. 
( ؟) الذخيرة السنية ص ١”م‏ و7”#. 
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عمان » وهو الذى بزغ على يديه نجم بى مرين » وأصبحوا قوة لها خطره(" , 
م اماه 
ولقد أذ رنا فما تقدم إلى عةد اللهادن والسلم بن الموحدين ومملكة قشتالة ٠»‏ 
ولكن هذا التهادن لم يتحقق بالنسبة لبائى المالك الإسبانية النصرانية » ومن ثم فقد 
وقع تبالأندلس » فى قطاع الغرب » حوادث هامة » كان م ن نتانحها ؛ أن نكبت 
الانقلس بفقد طائفة جديدة من الأراضى والخصون . 
وكان أول ضرية أضابت الأندلس من جراء العدوان النصرالى » فقد ثغر 
القصر أوقصر أ أنى دانس 50 وهو أمنع قاعدة دفاعية اسلامية فى منطقة الغرب . 
وكانت القصر قد سقطت فى أيدى اللرتغالين فى سنة ههه ه ( ١١1م)‏ 4 
على أثر اضطراب الكواؤف فق عنظقة القت ( ولما عبر الحليفة المنصور إلى 
شبه الحزيرة لأول مرة » لاسبرداد شلب الى استولى علها المرتغاليون ععاونة 
النصارى الصليبيين ؛ فى سنة 8ه ه ءغزا منطقة الغرب واستطاع أن يسترد 
حصن القصر من النصارى فى حمادى الأولى سنة /81ه ه ( يونيه 119١‏ م) »2 
وولى عليه أبا بكر محمد بن وزير . ويقع ثغر القصر جنوب شرق أشبونة على 
مصب نبر شطوبر 52402 » على مقربة من المحيط الأطلنطى » ويتسع مصب 
هذا ابر لدخول السفن الكبيرة » تشقه حتى أسوار المدينة » ويتصل قبل مصبه 
ف الحخيط محليجح بج واسع يصلح لتجمع السفن الغازية . وكانت مناعة القصر:قف هذا 
50003 م الرتغالين نحو الحنوب . فى أوائل سنة 515 ه (11117م ) وصل 
إلى شواطىء الرتقال أسطول م الصليبيين الألمان فى طريةه إلى المشرق » ورسا 
مياه أشبونة ( لشبونة ) » فانهز ز المرتغاليون تلاك الفرصة » ودعوا إلى إشهار 
الحرب الصليبية » ضد مسلمى الأندلس » وسار الرتغاليون وحلفاه الصلييون . 
الألمان إلى ثغر القصر » وضربوا حوله الحصار من البحر ومن البر » وذلك فى 
“٠‏ روليه سنة ١711‏ م2 فامتنع المسلمون داخل تغر هم » وبادر والبا عيد الله ' 
ابن وزيرء وهو ولد والها السابق ألى بكر بن وزيرء يطلب الإنجاد منالموحدين» 
ووصل صربحه إلى بلاط مراكش » فبعث المستنصر إلى ولاة قرطبة وإشبيلية ؛ 
وجيان وولاة الغرب » شد جيوشهم » والمبادرة إلى إتجاد الثغر الحصور » 


.. الذخيرة السنية ص 9م عم » وابن خادون ج لا ص فلا‎ )1١( 
(؟) وهى بالير تغالية 521 40 «عءقءاله‎ 


ا 


وسارت الحيوش الموحدية امحختمعة صوب القصر » فوصلت إليه فى أوائل 
شبر سبتمير ‏ وكا المسلمون مازالوا صامدين فى ثغرهم » وقد استطاعوا أن 
يردوا عدة هجات للمحاصرين . وسارت ى نفس الوقت طائفة من السفن 
الموحدية إلى مياه القصر » لنسد الطريق على السفن المحاصرة . ونشب القتال بين 
الحجيوش المو<دية المتحدة وبين النصارى .والظاهر أن المرتغاليين كانوا يتفوقون 
فى الكسرة عل المسلمن 3 د كان جيشهم يكم وذقاً للرواية النصرانية ذانا :2 
عشرين ألفاً م 00 رعنالة عدوا من الفر سان . فهزم المسلمون ومزقت صفوفهم . 
0 اد إن المسلمين ماكادوا يرون النصارى حى 
أدركهم الرعب » وواوا الأدبار» وذلك اسابقرعبهم منذ هزممة العقاب» فطاردهم 
النصارى وقتلوهم عن آآخر هم (1) 
اجتمع من الأمداد جيش عظم » م » لكنهم تخاذلوا على عادتمهم » فكانت المزعة 
علوم وولوا مدبرين »؛ ا ووقع القت والآمر » ولم يرز للمسلمين من الروم إلا 
نو سبعين فارشا : ورأى أهل الخنصن ذلك فأيقنوا بالتغلب لك 


ويضع ابن الأبار ا الموقعة فى شبر #ادى الأولى سنة 514 ه ( أغسطس 
م) ء وفى موطن آخر قى أحد شهرى ربيع سنة "5١14‏ هم متقدماً قليلا عن 
الرواية النصرانية » ويقول إنه فقد فا آلاف من المسلمين إتخاذل رؤساتهم » 
بوم التى الجمعان + وأن الموقعة كانت و إحدخ الكوائن الكو يه ل 
إليه أمر الأن لسن ) 


4 ويعول صاحب اأروض المعطار ( إنه قل 


ومع ذلك فقد بقيت حصن الةقصر صامدة » فلا نوا النضاد أنهم لم 
يستطيعوا ثلم الأندوان ع عتعوا برجن عانص للشب فيا عانق ارتقاعهها 
أبراج المدينة » وشحنوها بالرماة » وركبوا فى جوانهما آلات الرى ؛وضريوا 
الأسوار منهذين البرجين ضرباً شديداًء بواجي أنه لا أملف الصمودء 
فرشيو التسلم عل أن سوب بالحروج , أموالم » فرفض التصارى »2 
ووافقوا فقط أن يسمح للم بالحروج أحياء » دون أن تحملوا شيا معهم . ففتحوأ 
الأبواب ؛ وانطلقوا إلى خال سبيلهم » وسلمت المدينة بعد أن ل تبق أية وسيلة 


00 القرطاس ص ١5١ا.‏ (؟١)‏ الروض الإمطان عن 10 
(*) الرواية الأولى فى الحلة السيراء ص 48 ١‏ . والثانية فى التكملة ( القاهرة ) ج ؟ فى 


الرّ حمة ركم بالا 6 أ . 


د اند 


للدفاع » وذلك فى ١8‏ أكتوبر سنة ١7١!‏ م(4١‏ رجب 4١5ه)‏ »2 بعد 
شهبرين ونصف من بدء الحصار . وسل قائد الثغر » وهو عبد الله بن وزير » 
نفسه للنصارى ء وتظاهر باعتناق النصرانية طلباً لاسلامة » ولكن لم نمض أيام 
قلائل حتى استطاع الفرار : والوصول إلى الأراضى الإسلامية . ولأ فها بعد 
إلى مدينة إشبيلية . ودخل النصارى مديية القصر أو قصر أى دانس » وقتلواكل 
من كان مها » وبالضياع امحاورة » هن المس.لممن . وفتح سقوط هذا الثغر المنيع . 
الطريق إلى زحف البرتغاليين وحلفاهم الصليبيين نحو الحنوب» نحو باجة وميرتلة 
وشلب. . ولكن ملك المرتغال ألفو اشر ارا نانيع ١‏ وح إزيقار لال باز 
القصرء 5 ثر أن يتمهل بعض الوقت لتعسر الأراضى المفتوحة . ومن جهة أخرى 
فإن الصليبيين لم يستطيعوا الزحف إلى الحنوب » بعد أن وصلهم أوامر البابا 
قاطعة رأن سستالقوا سير هم إلى المشرق202© , ظ 
ومن الغريب أن ابن عذارى» وهو فى معظٍ ما يكتبهء يقظ متنبه للأحداث» 
يقول نا إنه لم يتحقق خيراً يذكره فى سنة أربع عشرة أو خس عشرة » هذا فى 
حن أن صاحب روض القرطاس » يذكر واقعة سقوط القصر» وتاريخوقوعها 
فى سنة4 1ه »؛ ونصفها بأنباكانت من الهزاثم الكبار الى تقآّرب من هز مة العمّاب . 
ولم تمض بضعة أعوام على نكبة مدينة القصر » حتّى منيت الأندلس بفقد 
قاعدة أخرى من حصونها الأمامية المنيعة هى قاصرش0©. وكان ألفونسو التاسع 
ملك ليون غير مرتبط مع الموحدين برباط الهادن والسلم » وكان يطمح إلى 
الاستيلاء على 0 الواقعة شمالى ماردة وغرلى ترجاله » وذلاك لكى 
يضمن سلامة حصن القنطرة ألواقع على بر التَاجنّه فى شثمالها الغرنى » والذى كان 
مركز حمعية فرسان القنطرة » فسار إلا فى شبر نوشير سنة 4١7١م‏ (53150ه) 
وضرب حوفا الحصار » ولكن حاميتها الإسلامية صمدت » واضطر أن يرفع 
الحصار عند حلول الميلاد » وق سنة ١571‏ م (5190ه) استولى فرسان القنطرة 
على قاعدة « بلنسية 276 الإسلامية . و العام التالى » اشئرك فرسان شنت ياقب 
)1١(‏ راجع فى سقوط حصن القصر » روض القرطاسص ١5١‏ » والروض المعطارص 2151 
و517١‏ وكذلك ذ 448 2 443 .م ,عم ةطمسلق مأععمده1ا أعل وعتائاهط دأمرمأة11؟ : أع1أس1].هق 


(؟) وهى بالإسبائية عمعء086) 


(؟) هى المعروفة ببلنسية القنطرة ارال غرف قاصرش © وهى طبعاً غير ثفر بلندية 
الكبير ٠‏ قَّ ل 1 


ال 


وملك ليون فى حصار «صرش ؛ ولكن ألفونسو التاسع عاد فرفع الحصار 
المرة الثانية » عن القاعدة الإسلامية . وى الأعوام التالية » تكرر هجوم 
الليونيين على قاصرش معاونة جماعة من القشتالين » وانهى الآمر سقوطها ق 
أيدهم ؛ وذلكفى صيف سنة 1718م ( 311 ه) ؛ بعد وفاة الحليفة المستنصر 
0 

ومن جهة أخرئ افإنه بألرعر من عقف المهاذنة ين افعثالة + والقليفة موحد » 
كانت العناصر النصرانية المتعصبة الى لايروقها الكف عن محاربة المسلمينتر بص 
الغرص » لتجديد غزو الأندلمس » وكان ق مقدمة هولاء احير ا متعصب » 
ردربجو خمينث دى رادا مطران طليطلة » فإنه قام بتجهبز حملة صليبية ؛ وعبر إلى 
الأراضئ الإسلامية من ناحية الشرق » واستولى على عدة من حصون المسلمين » 
ووصل فق زحفه إلى بلدة ركانة الواقعة غربى وكوك الفا اده 
على ركتّانة فضربوها با نحانيق » وهاجموها مراراً » وهدموا , بعض أبراجها » 
ولكنهملم يستطيعوا تحقيق بغينهم » وارتدوا عنها خائبين . وكان ذلك فى أواخر 
سنة ١1١9‏ م "١!/(‏ ه). 

وكانت الأمور خلال ذلك كله » تسير فى العاصمة الموحدية رتيبة راكدة » 
وبلاط مراكش على ما هو عليه من التواكل والسكون » والحليفة الفتى يوسف 
المستنصر » مكب على حياة اللهو والمرح » وأشياخ الموحدين المضطلعين بتدبير 
الأمور ؛ غير حافلين بشىء » ولم توقظهم نيضة ببى مرين وفورتهم الحطيرة ؛ 
الى لها متوى اانه نيا دن أشني »وم نبزهم حوادث الأندلس وسقوط 

نش لقص + بونا الراق بيه من الحوإدث المرؤلة + ول يشكرواى العمل عل تعزير 
معاقل الأندلس» وخطوطها الدفاعية» محوطاً للحوادث . ثم جاءت سنة "هم 
(1714 م) »ء وقد هلكت الزروع ونضبت الحبوب » وانتشرت الحاعة » 
وارتفعت الأسعار ارتفاعاً هائلا . وكانت الأحوال الاقتصادية قبل ذلك » تسير 
موسو لل أسر ا وقه هات 1 الروانة عد أحوان التر ب فق هذا ارقت 
:صورة قائمة #ا سيك كرك القن ديق قبائل المتزنيت دواليك أكرها الطاضة + 
وقطعت السابلة» واشتد االخوف فى الطرقات » وكثر اعتداء الأقوياء على الضعفاء» 
وكسدت التجارة » وانككش الأخذ والعطاء لاختلال الأمن 4 واغادة القبائل 


785 سم 
النربرية وحموع العرب على مختلف الأنحاء("». كل ذلك والحكومة الموحدية جامدة 
لاتفكر: فى اتخاذ أى إجراء لإصلاح الأحوال . فلا اشتدت المحاعة وعام المستنصر 
ما يقاسيه الناس من أهوالها » أمر بفتح لاون اللتلظانية + لمعنه شاد أن 
الحبوب والمؤن » ففتحت وفرقت مما مقادير عظيمة على العامة والضعفاء دون 
تمن » وفرق منها على الأقوياء والميسورين بالمن » وفرق الحليفة كذلك مبالغ 
كبيرة من المال على الناس » فكان لذلك أثر طيب فى ٠:‏ تخفيف الضيق . و 
الغريب أنه طافت بالأندلس ف العام التالى سنة 519 ه » مثل هذه الشدة , 
فقلت الأقوات » مت الأسعار » ولكن فين تطل » وعادت الأدور 
إلى مجراها الطب 9) 
وى هذا العام » سئة 511 ه1114 م) » وجه الخيفة المستتصر باهكتان 
إلى قواعد المغرب والأنداس» على تمط الكتبالبتى كان يوجهما الخلفاء الميحدون » 
منذ عبد المومن » إلى الولاة والأعيان والكافة » فى مختاف المناسبات » بوجوب 
العسلك بالدين » واتباع أحكام ‏ الشرع » والنزا م الأمر بالمعروف واللهىعن المنكر: 
وما إلى ذلك من النصائح والوصايا : ورا كان لذلك أيضاً علاقة باختلال 
الأحوال. ؛ ومحاولة تطمين الرعايا » وإلقاء السكينة فى روعهم . وقد نقل إلينا 
ابْن عذارى فصلا من ذلك الكتاب » ون ننقل بعض فقراته فما يلى : 
« وإلى هذا » وصل الله توفيقكم » فققد علمم أن الدين دو الاسام الوليق 6 

واليثاء العتيق + والفسطاط المضروب» والعلم المنصوب ء والتجر الذى لايبورء 
والطريق الذى لاجور » من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثى » وهن 
نخصن به » فقّد نحصن بالمعقل الأحصن الأرق » فإذا وقفم على كتابنا هلدا » 
فجددوا للناس به الذكرى »2 وعرقوم أن الدنيا مطية 1 الدار الأخرى ظ 

وحضوهم على العمل الصالح » والتجر الرابح ٠»‏ على أن بجعلهم الله قعالم 
فى الدارين » من الذين للم البشرى» وبثوا فى جهاتكم كلها » الأمر بالمعروف 
والهى عن المنكر . . واستحفظوا الكافة صلواتهم » فإنها الكتاب الموقوف على 
عل المومندن وخذوهم باعتياد المساجد » فإسا الشاهد الأزكى بشبادة خحاكم 

النبيين » وسيد المرسلين » واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحيد بالمساجد والأسواق» 
)١(‏ الدخيرة السنية ص 8" . ظ 
(؟) النيان المغرب - القسم الثالث صن ه4؟ . 


ا 


. فإنه الجر الألوف » والثعار العروف » والرسم النى عليه العمل » والتهدالذى 
لايجب فيه التغير والحلل . ظ 

«ونحن قد قلدنا الله قلادة نعلم لوازمها » وتحفظ مراسمها » ومن جملتها 
التذ كير بالدين » فهو الشافع الذى لا يغفل » والوسيلة الى لاتضاع ولامهمل » 
فاعلموا أع زكم الله هذا المقصود علا » وكونوا فى القيام به لاتخالفون يقظة ‏ 
ولانوماً » والناس عليكم ما تأمركم به من العدل التامء والإنصاف العام » وكف 
الأيدى » وقيضها عن التعدى . وهذا خطاب قد أرشدنا فيه إلى مناهج سوية »: 
وحضضنا فيه على أمور ضرورية » وأتينا فيه تما جب البدار إليه » وخير العمل 
ما دووم عليه » والله معيتكم والسلام عليكم » وكتب فى عاشر ربيع الأول سنة 
سبع عشر وسيائة 4(© . ' ظ 

والظاهر أن توجيه هذا الكتاب » لم يكن إلا محاولة من الحليفة الفنى » للعحل 
على إحياء تقليد من تقاليد آبائه الحلفاء الموحدين » ى تذكير الناس من وقت 
إلى آخر بدستورهم الدينى » والتبيه إلى توقيره » ولمحافظة عليه . 

وى العام التالى » سنة 5١4‏ ه ( ١١5٠١‏ م ) »2 قدم سفير قشتالة إلى 
مراكش مرة أخرى لسعى فى تجديد المهادنة والسلم . وكانت المفاوضات 
الأولى قد تمت بن القشتالين »؛ وولاة الأندلس من السادة الموحدين 0 وم 
محدرد المهادنة بين الفريقين : وفقاً لتوجيه الحليفة المستنصر كن وزسر 
الملتصن + أبن عق بن أنى زكريا , إلى « ملكة قشتالة بنت ملك قشتالة 
وظلنظلة و كايا من إتغاءالكاتتب ابن عياش عا أبرم بينه وبين رسولها من عققد 
ام ومن الواضح أن ملكة قشتالة المشار إلها هنا » لم تكن سوى الملكة بنجيلا 
بنت ألفونسو الثامن ملك قشتالة » ومطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » وكانت 
يومئذ تتولى الوصاية على ابنها الصبى فرناندو » الذى أعلن ملكا على قشتالةىسنة 
سنة 1710 م » وكانت بذلك تعتير هى الملكة الأصيلة فى نظر الموحدين . - 
وقد أورد لنا ابن عذارى نبذة من الكتاب المشار إليه ننقلها فيا يلى : ظ 
وقد انقلب إليكم رسول منكم» ا تعرفر هلدا العام اندر تابه 4 
< المتقد بين الموحددين و بينكم » بامخاطبة الكريمة لعن حملها إليكم ) وحل نوكم 


(1) البيان المغرب - القسم الثالث ص م6 و"#8” . 


نت 4 #4 اعت ظ 

من الإتحاف ما يبغاكم على يديه » الذى هو عنوان المخالصة » وثمرة المواصلة »2 
وكل ما يكون منهذا بيننا وبينكم » ينبغى أن يكون متقبلا » وعلى أحسن ٠‏ المتأوللات 
متأولا » ان شاء الله » وأنم يحول الله تقفون عند حدود السلم » ونحافظون علهاء 
وتعاقبون كل من هم بإذاية المسلمين » فإن الوفاء شعار عابو يننا 
السلوك . وكتب فى سادس رمضان سنة تمان عشرة وسّائة »30© . 

وكان *ن تصرفات المستنصر الأخيرة ء أن عين عمه أيا محمد عبد الله 
ابن يعقوب المنصور والى غرناطة » وهو الذى تسمى بالعادل فما بعد » واليا 
على مرسية » وذلك فى سنة 5١9‏ ه(١7؟1١م)‏ . ! 

ولم ياك ثمة ما يؤذن بوفاة الخليفة المستنصر فى سن مبكرة » وقد كان فى 
فى عنفوانه ء لم يجاوز الرابعة والعشرين من عمره » وكان متين البلية » حسن ظ 
التكوين . ولكن حياة اللهو الصاخخب المستمرء الى امهمك فبا » » حطمت بنيته » 
ومهدت الألعاب والرياضات العنيفة» الى كان يشغف ما لوفاته الفجائية . ويقص 
علينا صاحب روض القرطاس قصة هذه الوفاة الفجائية » فيقول لنا إن يوسف 
المستنصر » كان مولعاً بالبقر والخيل » وكان ستجلب الأبقار من الأندلس » 
ويرببا فى رياضه الكبيرة عمدينة مراكش » » فى عشية ذات يوم » ركب المستنصر 
فنشيا (مهرا) » وذهب إلى الروض ليتأهل خيله ل القمر » 
فبيها هو يسير بين البقر » إذ قصدت إليه بقرة شرود مهن » فضربته بقرنها 
بعنف » ضربة أصابته فى القلب » وأودت محياته على الأثر . وكان ذلك قمساء 
يوم السبت الثانى عشر من شبر ذى الحجة سنة ١؟51ه‏ ( 4 يناير ١714‏ م)0. 
ولكن هذه الرواية » الى ينقلها بعض الموئرخين المتأخرين » ليست هى الوحيدة 
فى شرح ظروف وفاة الخليفة المستنصر الفجائية » فإن هناك رواية أخرى » 
مفادها ان المستنصر توق مسموماً : ٠‏ بتدبير وزيره أنى سعيد بن جامع والفنى 
. مسرور » وهذاء نقاه إلينا الزركشى عن ة تران العر 0 , ظ 

والآن فلنلق نظرة عابرة على هذه الأعوام العشررة > الى شغلها خلافة 
المستنصر » وعلى شخصية هذا الخليفة الى ٠‏ وهى أشخصية م تم بشىء من 
الحلال العظيمة ظ والأعمال البارزة . 


2 ه1١51١ البيان المغرب القسم ثالث سن 48+ (؟) روض القرطاس ص‎ )١( 
ظ‎ ..1١4 الزركشى فى تاريخ الدولتينْ ص‎ ) 8( 


1 ا 


ان سائر التواريخ المعاصرةوالقريبة من العصر » نحدثنا عما كان عليه عهد 
الحليفة المستنصر » من التعطل والركود » وعما كان عليه المغرب يومئذ » من 
من اختلال الأحوال » واضطراب السكينة والأمن » وذيوع التوجس والقلق» 
وضعف الموارد العامة والخحاصة » وانتشار الضيق والفقر » وفتور هم أولى 
الأمرء ونكولم عن القيام بأية إجراءات ناجعة » لتنظم شئون الدولة؛ أو معالحة 
الأحوال العامة » أو معاونة الشعب على اجتماز أزماته الاقتصادية والاجماعية . 

ول يكن نمة شك فى أن هذه كلها » كانت علامات مزعجة » تؤذن بدبيب 
الوهن والانحلال إلى الدولة الموحدية العظيمة » وباحدارها إلى المصير » الذىلابد 
أن تتحدر: إليه حولة بعبدبا مكلا أضاف النولة :+ ف .ههق التتتصين بالله.: 

وإنا لنقرأ فى وصف المئرخين لشخصية المستنصر » وى تعيلقاهم على 
عصره » تلك الصور المروعة » لدولة تنحدر بسرعة إلى هاوية السقوط . 

ئلا يقول لنا ابن عذارى ) : « ول تككن المستنصر بالله حركة ولاغزوة » 
ولاخرج من حضرته [إد لمدينة تينملل » على العادة فى التيرك بالمهدى. فا وقفت 
له على خمر أذكره إلا ما رأيت فى بعض الرسائل» والله يؤتى ملكه من يشاء)0©. 

ويقول صاحب روض القرطاس : «٠‏ ول مخرج من حضرة مراكش طول 
خلافته إلى أن توف » وكانت أوامره لا تتمثل » أكثرها لضعفه وليانه » 
وإذامته على الحلافة » وركونه إلى اللذات . وتفويضه أمور مملكته »ومهمات. 
أموره » إلى السفلة »29 . ٠‏ 
ويقول ابن خلدون : « وقام يأمر الموحدين من بعده ( أئ بعد الناصر) 
ابنه يوسف المستنصر ء فنصبه الموحدون غلاماً لم يبلغ بلغ الحلم ؛ وشغلته أحوال 
الصبا وجنونه » عن القيامبالسياسة وتدبير لمك » فأضاع الحزم » وأغفل الأمور؛ 
وتواككل لوجتو ا الرتى ل مطل الدالا علي رمحن عن لا ان 
قيضة الاستيداد والقهر » فضاعت الثغور » وضعفت الحامية » وتهاونوا 
بأمرهم وفشلت ربحهم :7" . 5 

على أن أبلغ ما وقفنا عليه من هذه التعليقات يتمثل فى تلك الفقرة الى يوردها 
ابن عبد الملك المراكشى ٠»‏ فى ترحمة أنى الحسن بن القطان » تعليقاً على اختلال 
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بجا اا 0 


الأحوال فى المغرب وقطع السبل » ووقوع النهب على التجار وغير ذلك : 
وواعيرت الأمون عر هده لكان روهدة انول مانا والتكفي ىق 
غفلة عن كل ما بحرى » غير سايل عن رعيته البى يسئل عها » وإن بدرهنه سؤال 
عن أحوال الناس والبلاد » أجاب الوزير أبو سعيد » أن الجميع فى سبوغ نعمه؛ 
وشمولعافية » واتساع أحوال» وبسط أموال » فيقنعه ذلك» ويعود إلى اهما كه 
فى لذاته . وأهمل مع ذلك جانب الأجئاد الذين هم آلة الملك وأعوانه » فأرجل 
ودام » وصرفت رجالهم ام الأدر » واستشرى شرى المفسدين وكر ْ 
أضرارهم ظ وعي عدوامهم . ولما تمادى ظهور الفساد 1و اشكديت در كه أهله » 
أجرى أبو الحسن ( المترجم ) ذكر ذلك بمجلس الوزبر أنى سعيد » وأشار عليه 
بإنفاذ جيش إلى بعض نواحى مراكش لردع من نجم من أهل البغى » فأجابه 
يأن ذلك لا تاج إليه #وأنة سيكنينة إن أهل تلك الناحبة » بالنفوذ إلى من تعرض 
إل أرضهم ومرافقهم » شقن كلم رناي لو هك لكاي , 
فى تلك الفقرة » الى يقدمها إلينا مؤزخ عاش فبا قريباً من العصر » تبدو 
اقلق عور ة المخا تمر بو أحوال :ميرو » وحن همورة انط وتفني ام عا مكن 
أن يترتب على مثلها بالأسبة للدولة الى نجوزها من النتائج الحطيرة . 
على أنه توجد لدينا ى نفس الوقت بعض نصوص تقدم إلينا المستنصر » هذ 
الفنى المتعطل المسبئر » فى ضورة أخرى » هى صورة الطاغية القوى ااستبد » 
الذى يستأثر بالأمور » وإليك ما يقوله لنا ى ذلك مؤرخ موحدى معاصر وشاهد 
عيان » هو عبد الواحد المراكثبى » وقد عرف المستنصر شخصياً واتصل به . 
يقول عبد الواحد خلال حديثه عن المستنصر ٠:‏ ولم يغير أبويعقوب هذا على 
الناس شيياً من سير آبائه » ولاأحدث أمراً يتميز به من كان قبله» خلا أنى رأيت 
كل من يعرفه مخ قاطن الدولة : قد ملىء قلبه رعباأ آ لما يعلمون من شبامته . 
وشدة تيقظة . لقيته وجلست بين يديه خالياً به».وذلك ىغرة سنة511 » فرأيت 
من حدة نفسه» وتيقظ قلبه » وسكاله عن جزئيات لايعرفها أكثر السوق» فكيف 


الملوك » ما قضيت منه العجب ٠‏ وإلى وقتنا دذا لم يظهر منه شىء ما يتوقع20", 


)١(‏ كتّاب الذيل والتكئلة لابن عبد الملك المرا كشى ( البفر الحامس من #طوط المتحف البر يطاى 
لوحة )١9‏ فى ترحمة على بن محمد بن عبد اللك بن مماحة الحميرى الكتاى » أن الحسن بن القطان . 
(؟) المعجب ص .1١80‏ 


ا / اد 


ويؤيد هذه الصورة ى بعص نواحها صاحب روض القرطاس حين يقول . 
فى حديثه عن المستنصر : « فضعفت دولة الموحدين فى أيامه » واعيراها النقص» 
وأخذت فى الإدبار » إلا أن أيامه كانت أيام هدنة ودعة وعافية . فلا كير » 
واشتخل بأمره ونبيه» واستبد ملكهء جعل يفرق أعمامهء وحواليه الذين أفاموهاء 
وأشياخ الموحدين الذين أسسوها » وقرب أناسا وتمسك بهم » لم , يكن للم 
أصل فبها :200 ٠:‏ 
هذا وقد كانت 57 الليفة المستنصر » ؛ تتألف من معظم الأشخاص الذين 
عملوا مع أبيه الناصر » فكان وزيره وزير أبيه أبو سعيد عمان بن عبد الله بن 
إدريس بن إبراهم. بن جامع » وهو سليل تلاث الأسرة الى استأثرت بوزارة اللحلافة 
الموحدية زهاء نصف قرن » وكان عميدها أبراهم بن جامع *ن أصعاب المهدى .» 
واستمرت وزارته إلى آخر سئة 119 هع ثم صرفه المستنصر » واستوزر من بعده 
أحد ال راية 4 وهو زكريا بن ى بن اسماعيل المهزرجى 4 فاستمر ق الوزارة 
حى نباية عهده » بيد أن هناك ما يدل على أن المستنصر» عاد فاستدعى الوزير 
أبا سعيد للعمل مرة أخرى » وذلك ق أواخخر عهده . وتولى الكتابة للمستنصر 
كاتبا أبيه وجده من قبل » وها أبو عبد الله بن عياش » وأبو الحسن بن عياش » 
ولما توفيا متعاقبين فى شبور سنة 519 ه » استدعى للكتابة أبوعبد الله محمد 
أبن حلفن الفازازى » كاتب الناصر من قبل ,2 ؛ وكان عندئذ يشغل منصب المضاء 
عرسية » وععن معه للكتابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عياش ». 
وبى كاتب اليش أمد بن منيع .+ وهو كاتب الناضن .من قبل ى متصبدفون 
تغيير . وتولى الحجابة بة المستنصر» مبشر االحصى حاجب أبيه » ولما توق خلفه فى 
الحجابةفارح اللخصى المعروف بأنى السرور» واستمر فى الحجابة حبى وفاة المستنصر. 
وتولى القضاء للمستنصر » أبوعمران موسى بن عيسى بن عمر ان قاضى أبيه » 
فلل برك ى متعيةاسى ايه مهاده وهذا القاضى هو أيضاً : حفيد أسرة استأثرت 
بمناصب القضاء منذ أيام عبد المومن » وكان عميدها أبو عمران موبى الضرير 
صهر عد الزمن + ظ 
ولَم ينجب المستنصر ولدا © ولم يعة يعمب إلا حملا من جارية » لم تذكر لنا 
الروابة مصير و(20 , 
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الفْصْاليال 
أو كد عيدك الواحد والمادل 
وثورة البياسى بالأندلس . 


ولاية الحليفة أنى محمد عبد الواحد . نشأته وصفاته . تصر فاته الأولى . اعتراض اليد أبى مممد 
عبد الله والى مرسية على خلافته . قيامه بالدعوة لنفسه وتلقبه بالعادل . انغمام إخوته ولاة قرطبة 
وغرناطة ومالقة إليه . تأييد أفحمد عبدالله البيامى والىجيان له . مخالفة السيذ ألى زيد والى بلنسية , 
استوزاره لابن يوجان ونزوحه إلى إشبيلية . القيام بدعوته فى مراكش . مصرع الحليفة ألى محمد 
عبد الواحد . تطور الحوادث بالأندلس . خروج البيامى عل العادل و دعوته لنفسه . مسير أبى العلل 
إدريس لقتاله . استنصار البياسى ملك قشتالة . تخاذل أنى العلى عن قتاله وارتداده . العادل يرسل جيشاً 
على لقتال ماعن شر ية هذا | لموكوي وق ليلقتلا امنا يطل اود غ2 الستارى عل عراز 
إشبيلية . خروج أهلها لرد الغزاة . هزيمتهم و تمزيق صفوفهم إغارة التضارى عل أحوان هرسية , 
هزمة المسلمين . مغادرة العادل للأندلس ومسيره إلى مراكش . العادل و نشأته وصفاته . اهتّامه بشئون 
الأندلس وكتابه فى ذلك . تفاقم الحوادث فى الأندلس . أعمال البياسى و القشتاليين فى أواسط الأندلس . 
تحالف البياسى و ملك قشتالة. محاصرةملك قشتالة لحيان . فشلالحصار وارتداد النصارى. افتتاح القشتاليين 
القبذاق وباغة . غزوهم للوشة والحامة . محخاصر تهم لغر ناطة ثم جلاواه عنها . زحف البيامى على إشبيلية. 
خروج أبو العلى إدريس ف الموحدين لمدافعته . هزيمة الموحدين و أهل إشبيلية . خضوع قر طبةو بلاد شرق 
إشبيلية للبيامى . ما سلمه البيامى لملك قشتالة من المواقم والحصون . عود البياسى إلى مهاجمة إشبيلية . 
خروج أبى العلى للقائه . هز ممته و مزيق حموعه . عود بلاد شر إشبيلية إلى طاعة العادل . كتاب أنى العلل 
إل آحيه اللليفة ثورة أهل قرظة عند البياتى مطارزدتة ومصعه واعيان: قوركة . ضفاثة الأميمة :: 
افتتاح ملك قشتالة لحصن قبالة . استنجاد أهلبياسة بصاحبجيان . خر و ٍأهلها مها واستيلاء النصارى 
علها . استيلاء فر ناندو الثالث على #وذر ومواضع أخرى . مسير السيد أب العلى إلى مرتش وعجزه عن 
مهاحلتها . يعقد الهدنة مع التتفغا لنيف ٠.‏ اقاطراب الأخوال ف التزب:.:فيثة الخلظ وسكوزة فاعواز 
مرا كش . خر وج أنى العلى إدريس بالأندلس على أخيه . دعوته لنفسه بالحلافة . كيف مهد لنفسه طريق 
الدعوة . مبايعته واتخاذه لقب المأمون . سعى الوزير ابن يوجان لتأييده . اتفاق الموحدين على خلع 
العادل . رفض العادل التنازل ومصرعه . بيعة الأشياخ للعادل م عدو لم عنه إلى ابن أخيه نحيى الناصر . 

تلقب يحيى بالمعتصم .ليت المامون تواعد ائذ الغبون: إلى العدوة . 


من ذى الحجة سنة 5٠١‏ همع اجتمع رأى أشياخ الموحدين ع وق مقدمهم الوزير 
أبو سعيد بن جامع » على أن يقدموا مكانه للخلافة السيد أبا محمد عبد الواحلك ‏ 


4 
ابن الخليفة بوسف بن عيك لم٠‏ (1) وكان شيخآ قل جاوز الستن 4 يعيش 


مغموراً فى هدوء ودعة . ويقول لنا المراكشى » فها بلغه » أنه لما توق ال مستنصر» 
اضطرب الأمر » وتطلع الناس لنشوب الحلا » ولكن معظمهم اجتمعوا على 
تقدم السيد الأجل أنى محمد عبد العزيز ( عبد الواحد)29 . على أنه يبدو أن 
اختيار عبد الواحد » كان أمراً تقرر ممنتهى السرعة ٠‏ إذ بويع فى اليوم التالى لوفاة 
المستنصر » أعبى فى يوم الأحد الثالثعشر لذى الحجة » ويبدو فى نفس الوقت 
أن هذا الاختيار لشيخ جاوز الستن » يرجع إلى حكمة مزدوجة » أولا لكى 
يكون أداة مطواعة للزعماء الذين يقبضون على ناصية الحكم ؛ وثانياً لكى تكون 
خلافته » ومفروض أنها سوف تكون قصيرة الأمد » فئرة انتقال » يتمكن ‏ 
الأشياخ فها من حسم خلافائهم » والاتفاق على الحليفة الحقيق . 

ويقدم إلينا المراكشى » وقد عرف السيد عبد الواحد شخصياً » تفاصيل 
عديدة عنه » وعنحميد صفاته . فهو م نأصغر أولاد الخليفة بوسف بن عبد الموئمن 
وأمه حرة اسمها مرمم وهى صبهاجية من أهل قلعةٍ ببى حماد ؛ كانت قل سبيت هى 
وأمها فيمن سبوا عند افتتاح عبد المؤمن للقاعة » فأعتقهما عبد المؤمن » وزوج 
مرم لابنه ألى يعقوب يوسف » فرزق مها بمانية من الولد » أربعة ذكور » 
وأربع إناث » وكان الل كور هم ابراهم وموسى وإدريس وعبد الواحد وهو 
أصغرهم . ولبث عبد الواحد طيلة شبابه مغموراً » لم تسند إليه ولاية ما » حتى 
تولى الحلافة ابن عمه الناصر لدين الله » فأسند إليه ولاية مالقة » وذلك فى سنة 
4 هء ثم صرفه عنها فى سنة 0ه ء وولاه أمر قبيلة هسكورة » وهى ولاية 
ضخمة » فاستمر فى ولايته هذه طوال عهد الناصر » وشطراً من عهد ولده 
المستنصر . ثم اختاره المسننصر واليآ لسجلاسة » ثم واليا الإشبيلية » وذلك حينا 
عزل عنها أخوه أبو العلاء إدريس » ونق لل ولاية : ونس اليد 
إلى مرا كش . ظ ظ 
وقد بويع اليد أب عمد عبد افوفجد يتلاقة أل كره م » فل يلك بك راغياً 
: فها » ولم يك يصلح لها 9©) : لل ا لخم نعل وفخاخدم 

. ١77 وف الحلل الموشية أنكنيته و أبو مالك » ص‎ )1١( 


6 المعجب. ص لاما . 
(؟) روض القرطاس ص ١١7‏ . 


الى 5 


رجلا ورعا صاللاً » بعيد النظر » قوى العزم » شديد الشكيمة » حريصاً على 
اتباع الحق 2 لاتأخذه فيه لومة لاثم » كثير التلاوة لكتاب الله » دوئوباً على تلاوة 
الأوراد » لامنعه عن ذلك مانع ؛ ولايترك وظيفة من الوظائف الى رتيها لنفسهء 
من أخذ العلم وقراءة القرآن والأذكار » رتها على أوقات الليل والبار . يقول 
المراكثى : « شبدت هذا كله بنفسى » لا أنقله عن أحد » ولا أستند فيه إلى 
رواية . هذا مع دمائة خلق » ولين جانب » وخفض جناح لأصابه » وان علم 
فيه خيراً للمسامين ) . وأما عن شخصه فيصفه المراكشى بأنه كان « أبيض تعلوه 
صفرة » حميل الوجه جداً » معتدل القامة » متناسب الأعضاء )17) 

ونمت بيعة السيد أنى محمد عبد الواحد فى جو من التفاهم والوفاق » ولممختلف 
أحد فى المغرب على بيعته » ولم يبد علمها اعتراض من احل وتوم يلد الاليفة 
الحديد لقباً خلافياً كأسلافه » ولكنه عرف فما بعد ١‏ بامخاوع ») لأنه كان أول هن 
خلع ببى عبد اللاء ن عن كرمى الحلافة ركان قله تصرفاته أن أمر محاسية 
ابن أشرق صاحب الزن » ومطالبته بالمال . وكتب لأخيه أنى العلااء الكبير 
بتجديد اأولاية على إفريقية » وكان المستنصر قد أوعز بعزله » بيد أنه تونى قبل 
استئناف ولايتهء وأمر باطلاق سراح الوزير السابق أنى زيد عبد الرمن بن موسى 
ابن يوجان » واكن الوزير ابن جامع اعترض على تنفيذ هذا الأمر» وبعث 
باين يوجان مع الأسطول ل يقضد تغريبه إلىلميورقة0©. واكنه للا وصل إل الأندلس») 
أخذ وين فى حصن جنجالة » فبى فيه حى توفى ابنجامع » وعندئذ أطلق سراحه”". ظ 
ثم كان ظهور الحلاف والمعارضة اخليفة الحديد » 'لا فى المغرب واككن فى جهة 
أخرى » فيا وراء البحر » أعنى فى شبه الحزيرة الأندلسية . وذلك أنه لى مض 
0 ومعظم أنحاء الأندلس » حى ارتفع أول صوت ضد 
ظ فق شرئش فى الأندلس » وكان هو صوت اين أنخيه السيد أنى محمد عبك الله 
ابزيقوبالنصور دروكا ارو ممع اله غيل تدج والنا ارين . وكان إخوته 
أبو العللى ( أبو العلاء ) واليآ على قرطبة » وأبوالحسن والياً على غرناطة » وأبو 
موسى واليآً على مالقة. . وكان قد استوزر أبا زيد بن يوجان بعد إطلاق سراحه . 


. 1١88 المعجب ص‎ )١( 
5 550١ ابن خلدون ق العبر ج 5" ص‎ 2) 
. الروض المعطار ص 57 فى مقال جنجالة‎ )*( 


61١ -‏ تى < 
وكان ابن يوجان هذا داهية زمانه » فائا وردت الأنباء بأخذ البيعة لألى محمد 
عبد الواحد. » تقدم ابن يوجان إلى السيد أى محمد عبد الله » وحذره من المبايعة 
للخليفة الحديد » وقال له نهم بتنصيب عبد الواحد » قد أخرجوا الإمامة 
عن عقب سيدنا المنصور » وأنه يشهد بأن المنصور قال إن لم يصاح محمد 
( أعى الناصر) فعبد الله » وأنه أى عبد الله أحق بالحلافة » فهو ولد المنصورء 
وأخو الناصر ؛ وعم المستنصر 2 وَأ صاحب عقل وحزم وسياسة وبعد نظر 2 
ولن يختلف اثنان على استحقاقه لاخلافة) خصوصاً وأن الناس يكرهدون بى جامع 
الذين توارثوا الوزارة » وجعلوا يتقصون عن الحضرة كل ذى زاف وفقدر ةج 
وأخنراً فإن له من وجود أخوته الثلائة فى رياسة قرطبة وغرناطة ومالقة أ كير 
عضل(29 . وكان لتوجيه ابن يوجان ونحريضه أكير الأثر » فنهض السيد أبوبحمد 
واستدعى أشياخ الموحدين والفقهاء والأعيان ممرسية وأحوازها » ودعاهم إلى 
مبابعته » فلبوا دعوته ؛ وتسمى بالعادل : وكان ذلك فى يوم ١1‏ صفر سنة١‏ 3ه 
وذلك لشهرين من بيعة ألى محمد عبد الواحد » وبايعه إخوته ولاة قرطبة . 
وغرناطة ومالقة . وكذلك بابعه اأسيد و محمد عيك أله بن أ عبد الله محمد 
ابن يوسف بن عبد المؤمن صاحب جيان » وهوالذى عرف فما بعد بالبيناسى , 
امه فاق قنك العا دل تيا سان :وكانة سونت اتقانة للتادل #ااقزوة: الخدقة 
عبك لوخي من عزله © بعمه أى لربيع ان أنى حفص فانتقض علءه وبايع 
للعادل 2" . وف رواية الخرت. أن عبد الله البيابى كان عند قيام العادل 
واليآً على إشبيلية9؟ . وعلى أى حال » فقد استطاع العادل أن محصل على تأييد 
سائر قواعد الأندلس 4 خلا بانسية ودانية وشاطبة » حيث امتنع والمبا السبدك 
يق زيد بن أنى عبد الله محمد أخو البيابى عن مبايعته » وبقيت هذه القواعد 
على طاعته . م خرج العادل من مرسية وبصحبته وزيره أبو زيد بن بوجان » 
وسار إلى إشبيلية » وأخذ فق تدبير الأمور » ولم يابث أن برم بطغيان 
ابن يوجان واسكثاره بكل هر » فبعثه إلى سبتة » ليكون هناك نائبه » ولينظر 
ف قترت الفودة:. وساعيق التموضى نير الوا قاسو اءرالغرت أوالانة لسن : 
)١(‏ الروض المعطار ص 58 » وروض القرطاس ص ١١7‏ . 
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فنى رواية أن العادل حيما وصل إلى إشبيلية » وصلته هنالك بيعة أهل مرا كش 
وبلاد المغرب. وى رواية أخرى أنه كتب إلى الأشياخ الموحدين بحضرة مرا كش 
يدعوهم إلى بيعته » وخلع عبد الواحد ووعدهم مجزيل الصلات » ورفيع المناصب 
وااولايات » فصدعوا برغبته ودخلوا على الحليفة عبد الواحد » وهددوه  »‏ 
وأرعموه على أن يعلن خلع نفسه » وأن يششهد بذلك على نفسه أمام القاضى والفتقهاء 
والأشياخ» وكان ذلك فى اليوم الثانى والعشرين من شهر شعبان سنة ١51ه‏ . ولم 
تمض أيام قلائل على ذلك » حبى دخلت عليه جماعة من الموحدين » وخنقوه . 
ونهبوا قصرهء وسبوا حرعه » فكانبذلك أولمن خلع وقتل من بى عبدالموئمن00© 
واككن الظاهر أنهم قرروا أمر هم فما بعد » وبعثوا ببيعتهم إلى العادل9©, 


ند 3 مك 
وق أثناء ذلك اضطربت الوادث بالأندلس » واتخذت وجهة جديدة 
ل تكن فى الحسبان . وكان لبيعة العادل أكير أثر فى تطورها على هذا النحو . 
وذلك أن السيد أبا محمد عبدالله بنمحمد بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب جيان » 
لما رأى من رفض أخيه السيد أنى زيد والى باهسية ودانية وشاطبة » بيعة العادل » 
واعتصامه هذه الوواعد الشرقية » عاد بدوره » فأعلن خلعه لطاعة ابن عمه العادل 
ودعا لنفسه وتلقب بااظافر » وأطاعته جيان وأبدة وقيجاطه وبياسة ٠.‏ وسائر 
أراضى تلك المنطقة . فبادر العادل » وبعث هن إشبيلية أخاه أبا العلاء إدريس 
ابن المنصور» فى قوة كبيرة من الموحدين » لةتال السيد ألى محمد عبد الله وإخماد 
ورته » فخرج السيد عندئذ من جيان ولحأ إلى بياسة وامتنع مهأ 3 وتممى كن ذااك. 
التاريخ بالبياسى » وبعث إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة » يستنصر به . ونحن 
نعرف منذ أيام الطوائف » ماذا كان المّن الذى يتقاضاه الملوك النصارى نظر 
هذه المعونة » فد كان دائماً قطعة من أشلاء الأندلس » تبذل دون محفظ » إلى 
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٠‏ جانب. الحضوع والطاعة . وم يشذ البيامى عن هذه القاعدة المكلة » لمع 
أنه ذهب فبا إلى أبعد حد . 

وأشرف الحند يوه بقيادة ألى العلاء على بيئّاسة فى أواخر سئة ١711ه‏ 
( أواخر سئة 178 م) ؛ ونزلوا فى ظاهرها » وكان الوقت شتاء » وقد بلغ 
ارد ذروته » واشيتد هطل الأمطار , وغمرت السيول كل صمّع » فحاصر 
و العلااء بياسة أناما فلائل ؛ بم خشى أن يفيض المبر ( الوادى الكبره) فيتعذر 
عليه العبور عند العودة » وخشئى كذلك أن بداهمه الفشتاليون حلفاء البيابى » 
وبعث إليه البيابى من جهة أخرى بعوده إلى طاعة العادل » وأرسل إليه ولده 
الأصغر رهينة لديه » فاكتنى أبو العلاء بذلك وارتد عائدا بقواته إلى إشبيلية , 
دون أن نحن شيئاً من مهمته » ؛ فقوبل فى إشبيلية عننهى الاسهجان والسخط » 
وربمى احور والحين7© . وعندئذ بادر العادل بتجهار جيش موح<دى آخر » 
أستدت قيادته إل أنى سعيد عمان بن أنى حفص . . فسار .هذا الحيش إلى ساسة 
ونزل على بعد خمسة أميال من جنول المدينة » على مقربة من شمال الوادى الكبير » 
فخرج إلى قتاله نحو مائة فارس من أصحاب البيابى » وقوة من حلفائه القشتالين» 
فسرى اأرعب إلى الموحدين عند رؤمم ‏ وبادروا إلى الفرار دون قتال 
وارتدوا إلى إشبيلية » وبى البياسى كه ؛ وقد احتل حلفاوه 
ااقشتاليون قصبنها90؟ . 

وهنا حيق الغموض عموقف البياسى و لات 
أنه استطاع فى تلك الآونة أن يبسط سلطانه » فضلا عن منطقة بياسة » على مديئة 
قرطبة » وذلك على خلاف فى طريق تماكها » فابن عذارى يقول لنا إن العادل 
هو الذى أسند إليه ولايئها » وقت أن كان مقراً بطاعته » وصاحب روض 
القرطاس يقول إن أهل قرطبة هم الذين انضموا إليه . وأما صاحب الروض 
المعطار » فيقول إن البياسى هو الذى تملك قرطبة » بل يزيد على ذلك أنه تملك 
أيضا مالقة » « وكاد يستولى على الأمر لوساعده القدر9©». دعلى أى حال 
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فقد كان من الواضح أن البيابى » كان يحتل فى الأندلس الوسطى مركز؟ له 
خطره » وكان منافساً قوياً للعادل » يكاد يشزع الأمرمتة ' 
.وكان العادل قد غدا بإشبيلية على أثر فشل قواته فى إخضاع البيامى »فى مأزق 
خرج و ورادين شرع مركزه عندئذ » غزوة قام مها النصارى فى أراضى الشّرف 
غرنى إشبيلية . وذلك أن قوة من اللحند الليونيين يقودها مارتن سانشيز » وهو 
ابن غير شرعى للك البرتغال سائشو الثانى ء دشل فى خدمة ملك ليون » عبرت 
ال القار اخ + ومنارك ونا حر :ملك إن أزاقى الشرف » وعاثت. 
فق تلك المنطمة ؛ واستولت على كثنر من الغنائم والسبى » وألى العادل ( وأخوه 
ر بو العلاء» ووزيره ابن يوجان » ومن معهمءن أشياخ الموحدين» أنفسهمعاجزين 
ال ل 0 ووقع الخرج بين أهل المدينة؛ 
الجن قن لفرت 4 جرد إل لقاء العدو 4 فاستنفر العادل الناس 4 
واحتشدت مهم جموع غفيرة » ومعظمهم من غير سلاح » واجتمع من الفرسان. 
0 ( وتارسها” ا حيث 27 00 
< الأهة والسلاح , قأر 1 العامة 5 ا و ال رسان الصخرة إلى لقاء العدو » 
فامتنع قائدها عبد لله بن أنى بكر بن يزيد » وحاول أن يقنع العامة يعث. هذه 
امحاولة .» وبأن التزام الدفاع أفضل وأولى » فتطاولوا عليه وسبوه » فانسحب 
مع فرسانه . وعندئذ انقض النصارى على هذه الجموع المزيلة المفككة من 2 
للسلمين » ففتكوا ما وأقنوا الكثير منها قتلا وأممرً » وفر الكثبر منهم فى مختلف 
الأنحاء . ويقدر من هلك م ن المسلمين : ف الموقعة بعدة آلاف ع ويبالغ بعضهم 
فيقدر ها 000 وي ة طلباطة هذه 5 قف شبر حمادى الأول 
ف 7ه امايو اا يد ْ 0 
اع عل ا عق با شر الأنداس غزوة نصرانية 
ماثلة » وهز مة ممائلة للمسلمين . وذلك أن حكام قونقة ووبذة والأركون ومويا » 
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جمعوا قوائهم » وسارت مها لة غازية بقيادة ألبرو تليس اختر قت وادى شقر 
جنوباً حى أراضى مرسية » فخرج لردههم جند «رسية وأهلها بقيادة أنى على 
ابن أشرق » وكانوا على مثل أهل إشبيلية من التفكك والفوضى » فنشيث بينهم 
وببن النصارى » فى مكان يعرف بعفص ©4556 يقع شرق مرسية » معركة شديدة ‏ 
هزم فبا المسلمون هزبة فادحة » وأسر وقتل »هم فها الكثير . وكان ذلك ى 
شهر رجب سنة 1717ه ( يوليه 775١م‏ ) » وى ذلك يقول شاعر مرمى » مقارنا 
بين موقعبى عفص وطلياطة : ظ 000 
موقعة عفص وطياطة #كامل إقبال أيامنا 
فبالغرب تلك وبالشرق ذئىن أنانخحا على شم أعلامن0 212 
حب لانت ظ ظ 
فى ذلك الحدن » كانت بيعات الموحدين ممراكش والمغرب » قد وصات 
إلى العادل بإشبيلية » وكان اللخليفة عبد الواحدء قد ملع ولت مصرعه » وأصبح 
عرش الخلافة الموحدية خاليا » فرأى العادل أن الوقت قد حان لكى يعير إلى 
المغرب » خصوصاً وقد أخحذت الحوادث تتجهم 1 الأندلس 3 على أثر فشله 
فى التغلب على البيابى » وى رد النصارى عن أراضى إشبيلية » فندب أنخاه 
أبا العلاء إدريس للنظر على شئون الأندلس » وغادر إشبيلية » وعير البحر إلى 
مغرب » وذلك فى شهرذى القعدة سنة 71 ه ( أكتوبر سنة 15174م)02© , 
والظلهر أنه لى فى طريقه إلى مراكش صعابا من تعرض العربان وغبرهم إليه . 
ولما وصل العادل إلى مراكش » واستقر بقصر الحلافة 1 ستو رو أباز يد 


| ظ ظ ظ‎ . ١5 راجع الروض المعطار ص‎ )١١ 
ص 507 » والروض المعطار ص 94؟١١. ونحن ذر جم الأخذ بذا‎ ٠» (؟) ابن خلدون ج‎ 

التاريخ الذى يقدمه إلينا صاحب الروض المعطار لعودة العادل » وأكن يبدو من أقوال ابن عذارى 
أن العادل عاد إلى مرا كش يوم السبت ٠١‏ شعبان سنة 581 » وهو آخر يوم من حك, عبد الواحد » 
07 دخل عليه القصرق هذا اليوم . وف اليوم التالى أشهده على نفسه بالجلعم » وأن عبد الواحد خنق 
بعد ثلاثة أيام منخلعه (البيان المغرب ص47 ؟ و48 ؟) ومعتى ذلك أن العادل هو الذى قام مام عبدالواحد 
ثم أوعز بقتله » ونهب قصره وسبى حرممه . وهذه الرواية الى ينفرد بها ابن عذارى » تبدو فى نظر ا 
ضعيفة بعيدة الاحال . و بالعكس فإن الظروف والقرائن الزمنية تحمل كلها على الاعتقاد بأن عودة 
العادل كافت بعد خام عيد الواحد ومصرعه . ويستفاد ذلك فضلا.عن قولصاحب الروضالمعطار » من 
قول ابن خلكان ( ج ١‏ ص 54 4) » وصاحب الخال الموشية (ص ١58‏ ) وصاحب روض القرطاس 
( ص ١5‏ ) وكذلك ابن الحطيب فى الإحاطة (مخطوط الإسكوريال ١574‏ الفزيزى ) لوحة 4ه1. 


ااه" 


لس ران عار له بالمغرب أو الأندلس على أعاهم ؛ 
وأقر خاصته وحشمه كل فى وظائفهم وطبقامهم 

وقد تقدم نسب العادل » فهو أبو محمد عبد الله بن يءققوب المنصور بن يوسف 
. ابن عبد المؤمن بن على » وأمه أم ولد نصرانية برتغالية » من سبى شنترين اشمها. 
سر الحسن أسرت فها يبدو » حين غزوة المنصور الأولى للير تغال فى سئنة هه 
(1140م)ء وبذلك مكن أن نضع تاريخ مولد العادل فى نحو سئة 0410 ه 
(1141 م) فيكون عمره وقت أن تولى اللحلافة » نموا من أربعة وثلاثين عاما . 
ولقبه الكامل هوه العادل فى أحكام الله تعالى ) اوالعن ما با العادل 
نحيل الةد أخنيل العيدن 1 أقى الأنف 2 خفيف العارضين7١)‏ . وكان العادل 
من خيرة ببى عبد المامن » فاضلا وقوراً » كبر النفس » عالى الهمة » من أهل 
العلى والمعرفة9؟ . | 

وتولى العادل حكم غرناطة فى سنة 519 ه » أيام | بن أخيه بوسف المستنصر»ء 
ثم نقل باختياره إلى ولابية مرسية . ولما تولى اللحلافة عه أبومحمد عبد الواحد » 
خرج غليه بمرسية » كا تقدم ودعا لنفسه بالخلاقة » وذلك يوم 1 صفر سنة 
0١‏ وم يتخلف عن بيعته بالآندلسسوى السيد أنى زيد والى بلنسية » وأخوه 
السيد أبو عبدالله صاحب جيان» وهو المعروف بالبياسى . وأما المغرب فد تلى 
ببعة سائر الموخدية + ماغدا بيعة بى حفص ولاة افريقية » وكان هؤلاء عندئذ 
يدبرون الخطة لانفصاهم عن الدولة الموحدية »والاستقلال محكر ما تحت أيدنهم . 

وكان فى-مقدمة ما فعله العادل » أن وجه إلى قواعد الأندلس » كتابا بو كد 
فيه عناية الموحدين بشئون الحزيرة » واجماع كلمهم على الحهاد . وقد أوردلنا 
ابن عذارى من الكتاب المذكور فقرة ننقل منها مايل : 

«وهاهم محمد الله ( أى الموحدين ) قد انتظم شملهم ظ واتصل حبلهم ( 
واتينت افراتم بوانت عل إعراز ان اراوم » وعلرا بار الوحادين' 
ومطلع الحلفاء الراشدين المهتدين » حيث الهموع وافرة . والأعداد متكاثرة» 
وطائفة الحق متعاضدة متظاهرة » وذلك حلول استدعاء واستنفار » لا حلول 
إقامة واستقرار ) عازمين عل الجهاد » والله تعالى عمضى عزاعهم ٠‏ وبر هم 


0 . ١5" روض القرطاس ص‎ )١( 
. (؟) ابن الحطيب الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال المشار إليه) لوحة 4ه أ‎ 
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على حميل معتقدامهم ٠‏ على جهاد أعداء اق الكفار ع فاعملوا وفقكر الله على ذلك 
والله بلفكم آمالكم والسلام عليكم ا ظ 
والواقع أن نكنون الأندلس ء كانت أهم ما يشغل العادل » وقد تركها عند 
مغادرته لشبه الحزيرة » فى حالة اضطراب مروع » تتجاذها تيارات جارفة » 
من الفين الداخلية » وهن عدوان النصارى .2 
000 لت لا ظ 
غادر العادل الأندلس » وترك أخاه أبا العلى إدريس فى إشبيلية ليواجه 
العاصفة . وكانت الأندلس قد غدت كا قدمنا مرة أخرى » هذ أعان العادل 
دعوته بالحلافة » مسرحاً لصراع المتغلبين 'أوكانت جفركة الببادن أنى محمد 
غيل الله مرق غنوك يق براك لبق عيكا اومن دق أو تيفط الأندلس »ع قد اتسع 
نطاقها » وكادت أن تَتد بعد الأندلس الوسطى » إلى إشبيلية »والأندلسالغربية. ' 
وكان البيابى » قد لأ حسما تقدم » إلى فرناندو التالث ملك قشتالة » يستنصر 
به » ويطلب عونه ضد خخصومه » وكان فرناندو » وهو الذى قدر له أن يفتتح 
فه| بعد معظم قواعد الأندلس الكرى » يقدر كأسلافه » مزايا هذا التدخل فى 
دغر أذ اتدل » وق حروبها الأهلية » وما يترتب عليه من مغائم سياسية » 
وإقليمية جليلة » فلى نداء البيابى » وبعث إليه بالأمداد » وامتنع البيابى عدينة 
ساسة » وصمد أمام الحيوش الموحدية » الى بعنها العادل لإخضاعه . ولما امآ 
إلى حصانة مركزه » خترج مع حليفه ملاك قشتالة » ليعاونه على افتتاح أول:” 
قاعدة أندلسية من قواعد هذه المنطقة » وهى مدلية قيجاطة0© الواقعة جنوب 
شرك بياسة . وكان فرناندو الثالث قد خرج بجيشه فى خريف سنة17174 م 
( أواخر سنة 577ه ) » واخترق أراضى أنَّدة سيدا إل قاط وكانت 
#زخر بالأموال والئروات » فاقتحمها القشتاليون » وهدموا معظم أسوارها » 
وقتاوا من أهلها الألوف» وقتاوا وأسروا كذلك معظى حاميما الموحدية ( سبتمير 
6 م) . واستولى القشتاايون فى نفس الوقت على عدة أخرى من حصون هذه 
المنطقة . ثم ساروا بعد ذلك » ومعهم حليفهم البياسى ‏ فعاثوا ىأراضى جان» 
وقتلوا من أهلها نحو ألف وخسماثة (أكتوبر 1774 م) . ثم ارتد ملك قشتالة 


. 545 البيان المغرب - القسم الثالث ص‎ )١( 
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فى قواته مثقلا بالغناكم والأسرى » عند اقتراب الشتاء » وعبر عبر الوادى الكبر 
عائداً إلى بلاده20 . ظ 

وف صيف العام التالى » أعنى فى سنة 1718 ه( 1776 م ) ء خرج فرناندو 
الثالث من قشتالة حش عم وعير ثمر مورادال بجبال سيير أ مورينا ( جبل 
الشارات ) ونزل فى سهل العقاب » على مقربة هن تعهالى بياسة » وبع ث إلى البيامى 
يستدعيه » فهرع البيامى إلى لقاء هلك قشتالة » وقدم إليه خضوعه بصفة رسمية: 
وعقد معه عهداً يعرف فيه بطاعته » ويتعهد بأن يسلم إليه حصون مرش » 
وأندوجر » وجيان » متّى حصلت فى يده » وكذئاك سائر الحصون » الى يطلب 2 
ليك قشتالة الاستيلاء علها » فى أراضى المسلمين » وس البيابى ولده الأصغر 
إلى ملك قشتالة كفالة بولائه وإخلاصه . وتعهد ملك قشتالة من جاتبه بأن يقدم 
إلى الما مبى المعونة العسكربة الكافية » لاسير داد أملاكه وتأمينا20©. 

. وعل أثر ذلك قصد ملك قشتالة ومعه حليةه أو : تابعه الميا سبى إلىمدينة جيان 
وهو مخرب سائر الأراضى الى يمر ما , ٠‏ خلا تلك التى يسيطر علها البيابى . 
ولما وصل إلى جيان » ضرب حولا الحصار » وأخخذ القشتاليون مدى أيام 
مهاجموءها دون جدوى . وكانت جيان أمنع قاعدة فى تلك المنطقة » ولا أسوار 
عالية » وقصبة فى منهى المناعة » مازالت أطلالها قائمة حى , اليوم تشبك شابق 
. حصانها . وكانت اتدافع عها حامية موحدية قوية بقيادة عمر بن عيسى إن أى 
حفص بن نحبى ؛ ومعهم فرقة من الفرسان النصارى بقيادة ألبار بريث دى 
كاسيرو » وكإن مثل أبيه يعمل ى شدمة الموحدين بغيرة وإخلاص » ولما 
اشتدت ججات الصارق جرع السلموك لم ٠»‏ واشتبكوا معهم فى معركة : 
قتل فها من المسلمين ماثة وثمانون » وأسر نحو ألفين . ثم امتنع المسلمون بالمدينة» 
ولبثوا صامدين ©» وكرر القشتاليون هجامهم على المدينة ؛ وهم ف كل مرة 
درتدون عنما خائين . وأخيراً اضطر ملك قشتالة أن يرفع الحصار عن المدينة 7 
وأن يرحل عنها9؟ . 

: وكذلك‎ 5١ البيان المغرب - القسم الثالث ص 44؟ » والروض المعطار ص‎ )1١( 
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وسار ملك قشتالة بعد ذلك ومعه البياسى إلى القبذاق212 » فاستولى علما 
وسلمها لحليفه » إذ كانت من أملاكه » ثم سار جنوبا نحو باغة0© فقاومته 
حاميتها بشدة » واضطر إلى محاصرتها مدة » ثم سلمت حاميتها بالأمان نظر 
فدية كبيرة » وقصد بعد ذلك إلى لوشة » وهى جنوب باغه على ضفة مهر 
شنيل . فاقتحمها وفتك بأهلها . ولما وصل إلى مدينة الحامة فى جنومما » الفاها 
خالية » إذ هجرها أهلها خوفاً أن يصوءهم ما أصاب أهل لوشة 00" 

ثم سار القشتاليون بعد ذلك شمالا صوب غرناطة » وكان أهلها قد استدعوا 
ألبار بريث لمعاونتهم على الدفاع . فل] اقترب القشتاليون من المدينة » وضربوا 
حوها الحصار»ء وسّط أهلها ألبار ببريث ليفاوضملاك قشتالة فى أن يرحل عنهم » 
نظير تسليمهم إياه ألفا وثلاتمائة أسير من النصارى كانوا لدمهم » فم الاتفاق على 
ذلك» وعفا ملكقشتالةعن ألباربير يث» فرك خدمةالموحدين» وعاد إلى إلى.خدمة 
مليكه » وارتد ملك قشتالة فى قواته شمالا» حبى اقرب من بياسة » وهنالك قام 
البيابى بتسليهه حصنى مرتش وأندوجر » وفقاً لعهده الذى أخذه على نفسه9©. 
وكان البيابى قد شعر عندئذ بتوطد مركزه » وضخامة العون الذى بلقاه 
من حلفائه النصارى » ف كاد فرناندو الثالث تتم غزوته فى أراضى المسلمن 1 
حتى سار البياسى فى قواته » ومعه جيش من النصارى » تقدره الرواية بعشرين 
ألفأ؟» صوب إشبيلية » وعبر نبرالوادى الكبير إلى الشّرف» وخرجت القوات 
الموحدية وأهل المدينة بقيادة السيد ألى ااعلاء لرد الغزاة » وهنانلك أيضاً » على 
مقربة من طلياطة » فى فحص القصر » اشتبك الفريقان فهزم الموحدون وأهل 
إشبيلية» هز بمة شديدة» وقتل منْهم نحو ألفين0*© وكان من ننيجة هذا النصرء أن 
خضعت معظ البلاد والحصون الواقعة شرقا بين اشبيلية وقرطبة لساطان البياسى » 
بل إن أهلمدينة قرطبة ذاتهاء حيها رأوا تفوق البيامى على هذا النحو » خلعوا طاعة 
حاكمهم الموحدى السيد ألى موسى أختى العادل » وأعلنوا طاعتهم للبيامى . 

وكان فرناندو الثالث قد عاد فى تلك الأثناء » فعير بقواته إلى أراضى 


. وهى بالإسبانية ع)اع0مهءاله . (؟) وه بالإسبانية مع16,ظ8‎ )١( 
: وكذلك‎ . ١174و‎ ١0و‎ "١ مم رأجع الروض المحطار ص‎ 

2 .ص #متاقآ دعأهطة ني أل :ل1طخ ,0602231672 [١‏ 
(4:) روض القرطاس ص .١54‏ (5) الروض المعطار ص 8ه . 


"سم 


الأندلس مرة أحرى » واستدعى. البياسى إلى حصن أندوجر » وطلب إليه أن 
يسم إليه طائفة من الحصون الى يرغب الاستيلاء علها ى منطقة قرطبة » فوعد 
البيابى بأن يسلمه حصون شلبطرة» وقبالة» وبرج الحمة(١2:‏ وارتضى أن يسلمه 
قصبة بياسة كفالة بتنفيذ وعده » واحتل استاذ فرسان قلعة رباح ورجاله بالفعل 
قصر بياسة » وبى المسلمون على حالم بالمدينة . ثم بذل البيابى جهده فى تسلم 
حصن شلبطرة » وندب لذلك رسولا من قبله استطاع بعد مشقة أن يقنع حاميته 
بنسليمه للنصارى ء وكذلك سلم النصارى حصن برج الحمة؛ ولم يبق عليه إلا أن 
يسلمهم حصن قبالة » الذى امتنع عليه0؟ . 

ولم يقنع البيابى ما ثم من توطد مركزه » واستقراره بعاصمة الحلافة 
القديمة » وسيطرته على معظٍ نواحى الأنداس الوسطى » ولكنه أراد أن يستولى 
على إشبيلية ذاتها » وأن يقضى نبائي على سلطان منافسه العادل وأخيه ألى العلاء» 
فسار فى قواته مرة أخرى صوب إشبيلية » وحاول أن يضرب حوها الحصار . 
وكان أبو العلاء قد استعد للقائه فخرج إليه فى حشود الموحدين وأهل المدينة ؛ 
ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة هزم فا البيامى » ومزقت حموعه » وارتد 
ف فلوله صوب قرطبة ٠‏ ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الموقعة »فى اللحامس 
والعشرين من. شهر صفر سنة 53779 ه » وهو يوافق التاريخ الذى تضعه الرواية 
النصرانية للموقعة » وهو 50 فعراير سنة 0117م(" . ظ 

وكان لهذا النصر الحخاسم الذى أحرزته القوات الموحدية على البياسى » نتائج 
هامة » فقد ارتدت طلياطة وحصن القصر ء» وبقية الحصون والبلاد الممتدة. 
شرق إشبيلية عن طاعة البيابى » وغادت إلى طاعة الخليفة العادل69 وكتب 
السد أبو العلاء إلى أُخيه العادل عراكش » كتاباً ينبئه فيه مهذا النصر » ومما جاء 
فى الكتاب الملكور :00202 0 

« إن النحنة هذا البائس قد بلغت مداها » وانقبضت بعد البسط يداها » 


© وهى بالإسبانية على التوالى 58192116582 و 8لازمةت ,قمءمظ ذا عل ومموظ8‎ )١( 
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وانتهى إلى غاية لايتعداها » والحمد لله الذى أذل للخلافة العادلية » أحد عداتها 
وأنصفها من منازعها بأداتها , ؛ فكافر النعم تستحيل عليه نقماً » وحاجب الشمس 
ضوءها » حافظاً بين ظلام وعاء » والموحدون عازمون على اتباع هذا العدو » 
إلى أن يدعوه عقيراً ؛ أو يستثبتوه أسير برا إن شاء الله تعالى»؛ وكتب فى ربيع الأول . 

من عام ثلائة وعشرين وسيّائة » . 

وهنا خرج فرناندو الثالث فى قواته مرة أخرى » وكان هدفه فى هذه المرة 
الاستيلاء على حصن قبالة2١2؟»‏ وهو من حصون الحدود الواقعة فى شمالى قرطبة» 
وشمالى جبل الشارات » وكان قد تعذر على البيابى » أن يقوم بتسليمه وفقآ 
لتعهداته » وكان البياسى قد وصل فى :لك الأثناء إلى قرطبة منهزما مدحوراً » 
وكان أهل قرطبة لما رأوا إفراطه فى محالفة النصارى » وإسرافه فى تسام الخصون 
الإسلامية إلهم » قد خشوا أن ينبهى .الأمر بأن يغدر مهم » ويسلم قرطبة ذاتما 
للنصارى » فاعيزموا الفتك به والتخلص منه » فثاروا به » وشعر البياسى مخطورة 
الأمر ٠‏ ففر من المدينة » والتجأ إلى حصن المدوّر الواقع جنوبى اللهر على مقربة 
من جلوب غرلى قرطبة » ولكن الثوار طاردوه بشدة » وحاصروه فى الحصن », 
ثم اقتحموه » وقتلوا البيابى » واحتزوا رأسه » وبعثوا ما إلى السيد أنى العلى 
بإشبيلية » فأرسلها بدوره مع كتاب إلى أخيه العادل عراكش » فرد العادل بكتابه 
يضمن تعيين أخيه ألى العلى واليا اشرطبة بالإضافة إلى إشبيلية9؟ » وكان البيامى 
عاك عه شييكا فد عار السقن . ظ 

وهكذا نحطمت ثورة ألى مد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن » 
المسمى بالبيايى » بعد أن ليشت ثلاثة أعو ام تبث الاضطراب والدمار إلى أواسط 
الأندلس » وتمهد للنصارى اقتطاع القواعد والحصون الواقعة فى شرق قرطبة 
وى شمالها » وقد اقتطعوا مها بالفعل طائفة كبيرة » كان ضياعها سبباً فى إضعاف 
خطوط الدفاع عن قرطبة » والمهيد لسقوطها . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية : البيارى » فى صور بغيضة قاعمة 20" , و نستطيع 
أن نعتير البياسى بالفعل على ضوء ماتقدم » من أعاله وخياناته المتوالية لقضية 
)1١(‏ وبالإسبائية هااأمه© . 


6 البيان المغرب - القسم الثالث ص 5" » والروض المعطار ص وه . 
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17 سم < 
الإسلام. » وقضية الأندلس ٠»‏ تحقيقاً لأطاعه الوضيعة » شخصية بغيضة مثيرة» 
تستحق أن يدمغها التاريخ بأقبى الأحكام » ويرميه ابن عذارى بالارتداد عن 
عن الإسلام » واعتناق النصرانية » بيد أننا لم نيحد فى الروايات النصرانية مايويد 
وواط روت اواو 
000020 
وكان فرناندو الثالث حيما وصاته أنباء هذه الحوادث أام - حصن قبالة 
المنيع » وقد ضرب حوله الحصار ( أوائل بونيه سنة ١717‏ ) وأخحذ مهاجمه 
بامتمران » وحاميته الإسلامية » صامدة » بيد أنه لما طال الحصار » واشتدت 
هجات النصارى » اضطر المسلمون إلى مفاوضة ملك قشنالة » وعرضوا أن 
.يقدموا رهائهم بالنسلم ء وأن يبعثوا رسلهم إلى السيد أنى العلاء » وكان عندئذ 
قرطة + يطلبوة: إليه الإغاة » فإذا لم تصل إلهم النجدة خلال تمانية أيام » 
سلموا الحصن بالأمان» فقبل فرناندو هذا العرض . ولم تمض أيام قلائل حبى عاد 
الرسل هن قرطبة نخائين ٠‏ فسلم المسلمون الحصن ء وسمح لم وفقاً للاتفاق » 
٠‏ أن مخررجوا بنسامهم وأولادهم وأموالم ؛ وأن يسيروا محروسسن حبى حصن؛ غافق ؛ 
الواقع جنوب قبالة » وهو أقرب الحصون الإسلامية إلمم : ودخل فرناندو الحصن 
ونى الحال حول مسجده إلى كنيسة » ووضع به حامية نصرانية » وكان تسليم 
حصن قبالة فى أوائل أغسطس سنة 1155م (أواخر سنة 51# ه) . ظ 
وجاء بعدئذ دور بياسة » وكان من الواضح نعد مصرع البياسى » أن 
مصير بياسة غدا فى كفة القدر » وأن ملك قشتالة كان يتطلع إلى أخذها باعتبارها ‏ 
ظ من أملاك تابعه . وكان فرسان قلعة رياح قد احتلوا قصبة بياسة 'ما قدمنا »كفالة 
بتنفيذ البياسى لتعهداته » فلا قتل البياسى » أراد أهل بياسة أن مخرجوا النصارى 
من قصبئهم » فبعثوا إلى صاحب جيئّان مر بن عيسى بن أنى حفص بن نحبى » 
يستنجدون به فقدم حلمهم فى بعض قواته » ومعه الآائد محمد بن يوسط المسكدالى» ‏ 
ودخل اللمدينة », وكان مها سوى من بالقصبة » طائفة كبيرة من النصارى . 
فقتلوا جميعاً مدافعدن عن أنفسهم » ولكن صمد من كان منهم بالقصبة لحصاتها » ظ 
فطلب أهل بياسة إلى الوالى الموحدى » أن يبق يوماً أو يومين لحصار النصارى 
بالقصبة لإرغامهم على التسلم » لأ نهم كانوا يتلقون مونهم من أهل المدينة يوماً 
ظ عد يوم * فأ وأصر على الخروج من فوره » وذلك خوفا من قدو لقان . 


ب فزوهاب 


وقال لأهل المدينة » إنى ذاهب » فن أحب أن مخرج معى فليخر ج » ومن أراده ظ 
البقاء فليبى » فاضطر أهل المدينة إلى مغادرتها خوفاً من الوقوع أسرى فىأيدى ‏ 
النصارى » وتفرقوا فى تاف الأنحاء . وهكذا استولى النصارى الذين بالقصبة 
وف اكرنياة قله رباج عل شائر المدينة » وذلك فى اليوم التاسع من شهر ذى الحجة 
| سنة 41# هل أول ديسمر سسئة 1114م ) ووب فرتاندو الالث القرسان مأل 
دلك كثيراٌ من دور المدينة ورياضها وضياعها20 . 

وى العام التالى استولى فرناندو الثالث على شوذر2؟ الواقعة جنولى بياسة ». 
وعلى عدة من الحصون المحاورة » وأخرج من ببى من المسلمين ف بياسة ومرتش 
وغبرهما من القواعد والحصون الى استولى علما . 

وهكذا استطاع القشتاليون أن مخرجوا من ثورة البامين ؛ بأكر غنم » 
وأن يضعوا أيدهم على طائقة كبيرة من القواعد والحصون الأندلسية الهامة فى 
منطقة جيان وقرطبة » وأن يتحكموا بذلك ى خطوط الدفاع عن الانة لمن 
الوسطى ؛ وأن يقتربوا من قرطبة عاصمة الحلافة القدممة » الى كان الاستيلاء 
عامها من أع: أمانهم 5 

وكان السيد أبو العلى (أبو العلاء ) إدريس » مذ حل” 000 5206 
البيابى » محاول أن يضع حداً لعدوان النصارى فق تلك المنطقة » فسار ى بعض 
قواته إلى مرتش وحاصرها » وحاول أن يستولى علما ؛ ولكن الأمداد القشتالية 
جاءت أخراً لتنقذها من السقوط » واضطر السيد أبو العلىأن يرفع الحصار 
وأن ينصرف بقواته » وذلك فى أوائل سنة 14+ ه- 1111 م . فلا شع رأبوالعى 
باشتداد وطأة القشتاليين على الأراضى الإسلامية » سعى إلى عقد الهدنة معهم , 
وبعث رسوله أب القاسم للمفاوضة » وتم الاتفاق على أن تعقد الحدنة بين الفريقين 
لمدة عام واحد » وَأن يدفم فع الموحدون لقاء غعقدها ثلا نمائة ألف قطعة :قله جو رويم 
من الفضة » دفع قا د ة قبع التعاقد ودفع الباق بعد ذلك20 . 

آ ا ظ 
م نجد بعد أن سعلنا أحداث الأندلدى الأهمة فى عهد اللخحليفة العادل » مانسجله 


010 ألر وض المعطار ص مه ووه » وكذلك : 59 .م ولأطؤ : 00828162 .[ . 
(؟) وهى بالإسبانية +048[ . 
(؟) 655 .م وقمناتيآ 68 .أك ول1طأ : 162ل00228 .[ . 


خ ل 


من الأحداث فى عهده بالمغرب » وهو عهد لم يطل إلا نحو عامين » إلا ماكان. 
من تفاقم الأحوال » واضطراب حبل الآمن ‏ وازدياد الفوضى » وتوالى عيثه 
العرب » وبعض القبائل المربرية» ولاسها هسكورة» ف الأنحاء القريبة من العاصمة 
وازدياد شأن : ى مرين » وتغلهم على كثير من النواحى والقبائل» وفرض المغارم 
علها » بل وفرضهم الإتاوات على بعض المدن القريبة من منازهم ٠‏ مثل فاس 
وتازى ومكناسة » وذلك لكى يكفوا الغارة عنهم 20 . 

وكان أه, ما حدث ف تلك الفترة القصيرة » قيام عرب اخلط » وشيخهم 
هلال بن لدم وشسكررة ويتها عمر بن وقاريط » بالعيث فى نواحى 
مراكش » وتخريهم بلاد دأكالة . وخرج إلمهم ف البداية بن يوجان فلم يستطيع 
شيئاً » فوجه [إلهم العادل عسكراً من الموحدين بقيادة إبراهم بن إسماعيل بن أنه 
حفص » فهزم وقتل » » واستمرت أعمال العدوان والعيث على حالها0" . 

وبين المغرب بجوز فى ظل العادل » هذه الفترة الملممة » إذ وقع بالأندلس 
حدث جديد ضحم » هو نخروج السيد ألى العلى والى إشبيلية وقرطبة على أخيه 
العادل » وخلع طاعته » وإعلانه الدعوة لنفسه » ومبايعته بالحلافة فى إشبيلية, 
وذلك فى الثانى من شبر شوال سنة 5175ه ( ١6‏ سبتمير سنة 11717 م ) . ول 
يتخذ السيد أبو العلى قراره ارتجالا » بل مهد إليه بالسعى والاتصالات » وكان 
معه بإشبيلية عدة من وجوه الموحدين وأشياخهم » الذين يعتد برأمهم » فأراد 
أن يسدر غورهم أو لا » فاتفق مع قاضى المدينة » أنى الوليد بن أنى الأصبغ 
ابن الحجاج » وكان ذلك فى أواخر شبر رمضان » أن ينشىء خطبة بليغة يلقمها 
ف يوم الفطر » وأن يتعرض فا لمسألة الحلافة » وأن يشير بلباقة إلى مانجول 
مخاطره من القيام بالأمر ‏ فألى القاضى خطبته حسما اتاق » وأطب فى ذكر 
السيد واستحقاقه للأمر » وى اليوم التالى » اجتمع أشياخ الموحدين جاس السيد 
الى الكل وكام الجميم مبايعته » واتخذ لقب المأمون » وبايعه على أثر ذلك بعض . 
ولاة الأندلس» وف مقادمتهم السيد أبو زيد والى بلنسية » وبعثوا ببيعامم إليه ٍ 
وكذلك بابعته من .٠‏ أنحاء العدوة سنبتة وطننيجة0© . 

010 رومس القرطاس ص ١5:‏ » وابن خلدون ج لاا ص ١7٠١‏ . 


(؟) ابن خلدون ج 56ا ص 70595 . ْ 
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عم اك 

ويقول لنا ابن الحطيب » إن أبا العلى » قام على أيه العادل عالأة أخيه السيد 
ألى زيد أمير بلنسية بانسية وتحريكه إياه » وقد وهم ابن اللمطيب فجعل ٠‏ ن السيد أ 
زين وأكية عبن إن النانى أخوين للعادل وأنى العلى : لاعن ناهد أبناء 
0 والى بلنسية » وأخاه عبد الله البيابى » 
هما ولدا محمد بن يوسف بن عبد المؤمن » ومممد هو أخ ليعقوب المنصور0©. 

وبعث أبو العلى المأمون إلى ابن يوجان » يدعوه إلى مبايعثته والعمل على 
نصرته » وكان العادل قد تغير على ابن يوجان وأقصاه » وخاطب ابن يوجان 
هلال بن ا أمير اخلط » وعمر بن وكاويظ شيخ سسكور” ٠‏ وأوعز إلهما. 
بالاستمرار ق الإغارة على أحواز مراكش » حى يذعن الموحدون إلى خلع 
العادل ومبايعة المأمون07©. ويةول لنا صاحب روض الةرطاس من جهة أخرى 
إن المأمون أرسل إلى الموحدين عراكش يدعوهم إلى بيعته » وإلى الفتك بأخيه 
العادل » وأْهم صدعوا بأمره » وقتلوا العادل ٠‏ وكتبو! بيعنهم [ليه29) . على أن 
الأموراتخذتفق بلاط مراكش وجهة أخرى. وكان يسيطر على الدولة رجلانهم] 
انق ركنا بن الشهيد زعم هنتاتة » ويوسف بن على شيخ تيملل . فلا وردت 
الأتباء بقيام أنى العلى المأمون وبيعته » ولما تفاقم أمر الخخلط وهسكورة » اتفقا 
على خلع العادل وعقد البيعة لأنى زكريا حبى بن محمد الناصر . فدخل الموحدون 
القصر على العادل » وطلبوا إايه أن مخلع نفسه » وما أصر على الرفض قتاوه ؛ 
وذاكى البوع لان واامشرين ابن شير شوال بينة 6 807 . ويقول أنا صاحب 
روض القرطاس إن القتلة » وضعوا رأس العادل فى خصة تفور بالماء » وشاقوه 
بعامته حبى مات . ويزيد على ذلك بأن الموحدين عمّدوا البيعة أولا للمأمون » 
وبعثوا بها إليه » وخسطب له بالفعل على مذير جامع المنصور» ثم خشوا بعد ذاث 
بطشه وانتقامه » فنكثوا البيعة » وبايعوا إلى ابن أخيه حبى بن الناصر2©402, 

ويؤيد ابن الحطيب هذه الرواية » فيقول لنا إن الموحدين عقدو البيعة 
للمأمون مراكش والأندلس » ثم إن الموحدين بمراكش بدا لم فى أمره »وعدلوا 


215174( ومخطوط الإسكوريال‎ » 4١5 ج‎ ) ١455 أبن الحطيب فى الإحاطة (القاهرة‎ )1١( 
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عنه إلى ابن عمه.( والصحيح ابن أخيه) أنى ذكريا يحبى بن الناصر(ا © ثم بوايدها 
بعد ذلك بصورة قاطعة » ماحدث » عقب استيلاء المأمون على العرش » دن 
قتله لأشياخ الموحدين » جزاء لم على نكث بيعته بعد عقّدها”" . 

وعلى أى حال فقد اننبى الموحدون ممراكش » إلى البيعة ليحبى بن الناصر. 
ويقول ابن عذارى إن هذه البيعة قد تمت ف اليوم الثانى والعشرين من شهرشوال 
أعنى فى نفس اليوم الذى قتل فيه العادل0©» وهذا ما لايتفق مع سر الحوادث » 
وعقد البيعة للمأمون ثم التكث با » ومن ثم فأنا نوثر 0 روا شاع 
روض القرطاس وهو أن بيعة محبى قد نمت فى اليوم الثامن والعشرين من شهر 
شوال سنة 574 ه2©: أعبى بعد مصرع العادل بأسبوع 4 وهو كان اتفاقاً مع 
المنطق . وكان نحجبى بن الناصر » هو الذى اجتى مرة الجرممة , وليس أخو 
الحليفة المقتول» وقبض بعد ذلك بأشهر قلائل على الوزيرالسابق أنى زيد بن يوجان» 
وولده الأكر بالرغم من اختفائهما وقتلا » وذلك لما نسب إلهما من نحريض 
عرب اخلط وهسكورة على الاستمرار فى عيتهما* . 

وتلقب حبى بن الناصر » بالمعتصم » » وكان وقت تقلده الحلافة » فى حدثاً 
ف السادسة عشرة من عمره » وامتنع منبيعته عرب اللتلط » وقبيلة هسكورة » 
تاغل ولانيها فى ربحة الأفون . 

ولماوصلت هذه الأنباء إلى المأمون بالأندلس » استشاط 00207 5 ومكان 
قدأخذ بالفعلفى الأهبة المسير » وقصد إلى الحزيرة الحضراء ليجوز منها إلى العدوة » 
فارتد إلى إشبيلية » وقد الى على نفسه أن يعمل بكل ما وسع لانتزاع عرش 
الحلافة » والانتقام من أولئك الأشياخ لمنافقين الذين: غدروا به ونكثوا بيعته . 

بيد أنه يحب قبل أن نتتبع مصاير الحليفة المأمون » وما اقترن بعهده من 
أحذاف المغربب 62 أن ثقف 00 الكى نستأنف الكلام على سير لوادت 


الأندلس . 
)١(‏ الإحاطة (1555) جاص؟ة!4 . (؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص 756 . 
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الغصاا مالك 
عصر المليفة ألى اله لى المأمون 


إلغاء رسوم المهدى ابن تومرت 
وقيام الدولة الحفصية بإفريةية 


المأمون يعقد حلفا مع قشتالة . شروط هذا الف . معاونة فرناندو الثالث العسكرية المأمون . 
عبور المأمونإلى المغرب . اللقاء بينه و بين يحيىالمعتصم . هزيمة يحيى وفراره . دخول المأمونمرا كش. 
فتكه بأشياخ الموحدين . القتال ثانية بين حيى والمأمون . هزيمة يحيى وفراره للمرة الثانية . 
مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدى وإعلانه بطلان دعوته . كتابه فى ذلك . رواية أخرى عن إزالته 
للدعوة للمهدية . ما كان بجحيش به المنصور من ذلك . بناء النصارى لكنيسهم فى مراكش . إفريقية تحت 
ولاية الشيخ أبى محمد عبد الواحد . وفاته وقيام ولده أبى محمد عبد الله مكانه . الحايفة الموحدى يعين 
أميراً لتونس . تحرك نحيى بن إحاق بن غانية . نموض السيد أفالعلاء منتونس لقتاله . أطوار القتال 
بين ألفر يقين . هزيمة ابنغانية وفراره . ولاية السيد أب زيدلإمارة تونسثم إقالته . العادل يعين أبا محمد 
عبد الله لولاية إفريقية . دخوله تونس وتعيينه لأخيه أبى زكريا لحك قابس » وأعيه أب ابراهيم 
لحك توزر . تأثل هيبة الشيخ أبى نمحمدءبد الواحد و بنيه بإفريقية . عود ابن غانية لاعيث فىشمال إفريقية . 
اقتحامه لقسنطينة ومليانة والحزائر . خروج الشيخ أق يه لطلاردقة .فساو وسواتك: أعيو ان 
جلاسة . استعراض لمغامر أت بى غانية . تدهور مثلهم الثورية . هزيمتهم وانميار أحلامهم . الأعوام 
الأخيرة من حياة يحيى بنغانية . وفاته وتعليق ابن خلدون علها . مصرع الحليفة العادل وقيام بحيى ‏ 
مكانه . اضطراب أمر الخلافة الموحدية . قيام الخليفة المأمون وماتلا ذلك . توقف ألى محمد عبد الله 
عن مبايعته . عزله وتعيين أخيه ألى زكريا لولاية إفريقية محاو لة أىمحمد مقاتلة أخيه ورده عن ذلك :. 
استدعاء الأشياخ لأبى زكريا واعتقال أب حمد. مسير أبى زكريا إلى تونس. تعيينالمأمون لبعض العال الحدد. 
غض بأبى زكريا لذلك . خلعه لطاعة المأمون . رواية أخرىعننزاع الأخوينوقيام أبىزكريا قالحكم . 
. خلعطاعة بى عبد المثومن و استقلال إفريقية . استيلاء أبى زكريا على قسنطينة ويحاية من الولاة الموحدين . 
قيام إفريقية المستقلة تحت حير الدولة الحفصية . بنو حفص والشيخ أبومحمد عبد الواحد . اتشغال 
بلاط مرا كش وعجزه . كتاب المأمون بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر . السيد أبو مومى والى سبتة 
يدعو لنفه باللافة . الثورة فى منطقة فازاز . ٠سير‏ المأمون لمعاقبة الثوار . تفرق الشوار ومسير المأمون 
إلى سبتة . فشل محاصرته لها . عبور أن مومى إلىالأندلس . تنازله عن سبتة لإبن هود . اقتحام بحيبى 
لمرا كش . أحراقه لكنيستها وقتله النصارى . عود المأمون ووفاته فى الطريق . اتفاق الأشياخ على مبايعة 

ولده الرشيد . مسير جيش المامون إلى مراكش . امتتاعها واستعدادها للقاومة خشية انتقام الحند 
النصارى . صدور ظهير الرشيد بتأمينها . دخوله المدينة . تعويض النصارى افتداء المدينة . اللليفة 
أب الل المأمون و نشأته وصاته . براعته البيانية . مموذج من بلاغته . بعضشعره . وزراؤه وكتابه . 


شخعبه وأولادة 7 


ظ مانت 

لما عاد المأمون إلى إشبيلية ظ بعد أن أخحفق فى التغلب على ابن هود » كانت 
تشغله فكرة واحدة » هى العبور إلى المغرب » وانتزاع العرش من يد أبن أخيه 
حبى » ومعاقبة الناكثين لبيعته . وكان ما يشجعه على العبور » أن وردت إليه 
من المغرب بيعات والى فاس » ووالى تلمسان محمد بن ألى زيد بن يوجان » 
ووالى سبتة » ووه وأخوه أبو مومى بن المنصور » ووالى نجاية ؛ وهو ابن أخته » 
وكذلك وصلت إليه بيعة مقدم بن هلال أمير عرب الحلط ودعوته بالقدوم0© . 
على أن المأمون لم يرد العودة دون قوة عسكرية تكفل له النجاح » ومن ثم فقد ' 
انبجه نحو ملك قشتالة ».وكان فرناندو الثالث » قد عير الحدود إلى الأندلس 
قُْ أواخر سنة ١778‏ م ( أوائل سنة كلك ه)ء 5 حوادث الأندلس 
وما نجوزه من فئن ومعارك داخاية » تمهد سبل الوثوب . فبعث إليه المأمون 
يعرض تجديد الهدنة السابقة إلى عام آخر بنفس الشروط » أعنى مقابل دفع 
ثلامائة ألف قطعة 2142:2001 من الفضة » ويطاب إليه ى نفس الوقت 
عقد حاف حصل مقتضاه على قوات عسكرية تعير معه إلى المغرب . ويقدم لنا 
صاحب روض القرطاس خلاصة الشروط الى اشترطها ملك قشتالة اعد هذا 
الحلف وقبلها المأمون » وهى أن يسلمه المأمون عششرة من الصون الإسلامية قف 
منطقة الحدود ختارها بنفسه ء وأن تبنى مراكش كنسة للنصارى يقيمون فبا 
شعائر هم اذ أسلم أحد من النصارى فلا يقبل إسلامه » ويرد إلى إخوانه 
يقضون فى أمره » وفق ما يرون » وإن 7نصر بالعكس أحد من المسلمين فليس 
لأحد عليه سبيل . بيد أنه يبالغ فى قيمة العون الذى قدمه ملاث قشتالة للمأمون » 
فيقول إنه بعث إليه حبش كثيف من إثى عشر أاف فارس من النصارى » برسم 
الخدمة معه » والحواز إلى العدوة » وأن هذا الحيش الضخر » وصل إل المأمون 
فى شهر زمضان سنة 775 هء فكان المأمون بذلك أول من قام بإجازة الروم 
إلى العدوة على هذا النحو9©», وف هذا القول مبالغة ظاهرة» وليس من المعةول 
أن يعبر ملك قشتالة مثل هذا العدد الضخم من فرسانه للخليفة الموحدى» والحيش 
القشتالى كله لم يكن يضم فى كثير من المواقع الضخمة أ كير من هذا العدد منالفرسان . 
والهقيقة الى تقدمها إلينا الرواية النصرانية . هن أن ملك قشتالة لم. كمد المأمون 
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باكر.مق خميائة فارير 10 وهنا هو بالذاك هابقوؤه ارد غذاوق > [ذ يقول 
مشراٌ إلى وم المأمون عل الواز إلى العدوة () ويحسك الحشود 4 وزع الحنود 
وجمع نحو خمسائة فارس من الرومء لما كان يبغىمن الحركة ويروم)0©. ويكتق 
ابن الحطيب بأن يصف هذه القوه التى أمد مبا ملك قشتالة حليفه المأمون بأنما 
3 “مع من فرسان الروم )0 1 
بإشبيلية وبائى القواعد الأنداسية الباقية على طاعته» سوى بعض الحاميات الضئيلة . 
وكان جوازه من الحزيرة الحضراء إلى سبتة » وذلك فى شهر ذى القعدة سئنة117ه 
( أكتوبر سنة 1774م ) . فأقام فى سبتة أياماً » ينظ قواته » ويستعد للسير إلى 
غزوته الماشودة . ثم سار فى قواته صوب الحاضرة الموحدية » وكان ابن أخيه 
الحليفة الفنى بحبى بن الناصر وأشياخ الموحدين ااوالين له » حينا باغهم عبور 
المأمون إل العدوة » قد استعدوا للقائه . وخرج نخى قَْ قواته من العرب 4 
والموحدين» لرد المأمون» وكان اللقاء على جبل إنجاءز » على مقربة من مراكش » 
وذلك فى اليوم الحامس والعشرين لربيع الآول سنة 510 ه ( يناير1779 م)» 
فهجم الفرسان النصارى على ف حى المراء واقتحموها »؛ وهزفقت حشوده 
وقتل معظمهم » وفر هو ناجياً بنفسه » والتجأ إلى جبل هنتاتة . ودخل المأمون 
حضرة مرا كش » فبادر أشياخ الموحدين إلى بيعته» واستقر ف كرات و42 , 
وكان وَل عل قام به المأمون» هو تيع خصو مه والنا كن لبيعته » ولاسما من 
أشياخ هنتاتة » وتينملل » ولأ فى ذلك إلى حيلة لاجتذامهم فأعلن الأمان » فهرع 
. معظمهم للسلام عليه » ولءا ثم اجماعهم , استحضر خطوطهم وبيعاتهم , م أذ 
القاضى الفقيه المكيدى » وكان قد حضر معه من إشبيلية » ثم خاطب القاضى بقوله : 
«ماتقول يا فيه فى قوم بايعوا شخصاً » ثم نكثوا عايه وخلعوه » ثم قتلوه , 


2 06ظ 0-2-2 8 1 7 3 5 35 س2« 

م بايعوا شخصاً آحر فنكثوا عليه وقتلوه ٠»‏ م بعثوا ببيعهم هذه إلى بم نكثوا 
١0‏ 4 018 ,59 .ص قاع الول عم مع 111 ملنمسعظ عل 35أأقسوهه© 35] : 00223162 .[ 
م البيان المغرب - القسم الثالث ص 554 . 
(؟) الإحاطة ( القاهرة )١985‏ ج ١‏ ص 4١9‏ . 


( 4 ) البيان المغرب ص 6١؟‏ » وروض القرطاس ص ١١07‏ » وابن خلدون ج + ص"ه؟ ع 
وابن الخحطيب ف الإحاطة ج اص 2١9‏ . 


( 5؟ - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


7ل 


أيضاً على ) فقال القاضئ :وجب علموم القتل أجمعين) وتلا الآرة ١:‏ ومن ٠‏ نكث 
فإنما ينكث على نفسه ) فأمر المأمون بإعدامهم جميعاً » وكانوا نحو مائة من أعيان 
الموحدين ؛ ودفنوا على الأثر فى حفرة كببرة حفرت لم خارج باب السادة » 
5 تتبع من بى مهم مرا كش حى فى معظمهم » وتضاءلت بذلك مشيخة 
الموحدين » وضعف نفوذها القوىء الذى لبث » منذ أيام المهدى » بأخخذ بأكر 
نصيب فى توجيه مصاير الدولة الموحدية27 . 
وى شبر رمضان من هذا العام ( 7707 ه) خرج المأمون من مراكش ليرد 
هجوماً جدي د اًكان يدبره حى بن الناصر وأنصاره من الموحدين . فالتى الفريقان 
بفحص واونزرت ؛ فوقعت الز ممة للمرة الثانية على حبى وأصحابه » وقتل متهم 
عدد د ضحم » وفر نحبى ف فلوله إلى بلاد درعة وحياسة؛ وعاق الأمون من رئوسهم 
على أسو ار مراكض و أربية ]لأف » وكان الوقت قيظاً » فانتشرت روانحها 
الكرمة ف المدينة ء وضج الناس من ذلك » ورئع الأمر إلى المأمون » فكان 
جوابه أنه يوجد نمة مجانين » وتلك الروئوس هم أحراز لايصاح حاهم إلا مما 
وإنها لعطرة عند المحبين » كرممة عند المبغضين7" . ظ 
وكان المأمو ن بجيش بأقكار ومشاريع عر » نحو تجديد الدولة الموحدية » 
ونجددد رسومها وتعالعها ِ بعد أن أضحت فى نظره عتيقة بالية . والتاوع 
ف تنضلى خحطته عنهى الشجاعة والحرأة: وقد كان المأمون قُّ الواقع شيجاعاً صارماً» 
7 النفس » فأصدر مرسومه إلى سائر بلاده بإزالة اسم المهدى من اللخطبة 
ن السكة » ومحو اسمه من امخاطبات ٠‏ وقطع النداء عند الصلاة بالنداءات 
الريرية مثل « تاصليت ادم ) ( وسودود ) و( تأردى) ١‏ وأصبح وله الحمد » 
وغير ذلك مما كان العمل خاريا عليه مئل بداية الدولة المو<دية ٠‏ وأذاع ف كتابه 
الرسمى » الذى أنشأه بافسه » أن وصف ابن تومرت بالمهدى وبالإمام المعصوم 
«وإعا هو نفاق وبدعة وأمر باطل ) وأنه يب لله والقضاء عليه») . وقد أورد لنا 
ابن عذارى نص هذا الكتاب الشبير » الذى يعتير صدوره حدثا حاسما فى تاريخ 
العقيدة الموحدية » ونحن ننقله هنا لبالغ أهميته ٠‏ 
ومن عبد الله إدريس أمير المؤمنين 3 أمير المؤمنين بن أمير المؤمنن » 
010 البيان المغرب ص 756 » وروض القرطاس ص ١58‏ » والإحاطة ج ١‏ من 9١14م‏ 
(؟) البيان المغرب ص 77١‏ » وروض القرطاس ص .١58‏ " 


51901١‏ مم 


إلى الطلية والأعيان والكافة » ومن معهم من المؤمنين والمسلمين » أوزعهم الله 
شكر أنعمه الحسام » ولا أعله .هم طلاقة أوجه الأيام الوسام » وإنا كتبناه اليك 
كتب الله - يحلا منقاداً » وسعداً وقاداً ؛ وخاطراً سلما » لايزال على الطاعة 
قانماً مقها » من مراكش كلاها الله تعالى » وللحق لسان ساطع » وحسام قاطع , 
وقضاء لايرد » وباب لايسد » وظلال على الآفاق نحو النفاق بعد » والذى 
نو صر صيكم به تقوى الله والاستعانة به » والتوكل عليه » ولتعلموا أنا نبذنا الباطل» 
وأظهرنا الق » وأن لامهدى إلا عبسى بن مريم » وما سمى مهدياً إلا أنه :ب 
ف المهد » وتلك بدعة قل أ زلناها ؛ والله يعيئنا على القلادة الى تقلدناها . وقد 
أزلنا افظة العصءة عمن لاتثبت له عصمة » فلذلك أزائا عنه رممه » فتسقط 
وتبيت » وبمحى ولاتثيت . وقد كان سيدنا المنصور » رذى الله عنه “ثم أن 
يصدع مما به الا ن صدعنزا ؛ وأن يرقع للامة الدرنق اد فعا » فلى ساعده 
لذلك أمله » ولا أجّله إليه أجله » فقدم على ربه يصدف نية » وخالص طوية » 
وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلاء الصحابة » فا الظن معن ل ندر بأى بك 2 
كتايه » أف لم قد ضلوا وأضلوا » ولذلك ولوا وذلواء» مالكرن ل االجة 
على تلك المحجة » اللهم شيك اللهم اشبد أنا قد تبر أنا مهم تير أهل الحدة 
من أهل النار : ونعوذ بك يا جبار من فعلهم ارقي وأمرهم اليك 5 9 
ف المعتقد من الكفار » وإنا فهم كما قال 0 رب لاتذر على 
الأرض م ن الكافرين ديارا والسلام على من اتبع الحدى واستقام )20 , 


57 00 أخرى كن زواءة :ساحة روفي القوطاس + أن الامو هعد 
افوخل عوا كن زبارغة دون ؛ صعد إلى المنير مجامع المنصور » وخطب 
الناس » ولعن المهدى » وقال أمها الناس لا تدعوه بالمعصوم » وَااعوه بالخورم 
المذموم » إنه لامهدى إلا عيسى » وانا قد نبذنا أمره النحيس به ع 9 صلق 
مرسومه المتقدم» بإزالة اسم المهدى من الخطبة والسكة» وأن كل ما فعله المهدى» ٠‏ 
وتابعه أسلافنا فهو بدعة » ولا سبيل لإيقاء البدع . 1 ثم دخل قصره فاحتجبه 
ثلاثة أيام 5 خرج فق ف اليوم الرابع » فاستدعى أشياخ الموحدين بدن يديه » 


619605 ( البيان المغرب - القسم الثالث ص 7510 و7568 » وابن الحطيب فى الإحاطة‎ )١( 
. 145١و‎ © 4١9 ص‎ 
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وغائين على نقض عهودم » ثم أمر بإعدامهم حسما تقده210. بل أنه يبدو من 
ارجح أن الأمون ‏ قد عمد أولا إلى التخلص من خصومه من أشياخ الموحدين » 
ثم أقدم على تنفيذ خطته فى إزالة رسوم المهدى وتعاعه . ض 

ولاريب أن عمل المأمون كان أعظٍ انقلاب ثورى حدث فى أصول العقيدة 
الموحدية على يد بنى عبد الممن » وقد أ صاب الصميم ٠‏ من أسس هذه العقيدة 
وتعالعها » وقضى بصورة رسمية قاطعة , ببطلان أحداث الأسطورة الى مثلت 
فى جبل إبجامز قبل ذلك عمائة واثنى عشرة عاما » وأعلن فها محمد بن تومرات 
أنه المهدى المنتظر » والإمام المعصوم . 

ونحن نعرف أن الحايفة يعقوب المنصور » كانت تساوره نحو المهدى مثل 
هذه الأفكار » وأنه لم يكن من الغلاة فى تصوير إمامته ومهديته » ولم يكن 
بالأخص من المومنين بعصمته » فكان عمل المأمون فى الواقع » وحسما يشير إليه 
كتابه » تنفيذاً لما كان بجيش به والده المنصور » ول يكن بحرأ ف وقته على 
اجماهرة 4 أو الإقدام على تنفيذه . 

والظاهر أن عمل المأمون فى إزالة رسوم المهدى وتعالعه يكن له كبير 
حلاف 2 وم تبر تب عليه أب معار ضِة أوبوادر انتقاض » وبالعكس فقد أشاد 
الشعراء بتصرفه » وأزجوا إليه مدانحهم فى قصائد عديدة » يورد لنا ابن عذدارى 
ا" 

وأذن المأمون فى نفس الوقت للكافائه النصارى القادمين معهء ف بناء الكنيسة 
ار » وهى الى اشتّرط ملك قشتالة إنشاءها » وأخذت النواقيس منذ 
إتمامها » تدق لأول مرة فى العاصمة الموحدية0" . 

حت 


وكان مه ن أعظ الحوادث الماسمة فى عصر المأمون » إلى جانب محو أصول 
العقيدة الموحدية » انفصال إفريقية عن الدولة الموحدية » وقيامها دولة مستقلة 


تحت سلطان ببى حفص . ونحن نعرف أنه لما تفاقم أمر حبى بن إسححاق بن غانية 
)١(‏ روض القرطاس ص ا5١‏ و58١1.‏ 

(؟) البيان ن المغرب - القسم الثالث ص ١58‏ وكام 

(؟) ابن خلدون ج ١6‏ ص ؟٠؟.‏ 


اا 


الميورق فى إفريقية » واشتد عيثه مها » واستولى على معظم قواعدها » ثم استولى 
على تونس ذاءها » وكاد سلطان الموحدين محى فى ذلك الركن من إمبر اطوريمهم 
الشاسعة » سار إليه الحليفة الناصر لدين الله ى الحيوش الموحدية » ولبثت هذه 
الجبوش تطارده من مكان إلى مكان » حتى ضربته ضر بها الحاسمة فى موقعة جبل 
رأس تاجرا فى سنة 507 ه » وانتّزعت منه قواعد إفريةية واحدة بعد أخرى» 
ورأى الناصر تأميناً لإفريقية » وتوطيداً لسلطان الموحدين با » أن يسند ولاينها 
إل الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص بن عمر الهنتاق » وهو الظافر ىف 
معركة رأس تاجرا » وكان الشيخ أبومحمد يومئذعميد أشياخ الموحدين وأشدهم 
'فوذآً لدى الحليفة » وكان فوق ذلك صهر الخليفة متزوجاً بأخته ابنة الحايفة 
المنصور » فقبل الشيخ الولاية » على كره منه » واشترط لتقلدها شروطاً تكفل 
. له الاستقلال التام برأيه وتصرفاته » وأبدى الشيخ فى. ولايته منبى الحصافة 
والحزم ؛ ووقف بالمرصاد للميورق » وقضى على كل غاولاته » ومحاولات 
حلفائه من طوائف العرب » وغيرهم من المغامرين المفسدين : وحقق لإفريقية 
عهداً من الاستقرار والطمأنينة والرخاء لم تعرفه مالى بعيد . 

ولم توفى الخليفة الناصر » بعد موقعة العقاب المشثومة يقليل » فى اليومالعاشر 
من شعبان سئة 5٠١‏ ه »ء وخلفه ولده يوسف المستنصر » وبادر أشياخ الموحدين 
من سائر الأنحاء إلى بيعته : تمهل الشيخ أبو محمد فى تقد بيعته بعض الوقت 5 
وأحيط تصرفه يومئذ مختاف التعليقات » ولكنه اننهى بسعى الوزير ابن جامع 
إلى تقدم البيعة المنشودة . ولكن حدث حيما قام الحليفة المستنصر يتعيين عمال 
النواحى » أن ندب مه السيد أبا العلاء الكثبير إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن 
ليكون أميراً على تونس » وليستقر بقصبها » ليعى بتدبر شئونها » والسهر منها 
على حركات يورق » إلى جانب الشيخ أنى محمد عبد الواحد » وأن يبوالشيخ 
على ما هو من تقلد أعمال ولايته » ولم يك أمة شك فى أن هذا التعيين لم يكن محلا 
لرضى الشيخ » وأنه رأى فيه مضايقة له » |وافتئاتا على حقوقه وسلطانه20©. 

وهناك قول آخر بأن تعيين السيد ألى العلاء لإمارة تونس لولاية إفريقية : 
لم يقع إلا بعد وفاة الشيخ أنى محمد ببضعة أشبر » فى أواخر سنة 516 ه ء وأنه 
عين خلفاً للشيخ . ومما يعزز هذا القول » هو أن السيد أبا العلاء ماكاد يتولى ' 


. البيان المغرب - القسم الثالث صن م507 و5074‎ )١( 
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منصبه » حبى أمر بالقبث ن على كاتب الشيخ ‏ مد بن أحمد بنالنجيل» وأخويه 
أى بكر ونحى » واستصفاء ء أمواهم » وذلك ينهمة تآمرهم على سلامة الدولة ١‏ 
ثم أمر بعد ذلك بإعدام ابن النجيل وأخه حى 230 . 

وتوق الشيخ أبو محمد عبد الواحد بتونس فى مسآهل شهر محرم سنة 514 ه 
(8 مارس سنة 1١52١‏ م) ,ع ار سم بأعباء 
منصبه الشاقة » وكان الشيخ بلاريب أقدر الحكام الذين ولوا حكم إفريقية » 
وامشاح رما جرارتري جنا وهراة ا وكا لعزمه وشجاعته أكير الأثر 
فى نحطم ثورة بى غانية» وإنقاذ سلطان الموحدين بإفريقية » واه جناح الدولة 
الموحدية الشهالى الشرى من الامهيار مدى حين . 
0< وهنا تختلف الرواية مرة أخرى فى أمر من ولى حكم إفريقية عقب وفاة 
الروا 1 لح ار ينال بر وراك الأرزي إن ايه أ[ ريه 37 
هو الذى خلفه قى منصبه » وذلك نحت إشراف السيد أى العلاء إدريس 0 
وهناك قول آخر » يتمشى مع الرواية الثانية» وهو أن الذى خلفه فى منصبه 
هو السيد أبو العلاء إدريس » 9 قبل الحليفة يوسف المستنصر. 

وعلى أى حال افإن وفاة الشيخ أنى محمد عبد الواحد ؛ قد تمخضت عن 
تتيجتان قُّ منتبى الآضمية » الأولى حرك ابن غانية من جديد » والثانية حول 
مجرى الحكم فى إفريقية . 

كر انث 

وذللك أن حى بن إحافق بن غانية » ما كاد يعام يوفاة خصمه داتع 
أنى محمد » حبى تنفس الصعداء :و اعون فى التحرك من منفاه السحيق ى الصحراء: 
وكان قد لزم وددان وأحوازها » منذ هزائمه الفادحة على يد الشبخ أبى محمد :2 
ولبث هناك زهاء تسعة أعوام يرقب الفرص » فلا لاحت الفرصة بوفاة الشيخ ؛ 
سار فى الصحراء نحو الشمال » وعاث فى بلاد الحريد » فنهض السيد أبو العلاه ' 
فى جيش من الموحدين » وسار إلى قابس » ونزل بها بقصر العروسين» حى 
لاتسقط فق بد الثائر » وبعث ولده السك انا ويك ف قوة إلى درج وغدامس » 
وبعث قوة أخرى ى إلى ودان لرد ابن غانية » ومحاصرته يمن انقتاز 


600 أبن خلدون ج كص كذلء وكذلك : 164 ,م رقتهقط0 بامهع8 وع1] : ع8 ,م 
١)‏ البيان المغرب ححص 4لا5؟ . ٠‏ 


هلام 


ظ ابن غانية وحلفائه اعيبر ضوا سبيل الموحدين وفر ابن غانية ى حمعه من املثمين 
والأعراب ل جهة الاب 4 فسار الشد ابو زبك 2 اثره 4 وجح أبن غانية فَْ 


الوصول إلى الشمال والاستيلاء على بالدة بسكرة جنوى قسنطينة» وتخريما ونهما » 


فهاحمه السيد أبو زيد » وانتزعها منهء» وفر 


5 غانية ق حشوده من العرب والمر بر 


الموحدين والعرب الموالين » ولاسى) عرب 


هوارة » ونشبب بين الفريق ىن مكان 


م . 26 20 
يسمى مجدول قتال مرير » وهزم فيه ابن غانية » وقتل كثير من جنده » وأمتلات 


أبدى ا دن غنا بهم . وكان ذلك ١‏ 


وفر أبن غانية : فى فلوله نموالمنوب مرة أ 


وهو هل الأنصار 4 ويامب الأموال أرنها 


فى أوائل سنة 317١‏ ه ( 177 م). 
خرى» وأخذ يتجول بسن الواحات 3 
استطاع » ويرقب الفرص السانحة0©. 


وعلم السيد أبو زيد على أثْر الموقعة بوفاة أبيه السيد ألى العلاء » فارتد إلى 


تواءس ليشغل ماتصيرة 2 الإمارة ع ووفمآ 
لولاية إفريقية » قد جاء هن قبل الحليفة 
تولى اللحلافة » فى أواخر ذى الحجة سنة 


لمله الرواية بكرن عن السبيد أنى زيد 
أى محمد على الواحد امخلوع » الذى 


«كةشيعل آذابق عذارى تقول 


نا متفقاً مع روايته أن ولاية السيد أبى زيد الإمارة ٠‏ كانت على نمط ولاية أبيه 
السيد أى العلاء » وأن اأشيخ أبا محمى عبك الله بن سو أنى محمد عبد الواحد 


وغل «الامكاة أنه ولا أفر بقية » اب: 
الأموال . 
كان عليه الشيخ ألى محمد عبد الواحد وو 


بنظر بالأخص : ف تدبير الشئون وجباية 


واككن السيد أبا زيد أساء السبرة » واشتد فى معاملة الناس » خلافا لما 


لده عبد الله . فسحخط عليه النامسوتمنوا 


زوال حلكمه » واستمر السيد ى منصبه حبى توق الخليفة أيومحمد عبد الواحد 
وتولى الخليفة العادل » فأقال السيد أبا زيد من منصيه»«وذلك شير وبيع الثان 


سنة 718 هاء وأرسل إلى إفريق. 


3 عمهالسيدك 0 عمران مودى سن ابراهم بن أسماعيل 


الحفصى ليتولى الحكم مها حبى يصل إلبا حا مها الأصلى الذى اختاره الحليفة » 


وهو أبو محمد عبد الله ابن الشيخ محمد 


عبك الواحد . روبعل ذلك بضعة ور 


سار أبو محمد عبد الله وأخوه أبو زكريا حى إلى إفريقية » وتوقف أبومحمد قلبلا 
5 55 يه أو عبد الله اللحمانى 50) »؛ وبعث كاه أبا زكريا إلى توس 


60 ابن خلدون ج 5 ص 95١1و90١‏ ور 


الزركثى وتاريخ الدو لتين ص ١4‏ وكذلك : 


(؟١)‏ وقد عرف بهذا الاسم لطول لحيته ( أب خلدون ج ١‏ ص )١8١‏ . 


ب الاي ب 


عرد شاب وسار إلى ارتم الوتخليااق الوم الحاى عش فن اذى لمعم 
م ا د ل ل ال ل » واستفر قى منصيهدون 
منازع ؛ وندب الشيخ أبوحمد عبد الله » أخاه الأمير أبا زكريا حبى لحك قابس 
والحمة ».وأخاه الأمر أبا ابراههم لحكم توزر ونفطة » وسائر بلاد قسطيبلة200ع 
ومك ننالك سلطان ب من در . وكانت سيرة الشيخ أنى محمد » وحكة 
العادل » وسياسته اللينة الرفيقة » ما يسبغ على أسرته و بنيه من بعده » حسن الذكرى 
ويحبوها با محبة والولاء من سائر الناس . 

وف تلك الأثناء » كان نحبى بن غانية » وهو فى مثواه بالصحراء » بجد فى 
نخصيل الأموال » وحشلى الرجال » ويرقب الغر صة للقيام بضرية جديدة © 
وى أواخر سنة 578 ه ء سار نحو الشهال فى اتجاه منطقة قسنطينة » ثم اجتازها 
سرعة » واف ل ميرت صوب تدلس » وهو يعيث قتلا 
ونمباً أيها حل » ثم اليجه نحو نحو الغرب » وغزا متيجة » وتوغل فى منازل زناتة » 
واكتسح أحياءها » وانهب ثرواتها » وحاول شيخ مغراوة » عبد الرحمن بن 
منديل » وهو من أولياء الموحدين » أن يقف فى سبيله » فهزمه ابنغانية وأسره 
م قتله » ثم انجه ابن غانية بعد ذلك شمالا واقتحم مليانة » ثم استولى على الحزاثر 
وصلب جثة ابن منديل على سورها . وخرج الشيخ أبومحمد عبد الله من تونس 
على عجل لمطاردة ابن غانية » ووضع حد لعيثه » وذلك ف أواسطسنة 5174ه ء 
فسار أولا إلى أبة » وهاجم منازل هوارة » وكانت ضالعه مع ابن غانية » وقبض 
على زعماما وأرسلهم مصفدين إلى المهدية . ثم سار أثر ابن غانية » ودخل 
بحاية » وأصلح شئونها » وقصد بعد ذلك إلى مليانة » وكان ابن غانية فى تلك 
الأثناء » قد غادر الحزائر بعد اقتحامها » وسار نحو الحنوب الغرنى » واستمر 
فى مسيره حبى وصل إل أحواز سحلاسة » فترك الشيخ أبوحمد مطاردته » وعاده ‏ 
إلى تونس » وذلك فى شهر رمضان سنة 575 9009© . 

ومن ذلك الحدن » تغيض أخبار نحبى بن اسسعاق بن غانية . وكان إلى ذلك 
الحدن ٠‏ قد قطع أربعن عاما فى متابعة ذلك الصراع المرير » الذى بدأه أخوه 
على" ضد الموحدين » فى إفريقية» والذى اتّخذت إفريقية » لموقعها من الحزائر 
0010 الزركثى ى تاريخ الدولتين ص ١٠‏ » والبيان المغرب ص 794 . 
(؟) أبن خلدون ج 5 ص 0و١‏ » وكذلك : 114 .م زلاط1 :اع8 .لقم 
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قية مثوى بى غانية » ونأمها عن مركز الحكومة الموحدية» وثرواما الطائلة » 
مسرحا له » والذى كانت تحدوه ف البداية امثل” سياسية وقومية » ثم انحدر بعد 
طول النضال » إلى غزوات خاطفة » ومعارك ناهبة . وقد وصل ابن غانية إلى 
ذروة سلطائء» بالاستيلاء على سائر قواعد إفريقية تما فها العاصمة تونس» خلا 
يجاية » ثم قلب له الحظ ظهر انحن » فانتزع الموحدون الحزائر الشرقية » مثوى 
أسرتة وموئل سلطانها » ومستودع ل ل 
هز مته الحاسمة فى موقعة جبل تاجرا فى سنة ؟ م . ومع ذلك » وبالرغم من 
تمزق حشوده » وتضاءل موارده » فإنه م ملب لهدعزم » ولم تضعف له إرادة » 
فاستمر فى نضاله اليائس أعواماً طويلة أخرى ؛ ولكنه كان نضال العصية المغامرة » 
والانتقام المضطرم . وكان من الواضح أن الحل الذى كان مجيش به بنو غانية 4 
وهو العمل على إحياء الإممراطورية المرابطية فى إفريقية » وفوق أنقاض سلطان 
الإمير اطورية الموحدية » قد نحطم وتلاثى ؛ بيد أنه لى يك شلك أيضاً فى أن هذه 
الضربات المتوالية » الى أنزنها على بن إبحاق بنغانية » وأخوه نحبى » مدى نصف 
قرن بسلطان الموحدين وجيوشهم ف إفريقية» قد هزت من أركان الدولة الموحدية 
وساعدت على تفككها » وتبديد مواردها وقواها » وكانت عاملا من أهم 
العوامل الى اجتمعت ف تلك الفترة » مهد إلى امبيارها وسقوطها . 

وقد عاش نحى بن غانية أعوامه الأخيزة ببن قليل من ن الصحب والحند » 
حياة شريد لايستقر له مقام » بيد أنه لم ينقطع عن الإغارة على تخوم إفريقية 
كلا استطاع » ول ينقطع أمير افريقية » وكان عندئذ أبازكريا محبى عن مطاردته . 
ورده عن أراضيه » وأقام فوق ذلك ى محتلف الحدود مراكز ثابتة » مزودة 
بالحند للسهر على حركات الثائر » وإخمادها فى بدايتها » ومع ذلك فإن ابن غانية 
كان دام النشاط والحركة » دائم الإغارة والعيث » حبى أنه كان من وقنته 
لآخر يصل فى غاراته شمالا حبّى وادى شليف » واستمرت هذه الغارات 
حبى سنة 575 ه . بيد أن هذه لم تكن سوى النفئات الأخيرة لثورة عاتية » 
وم يكن يلتف حوله عندئذ سوى القلائل منصحبه انخاصين » ولم يكن له أهل 
ولاولد داح رات سور ريع احرف ضري عد رون لكا 
وكان فى هذه الأعوام الأخيرة » يشبد انحلال الدولة الموحدية الى نذر نفسه 
اكفاحا » ولكه كان يرى ف نفس لوقت أن ين من صراعه وصراع أ ظ 
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الذى استطال سين عاما » أية نتائ ج مادية» وأن علم الدولة المرابطية الذى حاول 
أن يرفعه سوف عخبو بوفاته إلى الأبد . ثم كانت اللحائمة اللهائية » وتوق بحجى ظ 
إن اتصاق ين 92 وهو و عبات جل انناف عبر الف كل يرنه ين مليانةم 
وذلك فى سنة ١‏ 5ه أو 1050م ودين هنالك » م عى أثر مدفنه 1 
قال ابن خلدون معلقاً على موته : « وانفض أمر الملثمين من مسّوفة ولمتونة من 
جميع بلاد إفريقية » والمغرب والأندلس » ٠‏ بمهلكه » وذهب ملك صباجة » من 
عي ملكه وانقطاع أمره » . وقيل إن حبى بعث قبيل وفاته ببناته إلى 
الأممر أنى زكريا ليعشن فى كنفه » فأكير الأمير الحفصى حسن ظنه » وأحسن 
كفالين ٠‏ وأبتبى لصونهن دا را خاصة محضرة تونس » عرفت بقصر البنات: 
وأقمن و فى عيش رغد » محروسات «شمولات بأقصى رعاية » حى توفين 
.عانسات معمرات » ول يقبان الزواج من أحد(" . ظ 
ل 5 

وهنا نعطف على ذكر الحدث الثانى الذى ترتب على فاة الشبخ أنى محمد 
عبد الواحد بن أنى حفص والى افريقية» وذلك فى مستبل شهبر المحرم سنة118ه . 

وقد رأينا فيا تقدم أن الذى خلف الشيخ أبا محمد فى ولاية إفريقية » هو 
ولده أبو محمد عبد الله » وذلك على خلاف فى تاريخهذه الولاية وكيفية نوعهاء 
مما سبق لنا تفصيله » وعلى أى فقّد كان أبو محمد عبد الله قائماً فى ولاية إفريقية » 
مَل حل" بتو نس قُْ شهر ذى الحجة سنة 577ه ء وكان الذى قلده ولابها وفآ 
لذلك » هو الخليفة العادل . 

ولم تمض عدة أشبر على ذلك » حى وقع مصرع الحليفة العادل» بعد مصرع ‏ 
سلفه الخليفة أنى محمد عبد الواحدء وجلوس اللخليفة الفنى بحب المعتصم على كرسى 
الحلافة » مكانه فى شوال سنة 574 . ثم تفاتم اضطراب أمر الخلافة الموحدية » 
بقيام السيد أنى العلى بن المنصور بالأندلس» والدعوة لنفسه بام المأموان 6 وبنحوازة 
إلى العدوة » واستيلائه ءلى كرمبى الخلافة من يد ابن أخيه حجى 0 وقتله 
الأشياخ الموحدين » وذلك فى أوائل سنة 875 ه . وقدكان لذلك كله أعمق وقع 
فى إفريقية ..ولما بعث اللأمون إلى ألى محمد عبد الله والى إفريقية ليأخذ له البيعة » 


)١(‏ نقلنا هذه التفاصيل الأخيرة عن وفاة يحيى وبناته عن ابن خلدون ج 5 صص ١40‏ ؛ 
وكذلك : 186 .م :14لطز : اء8 إل . 
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توقف عن عقدها » فكتب المأمون عندئذ إلى ألىزكرياجبى أخى السيد ألى مد : 
وكان يومئذ حا كا لقابسء بالولاية على إفريقية » وعزل أخيه السيد أنى محمد » 
فبادر أبوزكريا بعقد البيعة للمأمون » ووقعت الوحشة بذلك بين الأخوين . 

ذلك أنه لما علم أبومحمد عبد الله » بما كان من أخيه أنى زكريا » خرج فى 
عسكره من تونس» فلأ وصل إلى القيروان جميع أشياخ الموحدين ونبأهم مما اعيزم 
من قتال أخيه » فأنكر الأشياخ عليه ذلك » واعتذروا إليه عن تنفيذ فكرته » 
وذلاك حبهم للأمر أنى زكريا و صفاته » فأصر أرو محمد عل رأيه و بره ) 
فأغلظوا له القول ؛ وكادوا يعندون عليه . وبعث الأشياخ إلى ألى زكريا ينبئونه 
عاحدث ظ ويستدعونه إلمهم تدم انور كرا على الآثر ا وأنسام قيادة العسكر » 
وأمربالقيض على أخيه أنى محمد » ول محروساً إلىتونس » وهناك اعتةلحيناً بقصر 
ابن فاخر . ودخل الأمير أبوزكريا تونس ف اليوم الرابع والعشرين من رجب سنة 
6م 2 وأمرثى الحال بالقبضع ىأى عم ركاتب أيه ؛ فقبض عليه وعذ ب وقتل» 
م بعث بأخيه أنى محمد إلى المغرب عن طريق البحر. وتولى أبوزكريا حكم [فريقية 
باسم الحليفة المأمو ن . ولكن لم عض قليل على ذلك حبى بعث المأمون من قبله بعض 
عمال (حكام) إلى تونس ؛ فثار لذلك أبو زكرياء وصرفهم » وخلع طاعة المأمون » 
وأمر بالخطبة ليح المعتصم . وكانت هذه أول خطوة فى استقلال إفريقية90©. 

بيد ابن عذارى يقدم إلينا عن نزاع الأخوين » واستيلاء أنى زكريا على 
الحكم » رواية أخرى ؛ خلاصتها أنه 11 تفاقم, اضطراب الأحوال فى البلاط 
الموخدى » وتوالى قتل أشياخ الموحدين » جمع الأمير أبو زكريا أشياخ الموحدين 
اردن ‏ زترج م الأحوال » وفاوض أخاه أبا محمد عبد الله وجو ب خلع 
طاعة الخلافة الموامنية » والاستقلال بالحكم 5 فأنى عبد الله كل الإباء » واعتقل 
أخاه أبا زكريا بداره » ففر أبو زكريا من معتقله » وسار إلى قابس » وهنالك 
تفاوض مع شيخها ابن يكى » فوافقه على مشروعه: ممخاطبه الموحدون منتونس» 
باجماع كلمنهم على اختياره » واتفقوا معه على التنفيذ » مبى خرج أخوه عبد الله 
برسم الحركة إلى القروان . فلا حرج عبد الله بقواته » ونزل بظاهر تونس » 
طالبه الحند ببركاتهم » فتلكأ فى الإجابة » وكان أبو زكريا قد قدم قى به » 
ونزل على مقربة منمحلة أخيه» فبادرالحند إلى خباء أخيه» ورموه بالحجارة حتى 


ب ا كم 
)010 الزركنى ف تاريخ الدو لتين ص ١,7١‏ . 
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ظ كاد مبلك 6 ففر أمامهم » وعف الحند عن قتله إكر اما لأخيه» وقصلى عبد الله 
إلى مراكش » وف الحال جلس الأمير أبوزكريا مجاس الأمراء » وبايعه أشياخ 
الموحدين ثم دخل تونس وبويع مها بيعة الخلفاء » واختار وزراءه وكتابه . وأبق 
أبو زكريا فى البداية ذكر الإمام المهدى » فى الخطبة وغبرها من المراسيم'!؟. 
وتمت هذه الخطوة الأولى فى استقلال إفريقية فى أول سنة /5171ه ( نوفير 
4م ) وأعلن أبوزكريا نحبى خلع طاعة بنى عبدالممن » وتسمى أولابالأمير 
وجعل ذلك اللقب قف صدر كته . ولما كانت قسنطينة ويجاية » مازالتا بيد الحكام 
الموحدين » وكان أبوزكريا » يرم إلى نحقيق استقلال إفريقية بسائر جهاما 
وأراضها » فقد بادر ق العام التالى ( 5378ه ) بالزحف على قسنطينة » وحاصرهاأ 
أياما » وانتبى الأمر بأن مكن من دخوفاء فدخلها وقبض على والها الموحدى» 
وولى علبها عاملا من قبله» ثم سار إلى بجاية فافتتحهاء وقبض على والها الموحدى 
ألى زكريا عمران » وبعث بالواليين المقبوض عابهما إلى المهدية » وبعث بأهلهما 
وأولادهما فى البحر إلى الأندلس » وقبض كذلك على عدة من أشياخ الموحدين 
والعرب الموالنلم » وأرسلهم أيضآ إلى المهدية » فزجوا إلى مطبقها » واستكملت 
بذلك سيادة ببى حفص على سائر رقعة الوطن الإفريق . وصعب الآمير أبا زكريا 
أخوه أبوعبدالله اللحيانى » وكان متو لي أشغال بجاية . أءا أخوه أبومحمد عبدالله 
والى إفريقية السابق » فقد لنى مصرعه عراكش » وكان قد لخأ إلمها . 
وفى يوم الجمعة السابع من صفر سنة 58# ه دعى فى الخطبة للأمير أىزكريا 
بعد ذكر الإمام » وبويع للمرة الثانية ببعة تامة شاملة » لم يتخلف فبها أحد » 
ولكنه استمر مقتصراً على لقب الأمير » ولم ينسم بأمير الموؤمنين9؟, 
2 وهكذا قامت بإفريقية » بأحد أقالم الدولة الموحدية الكرى ؛ دولةجديدة» 
هى الدولة الحفصية» نسبة للأسرة الى أنشأنها وحكمها » وهم بئو حفص» أبناء 
الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن ألى حفص عر بن يحى المنتائى ». وقد كان أبوحفص 
غير بن حى من أصىاب المهدى العشرة » وكان زعم هنتانة أقوى قبائل مصمودة 2 
وهو الذى مهد لخلافة عبد الموثمن عقب وفاة المهدى » وكان له أعظ شأن وأقوى 
نفوذ لدى الخلافة الموحدية » وكانت وفاته بعد حياة حافلة نجلائل الأمور ف سنة 
١‏ ) 0 البيان المغرب القسم العالث ص 7074 7076 » والإحاطة )١505(‏ ج ١‏ ص م ' 
(؟) الزركشى فى تاريخ الدولتين ص 18١غ‏ والبيان المغرب ص 05؟ . 


ل 


لاه ه7١22‏ وكان لولده الشبخ أنى محمد عبد الواحد » وه وأحد أبناء عدة تولوا 
جميعاً رفيع المناصب بالمغرب والأندلس» مثل مقامه ونفوذه لدى البلاط الموحدىي» ‏ 
وكان يعتير كبير أشياخ الموحدين » وقد رأينا ماكان من إخاده لحركة ابن غانية » 
بعد أن كادت تقضى على سيادة الموحدين بإفريقية» وما كان من اضطلاعه بولاية 
إفريقية » فى أحرج الظروف وأدقها » وماوفق إليه بعزمه وحزمه وقوة نفسه » 
من إنقاذها هن عيث ابن غانية وحلفائه العرب » ومن توطيد أمنها وسلامها . 

وقد كان انفصال إفريقية واستقلالها على هذا النحو: ضربة جديدة الدولة 
الموحدية . وكان عاملا جديداً فى إضعاف قواها ومواردها . بيد أنه ل يحدث 
كبير صدى فى مراكش . وكان البلاط الموحدى ق هذا الوقتذاته مشغولا» مما 
نوو حول كرمسى الخلافة » من حروب ومنافسات ». وها بشرعمية ور رن 
من استطالة » وعيث مستمر » فى أطراف المغرب » ومايضطرم من ثورات محلية 
فى بعض القواعد الحامة مثل مكناسة وسبتة ٠‏ ول تكن لديه أبة قوة أو وسيلة 
يستطيع أن محاول ما الوقوف فى سبيل هذا الحدث امحتوم . 

0" ظ 

تركنا أخبار الحليفة المأمون » وقد هزم منافسه وابن أخيه بحبى المعتصم مرة 
أخرى» بفحص واونزرت عل مقربة من مراكش» فى شبر رمضان سنة/5171ه » 
ثم أصدر مر سومه بعد ذلك عحو امم المهدى ابنتومرت ورسومه . وف العامالتالى: 
سنة 4؟” ه » وجنه المأمون كتبه إلى سائر بلاد الموحدين بالمغرب »والأندس » 
يدعو فنا إلى الأمر بالمعروف واللهىعن المنكر » والحض على إقامة الصلاة» وإيتاء 
الركاة والضناقات:4 والى عو شرف اتير واتتكر لك بو ادر يش ريغل الدهاية + 
وقد أورد لنا ابن الحطيب فصولا من كتابه المشثار إليه ننقل مها الفقرة الآتية : 

ووإذا كنا نوق الأمة تمهيد دنياها » ونعنى غماية أقصاها وأدناها » فالدين 
أهم وأولى » والهمم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرها » أحق أن يقدم وأحرى 
وعلينا أن نأخذ بحسب ما يأمر به الشرع وندع » وناتبع السئن المشروعة » ونذر 
البدع . ولنا أن لاندخر عبنها نصيحة » ولا نغبنها أداة من الأدوات مر حة 3 
ولنا عامبا أن تطيع وتسمع06". ظ 
)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص 06ا3؟ ء وابن الحطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص 50١‏ . 
(؟) الإحاطة (9605١)ج 17592٠ 415١ ١‏ . 
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وقد صدر مثل هذا الكتاب بالأمر بالمعروف واللهى عن المتكر » والحسه 
على اتباع أحكا م الشريعة » ونبذ البدع ؛ عن معظل الحلفاء الموحدين ٠‏ حسها 
أشنا 0 

هذا وبيئا المأمون مشغول على هذا النحو » بإصلاحاته المذهبية والدينية » 
إذ وقع انفصام جديد فى الحلافة الموحدية » وظهر مداع جديد للخلافة » هو 
السيد أبو موسى بن يعقوب المنصور أخو المأمون . وذلك أن المأمون كان قد ولى 
أخاه السيد أبا موسى حكم ثغر سبتة » فبى سنة 579ه » دعا السيد أبو موسى لنفسه 
بالحلافة » وتسمى بالمؤيد بالله » وى نفس الوقت كانت قبائل فازاز ومكلاته» 
قل جاهرت بالغصيان » وعاثت فى منطقة مكناسة » وحاصرت مكناسة ذاتها » 
فحشد المأمون قواته » وخرج من مراكش يريد تأديب القبائل الثائرة أولا ؛ 
م يسير إلى سبتة ثانيا » وكان عندئذ قد اطمأن إلى عجز ابن أخيه محبى المعتصم 
عن القيام بأية محاولة جديدة » يعد أن تركه الموحدون “وعادوا إلى جبالم » 
وسار هو قى صحبه القليل إلى منطقة درعة وسحمياسة . 

ولما أشرف المأمون بقواته الكثيفة على مكناسة » بادرت القبائل الثائرة 
بالتفرق والفرار » وعندئذ استمر فى سيره إلى سبتة » فلا وصل إلمها ضرب 
حولما التصار من ار » ولكن المدينة المحصورة لم تشعر بشىء فق الضيق : إذ 
كانت حرة مفتوحة من جهة البحر » فلم تنقطع عنها الموارد . وفضلا عن ذلك 
فإن السيد أيا مومى » بعث إلى أبن هود صاحب الأند الس يستنصر به ؛ فأمده 
ابن هود ببعض سفنه . ومن ثم فقد لبث المأمون على حصارها ثلاثة أشبر » وهو 
يضرم بامحانيق كل يومء دون أن يلحقها شىء منالضيق أوتقع ثلمقى أسوارهاء 
أومبدم ثبىء من دورهاء ورماكان فى عزم المأمون أن يتابع هذا الحصار الفاشل ‏ 
حينآً آخر » لولا أن بلغه عندئذ خير روع له » وأرغمه فى الحال على رفع 
الحصار » هو وقوع مراكش فى يد نحبى المعتصم . ظ 

وما كاد المأمون يبتعد عن سبتة حبّى عير أخوه » السيد أبو موسى إلى 
الأندلس . وكان ابن هود قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه » وبايعت له معظٍ قواعد 
الأندلس » فبايعه » ونزل له عن سبتة » فعوضه عنما بولاية ألمرية . ويعلثه 
ابن هود إلى سبتة محليفه » وقائده السابق الغشبى واليالما » فلبث مها بضعة أشهر 
إل أن أحرجه اهلها وخلعوا تطاغة ابى: .هورف 6 .وبايهوا أبا الغياض أعلارخ عمد 


#م7 ل 
اليانشبى » فاستبد بحكمها » وتسمى بالموفق بالله » وذلك فى سنة 57٠‏ م99© . ( 
وكان نحبى المعتصم قد اننهز غيبة المأمون عن الحضرة » فجمع حشوده على ظ 
عجل » وانفم إليه عرب سفيان بقيادة شيخهم جرهون بن عيسى » وأبوسعيد 
بن وانودين شيخ هنتاتة » وسار إلى مراكش » واقتحمها عنوة» وكانت بلا 
دفاع ؛ ودخل القصر » وجمع سائر مافيه من الأوال والذخائر » وبعث با إل 
الحبل » وقتل وضبى الكثيرين ولاسها من الهود » وأحرق الكنيسة » وقتل «ن . 
مها من القسس والنصارى . وبلغت هذه الأنباء إلى المأمون وهو على حصارسبتة » 
فر فم الحصار من فوره » وارتد فى قواته منصرفاً صوب مراكش » وذلك ىق 
أوائل شبر ذى القعدة سنة 5178ه 2 وهو يعتزم أن ينكل يبحى وصحيه : وأقسم 
لحافائه النصارى الذين معه » وقد اضطرموا #طأ لما حل بكنيستهم ومواطنهم » 
أن يطلقهم على مرا كش ثلاثة أيام بنتصفوا فا لأنفسهم. ولما وصل المأمون إلى 
وادى العبيد » الفرع الثمالى لوادى أم الربيع » مرض وتوق فجأة » وذلك 
فى آآخر شبر ذى الحجة سنة 519 ه » فكتمت زوجه حبابة الرومية » وهى أم 
وأده الأ كبر وولى عهده الرشيد » وفاته » ولم يقف علا سوى القادة وأشياخ 
الحكلط وبعض القرابة » ولم يقف علها أحد من عامة اليش . و اليوم التاله 
وهو مسهل شهر المحرم سنة **517ه 18 أكتوبر سنة 1777م )4 اجتمع الأشياخ 
والقادة واتفقوا على بيعة ولد لمأمون أنى محدد عبد الواحد الرشيد بالحلافة »> 
مبايعة سرية خاصة» وكان فتى فى الرابعةعشرة من عمره . وأذيع فى انحلة أن أمير 
المؤمنين مريض » لايستطيع الركوب ولا الظهور » وجل اللأمون فى تابوت 
وضع فى هودج » وسارت الحيوش أمامه وهى على أهبها للقاء نحبى المعتصم 20 
ولما وصات حشود اللمأمون إلى مقربة من مرا كش » نخرج إأمها عب المعتصم 
فى قواته من الموحدين وعرب سفيان وغيرهم » فنشبت بين الفريقين معركة هزم 
فها حبى » وقتل معظ جنده » وتفرق الباقون فى مختلف الأنحاء . ولكن قوات 
الملأمون » حيها أشرفت على مراكش » وعلى رأمبا ولده الرشيد » أل تالتاضرة 
وقد استعدت للدفاع . وكانوالها من قبل حبى » أبوسعيد بن وانودين قد نخلى عن 
)١(‏ البيان المغرب ص 775 » وروض القرطاس ص ١59‏ . 


) 6 البيان المغر ب القسم الثااث ص ١م؟‏ --م؟ » وابن خلدون ج كا ص ”7هة؟ الات 
وروض القرطاس ص ١١9‏ » وابن الحطيب ف الإحاطة )١1905(‏ ج ١‏ ص 0؟4. 


بع اانه 

عن منصبه » واختار الناس مكانه السيد أبا الفضل جعفر بن السيد أنى سعيد » 
وكان أهل مراكش قد ترات إلهم ما أعلنه اللأمون قبل وفاته » من أنذ سوف 
. يبيح المدينة للنصارى » اتقامً من أهلها » لما أبدوه من اسآسلامهم ليحبى . 
وتمكينه من دخولها » ومن ثم فإ جم لما رأوا مقدم جيش الأمون » ازدحموا فوق 
الأسوار » واستعدوا للدفاع ٠‏ فعندكل أصدر الرشيد لأهل المدينة ظهراً بتأمينهم 
والعفو علهم حيعاً ٠»‏ وعمن كان معهم م ن الموحدين » ورفع المغارم عنهم ( 
وضمن ظههير ه كثراً من الوعود الطيبة » وحمل هذا الظهير القاضى أبو محمد 
عبد الحق ء ومعه جملة من الناس » واقتربوا من السور من جهة باب السادة . 
وأعلن للناس وفاة المأمون وولائة ابنه الرشيد » وهز مة حبى » وعرفهم بما يتضمنه 
الظهير من تأمينهم والإنعام علهم » فاطمأن الناس وسكنت نفوسهم ؛ وأذنوا له 
ولرفاقه «الدخول إلى المدينة » ثم سار معه والبها السيد أبو الفضل والوجوه إلى 
القصر الحليى » وقرىئّ الظهدر على الكافة ( نعم البشر والاطمئنان » وكتب 
الأشياخ وااوجوه إلى الحليفة بالسمع والطاعة » وعاد القاضى وأصعابه ومعهم 
وفد ٠ن‏ الكيراء للسلام على الحليفة واستقباله بوكانت جا ام الملنه فد اتفاقينت 

مع القواد النصارى » ودفعت هم مقابل فى ء المدينة الى وعدوا باستباحا » 
0000 مبالغ طائلة » ويقال إن اأرشيد دفع لهم مقابل 
ذلك خسياثة ألف دينار 2ع وهكذا أنَقَد الموقف » ومهد كل شبى لدخول 
الحليفة الفنى إلى حاضرته . 

حت © د 

بيد أنه مجدر بنا قبل أن نبدأ الكلام عن خلافة الرشيد » أن نذكر كلمة عن 
واي ا موي 

كان أبو العلى ( أو أبو العلاء ) من أنبه الحلفاء الموحدين وأقدرهم ‏ وكان 

ب الحليفة بعقّوب المنصور » ولو أتاح له القدر ٠‏ 
فسحة من الوقت» فربما كان من المرجح أن يعمل الكثير لإنقاد الدولة الموحدية 
هن مها » ولتأخمر انحلاها وسقوطها » واكنه أنفق أعوام خلافته الحمسة ى 
منازعات وحروب متوالية » ل يفق منها حتى أدركه الموت . وكانت سقطته 
الجحوهرية ؛ هى التجاوئه إلى اانصارى لتحةيق مشروعه ف انتزاع الحلافة . ولكاها 


. ١7١ ورؤوض القرطاس ص‎ ٠» البيان المغرب ص 584 وهه؟‎ )١( 
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ريو را راسي ري بكر 
من زعماء الأندلس 

وكان مولد الأمون بعدينة مالةة سنة ١م/ه‏ 130 مار أنهيحزة فى 
صفية ابنة أمير مير الشرق محمد بن سعد بن مردنيش » وكان المأمون صنو أببه 
ظ المنضور فى صفاته العلمية . فقد كان فقا حافظاً . ضابطاً للرواية » متمكناً من 
علوم الدين » إماما فى اللغة » أديباً واسع المعرفة بالأدب والسير ؛ كاتياً بليغاً » ' 
كن لبان ووع اما عا ود عناية خاصة بتدريس كتاب البخارى» 
وكتاب الموطأ » وسأن أنى داود . وكان فوق ذلك حا كا مقتدراً » بارعا فى 
الإدارة ومعالحة الشئون » ذكيا وافر الهمة والعزم . ويجمل ابن االحطيب 
صفاته فى قوله : « كان رحمه الله شهما » شجاعاً جريئاً » بعيد الحمة » نافذ 
العزعة » قوى الشكيمة » ليبيا » كاتباً أديباً » فصبحاً » بليغاً » أبيا » جواداً ع 
حازم ,012 حجبك أنه كان فقس الر فت سانكا. « معنا كا اناد . وقد رأينا كيف 
أسرف فى استباحة دماء خصومه وقضى علهم جميعاً . 

وكان الأمون كاب جزلا يشخف بتسطر كيه بنفسه ء بالرغم من وجود 
عدة من أنمة البلاغة بين كتابه . وقد نقل إلينا ابن عذارى وابن ع اللخطيب كتايه؛ 
الذى كتبه مخطه إلى أهل أندوجر بالأندلس» وفيه ينحى باللائمة عله » ويتوعدهم 
بالنكال لحنوحهم إلى الاستسلام للنصارى » وهو ينطق بروعة أسلويه » وإليك 
بعص ماجاء فيه : 

إلى الجاعة والكافة من أهل . . ؛ وقاهم الله عبر ات الآالينة 6و أرةن 
إلى #والسيئة بالحسنة أما بعد فقد وصل من قباكم كتابكم الذى جرد لكم أسهم 
الانتقاد » ورما 0 بالداهية الساد » أتعتذرون من الخال » يضعف 
الحال». وقلة الرجال» إذ] : بربات الحجال» كأنا لانعرف مناحى أقوا 
وسو متقليكم وأحوالك » لاجرم أنكم عم بالعدو قصمه ال ء وقصدء وذ 
الموضع عصمه الله » فطاشت شت قلوبكم خوراً » وعاد صفو كدرا ع ول 
ريح الموت ورداً وصدراً » وظنتم أنكم أحيط بكم من كل جانب » وأنالفضاء ‏ 
قد غص بالتفاف القنا ء ا ا 
طلائع الكتائب ؛ تب لمتكم المنحطة 5 وشيمتكم الراضية اد أحن 


600 الإحاطة )1١565(‏ ج ١‏ ص 8م١ة.‏ 
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ديم إلى حاية إخواتك» والذب عن كلمة كا ؛ نسقام الأقوال وهىمكذوبة » 
ولفقم الأعذار وهى بالباطل مشوبة » لقد آن لكم أن تبدلوا جل الحرصان 3 
إلى مغازل النسوان» وما لكم ولصبوات الخيول» وإنما عن الغانيات جر الذيول» 
أنظهر ون العناد تخريصاً » بل تصرمحاً وتلوحاً » ونظن أن لاجمع لكر شتا ولايدنى 

نزوحاً . أيى المفر وأمر الله يدرككم » وطلبنا الحثيث لايترككم » فأزيلوا . 
هذه النزعة النفاقية من خواطركم » قبل أن نمحوا بالسيف أقوالكم 5 وأفعالكم » 
ونستبدل قومآ غبركم » ثم لايكونوا أمثالكم 0060 

ومن نظمه قوله عند ظفره خصومه النا كثين بيعته » وقتلهم رطق رووسهم : 

أهل الحرابة والفساد من الورىي بعزون فى التشبيه بالذكار 

ففساده فيه الصلاح لغيره بالقطعم والتعليق فى الأشجار 

ذكارهم ذكرى إذا ما أبصرو فوق الخذوع. وى ذرى الأسوار 

لو عم عفو الله سائر خلقه ماكان أكيرهم من أهل النار 

ووزق للعأموون هو أبق ركزنا بن ألى الغمر » وكتب له عدة من أعلام 
البلاغة ى ذلك العصر » أبو زكريا الفازازى : وأ بو المطكرف بن عميرة 
الخزوى » قطب لي 00 الحسن الرعييى ؛ وأبو عبد الله 
بن عياش » وأبو العباس بن عمران » وغير د 

وأما عن شخصه فقد كان المأمون أبيض اللون » معتدل القامة ؟ حميلامحياء 
أكحل العيندن » فصيح اللسأن » حسن الصوت والتلاوة0 . 0 

وترك امأمون عدة من البندن هم » أبو محمد عبد الواحذ الرشيد ولى عهده 
والحليفة من بعده » وعبد الله» وعبد العزيزء 'وعيان وان الحسنعلى» الملمقب 
بالسعيد » والوالى بعد أخخيه الرشيد » وترك كذلك عدة من البنات » وأمهات 
الجميع روميات وسريات مغربيات0©. 


)١(‏ وردت هذه الرسالة فى البيان المغرب - القمم الثالث ص 555 و5507 » وف الإحاطة 
(11650)ج ١‏ ص14558 2 و78؟1؛. ّْ 
| 220 البيان المغرب ش م١‏ ؛ والإحاطة ج ١٠ص‏ 47574 . 
(©) روض للقرطاس ص .١55‏ 
(4 ) البيان المغرب ص؟8١‏ و “8؟. 


انهبارالأندس 2 
وستومل قواضهاالكرف 


العصرالاول 
الثورة فى صسسية و بلنسية 
ونذر الامهيار الأولى 


صدى أنحلال الحلافة الموحدية فى الأندلس . اضطرامها من جديد بالفورات القومية . محمد بن 

هود أول زعماء هذه الحركة . ظهوره فى أحواز مرسية . ماقيل عن طريقة ظهوره . زحفه على مرسية 
وهزيمته لوالها الموحدى . دخوله مرسية ومعه الراية السوداء . دعاؤه للخليفة العبامى وتلقبه بأمير 
المسلمين . فكرته فالانضواء تحت لواء الحلافة العباسية . دخولعدة منالقواعد فى طاعته . نمو ضالمأمون 
من إشبيلية لقتاله . ما يقال عن اللقاء بين الفريقين . اعتر اف إشبيلية بطاعة ابن هود . صدى الثورة 
فى بلنسية . السيد أبو زيد والى بلنسية . أبو حميل زيان سليل آل مردنيش . آل مردنيش ومركزهم 
فى الشرق . وزارة أب حميل زيان للسيد أبى زيد. قيام الثورة فى بلنسية . اختيار أهلها لرباسة زيان . 
الورحشة بينه وبين اليد أب زيد . مغادرة السيد أى زيد لبلنية . دخول زيان بلنسية وعقده البيعة 
لنفسه . دعاؤه للخليفة العبامى . النزاع بينه و بين ابن هود . أمتناعه ببلنسية . الحوف من عواقب 
الفتنة . دعوة إلى الاتحاد . إلتجاء اليد أن زيد إلى النصارى . مرافقة كاتبه ابن الأبار له . مسير السيد 
إلى ملك أراجون . المعاهدة الى عقدها معه . تعهده بتدايم عدد من الحصون . تنازله عن سائر حقوقه 
الإقليمية . اعتناقه للنصرانية . تأييد الرواية الإسلامية لحذه الواقعة . عودة ابن الآبار إلى بلنسية .. 
إلساقة عدية أموها زيات .نك الأتالين رقن الاوك اللتارى لواغتا خرى فلك ليون لقيال 
منطقة الغرب . محاصرته لماردة . مدير أبن هود لمداقعته ,. هزرمته وأرتداده . اسئيلاء الليونيين 
على ماردة وبطليوس . توقف ابن هود بإشبيلية . مصرع ولدى ابن وزير. غزو فرناندو الثالث 
للأندلسى الوسطى . #اصرته لمديئة جيان . فشل الحصار وانمماب النصارى . غزوة ثانية للقشتاليين . 
فرناندو الاالث يستأنف الغزو . محاصرته لأبدة واعتيلاؤه علما . عقد الحدئة بين ابن هود وفرنائدو . 
“الحزائر الشرقية نحت حم الموحدين . مقدمات غزو النصارى الجزائر . تطام الدول النصرانية إلى 
افتتاحها . اهام ملك أراجون الحاص بذلك . خمامىالأول واستعداد أراجون ذا المشروع . خروج 
الول الغزو النصرانى . استعداد أن يحيى حاكم المزائر للمقاومة . التآمر والئزاع فى ميورقة . نزول 
النصارى بأرض الحزيرة . القتال بيهم وبين الملممين . محاصرة النصارى لمدينة ميورقة . مفاوضمة 
ابن يحيى للنصارى . إصرار النصارى عل التسليم . اقتحامهم للمدينة . دفاع الملمين اليائس . هز متهم 
وتمزقهم . المذمحة الرائعة . دخول الملك خا مى المدينة . :مقاومة الملمين فى الحبال . تحطايم المقاومة 
وسقوط سائر الحصون , تقسيم ميورقة بي نالفاتحين . كتاب التقسيم الخاص بذلك . استيلاء الأرجونيين 
على يابسة . منورقة و بقاوٌها عصراً تحت حكرم السلمين . الرئيس معيد بن جك الآموى . حكه منورقة . 

ظ حزمه وكفايته . أدبه و بجعره . و لده أبو جمر . افتتاح الآر جونيين لمنورقة . 


ظ 35 
لقد كان انتثار الحلافة الموحدية » على هذا النحو » وقيام الحليفة العادل 
بالأندلس : خروجاً على الحليفة ألى محمد عبد الواحد » ثم قيام أنى العلى المأمون 
.بالأندلس أيضاً » خروجاً على أخيه العادل » أحمق وقع وأبعد صدى ف الأندلس . 
وم يقتصر الأمر فى ذلك » على تصدع أركان الحكم الموحدى » وماحدث من 
ثورة أنى محمد عبد الله البياسى » وما ترتب علها من الآثار المؤلة » بل كان أن 
اهتزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها لهذه الأحداث الحطيرة » ومبضت من 
من سباها الطويل » الذى فرضة علبا الحكم الموحدى » زهاء تمانين عاما , 
وأخذت تضطرم بسلسلة جديدة منالفورات القومية» على غرار ماحدث فى أواخر 
العهد المرابطى . بيد أن هذه الفورا ت كانت مع الأسف ء» حركات متنائرة » 
متنافسة » متخاصمة » تفرق بينها الأطاع الخاصة » وإن كانت تجمع بينها رابطة 
الغرض المشيرك » وهو تحرير الأندلس من نير الموحدين » وحمايتها من عدوان 
النصارى . ظ 
قامت هذه الحركات التحريرية فى شرق الحزيرة وفى وسطها » ى وقت 
واحد » وكانت بالرغى من طابعها الشخصى » وهو مايتفق مع روح العصر » 
حركات قومية أندلسية محضة » وكان قيامها فى غار انحن الى نزلت بالأندلس 
من جراء تخاذل السادة والحكام الموحدين » عن تأدية واجهم الأول فى شبه 
الحزيرة ؛) وهو الدفاع عن الأندلس وحمايها من عدوان النصارى » ونحول 
نشاطهم إلى معارك داخلية شخصية» بل وإلى مصانعة وتسلم للنصارى . ول تكن 
حال الموحدين » وتضعضع قواه ». واميار مواردهم بالمغرب » خافية على 
الأمة الأندلسية » وعلى زعماتها الذين هضوا فى تلك الآ ونة العصيبة » نحاولون 
إنقاذ الموقف » بكل ما بمكن أن تسمح به الظروف والأحوال. 7 
وكان أول من ظهر من أو لنك الزعماء الأندلسين » زعم من بيت عريق ىق 
العامة والرياسة » هو محمد بن يوسف بن هود الحذاتى 2 وهو سليل بى هود 
ملوك سرقسطة أيام الطوائف . وكان آخر من أتينا على ذكره من زعماء هذا 
البيت » هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن يوسف بن هود » وهو 
الملقب بسيف الدولة وبالمستنصر بالله » وأحياناً بالمستعين » وقد تتبعنا أخباره 
فيا تقدم » مذ غادر قلعة روطة آآخر مستقر لينى هود »: بعد سقوط سرقسطة 
فى أيدى الأرجونيين فى سنة 017 ه ( 1118م ) وانضوى نحت لواء ملك قشتالة 


350-0- 


ألترقيى روه وتاوس .بولا تارمت الاين جالفووة نفيك الرازتلان + عرد 
سيف الدولة إلى خوض غارها » أولا ف القواعد الوسطى فى جيّان » وقرطبة 
وغرناطة » ثم فى شرق الأندلس » ف بلنسية ومرسية » وانهى الأمر إلى أن قتل 
فى معركة البسيط » فى شبر شعبان سنة 04٠‏ ه ( فبرايرسنة 145١1م)0©.‏ ولم يرد 
من ذلك التاربخ ذكر لينى هود فى حوادث الأندلس؛ حتى قيام محمد بن يوسف 
ابن هود » هذا المتقدم الذكر . وأما نسبته فهى وفقاً لقوله » أنه محمد بن يوسف 
ابن محمد بن عبد العليم بن أحمد المستنصرء فهو بذلك ثانى حفيد لولد سيف الدولة 
المتقدم ذكره. 


وكان ظهور محمد بن يوسف بن هود » ق نفس المنطقة الى كانت قبل 
مانن عاما مسرحاً لظهور جده سيف الدولة » أعبى فى شرق الأندلس » وق 
مدينة مرسية . ولانمحدثنا الرواية بشىء عنحياته الأولى » وكل ما تذكره من ذلك 
أنه كان رجلا من أصناف الحند بمرسية وغير ها29) ؛ ويبدو من أقوال الرواية 
"أن لير بطريقة موا فعة دا ع وذالة معاونة قائد أومقدم من روساء العصابات 

يسمى الغشى » وكان الغشبى هذا زعما لعصبة هن المحاورين أو ١‏ المغاورين ؛ 
الذين محاربون النصارى ٠‏ وأحيانا يقطعون الطرق على المسلمين . ونحن نضرب 
صفحاً عما تذكره لنا الرواية عن تنبؤات المنجمين بشأن ظهوره » ونكتى بأن 
نقول بأن ابن هود تفاه مع الغشتى على التعاون فى العمل » وأفضى إليه با 
يخابلحه من أمل فى الاستيلاء على الأمر » وبدأ الاثنان بالإغارة على بعض أراخى 
النصارى المجاورة لأحواز مرسية » فأصابا غنائم من الماشية والأسرى ٠‏ وأخيل 
جمع بن هود يكار شيئاً فشيثاً » وتتوطد مكانته فى تلك النواحى » وكانت أرومته 
الملوكية تسبغ عليه مهابة وتجذب إليه الأنصار . وا كبر جمعه » نهض فى رجاله 
إلى موضع يعرف« بالصخيرات » أو بالصخور » وهو حصن صغير يقع على 
نهر شقورة على مقربة من مرسية » وهنالك بايعه أنصاره بالإمارة0© » فذاع 
أمره ؛ وسارع كثدرون من الفرسان والحند بالانضام إليه » وكانت أحؤال 


. فنا فر مطل اللو ادك لين 1 من القسم الآول. من هذا الكتاب‎ 59 1١١ 
. ال ل‎ 6 

(©) البيان المغرب ‏ القمم الثالث ص 5ه7-/اه؟ » وابن الحطيب فى أعمال الأعلام ص 5/8 
: و5794 » والروض المعطار ص ١١8‏ . ظ 


"١ 


الموحدين » وما نشب بيهم من خلاف » وما وقع من قتل خلفاتهم بعراكش 2 
وما يبشر به ذلك كله من ذهاب أمر هم ؛:واصار دولهم . » مما يذذكى حماسة 
الجموع » ويبعث إلبا روح الأمل والاستبشار . ظ ظ 

وكانت ولاية مرسية » مذ غادرها السيد أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور 
أو العادل م على أثر مبايعته بالحلافة » قد أسندت إلى ابن عمه السيد ألى العباس 
أبن أى عمراث مومى بن يوصسف بنعيد المامن . وكان هن الواضح أن أولئنك 
السادة الولاة » كانوا ينظرون إلى الموقف ى خشية وتوجس » أن الحاميات 
الضئيلة الى تركت لم » كانت قد خبت قواها المعنوية » ومن ثم فإن ابن هود 
حيما شعر بقوة حمعه » لم حجرعن الزحف علىمرسية . فخرج إليه السيد أبوالعباس 
يعسا كر مرسية » فهزمه ابن هود واعتقله » وذلك فى: رجب سنة 5378ه ( يونيه 
سنة 778١م‏ ) . وعلى أثر ذلك خرج إليه السيد أبو زيد والى بلنسية فىقواته 
فهزمه ابن هود أيضاً » واستولى على محلته » ولكنه لم محاول دخول بلنسية 5 
عاد إلى مرسية » ودخلها وهو يرفع راية سوداء عباسية » وذلك بتفاهم مع قاضيها 
أى الحسن على بن محمد القسطل ».وهو قتيله فيا يعد » وقبض على والها السيد . 
أى العباس. 200 ٠‏ وبويع 0 هود كر سية غرة رمضان سنة 1ه( 4 أغسطس 
0000 وتسمى , مير المسلمين » ومعز الدين » ودعا للخليفة العباسى 
مق الإو اي ا » وسيأه مجاهد 
الدين » سيف أمير المؤمن 3 عبد الله المتوكل على الله 4 ل 
ابن هود « توكلت على الله الواحد القهار » . 

وكانت فك رة ابن هود فى الانضواء نحت راية الحلافة العباسية» هو أن يتشح 
يثوب من الشرعية فق انتحال الولاية » وق محاربة الموحدين » وهو قد أعلن 
أنه سوف يعمل على تحرير الأندلس من نير الموحدين » ومن عدوان النصارى 
معا » وسوف يعمل على إحياء الشريعة وسنها » بعد مادرست فى ظل ال موحدين» 


' ابن الأبار فى الخلة السيراء ص 544 . ويستفاد من رواية صاحب الروض المعطار‎ )١( 
ا ال ل ملل اي ل كر‎ 
المذكوين. :26 :وإببانه الوالمت» أن ابن هود سوف يتضوى تحت لوائه ومخدمه برجاله » فلا دخل‎ 
. )١١9 عليه ابن هود غدر به وقبض عليه ( الروض المعطار ص‎ 

20 البيان المغرب - القسم الثالث ص ١‏ »ع وابن خلدون ج 4 ص ١59‏ » وروض 
القرطاس ص .181٠‏ 


و5 


وسرعان ماقوى أمره 6 وذاع ذكره )2 وأطاعته من قو اعد الشرق شاطبة » 
' وجزيرة شمر وما والاهها » وأعلنت بطاعته عدة من قواعد الأندبس الوسطي 
والحنوبية » مثل جيان وقرطبة » حيث قتل أهلها والها الموحدى السيد أبا الربيع » 
وأخرجوا مها الموحدين » وكذلك أطاعته غرناطة ومالقة وألمرية . 

ولما ذاع أمر ابن هود » ووقف السيد أبوالعلى بإشبيلية ‏ وكان يومعذف 
قد غدا الحليفة المأمون ‏ على ما حدث فى الشرق-من هزعة الموحدين » وضياع 
مرسية » ووصله صر بخ السيد ألى زيد » أهره ذلك ء» وكان على وشلك العبور 
إلى العدوة » فآثر أن يبادر إلى الشرق لدم الأمر قبل استمحاله » فغادرإشبيلية) 
وسار فى بعض قواته صوب مرسية . وهنا تختلف الرواية حول ما حدث بينه 
وبين ابن هود » فهناك قول بأنه اشتبك مع ابنهود على مقربة من مرسية فى معركة 
. هزم فبها ابن هود » وارتد إلى مرسية فامتنع -بها » وذلك فى أواخر سنة 150" ه ؛ 
وعاد المأمون ظافراً إلى إشبيلية » فامتدحه الشعراء وأجزل لى العطاء(!؟ . ويزيد 

١ : 

ابن الخطيب هذه الرواية تفصيلا فيقول » إن الأمون تحرك فى جيش إشبيلية 
باستدعاء أخيه السيد ألى زيد والى بلنسيه2©2» فتحرك المأمون إليه» واحتلغرناطة 
فى رمضان من عام خمسة وعشرينوسمائة » وأنفذ منها كتابه إليه يشجعه » ويعلمه 
بنفوذه إليه » وانضم إليه جيش غرناطة وماوالاها » ثم سار نحو الشرق » فبرز 
ابنهود إلى لقائه » فكان اللقاء مخارج لورقة » فامهبزم ابنهود » وفر إلى مرسية 
وعساكر الموحدين فى عقبه0© . وى رواية أخرى أنه لم يقع قتال » ولكن 
المأمون حاصر مرسية » حينا فامتنعت عليه فكر راجعاً إلى إشبيلية » وذلك 2 
فى أوائل سنة 517١‏ ه 1119 م)0). ظ 

)1١(‏ البيان المغرب - القسم الغالث ص مه؟ » ويورد لنا أبن عذارى عدة من القصائد 
النى ألقيت بهذه المناسبة » وكذلك أبن خلدون ج 4غ ص ١58‏ . ظ ْ 

(؟) الإحاطة ( القاهرة 5هو١‏ )اج ١‏ ص١47.‏ وقد وهم ابن الحطيب هنا فى وص السيد 
أبى زيد والى بلنسية بأن أخ للمأمون . والحقيقة أن السيد أيا زيد وهو عبد الرحمن بن محمد بن يوسف 
ابن عبد المؤمن - إنما هوابن ع المأمون ( وهو إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبدالمؤمن) 
لا أخوه . وأبنالخطيب يصحح نفسه تر حمته لاسيد أنى زيد الواردة الإحاطةأيضاً (مخطوط الإسكوريال 
4 ا الغزيرى لوحة )١| ١8‏ فيذكر أسبته الحقيقية» وهى كا تقدم » عبد الرحمن بن محمد بنيوسف 
ابن عبد المؤمن. وذكر المقرى من جهة أخرى أن السيد أبا زيد هوعبد الرحمن بن السيد أن عبد الله 
محمد بن فى حفص بن عبد المؤمن . ( نفح الطيب ج ؟ ص /الاه ) ٠‏ 

(؟) الإحاطة (9065١)ج ١‏ ص .470١‏ (4:) الروض المعطار ص ١٠١‏ . 


يل 


وماكاد أبو العتلى المأمون » يغادر إشبيلية ليعير البحر إلى العدوة »حتى اجتمع 
أهل إشبيلية وذلك ف اليوم الثانى من عيد الأضحى سنة 575 ه » وأعلنوا خلع 
طاعة الدولة الموحدية » والاعيراف بطاعة ابن هود ى ظل الحلافة العباسية » 
وكتب عنهم أبو بكر بن البناء إلى المتوكل ابن هود كتابا مبذا المعبى » فأوفد إلهم 
ابن هود فى الحال أخاه أبا النجاء سالم الملقب عضد الدولة ليكون واليا علهم . 
وحذت ماردة وبطليوس حذو إشبيلية » فى الإعلان بطاعة ابن هود . وهكذا 
انسع نطاق الدعوة الحودية وثملت أواسط الأندلس وغربها » وأخذت الأندلس 
كلها » تتطلع إلى لواء هذا الزعم الأندلسى الحديد » ترجو أن يكون حامها 
وقائدها » وجامع كلمتها » وموحد صفوفها . ظ 

5 0 

وف نفس الوقت الذئقامت فيه ثورة ابن هود عرسية » كانت نمة ثورة أخرى 
تضطرم فى بلنسية » ونتجرى فببا أحداث ممائلة . وذلك أن بلنسية كان محكها منذ 
سنة ١ه‏ ء والها السيد أبو زيد عبد الرحمن عي رو روسك وعد القن 
وهو أخو السيد أبو محمد عبد الله البيابى » الذى أتينا على أخباره فما تقدم . ولما 
قام ابن هود عرسية » خرج السيد أبوزيد بقواته محاربته » ولكن ابنهود تغلب 
عليه فارتد مهزماً إلى بلنسية . وسرعان ماظهر صدى هذه التطورات فى بلنسية 
| ذانها . وذلك أن أهل بلنسية » حينا رأوا تطور الحوادث فى مرسية » وهزبمة 
القوات الموحدية فى منطقة الشرق » سرت إلمهم روح الانتقاض والثورة » وقدعاً 
كانت بلنسية حصن الثورة ضد الموحدين . وقد ليت مملكة الشرق أيام الأمير 
حمل بن سعد بن مردنيش )»2 زهاء ربع قرن تتحدى الدولة الموحدية » وهى قف 
إبان قوما . والآن فإنا نعود فنشهد صفحة جديدة من ثورة بلنسية » ضد 
الموحدين » وإن كانت هذه المرة تضطرم فى ظروف عصيبة » تواجه فا بلنسية . 
وقواعد الشرق خطر العدوان الداهم » من جانب عدوها الحالد اسبانيا النصرانية . 

وكان زعم الثورة فى هذه المرة » أيضاً ينتمى إلى زعماتما السابقين من آل 
مردنيش . وهو أبو حميل زيان بن أنى الحملات مدافع بن يوسف بن سعد 
ابن مر دنيش الحذاى » وجده أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش هو 5 
نذكر ء أخو أمير الشرق محمد بن سعد بن مردنيش . وكان الخليفة أبويعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن ؛ حيما استسلم إليه آل مردنيش » عقب وفاة عميدهم 
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الأمر محمد بن سعد فى سنة 010 م ( 1171 م) » واستولى على مرسية وبقية ' 
ملكة الشرق » قد شملهم برعايته » وأسند إلهم جليل المناصب + فقدآم الأمير 
أبا اخجاج وستوبن مغك بن ودين أنخا الأمر محمد المتوق » على بلنسية 
وجهانها » كما كان أيام أخيه » واستمر أبو الحجاج يوسف » وكان يعرف 
بالرئيس » والياً لبلنسية حتى توق فى سنة هء فخلفه فى ولايتها السيد 
أبو عبد الله محمد حفيد الحليفة عبد المؤمن » مخلفه بعد وفاته ولده السيدأبوزيد . 

وترك الرئسس أبو الحجاج بوسف عدة من الأولاد 1 مهم أبو الحملات مذافمع )» 
وأ بو الظفر غالب » وأبو الحارث سبع » وأبو سلطان عزيز » وأبو ساكنغامر» 
وأبو محمد طلحة » وقد تولوا حميعاً فى ظل حكومة المو<دين » مناصب هامة 
فى محتلف قواعد الشرق » من قيادة وولاية » واشتهروا فى أواخر أيام الدولة 
الموحدية بالأندلس » وكانوا مثل أبهم يعرفون بالرئساء . فلا اضطربت الأحوال 
وسرت الفتنة إلى محتلف النواحى ؛ عقب وفاة الحليفة يوسف المستنصر » 
خاضوا الفتنة مع الحائضين » وكان عميدهم يومئذ الرئدس أبوحميل زيان بن ألى 
لحمو مدان بن الرئيس يوسف أنى الحجاج » وكان أبوه مدافع » قد استشهد 
شابا ى حياة أخيه أنى سلطان عزيز والى جزيرة شقر » وكان إلى جانيه ببلفسية 
وأحوازها » عشرة ة من روساء بيته من الإخوة أو أبناء العمومة . وكان أبو جميل ظ 
زيان وقتئذ وزير السيد أى زيد والى بلنسية» وكبير بطانته ومدبر أمره” ؟عوق 0 
رواية أخرى أنه كان قائد الأعنة المتولى أ ر الدفاع عن بلنسية0© . فلا ارتد السيد 
أبو زيد منهزماً أمام ابنهود كا تقدم» اضطرمت الثورة فى بلنسية» والف البلنسون 
حول عميد بيت إمارا” جم ادع أن يل زيانا ازنافا بررادت: ورائر نيت 
الوحشة بينه وببن يد أى زيد ء» فغادر. بلنسة إلى حصن أندة التقريب وأمتنع 
يه» واشتد لمياج وتفاقم الأمر فى المدينة» فخئى السيد سوء العاقة » وغادر بلنسة 
بدوره فى أهله وواده وأمواله » وذلك فى أوائل شهر صفر سنة 5375م )2 
واءتصم ببعض الحصون الدّر ببة . وعندئد بادر الرئس أبو حميل زيان بالقدوم ظ 
إلى بلنسية من مقره محصن أندة » ذدخلها فى اليوم السادس والعششرين من شهر 
صفر سنة 575ه ( يناير 1778 م ) ونزل بالقصر» وعقد البيعة لنفسه » وذلك 


(0 ابن خلدون ج ؛ ص ١٠١07‏ . 
0 المقرى فى نفح الطيب ج ١‏ ص لاه . 


ع قا قثلاااءىت 


فى أول شهرربيع الأول ودعا للخليفة المستنصرالعباسى » وف الحال دخلت ق طاعته 
دانية وجنجالة » وعدة من الحصون» وذاع أمره واشتد ساعده . ولك ن خرجعليه 
أبوسلطان عزيز بن يوسف والىجزيرة شقرء ودعا لابن هود » وكذلك فعات 
شاطبة ووالها أحد أبناءممومة زيان» واضطرمتالفتنة ببن زيان وابنهود وزحف 
ابن هود على بلنسية » فخرج زيان للقائه » فكانت عليه المزيمة » وتبعه ابن هود 
إلى بلنسية فامتنعت عذيه » وشغل ابن هود عندئد» بحوادث ومشاريع أخحرى0©. 
وهكذا عمت الثورة'أو الفتنة » كرف[ الانداسن: ؛ وسرى اللاضطراب إلى 
سائر أنحائه » وى ذلك يقول شاعر معاصر من أبنائه + هو أبو عبد الله محمد 
ابن إدريس بن على المعروف بمرج الكحل : 0 

ولاسما فى فتنة مدلحمة فلا أحد فبا أنخاه يشمت 

وكان قضا صمتنا عنه و اجب 2 وسم الأحداث من كان يصمت 


ولم يكن مخى على ذوى النظر البعيد » ما يئرتب على تلك الفتنة من عواقب 
خطيرة » وكان بعضهم يسعى إلى تدار كها مجمع الكلمة . وقد وقفنا فى ذلك على 
رسالة » وجهها العلامة الفقيه أبو بكر عزيز بن خطاب »2 عميد عاءاء مرسية 
والمنتزى فها فها بعد » إلى المطيب ألى عبد الله بن قاسم ببلنسية » يشير عأيه 
فها بأن يحض الرئيس أبا حميل زيان على الدخول فى طاعة « أميرالمسلمين] ابنهود 
وذلك قبل أن يتحرك ابن هود محاربة زيان فى بلنسية . وفنها ينوه بوجوب اتحاد 
المدن ال#تلفة البى تدين بدين واحد لمقاومة أعداء الذين ؛ .وأن القوة فى الانحاد 
وهو ما محض عليه الله ؤالرسول . وأنه جب على علاء الدين أن يسعوا فى ذَلِكِ 
بالنصح » وأن مآل الحلاف انقطاع الرياسة » واستيلاء عدو الدين على البلاد ؛ 
م يطلب إليه أن بيب بالأمير أنى حميل أن يدخل فيا دخل فيه المسلمون » فذلك ظ 
مما يكسبه محبة أهل الأندلس » ومحبة المسلمين0؟ . ظ 

وأما السيد أبو زيد » فقد لبث مذ غادر بلفسية » وامتنع بأهله وأمواله » فى 


)١(‏ راجم تفاصيل هذه الحوادث فى أغمال الأعلام لابن الخطيب ص ١77‏ » والبيان العافت 
ص 7٠7٠١‏ © 79 خلدون ج؛ ص ١١0‏ ؛ وكذلك نوكم 880 عل 15رهأز11؟ نممتسع؟. تدممد0 .از 
66 2 205 .م (1905 23:280283) 15333 أن اقتتا/ا 

600 وردت هذه الرسالة. ى كتاب « زواهر الفكر وجواهر الفكر » محمد بن على بنعبد ألر من 
المكى بابن المرابط » وهو مخطوط الإسكوريال » رقم 1ه الغزيرى ( ديرنبور رقم )5٠١‏ . 
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بعض الحصون القريبة » حيناً يرقب سير الحوادث » فلا رأى تطور الموقف على 
هذا النحو » ورأى سلطان الموحدين يهار فى سائر النواحى » وأن الظرو ف كلها 
تدعو إلى اليأس » لم جد أمامه سبيلا إلا أن يلتجىء إلى النصارى. فغادر مقره فى 
أهله وولده » وقصد إلى ملاك أراجون خاعى الأول » مستجيراً به وملتجثا إلى 
حمايته . وكان بصحبة السيد أنى زيد كاتبه » وكاتب أبيه من قبل » الفقيه الكاتب 
الشاعر والمارخ المبدع » أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أنى بكر التقضاعى الشهير 
بابن الأبار » وقد وصف ننا ابن الأبار موقفه يومئذ » فى ببتكن من الشعر» بعث 
مهما إلى بعض أصصحابه على أثر مغادرته لبلنسية وهما : 
الحمد لله لاأهل ولا ولد ولا قرار ولا صر ولاجاد 
كان الزمان لنا سلا إلى أمد226 2 فعاد حربا لنا لما فقن الأمد(١)‏ 
ويضع ابن الحطيب تاريخ مغادرة السيد أنى زيد بلنسية » ولحاقه بالنصارى 
فى السادس والعشرين من صفر سنة 575ه » أعنى فى نفس اليوم الذى دخل فيه 
الرئيس أبو حميل زيان بلنسية0© . ولكنا ذكرنا فما تقدم اعهاداً على ابن الخطيب 
نفسه أن السد أبا زيد غادر بلنسية قبل ذلك ععدة وجمزة » والتجأ إلى بعض 
حصوما القريبة . 
وتكتى الرواية الإسلامية بأن تذكر لنا أن السيد أبا زيد لحق بالنصارى » 
ودخلق دياهه0". ولكنهذا السيد الموحدى » قصة مفصلة متعددة النواحى ) » تدم 
إليئا :نماصيلهاء الرواية والوثاتق النصرانية المعاصرة» ويجدر ينا أن نلخصها هنا . 
سار السيد أبو زيد وصحبه إلى قلعة أيوب .» حيث كان خابمى الأول ء ملك 
أراجون”؟© يعقد بلاطه يومئد . ونى اليوم العشمرين من شهر أبريل سنة 1119م 


» وقفنا على هذين البيتين فى مخطوط الإسكوريال « زواهر الفكر » وجواهر الفكر‎ 1١0) 
) السابق ذكره لوحة لالم | . وراجع فى مصاحبة ابن الأبار تخدومه » أزهار الرياض ( المطبوع‎ 
50 . ,”«١8ه “ا ص‎ 2 

. أ١م الإحاطة فى مخطوط الإسكور بال ( 74 أ الغزيرى ) لوحة‎ ١١ 

6 البيان المغرب - القمم الغالث ص ١لالا‏ » وابن خلدون ج 1 صن 1117 ومذ"١ا‏ ء 
وابن الخطيب فى الإحاطة فى مخطوط الإسكوريال المشار إليه . ظ 

( 4 ) تسمى ألرواية الإسلامية. 211[ خامى : « جاقمة ملك أرغون ( ١‏ الروض المعطار 
ص م؛ )غ وأعمال الأعلام ص 70) وتسميه أحيان دون جايمش ( أعمال الأعلام ص 0ا8” ) . 
وخامى هو الرمم الإسباف ليعقوب . ظ ظ 


الاة" ل 


الموافق الثالث والعشرين من حمادى الأولى سنة 5175هء اجتمع السيد أبو زيد 
وولده أبو محمد مع فلك أر اجون وو لدة ألفونسو » وكأن بومئذ يقوم بأهته 
لافتتاح ميورقة » وعقدت بين الفريقين معاهدة » نص فبا على أن يعطى السيد 
أبو زيد من سائر الأراضى والأماكن والحصون الى يغنمها سواء بالقوة أو 
الرضى » مقدار الربع إلى الملك خاعى , وعلى أن محتفظ الملك خامى لنفسه بكل 
ما يقوم هو بافتتاحه » أوما يقع تسليمه إليه » وأن يقدم السيد كفالة بتنفيذ هذا 
الاتفاق » حصون بنشكلة » ومرلّة » وقله والونة» وشارقه » وشيرب() 
يصفة رهينة » وأن يقوم الملك خامى تأكيداً لعهوده » عماية السيد والدفاع عنه 
وعن ولده ضد أعدائه » بتسلم حصى الدمموس » وقشتيل الحبيب292 اللذين 
افتتحهما أبوه الملك بيدرو . 


وكان من الواز ضح أن السيد أبا زيدء حيها عقد هذا الاتفاق مع ملك أراجون؛ 
كانت له أسوة مما فعله من قبل أخوه السيد عبد الله البيابى » حيها النضوى 4ت 
[ لواء فرناندو الثالث ملك قشتالة » وتعهد بتسلم الحصون والأراضى الإسلامية » 
بل وما فعله ابنعمه الخليفة الأمون نفسه؛ من تعهده للك قشتالة بتسليمه الحصون 
الى برغها ف الأراخى الإسلامية » وغر ذلك ثما قطعه على نفسه من العهود » 
إزاء قيام هذا الملك النصرانى معاونته على انتزاع العرش من خخصمه . 

وتنفيذاً هذا الاتفاق خرج السيد أبو زيد » ومعه الفارس بيدرو دى أساجرا 
صاحب شلتمرية الشرق » وبلاسكو دى ألاجون » وهو زعم أرجونى كان قبل 
عامين قد لحأ إلى بلأسية وخدم الموحدين » » ثم عاد إلى أراجون وعفا عنه الملاك » 
فى قوات طرويل وبعض الفرسان الأرجونيين » واخترقت الحملة الأراضى الى 
كان ما ال اي من التأييد . وبالرغم من أن السيد 
استطاع فها بعد ل د ى والضياع القريبة من بلنسية» 
فإنه أدرك فى الهاية أنه لن يستطيع تنفيذ العهود التى قطمها قطعها على نفسه لك أراجون» 
وهن ثم فإنه عاد فى ينايبر صسنة “لاا ع وتنازل للملك خامى عن سائر الحقوق 
الإقليمية الى احتفظ ها لنفسه عقتضى المعاهدة . وك سواء فى مدينة بلنسية 


١ )‏ ) وهىبالإسبانيةعل التوالى هامعوممع2رقالء:10ة رولاده رع أسع مالم , 61[ ب 0:5ج »5 
(؟ ) وها بالإسبانية 2ناسدء0م اا | 


بار ةما 
ذاتها » أو فى أراضها » واستبى لنفسه ولأهله ما سوى ذلك من الحقوق 0©. 

وى ؛ خلال ذلك سقط السيد أبو زيد سقطته المؤسية . ذلك أنه لم يكتتف هذا 
الانضواء المطلق نحت نير الملك النصرانى » ولكئه هوى إلى الدرك الأسفل» فاعتئق . 
دين النصرانية » ا عيك المؤمن أنمة التوحيد وأقطابه ؛ ونبك أسمه : 
امسلم 3 واختار أسها نصرانياً هو بثنى عغمعء:71؟ أو بالعر ببة ( يجات ) وتروج 
فما بعد من سيدة نصرانية من أهل سرقسطة » وكان يسمى فى الوثائق النصرانية ‏ 
«بثنى ) 2 ملك بلنسية وحفيد أمير المؤمندن )© ول تقدم إلينا الرواية النصرانية 
تاريخ تنصر السيد أنى تشع بولكنا تقدم إلينا ما يفيد أنه كان يضمر هذه النية . 
منذ عهد بعيد » أعبى منذ أيام أن كان فى بلنسية واليآ علها » وتقول لنا إن السيد 
طرد من بلنسية » لما علم من أنه يبعث رسله السريين إلى البابا وإلى ملك أراجون» 
يعرض اعتناقه للنصرانية » ولما كان يبدو من إمارات استحسانه لهذا الديىت29© . 

و جمع الرواية الإسلامية على صحة ارتداد هذا السيد الموحدى عن دين 
الإسلام» وتعرب عن أسفها و#ذطها لانحداره إلى هذا الدرك المواسى0©. ومنجهة 
أخرى فإنه مما لاشك فيه أن كاتبه ابن الأبار » الذى به فى رحلته إلى بلاط ملك 
أراجون » قد تركه لمصيره غير بعيد » لما رأى من استسلامه للنصارى » ونيته 
فق اعتناق ديهم » وعاد إلى بلنسية » والتحق بمخدمة أمنرها الحديد أبو حميل 
زيان0*؟ . وسوف يكون ابن الأبار منذ الآن من أبرز شهود المأساة التى اقئرنت 
بحي إانبية + وبرت يلع اللمه لء تتوين هنما يأر لسييه. 

5 و ع 

فى تلك الآونة الى أخذت فها نيران الفتنة » ؛ تندلم إلى ربوع بين" ظ 
ويسرى دبيب التفكك إلى هيكلها المتداعى » كانت اسبانيا النصر انية تتطلع ق ثقة 
وأمل إلى اجتناء الراث المبار » وانتزاع الأشلاء المتساقطة » وكان كل شىء 
مهد إلى تحقيق هذا الأمل » فإن حركة الاسرد داد 62ونتودمع86 »ء ل نحظ 


) 0 ,625 ,622 .5 00 3ن أن لا) عطقعقة وأعدع1١دلا‏ : 5:قط1 وعازط 81 
9 8 626 ش ا 


(؟) 802 ,فأأكن2 مأك , 629 :8 617,618 .م 5 : 15و15 .2 ءق 
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من قبل قط بماكانت تحظى به يومثذ من سبولة الاتقضاض + وانبيار الحبة 
الدفاعية الحصيمة » بانميار القوىالعسكرية الموحدية فى شبه الحزيرة وانشغال 
البلاط الموحدى بالمغرب » خلافاته وحروبه الأهلية . وكانت قوى الأندلس 
ومواردها لحاصةء) قل ترناء لت نحت ضغط لحك الوحدق المرهق » واستتئثار 
الموحدين ويه » ثم أخذت على ضعفها وضآلها » تلقثر هنا وهنالك » 
بن أر لل المتغلبين » أولئك « الطوائف» الحدد » وكان ماوك أسيانيا الثلاثة ع 
خايمى الأول ملك أراجون » وفرناندو النالث ملك قشتالة » وألفو: نسو التاسع ملك 
ليون » يسيطر كل منهم د وا ا 
يسيطر على مصايرها من ناحية الشرق » وملك قشتالة يسيطر على مصايرها من 
احية الوسط » وملك ليون يسيطر على مصايرها من ناحية لغرب » وكل منيم 
يرقب الفرص المواتية للانقضاض على الفريسة » على تلك الأندلس » الى مزقتها 
الفتنة » وفقدت وسائل الدفاع لبد رافح يي ارامدذا اصرح 
العدو القوى المتحفز. 

ووقعت الضربات الأرقيف رسيي من بدائب للك لبون ريخو اق 
الملوك الثلاثة ئة شأناً » ثم تلها فى الحال ضربات قشتالة وأراجون القوية » ووجهت 
قشتالة اهمامها إلى القواعد الأندلسية الوسطى » وانجهت أراجون أولا إلى افتتاح 
الخزائر الشرقية » لكى تتفرغ بعد ذلك إلى اتتزاع لواقم الشرقية » وى 
مقدمها ثغر باخسية اعم | اك 

وكان ملك ليؤن » ألفونسو الناسع( وهو والد فرناندو الثالث) » منذ استوق 
على مدينة قاصرش المنيعة فى سنة 5717 ه ( 1771م ) حسما تقدم ذكره » يرقب 
الفرصة لإنزال ضربته التالية » فى منطقة الغرب الأندلسية . وكانت ماردة » 
وبطليوس » وهما جنونى قاصرش .1 أقرب القواعد الأندلسية العظيمة إلى حدود 
ليون . فلا عمت الفتنة أرجاء الأندلس » ولاح ,ملك ليون » أن منطقة الغرب 
أضحت دون مدافع » وأن قيام ابن هود فى شرق الأندلس » لامكن أن حول 
دون مشاريعه » خرج من ليون فى قواته » وذلك فى أواخر فى أواخرسنة1779 م 
( أوائل سنة /511ه) ع وسار جنوبا فى انجاه نهر وادىيانه » واستولى أولا على 
حصن منتانحش 2300 , الواقع على مقربة من شمال ماردة » ثم سار إلى ماردة » 


. وهو بالإسبانية #عطءهقاد860‎ )1١( 


لدف ةمه 


با ايه رسيي ب وا ايع امع و1 
الغرب لإنقاذ المدينة الحصورة » وكانت من القواعد التى دخلت فى طاعته » فلا 
وصل على مقربة من ماردة » ترك ألفونسو التاسع الحصار » وتقدم للقاء جيش 
أبن هود » ونشبت بين الفريقين عند حصن الحنش7© معركة عنيفة » هزم 
ظ فها ابن هود » وارتد فى قواته دون نظام » وق الحال » احتل الليونيون مدينة 
ماردة » ثم احتلوا بعد ذلك بقليل » مديئة بطليوس العظيمة » وذلك فىمايو 
مبنة 1778م ( أواسط سنة /511ه) . وينحى ابن عذارى مبذه المناسبة باللائمة 
على ابن هود » لأنه امهزم بساقته فى بداية الموقعة » فولى الناس منهزمين من أجل 
ذاك . ويقول لنا إنه كان بطبعه ملولا عجولا » وكانت هذه الغزوة أول غزواته 
وأضخمها" . 

وعرج ابن هود فى مسيره بعد هزبمته على إشبيلية . وكان ما حدث عند 
حلوله بها ؛ أن ثارت العامة بعبد الله بن وزير حاكم ثغر القصر السابق. وكان 
قد لدأ إلها » وقبضت عليه © فأمر ابن هود بإعدامه هو وأخوه عبد الرحمن 
ابلق ارون لتقل الله أن الا انق باعكين او عر الأعرين قد وقع 
يتحر يض ابن هود نفسه9" , 

وى هذا الوقت نفسه » كان فرناندو الثالث » ملك قشتالة محاول أن يقوم 
بضرباته فى الأندلس الوسطى . وكان فرناندو يرقب الدعوة المودية ) واتساع 
نطاق سلطان ابن هود » وتوالى طاعة القواعد الأندلسية له » ممتهى الاههام 
والتوجس . وكان مخشى أن تجتمع كلمة الأنداس كلها حول هذا الزعء عم الحديد ‏ 
وأن تغدو مرة أخرى » كتلة قوية «ماسكة يصعب تحطيمها . وكان 0 وجوب 
المبادرة إلى العمل » » قبل أن يصبح ابنهود وهو فى نظره زعم الأندله ن الحقيى » 
قوة لاتمهر » ومن ثم فإنا نراه ى أوائلسنة 11م ( أوائل مسئة 111ه) علرج 
فى قواته من قشتالة متجهاً نحو أندوجر . ثم يعبر نهر الوادى الكبير » وهو أبن 
)١(‏ وهو بالإسبانية »ز188لم | 
(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص ٠ 507٠‏ وأبن خلد ون ج 4 ص ١54‏ . والمقرى 


ظ نفح الطيب ج ؟'اص 895مه . 
(») ا ين , 


عت 11ت 


حل ينسف الزروع » ومخرب القرى ؛ ويسبى الذرية؛ واستمر فى سيره نحو 
الجنوب حدى فحص غرناطة » ثم عاد إلى الثهال ثانية . والظاهر أن هذه الغارة 
الأولى كانت عملا استكشافياً » لمعرفة ماقد يلى الغزاة من مقاومة .ولما اختّرق 
ابن هود عندئذ بقواته تلك المنطقة فى طريقه إلى الغرب » ظن القشتاليون أنه قدم 
حار بهم ؛ ولكن ابن هود كان يقصد إلى إنجاد ماردة » وألبى ملك قشتالة نفسه 
حرا فى خططه ونحركاته » وعندئذ اتجه فرناندو الثالث بقواته صوب مدينة جيّان 
الحصينة » وهى أكير قواعد :لك المنطقة » وضرب حولا الحصار » وذلك 
فى أواخر يونيه سنة ١7٠‏ م » وقذفها بانخانيق بشدة ء وحاول القشتاليون » 
اقتحامها بكل الوسائل » ولكن المدياة لبشت صامدة كالصخرة » أولا لمنعنما 
الفائقة » وثانياً لوفرة المدافعين عبهاء وبعد حصار دام ثلاثة أشبر اضطر فرناندو 
أن يرك جيئّان » وأن يعود أدراجه . وماكاد يصل إلى قشتااة حى علم بوفاة 
أبيه ألفونسو التاسع ملك ليون » عقب عودته من افتتاح ماردة وبطليوس » فاتجه 
مسرعاً إلى ليون ليجلس على عرشها مكان أبيه » وبذا انحدت قشتالة » 
وليون مرة أخحرئ02© . 0 
وهكذا نحت القاعدة الإسلامية ‏ جيان ‏ من السقوط إلى حين . ولكن 
ملاك قشتالة » عاد فبعث فى العام التالى حملة غازية إلى الأندلس » بقيادة أخمه 
الإنفانت ألفونسو » فسارت من أندوجر » وعاثت فى أنحاء قرطبة » واستمرت 
فى سيرها غرباً حى أحواز إشبيلية » ثم ارتدت بعد ذاك إلى شريش : وهى 
تعيث أُيا حلت قتلا وتخريباً . وهنا تحرك ابن هود مرة أخرى سرد الغزاة » 
فسار فى قوات كثيفة » والتق بالقشتاليين فى فحص شريش » ولكنه هزم مرة 
أخرى » بالرغم من تفوقه فى العدد » وذلك فى أواخر سنة ٠‏ ه ( #م188م) . 
والظاهر أن القشتالين كانوا يقصدون ببذه الغزوة ؛ أن يقطعوا صلة ابن هود 
بالتغور الحنوبية . وكان ابن هود قد افتتح الحزيرة الدضراء فى سنة 99+ هاء 
م افتتح جبل طارق » وفى نفس هذا العام دخلت سبتة فى طاعته حسما قدمنا » 
ولكن ابن هود لبث بالرغم من هزعته » محتفظاً بسلطانه فى القواعد والثغور 
الحنوبية . وماكاد فرناندو الثالث ينتهى من تنظم الشئون الداخلية الى ترتبت على 
وفاة أبيهحبى تأهب لاستئناف الغزو. وكان بعد أن أخفق فى الاستيلاء على جيان ؛ 
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8:5 سس | 
يعازم افتتاح دينة أبّدة » وكانت أيضاً من أمنع مدن هذه المنطقة وأوفرها سكانا 
وأقواها حامية » ولكن فرناندو صم على أن عمضى فى حصارها حبى ترغم على 
التسلم . واستمر حصار أبدة من يناي رحتى يوليه سنة 1518م ( أو اخرسنة ٠‏ 1ه ) 
فلا عدمت الأقوات ولح ترد أية نجدة من أى جهة ) اضطرت أبّدة إلى التسلم 
بالأمان ‏ على أن يؤمن سكانها فى أنفسهم : وأن يسمح هم بأن ينقلوا من أموالم 
ما يستطيعون حمله معهم » وأن تضمن سلامتهم حبى يصلوا إلىالأراضى الإسلامية(1) 
وى نفس هذا العام ٠ه‏ ء عقدت الهدنة ببن ابنهود وملك قشتالة» نظير 
ألبف دينار يؤْدما اليه ابن هود فى كل يوم0©. وكان ابن هود ؛ قد تكاثر عليه 
الحصوم » بقيام منافسه ابن الأحمر فى قطاع جيان وختروج بعض المدن» ولاسيا 
إشبيلية عن طاعته وذلك حسما نفصل فىموضعه » فرأى أن يتفرغ حار بهم يعقك 
الهدية مع النصارى . 
- 
ببها كان ملك قشتالة يتزل ضرباته المتوالية بالأندلس الوسطى » كان ملك 
«أراعرة خاي اذك رفوع .ار عزوانه الكترى إلى الناحنة اللاركة له 
لخؤيرة 4 ونمى عرو المرائر الترقية. 
كانت الحزائر الشرقية أوجزر البليار» وهى ميورقة ومنورقة ويابسة» وعدة 
جزائر 00 أخرى ) منذ افتتئحها الموحدون من أيدى ببى غانية فى سنة ٠٠»5ه‏ 2 
يتعاقب فى حكمها الولاة الموحدون» وكانتتتبع ولاية بلنسية من الناحية الإدارية . 
ولما اضطرمت الأندلس بالثورة على الموحدين» كان على الحزائر والها أبونحبى 
أبن نحى ب نأنى عمر ان التيدمالى . وكان رابع الولاة الموحدين ؛ مذ قام الموحدون 
بافتتاحها من أيدى بى غانية ىسنة ١0٠5ه‏ (8١7١م)‏ » وولها منذ سنة 505ه . 
وف رواية أخرى هى رواية ابن عميرة المخزومى » فى كتابه ٠‏ تار بخ ميو رفة ا 
أن أمير الحزاثر كان عندئذ هو محمد بن على بن مومى ( آنه هو الذى ولبا 
فى سنة 505 ه0؟ ولكننا نرجح الرواية الأولى » لآن الرواية !لندسرانية المعاصرة 
١(‏ ) البيان فرق لد ص ١88‏ » وكذلك : (64) 2018 2 29 .م :1010 اق 8 
( ؟) البيان المغرب ص ١88‏ » وروض القرطاس ص ١87‏ . 
(؟) المقرى ى ذفح الطيب رج ؟ ص 84ه نقلا ءن تاريخ ميورقة للمخزوى » وهو كتاب مم 


يصل إلينا . ويقول لنا ابن الحطيب فى تر حمته المخزوى ل ل 
الروم عليها . (الإحاطة ١585‏ -ج ١ص .)١84‏ ظ 


حت 208917 م 


وها تاريخ املك خامى نفسه» تردد امم أى عحبى كأمير للجزيرة(ا *. ويقصعلينا . 
المخزومى سبب غزو النصارى ليورقة » أومقدمات هذا الغزو فىقوله » إن والى 
ميورقة بعث طريدة نحرية ومعها سفينة حربية إلى جزيرة يابسة » لتأى إليه, 
بالأخشاب التى حتاج إلها » فعلم بأمرها والى طرطوشة النصرانى » فبعث إلبها 
قوة محرية استولت عليها » فاستشاط الوالى لذلك غضبآً » واعتزم أن يغزو مياه 
بلاد الروم .وف أواخر سنة 7ه ( آوائل يناير سئة 1778م ) ظهرت ف مياه 
يابسة سفينة من برشلونة » وأخرى من طرطوشة » فبعث الوالى ولده فى عدة 
قطع بحرية ؛ فرسى فى مياه يابسة » وألى ها مركباً جنوية كبيرة فاستولى علها » 
تم استولى على المركبالر شلونية . فلا وقف اروم على ذلك » اضطرءوا مغطا » 
وأهابوا ملكهم أن يقوم بغزو الحزيرة » وعرضوا عليه أن يتطوعوا باتفسهم » 
وأموام » فأخذ علهم العهد بذلك » وحشد من أهل البلاد عشرين أافاً » وجهز 

ف البحر ستة عشر ألفاً آخرين » وكان ذلاك فى أوائل سنة 575 ه20 . ظ 

هذا ما يقوله انمخزوى عن مقدماتغزو ميورقة . ولكن هذه المقدمات ت ترجع 

ف الواقع إلى ديات أقدم وأبعد مدى . قد كان أمراء قطلونية ومعهم حمهوريتا 
ببزة وجنوة يتوقون دائماً إلى افتتاح هذه الحزائر » ووضع حد لغزوات ولاتما 
المسلمين » ف مياه الشواطىء النصرانية » وكان الكرمبى الرسولى يشجع ويبارك 
كل مشروع لافتتاحها . وقد افتتحها النصارى بالفعل قبل ذلك بنحو قرن ى 
سنة 004 ه (1117 م) فى أوائل العهد المرابطى » واستعادها المرابطون عل 
أثر ذلك رونا الكل بو غايكيا ار ائر واتوى امرض كاناجاخور ام المتكررة» 
لشواطىء الدول النصرانية القَر ببة » تزعج هذه الدول ٠»‏ ونحملها ا 
أصماب الزائر » وعقد معاهدات السلم معهم . فلا افتتح الموحدون الحزائر 
أبدى ببى غانية » تجددت رغبة الدول التصرانية » فى التزاع هله الحزائر من 
أبدى المسلمن » وكان لق رغبة ى ذللك مملكة أراجون ؛ الى كانت ترى 
من حقها الطبيعى » أن تستولى على تلك الحزائر الى تواجه شواطبا » وذلك 
ناميا او اماد وكار ان كاك نوو اتا ملف أر اجون فك 0 + فى افتتاح 
الخزائر بصفة جدية » ولكن لم يتح له تحقيق أمنيته . فكان على ولده الملك الفنى 
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خاعى الأول أن حقق تلك الأمنية . وكان اهيار سلطان الموحدين فى شبه الحزيرة 
واضطرام أنحاء الأندلس بالفتنة» وانتثار وحدتمها وتفرق كلمبها مما بمهد لاسيانيا 
النصرانية السبيل إلى محقيقغايات الاسير داد :ون نوهمع26 1.2 تأبسير امبو 0 وانيزاع 
أشلاء الأندلس المهيضة الممزقة » وكان على أراجون وهى تسيطر على شرق شبه 
الحزيرة » أن تجتنى تراث شرق الأندلس » وكان الملك خاعى حيما وفد عليه 
السيد أبو زيد ال موحدى مطرود آ من بلنسية فى أوائل سنة 57 ه * يستعد بالفعل 
لافتتاح الحزائر » وكان قد استدعى الكورتيس القطلونية فى برشلونة قى شهر 
| ديسمير سنة 1118 م » واقترح عليه أن يقوم بحملة عسكرية ضد ميورقة بغية 
افتتاحها » وذلك لتأمين نجارة قطلونية فى البحر المتوسط » فوافق الكورتيس 
على هذا الاقتراح » ووافق على أن يقوم الملك بتحصيل ضرية الماشية الهرنية 
للمعاونة فى نفقات الحملة . وعرض أكابر الأحبار والرهبان » أن يشتركوا فى 
الحملة بأنفسهم وبمن يحشدونه من الفرسان والحند » كل وفق طاقته . وعرض 
أكابر الأشراف القطلان » وى مقدمهم نونيو سانشيز كونت روسيون » وهوجو 
دى اماس والأخان رامون وجدن دى مونكادا وغيرهم من الأكابر » 
أن بشركوا فى الحملة » محشود كبيرة من الفرسان والرماة والحند » ققبل الملك 
هذه العروض » وتعهد من جانبه بأن يقدم مائتى فارس من أهل أراجونخخيلهم 
وسلاحهم » كما تعهد بتقسم الأراضى المفتوحة 2 والغنائم المكتسية بالعدل » 
والقسطاس » بين المشيركين فى الحملة » كل وفق ما تكبده من النفقات » محتفظاً 
لنفسه بالقصور والسيادة العليا على الحصون والقلاع اواتسع الجميم عل دلت 
واتفةقوا على الاجماع ى طرطوشة بعد اتمام العدة » فى شبر أغسطس ٠ن‏ 
العام التالى2؟ . 

ونم كل شىء وفق ما أتفق عليه. و ى اليوم الحامس من سبتمير سنة 164٠م‏ 
١5 (‏ شوال سنة 5175١5‏ ه) خرج الأسطول الأرجونى حمل قوات ضخمة من 
ُغور سالو وطركونة وكامير يلس » وكان مؤلفاً من مائة ومس وخسين سفيئة حر بية 
وعدد من القطع الحفيفة » الى يقودها بحارة مغامرون من الحنويين وغيرهم . 
وبلغ عدد المقاتلان ألفاً وخسمائة من الفرسان وخخسة عثير ألفاً من المشاة » هذا عدا 
حشود من المتطوعين من أهل جنوة وبروقانس وغيرهم . ودفعت الرياح العنيفة 


. 86. .ص .لا3.1 يلط[ : #أسعسلع]‎ 76 )١( 


ل[ 1 7 


السفن إلى وجهة غير اللى كانت تقصدها » ولكلها وصلت بعد جهد الى خليج ‏ 
يلما » وهو الحليج الذنى تمع عليه مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة » وكان والى 
الحزيرة أبو تحبى بن أنى عمران » قد علم بأمر هذه الأهبة الضخمة الى انخذها 
النصارى لفتح المزيرة » فاستعد من جانبه للدفاع ( واسطع أن نحشل قوة 
مختارة من نحو ألف فارس » ومن فرسان الرعية والحضر ألفا أخرى » ومن 
الرجالة ثمانية عشر ألفآ » بيد أنه اكتشف فيا يبدوء مؤامرة لحلءه » فقبض على 
أربعة من أكابر الأعيان » وأمر بإعدامهم » وكان منهم اثنان هما ابنا أخت أنى 
حفص بن سيرى وهو من ذوى المكانة والوجاهة » فاجتمع الناس حوله » 
وأبدوا حغطهم وتوجسهم , ما حدث به » وأمر الوالى بعد ذلك بالقيض على 
خمسين آخرين 5300 البارزين » وكان ذلك 5, منتصف شبر شوالٍ : 
وقد اعيرس النانين بوكس الإرجاف »2 ولم مض على ذلك يومان أو ثلاثة حى 
أقبلت سفن النصارى ) وظهرت »2 فبادر أبوحبى بالصفح عن خصومه. وتأهبت 
الحشود لدفع النصارى20© . ولكن السفن النصرانية استطاعت أن تدخل مياه 
الحليج ليلا و بمنهى السرعة » حى أن القوات المسلمة الى أرسلت لردها » 
وهى مكونة من مائنى فارس وخسة آلاف راجل لم تستطع شيئاً لمنعها . 

وكان أول من نزل إلى البر قوة من سبعائة من النصارى بقيادة برناردو دى 
ارخنتونا » تحصنت باحدى التلال » وتبعتها فرقة من فرسان رامون دى مونكادا 
هاحمت امحاة الإسلامية المقابلة » ففرةتهاء ثم نزل الفرسان القطلان وبع ضطوائف 
الأرجونيين . وهنا وقعت أول معركة بين المسلمين والنصارى » وكان المسلمون 
قد استجمعوا سائر قواتهم المرابطة على الشاطىء وانقضوا على الأرجونين » 
وحلفاتهم شدة »© فهز موهم هزعة شديدة »2 وقتل مهم عدد من الأشراف : 
والفرسان القطلان » وى مقدمهم جلءن دى مونكادا ظ وأخوه راموك 8 
ودرعت أمداد من النصارى لإنجاد المهزومين . 

وعندئذ ضربه النصارى الحصار غجر ل لاياة موز قة نو دوا فيرو ا 
مختلف الآلات بشدة » ورد المسامون على ذلك ٠»‏ بأن دفعوا قوة ممهم حاولت 
أن تقطع مورد اماه الذى عد المحلة النصرانية من الحبل : فهاحمها النصارى وقتلوا 
عدداً منها » وألقوا ببعض رؤئوسهم إلى داخل المدينة » على أن الدفاع عن المدينة » 
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لم يكآن لسوء الطالع كا » وكان لحلاف يسود ببن المدافعين . وكان كثير من 
الحند الساخطان يتسربون إلى المعسكر النصرانى . و أخبر أ استطاع اانصارى أن 
مرنوااية الأسوار » وأن محطموا أربعة من الأبراج . ورأى الوالى أبو ‏ 

أن الوقت قد حان للمفاوضة فى تسام المدينة » فبعث إلى الملك خايمى 3 
دون نونيو سانشيز ؛ أحد أقطاب الحملة » يعاونه -بودى من سرقسطة يسمى 

باشول كان يعرف العربية » بعر ض أن يدفع تنا لانسحاب ملك ل 0 
وذلك .بأن يوئدى إليه سائر نفقات الحماة » مذ خرجتهن ثغر طركونة إلى يوم 
انسحاءها ‏ حل الا تراه ل الكريرة حانية لسري + ولكته ما على أدناك 
أراخون يصر كل, الإصرار على أخل المدينة » بعث إليه يبعرض تسام المدينة 
على أن يسمح له بالخروج إلى المغرب مع أهله وحشمه وأمواله » وأن ل 
السفن ابى نحماه إلمشاطىء ء أفريقية» وأ ف الحزيرة م, نشاء من أهلها المسلمين. 
ولكن الملك خاعمى رفض هذا العرض أيضاً » تحت ضغط الزعماء القطلان ٠‏ 
لأنهم كانوا يريدون الانتقام لال مونكاداء والاستيلاء علىغنام المدينة وثرواتها . 


وعندئذ عول أبويحبى على أن يدافع دفاع اليأس ؛ وعول النصارى ءنجانهم 
على مهاحمة الدينة واقتحاءها . وف يوم "٠‏ ديسمير سنة 1154 م » استعد اليش 
النصرانى للهجوم » واستمع لجز لقداس» وعند الفجر بدأوا المجوم وأحدثوا 
ثلمة فى السورء وائثالوا إلى الملديئة : فى طوائف متعاقبة من ناحية باب الكحل ) 
فلقهم المسامون فى داخلها » واضطرم بن الفريقين ف الميادين والشوارع قتال 
قيب وكات لوال أبوقق عل راس + دوافسا صهوة جاده الأبيض : وار 
متهم على الثبات ؛ ودخل الملك خايمى أمام جنده المددنة ع وهو شاهر سيفه : 
وار ير المح وي ا يفرون 

ن باب بورتبين » وباب برتوليت » وفى سائر النواحى » والتصارى فى أثر 
بمعنون فهم قتلاء وتقدرالرواءة الإسلامية منقتلمن العلين حول هذه المعركة 
الدموية بأربعة وعشرين ألفاً2 . وفر منهم إلى الحبال نحو ثلاثين ألفاً » وأسر 
الوالى أبو حبى وولده 7 واستولى النصارى على ميورقة فى مناظر مروعة من 
السفك . وكان استيلاؤهم علها فى يوم الاثنين "١‏ ديسمير سنة ١١98‏ ء 
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وهو يوافق بالحجرية الثالث عشر من شهبر صفر سننة /511و0© , 

وتتفق التواريخ النصرانية على روعة المذيحة الى وقعستعند دخول النصارى ‏ 
ميورقة 2 ومدر بعتيو بن هلك فرعن السلمين بثلائن ألفاً , الجن الآخر 
مخمسين ألفاً . بيد أنه يبدو أن ذلك مبالغ 4 ا < 

ودخل الملك خامى الأول » قصر المدينة » وهو قصر الولاة املف 
وَل بالوالى أنى بحبى. » وأمر بتعذيه ؛ واستمر. تحت العذاب خمسة وأربعين يوما 
حى توق . وأما ابنه وكان صبيآ فى الثالثة عشرة » فتقول لنا الرواية النصرانبة 
إنه نْصر وهممى بدون خاعمى2"©, ظ 

على أن المعركة لم تكن قد العري تنا سس عدت ارد 
العم الذى أشر إليه فها تقدم » لما رأى هزمة المسامسن » وسقوط الدينة ف 
أبدى النصارى » خوج إلى الخبل: وتبعته طوائف كبيرة من الفارين » واجتمع 
له منهم عدة آلافه مقاتل » واعتزم المقاومة إلى الهاية » فلم تمض سوى أيام 
قلائل حى خرج إليه الك خاعى ف بض قواته ‏ ومعه فرسان من القطلان : 
واستمرت هذه القوة فى مطاردة المسلمين » والاشتباك معهم فى معارك متوالية ؛ 
حى قضت فى الباية على حشودهم » وقتل قائدهم ابن سبرى وذلك فى اليوم 
العاشر من ربيع الآخر سنة 78 ه( 1# فيراير 151 م) أى لأكثر من عام 
من سقوط المدينة » وتم كذلك استبلاء النصارى على ما تخلف من المعاقل 
والحصون وذلك فى شهر رجب من :ة نفس العام2؟؟ . 

وهكذا فقد المسلمون جزيرة ميورقة الغنية الزاهرة كيرى الخزائر الشرقية » . 
بعد أن حكموها أكثر من خسة قرون » وكان لافتتاحها وقع ميق فى الأمم البحرية 
النصرانية » فى غرنى البحر المتوسط » واستقبل فا عنتبى الغبطة والرضى . 
٠‏ بيد أنه لم يحدث كبر دعا الأنذلبين. يت كاك المعار لك الأهلية الصغيرة 


)١(‏ اين الأبار فى التكملة (القاهرة ) الترحة 4.٠‏ و١589‏ ء وهو بجعل يوم الاثنين يوافق 
4 صفر »© وأبن خلدون ج 4 ص ١/١‏ » والروض المعطار ص ١و١ء»‏ وكذلك ؛ 8262متة© 
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تستغرق كل اهام . وعاد الملك خاعى إلى أراجون مكللا بغار الظفر » بعد أن 
قضى فى غزوته زهاء خمسة عشر شهرا » ولقب من ذلك التاريخ: بالفاتح » . 

وعاد خاعى بعد ذلك إلى ميورقة أولا فى أواخر سنة 17١‏ م ء حيما عمى 
إليه أن أمير إفريقية ال+فصى ينوى أن يبعث محداة لاسرداد الحزيرة » وقام 
عندئذ بإخضاع عدد من المعاقل الحبلية » البى كانت ما زالت قائمة بالمقاومة » 
وعقد مع بعض الزعماء المسلمين الآقوياء فى الأنحاء الحبلية بعض عهود واتفاقات 
ثم عاد إلى الحزيرة فرق ألخرئ ق صيف سنة 177 م » واستطاع عندئل أن 
يقوم بالقضاء على أعمال العصيان والمقاومة الأخيرة . على أن أهم ما قام به خاعى 
يومئذ» هو لمسعم أراضى الخريرة وأحياء ميورقة ودورها بين الر ءِ الفا نحين ٠‏ 
وفقاً للعهد الذى قطعة على نفسه بذلك » وتم ذلك على يد هيئة من الأحبار 
والأكابر . وكتب هذا التقسم كتاب باللغات اللاتينية » والقطلانية» والعربية » 
أشمهر 0 بكتاب التقسه ) 1162221231622 1أع وعط نآ 81 وفام يتحر بره ف 
أول يوليه سئة ١77”‏ الكاتب الموئق بيدرو رومالينو . ومازال هذا الكتاب 
حفظ حى اليوم فى دار امحفوظات ببلدية ميورقة » وقد اطلعنا عليه خلال 
زيارتنا لميورقة20 . 

وكان من الواضح أن مصير باق الحزائر بعد سقوط ميورقة : قد بت فيه 
وأضحى رهن مشيئة الفاتين . فأما جزيرة يابسة +2ذمة وهى صغرى الحزائر 
لثلائة الكبيرة » وهى تقع جنوب غربى ميورقة » فقد نزل مها الأرجونيون 
ىق سنة م ( 1 ١‏ غ2 فقأومهم أهلها الملمون 2 واسمرالصراع بين 
الفريقءن نحو خسة أشبر » وانّهى بتسلم المسلمين » واستيلاء الأرجونين على 
الحزيرة7"؟. واستولى النصارى فى نفس الوقت على جزيرة فرمنتيرا الصغيرة 
الواقعة على مقربة من جنولى يابسة وكانت خالية ليس هبها أحد مزالمسلممن . 

هذا فيا مختص ميورقة كيرى الحزائر الشرقية وزميلها يابسة . وأما جزيرة 
منورقة أو مئرقة الواقعة فى شرق ميورقة» وهى الى الجزائر من حيث الحجم » 
فقد استمرت حقبة أخرى نحت الحكم الإسلاى . ذلك أن والبها الرئيس أبا عمان 
7 17 ساس ند رونا النخخطوط الذى يتكون من كراسة كبيرة مستطيلة » :: 


تسع ورقات حجمها نحو .8 فى ١١‏ دنى . وأمام كلصفحة من صفحاته العر بية مقابلها باللاتينية » 
والقطلانية . راجع وص الكتاب وبعض نصوصه ف كتابنا , الآثار الأندلسية الباقية » ( الطبعة الثانية 
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سعيد بن حكم الأموى . وهو منأهلطبيرة منغرب الأندلس » كان رجلاطموحا 
وجول فى شبابه فى أنحاء الأنداس وإفريقية » ثم دخل منرقة فى سنة 5 ه)ء 
واشتغل ما مشرفاً على شئون الحباية والأجناد » ثم ظفر برياسها لما اضطر بت 
الأحوال » ونقلص سلطان الموحدين » فولها من قبل أنى نحبى » وضبط شئوما 
سهمة وبراعة وذلك منذ سنة 571ه ء وكان عالماً محدثا » ونحويا أديبا يجيد الثثر 
وحقل الشغر مع متاركة اطيبه فى علم الطب » بجتذب إليه العلاء من كل صوق 
ويفتدى منهم من بقع فى أسر العدو ركان ووعا تدريسا غل تنفيذ أحكام 
الشريعة + وكان يلقب بالرئيس» فصلحت أحوال الحزيرة فى عهده» وعمها الرخخحاء 
والأمن . ولما استولى الملك خاعمى على جزيرة «يورقة » رأى أبوعمان أن يبادر 
بالتفاهم .م النصارى » فاعتئرف بطاعة الملك خابمى » على أن يدى له جزية 
سنوية » وأن يسلم إليحصن تيوداديلا وذلك على أن لايدغدل الحزيرة أحد من 
النصارى . وهكذا ترك أبوعئمانوشأنه » فلبث على رياسته للجزيرة زهاء نصف 
قرن آخرء وضبط شئونها حزم؛ وسار ف الناس أعدل سيرة» واستقام أمر الحزيرة 
على يديه » وهابه جير انه من النصارىئى » وكان يقصده الناس والعلاء والطللاب 
من سائر الا و اع و ا 
ورفقه وأنسه . وكان شغوفاً بجمع الكتب » حى اجتمع له منها ما لانظر له كر 
وجودة وندرة » ومن شعره قواه فى الحض على الحود : 
لامنع المعروف يوما معرضا ومعرضا20 كلاها من حقه فيه له أن يعرضا 
هذا تزه فاستحق على نزاهته الرضا ‏ والاخر استحيا منالتصريحفيه فعرضا 
وتوق سعيد بن حكم فى رمضان سنة ١٠58ه‏ ( 1281م )) فخلفه فى حكم 
الحزيرء ولده أبوعر حكم بن سعيد » وكان مثل أبيه أديياً وعالماء ولكن أمد 
حكله لم يطل » لآن النصارى رأوا أخيراً أن ينتزعوا منورقة من أيدى المسلمين ‏ 
فقام الأرجونيون بافتتاحها فى سنة 87> ه1180 م) وأجلى عنما فا لمر ن.: 
وانتهى بذلك أمرالإسلام بالحزائر الشر قبع وغادر أبوعر الحزيرة ة ومعه أهلهدورفاته 
أببه » وسار أولا إلى سبتة : ثم قصد إلىتونس » فغرق فى البحرهو وآله(0©. 
).إن الأبار ق اخلة السيزاء من هه » والروض المعطار ص ١85‏ ؛ وابن الخطيبق أعمال 


الأجلام ص دلا" - /الا” . وقد أورد ابن عبد الملك ى التكملة تر حمة صافية لسعيد بن حم ( مخطوط ش 
الامخور يال ١١86‏ الغزيرى لوحة ها ١٠١‏ ب) . 


النَصراياى 
ان ه#ود وان الأحمر 
وسقوط قرطبة 


تقدم دعوة ابنهود . صراعه ضدالقشتالييئ . رفعه للشعار الأسود و مطالبته جمر سوم الحليفة العبامى. 
وصول المرسوم وقراءته وهو بغرناطة . محتويات هذا المرسوم . ابن هود أمير الأندلس الشرعى 
مدى امتداد سلطائه . اختياره لولده أنى بك ر لولااية العهد . رسالته إلى أهل شاطبة بذلك . توجس 
أبن هود من حركة ابن الأحمر . قيام منود بن نونت بن الخ ى أواسطظ الأندلس > ثعاته و نواه 
بنو نصر ٠‏ قيام دعوته فى أرجونة وجيان وبسطة ووداى آش . دعوته لأبى كوي ال حفص ثم الخليفة 
العيابى اهن أبن هود لمقاومته . حالف ابن الأحمر مع الباجى زعم إشبياية انقعال بين ابن هود 

وابن الأحمر . انتصار ابن الأحمر ودخوله إشبيلية . مصرع الباجى وثورة أهل إشبيلية بابن الأحمر . 
عودم لطاعة أبن هود . عقد السام , يق الدافيمية . إعثر اف ابن الأحمر بطاعة ابن هود . قيام | بن شعيب 
بليلة . فشل أبن هود فى محاصرته . غزو ملك قشتالة لمنطقة جيان . تحديد المدنة بين ابن هود و ملك 
تقشتالة . شروط هذه الهدنة . افتتاح القشتاليين لحصن الأطراف وعدة حصون أخرى . طموح ملك قشتالة 
إلى افتتاح قرطبة . قرطبة واضطر اب أحواها عندئذ . غزو الفرسان القشتاليين لشر ىقر طبة . اقتحامهم 
للمنطقة الشرقية ة. اختلاف الرواية فى ظروف هذا الحادث . احتلالالنصارى لبعض الأبراج . ما تقوله 
الرواية الإسلامية فى ذلك . إسراع قوات الحدود لإنجاد النصارى . اهام فرناندو الثالث بالحادث . 
بره ل الاك إل قرطلا سم النشوة التسران عت تراد اقرط . موقف القرطبيين الحرج . 
إسراع ابن هود بقواته نحو قرطبة . إحجامه عن إنجاد المدينة . اختلاف الرواية فى أسباب 5 الإحجام. 
رواية نصرانية عن ذلك . رواية إسلامية عن نجدد اهدنة بين ابن هود وملك قشتالة . اشتداد فر ناندو 
اثالث فى مخاصرة المدينة . اضطرار أهل المدينة إلى المفاوضة ف التسلم . شروط هذا القليم 
وظروفه . قبول فرناندو الثالث . إيجحاز الرواية الإسلامية فى ذلك . ما تقوله الرواية النصرانية عن 
مغادرة المسلمين لمدينهم . دخول القشتاليين قرطية . رفع الصليب على صومعة جامعها . دخول فرئاندو 
الثالث المدينة ومثوله فى المامع . إقامة قدا سالشكر . زع رؤو سالثريات القديمة وردها إلمشنت ياقب 
تأملات عن سقوط قرطبة . كتاب ابن هود إلى عماله . مسيره إلى ثغر ألمرية . واليها 0 
ودعوته لإين هود . بواءعث مقدم ابن هود إلى ألمرية . رواية إسلامية عن ذلك . غدر الرميمىباين هود 
ومصرعه . تأملات عن ثورة ابن هود وحركته . سياسته و خلاله . مبايعة و لده ابى بكر عرسية . صدى 
وفاته فى إثييلية . عودها إلى طاعة الموحدين . سبتة تحذو حذوها . استيلاء ابن الآحمر على غرناطة . 
مير ه إلى ألمرية ومحاصربها . فرار الرميمى و التجاؤه إلى إفريقية . دخول ألمرية فى طاعة ابن الأحمر. 
دخول مالقة فى طاعته . اجماع بقايا الأندلس فى ملكة غر ناطة . تغدو مستودعا لتراث الأندلس . دعا 


ابن الأحمر للخلافة الموحدية » ثم لأمير إفريقية الحفصى . غزو القشتاليين لمنطقة جيان . استيلاؤهم 
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على أرجونة وغيرها لي اه جيان . ابن الأحمر يعقد الصلح مع ملك قشتالة . شروط هذا 
الصلح . ماخسرت الأندلس من جرائه . اعتراف ابن الأحمر بطاعة 0 . استيلاء ملك قشتالة على 
إشبيلية . ابن الأجر يختار ولى عهده . النزاع بين ابن الأحمر وبين صاحب سبتة . مسير ابن الأحمر 
إلى إشبيلية لتجديد الصلح مع ملك قشتالة . شعوره بنية الغدر والحيانة ومغادرته للمدينة . عود ملك 
قشتالة لغزو الأندلس . 00 عنة الأندلين ق الفرسةء, الجن الأول عن سكن ن موين . اغارة 
القشتاليين على غرناطة . اضطرار ابن الأحمر إلى تجديد الهدنة مع الفوكيق العاعن. .اتن ديدة 
للأندلس + رثاء أى الطيب الر تدى للقواعد الذافية ..وفاة اين الأختر ...عقن “صفائه وختلولة.. 


تركنا محمد بن يوسف بن هود ؛ المتوكل على الله » وقد اءئرفت بطاعته : 
عذا مرسية » مطلع ثورته.» ومهد حركته » شاطبة » وجيانء وغرناطة» ومالقه, 
وأمرية » ثم إشبيلية قاعدة الحكم الموحدى . وشعر ابن هود محق أنه بانمبيارا 
الموحدى» واجماع معظ. قواعد الأندلس نحت طاعته » قد غداأ زعم الأندلس 
الحقي ا 0 
وف ظلهذا الشعار سار ابنهود لإنجاد ماردة» حيما دهمها الليونيون » ولكنه هزم 
ف المعركة الى نشبت بينه وبيهم » وسقطت ماردة وبطليوس» فى أيدى النصارى 
(7717ه) . واستولى ابن هود على الحزيرة الخضراء » وجبل الفتح » من أيدى 
الموحدين فى سنة 579 ه » وكان استيلاؤه علهما بمعاونة السيد أنى عمران موسى 
والى سبتة » وأخى الخليفة المأمون عندما ارعلى أخمه » ودعا باللحلاذة لنفسه ؛ 
ونزل السيد أبوعمران فى نفس الوقت لابن هود عن سبتة » وحككها نائبه الغشى 
حينا حسها تقدم ذكره » ثم خاض ابن هود وهو عائد إلى الشمال » فى أواخر 
هذا العام ؛ مع القشتالين وعلى مقربة من وادى آش » » معركة هزم فبا القشتاليون 
وقتل معظه هي 207 » ولكنه عاد فاشتبك مع القشتاليين 2 العام التاللى » على 
مقربة من شريش » ف بتر كه قرم 1 ٠‏ ورأى على أثر ذلك أن يعقد 
المدزة مع ال شتاليين » وذلك فى أواخر ساة ٠170م‏ ينين م(" وذلك حسما 
فصلناه م١‏ قل حقو يه 

وكان ابن هود قد رأى منذ البداية » أن ستظل بلواء الدولة العباسية »2 
فر فع الشعان' الاسود » ودعا للخليفة المستنصر بالله العباء.رى » وبعث إليه ببغداد 
يطلب المرسوم والحلع الحلافية » فبعث إليه المستنصر بالمرسوم والحلع والرايات» 


١ . 78٠١ أبن الحطيب فى أعبال الأعلام ص‎ )١( 
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وحملها من بغداد إلى الأندلس» مبعوث الحليفة أبوعلى حسن بن على بن حسن ‏ 
الكردىالملقب بالكثال » وتلقاها ابن هود فى سنة ٠57ه‏ » وهو يومئذ بغرناطة ) 
.فقرئ المرسوم على الناس. #صلى العيد » وقد اجتمعوا لطلب الغيث والاستسقاء 
وابن هود يرتدى السواد » والرايه السوداء بن ردرء20© » ومن حسن التوفيق 
أن نزل المطر على أثر على ذلك » فاستبشر الناس + وكأندنوما مكيودا , 

وقد نقل إلينا ابن الحطيب نص هذا المرسوم الخلانى » وفيه يسيغ الحليفة 
علىابن هود » لقب لمتوكل على الله » الذى اختاره لنفسه » ومما جاء فيه بعد 
الديباجة » وبعد الإشادة بالحليفة المستنصر وعهده : ظ 

دولما انهى إلى علومه الشريفه ( أى المستنصر) زادها الله شرفاً وقدساً » 
ما عليه مجاهد الدين » محمد بن يوسف بن هود » من سلوك سين الطاعة المؤسس 
بنيانها على تقوى من الله ورضوان » والتزام شروط الولاء » الذى هو علامة 
متانة الدين وكمال الإءان » والتصدى لمقارعة الناكثين عن محجه الحق والهدى ١‏ 
والتجرد لمرابطة من حاد عن السنة والإجماع بارعا يي 
اقتضت آراؤه الشريفة » المقدسة النبوية الإمامية الظاهرة » الزكية الممجدة 
المعظمة المكرمة » المستنصريه » زادها الله جلالا متألق الأنوار » وشرفاً رفيع 
المنار » واقتدارا نيجوب جياده جنوب الآفاق والأقطار» أن يقلده أمر جزيرة 
الأندلس ومايجرى معها م من الولايات والبلاد » ويسوغه ما يفتتحه من مالك أهل 
الشرك والعناد ٠‏ تقليداً صميحاً شرعياً : وتسويغاً صرحا إماميا » وإنعاماً يضفو 
عليه لباس فخاره الفضفاض » وتصفو لديه موارد مواهبه النميرة الحياض . 

وقد أمره - صلوات الله عليه - يأوامر بدي [ ديعيل الرنشاف + وتحظيه 
برضى الله الذى هو أنفع الذخائر فى الدنيا ويوم يةوم الإشباد » وماتوفيق أمير 
المؤمنين إلا بالله » عليه يتوكل واليه ينيب » . 

ويل ذلك ما يسديه الحليفة إلى ابن هود من نصائح » » تتلخص فى وجوب 
تمسكه بتقوى الله » وبأن بجعل كتاب الله مناراً يرجع إليه فى حل المشكلات ‏ 
وأن يعمل بسنة نبيه » وأن يكبر من مجالسة الفقهاء والعلهاء » ومشاورة العقلاء 


ارا سويد اماد با ع بلسي ا ا ياد 
الرواية الأولى . 
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الألباء » وأن محسن السيرة فى رشق عزوا ذ ريق امخافدة الكقاز» وين نا أثر 
الله ى كتابه . م مخدم الكتاب بتلقيب ابن هود بالألتقاب الآتبة : « الأمير , 
الأصفهصلار الكبير ظ الأجل » المرابط » المثاغر » الغازى » مجاهد الدين "0 
جد الإسلام » جمال الأنام » نهم الدولة » عز الملة » معين الآمةء فخر الملوك » ١‏ 
قامع 31 شركين » قاهر التوارع والديردين زعم الحجبوش ء ») شرف ا 
تاج الإواض » أطال الله بقاءه » وأدام علوه ونعمته 6(© . 

وهكذا غدا ابن هود أمير الأندلس ااشرعى » وتوجت زعامته بشعار 
الحلافة العباسية » حسها كان عليه المرابطون أيام دولهم وحكمهم للأندلس 
وكان سلطان ابن هود ممند يومئذ فى شرق الاندلس من الحزيرة وشاطبة حي 
ألرية جنوباً » وفها بن ألمرية » والحزيرة الحضراء » وى وسط الأندلس ٠‏ فها 
بن قرطبة وغرناطة » ولم جرح عن ماطاره ل ادر اعد الكرى » سوى بلنسية 
فى شرق الأندلس » وجيان فى وسطها » وإشبيلية ى غرما . وكانت إشبيلية قد 
دانت بطاعته » وولى علها أخاه عماد الدولة حسما تقدم , ولكن لم مض طويل 
على ذلك » حنى نكث أهل إشبيلية ببيعتهم » وأخرجوا منها عماد الدولة » والتتفوا 
حول زعم جديد هو القاضى أبوهروان أحمد بن #مد الباجى » فاعتذر عنقبول 
الولاية أولا » ولبث حيناآ على قاعدة الشورى » ثم تقلد الولاية » وبسط سلطانه 
على إشبيلية وقرمونة . وكان ذلك فى سنة 579 ه02" , 

وعمد ابن هود على أثر تلقيه المرسوم الحلاق بالولاية » إلى اختيار ولده 
ألى بكر محمد لولاية عهده » ولقبه بالوائق بالله ‏ المعتصم به . وقد وقفنا على 
عاسو وم بن الحنان» عن لسان ابن هود وموجهة منه 
إلى أهل شاطبة يبلغهم دوي ب سويت ب 
سيف أمير المؤمنين » عبد الله المتوكل عليه » أمير المسلمين محمد بن يوسف بن هود ؛ 
ومخاطب القذهاء:والو زرا والقواد والاعان والوعره والنهاء والكافة « بشاطبة 
وجهاتها » وما انضاف إلها من جهة بيران ودانية» وذلك منحضرتنا بمرسية » . 
ا ا ل ظ 


0010 يراجم نص المرسوم فى أعمال الإعلام ص 78٠١‏ 5785 »2 05000 بعض 
خقراته ص /الا١؟‏ و4لاا . ظ 
( ؟) البيان المغرب - القمم الثالث ص 8/ا؟ ولا؟ » وابن خلدون ج ص 49١١ا.‏ 
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إلهم أنه اختار : « ولى عهدنا » المتولى لأمور المسلمين من بعدنا » ابننا الأمر 
الموفق المبارك الميمون السعيد الرشيد » الواء ثق بالله » المعتضم به » أبا بكر محمداء 
أدام لله توفيقه » ومنحه إنجاده وعضده وإسعاده » عله حميع أمورها » 
وكافة حواضر ها وثغورها » وتقدمه فها فى بلاد هى منشأه ومشيئته ومبدأه » » 
وأنه يوأيه ١‏ جميع أقطار المشرق » وبلاده » وأغواره وأنجاده » تولية عامة قف 
حياتنا » مع أنه المتولى كم العهد الذى ارتضينا له لكل ممالكنا وطاعاتنا » 
وخصصنا هذه البلاد الشرقية » حاطها الله تعالى بتقدعه فبها 2306 . 

وكان ما يوطد مركز ابن هود م زعامته وهيبته » هو تحرده خاربة 
النصارى » وما مخوضه معهم من هعارك متوالية » وإذا كان ابن هود قد انهى 
بأن عقد الحدنة » مع هلك قشتالة » نظير إتاوة يؤدمما إليه » فإن ذلك لم يكن 
إلا نزولا منه على حكم الظروف » لكى يتفرغ لتنا رعة خصومه ومنافسيه . 

1ت 

على أن ابن هود لم يكن منفرداً برياسة الأندلس» ولو أتبح له هذا الانفراد 
بالرياسة » لكان هن المرجحأن يكون له فى قيادة الأندلس شأن آخرء وقد رأينا 
فيا تقدم » أنه فى الوقت الذىقام فيه عرسية » كان له فى شرق الأندلس ‏ منافس 
آخر : هو أبو حميل زيان بن مردنيش القام فى بافسية . بيد أن هذه المنافسة 
اأغلة ف الدرقء ل تكن مايضابق ابوهوة أو يلاد زغامته > بوزعا كان توج 
ابن هود ونحثى من قيام زعم آخر امل ياه يزغ فُْ أواسط الأندلس 
وجنوسبا بسرعة» ويظفر بطاعة قاعدة بعد أخرى » ولم يكن هذا الزعمالأندلسى 
الخديد وي عم بن توف يبن عتمد بن اخاد بن بحي التضيري المعروف 
بابن الأحمر . وكان بنو نصر هؤلاء » وهم يرجعون نسبتهم إلى سعد بن عبادة 
سيك الخررج » فى الأصل سادة حصن عر لواقم على مقربة من مر 
الوادئ اأكيير » ومن أعمال ولابة جيان . وكان لبى نصر فى تلك المنطقة عصبية 
ووجاهة مثلة » فلا اضطربت الأمور » وانجار ساطان الموحدين بالأندلس » 
ظ وظهر ابن هود ف الشرق » وأخذ سلطانه عتد نحو الحنوب » لاحت محمد بن 
يبوسف فرصة للظهور والعمل » وكان هذا الزعمم المتواضع الموهوب معآ 4 


٠‏ 010 وردت هذه الرسالة ى كتاب « زواهر الفكر مم الذى سبقت الإشارة إليه ( مخطوط 
الإسكوريال رت 0٠١‏ الغزيرى » وهاه ديرنبور ) . ش 
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يضطرم بكثير من الشجاعة والإقدام والعزم » فدعا لنفسه وبويع أولا فى أرجونة 
موطن أسرته ومثوى عصبيته وأنصاره » وى الحهات المحاورة لها » وذلك ى 
سنة 5179م . وف العام التالى » دحل مدينة جيان وبويع سما » ثم أطاعته بسطة © 
ووادى آش؛ وهكذا قوى أمره وامتد سلطانه بسر عة إلى أنحاء الأندلس الوسطى. 
وأخحذ عع إلى الاستيلاء على القواعد الحنو بية . وكان ابن الأمر؛ ترق :متل 
البداية » أن يستظل باواء سلطة إسلامية مرموقة . فدعا أولا للأمير أنى زكريا 
الحفصى صاحب إفريقية » وتلى منه بعض العون » ولكنه عاد » فدعا على نمط 
ابن هود للخليفة العبابى » المستنصر بابنّه90© , ظ 

ولم يلبث ابن هود أن شعر مخطورة هذه الحركة » التى يضطلع مها منافسه 
تدك ؛ فى المناطق الوسطى والحنوبية » ومن ثم فقند اعتزم أن يتأهب لمقارعته 
والقضاء على حركته » ولم يكن مخاف أيضاً على ابن الأحمر خطورة؛ المعركة التى 
يجب عليه أن مخوضها مع | بن هود 2 كن حلمن لذ زراعة, الأند لد » ومن م 
فقل أخل م. ن جانب يتأهب لحوضها » وكان حقد ابنهود للهدنة » مع القشتالرين ؛ 
درجع بل كل شىء إلى رغبته فى التفرغ هذه المعركة الداخلية ٠‏ ومن جهة أخرى 
فقد انجه ابن الأحمر إلى العمل على تقوية جانبه » العام م أى وان أحد 
ابن محمد الباجى المتغلب على إشبيلية » وذلك بأن عقد ٠حه‏ حلفاً » وصاهره على 
ابنته » واتفق الاثنان على مقاومة ابن هود ومحاربته . 

وتأهب الفريقان الحرب » وحشد كل منهما مااستطاع من قواته » والتقيا 
على مقر ية م: ن إشبيلية » ووقعت بيهما معركة » كانت الزءة فها على ابنهود » 
وكان النصر لابن يه وحليفه الباجى » وكان وقوعها فى أوائل سنة 
لاه (1588م)0 ». ودخل ابن الأجمر إشبيلية بعد ذلك بقليل» وهو يضمر 
الغدر حليفه وصهره الباجى © وم يلبث أن دس عليه أحد أصهاره من بى 
أشقيلو لة فقتله وذلك فى حمادى الأولى من نفس العام » وبادر ابن الأحمر فاحتل 
القصبة » وحاول أن يبسط سلطانه على المدينة » ولكنه لم يلبث فها سوى شهر ء 
وثاربه أهل إشبيلية: وأخرجوه من الققصبة ومن المدينة » عنوة» ثم عادوافدعوا 


)0 ( البيان المغرب ص ا" »ع وابن خلدون ج ص ١لا١‏ . وراجع كتابى « جاية الأندلس 
وتاربخ العرب المنتصرين » الطبعة الثانية ص "١‏ و0" . 
(؟) روض القرطاس ص "م١‏ . 
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لابن هود » وبعث إلهم ابن هود أخاه سالما عماد الدولة ليضطلع بولاية إشبيلية 
مرة أخرى » والظاهر مما يقوله ابن عذارى أنه قد وقع لابن الأحمر بقرطبة » 
مثلا وقع بإشبيلية» وأن أهل قرطبة » كانوا قد بايعوه فى بداية أمره » فلا رأوا 
فعلته بالباجى » وما ترتب علها من إخراجه من إشبيلية » نكثوا بببعته وخلعوا 
طاعته وعادوا إلى طاعة ابن هرد(0) : 

وحدث عندئذ حادث لم يكن متوقعاً » هو عدد الهدنة والصلح بين ابنهود 
وابن الأحمر . وذلك أن كلا الزعيممين » أدرك فما يبدو » خخطر الحرب الأهلية 
الانتحارية » الى مخوضهاكل منهما ضد صاحبه » وأنه لن يستفيد من هذا الصراع 
الأخوى المؤلم » سوى ملك قشتالة » المعربص ببما معا » فتفاهما » وعقد الصلح 
بئهماء وذلك فى شوال سنة "١‏ ه ( يونيه 1774م ) » وذلك على إن يعرف 
ابن الأحمر بطاعة ابن هود » وعلى أن يقره ابنهود فى ولاية جيان وأرجونة , 
وبركونة وأحوازها . ويقول لنا ابن خادون من جهة أخرى » إن اعتراف 
ابن الأحمر بطاعة ابن هود » وقع على أثر وصول العهد الحلاق من بغداد 
لابن هود وذلك فى سسنة 0581© . 

ولم مض قليل على ذلك ححبى ثار عدينة لبلة ى ساة 577 ه » وهى من 
أعمال إشبيلية » قاضها شعيب بن محمد بن محفوظ ودعا لنفسه » وتسمى 
بالمعتصى » فسار ابن هود لقتاله » فامتنع بعدينته » وهى ذات موقع طبيعى حصين 
وأسوار عاليه » فحاصرها ابن هود واستمر على محاصرتها حينا » وهى صامدة 
ممتئعة عليه20؟ . 

وقد كان سير الحوادث فى الواقع يدعو إلى عقّد مثل هذا البادن ببنالز عيمين 
ناسين . ذلك أن ابن هود » عل وهو عل حصار للة » بأن ملك قشنا 6 
٠‏ خخرج فى قواته صوب الأندلس » يريد محاربته» ولكن فرناندو الثالث» انتحرف 
بقواته نحو منطقة جيان الى يسيطر علها ابن الأحمر » وأخذ يعيث فى أحواز 
أرجونة » وجيان » وترك ابن هود حصار لبلة » دونأن ينال منها مأرياً : 
ليعود إلى أراضيه » وهنالك فها ببن إشبيلية وقرطبة وفد إليه سفير فرناندو ء 
)١(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص 576 و9851 »2 وابن ين ص 1١٠١‏ . 
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ألبار بعرث » وجرت بننهما مفاوضات » اننهت بالاتفاق على تجديد الهدنة » 

ببن ابن هود وملك قشتالة لمدة ثلاثة أعوام » وذلك على أن يدفع ابن هود ملك 
قشتالة إتاوة قدرها مائة ألف وثلاثون ألف دينارء دفع منها فى الحال حمسين ألفاء 
وقسط الباى على الأعوام الثلاثة » وعلى أن يتزل ابن هود عن بعض الحصون 
لواقعة ‏ منطقة جيل الشارات (سيرا مورينا: وهى حصون نائية » منقطعة 
لى يكن من السهل أن يدافع عنها أوينجدها المسلمون0© . ويقول لنا ابن خلدون 
إن هذه الحصون كانت ثلاثن » وأن ملك قشتالة تعهد بأن يتخلى عن معاونة 
ابن الأحمر » وأن يعاون ابن هود على تملك قرطبه9©. على أن هذا القول بالنسبة 
لابن الأحمر لم يكن يتفق مع ماحم من عقده للسلم مع ابن هود ومبايعته له » وهو 
ما يقرره لنا ابن خلدون نفسه حسها سبقت الإشارة إليه . وكان عقد هذه الهدنة» 
بدن ملك قشتالة وابن هود فى أواخر سنة 87” ه ( صيف سنة 1718م ) . 

وعلى أثر ذلك ارتد هلمك قشتاله فى قواته عائداً إلى بلاده » وى خلال هذا 
العود » قام بأمحاصر ة وحصن الأطراف ٠‏ كم دمدة : فاستسلم إليه فى الحال 
على أن عنح الآمان لمن كان به من 00 يغادروه حاملن ماستطاعوا من 
أمتعنهم . ثم حاصر من بعده حصن شنت إشتيين » وهو من الحصون الواقعة » 
فى نظر يق سافنة وأيدة 6 قامة المتلموة: اله ايفين القتر وك وانتتول :فر تالف 
فى طريقه أيضاً على عدة حصون أخرى ف منطقة جيان » وكانت هذه الحصون 
كلها من الحصون الى 6 ند عقدت مع ابنهود . 

ظ 0 

والواقع أن هذه الحوادث كلها : غزوات فرناندو الثالث المتوالية لأراضى 
الأندلس » وتهدثته لابن هود بعقد السلم معه » واستيلاؤه » واستيلاء المماعات 
الديلية العاملة باسمه » تباعا على حضون منطقة جيان » لم تكن سوى مقدمات ‏ 
لغاية أخطر وأبعد مدى » كان يضمرها ويعمل لها ملك قشتالة » أوبعبارة أخرى 
رس يا ل ا ا وا اي 
اسئيلاوأه على مدينة قرطبة العظيمة . 

كانت عاصمة الفلافة القدمة » منذ البارسلطان الموحدين فى شبه الخزيرة؛ 
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. ومذ ثار شعبها المتوئب » بوالها الموحدى السيد أفىالربيع وقتله» حترى فى آمرهاء 

لا زعم لها ولاقائد » تتردد فى الطاعة بين مبايعه» ابن الأحمر ومبابعة ابنهود » 

ولكنها أميل إلى الانضواء تحت لواء ابن هود . ومن الأسف أن الرواية الإسلامية 
البى 7 تعبى داعا أشد عناية بأحوال قرطبة وأخبارهاء لاتمدنا عنهذه الفّرة الأخصرة 
من حياة المدينة الأندلسية العظيمة » أوعن مأساة سقوطها » بأية تفاصيل شافية . 
ييا نعتمد فى ذلك بالأخص على ا روا النصرانية 
المعاصرة » إذ هى ١‏ ؟ كر عناية وتفصيلا . 

ل وف كشرة » ماكان عليه أهل قرطية 
من خلق متمرد مضطرم » لايلين ولا تصقاه عبر الحوادث » ومن ثم فإنا نراهم 
حي سي اي 41 كفة القدر » على خللاف 

فى الرأى » لامجمعهم شعار الحطر المشترك » ونرى الأحقاد والخصومات » تدفع 
فريقاً مهم إلى المغامرة » بسلامة مدينهم » فها ممكن أن يوصم بعمل من أعمال 
الحيانة » الى لامكن أن يغتفرها التاريخ . 

فنى أوائل سنة 17 م ( أواخر ربيع الثانى سنة 7*7" ه) خحرجت حماعة 

من الفرسان القشتاليين » وهم من أهل الحدود المغاورين تي ل 
من منطقة أندوجر الواقعة شرق قرطبة » وساروا صوب قرطبة» فأشرفوا علها . 
حيها دخل الليل . وكانت مدينة قرطبة فى ذلك الوقت تنقسم إلى خمس مناطق أو 
أحباء متعاقبة » وبين كل منطقة وأخرى » سور فاصل22 » وكانت المنطقةالأولى 
الواقعة شرق قرطبة » تعرف بالربض الشرق أوه الشرقية » وتجتمع با المناطق 
فيا يسمى « بالمدينة »» وهى تقع غرلى « الشرقية) وكلتاهها الشرق قية والمدينة» تقع على 
الضفة الشمالية لذهر الوادى الكبر . فلا وصل الفرسان الآشتاليون وهم فئة قليلة 3 
لانحدد لنا الرواية عددها ؛ ورعا كانتتضم بضع عشرات - إلى مشارف 
« الشرقية » وضعوا فى الحال خطة اقتحامها وهنا ختلف الرواية فى شأن اللطة 
الى ثم مها هذا الاقتحام . فى رواية ألفونسواحكم أن الفر سان القشتاليين أسروا 

بعض المسلمين من الساخطن على زعناء نهم » وعاموا منهم أن المدينة محر وسة 
بشدة » وتفاهموا معهم على إحداث د الشرقية » واستطاعوا مبذه 
الطريقة أن يقتحموا السور » وأن يستولوا على الأبراج فى ليلة حالكة عاتية 


. ١6# الروض المعطار ص‎ )١( 


عن نحطي العلامة الأنذى! لمَطى 


را فأشِل صكستيخون 


حك :1-8 9ه 


الريح22 . وى رواية أخرى أن بعض المسلمين » ومنهم بالأخص واحد كان 
قد تنصر » ساعدوا القشتاليين على نحقيق خطهم » وبينوا لهم أن الشرقية » 4 لنمن 
مها سوى قايل من السكان » وأن أسوارها الحارجية ضعيفة الحراسة » وءن ثم 
فقد استطاع القشتاليون » بإرشاد هذا المسلم المتنصر » أن يتسلقوا السورء وأن 
يستولوا على الشرقية بطريق المباغتة » وان هذا السور » هو أول الأسوار 
الحانجية » وليس هو السور الذى يفصل اأشرقية عن باق أحياء المديئة » وقتل 
من أهل الشرقية عدد كبير » وهرب الباقون إلى داخل المدينة . واحتل النصارى 

بعض الأبراج المنيعة فى السور ا ا ا 
لهاحمة النصارى » وقتل عدد من الحانبين » ولكن النصارى لبثوا صامدين قف 
الأأبر اج #وأرسلوا فى الال يطليون: الانو 9 . 

وتجمل الرواية الإسلامية» ذلك العدوان المفاجىء فى قولها: « وفبا ( أى ق 
ع8 وم غس السارف عرق قرطةع تودلك ف حالف شوال +عبهاً 
ف غفلة السحار » 0 الله حي ارم لحقوا بالغربية ع 
وبى الناس معهم 9 ف قتال شديد 00 , 

يوضل نداء الاين إل إغزاتيم عل امنود يسرعة برق ٠‏ الخال هرع 
اثنان من قادة الحدود » هما أردونيو ألباريث » وألبار يرث » الذى عرفناه من 
قبل : ٠‏ كل فى قواته » وتبعهما أسقف بياسة مع رجاله» ثم أسقف قونقة فى قواته؛ 
وا ل أثرهم آخرون . وماكادت هذه الأنباء تصل إلى فرئاندو الثالث ملك 
قشتالة » وهو فى بنقتى على مقربة من ليون ) حتى اهم ا أبما اهام » وكان نمة 
من وزرائه ومستشاريه من يرى فى الأمر كشيرأ من الحطورة والتعقيد» فهو يرتبط 
أولا مع ابن هود باتفاق الهدنة » وقرطبة تدين بطاعة ابن هود » وقرطبة مدينة 
عظيمة » تزخر بالسكان والمدافعين » ولايتأنى افتتاحها الا بقوات ضخمة » ومن 
حية لخر فإن ارق منود قد بضطر إلى إنحادها بقواته » خصوصاً وأن قرطبة 
تعتتر فى نظر المسلمين كبرى قواعد الأنداس » وطا فى نفوسهم مكانة خاصة . 
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وهذا كله إلى ظروف الحو وقسوة الشتاء وفيضان الأنهار . ولكن ملك قشتالة لم 
يلق بالا إلى شبىء من هذه الاعثر اضات » ولم يكن يرى بالأخص فى مهاحة قرطبة 
نقصا لعهوده مع ابن هود » إذ كان فريق من أهل المدينة هم الذين استدعوا 
النصارى لدت راي الااسيو لور بالمسير إلى الحنوب » ومعه 
قوة من مائة فارس فط ء وقصد من فوره إلى قرطبة»؛ فوصل إلها فى اليومالسابع 
من فيراير » واضطرمت الحشود النصرانية المرابطة تحت أسوار المدينة حماسة 
لقدمه » وكانت تتضخم كل يوم من يفد إلبها من حشود قشتالة وليون » ومن 
فرسان امماعات الدينية امختلفة . ونصب ملك قشتالة محلته قبالة قنطرة قرطبة الى 
تؤدى إلى طريق إستجة . وأخذ فى الحال فى وضع خطة للاستيلاء على المدينة 00 
وهنا حق لنا أن ننساءل » ماذاكان موقف القرطبين إزاء هذا الخطر الداهم ؛ 
وماذا كان الأختهن مواقت ارك قود . أما عن القرطبيين ؛ فليس عمة شا فى أنهم 
اعيزموا منذ اللحظة الأولى الدفاع ع ن مدينهم وحاضرمهم » ولكن كان من 
الواضح أنه كانت تنقصهم القيادة الحازمة » وكان ينقصهم بالأخص اجماع 
الكلمة . وعلى أى حال فإن الرواية الإسلامية تذكر لنا أن أهل قرطبة 
لبثوا مع النصارى فى قتال شديد92) ؛ وهى لاتذكر لنا اسم الزعم أو القائد 
الذى اجتمع حوله أهل قرطبة ى تلك الآونة العصيبة » وإن كانت الرواية 
النصرانية تذكر انه أنه كان يسمى أبا الحسن . وأما عن ابن هود » وهو صاحب 
الولاية الشرعية على قرطبة » فقد كان من الطبيعى أن يتجه الي هالقر طبيون لإنجادهم 
والدفاع عنمدينهم . وكان ابن هود فى الواقع قد هرع فى قواته من قطاع مرسية » 
حيما علم بالخطر الذى حدق بعاصمة الحلافة القدعمة . وكان ى جيش قوى يبلغ 
نحو خمسة وثلاثين أل متائل ع وه عو عات فارس من المرتزقة النصارى 4 
فسار فى قواته مسرعاً صوب قرطبة ء واتحرف عن العاصمة قليلا نحو الحنوب 
الشرق » وعسكر على مقربة من إستجة . وكان أهل قرطبة ينتظرون بفارغ 
ا 0 
ريب أن ابن هود لو اشتبك بجيشه مع القشتاليين » لحقت علهم المزعة » وليركوا 
)١(‏ ع اتمعسعء0 «أرمافلط : عأشعناكهة] .36 76-78 .5 :10ط1 : 2علهقدمه0 .ل 
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المدينة المحصورة وشأما . ذلك أن القشتاليين كانوا فى قاة من العدد . ولم 
يكن مع ملك قشتالة سوى نحو مائتى فارس من الأشراف . ولم تكن الشود 
الواردة من متلف أنحاء قشتالة » تؤلف قوة ذات شأن . ولكن الذى حدث هو 
أن ابن هود لبث جامداً فى قواته . وهنا تختلف الرواية فى إيضاح سبب هذا 
الجمود . فيقال لنا إن قسوة الطقس » وهطل الأمطار بشدة » ونقص المون » 
عند ان حر كل الريث والإحخام . ووردت فق تاريخ ألفونسو الحكم قصة 
أخرى » خلاصها أنه كان يوجد فى ف جيش ابنهود فارس قشتالى منى بأمر مليكه 
يدعى لورنسو خواريز » ومعه مائتان من المرتزفة النصارى » وكان ابن هود 
يقربه ويئق به ويعمل بنصحه . فل| نزل ابن هود وجيشه قىإستجة » وهو يعيزم 
مقاتلة القشتالين » فكر هذا الفارس فى أن يسترد رضى مليكه مخدمة عظيمة 
يوّدما إليه » وهو أن يعمل على خدعة ابن هود ورده عن مقاتلة القشتالين © 
وإنجاد أهل قرطبة » فتظاهر بأنه سورف يتسلل إلى المعسكر النصرانى تحت جنح 
اللبل » ويقف على مبلغ عدده وعدته . وسار لورنسو بالفعل ايلا مع أصحابه إلى 
الفسكر الجر ان ع وله قال حل تور ون لمشتكل رزو جلدم وس إل سحية 
املك » وطلب مقابلته لأمر خطير » فاقتيد إليه » وكان الملك غاضراً عليه »فلا 
شرح إليه مهمته » وأنه يريد أن يعمل على خدعة ابن هود » وتخويفه من قوة 
االجيش ااقشتالى وعدده » ورده عن مقاتلته » عفا عنه الملك “مووعده برعايته » 
تفاهم الإثنان على ما بحب عمله . وعاد لورنسو إلى ابن هود » وحذره بشدة 
من الاشتباك مع القشتالين » لأنهم فى جيش قوى » حسن الأهبة والعدد » 
ولايؤمن ن الدخول معه فى معركة » فاستمع ابن هود إلى نصحه ء وقرر أن يتخلى 
عن مشروعه فى إنجاد أهل قرطبة والاشتباك مع القشتالين20 , 

هذا ما تقرره الروابة النصرانية عن السبب فى إحجام 1 
اقرطبة . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك » أن ابنهود تانى ف اليوم التالى رسالة .. 
من صاحب بلنسية أنى جميل زيان » ينبئه فهها بأن خامى ملك أراجون يشتد ى 
مضايقته وإرهاقه » ويطاب إليه الإنجاد والغوث » وأن ابن هود عملا بنصح 
مستشاره لورنسو خواريز » قرر أن يسير إلى بلنسية » وقد كان يطمح إلى 
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امتلاكها » وأنه ترك قرطبة إلى مصيرها ء رملا أن يصمد أهلها للدفاع 00 
إلى أن يستطيع هو انقاذها فما بعد2©'0 . على أن هذه الروايات النصرانية لاتلى 
فى نظرنا 9 ممنع عل تقر ابن هود . ومن جهة أخرى فإن الرواية 
الإسلامية تكاد تازع الصمت المطبق ى هذا الموطن . وكل ماهنالك أن ضاحب 
روض القرطاس » يقدم إلينا خلال حديثه عن حوادث سنة 88" ه وبعد ذكره 
لسقوط قرطبة » نصاً موجزاً يقول فيه : « وفها (أى فى سنة 588ه ) انعقد 
الصلح بين ملك قشتالة » وابن هود لأربعة أعوام بأربع ماثة آلاف دينار فى 
السزة 02 . ويبيدو من هذا النص أن الهدنة » ببن أبن هود وببن فرناندو الثالثء 
كانت قد اننهت أو انقطع سريانها » لتخلف ابن هود عن أداء الإتاوة المشروطة 
أو غير ذلك من الأسباب» وأن التخلى عن إنجاد قرطبة رما كان ضمن 0 
الحدنة الحديدة , ال ى يشير إلها صاحب زوض القرطاس » وهذا ما بمكن أ 
يستدل كذلك من مر الوادت تت انيواد المدينة الخصورة . ْ 

ذلك أن فرناندو الثالث شدد فى حصار قرطبة » وقطع كل علائقها منجهة 
البرء ومن جهة الوادىالكبير » حى لاتستطيع أن تتلىأية من أو أمداد من الحارج : 
وحى لايستطيع أن يدخلها أو مخرج منها أحد . واستمرهذا الحصار المرهقدون 
هوادة » حى نضبت موارد المدينة وأقواتها أوكادت » 0000 
إلى مفاوضة ملك قشتالة فى النسا م على أن يؤمنوا ى أنفه مهم » وفيا بستطيعون حمله 

من أمواهم » ووافق ملك قشتالة على هذا ال رط اء ولكن أمل قرطبة علموا 
عندئذ أن الحرث ن القشتالى تنقصه الموان » وأنه يعانى أيضاً من قلة الأقوات» فتكلوا 
عن توقيع عهد الاسلم أملا فى أن يضطر القشتاليون إلى رفع الحصار » وتنجو 
المدينة من السقوط . وعندئذ شعر ملك قشتالة أن لابن هود يدا فى هذا ااتحول»: 
فبعث ى الحال إلى محمد بن الأحمر أمبر جيان» وعقد مءه عهداً جديداً بالتحالف . 
وقد كان ابن الأمر بالرغي من عقد الحدنة مع ان هود ها د الهو خخضية: 
ومنافسه فى رياسة الأندلس » وكان. فوق ذلك خصما لأهل قرطبة لأمهم طر دوه 
من مدينهم . وعندئذ شعر أهل قرطبة حسران قضيبهم » واعهيار أهالمء وعادوا 
إلى المفاوضة فى التسلم » على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار 
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بضعة أشهر » وأضحى الموقف مستحيلا » خصوصاً بعد أن نكل ابن هود عن 
إنجاد المدينة المحصورة »ع وأحجم عن كل اشتباك مع القشتاليين . وكان بعض 
الغلاة من صحب ملك قشتالة من الأحبار والأشراف » يرون رفض التسلم واقتحام 
المدينة » وقتل كل أهلها المسامين » ولكن ملك قشتالة ومعه فريق آخر من 
مستشاريه » كان يرى أن هذا الإجراء قد يدفع أهل المدينة إلى الإأس » و تخريب 
المدينة » ومسجدها الجامع » وتحطم سائر ذخائرها وثرواتها . والظاهر أيضاً 
أن ابن الأحمر » حليف ملاك قشتالة أو تابعه » كان له يذ فى إقناعه بةبول التسلم » 
وتأمن أهل المدينة . وفى نفس الوقت عقدت بين ملك قشتالة » وابن هود هدنة 
جدردة لمدة ستة أعوام يلزم فمها ابن هود أن يدفع إتاوة قدرها ان وخمسين 
ألف مرافيدى على ثلاثة أقساط سنوية9؟ , 

وهنا أيضا » لاتقدم إلينا الرواية الإسلامية » أية تفاصيل شافية عن تسلم 
قرطبة ودخول النصارى إياها » ودلك حسما فعلت بالنسبة لسقوط بلنسية» وكل 
ماتذكره فى هذا الشأن كلات موجزة » مثل « وتغلب علها النصارى» أوهدكان 
دخول النصارى مدينة قرطبة » أوه ملكها النصارى» أوماشابه هذه العبارات من 
كلات مقتضبة20 . وهنا أيضاً بحب أن نعتمد فى ذكر هذه التفاصيل على الرواية 
النصرانية . فإنه ماكاد عهد النسلم يعقد بين أهل المدينة » وبين ملك قشتالة حبى 
ترك أهل قرطبة دورهم » وأوطانهم » وغادروا مدينتهم العزيزة التالدة » حاملين 
ما استطاعوا من أمتعتهم » وقد برح مهم الحوع والحزن » وتفرقوا فى أنحاء 
الأندلس الالوض وى يوم الأحد الثالث واألعشرين هن شهر شوال سنة "م 6 
الموافق 19 يونيه سنة 2521885 م ء دخل الحند القشتاليون مديئة قرطبة » 
. وى الحال رفع الصليب على قمة صومعة جامعها الأعظ » ودخل أسققف أوسمة 
إلى الخامع » وحول ف الحال إلى كنيسة . وف اليوم التالى » يوم الاثنين 7١‏ يونيه 
دخل فرناندو الثالث ومن معه من الأشراف والكافة » قرطبة» م دخل الجامع » 
وهنالك استقبله أساقفة أوسمة » وبياسة » وقونقة » وسائر رجال الدين ٠‏ وأقم 
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فى الحال قداس شكر 3 الملك . ومما تذكره الرواية النصرانية فى هذا 
الموطن » أن الملك فرناندو أمر بأن تتزع النواقيس الى كان الحاجب المنصور 
قد أحذها م. ن كنيسة شنت ياقب ( سنتياجو ) حين غزوه لمدينة شنت ياقب ى 
0ه واكك يعي الأسرى النصارى على كواهلهم حى قرطبة » 
وهنالك. جءلت رؤوسا للريات الكبرى بالخامع ‏ 9 بأن تتزع هذه النواقيس» 
وأن يحملها الإسرى المسلمون على كواهلهم » إلى شنت شنت باقب » لتّرد هنالك إلى 
أمكننما بالكنيسة الكرى2©2. ثم سار الملك بعد ذلك إلى قصرقرطبة » القريب » 
وهو قصر الأمراء والحلفاء الأمويين القدماء » ونزل فيه » وندب لكر المدينة 
المفتوحة الدون تليو ألفونسو » وحشدت للحراسة المدينة حامية كافية منالفرسان» 
وأخن النصارى يفدون إلها من سائر الأنحاء لسكناها وتعميرها » وفق الحطة 
الى وضعها الملك لذلك » وانصرف ملك قشتالة » عائداً إلى ابلاده9©؟ , 
وهكذا سقطت قرطية » عاصة الحلافة القدعمة » وكيرى قواعد الأندلس» 

ومثوى العلوم والآداب الأندلسية » وذلك بعد أن حكها المسلمون » منذ افتتاحها 
سنة 7ه ا خسماثة و خمسة وعشرين عاما » وبعد أن لبشت قرونا 
منارة ساطعة » تدث أضواء علومها وفنوما » فى سائر أنحاء شبه الحزيرة» وفيا 
وراء مجبال المرنيه . ومن الغريب المحزن » أن الرواية الإسلامية لاتكاد ترثى 
قر طبة إلا مقتضب الكلم » وأن الشعر الأندلسى وكذلك الدير ؛ لامخصانها بشىء 
من تلك القصائد الرنانة الموسية » وتلك الرسائل البليغة المبكية» الى مخصان ع 
قواعد مثل طليطلة » وبلنسية » وإشبياية . ورعا كان سبب ذلك أنه لم يكن مة 
بقرطبة » عند سقوطها . كتاب وشعراء مثل ابن الأبار » وأنى المطراف بنعميرة 
اخزوى » وإبراهم بن سهل الإشبيل . 

< ومن الواضح أن سقوط قرطبة ؛ كان نذيراً مخضوع معظٍ البلاد والخصون 
القريبة» لسلطان النصارى . ومع أن ملك قشتالة لم يضع بده نجائياً على تلك البلاد 
والحصون » إلا أ: ما خضعت حميعاً لطاعته » وتعهدت بأداء الحزية » والسماح 
بإقامة حاميات نصرانية مها . وكان منهذه البلاد والحصون » إستجة» والمدورء 
وإشتبة ‏ وبيانة » و أجيلار (بلاى) ومرشانةوقرة وأشونة» واللسانة»ومورور وغيرها. 
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لما حددت اهدنة بعن ملك قشتالة, وو وانيتث المأساة بتخلى أبن هود 
عن إنجاد قر طبة لفقا بعد ذلك بقليل ىق أبدى النصارى » غادر ابن هود 
فى قواته مدينة إستجة . وليس ى الرواية ما يبين لنا اجاهه » وخخط سبره فى تلاك 
الآأونة . بيد أنه وجنه بعد ذلك بقليل » فى |( رابع و والعشرين دن حمادى الأولى 
سئة 575ه » إلى نوابه وعماله ى محتلف القواعد الى تدين بطاعته © كتابا مهم 
فيه على تقوى الله » ومراعاة أحكامه وحدوده » والاقتداء بالسلف الصا 
والحرص على صون الدماء » وحقها .» وعدم إراقها إلا عسوع شرعى 2 
واختيار المشر فين على الأهوال منذوى العفة والتزاهة والدين» لأن حرمة الأموال 
مشهة نحرمة الدماء » وأن تكون معاملة الناس فى الهق سواء » دون محاياة 
ولا مفاضلة » ولا مجاوزة قف تغليب قوى على ضعيف » ولايواخذ أحد بجر بمة 
غبره » وأن بحرى العمل باتباع أحكام كتاب الله » وأن يتلى كتابه هذا على 
الناس حملة وتفصيلة 29 . 

ولنينا يرف شنا عن دكات ابن هود وأعماله فى الأشبر التالية » ولكنا 
ذراه يتجه فى قواته نحو ثغر ألمرية فى أوائل سنة ه57 ه . وكانت ألمرية فى مقدمة 
البلاد الى نادت بطاعته » ودعا له مها أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أنى نحبى 
الرميمى » وهو حفيد والها السابق 5 نحى الذى افتتحها التنصارى ٠ن‏ بده . 
ق سمنة فيه يوار رادها الوكدون بعت ذلك أراء الحليفة عبد المؤمن بن على 
فق سنة ؟هه ه . ولما دعا أبو عبد الله لابن هود 0 ؛ قصل إليه عرسية » 
فولاة ازج هوه ووازتة توصرت له أمووة + تانق غرة وعدي رافقة 
بأن حصن ألمرية ٠‏ وأن جعل منها مثوى له » يلجأ إليه عند الحاجة » ثم تولى 
الرميمى شئون ألمرية » واستبد مها » ولبث الرااهه أبن اهره ونويع ثقته © 
وكان يدعى بذى الوزارتين . وتختلف الرواية فى أمرالبواعث اابى حدت بابنهود 
إلى أن يقصد إلى ألمرية بعد أن ترك قرطبة لمصير ها » فهناك قول بأنه كان يقصد 
السسير بقواته إلى بلنسية لإنجاد صاحها أنى جميل زيان » وأنه كان يزمع أن يتقل 
جنده بالسفن من ألمرية إلى بلنسية » وهذا قول الرواية النصرانية » متمشياً مع 
ما سبق ذكره من قولما » إن أبا حميل زيان بعث إلى ابن هود يستغيث به وهو قى 
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ْ إستجة » وأن ابن هود قرّر أن يستجيب إلى هذا الصريخ » لأنه كان يطمح إلى 
امتلاك بلنسية. بيد أنه يبدومن الأرجح أن ابنهود كان يقصد إلى العمل » علىتوطيد 
سلطانه فى المنطقة الحنوبية » خصوصاً وقد كانت غرناطة تضطرم يومئذ بالثورة 

عد رادي ع لامورو هن يعد وأنهسار إلى ألرية أولا لينظ خطة العمل . 
كم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا تعليلا آخرء هو أن ابن هود كانت له جارية 
إسبانية رائعة الهسن.من بنات الإشراف » وكان قد أودعها لدى 0 
0 ة أن يتسرب خمرها إلى زوجته » فشغفض مها الرميمى » واستاً: راعباء 
ذلك أن ابن هود » فسار إلى المرية وهو يضمر معاقبة الرميمى 0 
ظاهر ألمريةع استقبله الرميمى بعنهى الحفاوة ودعاه إلىقصره» ليقو محقه ‏ و ليجتمع 
هنالك مجاريته الحسناء» فقبل ابن هود دعوته» ولما حل بالقصر على مأدبة حافلة: 
كان ابن الرميمى قد دبر أمره للقضاء عليه منى جن اليل ؛ ؛ فقيل إنه دس عليه 
بالمام أر بعة من رجاله قضوا عليه » وقيل إنه قتله خنقاً مخدتين أقعدهما على 
نفسه وفيه . وهكذا لحأ الرميمى إلى الجرعة احتفاظا بسلامته وسلطانه.وى صباح 
اليوم التالى أعلن وفاه ابن هود » وأنه توق فجأة من صرع أصابه » ووضغت 
جثته فى تابوت أرسل حرا إلى مرسية » وكان مصرع ابن هود على هذا 
. النحو فى الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة هلله ( 71 يناير 11م)(00) 
واستمر الرميمى على رياسته لألمرية فئرة أخرى حتى انتزعها منه ابن الأحمر . 
وهكذا توق محمد بن يوسف بن هود المتوكل» وهو ى ذروة سلطانه » 
ومشاريعه » وانهارت بوفاته دولته الى لم يطل أمدها سوى نسع سنان و بضعة 
0 ؛ والى كانت تبشر حن قياقها 6 بغهن ديه من الاحاء والاسترار 
بالنسبة للأندلس . وكانت ثورة ابن هود وحركته » رمزاً لتلك الأمنية القديعةء 
الى اتخذت من قبل شعاراً تلف الثورات الى قامت ضد المرابطن فى نباية . 
عهدهم ؛ والى اضطلع مها محمد بن سعد بن مردنيش » فى أوائل عهد الموحدين 
وهى العمل على تحرير الأندلس. من نير حكامها الأجانب » وكان ابنهود فى 
الوقت الذى يعمل فيه لتدععم سلطانه واه ؛ مخلصاً لدعوته ؛ وغايته ق 
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مع كامة الأندلس نحت لواء قوبى جديد» والذود ما بى من من أراضهها وقواعدها 
ضد تيار اأفتح ح النصرانى » وكان الالال المومُ الذى انبت إليه لداعي فَّ 
ا دن » وتراخى الموحدين فى الدفاع عنها » واهمامهم بشئو 
الخاصة » وانخاذهم من من الأندلس أداة للتطاحن والمساومة مع االنصارى » ا 
لمطامعهم الخاصة ‏ كان ذلك كاه مما يسبغ على حركة ابن دود ودعوثه قوة » 
ورجحانا » ولكن ابنهود لم يكن بصفاته وموارده كفا للمهمة العظيمة » الى 
اضطلع مها » وكانت تعتور جهوده نفس المثالب القديمة » الىكانت ع 
من جهاد الزعماء الأندلسيين ء واد ىكانت جتمع عا نفة النضا دع ومساومهم 
على حساب الماح انيب و يكن ابن هود أيضاً بالرغم من 'خلاصه لقضية - 
الأندلس » يتمتع بمثل تلك المواهب اللامعة الى كانت يتمتع مها زميله ومنافسه 
ل » من الروية والدهاء وحسن السياسة » بل كان بالعكس حسما 
خرنا ابنعذارى » بطبعه ملولا عجولا. وكان ششجاعاً كر عا وفياء متوكلاعلى الله » 
ولكنه كان قليل المبالاة بالأمور محدود الأفق» غير موفق فى آرائه وخططه لتسرعه 
وغلبة الحفة عليه » ولقائه اعداءه دون روية ة واستعداد » فكان ذلك مما يعوق 
نتماحه ق أحيان كثير 300 : 

وإذاكانت الرسائل السلطانية » تلى من جهة أخرى ضوءاً خاصاً على أخلاق 
ابن هود وسياسته » فإنا نستطيع أن نقول إنه كان يتجه فى ححمه إلى توطيد العدل 
وقمع الظلم » والرفق بالرعية » وذلك بالاستناد إلى رسالته التى وجهها فى سنة 
4 هء إلى الولاة » يوصهم فبها بالحافظة على أحكام الشريعة» وتوخى الحق » 
والعمل على صون الدهاء » والتحوط ضد قتل المسلم » وعزل العال الظلمة غير 
الأمناء » وأن تطبق المساواة فى الحق على الجميع”” ؛ وكذلك بالاستناد إلى 
رسالة أخرىكتها عنه أبوعبدالله بن الحنان » إلى أحد ولاة المدن» يقول فبا إنه 
وقف عل ك5تابه طلب نحصان هذه المدينة وتأمينا 5 انه ري علىذلك » 
مهيب به أن بر فع ما يقع باأناس م من الحيف وضرر الحدمة» وأنه لابد من اتباع 
الرفق مع الناس » وإيثار العدل فى معامهم0». 
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وكان لوفاة اين هود وقع حميق. ىق الأندلس ظ ولاسما ف الشرق مركز 
دعوته ومثوى رياسته . ولما وصل نبأ وفاته إلى مرسية » اجتمع أهلها على مبايعة. 
ولده وولى عهده أنى بكر بن محمد بن يوسف بن هود » وكان أبوه قد اختاره 
حسما تقدم لولاية عهده منذ سنة 558 ه » ولقبه بالوائق » وأطاعته بلاد 
الشرق اللى كانت نحت طاعة أبيه0© . 

ويقول لنا ابن الأبار من جهة أخرى» إنه لما توق ابن هود » كان على 
| رياسة مرسية أخوه على بن يوسف املقب بعضد الدولة29 . وعلى أى حال فإن 
ظ وى دارع الم يطل مها ايحا تشعل يعد وونز صجة.. ظ 

وأما و ف غرلى الأنداس ن فقَك كان لاختفاء ابن هود ٠ن‏ الميدان صدى كبر 
ف إشبيلءة : #وكان من أبره أن وقه بالمدينة حول جاديد خطر 2 بعودها إلى طاعة 
الموحدين . فى شوال سنة ه" ه » أعلن أهل إشبيلية » بزعامة أنى رو ديرق 
الخ ساعيم الخليفة أنى محمد عبد الواحد الرشيد ٠‏ وقدموا للولاية علهم 
أبا عيد الله بن السيد أنى عمران » وكان قد لحأ مع أخحويه أنى زيد وأنى موسى إلى 
إشبيلية ؛ بعد أن قتل والدهم السيد أبوععران فى إفريقية» وأقاموا ا فى ظل ابن هود . 
وسار إلى «راكش وفد من أهل إشبيلية ليقدم بيعتها إلى الحليفة ٠‏ وأقر الحليفة 
السيد أبا عبد الله على ولايها . وحدث مثل هذا التحول فى ثغر سبتة » وكانت 
قل خاعت طاعة الموحدين منذ سنة ٠ه‏ » فلا مر وفد أهل إشبيلية ف سفنه مها ف 
طريقه إلى مراكش » قام أهلها أيضاً بإعلان طاعنهم للفخليفة الرشيفةبويفكرا لك 
مراكش وفداً لتقد.م بيعمهم . وكان لهذا التحول الذى وقع بعود إشبيلية وسبتة » 
إلى طاعة الدولة الموحدية »رنة فرح واستبشار فى مرا كش» وأحيط مقدم الوفدين 
الإشبيل والسبى إلى الحاضرة بأعظم مظاهر الرحاب والتكريم» ومما زاد فىارتياح 
البلاط الموحدى » ماقام به أهل إشبيلية من القبض على عمر بن وقاريط زعم 
هسكورة السابق » الثائر على الدولة الموحدية » وإرصاله إلى المغرب » وكان بعد 
هزيمته » قد بحأ إلى إشبيلية » فى ظل ابن هود9©. وسوف نعود إلى تفصيل ذلك 
.فى موضعه المناسب . 
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ب بت 

وكان محمد بن بوسف بن الجر » خلال ذلك + يرقب الحوادث » فلا 
توى ابنهود » أدرك أن الفرصة قد سنحت للعمل على اجتناء تراثه فى الاندلس 
الوسطى » وهى الى كان ابن الأحمر يسيطر منها على المنطقة الشمالية » وكان 
مقصده الأول » مدينة غرناطة قاعدة المنطقة الحنوبية . وكان ابنهود قد ولى 
علبها عتبة بن يحبى المغيل » وكان عتبة رجلا فظا ظلوها جائراً » ببغض ابن الأجر 
ويأمر بسبه على المنابر» فلا اشتدت وطأته على أهل المدينة ٠‏ ثار عليه جماعة من 
أشرافها » بزعامة ابن خالد » واقتحموا القصبة والقصر فى عصبئهم » وقتلوا 
عتبة ». وأعلنوا طاعتهم لابن الأحمر » وبعثوا إليه يستدعونه » لتولى الرياسة 
علهم » فكانت فرصة مواتية لابن الأحمر . فبادر بالسير إلى غرناطة فى جمع 
من صحبه » ونزل بخارجها ف البداية مبالغة فى التحوط والطمأنينة . ثم دخلها 
من الغد عند مغيب الشمس » فى يوم من أواخر رمضان سنة هه ( أبريل 
سنة 17 م ) وهو يرتدئ ثيابا خشنة وحلة مرفعة » وقصد إلى مسجد القصبة» 
وأم الناس لصلاة المغرب . ثم غادر المسجد إلى قصر باديس » والشموع بير 
بديه ؛ ونزل فيه مع خاصته . وغدت غرناطة من ذلك اليوم حاضرته ؛ ومقر 
حكه » بدلا من جيان » الى كان مهددها النصارى باستمرار2©. 

وماكاد ابن الأحمر يستقر فى غرناطة » حتى اعتّزم أن يسير إلى ألرية 
لافتتاحها » وسححق ابن الرميمى وزير ابنهود وقاتله» فسار إلا فى بعض قواته : 
وحاصرها من ناحية البر بشدة » ولبث على حصارها حينا » فلا رأى ابنالرميمى 
أنه لا أمل له فى النجاة من مصيره» غادر ألمرية من جهة البحر » مركب شحنه 
بأهلةوآأموالة + ومنان إلى تسن »حي نلا إل أمرها أن«ركريا المفضىن ‏ 
واستقر ا نحت كنفه ورعايته9© م 2 0 

وكان استيلاء اب نالأجر عل المرزية قَْ أواخر سنة 5ه » وكانت قل أطاعته 
من قبل من القواعد الحنوبية شريش ووادى آش » ثم نادت بطاعته مالقة » ' 
العام التالى ( 5175ه) » وقدم إلى غر ناطة وفد من أعيانها يقدم إليه بيعتهاء وكانت 
من إنشاء أديها الكبير ابن عسكر » فولاه ابن الأحمر قضاءها9؟ . 
)١( 0‏ البيان المغرب ص مم و0ا#”# ء واللمحة البدرية لابن الحطيب ص ه”» وابن خلدوت 
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وهكذا كانت ترتسم باستيلاء ابن الأحمر على غر ناطة وألمرية ومالقة» حدود 
| المملكة الإسلامية الحديدة » البى شاء القدر أن يكون هو منشيئها فى شبه الحزيرة 
الأندلسية » وال ى غلدت غرناطة » مذ نزل ما » قاعدتها وحاضرها . وكانت 
هذه الدولة الإسلامية الحديدة » وهى الى اجتمعت ف ظلالما » أشلاء الأنداس 
المهارة » والى كشت أطرافها فما وراء نهر 0000 
تحتل رقعة متواضعءة » تمتل م٠‏ ن جيان وبياسة » وإستجة » جنوبا حى البحر » 
وشرقا حى أمرية وبيرة» وغربا حتى مصبالوادى الكبير» وتخترقها من الوسط 
بر شئيل » بم جبال سييرا نقادا وهضبات البشرات . على أن هذه المملكة 
الصغرة وهى الدولة التصرية أو مملكة غرناطة » آخر دول الإسلام بالأندلس , 
كانت بالرغم من صغر رقعها » وبالرغم من مواردها الحدودة » جديرة بأن 
ترث تراث الأندلس الكبرى ؛ وقد شاء القدر أن تبى فى شبه الحزيرة الإسبانية, 
زهاء ثتين وحمسين عاما أخرى » مستودعا لعبة زر الاي الاند لس مانا 
وفنوما » حمل مشعل حضار تها وضاء » فى تلك الأوطان الأندلسية القدعة ع 
وتضطلع فى نفس الوقت » بذلك الكفاح القدم الحالد » ضد إسبانيا النصرانية؛ 
إل أن تل ممتورعها : ف الهابة أبية كرعة شهيدة . 
وبالرغم من توطد أمر ابن الأخر » وتمكن سلطانه ى الأقالم الوسطى 
واحنوبية » فإنه ليث هدى حين يشعر يأنه مازالت تنقصه صفة الرياسة الشرعية ” 
وقد رأينا فها تقدم كيف عقّد الصلح مع المتوكل ابن هود » واعبرف بطاعته 
(١*5هم)‏ . فلا توق ا اي ا 
الموحدية » وذلك بالرخم من اهيار سلطانمها بالأندلس 3 فأعلن سعته للجليفة 
الرشيد ع وأخذ له البيعة على أهل غرناطة ومالقة وجيان وسائر البلاد الى 
كانت نحت طاعته » وبعت إلى الرشيد ببيعته » وذلك ى سنة 5# م 
119 م) . فتقبلها الرشيد بالشكر والرضى (1) . واستمر على طاعته للخلافة . 
الموحدية طوال خلافة الرشيد » وقنع الرشيد منه بالدعاء فى الخطبة . واكنه 
لما تو الرشيد سنة ا ا د الحلافة الموحدية » وانجه إلى الدولة 
الخفصة بإفريقية » فأعلن طاعته للأمير أأى زكريا الحفصى © وبعث بدبعته 
إلى تونس مع ألى بكر بن عياش شيخ مالقة » وأنى جعفر التنزولى » فبعث 
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إليه الأمر ور كر يا قدراً كبيراً من المال برسم المعاونة على الحهاد0") . واستمر 
اين الأحمر على طاعته للدولة الحفصية ردحا طويلا من الزمن ©» وجدد بيعته 2 
بعد ذلك للأمير المستنصر ولد الأمير ألى زكريا » وذلك فى سنة 554 ه » وبعث 
الله الستتضين كاراق"' الور دي وام 

ولبث محمد بن الأحمر يعمل مهمة وإقدام » على توسيع ملكته تولك 
سلطانه » ولكنه كان يشعر داتما مخطر النصارى »ويرقب حركات فرناندوالثالث 
ملك قشتالة فى توجس وحذر . والواقع أن سائر القواعد الوسطى » ولاسها جيان 
وأحوازها » قد أضحت منذ سقوط قرطبة» تخت رحمة القشتاليين . وكان فر ناندو 
الثالث قد بعث بالفعل جيشاً بقيادةولده ألفونسر » فعاث فى منطقة جيان » 
واستولى على حصن أرجونة» موطن ابن الأحمر وقومه ( ببى نصر) » وعدة حصون 
ومواضع أخرى من أملاك ابن الأحمر ) م زحف القشتاليون جنوبا صو بغر ناطة 
ذانما » وضريوا حوها الحصار »2 ولكهم ردوا عن أسوارها يخسارة فادحة » 
وذلك فى سنة 547 ه155١‏ م) . وق والعام اللا عاك المخاايو ور لوعن 
لياح نازو ا مروها اراك صرت مدق مره أعرى. 

فلا رأى ابن الأحمر تفاق عدوان القشتاليين » وخطورة اندفاعهم نحو أراضيه ؛ 
وأيقن أنه من العبث أن يبدد موارده وقواه فى صراع لاتؤمن عواقبه » عول ءلى 
أن يسلك سبيل المصانعة والتقرب من ملك قشتالة » وأن يشترى سلامه وسلام 
مملكته ٠»‏ بمهادنته راحو ” . وقد حصت لنا الرواية الإسلامية مجمل هذا 
الصلح ء الذى عمد ببن ابن الأجمر وببن ملك قشتالة » وذلك ق أواخر سنة "4ه 
(فبراير ١545‏ م) » وخلاصته أن يعقد الصلح بينهما لمدة ء عشرين سنة » وأنيسلم 
ابن الأحمر الك قشتالة مدينة جيان»وءا يلحق مها من الحصون والمعاقل» وأنيئزل 
له ع٠‏ ن أرجونة وبيغ والاجار وقلعة جابر وأرض الفرنتيرة » ولم تدخل فى هذا 
الصاح مديئة إشبياية » ولامدينة شريش 00( 3 زيد الرواية النصرانية على ذلك 
إن ابن الأحمر اعرف عقتضى هذه المعاهدة بالطاعة لملك قشتالة على سائر مامه 

من الأراضى » وتعهل بأن يوادى إليه جزبة سنوية قدرها مائة وخمسول لك 
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مرافيدى » وأن يعاونه فى حروبه ضد أعدائه » وأن يشهد اجماع الكورتيس 
( مجلس قشتالة النيالى) كل عام باعتباره من الأمر اء التابعين للعرش0© , 

وهكذا استطاع ابن الأحمر أن يعقد السلم مع ملك قشتالة القوى هذا الهُن 
الفادح . بيد أنه استطاع فى ظل هذا السلم » المشوب بكدر ا حمضوع والمهانة » 
أن ينصرف إلى العمل على توطيد مملكته وتنظم شئونها » وتنمية مواردها . 

واستطاع ملك قشتالة منجانبه » أن ينصرف إلى فتوحاتهفى أراضى الأندلس 
الى لم يشملها هذا الصلح ؛ وهى الواقعة قى غرلى مملكة غر ناطة » وكانت 
أعظمها حاضرة إشبيلية قاعدة غرلى الأندلس كله » وقد استولى علبا فرناندو 
الثالث فى لم رمضان سنة 545 م ١‏ وف نوشر 1 م) نعل بصا طويل 
وذلك حسيها نفصل بعد فى موضعه » وكان أشد ما فى <وادث هذا الحصار إبلاما 
للنفس » هوأن ابن الأجر اضطر أن يشترك فيه مع القشتالين بقوة من فرسانه » - 
تنفيذاً للعهد الذى قطعه على نفسه فى معاهدة الصلح مع ملك قشتالة . وف الرواية 
الإسلامية مايدل على أنه كان فى كل عام يسعى إلى الاجتّاع بملك قشتالة » وفقاً 
لنصوص ذه المعاهدة » باعتباره من الأمراء الحاضعين لطاعته9؟ , 

وكان ابن الأحمر حيما شعر بتوطد سلطانه » واستقرار الأمور فى مماكته : 
قد اختار لولاية عهده ولده الأمير أباسعيد فرج بن مدا بن يوسف بن نصر. 
ولكن هذا الأمير توق فى سنة 507 ه ( 1754 م )20 فلبئت ولاية العهد شاغرة 
نحو ثلاثة أعو ام . م اختارابن الاحمر لولاية عهده ولده محمداً الملقب باافقيه , 
وذلك ف سنئة هعهكم (/اه1ام) » وهو الذى خخلفه بعد وفاته عل عر ش 
غرناطة2*0 , ظ ظ 

وى سنة 4ه ساءت العلاقات بين ابن الأحمر وبن الفقيه أنى القاسم العزى 
صاحب سبتة » لأسباب لم تذكرها الرواية » فسسر ابن الأحمر سفنه لغزو سبتة . 
فخرجت من الخحزيرة الحضراء بقيادة أمير البحر ظافر » ونفذت إلى مياه سبتة . 
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وأخذت فى مهاحتها والتضبيق علبا » فأمر العزى قائد أسطوله أبا العباس الرنداجى 
أن مخرج فى سفنه لردها وو فعك بن اأأفرية.ن معركة محرية ٠‏ هزمت فا 
السفن الأندلسية وقتل قائدها ظافر » وحمات رأسه إلى سبتة » وطيف بها » وى 
' هذا العام فى سبتة بعام ظافر90© . كم هدأت الأحوال بعد ذلك 8 وم يفكر 
اين الأحمر فى استئناف محاولته ضد سبتة . 

ولما اقثرب أجل اننهاء معاهدة النهادن والسل المعقودة بين ابن الأمر ومملكة ‏ 
قثتالة » وقد عقدت حسما تقدم فى سنة 1141م مدة عشرين عاماء سار ابنالأحمر 
فى أوائل سنة 17> ه ( 1154 م) لمقابلة ملك قشتالة ى إشبيلية و تويك 
ألفونسو العاشر الملقب بالحكم » وكان قد خاف أباه فرناندو الثالث فى الملك 
عقب وفاته فى مايو سنة ١787‏ م » ليسعى لديه فى تجديد المعاهدة . وكان. معه 
صبر أه الزعمان أبومحمد وأبواسحق ابنا أشقيلولة » وقوة من خسمائة فارس. فخرج 
إليه ألفونسو ودعاه لزيارته داخل المدينة » فاستجاب ابن الأحمر » ودخل إشبيلية 
مع صهر يه وثلة من فرسانه » ونزل بالعبادية منأحيائها . ولكنه سرعان ما تمى إليه 
أن التصارى , قد سدوا الدروب الموصلة إلى مكانه ليلا بالحشب المسمرة » وذلك 

) تعييق سير الحيل » فخشى اابادرة على نفسه . وخرج ى الحال مع صحيه ) 
واقتحموا تلك الدروب ؛ وغادر ابن الأحمر إشبيلية مغضباً » وقد شعر بنية 
الغدر والحيانة » ولم يقنع ما أبداه له أافونسو من أعذار وإيضاحات . ومر قف 
طربةه إلى غر ناطة بشذونة ( مدينة ابن السلم )57> وغبر ها ؛ وهو يوصى أهلها 
بالأهبة والتحرز من غدر النصارى » وكان هذا الحادث سبباً ى فساد العلائق 
بن غرناطة وقشتالة©©  .‏ ظ 

والواقع أن ابن الأحر كان يعتّزم فى قرارة نفسه» أن يثهز أول فرصة للتحرر 
من ذلك الغل المهين » الذى صفدته به معاهدته مع قشتالة » بيد أنه كان يرى من 
جهة أخرى أنه لايستطيع عفر ده أن يناهض قوة قشتالة الضخمة المتزايدة . وقد 
كشف ألفونسو العاشر نفسه عن نيات قشتالة العدائية » بزحفه ى نفس العام 
597 ه) على غرناطة ومضايقا أياما(ة» . وبالرغم من أنه ل ينل مها مأربا ؟ ' 
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فإن ابن الأحمر قد أخذ على ضوء هذه الحركة » يدرس وسائل المقاومة والصمود 
وجه العدوان القشتالى . وكان تطور الحوادث قى الأندلس شرقها وغربما "0 
وعاى ين وتوالى سقوط قواعدها فى أبدى العدوع فد أخخل علدت صذاة فوا ف 
الصفة الأخرى من البحرء ف المغرب » حيث أخذ نج الدولة المرينية يتألق » وتبدو 
ضخامة حشودها وقوانها ومواردها » مشجعة على الألتجاء إلها » وطلب إنجادها 
وغوما وكات اللتجدات الأول من متطوعى ببى مرين قد أحذدت تعير إلى شبه 
الحزيرة» وف مقدمتهاحملة يقودها عامربن إدريس بنعبدالحق » نزلتمدينة شريش 
وأخرجت النصارى من قصبها ( أواخر؟55ه) . وقامت فى داخل المغرس حركة 
قوية الحث على إنجاد الأنداس وتداركهاء قبل أن يفوت الوقت ويتم العدو القوى 
الإجهازعلبا. واشير ك فى هذه الحركة شعراء نظموا القصائد الميكية مثل أبى الحكم 
مالك بن المرحل » وعلاء أدياء توجهوا برسائلهم البليغة » مثل ألى القام م العرق 
صاحب سبتة(1©. بيد أنه كان لابد أن تمضى بضع ناراك يد هذه 
الحركة ثمارها العملية » ويعير بنو مرين بقواتهم الحرارة إلى شبه الزيرة . 

وق تلك الأثناء كان أبن الأجر يعالى من عدوان اللقشتاليين وغاراء مهم المتوالية . 
فلا تفاقم أمر هده الغزوات » وزحف القشتاليون على غرناطة ا الثانية 
(554ه) ورأى ابن الأجر َه عاجز عن رد هذا البلاء » اضطر أن يتقدم خطوة 
أخرى 5 فى سبيل طلب المهادنة والسلم ( وَأ يبذل: لتحقيق هذه الغاية مزيدآ 

ن التضحية » فعقد مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة فى أواخر سنة 58" هم 
1١1‏ م) معاهدة صداقة وسلم جديدة » نزل له عمقتضاها عن عدد كبر 
من البلاد والحصون » ما شريش والمدينة ( مدينة شذونة ) والقلعة وغيرها » 
وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر ممقتضى هذا الصاح ملك قشتالة من البلاد والحصون 
الإسلامية المسورة » بلغ مائة ومس من بلاد غرب الأندلس9© . ظ 

وقد أذكى هذا الامبيار الفادح لصرح الوطن الأندلسى » وما أصابه من فتك معظم 
قواعده التالدة» فى نحو ثلاثن عاما فقط » لوعة الشعر والأدب : نامر العصر » 
أبو الطيب صالح بن شريف الرندى » مرئيتة الشهيرة فى رثاء الأندلس» وبكاء 
قواعدها الذاهبة »وهى قصيدة ماتزالإلىيومنا بز أوتار القلو ب أسى» وهذا ع 


)١ )‏ راجع كتالى « نهاية الأندلس وقارويخ مخ العرب المتنصر ين » » الطبعة الثانية ص 5٠ ٠‏ و١ش5ة‏ مه 
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لكل شىء إذا ماتم نقصان فلايغر بطيب العيش إنسان 
هى الأمور 53 شاهدما دول من سره رمن ساءته أزمان(0) 
وقضى محمد بن الأحمر الأعوام الستة الباقية من حكمه» فى توطيد مملكته وتنظم 
م) عقب جرح أصابه فى معركة خاضها ضد جماعة من الحوارج عليه » 
وقد قارب العانين من عمره . < 
وكان هذا الرجل العبقرى » مؤؤاسس ملكة غرناطة » آآخر دول الإسلام 
بالأندلس » يتمتع مخلال باهرة » من الشجاعة والإقدام » والمقدرة » وشغف 
الجحهاد » هذا إلى جر الساطة والتواضع ٠.‏ ويغدم إلبنا أي الخحطيب مورخ الدولة 
النصرية عنه وعن نخلاله هذه الصورة المثرة : « كان هذا الرجل آية من آيات 
الله قى السذاجة » والسلامة والجمهورية » جنديا 2 ليبا ظ تغريا أبدا ( عظم 


التجلد » رافضاً للدعة والراحة » مؤثراً للتقشف » والاجتزاء باليسير » متبلغاً 
بالقليل » بعيداً عن التصنع » جاق السلاح » شديد العزم » موهوب الإقدام » 
عظم التشمير » محتقراً العظمة نْ مصطنعاً لأهل بيته » فضا فى طلب حظه ( 
حاميا لقرابته وأقرانه وجيرانه » مباشراً للحروب بنفسه » تتغالى الحكايات ى 
سلاحه وزينة ديابوزه ٠‏ خصف النعل » ويلبس الحشن » ويؤثر البداوة » 
ويستشعر الحد ى أموره ,© . 

وقد رأينا أن نكتى هنا ما تقدم من الشذور الموجزة عنقيام مملكة غر ناطة » 
ون حناة منشها العبقرغ مجك .بن الآخر : ذلك آننا دسق أن تناولنا قصة 
مملكة غرناطة » وقصة بنانها كاملة » فى كتابنا « نهاية الأندلس وتاريخ العرب 2 
المتنصرين » » وكان جل غايتنا فى كتابنا الحالى أن نصل بتاريخ الأندلس إلى 
حيث بدأنا بتاريخ مملكة غرناطة . ظ 


)١(‏ راجم هذه القصيدة بأكلها فى الذخيرة السنية ص ١١4-1١+0‏ » وق نفح الطيب 
ج ؟ ص 4ه و60وه » وى أزهار الرياضج ١‏ ص "40 --..ه . وراجع كتانيٍ « نماية الأنداس ع 
ص ”د هامش . وق ترحمة الرندى ص 4”8 و49 . 

(؟) كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ( المطبوع ) ج ١‏ ص 5١‏ . 


القصاا مالك 
| سي جع 


سقوط بلنسسية 
وقواعد الشرق 


أبو حميل زيان يوطد سلطانه فى بلنسية . استيلاؤه على دانية . خروجه لغزو أرافي أراطوت : ش 
مشروع ملك أراجون لافتتاح بلندية . إعلانه الصفة الصليبية لهذا الفتح . بداية حرب بلنسية . استيلاء 
الأرجونيين على ؟ رش . انفمام السيد ألى زيد لحيش الغزو الأرجوى . حصار ملك أراجون ليريانة 
و ادها . استيلاؤه على بنشكلة وعدة حصون أخرى: سقو عط #ننطلونة , ستول مونكادة ومشروس . 
عن أي وأهميته . هدمه واحتلال الملك خارمى لموقعة . تأهب زيان لمدافعته . .وقعة أنيشة . هز بمة 
المسلمين ومصرع كثير من علائهم . مصرع أن الربيع سليمان كبير علاء الأندلس . رثاء ابن الأبار له . 
تعجيل خامى بالاستعداد لفتح بللبتية. : اجماع الكور تيس وحشد الحنود . مسيره فى قواته صؤب 
بلنسية . تسايم حصون بلذسية الأمامية . تضم جيش الفتح . حشود الأحبار والمتطوعة . محاصرة 
خامى لبلنسية . سوء الأحوال داخل المدينة . اعنام المقاومة . استنجاد زيان بالقواعد القريبة . 
امجاهه إلى الاستنصار بأمير إفريقية . إرسالهكاتبه ابن الأبار سفيراً إليه . قصيدة ابن الأبار فى صريخ 
الأندلس . اهتّام الأمير أبى زكريا . إرساله أسطولا لإنجاد بلنسية . عجز هذا الأسطول عن 
الاتصال بالمدينة المحصورة . تفريغه لشحتته فى دانية . اشتداد يمن الحصار على بلنسية . اضطرار زيان 
إلى المفاوضة فى التسلم . لقاؤه للملك خارمى . ماكتبه ابن الأبار عن وصف اللقاء وشروط 
التسليم . ما تقوله الرواية النصرانية فى ذلك . جلاء المسلمين عن بلندية . خامى الفاتيم وأ كابز الأخبار 
يدخلوها . خواطر عن سقوط بلنسية . سقوطها يذكى فجيعة الشعر والنثر . شىه من رثاء ابن الأبار. 
بعض ما قاله أبو المطرف بن عميرة. شىء من نظمه فى ذلك . قصيدة أخرى موجهة إلى أمير إفريقية . 
مرسوم الخليفة الرشيد بالتصريح لأهل بلنسية وقواعد الشرق بالنزول فى رباطالفتم . مسير الأمير 
زيان إلى جزيرة شقر ثم إلى دانية . نزوح ابن الأبار الى تونس . أتجاه زيان إلى مرسية . أحوالمرسية 
بعد وفاة ابن هود . أبو بكر عزيز بن عبد الملك بن خطاب ينتزع رياسها . استدعاء بعض أهلها 
لزيان . قدومه إلى مرسية . قبضه على ابن خطاب وإعدامه . دعوته لأمير إفريقية . رسالته إلى الأمير 
فى ذلك . استخدامه لابن عميرة فى منصب الكتابة . محاولة عقد السل مء ملك قشعالة . خروج محمد 
أبن هود عليه . مغادرة زيان لمرسية والتجاؤه إلى لقنت . سقوطها فى أيدى الأرجونيين ونزوحه إلى 
إفريقنية . استيلاء الأرجونيين على دانية وشاطبة . نقضهم للهدنة مم أهل شاطبة وإجلاؤهم عنها . 
اتفاق محمد بن هود وأهل مرسية على التفاهم مم النصارى . أرساطهم سفير! إلى ملك قشتالة يعرض 
الاعثر اف بطاعته . قبول ملك قشتالة و التفاى على التسايم. مسير ولى عهد قشتالة وتسلمه مرسية صلحاً . 
احتلان النصارى لمرسية وبعض حصوها . احتفاظ لورقة ومولة وقرطاجنة باستقلالها . استمرار محمد 
أبن هود فى حم مرسية ومن بعده ولده أحمد . تعليل هذه الظاهرة . ثورات المدجنين فى بلنسية واشتداد 
ساعد مملكة غرناطة . ثورة أنى بكر بن هود الواثق . انز اعه لحم مرسية . محاو لته أن يخلع ذير التضارئى: 
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يتل جد 

نعود الآن إلى شرق الأندلس لنتابع ما وقع فيه من الأحداث » وذلك من 
اضط مت الثورة فى بلنسية » وقام مها أبو حميل زيان بن داقع بن مردنيش 
الحذائى » عقب انسحاب والمها الموحدى السيد أنى زيد بن أنى عبد الله محمد » 
وانبيار سلطان الموحدين بالشرق . 

وقد ذكرنا فيا تقدم »كيف لخأ السيد أب زيد إلىملكأراجون خامى الأول 
وانضوى نحت حمايته » وعمّد معه معاهدة ) يتعهد فا بأن يسلمه جزءاً من ٠‏ البلاد 
والخصوناى يستر دها قتار فدح وتكته الى به الآمربآن! عتنق دين النصرانية: 
واندمج فى القوم الذين لحأ إلى حمايتهم » وأخذ من ذلك الحدن يصحهم فىغزوانهم 
للأراضى الإسلامية . 

وكان ذلك فى سنة 574 ه ( 170 م) » قبل أن يسير الملك خخاعى إلىغزو 
الجزائر الشرقية بقليل . ثم كان غزو الحزائر » وافتتاح ميورقة فى العام ااتالى 
سنة 1110ه ( 1781 م ) ء ثم افتتاح يابسة » وسيطرة الأرجونيين على الحزائر » 
وذلك فى سنة ”5 ه(5؟1١م).‏ ظ 

فى تلك الأثناء كان أبو حميل زيان أمير بلنسية يعمل على توطيد سلطانه ى 
فى بلنسية وأحوازها . وكانت دانية من أملاك ابن هود » وعلها وال من قبله 
هو الأديب الشاعر أبو الحسن نحبى بن أحمد بن عيسى التزرجى » وهو والى 
شاطبة فى نفس الوقت20© » فانتزع زيان منه دانية » ووالىعلها ابن عمه محمدا 
ابن بيع بن يوسف بن سعد الحذامى0؟ . ولم يكتف زيان بالعمل على توسيع 
ظ أملااكه على هذا النحو» ولكنه اعنزم ف نفس الوق ت أن 2 لا قام به النصارى من 
غزوات مخربة » فى أراضى بلنسية » ولاسما بتحريض السيد ألى زيد والبها انخلوع , 
وكانت الظروف تتيحله يومئذ أن محقق بغيته» إذكان ملك أراجون مشغولابافتتاح 


. 549 ابن الأبار فى الحلة السيراء ص‎ )١( 
. (؟) الحلة السير اء ص ه808"‎ 
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اخزاار »؛ وتوطيد سلطانه مها ما ء ول يرك فى قواعد الحدود سوى حاميات ضثيلة 
ومن ثم فقد رج زيان بقواته ثمالاء وقام بالعيث فى أراضى أراجون على طول 
الشاطىء حى ثغر طرطوشة » واستاق غناتم وأسرى7(© . وكان هذا الاعتداء . 
بحز فى نفس ملك أراجون » وهو يزمع أن يرده مضاعفاً فى أول فرصة . 

وماكاد ملك أراجون يننهى من افتتاح الحزائر » حبى أخذ يضع خطته لافتتاح ‏ 
النغر الإسلامى العظم بلنسية » وكان يقتضى لنجاح ذلك المشروع أن يستولى ملك 
أراجون على سائر التواعد الأمامية لإقيم بلنسية» حى يستطيع أن يعزل بلنسية» وأن 
محرمها من كل وسائل الدفاع . وكان ملك أراجون برىأن ظروف بلاسية » ومواردها 
الحدودة » وما يضطرم بين الزعماء المسلمين فى شرق الأندلس من خلاف : نما 
يعاون على تحقيق أمنيته » ولكنه كان يرى فى نفس الوقت أن يستعد لهذا المشروع 
بكل ما يستطيع » وأن يسعى لتتوجه بالصفة الصليبية . وقد استجاب البابا 
جريجورى التاسع لمسعى ملك أراجون » وأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية؛ 
على مشروع فتح بلنسية » وأعلن أمر هذه الحرب الصليبية الحديدة فى مونتشون» 
وهرع إلى لوامما كر من الفر سان والسادة » ولاسها حماعة الأسبتارية » ووافق 
القطلان على سن ضريبة الماشية العينية » مساهمة فى نفقات الخرب 

وبدأت حرب بلنسية ى أوائل سنة 1م (أو 0 ١‏ 5ه ) 
وخرجت حماعات من الحيش الأرجون وتفرقت فى أراضى إقام بلنسية الشهالية » 
وبدأت بالاسنيلاء على بلده آرش » لي ا ا 
بلنسية الشمالية . وكان الملك خا ى يومئذ فى طرويل . وكان يصحبه فى هذه الغزاة 
السيد أبو زيد والى بلنسية المتنصر بامم بثنتى » وأستاذ الفرسان الأسبتارية هوجو دى 
فولكاركير » ودون بلاسكودى ألاجون » وهو أرجوى عاش طويلا ق 
بلنسية » وخدم والما الموحدى » وكان نجيد العربية » ويعرف أحوال المسلمين . 
وكان السيد أبو زيد » ؛ قد استقر فى منطقة طرويل » فى طاعة ملك أراجون ونحت 
حمايته » على أن يعاونه بنفسه وصحبه ضد المسلمين . 

ركانت أوك اناضدة هامة من إقلم بلنسية قصد إلها ملك أراجون هى بلدة 
بريانة » الواقعة على البحر على مقربة من شمال بلنسية » فضرب الأرجونيون 
حونا الحصار » بعد أن نخربوا ضياعها وزروعها القريبة » واشترك فى الحصار 


(1) 628 .م رعطوعق وأعمعأم! : وعوط5[ ,طق 
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عدد من الأشراف » وفرسان الداوية» والأسبتارية » وقلعة رياح . وكانت بريانة 
تتمتع محصانة فائقة » وقد استعد أهلها المسلمون للدفاع عنها بشدة . وضرب 
الأرجونيون البلدة بالالات » وحاولوا اقتحامها غير مرة » وهى صامدة » 
والتعمر الخضان نوها كبرق ع دي نشنية مواردها وأقوانا 6-:واسطز 
المسلمون فى الهاية إلى التسلم وذلك فى شهر يوليه سنة 1588 م . ثم استولى 
الأرجونيون بعد ذلك على قلعة بنشكلة واهءوزق5 صلحاً » ووعد أهلها 
المسلمون بأن يبقوا على ديئهم وشريعتهم » ثم تله فى التسلم عدة حصون وأماكن 
مها شفيت » وبريول » وكويقاس » والمصورة » وغيرها من القرى والضياع » 
الواقعة على ضفة “بر شقر » واستولى الأرجونيون فى نفس الوقت على ثغر 
قسطلونة الحام الواقع على مقربة من شمالى بريانة » وكان سقوطه فى أيدى النصارى 
أمراً محتوماً بعد استيلاتهم على بريانة » وكان لسقوط هذين الثغرين نتائج هامة » 
إذ كانا لقرمهما من بلنسية يصلحان قواعد تموين الحيوش الغازية . ونفذ ملك 
أراخوة عد ذلك فى قوانة اللفيقة إل فتسون رلنسية ذاتها +ندو استول عل :بعفن 
قلاع هذه المنطقة ومنها قلعتا مونكادة ومشروس القريبتدن من شمالى بلنسية 
ذاتها . ووقعت هذه الفتوح الأرجونية كلها نى سنة 1717"4م ( ”8ه )(1©, 

ووقف مشروع غزو بلنسية عند هذه المرحلة الأولى من الاستيلاء على معظم 
المواقع والتغور القريبة من بلنسية » وعاد ملك أراجون إلى بلاده ليععبى ببعض 
الشكون الداخلية والعائلية . ظ 

ومضى نحو عامين » لم تقع خلاله| فى إقلم بلنسية سوى بعض غارا تأرجونية 
صغيرة . ولكن ملك أراجون لى ينس خلال مشاغله الداخلية »مشروع فتح 
بلنسية » ول ينقطع عن أن يوليه اهيّامه المستمر » وكان يتوق بالأخص إلى أن 
يحتل حصن أنيشة أو أنيجة ال منيع الواقع على مقربة من شمالى بلنسية » على سبعة 
أميال منها » وهو من أهم حصونها الأمامية » وكان يقع على ربوة عالية تزيد 
موقعه مناعة » ويشرف على مرج بلنسية وحدائقها9©, وكان الأمير زيئان قد 


33. 1 .م .لا! .1 ومودوع عل لممعمء0 قتممأولك : عأسعناأة‎ 88 8: 83 )١( 
. وكذا يسميه ابن الأبار‎ ) ١9١ يسمى الإدريمى هذا الحصن بأنيشة ( طبعة دوزى ص‎ )١؟(‎ 
التكملة رتم ١و9١) » وابن عبد المك المرا كثى فى « الذيل والتكلة » ( م#طوط الإسكوريال‎ ) 
- الغزيرى ) و يميه أبوز المطرف بن عميره (« أنيجة 0 ( الروض المعطار ص 2 ( وكذلك‎ ١| 84 
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ذلك أهة هذا الحصنء ارده سقّوطه قف أبدى | بار فأمر سهدمه 7 
7 الملك خامى أصر مع ذلك على احتلال موقعه » فسار ى جيشه من قلعة 
أيوب » ومعه السيد أبو زيد أمير بلنسية المتنصر : ؛ وهاجم أنيشة وهزم المسلمين الذين 
تصدوا لةاومته ؛ واحتل المكان » وابتنى قوق لفن الريوقاخض] خليدا منيما : 
ووضع به حامية عهد بقيادها إلىخاله دون برناردو دى انتزا يوسو 
من هذا الحصن قاعدة للعيث والإغارة فى مختلف نواحى إقلم بلنسية . 

زيان حطر وجود ادامية وهر يقتا المركز الدقيق 0 لسلامة 0 2 
بع عل انتزاعه من أيدسهم وحشد جيشاً قوياً تقدره الرواية النصرانيةبسمائة 
فارس وأربععن ألف راجل » وهو تقدير واضح البالغة » وسار فى قواته نحو 
تل أنيشة » ونشبت بين المسلمين والأرجونين فى ظاهر أنيشة معركة عنيفة : 
قائل القر يقان قنها بفتجاعة .اتيت بآن أصري التناقون برع فاومطة ول 
منهم جملة كبيرة ؛ وكان بين القتلى عد د كبر من علاء بلنسية ووجوهها وصلحائهاء 
وف مقدمهم كبر عللاء الأندلس ومحدنها بومئذ .ع و الر بيع سلمان بن مومسى 
ابن سال الكلاعى : وهو فوق علمه وأديه الحم :حندى وافر الشجاعة والحرأة ع 
كان يشهد معظ. الغزوات ؛ ويشترك فى القتال » وكان فى موقعة أنيشة يتقدم 
الصفوف » وهو يقاتل بشجاعة؛ وعحث المهزمن على الثبات » ويصيح مهم « أءن 
الحنة تفرون ) حى قتل . ورثاه ومن سقط معه . من علاء ء بلنسية » وهم نحو 
سبعدن ٠‏ تنميذه الكاتب المؤرخ » أبو عبد الله بن الأبار القضاعى » وكان إلى 
عا محدومه الأمر زيان ف الموقعة © بقص.دته الشبيرة الى مطاعها : 


ألما بأشلاء العلا والمكارم 2 تمد بأطراف القّنا والصوارم 
وعوجا عاما مأربا وحفاوة ‏ ٠صارع‏ غصت بالطل والهاجم 

تحبى وجوها فى الحنان وجيدة 2 عا لقيت خمراً وجوه اللملاحم 0 
ووقعت نكبة أنيشة فى يوم الحميس عشرين من ذى الحجة سنة 574 ه 


١4 (‏ أغسطس سنة 1780م ) . وكادت هزية الملمين الفادحة فبا على هذا النحو 
> المقرى (ذفح الطيب 1 ص 5مه ( و يسدمية أبن خلدو دن «١‏ أنفة (( (ج ك صسص"5م8؟ الغ وري 
أنيثة ( الفهرس ج ١‏ ص 1١١٠‏ ). وتسميه الرواية الإسبانية 18آهطء© 6ل هذس5 ( تل البصل ) . 
أو واعواة 5ا5 عل هتلط ( تل شنتا مارية ) . 


بع1 ونه 

ليرا راان قو بلنسية الدفاعية » نذيراً بأن مصير بانسية ذاتها » قد بت فيه : 
وأن اللهاية قد اضحت وشيكة الوقوع (0) ا 
م ا 0 

وكانت أمبانت المرحلة الثانية والأخمرة من افتتاح بلنسية تنهيأ وتدنو بسرعة . 
وكان سقوط قرطبة» قبل ذلك بأكثر منعام» فى يد فر ناندو الثالث ملك قشتالة: 
وتغلبه على معظ المنطقة الشمالية من الأندلس الوسطى » مما يدفم خايمى إلى 
التعجول بفتح بلنسية خشية أن بمتد زحف القشتاليين إلى تلك المنطقة » ويقع 
الحلاف بن المملكتين » وذلك بالرغى من أن أراجون » قد اختصت عمقتضى 
معاهدة كاسولا 12مده> ؛ المعقودة مع قشتالة منذ سنة 1114 م » بافتتاح 
قطاع بلنسية . وكان ما يشجع خاعى على هذا التعجيل» ثقته فى أن هم المسلمين 
الدفاعية قد خبت من جراء موقعة أنيشة » وأن مواردهم قد تضاءلت . وكان 
هذا شعور البلنسيين أنفسهم ؛ حسها يعير لنا عنه كاتب بلنسية المبدع أبو المطرف 
ابن تمبرة فى إحدى رسائله المبكية عن سقوط بانسية0©. ثم جاءت وفاة ابن هود 
فى حمادى الأولى سنة هام ( يناير 1718 ) » عقب موقعة أنيشة بقليل » لزيد 
من ثقة خاعى ٠‏ بأنهلم ببق ثمة أمل لأهل بلنسية فى أن يأننهم الإنجاد من آية 
جهة أندلسية . 000 

ومن ثم فقد عكف خايمى على إعداد عدته لهذا الفتح . وكان قد عقد 
الكورتيس ف مونتشون لكى يوافقعلىضريبة المرافيدى 3628601 » وهى ضريبة 
تؤدى مرة كل سبعة أعوام » واستمر فى أهبته حتى جهزت الحشود الى اعتزم 
أن يسبر ها لافتتاح بلنسية » وهى حشود قليلة حسما يتضح من أرقامها بعد . 
ووصله أثناء ذلك نيأ وفاة خاله دون برناردو قائد حامية أنيشة » وكان بعض 
مستشاريه يرى أن يترك هذا الموقع » ولكنه أصر على الاحتفاظ به » وعمن ولد 
المتوق مكانه لقيادة حاميته » وكانت تتألف من حمسن فارساً . < 

ولما أتم خاعى أهباته , أقسم بين يدى الأشراف والقادة ؛ أنه سوف يسير 


)1١(‏ راجع وموقعة أنيشة: ابنالأبار والتكلة (الأندلسية) رق, ١441١‏ (ج ١‏ ص»ى١٠7‏ )» وابن 
عبد الملك ى «الذيل و التكملة, ( خطوط الإسكوريال؟8١٠١‏ تر حمة 5 الر بيع بنسالم ) » وابنخلدون 
جاص 2178# و نفهم الطيب ج ؟ ص كمهء وكذلك ى :84 .م .لا1 .5 .0زط1 : عأمعن 12 .كز 

(؟) الروض المعطار ص 44 . 


2 5 اكت 


إلى فتح بلنسية » وأنه لن يعود إلى المرور بطرويل أوعبور مبر طرطوشه ( بر 
يرو ) قبل أن تسقط بلنسية فى يده » وأنه تأكيدا لذلك سوف يصحب معه 
الملككة والأميرة ابنته12© . وى شهر مارس سنة 1778 م » حرج خايمى فى قواته 
متجها إلى المنوب صوب بلنسية » ووصلته أثناء مسيره رسائل من معظ, الحصون 
الإسلامية القريبة من بلنسية تعلن الدخول فى طاعته » وى مقدمما المنارة » 
ونوليس » وبطرنة » وبوليا » وأوشوء وغيرها . ولم تكن قوات ملك أراجون» 
عند مسيره » تعدو بضع مئات من فرسان الداوية والأسبتارية وقلعة رباح » 
والفرسان الملكيين » وبضع آلاف من الرجتالة » ولكن هذا اليش تضم فيأ بعد 
أمام بلنسية » يمن انضم إليه من أشراف وأحبار أراجون وقطلونية وأجنادهم 
العدردك:: ن » ومن حشود الحرس الوطى ببرشلونة » وحشود المتطوعن ن الفر نسيين 
اد معان أروالة » وكانوا حماعة كبيرة من الفرسان » ونحو ألف من المشاة . 
وقد جاء معظم هذه القوات بطريق البحر » وانضمت كلها إلى الحيش الفاتح . 
وعول الملك خاعى على أخل بلنسية بالحصار » فطوقها قها أولا بالقوات الى جاءت 
معه » وضرب ملت بين المدينة » وبين خليججراو( الميناء ) . ولما انثالت الأمدادء 
وحشود المتطوعة على الحيش الأرجونى » شدد فى إحكام الحصار حول المدينة » 
راعج علائقها مع الخارج . وتقدر الرواءة النصرانية عدد القوات الى اش رركت 
فى حصار بلنسية بعشرة لاف فارس» وستين ألف راجل . وكانت هذه القوات 
نمون بسهولة » عن طريق البحر من ثغور بنشكلة وبريانة وقسطاونة » وقد 
افتتحها الأرجونيون قبل ذلك بقليل . 1 

وبدأ اه 
وشدد النصارى ؛ فى التضبيق على المدينة ا حصورة» وبدأوا يضربومما 
بالآلات امخربة . وكانت بلنسية » مذ هزمت قواتها » وسقط أبناوؤها فى موقعة 
أنيشة » قبل ذلك بأشهر قلائل » قد ساءت أحوالها » وانهارت قوى شعهاالمعنوية 
ل . بيد أنه لما ظهر النصارى تحت أسوارها » وبدت 
طلا ع المعركة الأخيرة» اعتّزم البلنسيون أن يدافعوا عن مدينهم حى جى أخدر رامق 
يه <يل زيان أقل عزماً منهم فى مدافعة الصارى » فوجه بعض- 


831١ م 11 .1 عستو[ عمك برعه أل أقناط .أك زر لاطأ : عأسعسادط‎ 85 )١( 
بالل‎ ٠" ابن الأبار فى التكلة (القاهرة) فى الرخة رتم‎ 6 
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رسله إلى القواعد الإسلامية القريبة فى طلب النجدة والإمداد : وكان رسونه إلى 
مرسية الفقيه المتصوف محمد بن خا ل بنقامم الأنصارى07©. بيد أن زيان لم يقف 
عند هذا الاستمداد المحدود . ذلك أنه فى تلك الآأونة العصيبة » قد انجه وجهة 
أخرى أوسع آفاقاً وأجدى أملا » اتجه إلى إخوانه المسلمين » فى الضفة الأخرى 
من البحر » ولم يكن ذلك الانجاه يومئذ إلى أولئك الموحدين » الذين عيروا البحر 
قبل غير مرة لإنجاد الأندلس ؛ إذكانت دولهم بالمغرب تجوز مرحلة الانحلال 
الأخر 5 ولكن إلى تلك الدولة الفتية » النى قامت فى وسط الضفة الأخرى من 
تدر » إلى دولة بنى حفص بإفريقية » وإلى عميدها ومنشما الأمر أنى زكري 
ى ابن الشيخ أنى محمد عبد 0 بن أنى حفص » وكانت د أغلات لنت 
الأنظار بقوتما وثراتما » واتساع مواردها . وبعث زيان إلى أمير إفريقية سفارة 
على رأسها وزيره وكاتبه العلامة الشاعر والمؤرخ الكبر أبو عبد الله محمد 
ابنعبد الله بن ألى بكر بن الأبار القضاعى » حمل إليه بيعته وبيعة أهل بلنسية . 
وضر كه يسعة الفويق والاقاة قل أن يفوت الوقت ».ولا بوتضل ابن الأبار إل 
٠‏ تونس » مثل بن يدى سلطانها الأمير ألى زكريا الحفصى » فى حفل مشهود ؛ 
وألى قصيدته السينية الرائعة النى اشتهرت ف التاريخ » كما اشهرت فى الشعرء 
يستصرخه فها لنصرة الأندلس ونصرة الدين » وهذا بعض ماجاء فمما : 
أدرك مخيلاك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجابها درسا 
وهب لما منعزيز النصرما الست فلم يزل منك عز النصر ملتمسا 
وحاش مما تعانيه حشاششها فطال ماذاقت البلوى صباح مسا 
يا الجزيرة أضحى أهلها جزرا للائبات وأمسبى جداها تعسا 
فى كل شارقة إلمام باتقة2 يعود مأتمها عند العدا عرسا 
وكل غاربه إجحاف نائبة2 تنتى الأمان حذاراً والسرور أسسبى 
تقاسي الروع لانالت مقاسمهم إلا عقائلها المحجوية الأنسا 
وى بلنسية منها وقرطبسة2 ماينسف النف سأو ما يتزف النفسا 
مدائئ حلها الإشراك مبتسما ‏ جذلان وارتحل الإعان مبتئسا 
وصيرتها العوادى العابئات با يستوحش الطرف ضعف ما أننا 


. 1510 ابن الأبار فى التكملة ( القاهرة ) فى الأرحة رقم‎ )١( 
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فن دسا كر كانية وو | كرس 
يا للمساجد عادت للعدا بيعاً 
كانت حدائق الأحداق مونقة 
وحال ماحوها من منظر عجب 
فأين عيش جنيناه لها خضرا 
حا محاستها طاغ أتيح لما 
ورج أرجاءها لما. أحاط لا 


خلا له الحو فامتدت بدأه إل ا 


وأكثر الزعم بالثلية متفردا 
صل حبلها أمها المولى الرحم فا 
وأحى ماطمست منها العداة كما 
أيام صرت لنصرة الحق مستبا 
وقمت فها بأمر الله منتصراً 
هذى ر سائلها تدعوك فر كبن 
وافتلك” جارية” بالنجع راجية 
وفنا 

ملك تقلدت الأملاك طاعته 
من كل عاد عل محاء مستلها 
قد نور الله بالتقوى بصسر له 
من ساطع النور صاغ الله جوهره 
إن السعيد أمر ألى ححضرته 
وق ختامها : 


با أسها الماك المتيوين أنت نكا 


وقد تواترت الأنباء أنك من 
واوطىء الفيلق الحرار أرضهم 


وانصر عبيدا بأقصى شرقهاشرقت 


ومن كنائس كانت قبلها كنسا 
وللنداء غدى أثناءها جرسا 
فصوح النصر من أدواحها دعسا 
يستجلس اركب أو سر كب الحلسا 
وأين عصر جليناه با سلسا 
ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا 
فغادر الشم من أعلامها خنسا 
إدراك مالم تطأه رجلاه مختلسا 
ولو حرا حزارة التو سن ما دنا 
ابو امراف نا سيا ول كرتا 
أحبيت من دعوة المهدى ماطّمسا 
وبث من نورذاك المدى مقتسا 
كالصارم اهتز أوكالعارض انبجسا 
وأنت أفضل مرجو أن يسا 
منك الآمين الرضا والسيد التدس] 


دينا ودنيا فغشاها الرضا لسا. 
وكل .صاد إلى نعاه ملتمسا 
كا يبالى طروق الحطب ماتيسا 
وصان صيقله أن يقرب الدنسا 
عصاه متزماً بالعدل ترسا 


علياء توسع أعداء المدى تعسا 


بحى بقتل ملوك الصفر أندلسا 
ولاطهارة مالم تغسل النجسا 
حى يطأطأ رأسا كل من رأسا 
عيوهم دمعا تهمى زكا وخسا 
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هم شيعة الأمر وهىالدارقد نكت داء متى لم تباشر جسمها انتكسا 
فامل هنيياً لك وكين ساحهبا جردا سلاهب أو خطية دعسا 
واضرب ها موعدا بالفتح ترقبه لعل يوم الأعادى قد أتى وعس(3) 
وكان لهذه الققصيدة المبكية » البى مازالت محتفظ حبى يومنا برنينها المحزن , 
والى كانت كأنها نفثة الأندلس الحريح » أبلغ الأثر فى نفس الأمير ألى زكريا - 
الحفصى » فبادر بتجهيز أسطول شحنه بالسلاح والأطعمة والكسبى امول 
يتألف ه.: ن الى عشرة سفينة كبيرة » وست صغيرة »“وعهد بقيادته إلى ألى بحجى 
ابن نحى بن الشهيد بن 1ق أبن أنى حفص الكبير » وتقدر اأرواية الاسلامية قيمه 
ما شحن مبذا الأسطول بائة لف دينار من الذهب » وهى قيمة لها خطرها فى ذلك 
لتر 17 ,و ةلات عام اللن العيلة ل بيات ال 1 عن قر ار امس الأسياة 
إلى ثغر بلنسية ومعها ابن الأبار ورفاقه » وهى رحلة تستغرق عدة أيام . 
ركان الأرتدرتوة ق تللق الأنناء قن شذدو 1 اللتضار هل يليه 4 وسحاو لوا 
فى البداية » أن يقتحموا الرصافة ضاحيبها المنوبية الشرقية » ففشلت نحاولة : 
وردهم المسلمون بخسارة كبيرة . وكان المسلمون مخرجون من آن لآخر لمقاتلة 
النصارى فى جماعات صغبرة » ووقعت أعنف معركة من هذا النوع بين الفريقن 
حول بلدة سليا ضاحية بلنسية الحنوبية » وانبت باستيلاء النصارى علبا . وم 
تمض أيام على ذلك حبى ظهر الأسطول التونسى فى مياه بانسية » واستطاع أن 
يصل إلى خليج جراو 20ء6 الواقع جنوب شرق المدينة بحذاء مصب مهبر 
طورية أو مير الواذئ الأبيض 6 . الذى محخرق بلنسية بعك . 
مصبه بقليل » واكن المحلة النصرانية كانت تحتل اللسان الواقع بين الخليج وبين 
. المدينة» ومنثم فإن رجال الأسطول» ل يستطيعوا الوصول إل المدينة » ولميستطع 
أهل المدينة من جهة أخرى » أن يصلوا إلهم » وعندئذ حاولت السفن المسلمة 
أن تبعث الأمداد إلى أهل المدينة من ناحية الشهال » فسارت شمالا بحذاء الشاطىء 


)1١(‏ راجعنا ما نقلناه من قصيدة ابن الأبار على نصما امخطوط الوارد قى مخطوط الإسكوريال ظ 
رقم 8١ه‏ الفزيرى الموسوم بكتاب « زواهر الفكره وهى طويلة تقع فى سبعة وستين بيتآ . وقد نقلها 
المقرى كاملة ى نفح الطيب ج 3 ١ص‏ هلاه - .مهم هع وكذلك ابن خلدون مع إغفال بعض أبياتها 
فى ج “اص 9م؟ - 186. 
)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص 86؟ » والزركثى فى تاريخ الدولتين ص ٠١‏ . 
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حبى ثغر بتشكلة الصغير » الواقع مالى قسطلونة » ولكن هذه لاولة لم تتجح 
أيضاً لظهور السذن الأرجونية ؛ واضطرار السفن التونسية إلى الإقلاع صوب 
الحنوت: وانيج الأمربأن أفرغت السفن التونسية شحلها فى ثغر دانية» بعيدأأ عن 
لغر امحصور » ثم أقلعت عائدة إلى إفريقية ومعها المال إذلم محضرمن قبل الأمير 
زيان هن يتسامه . وهكذا فشلت هذه المحاولة اابى نظمت لإمداد المدينة الحصورة 
وإنجحادها » وتركت بلنسية لمصير ها . 

وهنا ضاعف النصارى جهودهم فى التضييق 1 المدينة » وإرهاقها . وبينا 
كان أهل بلنسية » يعانون الحرمان وابلدوع داخل مدينهم » كان النصارى ى 
سعة تأتهم الموذن من البحر بانتظام > وكان النصارى يضربون المدينة » وأسوارها 
وأبراجها ظ بالاللات الثقيلة باستمرار ٠»‏ والبافسيون مع كل هذا البلاء مترجون 
لمقاتلة النصارى ؛ وتنشب المعارك الكشرة ا وق إحدى هذه المعارك 
أصبب الملك خايمى عع ىُْ رأسه و افقو الخهار افق على هلا النحو زهاء 
ايه اكير 7 ن أبريل حدى أوائل سبتمير » حتى فنيت الأقوات » وعدمت 
الموارد » واشتد البلاء بأهل المدينة » وثلمت الأسوار والأبراج فى غعر موضع » 
وعندئل رأى وجوه المدينة وعلى رأسهم الآأمر زيان » بأنه لا مغر من التسلم قبل 
أن يفوت الوقت ٠‏ ويقتحم النصارى المدينة » فبعث بابن أخيه ألى الحملات 
ليفاوض ملك أراجون فى شروط النملم . واتفق الفريقان على أن تسلم المديئة 
صاحاً . وإليك كيف يصف لنا ابن الأبار » وقد كان شاهد عيان » ما تلا ذلك 
من لقاء ببن الأمر ا » ومن إبرام شروط التملم دجما » وذلك 
فى يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة 5" ه . قال : 

وف هذا اليوم خرج أبو ميل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد الحذاى 

من المدينة » وهو يومئذ أميرها » فى أهل ببته ووجوه الطلبة والحند » وأقبل 
0 ء قومه » من دحي ل لزهانة أل 
هذه المنازلة » فتلاقيا بالوللحة » واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلا لعشرين 
يوماً » ينتقل أهله أثناءها بأمواهم وأسباهم . وحضرت ذلك كله » وتوليت 
العقل ع.: ن أى حميل ى ذلك . وابتدئ بضعفة الناس فسيروا فى البحر إلى نواحى 
دانية » واتصل انتقال سائر ثرهم برآ وبحرا 2 وصبيحة يوم اجمعة السابع 
والعشرين من صفر المذكور » كان خروج أنى حيل بأهله من القصر » ى 
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طائفة يسيرة أقامت معه + وعند ذلك استولى عللها الروم أحانهم لله ,2©, 
وتعلام إلينا الرواية النصرانية عن شروط تسلم بلنسية تفاصيل لا تخرج ىف 
حملها عن مضمون الرواية المتقدمة » فتقول إن المفاوضة وقعت أولا بين أحد 
. الرؤساء المسلمين » وأحد الأشراف الأرجونيين ؛ وذلك ممحضر من الملكة 3 
< التى شاء الملك أن تشبد سائر التفاصيل » وانبى الأمر بأن اقترح الأمر زيان 
0 على الملك خايمى » أن يسلم إليه اللدينة » على أن يسمح لسائر المسلمين مها رجالا 
ونساء » بأن حملوا سائر أمتعتهم دون أن يعبر ضهم أحد » وأن يسيروا آمنين. 
حى قليرة ( أو غليرة أو دانية » فوافق الملك والملكة على اقتر احه' 2 
وانفق على أن تسم المدينة » بعك خمسة أيام 10 4د مبابها جلاء المسلميث 
عنها . وأبلغ: الملك هذا الاتفاق إلى الأحبار 00 5 فلم يرق لبعض القادة؛ 
والفرسان » الذين كانوا يؤملون البراء نْب المدينة . وى اليوم الثالث بدأ 
المسلمون جلاءه عن بلنسية : وده ممها 0 ألها » وساروا أمننن 
حى قليرة 61 6 وهى لخر صغر يفع عل مقرية امن ينون بلنسية: ». 
ومنحوا عشرين يوما لإتمام الحلاء . وعقد الملك خامى كذلك مع الأمر زيان 
٠ 0‏ وأقسم باحترامها بالنسبة لدأنية وقيرة »طوال هذه 
٠‏ وم ذلك فى اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمير سنة ١714‏ م 0 
0 الجمعة التاسع من أكتوبرسنة 1778م الموافق للسابع والعشرين من 
صفر سنة أ دخ ل خامى الفاتح ملك أراجون»: وزوجه الملكة فيو لانى وأكابر 
الأحبار والأشراف والفرسان الأرجونين واأقطلان» وممثلو المماعات الدينية والملدخ: 
مدينة بلنسية » ورفع علم أر اجون على قة أعلى برج ى أسوار المدينة » وحوات 
المساجد فى الحال إلى كنائس وطمست سائر قبورالمسلمين”؛؟. وقضى الملك خا م 
بضعة أيام فى تقسم دور المدينة وأمو الما ببن الأحبار و رالأشر اف والفرسان » كل 
وفق ما اشير ك به فى الفتح »و بلغ عددمن وزع علهممن فرسان أراجون وقطلوية» 


010 ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ٠» | ٠‏ وف التكلة ( القاهرة ) فى الترحة رقم 0 

وة1١ا؟‏ » والبيان المغرب ص “4٠8‏ . ا" 
(؟ ) وبالإسبانية 0116:8© 3 
(؟) 87 نص ءلا1 .1 5 أو[ 8 169 اع :أواآ .11> و1510 : 6206 ها 0 
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ثلامائة وثمانون » هذا عدا الأحبار والأشراف » وجعلت هذه الأملاك ورائية 
ظ بالنسبة لأعقاهم » وسموا بفرسان الفتح » وترك لم حراسة المدينة والدفاع 
111111111111116ذظ2 . ومع ذلك فقد. 
كيت نيا جاع كه من أهليا البلمن »,لاصوا نواسسامو | اضيرم الحدينة, 
وهكذا سقطت بلنسية ى أيدى النصارى » بعد أن حككها المسلمون » مندذ ظ 
الفتح خسة قرون وربع قرن » سطعت خلاها فى شرت الأندلس »؛ وتزحمت 
ظ قواعده » ولعبت أعظم دور ى أحدائه و«هصايره #أولنت فرات طويلة ©" 2 
مثوى الثورة ااوطنية الأنداسية » وكانت أعظم مركز للعلوم والاداب فى شرق 
شبه الحزيرة . وكانت بلنسية منذ بعيد هدفاً لأطاع النصارى » القشتاليين منْهم 
والقطلان » وكانت مسرحا لمغامرات البيد الكنبيطور( اليد الككييادور) »وقد 
استولى علها بالفعل فى حمادى الأولى سنة 1ه ( يونيه ٠ ١44‏ م) ولبثت محت 
نير التصارى زهاء ثمانية أعوام » حبتى استردها المر اي 
( مايو 1١١١"‏ م) » وذلك حسما فصلناه فى كنابنا « دول الطوائف 
على أن بانسية وأحوازها » استمرت بعد سقوطها فى أيدى ا مدى 
عصور » مثوى لجاعات كبيرة من المدججنين السلمين » ثم بعد ذلك من العرب 
المتنصرين ( الموريسكيين ) وقد لعب هؤلاء فى تاريخها السياسى والاجماعى منذ 
القرن الرابع عشر حتبى أواخر القرن السادس عشر » أدوارا ذات شأن . 
وهو مافصلناه فى كتاينا « نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين » . 
| ظ 0 
وقد أذكت عنة بلنسية وسقوطها ف أيدى النصارى ء فجيعة الشعر والثر 
بالأندلس » على نحو مافعلت محنة طليطلة » وسقوطها » وصدرتف رثائها طائفة 
كبيرة من القصائد والرسائل المبكية . ويرجع ذلك بالأخص إلى وجود عدد من 
أكابر الكتاب والشعراء المعاصرين » الذين “شهدوا المحنة من أبناء بلنسية ذاتها » 
أو شرق الأندلس » وفى مقدمتهم أبوعبد الله بن الأبار » وأبو المطرف بن عميرة 
الخزوى » وأبو عبد الله بن الحنان » وهم حميعاً من كتاب أمير بلنسية » أنىحميل 
زيان . وإذاكنا لانعنى هنا إلا بتسطير الأحداث وانحن » فإنه يسوغ لنا مع ذلك 
يار ا الب يا 
بلنسية من كلام أبنامما . 
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ولامراء فى أن ما صدر عن ابن الأبار نى ذلك وهو من أعظ. أبناء بانسية » 
وقد قضى فا معظ شبابه وكهولته » وشهد أدوار الحنة من بدايها إلى نبايها ؛ 
سواء من النثر أو النظم » إنما هو غرة هذه المرائى » وأبلغها استثارة للأمى ؛ وقد 
أوردنا فها تقدم شطراً من قصيدته الرائعة  :‏ - 

أدرك ميلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجانمها درسا 

ورأينا كيف يصور فها محنة الأندلس العامة أروع تصوير وأباغه . ولما 
سقطت بلنسية » بعد ذلك » صدرت عنه رسائل وقصائد أخرى» ف رثاء بلنسية 
وبقية قواعد الأندلس الذاهبة» وبكاء أمجادها ومحاسباء فن ذلك قوله من رسالة 
إلى صديقه ألى المطر رف ابن عمرة : 

« وأما الأوطان امحبب عهدها حك الشباب» المشيب فا محاسن الأحبات » 
فقّد ودعنا معاهدها وداع الأبد » وأختى علها الذى أخبى على لبد » أسلمها 
الإسلام » وانتظمها الانتثار والاصطلام » حين وقعت أنسرها الطائرة » وطاعت 
أنحسها الغائرة » فغلب على الحذل الحزن » وذهب مع اأسكن السكن . 
كزعزع الريح صك الدوح عاصفها ‏ فلم يدع من جدتى فبها ولاغصن 
واها وواها بنموت الصير بيمهما 3 اخامد بن البخل والحبن 

أين بلنسية ومغانها » وأغاريد ورقها وأغانيا » أينبحلى رصافتها وجسرها » 
وم لا عط اا وتضرحاة أيه أناوتها اندع قضارة #وركاذها مدو اهن عفار ة + 
أين,جداوها الطفاحة وخخائلها » أين جناتها النفاحة وشمائلها » شد ماعطل من قلائد 
أزهارها نحرها » وخلعت شعشعانية ضحاها محبرتما ومحرها » فأية حيلة لاحيلة 
فى صرفها مع صرف الزمان » وهل كانت حى بانت إلا رونق الحق وبشاشة 
الإمان ' ٠‏ م لى يلبث داء عقرها » أن دبإلى جزيرة شقرها ٠‏ فأمر عذمبا الغرء 
وذوى غصما النضير » وتحرست حماثم أدواحها » وركدت نواسم أرواحها : 
ومع ذلك اقتحمت دانية » فنزحت قطوفها وهى دانية » وبالشاطبة وبطحائها ؛ 
من حيف الأيام وأنحاما ولحفاه م شفاه على تدمير وتلاعهاء وجيان وقلاعها , 
--0 ونوادما » وحمص وودابما » كلها رّعى كلها » ودهى بالتفريق ' 

لغزيق ملأها » عض الاضاز أكارهة وعمس الكدن عا بو أترها ٠‏ 
9 لأندلس أصيبت بأشرافها » ونقصت من أطرافها » قوض عن صوامعها 
الأذان 2 عم بالنواقيس فبها الآذان » أجنت مالم تجن الأصمقاع » أعقّت 


6 دمغ 
الحق فحاق ها الإيقاع » كلا بل دانت للق وكانتمن البدع فى أحصن جَدنّة , 
فليت شعرى م استوثق تمحيصهاء ولم تعلّق بعموم البلوى تخصيصهاء اللهم غفئراً ٠‏ 
طالما ضر ضجر » ومن الأنباء مافيه مزدجرء جرى الم تقداره المقدور » ما 
عسبى أن ينفث به المصدور » ورينا م العامم » فحسبنا التفويض له والتسلم)17) 

ولأنى المطراف , بن عميره » وهو خا أبناء بانسية » ومن أبلخ كتامما 5 
رسائل عديدة فى رثاء المدينة العظيمة ) قل رداك رساك اي ومو في 
أبن الآبار جوابا عن رسالته المتقدمة يقول فها : 

« طارحجى حديث مورد جف » وقطدنخف» فيا لله لأتراب درجواء 5 

عن الأوطان خرجوا » قصت الأجتحة وقيل : طيروا » وإنما هو القتل والأسر 

أو تسيروا » فتفرقوا أيدى سبا » وانتشروا ملىء الوهاد والرياء» فنى كل جانب 
عويل وزفرة » وبكل صدر غليل وحسرة ؛ ولكل عبن عبرة لاترقأ من أجلها 
عدّبرة» داء خامر بلادنا حين أتاهاء وماز ال ما حبى سمى على موتاهاء وشجا ليومها 
الأطول كهلها وفتاها » وأنذر ا فى القوم حران أنيجة » يوم أثاروا أسدها 
الويخة + :ذكانت تلك الخطة كن القواروق ونورب كورة :الله المصيوس :وعد 
دلك أخذ من الأم با مخق» وهى بلنسية ذات الحسن والمجة والرونق » وما لبث 
أن أخرس من مسجدها لسان الآذان » وأخرج من جسدها روح الإجمان برح 
الفا +:وقيل غل آتاومن ذهب العناء. :+ .و العظفة: النوائب مفردة وشركة 
كا تعطف الفاه » وأودت الخفة والحصافة » وذهب اللحسر والرصافة »ومزقت 
العألارو اليه سو ا, قاف رض نوالرينةة د حرار لك لاه ولا اندر وا 
وحصلت الكنيسة من جاذرها وظباها على طول الحسرة » فأين تلك اللهائل 
ونضرتبها : والحداول وخضرتها » والأندية وأرجها » والأودية ومنعرجها . 
والنوامم . وهبوب مبتلها ؛ والأصائل وشحوب معتلها » دار ضاحكت الم 
بحر هأ 0 » وأزهار ترى من أدمع لعال. فى أعينها ترددها وحيرما . 
م زحفت كتيبة الكفر بزرقها وشقرها » حتى أحاطت بجزيرة شقرها » فآها 
لمسقط الرأس هوى نجمه ( ولفادح الخحطب سرى كللمه » وبالحنة أجرى اللهتعالى 
ابر نحنها » وروضة أجاد أبو اسحق نعتها » وإنماكانت داره التى فبا دب » وعلى 
01 راط ها رك الها أنشئت بعد سقوط قواعد الشرق» 55 مقاوط اشييلة إلى نه 
5 ه أعى بعد سقوط بلنسية بنحو عشرة أعوام . 


عت 8 اند 

رمات غاب أدب اوكا اعرية اجام و لضو هم ين ين 
قشيهم إلها ساقوه » ودمعهم علها أراقوه » . 

ويقول فى رسالة أخرى : 

« ثم ردف الحطاب الثانى بقاصمه المتون » وقاطبه المنون » ومضرمة نار 
الشجون » ومذريةماء الشئون » وهو الحادث فى بلنسية » دار النحر » وحاضرة 
المر والبحر » ٠‏ ومطمح أهل السيادة ( ومطرح شعاع البجة والنضادة » أودى 
الكفر بإبمامما ؛ وأبطل الناقوس صوت أذانها » ودهاها الحطب الذى أنسى 
اللطوب: وأذاب القلوب » وعلم سهام الأحزان أن تصيب» ودموع الأجفان أن 
تصوب » فياثكل الإسلام » وياشجو الصلاة والصيام » يوم الثلاثاء » وما يوم 
الثلاثاء » ياويح الداهية الدهياء » وتأخير الإقدام عن موقف العزاء ء أين الصير 
وا وا او ا 0 
من بعد مصاب حل ى بنسية , 

وياطول الحسرة » ألا جابر هذه الكسرة » أكل أوقاتنا ساعة العسرة » 
أخى أين أيامنا الحوالى » وليالينا على التوالى . . كل رزء فى هذه الرزء يندرج » 
وقد اشتدت الأزمة فقل لى منى تنفرج » كيف انتفاعنا بالضحى والأصائل ٠‏ 
لعا 00 

ومن نظ أنى المطراف بن عميرة فى رثاء بلنسية قوله : 


مايال دمعلك لايى مدراره 
اللوعة ٠‏ ببن الضلوع 
أم للشباب تقاذفت أوطانه 
أم للزمان أنى مخطب فادح 
بحر من الأحزان عب عبابه 
اق كل قلب منه ووجد عنده 
أما بلنسية ففسوى كافر 
زرع من المكروه حل" حصاده 
ماكان ذاك المصر إلا جتة 
طابت. بطيب جاره آصاله 


أم ما لقلبك لايقر قراره ‏ 
سارت ركائده وشطت داره 
بعد الدنو وأخفقت أوطاره 
من مثل حادئة خلت أعصاره 
وارتج مابين الحشا زخمّاره ‏ 
أسف طويل ليس تخبو ناره . 
حفت به فى عقرها كفّاره 
عند الغْدو غداة لج حصاره 
للحسن نجرى نحته أنهاره 
وتعطرت بنسيمه أشجاره 
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2 قد كان يشرق بالمداية ليله 
8 ودجا به ليل الحطوب بصبحه ْ 


أعيا على أبصارنا إسفاره2) 


ظ وجاء فى قصيدة طويلة » وجهها بعضهم إلى أمير إفريقية أى زكريا المفصى 
نيص شع الصر الأندلس » وذلك على أثر سقوط بلاسية : 


نادتك 0-6 فلب نداءها 


ومبها فى رثاء بلنسية : 

ايه بلنسية وق ذكراك ما 
كيف السبيل إلى احتلال معاهد 
والى ربا وأباطح لم تعر من 
طاب المعرس والمقين خلاها 
: بأنى مدارس كالطلول دوارس 


00 الصليب قماءها 


لم يضمن الفتح القريب بقاءها 


يحرى الشرئون دماءها لاماءها 
ع الأعاجم دوما هيجاءها 
حلل الربيع مصيفها وشتاءها 
وتطلعت غرر الى أثناءها 


ناحت بها الورقاء تسمع شدوها ١‏ وغدت ترجع نوحها وبكاءها9© 
ونكتى مهذه المقتطفات النيرية والشعرية البى قيلت فى رثاء بلنسية » وإنا 
أوردناها دليلا على شعور أبنائها بفداحة المحنة » وفداحة آثارها » الى انّبت 2 
ف أعوام قليلة بسقوط سائر قواعد الشرق فى أيدى النصارى . 
0 ولما سقطت بلنسية » وما يلها من القواعد القر يبة فى أيدى النصارى » نزح 
الكثير من أهاها إلى قواعد الأندلس الباقية» فى اا شرق والحنوب والوسط » وعير 
فى نفس الوقت كثير منهم البحر إلى العدوة » واستقروا فى مختلف أنحاتها . وقد 
وقفنا على نص ظهير » أصدره الخليفة الموحدى الرشيد » فى الحادى والعشرين 
من شهر شعبان سنة /8" ه » من إنشاء كاتبه القاضى ألى الطرف بن عسرء 
(1) وردت هذه القصيدة وما تقدمها من رسائل فى كتاب «الروض المعطار» فى مقال 1 ش 
(ص. م4 -؟ه) . وقد أورد لنا المقرى نص الرسالتين كاملا » رسالة ابن الأبار » ورسالة 


أبن عميرة فى الرد علها علها » وذلك فى نفح الطيب ج ؟ ص 95ه- 501 . 
)2 وات بهن التسيدة ة الطويلة ى نفح الطيب ج ؟ ص 89ه- 5ه . 


حت 8 6 نت 


انتخزوى » إل ١‏ المنتقدن من أهل بانسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن جرى من 
ساير بلاد الشرق مجراهم » وعراه من عير الأيام ماعراهم » يأذن لهم فيه بالتزول 
فى رباط الفتح ٠‏ وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من ) مسا كلهم وأرضيم : 
ويعمروا منه بلدا يقبل ٠‏ منهم أولى من قبل » ومحملهم | إنشاء الله تعالى » وخير 
البلاد ماحمل » » وأن ٠خ‏ أل ماعهده رعايا هذا الأمر العزيز ؛ أدامه الله تعالى 
من التوسعة على قو-هم حى بزداد قوة » والرفق بضعيفهم حبى ينال يساراً 
وثروة » » وأن يقومو حرث أرضه » وغرس كرومه » وأن يتأثاوا الأملاك 
لأنفسهم وأولادهم وأولاد أولادهم ء ولايطالبوا بغبر حقوق الشرع ؛ » وأن الأواءر 
قد صدرت إلى الولاة والعال محايهم والرفق مهم » وعدم إلحاق الأذى هم ) 
أو منعهم من نحقيق مآرممهم . وقد صدر هذا الظهر » حسما نوه فى بدايته عسعى 
ذى الوزارتئن ن الشيخ أنى على بن أنى جعفر بن خلاض البلنى . وهو وشيقة 
ذات أهمية خاصة » تلقى ضوء ا كبيراً على مصاير ٠‏ هن شردتهم محنة الانبيار من أهل 
الأندلس » وماكانوا يلقون فى أنحاء العدوةمن ضرو ب المواساةو العطف والترحيب 237 
لماه ظ 
لما غادر الأممر أبوحميل زيتان وطنه القدم ومقر رياسته » ورياسة آبائه 
وأجداده » مدينة بلنسية العظيمة » بعد أن سلمها إلى الملأك ناخ » سار 
فى آله وصحبه إلى الحزيرة أوجزيرة شقر » الواقعة جنوما على ضفة مبر شقرء 
وسار وزيره ابنالأبار فى أهله إلى تونس بعد أن أيقن أنه لا أمل فى حياة مستقرة 
فى ربوع الوطن القدمم » وأخذ زيان بيعة أهل الحزيرة للأمير أنى زكريا الحفصى ‏ 
صاحب إفريقية» ولكنه ماكاد يستقر ها حى زحف علبا الأرجونيون وطوةوها 
لآنها لم تكن داخلة فى نطاق الهدنة » الى كانت تشمل فقط دانية وقلييرة » 
فاضطر زيان إلى التخلى عن اللحزيرة للنصارى : وغادرها إلى دانية » ونزل مما 
وذلك فى شهر رجب سنة 7 هء لبضعة أشهر من تسلم بلنسية » ودعاءها للأمبر 
أنى زكريا الحفصى » وأغضى النصارى مدى ححن عن مها<ة هذا القطاع من 
من إقلم بلفسية . وعرض زيان خلال ذلك على الملك خاعمى أن يسلمه حصن 
لمنتعللى أن منحه جزيرة ة مترقة كإقطاع يحكمها باسمه ونحت طاعته » فاعتذر 
:3 ) “ونقنا عل تعن هذا اليد فق المخطوط المعنون « بزواهر الفكر» المحفوظ بمكتبة الإسكوريال 
رقم 8١ه‏ الغزيرى » ورقم ١٠ه‏ دير نبور (لوحة ه#١١ا-5١!١1أ).‏ 


ع 817 د 


خامى بأن لقنت لاتدخل فى اق فتوحه » وإما هى داخلة فى نطاق فتوح 
قشتالة22» هذا إلى أن منرقه كان بحكمها عندئذ أبو عمان سعيد بن حكم الأموى 
نحت حماية الملك خاعمى ٠‏ ويؤدى إليه الحرية حسما تقدم فى موضعه . 
وعندئذ انجحه نظر زيان إلى مرسية . وكانت مرسية أيام ابن هود مقر رياسته . 

ولما تو بألمرية فى حمادى الأولى سنة ه58 ه » بايع أهل مرسية ولده أبا بكر 
محمد بن يوسف بن هود » وتلقب بالواثق » ولكن الظاهر أنعمه على بن يوسف 
تغلب عليه بعد قليل » ودعا لنفسه وتلقب بعضد الدولة » بيد أن رياسته لم يطل 
أمدها أيضاً » إذ ثار به عميد مرسية وكبير علانما الفقيه أبو بكر عزيز بن عبد الملك 
ابن عتمت وى خط بهم نو أتدرحظدمن سيقت اونا ضيه توراه أهل رسي 
وذلك ى الرا, بع من راك 5م »ء وتلقب يضياء الدولة . تم سقطت بلنسية بعد 
ذلك بأسابيع قلائل ى أيدى النصارى » وتجهمت الحوادث فى شرق الأندلس» 
وقلةآت النفوس ىق مرسية وغبرها » ورزأى جاعة من أهل مرسية استدعاء أمر 
بلنسية السابق أبا حميل زيان » ليتولى الرياسة علهم » وهو يومئذ بدانية يرقب 
الحوادث. فسار زيان إلى مرسية ودخلها » فثار أهلها بأنى بكر عزيز ضياء الدولة 
وانتزع زيان منه الرياسة وقبض عليه » وذلك فى الحامس عشر.من شبر رمضان 
سلة 15" م م أمر بقتله ٠‏ فقتل 2 السادس والعشرين من الشبر » وكان 
ابن خطاب سليل أعرق بيوت مرسية » وجده الكبير أبوعمر أح.د بن خطاب» هو 
الذى الشفاكه المتصوو بق أن عافن وطائر شيعه “لابق موده كرمية :ىق 
طريق غزاته إلى برشلونة » وذلك فى أوائل سنة هلالاه ( 486؟ م) 22 . 

ودعا زيان عرسية للأمير أنى زكريا الحفصى صاحب إفريقية » ودخلت 
فى طاعته معظٍ البلاد الباقية فى شرق الأندلس» وبعث زيان ببيعتها جميعاً مع وفد 
ندبه لذلك إلى الأمير أنىزكريا بتونس» فعاد الوفد محمل إليه من الأمسر تقليد ولايته 
عل فوسية وراد كر ق. الأتدلنى + :وقدرا فو المال لعاوقة وجو ذلق: ى.مة 
10م . وقد وقفنا على نص الرسالة الى بعث مها الرئيس زيان إلى الأمير أنى زكريا 
على أثر تلقيه مرسوم الولاية » وهى من إنشاء الكاتب البليغ أنى عد الله بنابلحنان» 
)١(‏ 88 نم .لا .15 رفلطة : عأمعن م1 .از 


(؟) ايبن الآبار فى الحلة السبراء ص هه؟ - 75605 ء والذخيرة السنية ص وه » وكذلك : 
5 .6 21388 األاقسلة وعننلة8 : معأسع] .لز 
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وفها يعرب زيان بعد الديباجة « والرضا عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » 
الطالع من أنوار المدايات » » وبعد الدعوات اللحمة » عن ولائه وإخلاصه ع 
ويقول : « فلا جرم أن الحادم يطمئن بذلك قلبا» . ثم يبدى شكره على التفات ‏ 
« الحضرة الكرعة » » وأنه تلى الكتب الكرممة بارتياح » وأنه فى سائر أحواله , 
وجميع أفعاله وأقواله « مبتدى نهدى الحضرة العلية » والانقياد لما أمره به مولاه 

من النظر فى هذه البلاد » عاكفاً على المراسم الكرعة فى كل القصد والاعماد » - 
ذلا مستطاعة فى الحد والاجتباد ؛ وخصوصا فى هذه الأوقات الى اشتدت فما 
نكايات الأعداء» و لكنه يؤمل أن الأحوال سوف تصلح. ثم مخدم كلامه 6 
والرسالة صادرة ١‏ من مرسية حرسها الله تعالى » ؛ ولكن ليس لا تارية92) 

على أن زيان لم يتح له أن مجمع سائر م ا ا ع 
رياسته أوريولة ؛ واستقل مها ابن عصام » وكذلك خرجت لورقة » واستقل 
برياستها الفقيه محمد بن على بن أحلى . 
ظ واستمر الأمبر زيان فى رياسته لمرسية زهاء عامين. وكا نكاتبه فى تلك الفترة » 
القاضى و الكاتب اللامع أ بو المطر ف بن عمدرة ة انمخزوى . وهنالك مايدل علىأن الأمير 
زيان » قد بذل عندئذ محاولة للتفاهم مع فرناندو الثالث ملك قشتالة » وذلك 
كي 0 ورا ااا و ا 
فها ما ثم له من فتح مرسية ء ورضاء المسلمين ببذا الفتح » وأنه رأى مفاوضته 
فى عقد السلم » وأن يكون ذلك على يد رسول أوفده إليه » وأنه على استعداد 
للتفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا الغرض7©. ومن الواضح 
أن هذه المحاولة من جانب زيان ترجع إلى ماكان معقوداً ببن مملكنى قشتالة 
وأراجون من أن الاستيلاء ء على منطقة مرسية » كان من حق ملك قشتالة . على 
أن الأمرلم يطل برياسة زيان لمرسية » فقد خرج عليه زعم من ببى هود » من أبناء 
»ومة المتوكل » يدعى #مد بن هودء والتف حوله أهل مرسية » فانتزع الحكم 
من زيان وتلقب بهاء الدولة » وخرج زيان من مرسية » ى أهله وأمواله ولأ 
فى قومه وعشيرته إلى لقنت ذلكُ ى سنة 778 ه ( ١175٠‏ م) . وعاش بها بضعة 

)١(‏ وردت هذه الرسالة ى كتاب «زواهر الفكر» الذى سبقت الإشارة إليه ( مخطوط 


الإسكور ديال دنم اين لال دير فبور) . 


3 8ه 


أعوام فى خمول » وهو يشبد سقوط قواعد الشرق اللمتوالى فى أيدى النصارى» 
إلى أن وصل الأرجونيون إلى بلده واستولوا علها » وذلك ق سنة 544 هم 
١1755(‏ م) فعندئذ عول على مغادرة الأندلس قاطبة ظ عي 
إلى تونس»ء ونزل مها فى كنف أميرها » إلى أن توق سنة 554ه ( 1759م )07. 


وكان الأرجونيون خلال ذلك قد استولوا على ثغر دانية » وذلك قى شهر 
. ذى الحجة سنة ١14ه‏ ( مايو 744١م‏ ) » وبعد ذلك بنحو عامين استولوا على 
شاطبة » وذلك ى آخر صهز سنة 5 إ(ربروليه 15 م) . وكانت شاطية 
منذ أيام المتوكل ابن هود » قد تولى رياستها من قبله محبى بن أمد بن عيسى 
الحرزجى فلأ توق فى شعبان سنة 84" ه ع2 وللها من بعده © ولده 
أبو بك ر محمد » وولى كذلك دانية حيئاً » واستمر على ولايته لشاطبة أعواماً من بعد 
سقوط بلنسية » وهو يصانع الملك خاممى » ويؤدى إليه ماشاء من جزية » إلى أن 
قرر خاتمى فى الهاية الاستيلاء علها » فدخلها الأرجونيون صلحاً فى التاريخ 
المتقدم (صمر 5 55ه ) وذلك بعد حصار قصر قصير. ول عض سوى عام ونصف حى 
نقضوا الهدنة مع أهاها ل سباي ىرمضان 
سئة 548 «0أقتفرقوا فى عختلق البلاد » وغادرها والمها السابق أبو بكر فى أهله 
ولحأ إلى أحد الحصون القريبة منها . وكان أبو بكر بن محبى هذا » أديبا متمكناً 
من النثر والنفظم ؛ وقد أورد لنا ابن الأبار شيئاً من نظمه9© . ظ 


وهكذا استولى الأرجونيون من بعد بلنسية » خلال أعوام قلائل فقط على 
سائر القواعد القريبةمها » جزيرة شقر» ودانية» وشاطبة» والبيضاء » ولقنت49) 
وغيرها » ول يبق من قواعد الشرقبيد المسلمين سوى مرسية وأحوازها . على 


10) ابن خلدون ج ؛ ص ١١8‏ ءو ج "ص 58608 . ويقول صاحب الذخيرة السنية إن 
زيان لحأ إلى حصن اللش ( ألش) . وراجم : 296 8 295 .م زفئط[ : ممنسعظ .0.قد 

)١(‏ ابن الآبار فى التكلة ( القاهرة ) ج ١‏ ص 4؟١‏ و84" . ظ 

(؟) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص 5407 و48؟ . وف التكلة « القاهرة » فى الترحة رتم 
"٠‏ ولاءة . 

( 4 ) يضع صاحب الذخيرة النية تاريخ استيلاء النصارى على دانية ولقنت وألش وأوريولة 
وقر طاجنة فى سنة 4 ه(1545م)( ص 80 ) ولكنا نرجح فيما يتعلق بدانية ولقنت » ماتقدم 

من ألروايات م هو يعود فيذكر لنا مرة أخرى أن سقوط أوريولة كان فى منة 49+ ه ( 1501 م) 
( ص 7 ) . ولكن سترى أن هذه القواعد الأخيرة قد تأخر ستوطها إلى ما بعد ذلك  .‏ 


ظ 450 
أن القدر كان أيضاً بالمرصاد لمرسية » وإن كان قد طوح ما إلى مصير آآخر . 

وذلك أنه لما مجح مباء الدولة محمد بن هود » فى انتزاع حكم مرسية من 
الأمنر 31 فى حميل زيان » وذلك فى سنة 18م » كان ابن عصام صاحب أوريولة 
وو ل اتوت الا ا 
اموي وار حم و اا 7 
لواء أمير إفريقية الحفصى لن يغنى شيئاً » لبعد الشقة » وتعذر العون » ومن ثم 
فقد قرر أشياخ مرسية بالاتفاق مع مباء الدولة أن يتفاهموا مع النصارى » رجاء 
صونها من الغزو والتخريب » واتجهوا فى ذلك إلى ملك قشتالة » إما 2 آثروا 
القشتالين على الأرجونيين 4 وإما لمهم كانوا يعلمون أن مديايم تمع 2 منطقة 
الغزو القشتالى » وبعثوا إلى ملك قشتالة سفارة على رأسها أحمد بن محمد بنهود 
ولدوااة؟ عرصره كاي اجات بلاج را ار 401 ياه مدن 
4م الموافقة لسئة 2-7 : وهل التازيت الاي قن لنا الروابة النصرانية0©, 

وكان ملك قشتالة فرناندو الثالث دومئذ مريضآ 0 بر عش © ركان و الاة 
وول عهده الإنفانت ألفونسو دينة طليطاة » فوفدت عليه هنالك سفارة مرسية» 
فاستقباهم باسم والده الملك » ٠‏ وأبلغ انبأ ى الحال إلى فرناندو» فوافق على عرض 
أهل مرسية » وصرفهم الإنفانت بعد التفاهم معهم على تسلم المدينة » ثم سار بعد 
قليل فى نفر من صحعبه صوب مرسية » حيث التى فى الككرس بنواب مرسية » 
وعقد معهم معاهلة التسلم » ودخل ألفونسو نسو ولى عهك قشتالة وحصه ) 
ومعهم أخمد بن محمد هود مرسية » وتسلموها صلحاً » وذلك على الاعر اف 
بالطاعة » وأداء الحزية » وبقاء حكمها بأيدى أهلها » وذلك فى اليوم العاشر 
من شوال سنة 54٠‏ ه (7 أبريل م1174 م )0 . ووضع القشتاليون بعض 


)1١(‏ الذخيرة السنية ص 4 » وكذلك : 88 .8ه :14ط1 : معلودهه0 .ل 
١ )‏ ) هذه هى رواية ابن الأبا فى انكل ( القاهرة) فى الترمة رقم 21791 والكزا مقر - 


5١ 


اطقلا عرس » وق بعض الحصون التابعة لهاء واحتفظ أمبر مرسيه سيادته التامة 
على لقنت » وأوريوله » وألش » وبعض الأماكن الأخرى الداخلة فى أعمال 
مرسية . وكذلك فإن لورقة » ومولة » وقرطاجنة » وهى من أعمال مرسية » 
لم تدخل فى هذا التسلم » واحتفظت باستقلالها حيناً » حتى استولىعلها القشتاليون 
سنة ١748‏ م . آما مرسية فلبئت عدة أعوام أخرى تحت حكم والها محمد 
بن هود ء بباء الدولة » ثم بعد وفاته تحت حكم ولده أنى جعفر أحمد » وذلك 
لحت حماية ملك قشتالة . وكان والى مرسية يعرف عندئذ عند النصارى تملك 
م . وكان من الغريب أن « تبق مملكة مرسية » الإسلامية قائمة على هذا النحو 
تتمتع بنوع من الاستقلال » بعد أن سقطت بلنسية » وكل أعالما » وأضحى 
النصارى يشرفون علها من لقنت وألش وغيرها من قواعد هذه المنطقة . ولكن 
ذلك مكن تفسيره أولا » بما وقع من الاضطرابات المستمرة ة فى بلنسية ضد 
الأرجونيين » وقيام المسلمين المدجنين فى بلنسية » وشاطبة » ومربيطر وقسطلونة 
وغيرها » ومحاولهم أسير داد استقلاهم بقوة السلاح » وأسير دادههم بالفعل 
لهم ن الحصون المامة ( سنة 784١م‏ )» وثانيا باشتداد ساعد مملكة غرناطة , 
المملكة الإسلامية الحديدة التى أنشأها ابن الأحمر فى جنونى الأندلس » ونهديدها 

من آن لآخر بإنجاد أهل مرسية ومعاونهم . وكان خامى ملك أراجون حيم) 
اشتدت الاضطرابات فى بلنسية وأحوازها » قد عمل على تدعم معظم الحصون 
محاميات جديدة » وأخرج بالقوة آلافا مؤلفة من المسلمين المدجنن من أرا ضى 
بلنسية ٠‏ فقصدوا إلى مرسية وأعمالها وتفرقوا فيها » وذهبت آلاف أخرى منهم 
إلى مملكة غرناطة . : وفرض القشتاليون على المهاجرين منهم إلى مرسية وأعمالها 
ضرينة لاوم قدرها بيسانى 65 عن كل فرد . واشتد ساعد « مملكة 
برس رن وند ااا عن عم ا وو اوجرا واتحامت لحرت سم 
استقلالها الداءلى على النصارى فرة أخرى . 

واستمر أبو جعفر أحمد بن هود واليا لمرسية وأحوازها حتى سنة5717م 
(1774 م) ؛ وى هذا العام خروجعليه » أبوبكر محمد بن محمد بن يوسف 
كرد وكا وحم مرب ينين الرر قي و0؟ !يه اخرال بوني 


> يقول لنا إن ذلك وقع فى العاشر من شوال سنة 84+ ه ( 11 أبريل 1848 م) (نفس الطيب ج؟ 
ص و8 ) وراجع أيضاً : 296 .2 و1510 زر مرنصسع8 ,0.ق8 
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بالوائق » ثم تغلب عليه عمه عضد الدولة بن هود » ثم جاء أبوجميل زيان فاتتزع 
الحكم منه حسها فصلناه فها تقدم » إلى أن تغلب عليه مها الدولة ابن هود » وف 
خلال ذلك كان الواثق يعيش مغموراً هادئاً » إلى أن سنحت له الفرصة لينتزع 
الحكم من أنى جعفر . وكان الوائق يعتقد أنه يستطيع بمعاونة المسلمين المدجنين 
فى منطقة الشرق » ومعاونة ابن الأحمر ملك غرناطة » أن يخلم طاعة النصارى» 
' وأن يسترد لمرسية كامل استقلالها . وربما كان قد شعر أيضاً أن قشتالة لم تكن من 
القوة كنا كانت أيام فرناندو الثالث . وكان فرناندو قد توق منذ سنة 11701م» 
وخلفه ولده ألفونسو العاشر » وشغلت قشتالة ىظله بصراعها مع مملكة غرناطة . 
ومن ثم فقد أعلن الواثق خلع طاعة ملك قشتالة » لأنه لم يلتم الوفاء بما تعهد به 
فق معاهدة التسلم » وخرق نصوصها بالاستظالة على حقوق مملكة مرسية » وبعث 
إلى رومة سفيراً يسعى لدى البابا » ليحمل ملك قشتالة على الوفاء بعهوده » من 
عدم التدخل فى شئون مملكة مرسية» واستمر متمسكاً باستقلاله » ولكنه لما شعر 
بأن جند الملك خاعى ملك أراجون » بدأت تغبر على أراضى مرسية وترهق 
أهلها » أعلن طاعته لابن الأحمر ملك غرناطة » وبعث إليه ابن الأحمر قوة من 
جنده بقيادة صبره الرئيس ألى محمد بن أشقيلولة » فقدم إلى مرسية وضبط 
أمورها ؛ وخطب مها لابن الأحمر . 0 
ويقدم إلينا ابن عذارئ شرحاً آخر لتطور الحوادث فى مرسية فيقول » . 
إن أهل شرق الأندلسكانوا قد صالحو الروم بمال معلوم» يدفعونه لم فىكلعام» ‏ . 
وأعطى أهل مرسية قصبهم للروم . فلا ذاع فمهم ضرر الروم وأذام ١‏ أخر جوهم ظ 
بالقتال والحصر » وكتب أهل مرسية إلى الأمير ابن الأحمر ببيعتهم » فبعث إلهم 
الرئيس أبا محمد بن أشقيلولة والي. فزحف النصارى إلهاء ونزلوا علها » وحصر 
الرئيس فبا » ثم غادرها مع صحبه . وهكذا اضطر ابن الأحمر أن يتخلى عن حماية 
1 مرسية » واضطر نائيه ابن أشقيلولة أن بغادر ها مع جنده . ويضع ابنعذارى تاريخ 
هذا الحادث فى سنة 577 ه ( 1755م ) ويزيد على ذلك أن أهل مرسية لم يحدوا 
بعد ابن الأحمر حماة ولا أنصاراً ؛ واشتد علهم حصار العدو وتألبه » فأعطوا 2 
مرسية للنصارى وخرجوا منها بالأمانإلى «الرشاقة»» فسكنوا مها نحوعشرة أعوام؛ 
إلى أن أخر جهم النصارى منها بالأمان فى سنة ثألاث وسبعين » ولكهم غدروا 
مهم ق الطريق بموضع يعرف ببوركال » فقتلوا الرجال » وسبوا النساء 
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والأطفال3© . ولكن الروابة النصرانية تقول لنا بالعكس 55009595 
جند ابن الأحمرلمرسية » رد أهلها الأمر ثانية إلى الواثقابن هود » فضى فى حكها 
فرة قصيرة أخرى ٠؛‏ إلى أن افتتحها الملك خابمى » وذلك على الن<و الآتى : 
فى تلك الأثناء » كان ملك قشتالة ألفونسو العاشر » يعانى صعابا فى الاحتفاظ 
بفتوحه الحديدة فى الأندلس » ولاسها فى منطقة شريش وشذونة » ويرقب نشاط 
ابن الأمر ملك غرناطة وازدياد قوته بع نتوج والخوت . وزاد قلقه منجراء 
ذلك بما حدث من عبور بعض قوات بى مرين من المغرب إلى الأندلس » 
لمناصرة ابن الأجمر لاعن جو عزوي بيقن عاجرا عر ادر : 
واسيرداد سيادته علهاء ومن ثم فقد بعثإلىحميه خاعى ملك أراجون ‏ وكان قد 
تزوج بابنته الأسرة قيولانتى »؛ وارتبط معه برباط المصاهرة والصداقة الوثيقة ‏ 
يطلب إليه المعاونة فى منطقة مرسية + لأن الثورة ىه هرسية -بدد سيادته فق بلنسية» 
ومن ثم فقد قرر الملك خاعى » بعد استشارة الأمراء والأحبار » أن يسير لافتتاح 
مرسية » بالرغم من كوبها تقع ىق منطقة نفوذ قشتالة » وذلك نزولا على رغبة 
ملك قشتالة نفسه2'؟ . فجهز حملة قوية » وسار جنوبا صوب مملكة مرسية » 
وزحف أولا على حصونما الأمامية ألش ولقنت وأوريوله » واستولى علبها » 
ثم بق فى أوريولة » وضربت جنده الحصار حول مرسية » وبذل الأرجونيون 
كل جهد للتضييق على المدينة المحصورة » ورد كل أمداد يصل إلا منغرناطة » . 
واستمر الحصار بضعة أشهبر . فلا رأى الوائق أنه لامفر من التسلم » بعد أن نفدت 
ار الموارد » وغاض كل أمل» فاوض الملك خاعى ف التسلم » واتفق معه على 
أن يعوضه عن مرسية حصن « يسر » ليقم فيه هو وأهله وصعبه . وهكذا سلمت 
مرسية آخر قواعد الشرق الكبرى » ودخلها الملك خاعمى الأرجونى وذلك ى 
فى شهر فراير سنة ١555‏ م. وهو يوافق التاريخ الذى تضعه الرواية الإسلامية . 
لسقوط مرسية ) وهو سلة 555 ه )ع وأن كانت نمة روايات نصرانية 
أخرى تضع تسلم مرسية فى سئة 1758 أو2917170© م . ولم يطلب الملك خايمى 


. البيان المغرب القسم الثالث ص م40‎ 1١0) 
(؟ ) 132 .ص ملا[ .7 : لنطؤ : عأسمعساةآ .كذ‎ 
وهو يحمل سقوط مرسية فى كلمة عابرة » وإنما امتقينا‎ . ١/١ (؟) ابن خلدون ج ؛ ص‎ 
التفاصيل المتقدمة من كتاب :+ 300-303 .سم و1010 : وونسه»8 .0 . وفبا يلخص ممختلف‎ 
١ . الروايات النصرانية‎ 


وات 
بوناخل عرسي اد عن أرضهم "كا حدث فى بلنسية وقواعدها » ولكنه طلب 
إلبم فقط أن بسمح لأهل أراجون وقطلونية با هجرة إلى أراضى مملكة مرسية . 
وكان قد حمل علل هذا الاعتدال » عما حدث ف بلنسية وقواعد الشرق الشمالية 
من الاضطرابات العنيفة على إثر إخراج سكانها من أوطانهم . 
0 استولى خامى الفاتح على سائر ثغور شرق الأندلس وقواعده » من 
ظ نشكلة وقسطلونة ثمالا » حبّى قرطاجنة ولورقة جنوبا » وذلك فى فترة لاتتجاوز 
الثلاثين عاماء وانبت بذلك سيادة الإسلام ف تلك الرقعة الكبيرة م نالوطن الأندلسى 
القديم » بعد أن لبت مما أكثر من خسة قرون» وأضحى اهلها املكو الدية 
آثروا البقاء بأوطامهم القديمة » واستسلموا إلى قدرهم فى ظل حكر السادة النصارى 
الحدد 4 مان حدق 3“ آنا تعصضصف مهم إرادة الفاتح 4 وتسلوم حفوفهم 
الدينية والمدنية » ومميزامهم الققوية شيئاً فشياً : ولاتتفعهم ورمم المتكررة 
وأو سويت ار لوا يض ارم جما را 1 
هذه الحياة المسكينة الذليلة فى ظل آثار ديهم وافتهم لم تدم ؛ وكات : أرغموا 
بعد ذلك على التنصير 4 واعتناق دين الغالبف ولغته 42 وأضحى تار نحهم فظل 
الإسبانى » وظل الكنيءة الإسبانية » و عام العامة من أروع 
ص التاريخ » وأبلغها إيلاما للنفس ٠‏ وهى الى تعرف عأساة الموريسكيين 
أو العرب المتنصرين”'؟ . ظ 


)١(‏ تناولنا كل ما يتعلق بمصاير المدجنين وأجوالم وتاريخ الموريسكيين بتفصيل واف 
فى كتابنا « نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » ( ص 47 -مه). 


العلا را 
س قوط أثشبرلية 
وقواعد الغرب 


ابن الأحمر واشتداد ساعده . يعيز م محار بة القشتاليين . مخاصرته لمر قش . هز مته للقشتاليين . غزو 
فرناندو الثالث للأندلس الوسطى . عيثه فى أحواز جيان . افتتاحه لأرجونة وغزوه لفحص غرنالة . 
يعاز م افتتاح جيان . أهبة جيان وحصاتها . مسيره إلىيجيان وحصارها . استنجاد واليها بابن الأحمر. 
علول الحصار ونفاد المؤن . موقف ابن الأحمر 0-10 التفاه مع ملك قشتالة . أعير افه بطاعة فر تاندو. 
بقية شروط المعاهدة المعقودة . دخول القشتاليينجيان . جيان ومركزها التالد بين قواعد الأندلس . 
الأماكن الأخرى الى نزل علها ابن الأحمر . انبيار الأندلس الشرقية والوسعلى . تحول أنظار النصارى 
إلى إشبيلية . إشبيلية ومركزها أيام الفتنة . تطور مصايرها منذ قيام ابن هود . «ودها إلى طاعة 
الموحدين . استقلا لحا انحل . اعثر افها بطاعة الدولة الحفصية . سبتة تحذو حذوها . الأمير أبوزكريا يعين 
واليا لإشبيلية ويوجه رسالة إلىأهلها . سوء تصرف الحكام الإفريقيين . أهلإشبيلية رجونهم ويقتلون 
زعيمهم ابن الحد . ماذا وراء ثورة أهل إشبيلية . زعماء إشبيلية الحدد . .إعلامهم إلغاء المعاهدة الى 
عقدت بين ابن الحد وملك قشتالة . مضمون هذه المعاهدة . غضب ملك تشتالة لمصرع ابن الحد . 
محاو لة الز عماء تحديد المعاهدة مع فر ناندو . رفض فر ناندو واعثز امه فتح إشبيلية . منعة إشبيلية وظر و فها 
الحغرافيه . فرناندو يعتزم أخذها بالحصار . مسيره إليها فى قواته . معاوئة ابن الأحمر للنصارى . 
أستيلاء فرناندو على قلعة جابر .عيث القوات القشتالية فى فحص الشرف وفحص شريش . تجهيز السفن 
للحصار . معاونة البابا ى المشروع . فرناندو يجهز قوات الغزو الهائ فى قرطبة . البده بمهاحمة قرمونة . 
اشر اك جند ابن الأحمر فى ذلك . تطويق النصارى لقرموئة . عرض أهلها للتسليم . استيلاء فرنائدو 
على لورة وقنطلانة . تسايم غليانة وجرينة . مهاحمته للقلعة . دفاعها تم تسليمها . دورابنالأجر ف تسليم 
هذه البائل ى مقلم امطارل اسان يزايط فى الو ادع الكس تروف إكولية النقاعيةار انقطة ادها 
للدفاع . قصور الرواية الإسلامية فى التعريف بزعماء إشبيلية ودروها الدفاعى . بداية الحصار . مهمة 
الأسطول النصرافى . اشئر اك ابن الأحمر وجنده فى الحصار . إشبيلية تتلق الأمداد من اهبر ومن وادى 
الشرف . المعارك المتمرة بين الإشبيليين والنصارى . عيث النصارى فى ضواحها . السفن المغربية ' 
. تصارع السفن النصرانية وتحمى خط إمداد المدينة . محاولها حرق السفن النصرانية . مقدم قوات 
الفرسان والأحبار والمدن النصرانية لتعزيز الحصار . صريخ أهل إشبيلية إلى أمراء المغرب . قصيدة 
ابن سبل الإشبيل . قصيدة أنى مومى هرون . تحطيم النصارى لقنطرة طريانة . مهاحمة النصارى 
لطر يانة . دفاع الحامية الإسلامية . محاصرة طريانة وفصلها عن إشبيلية . اشتداد من الحصار على المدينة . 
وصف ابن عذارى لذلك . اجماع الزعماء وبحث الموقف . عرض الزاء التسليم الحزئ . ر فض ملك 
قشتالة وإصراره على التسليم الشامل . المفاوضة فى التسليم وشروطه . إخلاء المسلمين للمديئة . تأمين . 


٠0 (‏ - المرابطين والموحدين ج ” ) 


-255 سم 


النصارى المهاجرين . مير هم إلى المدوة ومختلف أنحاء لأندلس الباقية . عبور القائه شقاف وزملا ثه 
إلى سبتة . مصير هم المؤمى ل اناد الثالث إشبيلية . تحويل الخامع الأعظ إلى كنيسة . 
دور المسلمين بين الفاتحين . إشبيلية تغدو عاصمة قشتالة . تأملات عن سقوط إشبيلية . افتتاح القشتاليين 
لقواعد هذه المنطقة . خضوع ابن محفوظ صاحب لبلة . خضوعصاحب شريش أعرالائر يض بعد له 
سقوط قادس . القاضى ابن محفوظ ومدى رياسته . تفاهمه مع ملك قشتاله . نزوله عن ! بعض الحصون 
والأماكن . استيلاء البر تغاليين على مير تلة وشلب وطبيرة وشنتمرية الغرب . خروج ابن محفوظ عل 
ملك قشتالة ألفونسوالعاشر . مسير ألفونسو إلى لبلة ومحاصرتها . مناعة لبلة وصمودها . إطلاق المللمين 
مها آلات تشبه المدافم . تسايم لبلة . مصير ابن محفوظ . الحلاف بين البر تغال وقشتالة على بعش 
قواعد الغرب . فرناندو الثالث . إشادة الرواية النصرانية بعبقريته . يعتير قاهر الأندلس الحقيى . 
0 

فى نفس الوقت الذى كانت فيه قواعد الشرق » تسةط تباعا فى أيدى 
الأرجونيين ؛, ؛ كان ملك فجكاله ف نائدو الثالث » مندذ استولى على قرطبة عاصمة 
الأندلس الرسطن 

117701001000000 
فى الأندلس الحنوبية » وقد قوى أمره» واشتد ساعده » ونمت موارده» باستيلائه 
على ألمرية ومالقة عقب وفاة ابن هود » وغدا يبسط سلطانه على سائر المنطقة ' 
الممتدة من جنول الوإدى الكبير حتى البحر » ومن ألمرية غربا حبى رندة . 

ولم ينس ابن الأحمر أمر المنطقة الشمالية الى بدأ منها » والى مها موطنه 
ومنشأ أسرته » وهى منطةد جيان وأرجونة . وكان القشتاليون » منذ استيلاتهم ‏ 
على قرطبة » قد عاثوا مراراً فى تلك المنطقة » وخربوا ربوعها » فالا شعر ابن 
الأحر باشتداد ساعده وتكاثر جمعه ؛ اعتز م أن سير لقتال القشتالين » وأنيعمل 
على نحرير تلك المنطقة من عيمهم » فخرج من غرناطة فى قوة كبيرة » وقصد إلى 
إلى مرتش وهى بلدة حصينة تقع جنوب غرلى جيان » وكانت بيد القشتاليين» 
وضرب حوللا الحصار » ( سنة 575 ه) » ولكن النصارى قدموا لإنجادها 
بسرعة » واضطر ابن الأمر أن يرفع الحصار . وهنا وقعت بينه وبين القشتالين 
بقيادة دون ردرنجو ألونسو » وهو أخ غير شرع ى لفرنائدو الثالث ا 
عنيفة هزم فها القشتاليون هزعة شديدة » وقتل منهم وممن كان معهم من فرسان 


الاك بك 
شنت ياقب عدد جم . وكان لذلك الحادث أعمق وقع فى قشتالة . ومضى على 
ذلك نحو عامين أوثلاثة » ثم بض فرناندو الثالث لتدارك الموقف » وخرج ى 
قواته قاصدا إلى الأندلس من ناحية أرجونة » وهو مخرب تلك الأنحاء » وينتسف 
زروعها . ثم سار جنوبا نحو جيان والقبذاق » وكان يتوق للانتقام لمزممة جنده 
فى مرتش ء فخرب أي أراضى تلك المنطقة . ثم بعث جانبا من قواته لافتتاح 
أرجونة » وهى موطن ابن الأحمر ومثوى أسرته » فحاصرها القشتاليون مدى 
يومين » وفى اليوم الثالث أشرف علها فرناندو فى بقية جيشه » فلا أيقن أهلها 
المسلمون أنه لا أمل لم فى الصمود والإنجاد » سلموها بالأمان وغادروهاحاملين 
أمتعنهم وذخائره » وبعث فرناندو قواته صوب الحنوب لتغزو فحص غرناطة» 
فعاثت فى أنحائه وخربت كشراً هن ربوعه . ووقعت هذه الحوادث فى أواخر 
سنة ١144‏ م ( أواسط سنة 547 ه) ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى قرطبة 
فاستراح مها حى أوائل العام التالى : 

وكان أهم هدف لملك قشتالة فى تلك المنطقة » هو الاستيلاء على مدينة جيان 
عاصمتها التالدة » وأمنع قواعدها » وكان قد حاصرها قبل ذلك فى سنة ٠117م‏ 
(/1؟” ه) ولكنه أخفق ف الاستيلاء علبا » وكان ابن الأحمر قد اتخذها مقرا 
لررافتة فوسدا اعرف كاتف عسات مدية مظمة ومعينة التتقطية والناء.عذات 
صروح وآثار جميلة » وكانت تتمتع مناعة فائقة » سواء بأسوارها العالية » أو 
بقلعنها الحصينة الشاعّة » البى مازالت أطلاها القائمة تنىء نحصاتتها القدعة » كنا 
أنها موقعها الطبيعى فى منطقة من البسائط الحضراء اليانعة » كانت من أغنى قواعد 
الأندلس الوسطى وأكثرها رخاء(١©‏ . وكان الاستيلاء علبا حقق للقشتالين 
بسط سلطانهم على سائر أنحاء تلك المنطقة الغنية الحصبة . ومن ثم فقد عول فرناندو 
على افتتاحها » ولم يك نمة سبيل آخر لتحقيق هذه الغاية سوى محاصرة هذه 
المدينة الكبيرة الغنية » حى يرغمها الحوع على التسلم . 

وى أواخر سنة 547ه ( أوائل سنة ه74١‏ م) » أشرف فرناندو الثالث 
بقواته على مدينة جيان » وضرب حولا الحصار . ولم يكن هذا الحصار أمراً هيا 
لوقوعه فى قلب الشتاء » وكان اشتداد الرد وهطل الأمطار » يضاعف متاعب 
الحند الحاصرين » واستمر الحصار على هذا النحو شبرأ » وجيان صامدة » وقد 


)١(‏ الروض المعطار ص ٠١لا‏ والا. 
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شرج أهلها غير مرة لمقاتلة القشتاليين ففتكوا مهم وقتلوا وجرحوا الكشرينمهم . 
بيد أن المدينة ال محصورة كانت من جهة أخرى تعانى من الحرمان والجوع وكاث 
والها أبو عمر على بن موسى » حيا شعر بتحركات القشتالين ومرامهم » قد 
أرسل قبل الحصار إلى ابن الأحر يستغيث به » ويطلب إنجاده بالموؤن » لكى 
تستطيع المدينة مقاومة النصارى ٠»‏ فبعث إليه ابن الأحمر بقافلة كبير ة من الموان 
استطاعت أن تحتنب القشتاليين » وأن تصل إلى المدينة » فيا طال النصار نفدت 
الأقوات » وأخذ الموقف يتحرج » ومع ذلك فقد لبثت المدينة على صمودها . 

وكان ابن الجر خلال ذلك يرقب الحوادث ممنتهى الحزع » وكانت غزوات 
القشتالين قد وصلت غير مرة » إلى فحص غرناطة » والى غرناطة ذامها » وشعر 
ابن الأر أنه لابد أن يلتمس الوسيلة لتأمين سلطانه » واجتناب عادية القشتاليين , 
ولم يك ثمة وسيلة أنجع من التفاهم مع ملك قشتالة » وا حصول على مهادنته . ومن 
جهة أخرى فقد أدرك ابنالأحر » أنه لاسبيل إلى إنجاد جيان» أو اجتناب مصير ها 
امحتوم » وأنه محسن تدارك الموقف » قبل أن تسقط المديئة فى أيدى القشتاليين » 
أويقومون باقتحامها وتخريها . ومن ثم فققد بدأ بن الأحمر ا 
وكان فرنائدو الثالث بعر عل أن يكون أساس التفاهي مبدً واحداً لاسبيل إلى 
تَغيير ه ؛ هو وجوب خضوع ابن الأحمر لسيادته ظ والاغراف بطاعته : ولَم بر 
ابن الأحمر مخيصاً عن قبول هذا الشرط المئلم » فسار بنفسه إلى المعسكر القشتالى 
غت ايو از مدينة جيان » وقدم طاعته إلى ملك قشتالة . وعقدت ين الملكن 
معاهدة سلام وتحالف » خلاصتها أن تسلم مدينة جيان وأعمالها فى الحال إلى ملك 
قشتالة » وأن يحكم ابن الأحمر مملكة غرناطة وسائر أراضهاء باعتباره تابعا لملك 
قشتالة » بكل ما يستتبعه هذا الاعتراف من فروض » وما أن يتعاون ابن الأجمر 
ظ مع قشتالة فى اهرب وف السلم ٠‏ وأن يشهد اجماع الكورتيس ( مجلس قشتالة 
النياف ) » وأعمرا أن يؤدى ابن الأحمر إلى ملك قشتالة جزية قدرها مائة وخمسون 
ألف مرافيدى توادى خلال عشرين عاما » وهى المدة الى اتفق أن يعقد خحلالها 
السلم والهادن. بن الفريقين . وتم عمد هذه المعاهدة فى أوائل سنة ١1145‏ م 
( أواخر سنة 47> ه)20 , 

وعلى أثر ذلك دخل القشتاليون مدينة جيان العظيمة ظ بمسدد 
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قات 

فى الحال إلى كنيسة » وغادرها معظم أهلها المسلمين , ٠‏ وتفرقوا فى قواعد الأندلس 
الحنوبية . ولما م احتلال الحند النصارى للمدينة؛ دخلها ملك قشتالة ع موكب 

» وشبد القداس الذى أقم فى جامعها ابتهاجاً ا » ووزع دور المدينة 
على أكابر الفرسان » ومعظمهم من جاعة فرصان شنت ياقب » وجاعة فرسان 

قلعة رباح . 

وكانت جبيان من مراكز العلوم والآداب بالأندلس » وإلها ينتسب عدد 
كبير من العلاء والأدباء » ومنهم الحافظ أبوعلى الحيانى » والفقيه أبوذر مصعب 
ابن محمد بن مسعود الحشى . ومثما ا بعض أهل جيان عند الحروج مببا 
هذان البيتان : 

أودعكم أودعكم جياق 2 وأنير عرتى نير الماك 0 
وانى لا أريد لكم فراقا ‏ واكن هكذا حكم الزمان12) 

ونزل ابن الأحمر للقشتاليين » عدا جيان » عن أرجونة بلده ومثوىأسرته » 
وعن بركونة وبيغ والحجار» وكذلك نزل إلهم عن أرض الفرنتيرة لعجزه عن 
الاحتفاظ ها("؟ . وهكذا اشبئرى ابن الأمر سلامته » وسلامة مملكته وأراضيه 
مبذا القن الفادح » وارتضى بالأخص أن يضحى باستقلاله السياسى وهيبته الماوكية 
إلى حدن » وذلك لكى يأمن شر عدوان خصمه القوى القاهرء ولكى يتفرغ إلى 
تنظم ملكته و إلى توطيد سلطائه الداخلى0"©. 

أ # ل 

كان من الواضح .» فى تلك الآونة » بعد أن توالى سقوط قواعد الأنداس 
ظ الكرى , الشرقية والوسطى : قرطبة وبلنسية وشاطبة» ودانية» وبياسة» وأبدة 
وجيان » وكثير غيرها » وذلك كاه فى فترة قصيرة لاتعدوعشرة أعوام » أن 
الأندلس الكيرى قد اهارت دعائها 6 و نحطت مسا :وقواها اللافاصة #وآنه 
باستثناء القواعد الحنوبية التى اجتمعت فى ظل مملكة غرناطة » والبى يسيطر علها 


. ال١ الروض المعطار ص‎ )١( 

د 6( )ا أرعوة بالاسبانية 8:[088 » وبركونة 8 » وبيغ أو بينو دجءلء8 » والحجار 
هى 1110678 » وكلها تقع فى منطقة جيان . 

(؟) راجع ابن خلدون جح لا ص ١5١‏ » والذخيرة السنية ص 7١‏ » وابن الحطيب ق الامحة 
البدرية ص 85 ؛ وى الإحاطة المطبوع اسن 8 
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ابن الأحمر » لم يبق من قواعدها الكبرى دون فتح » سوى مدينة إشبيلية العظيمة 
وأحوازها » والقواعد القريبة منها فى الشرق والغرب والحنوب . 

كانت إشبيلية بعد قرطبة » هى النى تجذب عندئذ أنظار ملك قشتالة » وأنظار 
الأحبار وجماعات الفرسان النصارى » وهم الذين كانوا يفوزون من غناتم المدن 
المفتوحة » بأعظ قسط . ولكن إشبيلية لى تكن هدفاً سهل المنال » ولم تكن مثل 
قرطبة مجردة من وسائل الدفاع » وكانت خطوطها الدفاعية الأمامية » ماتزال 
تدعمها طائفة من القواعد والحصون القوية » الى كان لابد من إخضاعها قبل 
الإقدام على منازلة إشبيلية ذاها . 

وكانت إشبيلية مذ عمت الفتنة أرجاء الأندلس» وتوالت الثورة ضد الموحدين 
فى مختلف القواعد » تتولى مصايرها بنفسهاء وترمم لنفسها خطة قيادتها وحكمها. 
وكانت باعتبار ها أعظم حواضر الأندلس ف ذلك العصر » وباعتبارها مركز الحكم 
الموحدى بالأندلس » تتخذ مركز القيادة فى تصرفاتما واتجاهانها » وقد لبت 
نمحتفظ هله الصفة » حى قيام أى الععى المأمون م » وانخاذه لقب الحلافة » 
وذلك فى سنة 5375ه »: ثم مغادرته لها ليعير إلى العدوة» وذلك فى أواخرسنة>17>م 
( أواخر سنة ١1774‏ م) 

ولما قام ابن هود بثورته فى شرق الأندلس » وبزغ نحمه » وأطاعته «عظظم 
القواعد الشرقية والوسطى » خلعت إشبيلية طاعة الموحاءين » ونادت بطاعته» وولى 
علا أخاه عماد الدولة . ولكن أهل إشبيلية لم يلبثوا طويلا على طاعته » فتكثوا 
بببعته» وأخرجوا أخاه منالمدينة» والتفواحول قاضهم ابنمروان الباجى » وذلك 
فى سنة5178ه . ولما قوى أمر ابن الأحمر أمير جيان يومئذ ف المنطقة الوسطى » . 
واشتدت المنافسة بينه وين ابن هود » تفاهم ابن الأر مع الباجى » ونحالف 
الإثنان على قتال ابن هود » وهزماه على مقربة من إشبيلية 01+ هع ودخل 
ابن الأمر إشبيلية » وغدر بحليفه الباجى » ودس عليه من قتله » فثار به أهل ‏ 
إقيلة هو أخرجوة هنا يدو تاذو بطاعة ال فود مزة حر 

ولما توف ابن هود فى أوائل سنة ه"8” ه » وانهارت بوفاته دعوته فى معظم 
القواعد » رأى أهل إشبيلية أن يعودوا إلى طاعة الدولة الموحدية . وكان زعومهم 
عندئذ الفقيه أبوعمرو بن اللحد » وهوحفيد الحافظ الشهير ألى بكر بن الخد وبعث 
أهل إشبيلية بدعوتهم وفداً إلى الخليفة الرشيد بمراكش » وقدموا للولاية علمهم 
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السيد أبا عبد الله بن السيد ألى عمران » وأقره الرشيد فى منصبه » وهكذا عادت 
الحاضرة الأندلسية الكرى إلى الانضواء تحت لواء الحلافة الموحدية . 
على أن هذا العود إلى طاعة الحليفة الموحدى ل يكن سوى مسألة شكلية فققط ؛ 
وكان حكم المدينة الفعلى باقيا بيد زعيمها القوى ابن الحد . . وكانت إشبيلية فى 
الواقع منذ اضطرب أمر الموحدين » وعمت الفتنة أرجاء الأندلس » تتمتع ى 
إدارة شئومبا بنوع من الإستقلال ابل » وذلك بالرغم من انضواما ع لواء 
هذا الأمير أوذاك . ثم ان هذا العود لم يطل أمدهء ذلك أن أحوال الحلافة الموحدية 
وماكان يضطرم حول عرش مراكش هن الحلافات والحروب » كان نذيراً 
بانحلال الدولة الموحدية وتضعضع ل 
الحطر الداهم . ومن جهة أخرى » فقد كانت الدولة الخفصية الى قامت بإفريقية 
على أنقاض سلطان الدولة الموحدية » وأخذ نجمها ييزغ فى الآفق» تبدو بما تتمتع 
به من القوى والموارد والفتوة» ملاذاً أفضل وأقد على تأدية رسالة المغرب القديمة 
فى إنجاد شبه الحزيرة » وكانت مبادرة أميرها ألى زكريا الحفصى إلى إنجاد بلنسية » 
ماري سب سرب الكل حميل زيان سنة 575ه » ماتز ال 

بالرغى من إخفاقها فى نحقيق الغاية المنشودة » مثلا يضرب فى الشهامة والوفاء ؛ 
والحهاد فى سبيل الله . ومن ثم فقّد اننبى أهل إشبيلية بتوجيه زعيمهم أبى مرو 
أبن الحد » إلى خلع طاعة الحلافة الموحدية » والانئجاه إلى الدولة الخدصة + 
وإعلان بيعنها يي 
وما قام به أبو حميل زيان أ : مير بلنسية » من مبابعة الدولة الحفصية والانضواء 
حيبت لواماب 

وعقد أهل إشبيلية بيعتهم للأمير أنى زكريا حبى الحفصى فى سنة 547 هم 
( 1746 م) ء وبعثوا بها إلى تونس مع وفد من كبرانهم . وق نفس هذا العام 
أعلن أو على بن خلاص صاحب سبتة بيعته أيضاً إلى الأمير أنى زكريا » وبعثث 
مها مصحوبة مبدية إلى الأمر ا 
وما وصل وفد إشبيلية إلى تونس» وعاء بأمر بيعة سبتة» استقبل الأمير أو ركونا 
البيعدن بمنهى الارتياح ظ ردية اا ع سبتة ابن الشبيد المنتانلى » وعلى 
أشغالها ابنألى خالد البلنسى » وندب لولاية إشبياية ابن أخيه أبا فارس عبد العزيز 
ابن الشيخ أنى حفص اكى يستقر فى قصبتها » ويشرف على شئونها إلى جانب 
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ابن الحد2١2‏ ووجه الأمر إلى أهل إشبيلية بتاريخ العاشر من محرم سنة 545 ه, 
رسالة » يعرب فها عن اغنباطه ببيعيم » ويعدههم أن بمهد لم سبل إصلاح 
شئومهم » وتوفيرأمنهم وسلامهم » والبدار إلى إجادهم عند النوائب والحطوب » 
وأن يثقوا بنصر الله وإمداده9؟ , 

وعاد وفد إشبياية بعد إتمام مهمته » فى تقد البيعة للأمر الحخخصى » 
وصصهم الوالى وبعض رجاله والقاتم بالأعمال ؛ ووصلوا فى حملة من السفن إلى 
إشبيلية » وهنالك قام أولئك النفر من أهل إفريقية بارتكاب ضروب من الفساد 
والأمور الشنيعة « الى لامكن ذكرها » . فأخرجهم أهل إشبيلية من مديتهم » 
وقتلوا ابن الحد » إذ كان هو السبب فيا حدث » وأدى إلى مقدم هؤلاء القوم 
المفسدين . وتزيد الرواية على ذلك » أن هقتل ابن الخد |كان سببا ىق زجف 
النصارى على إشبباية وحصارم لها » إذ كان ملك قشتالة مصادقا لابن ابلدد 
« ومصا حا له على المسلمين» فلا قتل فسد هذا الصاح وقام النصارى حصاره 7©. 

على أن ذلك لم يكن وحده سببا فى قيام الثورة الى أودت برياسة ابن اللحد 
وحباته » ذلك أنه كان 0 الحد خصوم ومنأفسون أقوياء » وكان من أحطاء 
ابن الحد » أنه طرد أولئك الحصوم من ديوان الحكم » وأخترج بعضهم من قيادة 
الجيش» فنظمت المؤامرة» وقامتالثورة . وكان أبرز زعمالما القائد شاف وهو 
الذى تسميه الرواية الإسلامية « بقائد الفحص شقّاف)7*©وتسميه الرواية النصرانية 
“هعوءى . وق الحال تولى الزعماء الحدد الرياسة » وأعلنوا بطلان المعاهدة البى 
عقدها ابن الحد مع النصارى » وجددوا الدعوة إلى طاعة أمر إفريقية الحغصى » 
وانضواء إشبيلية تحت لوائه0© , 

“ف بين 

وأما جقيقة هذه العلاقات الى كانت قائمة ببن ابن الحد وبين فرناندو الثالث 
ملك قشتالة » والى كانت كفيلة بقيام الهادن بينه وبين النصارى » وتأمين سلام 
)١(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص #00 » وابن خلدون ج 4 ص ١9١‏ . 
(؟) راجع نص هذه الرسالة فى البيان المغرب ص 4لا و٠8"‏ . 
(") البيان المغرب ص ١ج"‏ . ( 4 ) البيان المغرب ص +٠٠‏ . 
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إشبيلية » فردها إلى معاهدة كانت قد عقدت بين ابن الحد باعتباره صاحب 
إشبيلية أو أسرها » وبين ملك قشتالة » على نمط المعاهدة الى عقدت بين هذا 
الك وبين ابن الأحمر » وخلاصتها أن يعرف بطاعة ملك قشتالة » وأن يدى 
إليه الحزية : وأن يشهد اجئاعات « الكورتيس ؛ باعتباره من أتباعه » وأن يقدم < 
إليه العون ممى طلب إليه ذلك . ورعا كانت تتض من فوق ذلك» تعهده بتسلم بعضص 
المواقع والحصون فى هنطقة إشبيلية . وقد رأينا فما تقدم أنه لم يكن يكفل سكون 
ملك قشتالة المرؤقت » ومسالمة الزعماء المسلمين سوى هذه العهود وأمثالها ٠‏ فلا قتل 
ابن الحد » وانقلب أهل إشبيلية إلى مخاصمة النصارى » غضب ملك قشتالة لما 
حدث » وأبدى امتعاضه لمقتل صديقه ابن الحد(©. وكان زعماء إشبيلية الحدد » 
قد أدركوا غير بعيك » فاقك يراد [لله: عناص النتصارى من مبى ؟ العواقب » 
فحاواو! السعى فى نحديد الحدنة مع ملك قشتالة » ولكن فر ناندو الثالث لم يرد 
أن يعقد التفاهي مع زعماء إشبياية الحدد » وبالعكس فقد كان يرى أن يتخذ 
مصرع ابن ابد ذريعة للتدخل والانتقام » وأن هذا هو الطريق المفضل عندئذ 
لتصرف والعمل » وأن الوقت حان لكى ينهض إلى افتتاح إشبيلية ؛ خصوصاً 
وتد أصبحت الحاضر" الأندلسية العظيمة »»عزواة » لاتستطيع أن تعتمد عل أية 
ل ل ل الوحادين » 


ناث 0 

على أن افتتاح إشبيلية كرى حواضر لالت روهز ا 
وأمنعها جانبا » وأكارها حصوناً وقلاعآ » كان يقتضى أهبات خاصة . ومن 
جهة أخرى » فإن أخذها بالحصار » لم يكن أمراً ميسوراً » إذكانت تقع ف منطقة 


كثيرة الحصب والما 4 وكان اتصاها بالبحر عن طريق تبر الوادى الكبير 1 
عكها من تلق الأمدا والمن من عدوة المغرب . ومن ثم فإنه كان من الواجبه 
إذا استقر الأمر على أخذها بالحصار » أن مخضم أولا سائر حصونما الأمامية 
من سائر التواحى » وثانيا أن تخرب سائر بسائطها الحضراء الى تمدها بامحاصيل 


10 ابن خلدون ج ؛ ص ١١١‏ . 
(؟) 101 82 100 .م :لئأط1 : عءلة2هه© 1 
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وان » وثالتا أن نحكم محاصرما من ناحية البحر بالسفن حى لايتسرب إلا 
شىء من الأمداد من وراء اأبحر . 

وقد انبى ملك قشتالة 3 بعد التشاور مع أكابر قادته وفرسانه 3 بأن قررأن 
يلتجىء إلى وسياة الحصار لإخضاع الحاضرة الأندلسية الكرى » وأن يسير سفنه 

من النغور الشهالية إلى مصب الوادى الكبير ٠»‏ ليحول دون تلى المسلمين لآآية 
أمداد أوموان تأ مد عدوة المغر 

وف خويش سنة 1144 م( أائل سنة 066 م) حثد ملك قشماة يمف 
قواته » ولاسما من فرسان شنت شنت ياقب وفرسان قلعة رباح + وجيش قرطبة ٠‏ 
وسار فى قواته صوس إشبيلية » وعبرالوادى الكببر نجاه قرمونة, وأخذ ينتسف 
زروع هذه المنطقة ومخرب ضياعها » ويأسر من يلثى من المسلمين . وهنالك على 
مقربة من قرمونة » وافاه ابن الأحمر حليفه وتابعه ىقوة قوامها حسماثة فارس » 
مقدماً عونه وفقاً لعهوده . وسارت القوات المشتركة جنوبا نحو قلعة جابر02) 
حصن إشبيلية من المنوب الشرق » وانبى ابن الأحمر باقناع حامينها الإسلامية 
يتسليمها حقنا للدماء» وصونا للأموال والأرزاق » وتسم فرناندو الثالث القلعة» 
ووضع ما حامية نصرانية » وأخذ النصارى فى إصلاحها وتحصيها”" . وبعث 
راح علدذاك بسن ورا شادة أخه دون ألفونسو وبلاى كوريا أستاذ 
و ومس و 1 
رسا قعة دباع ؛ اير جنوبا + وققوم بتخريب فعص شري 0 فالوقت 
الذى كانت 7 تقوم فيه هاتان الحملتان كل عمهمما ؛ ورد على ملك قشتالة نبأ وفاة 
والدته » فأمر باختتام الغزو © وصرف ملك غر ناطة » فىقواته » وسار إلى 
قرطبة ومما إلى جيان » وهنالك قضى جانبا من الشتاء . ظ 

وكانت هذه أول مرحلة فى افتتاح إشبيلية . وف أثناء ذلك كان أمير البحر 
رامون بونيفاس » قد حشد فى ثغور كنشيريا أسطولا قويا » وشحته باابحارة 
والهند والمؤن . وحصل فرناندو من البابا على قرار بأن تخصص الكنيسة القشتالية 
واللبونية ثلث إيراداتمها للمساهمة ى نفقات الحرب . ولا تمت هذه الأهبة سار 
)١(‏ وهى ظ بالإسبانية 802158ا© 06 ؤانء!ق . 
)١(‏ راجم الذخيرة السنية ص ”0 و8" . 


ظ ومواقع الخزوالتشثاك 
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3 
فرناندو إلى قرطبة » وهى الى اتخذها مركزاً لتجهز الحملة ( صيف سنة /11741م) 
وهنالك احتشدت قوات حماعات الفرسان الدينية » روات ليون وبطليوس 
وغبرها » وسير فرنائدو بعض قواته إلى قرمونة » وهى أمنع حصون إشبيلية 
الأمامية من ناحية الشمال الشرق » فخربت سائر البسائط المحيطة مها » 000 
ما بعد ذلك قوات أخرى من مختلف ولايات قشتالة » وتزيد الرواية النصرانية 
على ذلك أن قوات غرناطة » كانت ضمن الحشود الوافدة على قرمونة » وهو 
ما يعبى اشتراك ابن الأحمر فى جيش الغزو القشتالى لإشبيلية22 . والواقع أن 
. الرواية الإسلامية حسما نرى بعد » تؤئيد وجود ابن الأحمر وجنده » تحت أسوار 
إشبيلية إلى جانب القوات القشتالية المحاصرة2©. وطوق النصارى قرمونة بحشود 
ضحخمة »© فلا رأى أهل قرمونة مجتانة هذه الحشود » وأبقنوا يعبثث الدفاع ؛ 
عرضوا تسلم المدينة بعد ستة أشهر ؛ إذا لم تصلهم خلاها نجدة ما » فقبل ملك 
قشتالة هذا العرض » ثم سار فى قواته صوب إشبيلية من طريق شالية محذاء 
الوادى الكببر » واستولى فى طريقه على لورة بالأمان » واعترف أهلها بطاعته ؛ 
ثم سار بعد ذلك إلى قنطلانة » الواقعة شمالى إشبيلية على الوادى الكبير » 
وهاجمها » واقتحمها عنوة » وأسر مها سبعمائة مسلم » وقصد بعد ذلك إلى 
غليانة » فسلم أهلها اعتباراً بما حدث لقنطلانة » وكذلك سلمت جرينة القريبة 
منها » وبعث فرنائدو بعد ذلك قوه إلى بلدة القلعة الحصينة الواقعة على الوادى 
الكبير 92©» على مقربة من #الى إشبيلية » فصمدت حاميها وممت على المقاومة . 
وكان أهل إشبيلية قد شحنوها بالحند والمون تقديراً لأهميتها فى الدفاع عن المدينة . 
واضطر فرناندو أن محاصرها » وضرما القشتاليون بالا لات » وخرجت حاميتها 
عر مرة لتشتبك مع النصارى فى معارك عنيفة ؛ وقام النصارى بتخريب سائر 
ا حون فق الكررء والرتروع و أخيرا رأى قائد الحصن أبوالحسن بن أنى على 
حاكم وغول الماى اهن القيك أن شمر فق الدفاع على هذا النحو » فاتفق 
ظ مع ملك قشتالة على أن ينسحب فى جنده » وهم ثلاثمائة فارس إلى إشبيلية » وأن 


. .ص .11 .لا (لققتط .54) لومعمعء0 معأهم©‎ 749 )١( 

(؟) أبن. خلدون ج لاص 1١9١‏ . 
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[ الاج ل[ ظ ظ 
سلم المدينة بالأمان » وفقاً لأفضل الشروط الممكنة » وهكذا سقطت القلعة ؛ 
وبسقوطها أصبحت سائر الي ْ 
والغرب كلها ى أيدى القشتاليين 217 . 
ونستطيع أن نتصور الدور الذى قام به ابن الأحر ملك غرناطة فى معاونة 
ملاعل عم هذه المجموعة الكبيرة من البلاد والحصون الغامة » منذ 
قرمونة حتى القلعة » وذلك بإقناع أهلها والمدافعين عنها بالتسلم بالأمان » وإقناع 
مو حاتري سد و وا 1 » على أن دور الزعم 
لم يقف عند هذا الحد » بل تعداه نا سترى إلى معاونة النصارى ومؤازرة 
جهودم ضد المسلمن ؛ بطريقة إمجابية فعالة . 
6 هه 
وهنا وبعد أن جردت إشبيلية من سائر حصونها الأمامية وخطوطها الدفاعية 
الأولى » يأنى دور المرحلة الأخير فى افتتاح | الحاضرة الأندلسية الكرى» ولم تكن 
هذه المرحلة سوى محاصرمما وإرهاقها » حى ترغ, على التسلم . 
وبدأ العهيد للحصار بمقدم الأسطول النصرالى بقيادة رامون بونيفاس 2 
وكان يتألف من ثلاث عشرة سفينة كبرة وعدة أخرى صغيرة» مشحونة بالرجال 
والمؤن » ودخوله إلى مياه مصب الوادى الكبير » وتخصيص قوة برية للوازرته 
على إحكام حصار المدينة من ناحية البحر ٠‏ وثانيا على رد أية قوات تأتى 
لمناجزته » سواء من طنجة أوسبتة أو إشبيلية . ظ 
وغادر فر ناندو بلدة القلعة فى قواته جنوبا إلى إشبيلية » وذلك فى ا حامس عشر 
من أغسطس سنة /1941 © وأنخذ بض مع خخطته لتنظم المتصار . ولم يكن حضار 
إشيليةأمرا سبلا » وكان لاب لتحقيقه من تعاون سأثر القوات اليرية والبحرية؛ 
ومن جهة أخرى فقد كان من الضرورى أن يعمل حساب لمجات المسلمين على 
مختلف القوات النصرانية » وقد كانت إشبيلية تموج بقوات مدافعة زاخرة حسنة 
الأهبة » وكانت مشحونة بككيات وافرة من الطعام توقعاً لحدوث هذا الحصارء 
وكان من حسن الحظ أن استطاع أهل المدينة أن مجمعوا محاصيل فحص الشرف 
قبل ا النصارى . وكانت مهمة القشتاليين ف المرابطة على ضفة الوادى الكبر 5 
)1١(‏ وردت سائر هذه لقال سو تله 0 8 749 .م .11 .لا المععوع0 لسلنثا 
ووأجم أيضاً : 1041-6 .0 :1014 : 2ءلق مم0 .3 . 
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لحابة أسطولم من الهمجمات الفجائية من الأمور الشاقة » إذ كانت حامية حصن 
الفرج الإسلامية » وهو حصن إشبيلية الحنونى الواقع على البر » مبدد القوات 
القشنالية المرابطة على الأبر باستمرار » وفضلا عن ذلك فقد كان طريق الشرف 
مفتوحا أمام ابن محفوظ صاحبكبلة» وكان بوسعهأن يفاجىءالقشتاليين ف أيةلحظة . 

وى الوقت الذى كان فيه ملك قشتالة مهد لتنفيذ خطته فى حصار إشبيلية » 
كان أهل إشبيلية من جانهم يستعدون للذود عن مديتهم بكل ماوسعوا . وقد 
عل لنا التاريخ » ولاسها عن طريق الرواية النصرانية » عن دفاع ع 
صعفاً رائعة من البسالة والتضحية . ولكن الرواية الإسلامية » لاتقدم إلينا 
الأسف تفاصيل شافية عن هذا الدفاع . بل هى لاتذكر لنا سوى ل 
الزعماء الذين قادوا هذه المعركة الدفاعية المحيدة» الى استطالت خمسة عشر شهراً . 
فهى لاتعرفنا بشىء عن القائد شاف وزملائه» نحبى بن خلدون » وابن شعيب» 
ومسعود بن خيار » وهم زعماء إشبيلية » الذين ألى القدر علهم تبعة السهر على 
مصايرها » فى تلك الفترة الدقيقة» وكل ما هنالك أنها نحدثنا عن شقاف فى كلمة 
عابرة » وتصفه « بقائد الفحص شقاف المشهور » الذى كان السبب مع قضاء الله 
تعالى فى دخول النصارى مدينة إشبيلية )210 .و نحدثنا الرواية النصرانية عن زعماء 
ديعبو ير ب ووو ا او ا 

أبو الحسن الشقاف » والرئيس ابن شعيب2© . وإذا فلابد لنا أن نعتمد فى استقاء 
تفاصيل الأحداث الى اقترنت ععمصير إشبيلة الأخير » وكذلك أعمال الزعماء الذين 
قادوها عندئذ » بالأخص على أقوال الرواية النصرانية . 

وبدأ حصار إشبيلية فى النصئ الثانى من أغسطس سنة ١741‏ م ( جمادى 
الأولى سنة ه54 ه ') » وتقاسمت الكتائب القشتالية والليونية والحليقية ؛ 
وغيرها من القوات النصرانية » مناطق الحصار » وضرب فرناندو الثالث محلته 
جنوبا على ضفة بر الوادى الكبير » قريباً من سفن الأسطول النصرانى » ولكنه 
اضطر إزاء هجات المسلمين العنيفة » أن ينقل محلته إلى مكان قريب سمى 
١‏ بتلاطة » . واحتل الأسطول النصرانىمياه مصب الوادى الكبير » وكانت مهمته 

١ (‏ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ... 
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[9] علاث البرشمالتصانة المماصة 


ات 


الأولى هى أن تمنع ورود الأمداد والمؤن على المديئة من طريق البحر . ولم يأت 
يوم ٠‏ أغسطس » حتى كانت إشبيلية قد طوقت من كل ناحية » سواء منالبر . 
أو البحر . وكان من الأحداث المؤلة الى تنفطر لا النفس ٠»‏ وجود ابن الأحمر 
أمبر غرئاطة على رأس قوة من فرسانه » إلى جانب القوات النصر انية اللحاصرة » 
وذلك وفاء بتعهدائه لملك قشتالة» وكان يرابط بقواته إلىمجانب فرسان شنتياقب 
جنونى حصن الفرج » وهكذا كان هذا الأمر المسلم يشترك مع أعداء أمته ودينه 
ىق تطويق الحاضرة الإسلا ذمة » ومحاولة افتتاحها » وتشر دل أهلها وسحق دعوة 
الإسلام مها . ويفسر انا ابن خلدون هذا التصرف المشين من جانب الأميرالمسلم » 
بأن ابن الأحمر كان ير معاونة النصارى على هذا النحو » إلى الانتقام من أهل 
إشبيلية » لأنهم خذلوه ونكلوا عنطاعته » وأخرجوه من ٠‏ المدينة 032 . على أن ذلك 
لم يكن يعى أن المديئة قد قطعت سائر علائقها الخارجية أو أمها عدمت وسائل 
الاتصال » ولا سما مع عدوة المغرب . فن الحقائق الى تسجلها الرواية النصرانية 
أنه فى الوقت الذى يرابط فيه الأسطول النصرائى فى مياه الوادى الكبير » كان 
يوجد ق نفس المياه عدد من السفن الإسلامية » ومعظمها فى الغالب سفن 
مغربية » قدمت من مياه سبتة وطنجة » وأن اتصال إشبيلية بوادى الشرف ». 
كان مكفولا عن طريق حصها الغرنى طريانة الذى تربطها به عبر الوادى الكبير 
قنطرة من السفن المثبتة بسلاسل حديدية ضخمة . ومكانت الموئن مازالت بالرغم 
من الحصار » ترد على المدينة انخنصو رة » من العدوة » ومن الشرف » وغرلى 
الأندلس » وكان أهل إشبيلية » لاطمئنانهم إلى حالة القوين محصرون اهمامهم 
فم مقاتلة النصارى » والاشتباك معهم كلا سنحت الفرص . وقد نظم المسلمون 
غير كان للإيقاع بالنضارى » وأصيب النصارى بالهزممة غير مرة » ومى نهم 
فرسان الةنطرة وقلعة رباح » محسائر فادحة » وخرج المسامون ق قوة 
كبيرة » هاحمت امحلة الملكية » فردتمها قوات ولى العهد ألفونسو والإنفانت. 
إنريكى » فعادت إلى المدينة بعد أن تكبدت بعض الخسائر . وكان 
النصارى خلال الخصار نحر جون إلى القرى والضياع انحاورة ع 0 
بتخريها وانتهاما » ومن ذلك أنهم اقتحموا منية البحيرة الغاصة بالحدائق 
والرياض » الواقعة فى جنوب شرق المدينة » والنى م 0 


0 ابن خلدون ج اص 11٠0‏ . 
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وعاثوا فمها » ونمبوا الماشية والمتاع والثياب » وقتلوا من كان مها من المسلمين ‏ 
وأحرقوا دورها » وفعلوا مثل ذلك بريض مقرينه »2 الواقع ف ثماها الشرق. 
وأما ؛ ق مياه مصب الوادى الكبير » فقّد كانت مهمة الأسطول النصرالى » 
وهى قطع الإمداد والموون عن المدينة» من طريق البحر» مهمة شاقة» وكانتالسفن 
الإسلامية الى وردت من مياه طنجة وسبتة » تشر فى وجه السفن النصرانية ؛ 
صعابا حمة » وكانت تفسح الطريق للأمداد والموؤن الواردة من العّدوة » وتعمل 
على حمايتها ؛ حبى تحد سبيلها إلى المدينة» وقد حاول البحارة المسلمون فوق ذلك 
أن حرقوا السفن النصرانية بالنار اليونانية » واقتربوا منها بالفعل » نتحمهم من 
ضفة الهبر بعض حشود من الحند» وأمامهم مواععن مملوءة بالزيت والمواد الملهبة 
ولك التسارى فقاتوا إل اخاولة + ماهوا المسلمين م ن ابر والبحر » فلجاً 
الحند الذين بالشاطىء إلى قلعة طريانة » ونشبت يبن سة سق الفررة امك شد ينةة 
واستطاع المسلمون أن تمذفوا مواد كم الملسة ا ولكن النصارى استطاعوا أن 
مدو | النار قبل اندلاعها . وهكذا فشلت المحاولة » ولكن المعارك البحرية 
الحزئية كانت تضطرم بين الفريقين باستمرار . وق زببع سنة 1م » وفدت 
على المعسكر اانصرالى طوائف كشرة من المند » مها قوة من فرسان قشتالة » 
ناف ول :هد مويو قو دق ترون قلطاو ا ان لذو نس يوان عه 
أ 0 » وقوة من الفرسان المرتغالين بقيادة ييدرو ولى عهد امرتغال» وقوة 
ن جند 0 وفقتالة الدع تنا دم لونرك ا رو كنات قدم يوحنا 
5 تنق افيه قم ةنده جنك مدا 1 عزنو لوت تدقوة لخر قو دنه 
سام » ومدلين »وقورية » وغرهاء ووفد كثر من الأساقفة والرهبان» وفرسان 
الراعات الدينية » وانضمت هذه الحشود الحديدة » إلى القوات المحاصرة » ى 
فى مختلف مناطق المصار » وهكذا عزز الحصار حول إشبيلية » وأحكت 
حلقاته » وعول ملك قشتالة » أن يلجأ إلى الوسيلة » المأمونة الموؤكدة » وهى 
إرهاق المدينة بأقصى ما يستطاع » وإرغامها على التسلم بالحوع والحرمان . 
وكان قد مضبى على حصار النصارى لإشبيلية زهاء تسعة أشبر وهى صامدة» 
تزداد ثباتا وإصراراً على مدافعة النصارى » ولككها مذ أحككت حولما حلقات 
الحصار » أخذت تشعر بالضيق يدب إلها حثيثاً » وشبح الحوع يقرب مما 
شيئاً فشيثاً . ولم يبق لدبا عندئذ سبيل لاتنفس البطىء سوى طريانة » قلعتها 
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الحنوبية الغربية المشرفة على الشّرف. وهناكرر أهل إشبيلية صر مهم إلى المغرب » 
وإلى سائر أمرائه وزعمائه : يصكون تي العامره ؛ ويلتمسون الغوث والإنجاد 
قبل فوا تالوقت . وكان مما نظمه فى هذه المناسبة شاعر إشبيلية يومئذ » إبراهم 
ابن سهل الإشبي ل الإسرائيل قصيدة مؤثرة » يستصرخ فا أهل!أعدوة : ويستحهم 
على المبادرة إلى نصرة إخوانهم فى الدين وفها يقول : 
ورداً فضون نجحاح المصدر هى عزة الدنيا وفوز المحشر 
نادى الحهاد ه سدو ( 


وتسوغواكدر المناهل فى السرى 


يا معثشر العرب الذين توارثوا 
إن الإله قد اشترى أرواحكم 
أتم أحق بنصر دين نيكم 


00 


أنم يندم ركنه فاتدجموا 


عبر العجاج إلى النعم الأخضر 
ترووا عماء الحوض غير مكل 0 
شم الحمية كابرا عر عن أكبر 
بيعوأ ومنقكم وفاء المشرى 
ولكم تمهد ى قدم الأعصر 
ذاك الماء بكل لون سي 010 


ونظم أبو موسى هرون بن هرون قصيدة طويلة » يصف فا محنة أهل 
إشبيلية حيما طوقها النصارى » وما نزل بأهلها من ضنوف الالام والخطوب 5 
ومبيب فبا بأهل العندوة أن يبادروا إلى إنجادها » وتدارك أهلها » وقد جاء 
فى أولما : 


ياحمص أقصدك المقدور دون رما 
جرت عليك بد الدهر ظالءة 
ماكنت أحسب أن الحادثات إذا 


لى حق فيك الردى إلا ولا ذتما 
همت بلك السوء لاتلى للك السلما 


قد كان حسنك فتان الشباب فذ أصبتعوضتمنما القبح والحرما 

ياجنة زجرتنا عن زخارفها ‏ ذوبنا فلزمنا البت والندما 

ومنها فى وصف الحصار ومصائبه » واستنباض لم أهل العدوة : 
وممموا حمص ى جمع يضيق به ذرع الفضا بالمر هفات الماع فاكتما 
واستوطنوا القير فى الوادى وقام هم جسر منه الفلك لاتشكو به السأما 
نكم أسارى غدت فى القيد مو 5 تشكوا من الذل أقدأما لما حطما 
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كم صريع رضيع ظل مختطفا ١‏ عن أمه فهو بالأمواج قد فطما 
وكم بطريانة أبى الأسبى ندبا20- فى القلب يبعث وجدا كلا كلا 
ياحسها عرف للحسن جامعة ماطار قط لما إلا النعم جا 
ياعن فابك على حمص وقل لها منك البكاء إذا ما ترسليه دما 
وقد أصيبت لبها الدنيا وساكها ‏ حقاوأصبح ركن الدين قد ثلا 
سطا ها الكفر إذ قل النصير ها أن معز لها الإسلام ما سلا 
ياأهل وادى الا بالعدوة انتعشوا هذا الذماء فققد أشبئى به سقما 
فاذا ييبطئكم عنا وحولكم أن تبصروا دار قوم أصبحت ربما 
وحقنا واجب فالدين يجمعنا مع الحوار الذى ءازال منتظما 
وقد دعونا فأسمعنا على كثئب02 ماقد استئفد القرطاس والتلم0© 

وكان الاستيلاء على قلعة طريانة حصن إشبيلية من الحنوب الغرى » أهم 
ما يشغل بال النصارى » وكان لابد قبل محاولة الاستيلاء علا أن نحطم القنطرة . 
القوية الفخمة» الى تربطها بإشبيلية عير الوادىالكبير » عند برج الذهب. وكانت 
هذه القنطرة » تتكون حسما قدمنا » من مجموعة من السفن المثبتة بسلاسل ضخمة 

من الحديد . وهذا ما اعتزمه النصارى بالفعل ,بوجهز بونيفاس قائد الأسطول 
ان لهذا الغرض مركبين كبيرين » وركب فى إحداهما ٠‏ ودافع المركبان 
نحو القنطرة » فنجحت إحداهما ى قطع السلاسل ةن جنات ثغرة ق 
فى القنطرة » وأسرع الملك فرناندو فى قوة كبيرة ليحمى بونيفاس ومركبه » 
وليحقق الفصل بن المسلمين فى طريانة » وأهل المدينة » ووقع ذلك الحادث 
فى اليوم الثالث من مايو سنة 1748 م. 

وكان تحطم القنطرة على هذا النحو ضربة شديدة للمسامين » إذْ ترتب 
عليه الفصل بن قلعة طريانة » وبين المدينة » وقطع طريق الشّرف » وهو 
الملاذ الأخير الى كان اننا امورو + 0 الأقوات والموان » بعد أن 
أضحى طريق اللهر محفوفاً بأعظم امخاطر . كنا ترتب عليه عزل طريانة وتعرضها 
لحطر هجوم النصارى . وهذا ماأعول عليه التصارى بالفعل على أثرتحطم القتطرة . 
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على أن الاستيلاء على طريانة لم يكن مهمة سهلة . ذلك أن المسلمين كانوا 
على حذر » وكانوا يدركون أهمية طريانة الدفاعية » وكانوا لذلك قد شحنوها 
بالرجال والسلاح والمؤن » ورتبوا مما بالأخص جماعة من الرماة يستطيعون إصابة ‏ 
الفرسان بقذائفهم عن بعد . ومن ثم فإنه لما هاجمها النصارى بقوات كثيفة 
استطاعت حاميتها القوية أن نحطم هذا المجوم الأول بسرعة » وعندئذ كرر 
النصارى هجومهم بشدة » والمسلمون محبطون كل محاولة » وكان بالقلعة عندئذ 
زعم إشبيلية الأول القائد شاف . ولما تكرر فشل النصارى فى اقتحام القلعة 
اقترب منها فرناندو بقواته » ودفع الحفارين إلى السور لإحداث ثلمة به »ولكن 
المسلمين نجحوا أيضاً فى إحباط هذه المحاولة » وعندئد عمد النصارى إلى مخاصرة 
لفل ا ورا ظ وضرببا مختلف الا لات » واعيزموا أخذها بالحصار ء 
وقدمت سفنهم إلى الذبر أسفل القلعة فنجحت بعد مجهود عنيف فى قطع كل صلة 

بن طر يانة وبين إشيلية . 
واستمر الخصار حول إثبياية وطريانة » وهو يشتد كل يوم » والحاضرة 
المحصورة تشعر بالضيق » يرهقها شيئاً فشياً » والنصارى يوالون ضربها بالا لات 
الخربة » حتى نفدت الأقوات » وأخذ الحوع يفتك بالمحصورين . ويصف 
ابن عذارى حالة المدينة المحصورة فى قوله : « وعدموا المرافق كلها » قليلها 
وجليلها » إلا ماكان فى بعض ديار الأغنياء مثل الفقّيه القاضى ابن منظور » 
فإنه كان يطمع فى إقلاع النصارى عن المدينة » فيأمر الناس بالقتال والرمى 
بالنبال » والناس مع ذلك حيارى » بمشون سكارى وما سكارى . ومات 
بالجوع خلق كثير » وعدمت الأطعمة من القمح والشعير » وأكل الناس الحلودء 
وفنيت المقاتلة من العامة وأصناف الحنو ووكدا فتك الحوع و 5 مان 
والمرض بأهل إشبيلية » وأضنهم المعارك المستمرة بعد حصار صارم مره استمر 
خمسة عشر شهراً » وغاض كل أمل فى الإنقاذ والإنجاد » فلم يتحرك الموحدون 
وام مكافحة بى عرين »؛ وأمير إفربقية الذى انحذ لقب الحلافة » ولميتحرك 
أمير إفريقية لما سبق من موقف الإشبيليين نحو عماله » ورا أيضاً اعتباراً مما 
حدث من فشل محاولته لإنقاذ بلنسية » وقد كان إنجادها أقرب وأيسر ٠‏ فلا بلغ 
الضيق أشده » طلب القائد شاف وهو فى طريانة » إلى النصارى هدنة ليتمكن 
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ن الاتصال بأهل اللدينة» والتفاهم معهم على التسليم . وبحث زعماء الممدينة الموقف 
لبي را و روي 
ظ على أن لايدفعوا من المكوس أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم» ولكن ملك قشتالة 
رفض هذا العرض الحزثى رفضاً ياتا » فعاد الزعماء وعرضوا أن يسلموا القصر 
وثلث المقفةه فرفض هذا العرقن ارق : لتاقي الرعاء أن يعدا عطرة أخرى: 
فعرضوا أن يسلموا نصف المدينة » بعد أن تخليه الم.لمون » وأن سرك النتصف 
الآخر للمسلمن ؛ وأن يقام بن النصفين سورفاصل . ونصح بعض مستشارى 
الملك إليه بقبول هذا العرض » ولكن ملك قشتالة أصر على أن يتسلم المدينة كلها 
حرة ودون شروط20 . 

وعندئذ لم ير زعماء إشبيلية وأهلها » بدا من قبول مصيرهم امحتوم . 
وجرت المفاوضة بيهم وبين ملك قشتالة فى تسليم المدينة » وذلك عن طريقممثل 
هلك قشتالة » دون ردرجو ألباريس» وانبتالمفاوضات بين الفر يقين ع ى أن تسلم 
المدينة بالشروط الاتية: أن أن تسلم المدينة كاملة حرة سليمة امم من اصروتخها 
لوعو وأن يغادرها سكانها مع السماح لهم بأن يحملوا معهم كل أمتعتهم المنقولة 
ولاك والجاحع اود عل فصر الخال بدا إخلالة بعتتياوطيع تروط السام 
وأن 7 تسلو مع المدينة سائر الأراضى التابعة لها » وأن يعطى ملك قشتااة إلى القائد 
شقاف » والرئيس ابن شعيب » من بلاد الشرف» شلوقه وحصن الفرج » ثم لبلة 
9 حا را ل اد تح لاحل الييكميلة لوقل تن احير دجوي 
شئونهم وإنجلاء دورههم » والتأمب للرحيل . 

ولما وقع عهد التسلم بين الفر يقن ظ سام القصر ء» وهو مقر الولاة » 
ويقع فى جنولى المدينة على مقربة من باب ججتهور » إلى ملك قشتالة » وبعث 
ملك قشتالة مندوبه رفع شعاره الملكى فوق برجه الأعلى » وكان ذلك فى اليوم 
الثالث والعشرين من شهر نوفير سنة ١748‏ م » وهو يوافق يوم الاثندن 
|الحامس من شعبان سنة 545 ه ء وهو اليوم الذى تضعه الرواية الإسلامية 
لسقوط إشبيلية فى أيدى النصارى 29 . بيد أنه يوجد تاريخ آخرء هو 
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ساكمة ‏ 
تاريخ دخول النصارى المدينة » وهو يعتير أحيانا تاريخ سقوطها . 
وقضى المسلمون زهاء شهر فق إخلاء المدينة » وتصفية شئوتهم © وبيع ' 
متاعهم » ا م0 
بطريق البر حبى مديئة شريش » وحتى نغر سبتة لتأمين المهاجرين منهم بطريق 
البحر » وخخصص لذلك الغرض أسطولا يتكون من خمس سفن كبيرة » وتمانى 
صغير 210 , وخرجت من إشبيلية حموع غفيرة من المسلمين يصعب نحديد عددها ) 
وتشمل:سائر الطبيقات و نحدد لنا الرواية الإسلامية عدد المهاجرين مها » 
ولكلها تقول لنا فقط إنه قد خر- ا ا و اس 
غاص وعام » مماحل مهم من الأوجال والا لام )1 . وتقدر بعض الروايات 
من حرج من أهل إشبيلية من المسلمين بأربعاثة ألف » منهم مائة ألف هاجروا 
بطريق البحر إلى سبتة » وثلاتمائة ألف ساروا برأ بطريق شريش0© . وتفرقوا 
ف مختلف الأنحاء بالأندلس والمغرب . وقصد أكثر هم بالأندلس مملكة غرناطة» 
وذلك بتشجيع ابن الأحمر » وكورة لبلة وغربى الأندلس » وقصد من عيرالبحر 
: مهم إلى محتلف ثغور المغرب » ولاسما سبتة وتونس » وكان قمقدمة منغادرها 
مب زعيمها القائد شقاف ؛ وم تحفل بما عرضه النصارى عايه من منح وإقطاعات 
وعير البحر إلى سبتة مع جماعة من القواد والأجناد» والظاهر أنه استطاع أن يتدخل 
شئومباء وأن يشاطر والها الحفصى ابن أنى خالد قسطامن الساطة» واكنحدث 
دار قسرة أن لشي رموس ل الفقه أبو القاسمالعزى » واستطاع 
ممعاونة حليفه القائد ألى العباس الرنداحى أن ينزع ده لنفسه ©» وقتل 
شقاف وعدة من أصحا به فيحن قتل من ضحايا الانقلاب » وذلك ق شهبر 
رهضان سنة 541 ه0© , 
وبقيت إشبيلية » بعد أن غادرها أهلها » خالية ثلاثة أيام : وفى اليوم الثانى 
والعشرين من شهر ديسمير سنة 744١م (١‏ أوائل رمضان سنة 541 ه) دخل 
فرناندو الثالث ملك قشتالة » مدينة إشبيلية فى موكب فخ, ٠‏ وكان مطران 
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طليطلة قد قام بتحويل اللجامع الأعظ إلى كنيسة ؛ وصنع به هيكل مقت ع 
إليه الملك النصرانى » وحاشيته من أكابر الأحبار والقادة والفرسان » وأقم 
قداس الشكرء ثم فصل فرناندو بعد ذلك إلى القصر وتسلمه » وعبى بوضع 
أشن الحكم للحاضرة المفتوحة » وجعل مها مركز 0 ٠»‏ كما كانت قبل 
الفتح الإسلائى » وقام بتقسم دور المسلمن وأراضهم : بن أو لئك الذين بذلوا 
أكر جهد فق تحقيق الفتح . وبذلك اخدم' الفتح » وأخذ النصارى فى تقويض 
محلاهم خارج المدينة ونزلوا م(" . 

ومن ذلك التاريخ تغدو إشبيلية » عاصمة مملكة قشتالة » ومقر البلاط 
الفشتالى » بدلا من طليطلة . 


وهكذا سقطت إشبيلية » حاضرة الأندلس العظمى » بعد أن حكها المسلمون 
منذ افتتحها موسى :بن نصير سنة ؟الام, خمسة قرون وثلث قرن » وحكمّها 
الموحدون زهاء قرن » وكانت قاعدة حكومتهم بالأندلس » فجاء سقوطها , 
بعد سقوط قرطبة » وقواعد الشرق + تصفية نهائية لسلطانهم فى شبه الحزيرة 
الإسبانية . وكانت إشبيلية إلى جانب قرطبة من أعظٍ مراكز العلوم والآداب فى 
الغرب الإسلائى ؛ وما سطعت عبقريات فريدة فى تاريخ الفكر الإنسانى » مثل 
بى زهر أعظم أساتذة الطب والكمماء ف الغرب فى العصور الوسطى » وأنى 
العباس بن الرومية أعظم النباتين والعشابين » بعد ديسقوريدس ' وسطعت 
إشبيلية أيام الطوائف فى ظل بى عباد » ولبثت زهاء نصف قرن أعظم مجمع . 
للاداب وللشعر والشر فى الأندلئس . وجعل مها الموحدون قاعدة الحكى فى 
فى الأندلس » وغدت فى ظلهم أعظم حواضر شبه الحزيرة » وأزخخرها عمراناء 
وأحملها تخطيطاً وصروحاً ؛ تثيه ممسجدها ابخامع أعظم جوامع الأندلس بعد 
جامع قرطبة » ويمنارته الشاهقة الرائعة » الى مازالت تقوم حتى اليوم أثراً من 
أعظ الآ ثار الأندلسية الباقية » وذلك بالرغهم نتحويلها إلى برج لأجراس الكنيسة . 


10 يراجم ف فتح إشبيلية : البيان المغرب ص ١8"*و85"‏ » وأين خلدون ج 3 ص ١/١‏ 
وج لاا ص ١9٠‏ »© والذخيرة السنية ص ١/ا‏ - 5لا وص ٠» 8١6٠١‏ والروض المعطار ص ١١‏ )2 
وه المراجع القشتالية : 222162ه0© - 1080-1195 .ه80 (لقلزط .50) أمتعسعء0 وعاووت 
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وكان لسقورط إشبيلية وقع عظم فى الاندلسن 3 أو بعبارة أخرى فها ببى من 
قواعدها وربوعها » وق شبه الحزيرة الإسبانية كلها » وق المغربس وسائر أنحاء 
العالم الإسلامى . وقد رثاها الشعر فى قصائد عديدة مبكية » حبى قبل أن تسقط 
نبائيا فى أيدى النصارى . وقد أوردنا فها تقدم بعض ما نظمه الشعر فى ذلك . 

جد © حب 

وكان سقوط إشبيلية نذيراً بسقوط سائر القواعد والبلاد القريبة مها » 
ولاسما قواعد الغرب الى أصبحت معزولة عن بقية القواعد الأندلسية . 

وماكاد فرناندو الثالث ينهى من تنظم شثون « ملكة [شييلية ية ) ويسيريح من 
عناء الغزوة الكرى ؛ حتى سيّر بعض قواته شرقاً وجنوبا ؛ لتفتتح قواعد هذه 
المنطفة وجيت لدينا تفاصيل عن كيفية افتتاح هذه القواعد أوسقوطها 2 أبدى 
النصارى » ولكنالرواية النصرانية تحمل قصة هذه القواعد فى قوها ‏ إن فر ناندو 
اثالث » استطاع عقب افتتاحه لإشبيلية أن يبسط سلطانه علىشريش وشذونه والقلعة 
وقادس وشلوقة وأر كش والير بجة وروطة أو روضة217 بعضها بالفتح وبعضها بعقد 
المعاهدات ؛ وأن إخضاع هذه القواعد قد تم فى سنة 1149م (/140ه) » وتزيد 
على ذلك أن ابن محفوظ صاحب لباة وما إلها م ن الأراضى والحصون ٠»‏ قد 
اعئر ف بطاعة فر ناندوالثالث2»©. ولكن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن إخضاع 
هذه القواعد بعض تفاصيل أخرى » فتقول لنا إن الوزير أبا خالد صاجب شريش 
أعطى فى سنة 548 ه للفنش ( وتريد هنا فرناندو الثالث ) مدينة أركش وحصن 
فريس ©» وحصن تنكر ) والأفراس وأن التضارع: استو لوا فق نفس العام 
على قرمونة » والقلعة » والقليعة » وشلوقة » وغليانة » وروطة » وجميع حصن 
الوادى وحصن الفرج0». ولنلاحظ أولاأن قرمونة » والقلعة» وغليانة » وهى 
من حصون إشبيلية الأمامية » قد سقطت كلها فى أيدى النصارى» ق سنة 5146ه 
قبيل حصار إشبيلية . وأما عن شريش وهى أهم قواعد افر" » فيلوح لنا 
أنها قد خضعت مقتضى الاعئّر اف » وأن صاحما أبا خالد » قد أعلن خضوعه 


)١(‏ هو بالإسيافيةعل التوالى 2ع[ ونههل56 ومنلعكل8ة »> واأوعاف١‏ 02012 2 موعناا مود 
8 ,رةزأءطعبرآ » 1013آ 

(؟) 122 غ8 121 .م زلأط1 : 28162هه0 .ل 
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للك قشتالة » وتعهد بأداء الحزية » ومكدّن النصارى من القصر دون أن يحتلوا 
المدينة » ونزل لملك قشتالة عن أركش والحصون الى سبق ذكرها »2 رهينة 
حسن طاعته. والظاهر أن هذه الدالة قد استمرت عدة أعوام أخرى ) لأن الرواية 
الإسلامية تدول لنا إن سرية م: من الفرسان النصارئ قصدت إلى شريش ق سنة 
4ه ( 000 برسم إخلاء مو ضع القناطر » وإخخرا اج المسلمين مها وأن 
0 مل برمالائة ومك قداة) ون الصادى 5 


تغلب المسلمون عليم 4 واستطاعوا إخراجهم مها بمعاوئة قوة من ع بىئ 
مر بن عبرت إلى شية الحزيرة بعيادة عامر بن إدر بس بن عبد الحق 4 ودذلك 
فى سنة 551 ه ( 111 م) » واحتل عامر بن إدريس ؛ ومن معه من امحاهدين 
مدينة شريش » واستمرو مها زهاء عامين حبى أخرجهم القشتاليون منها » بقيادة 
ملكهم ألفونسو العاشر الملقب بالكم وذلك فى سنة 1755م ( 5517 م)(0) 

وقد شاطرت مديئنة قادس فها يبدو نفس الظروف ونفس المصير » فخضعت 
أولا بإعلان الطاعة وأداء المزية لملك قشتالة . ويبدوكذلك أن التصارى قداحتلوا 
قصبها على غرار ما حدث فى شريش . يدل على ذلك ماتدذ كره الروايةالإإسلامية 
قْ حوادث سنة /581 ه ١١59١‏ م) من أن القائد الرنداحى 4 وهو قائدالأسطول 
مها » قتل عمانين من زعماء الروم مجزيرة ( ثغر) قادس0) بود ابعيرت لاحر 
على اضطر امه ا اح امحواد با را ل حاو وااسراي 
نفس الوقت شذونة » والبربحه » وغيرها من قواعد الفرنتيرة 1 

واستولى القشتاليون فى العام التالى ( 577 ه) على مدينة إستجة » الواقعة 

فى جنوب غرلى قرطبة . سلمها إلهم صاحها ابن يونس بالأمان » ولكن قائدهم 
رطاخل قاكاد اليا زرا اخدى ا د 
قشتالة الأكير » وعذل دون خيل على غدره بالمسلمين0؟ . 0 

وأما عن بقية قواعد ولابة الغرب » الواقعة غرنى الوادى الكبير » وحى, 

.١١7و‎ 1١١١ البيان المغرب ص 4.0 و١#0: » والذخيرة السنية ص‎ )١( 

( ؟ ) الذخيرة السنية ص 86 . 

(©) الذخيرة السنية ص ١١7‏ . 
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أراضى اللرتغال » فقد كان معظمها تحتساطان القاضى شعيب بن محفوظ » أقوى 
زعماء هذه المنطقة » وكانت مدينة لبلة الحصيئة قاعدة حكمه ؛ وما ثار منذ 
سنة 51737ه » ودعا لنفسه وتسمى بالمعتصم » واستطاع أن ببسط سيادته على معظم 
القواعد والأنحاء الواقعة غرنى الوادى الكبير ء وفها وراء نهر وادى يانه 1 
ولا تحدثنا الرواية عن شخصية ابن محفوظء ولاعن أصله ونشأته . ويبدولنا من 
مختلف القرائن » أنه كان من بقية زعماء الموحلدين فى تلك المنطقة » وتسيغ الرواية 
النصرانية عليه بالفعل هذه الصفة . ولما زحف القشتاليون على قطاع إشبيلية » 
وأخذت قواعدها وحصومما الأمامية تسقط فى أيد-هم ؛ شعر ابن محفوظ بأن سلطانه 
فى تلك المنطقة أضحى معرضاً للانهيار » فسعى | إلى التفاهم مع ملك قشتالة » 
وذلك بنفس الطريقة الى كان بجحرى علبها سائر الزعماء المسلمين يومئذ » فيزل 
إلله وفقاً لقول الرواية الإسلامية عن مدينة طبيرة والعلى وشلب واللتزانة 3 
ومرشوشة » وبطرنا » والحرة » وكلها من قواعد أقصى الغرب » وذلك فى 
سنة 468" ه (/11410 م0000 . واعترف بطاعته على حكم لبلة كما تقدم . بيك أنه 
يبدو أن سلطان ابن محفوظ على قواعد الغرب : لم يكن عتد إلى هذا المدى البعيد 
من قواعد الغرب البرتغالية » مثل طبيرة وشلب وشتتمرية الغرب . يدل على 
ذلك ما تذكره لنا الرواية الإسلامية بعد ذلك ٠‏ من أنه لما تم لفرناندو الثالث 
افتتاح إشبيلية ؛ تقدم ابن محفوظ فى سبيل إرضائه خطوة أخرى » فتزل له عن 
حصن اللقوهء وجب لالعيون» راخف أنلاة وسنت ؛ والحصين » وشلطيش» و ذلك 
صلحاًء على أن يب محتفظا بلبلة و أحوازها مع الاعتر اف بالطاعة وأداء الحزية29©, 
وهذه الأماكن كلها تقع فى منطقة ولبة ( أونبة القددمة ) ؛ شرق عبر وادى بانهء 

وهو أقصى مدى كان عت إليه سلطان ابن محفوظ . [ 
أما قواعد الغرب الرتغالية » وهى شلب وطببرة وشنتمرية الغرب » فقّد 
كانت من نصيب الفتوح المرتغالية . وكان ألفو: نسو الثالث ملك المرتغال » قد 
أدرك مذ سقطت إشييلية فى أيدى القشتالين » وساد الاتحلال والفزع فى سائر 
قواعد الغرب الإسلامية » وامبارت فها فا الروح الدفاعية » أن الفرصة قل سنئحت 
للاستيلاء على ما بى بأيدى اللعلبين . من هذه القواعد » فى أراضى اللرتغال 
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الحنوبية . وكان أخوه وسلفه 00 الثانى قد استولى علىمديئة مرتلة من 
المسلمين » وسلمها لفرسان ” شنت ياقب للقيام بامحافظة علها . وق سنة ٠514م‏ 
( 1747 م) استولى المرتغاليون على مدينة شلب » من يد والها الموحدى واسمه 
لتر لنصور » ولم يبق بعد الاستيلاء على شلب » وهى أهم قواعد الغرب الحنوبية ؛ 
سوى طبارة وشنتمرية الغرب . فأما طبرة » فقد سقطت فى أيدى الفرسان » 
البرتغاليين فى سنة 541ه ( 1748 م) . وأما . شنتمرية الغرب0١2‏ فقد قام بافتتاحها 
ألفونسو الثالث » بعد أن حاصرها من البر والبحر » حى اضطرت إلى التسلم . 
وذلك فى سنة 541 ه( 1744 م) » واتفق على أن محتفظ المسلمون الذين يريدون 
لبقاضها ).ددجم وشراتتهم :وامرائي ».وان يكرنوا رعابا الك الرتعال يدون 
لمن الحوين ماكانوا يؤدونه إلى ملوكهم . وتابع ألفونسو الثالث يعد ذلك 
فتوحاته ى هذه المنطقة الحنوبية » فاستولى على سائر الحصون والبلاد الإسلامية 
الباقية فها » ولم تأت سنة 0 » حبى كانت ولاية الغرب المرتغالية كلها 
ا و9 156 العام التالى عبر الرتغاليون نهر وادى يانه 
ومضوا فى فتوحهم فى أراضى الغرب الأندلسية + وأفتتحوا عدة من الحصون 
والمواعد على ضفته البسرى » ومنبا قلعتا أورشه وأورسينة الواقعتان على مقرية 
من لبلة . وكان ملك قشتالة » يعتير عبور البرتغاليين إلى هذه المنطقة » اعتداء 
عل آر افق بورق الارضة لرده إلى ما وراء نهر وادى يانه . 
ولما توق فرناندو الثالث ( ١707‏ م) » وخلفه ولده ألفونسو العاشر » 
شعر ابن محفوظ صاحب لباة أن ملك قشتالة الحديد» ليس له من الحزم والسطوة 
ماكان لآبيه : فأخذ يتحلل من عهوده ثم أنى أن يدفع الحزية ظ وثار عدينة 
لبلة الحصينة وامتنع مبا » فسار ألفونسو العاشر إلى لبلة فى جيش قوى » وضرب 
' حولها الحصار » وكان ضمن حشوده فرقة من جند ابن الأحمر » بعث مها لتشترك 
فى الحصار » وإخضاع ابن محفوظ » وفاء بعهوده القدعة » وبغضا منه لهذا الزعم 
الموحدى » بقية الدولة البائدة فى شبه الحزيرة ٠‏ ولم يكن افتتاح لبلة أمراً سبلا ؛ 
نظراً لمنعتها الطبيعية بوقوعها فوق ربوة عالية » ونظراً لأسوارها الصلدة العالية 
الى تحيط مها إحاطة تامة » ومن ثم فقد صمدت المدينة فى وجه المحاصرين » 
واستمر صمودها عدة أشهر . وكان أبرز مانى حوادث هذا الحصار » ماقام به 


. وهى التى قامت فيما بعد على أنقاضها مدينة فارو 210 الحديثة‎ )١( 
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المسلمون من إطلاق النار والحجارة من فوق أسوار المديئة » من لات قاذفة 
شديدة الفتك » : يصحها دوى كالرعد ؛ لم يعرف كنهها ولم يسبق استعاها شبه 
الحزيرة » تشبه المدافع البدائية » وقد فتكت هذه الالات بالحيش المحاصر» 
وأرغمته على إطالة الحخصا و أكر قو تسعة أكون ؛ ولكن المدينة المحصورة 
ظ اضطرت آخر الأمر » وبعد أن برحت بأهلها مصائب الحصار » ويئست منتلق 
أية نجدة أو مدد » اضطرت إلى التسلم إلى القشتاليين بالأمان » وعوض ألفونسو 
صاحها ابن محفوظ مقابل تسليمها ؛ بأملاك وضياع واسعة فى أحواز إشبيلية ) 
وق فحص الشرف . وكان تسلم لبلة فى سنة /81” ه(/1ه7١1‏ م)0©, 

هذا ما تقوله اأرواية النصرانية عن حصار لبلة وتسليمها . ولكن الرواية 
الإسلامية مع تأييدها الخضوع ابن محفوظ » وأداله للتجزرية ررقن دايع ستدريد عقااة 
ع اانصارى »: ديع تنومهها بول حصار لبلة وروعته » تضع تاريخ تسلم لبلة 
ف سنة ٠55هء‏ أو ١55ه‏ (؟5١١‏ أو 06 م) » أعى بعد التاريخ الذى 
تضعه الرواية النصرانية بنحو أربعة أعوام . م هى تذكر لنا عن مصير ابن محفوظ 
رواية أخرى » خلاصتها أن ابن محفوظ عبر البحر إلى المغرب مع أهله وصمبه ‏ 
وقصد إلى الحليفة المرتضى عمراكش » والضوي عت لراله ٠‏ قائداً بالحيش 
اموحدى » وظل على تلك الخالة حتى وى © 

وأما قواعد الغرب الواقعة شرق نهر وادى يانه » والى استولى علما 
البرتغاليون» ومنها قلعتا أورشة » وأورسينة » فققد ثاربشأنها الحلاف بعنالمرتغال 
وقشتالة » وكاد يؤدى مهما إلى الرب » لولا أن تدخل البابا » وانهى الأمر 
بنسوية الحلاف بين ألفونسو العاشر ملك قشتالة وزميله ألفونسو الثالث ملك 
المرتغال » وذلك بأن يزوج ملك الرتغال الأميرة بياتريس» وهى إبنة غير شرعية 
الك فشتالة. ونوان زول ملك اله إلندته عن نز اعد لحرت الل تورك + عل أن 
يكون ذلك بطريق الإقطاع » وأن يقدم ملك البرتغال عربوناً بطاعته حمسن فارسا 
معاونة ملك قشتالة فى حر وبه كلا طلب ذلك إليه » وتم ذلك فى سنة 1758 2296. 
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هذا وقد توق فرناندو الثالث ملك قشتالة » بعد مرض شديد » قى الثلاثين 
من شهبر مايو سنة ١75837‏ م ع ف الرابعة والحمسن من عمره » وذلك بعد أن حكم 
ستة وثلاثين عاما » ودفن عديئة إشبيلية آخر وأعظ. فتوحه » وحاضرته الديدة» 
فخلفه ولده » وولى عهده ألفو نسو العاشر » وهو الذى لقب فيا بعد بالحكم 
أو العام . 

. وتشيد التواريخ الإسبانية مخلال فرناندو الثالث وعبقريته » وعظم مآثره؛ 
وتعتبره من أعفم ملواكة قينا نيا توافت أعظم ملوك العصور الوسطى »2 وترى 
أن فتوح ١‏ الاسيرداد ) 2 1383 6 0 إلى ذروما » 
وذلك ا قرطبة عاصمة الحلافة القدممة » وإشسلية أعظم حواضر الأندلس. 
والواقع أننا نستطيع أن عقر فرناندو اثالث » هو قاهر الأندلس الحقيى » 
وأنه هو الذى استطاع ريات وفتوحاته المتوالية لأراضها وقواعدها : أن بحم 
وحدما وتماسكها » وأن بيقوض صرحها الشامخ » الذى استطاع الموحدون أن 
متفظوا بسلامته زهاء قرن » وقد وضع افتتاحه لقواعدها الكبرى » حداً نبائياً 
لسيادة الإسلام فى الأندلس الوسطى والغربية » وجاء استيلاؤه على قرطبة » 
وإشبيلية بالأخص » وها أعظ مراكز الإشعاع الحضارى ف الغرب الإسلائى » 
ضربة قاضية للنفوذ الحضارئ والمكثرات الأدبية الأندلسية » الى لبثت خسة 
قرون متغلغلة ى شبه الحزيرة الإسيانية . 

وقد لبغت ذكرى فرنائدو الثالث عصوراً » تقترن بالأخص بعياسته الدينية 
وغير ته الكاثوليكية » والصفة الصليبية الى كانت شعار حروبه ضد الإسلام ف 
الأندلس » حبى جاء البابا كليمنضوس العاشر » فأسبغ عليه صفة القداسة وتوجه 
قديسا » وذلك فى سنة 1517/1 ء» م وأضحى فرناندو الثالث من ذلك التاريخ 
يعرف بالقد بس فرئاندو 00مدمعء18 هد5 أو فرناندو المقدس 530:0 1ء 00هدمعء] 


ظ ظ! 9 


له الموحديه 
نهاية الدولة 


الفصلالاول 
عصر الخليفة أى تمد عرد الوا<د الرشيد 


بيعه الحليفة الرشيد . دخوله مراكش . بعض خواص عهده . قدوم ابن وقا, ريط زعيم «سادورة . 
موقفه من الرشيد . مغادرته للحضرة و إعلانه للعصيان . تحالفه مع بحيى ٠‏ خروج الرشيد لقعال ين 
وحلفائه . هزيمة بحيى وفراره . قدوم الزعيم غنصلة إلى الحضرة . مافعله قبلى مقدمه بأهل قادس . 
أبو عمان الحدميوى ورغبته فى العودة إلى الطاعة . توسيطه لمبعوث الروى جوان كيس فى ذلك . 
ميل الزعماء الموحدين إلى العودة إلى الطاعة . القائد شانجه يعرض الأمر على الرشيد . موافقة الرشيد 
واغتباطه . مقدم أنى عمان وصحبه إلى الحضرة . مساعيه ومفاوضاته فى سبيل عود الموحدين إلى الطاعة . 
مساعى الرشيد ودعوته م . تأهببم للقدوم ثم اجحامهم خوفا من عدوان الحخلط . مسعود شيخ الخلط 
وأعماله العدوانية . اعتزام الرشيد القضاء عليه . يضم خطة لذلك . استدراج مسعود إلى الحضرة . 
تدبير المرامرة لاغتياله . البطش به و بأححابه ومصرعهم داخل القصر . القبضعلى عرب الحلط وإهلاكهم . 
دعوة الرشيد لاموحدين للقدوم . رسل الموحدين إلى الرشيد . مطالبة الموحدين باعادة رسوم المهدى. 
وعد الرشيد بتحقيقها . مقدم الموحدين إلى الحضرة . إعادةر سوم المهدى . إعادة حقوق الموحدين 
وأملاكهم تضعضع الدولة الموحدية . تحالف الحلط وابن وقاريط وتحدرى . زحف الخلفاء على 
مراكش . خروج الرشيد فى قواته لقتالهم . هزيمةالرشيد ومزيق قواته . عزمه على مغادرة الحضرة 
صونا ها . حيلته ليشق لنفسه طريق الخروج نجاحه قى الخروج والفرار . التجاؤه إلى الخبل 5 إلى 
سجلاسة . الضيق والحوع فى مرا دش . عيث العرب ى أحوازها . دخول نحوى وابن وقاريط والخحلط 
المدينة . تغلب ابن وتاريط عل الحليفة . فرار الموحدين من المديئة . استعداد الرشيد لاستثناف القتأل . 
مسيره إلى مراكش . اللقاء بينه وبين يحيى وحلفائه . هزعة يحيبى والخلط . دخول الرشيد الحضرة 
وإنقاذها من العيث . غزو الحنويين لسبتة . فلروف هذه امحاولة وفشلها . التنكيل بالحنويين انحليين . 
مققدم أسطول جنوة ومحاصرته لسبتة . تعويض الحنويين وإقلا عهم . الخلط يدبرون خطة الانتقام . 
يبعثون ابن وقاريط سفيراً إلى ابن هود . استعداد الرشيد للقضاء على خصومه . مسيره إلى فاس . 
لتجاء محيى إلى عرب المعقل ومصرعه بأيديهم . بحيى وصفاته . عودة الرشيد إلى الحضرة .حوادث 
سجلاسة . مسير الرشيد إلى فاس . مهاحمة ابن وقاريط لسلا وفشل النحاولة . عوده إلى إشبيلية . 
وفاة ابن هود وعودة إشبيلية إلى طاعة الحلافة الموحدية . القبض على ابن وقاريط وإرساله إلى المغرب. 
إعدام حملة من زعماء الخلط . تعذيب ابن وقاريط وإعدامه . بيعة ابن الأحمر للرشيد . الثورة فى السوس 
ومصرع زعيمها . المجاعة فى سبتة وأسبابها . بنومرين وسيطر م على الآقطار الغربية . وصوهم ف 
فاس . تعيين أبن وانودين لولاية الأقطار الغربية . النزاع بينه وبين بى مرين . تقدم دعوة 
بنى مرين . مصرع أب سعيد ان أمير ببى مرين . أخوه أبو معرف يخلفه ى الإمارة . الشقاق بين 
بنى مرين . تحالف ابن وانودين مع ببىعسكر . محار بته لبىمرين . اجتّاع بنى مرين حول زعيمهم أن 
معرف محمد بن عبد الحق . مسيرهه إلى مكناسة وفتكهم بالروم التابعين لابن وأنودين . مسير 


لانت 
بن وأنودين لقتاهم . لقاء الفريقين قرب مكناسة . هزيمة ابن وأنودين وحلفائه . التجاؤه إلى قصر 
عبد الكريم . تضاعف هيبة بى مرين وامتداد سلطاتهم . ابن وانودين وقصته وعوده إلى مرا كش . 
الرشيد يبطش بوزيره المومناى . مصرع الرشيد فى حادث البحيرة . مختلف الروايات حول ذلك . 
خلال الرشيد وصفاته . وزراؤه وكتابه . شخصه . 

بويع أبو مد عبد الواحد الرشيد » حسما تقدم عقب وفاة أبيه » وهو فى 
طريق عودته على رأس جيشه من سلا إلى مرا كش » وذلك فى مسهل شهر امخرم 
ا سنة 5٠‏ ه(8١‏ أكتوبر سنة 17١1م‏ ) ؛ وكانت بيعة خاصة انحصرت فى أكابر 
الأشياخ والسادة » إذكتمت وفاة الحليفة الراحل إلى حدن . ولما وصل الرشيد 
فى جيثشه إلى الحضرة » بعد هزعته لابن عمه نبى بن الناصر » واستعدت 
الحضرة لاسقباله » بعد أن كانت على أهبة لرده » مما فصلناه من قبل » دخلها 
فى منتصف شهر ا نحرم » ونزل بالقصر » وساد التفاول والبشر بين الناس » 
وكانت طوائف الموحدين والعرب البى قدمت مع نحبى ) ولاسما عرراب 
سفيان وشيخهم يومئذ جرمون بن عيسى » قد عاثت فى أرجاء العاصمة 
وخربتها » ونهبت من الأموال والذنخائر مقادير طائلة . ووصل مع الرشيد كثير 
من عرب الخلط الخلصن له ولأبيه من قبل » واستقروا فى مختلف الأنحاء » 
ووصل معه كذلك عمه السيد أبو محمد عبد الله بن أنى سعد بن النصور » فأنز له 
الرشيد أكرم منزل وولاه وزارته » وكانت له فى الدو لة مكانة رفيعة . 


' ولما استقر الرشيد بمراكش » اجتمع الناس على طاعته » ووصلته البيعات 
من محتلف الحهات من الحواضر ومن القبائل . 
وكان عهد الرشيد الذى استطال زهاء عشرة أعوام » عهداً بعيداً عن الهدوء 
والاستقرار » مليئاً على قصره بالأحداث والانقلابات العنيفة . بيد أنه قد امتاز 
فى نفس الوقت بوقوع بعض الظواهر المحامة » وفى مقدمها عود الموحدين 
الحوارج » إلى تأييد الدولة الموحدية » وإحياء ما اندثر من رسوم المهدى » 
والقضاء على عرد عرب الخلط » وقبيلة هسكورة ؛ ونخرير لبلاد من عيتهم ( 
٠‏ وطغياء مهم » وامتاز أخير أ بتقدمدعوة بى مرين ؛ وسيطر باعل معظ الأنحاء الشمالية . 
وفى أوائل سنة 570 ه » قدم إلى مراكش حمر بن وقاريط زعم هسكورة 
من جبله » ومعهأولاد الخليفة المأمون إخوة الرشيد الصغارء ومو الميد أبوالحسن» 
وكان أبوه قد تركه بإشبيلية ى كفالة بعض الأشياخ » ثم أخرجه أهلها » فأخذ 


(؟” - المرابطين والموحدين ج ” ) 
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إلى عمه أنى مومبى بسبتة » وبكأ أولئك الصبية أثناء احتلال محبى لمراكش إل. 
ور + نحت كنف ابن وقاريط ورعايته . 3 

وكان ابن وقاريط منذ البداية من أنصار الخليفة المأمون » وخخصوم ابنأخيه 
حبى » ولكنه لما تولى الرشيد شعر نحوه بشىء من التوجس » بيد أنه توسل 
باستصحاب إخوته الصغار أبناء اللأمون إلى الحضرة » إلى نيل عطفه وثقته + 
ولما وصل إلى مرا كش واستقر مما ؛ توثقت أواصر المودة بينه وبين السيد ألى محمد 
ابن أن سعد عم الر شيد » وصديقه الحمم الفلامة الفقيه أن إتضاق بن الجر » وكان 
من أقطاب عصره علا ومكانة ظ بيد أن ابن وقاريط ل يكن صادق الولاء » 
وكانت نفسه مجيش بنيات ونوازع عدتلفة ؛ لم تلبث أن كشفت علها الحوادث . 

وكان ابن وقاريط » شعوراً منه بكثرة حمعه » وتوطد نفوذ قبيلته » يكير من 
الرغباتوالمطالب » وخصوصاً منذ توق صديقه وناصحهالسيد أبو محمد بنأنى سعد » 
وكان الرشيد ستجيب إلى ا » ومن ذلك أنه منحه جباية هزرجة 
وأغات وريكة؛ وغير ذلك . بيد أنه لم بدأ ثائرة نفسه » وفى ذات يوم - آخر 

سنة 580 ه ‏ غادر مراكش محجة الاتصال بإخوانه وإصلاح شئونه » ولكنه 
لم يعد » ول يلبث أن كشف القناع. ؛ وأظهر العصيان للرشيد » والانضواء نحت 
طاعة منافسه يحبى المعتصم » وسار إليه عقره ببلاد «زالة » وكان من الواضح أن 
عمله كان نذيراً بيدء فصل جديد » من الصراع ببن الرشيد » وبين نحبى وحلفائه . 
0 5-8 

وذلاك أن الرشيد لما عل . ما وقع من عقد التحالف بين هسكورة وبحبى 5 
حشد قواته » وخرج افتال خصومه » واستخلف على مراكش صبره زوج أخته ‏ 
السيد أبا العلى إدريس » 'فقام على ضبطها وتسير أمورها حزم وكفاية . ولا وقف 
ابن وقاريط وى »2 على أهبة الر شيد للقتال » أحذا فى استنفار أنصارهما ظ 
واجتمعت 08 هسكورة ومزالة وجلاوة » و تتأهب للسير صوب 
مراكش »© فبعثت أم ارشعد إل ليها ستحع ومن بد أن: يدرك 
الموقف قبل أن -بدد الأعداء العاصمة » فحول الرشيد خط سيره ؛ وقصد إلى 
بلاد هزرجة » واخحرق فى طريقه بلاد هسكورة وخحرب بسائطها » واستءعدل 
يحبى وحلفازه لمنازلته ى جمى بعض الحبال» فسار الرشيد لقتاهم» ولما اضطرمت 
المعركة ب بن الفريقن ء تخاذل أنصار حبى وولوا الأد بار» واعتصموا بابحبال » 
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وتركوا محلاهم » فاستولى عسكر الرشيد على ما فها » وفر محجى فى فلوله إلى 
بلاد حلاسة » وعاد الرشيدظافراً إلى مراكش2©0 , ظ 

وقدم عندئذ إلى الحضرة الزعم غنصلة (كونثالو) أخو شانجه ( سانشو) قائد 
لروم ( اند النصارى) مع طائفة من اللمند النصارى » وكان قبل مقدمه » قد 
جاز على مدينة قادس » وانقض علها فى عصبته » وفتك بأهلها » وحمل منهم 
عدداً من الأسرى . وكانت قادس يومثذ تدين بالطاعة لابن هود » ألد خخصو) 
الحلافة الموحدية » واستاق غنصلة الأسرى المسلمين معه حى ثغر أسى ٠‏ فتَام 
أهله يافتدا” و 
لسارو وده له اودر يو 0 

وكان أهم ماحدث ق هذا العام 5١‏ ه ‏ هو التقرب بين عا الممحدين 
وبين الرشيد » وذلك على يد أنى عمّان سعيد بن زكريا الخدميوى . وكان بسردد 
على جدميوه » وهى من منازل الموحدين القدءمة » بعض التجار النصارى » 
وكان من هؤلاء مبعوث ١‏ للروى » جوان كيس وكيل شائجه قائد النصارى 4 
وكان هذا المبعوث بير دد على أنى عمان» ويقدم إلبه محتلف الحدايا تسبيلا لمهامه » 
وأبو عمان من جانبه يقوم مخدمته ومعاونته. وخا عل باك جوان كن قر أن 
يزور أبا عمان وان يوثق معه علائقه » فاستقبله الزعم الخدميوى أحمل استقبال » 
وانمبز ل » وأن يوم بذلك المسعى 
الل ا فأبدى جوان كيس اغتباطه بذلك » ووعد 

لاا رساود رارج لل ارتو ديريو لكات عي 

وارتمائه فى أحضان هسكورة وابن وقاريظ » وهو : خصمهم الأكر ؛ وسرت 
بهم فكرة العودة إلى الطاعة » وعقد الصلح مع 0 . وكان أبوعئان يسره أن 
يكون البادئ مهذا المسعى الحميد ا أدرك ما لهذا 
المسعى من الأهمية والفائدة » وعرض الأمر على الرشيد وطلب موافقته » فأبدى 
الرشيد اغتباطه » وأصدر عهده لأنى عمان بالأمان والقبول » فلا وصل العهد إلى 
أىعتان» بادر بالسير إلى الحضرة فى أهله وإخوانه» ومن اتبعه من قبيلته» فاستقبله 
شانئجه أجمل استقبال » وصعبه إلى الدارالى خصصت له » وشهله اللدليفة هو وسائر ظ 
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صحبه بعنايته ورعايته وجزيلصلاته . وأخذ أبوعمان يعم على توثيقعلائقه برجال 
الدولة من جهة» وعلى بث سعيه الحثيث» لدى زملاثه الموجدين منجهة أخرى» 
ليجمع كلمهم على الطاعة ؛ والعود إلى الالتفاف حول كرمدى الحلافة . واستمرت 
مساعيه ومفاوضاته ى سبيل ذلك حينا ظ واستطاع فى الباية » أن يقنع زملاءه 
الموحدين بالعود إلى الطاعة » على أن يشملهم العفو التام » وعلى أن تعاد رسوم 
إمامهم وقوانيهم وتقاليدهم ما كانت» وهوما وعد الخليفة بتنفيذه» وبذل!ارشيد 
من جانبه » مساعيه لاستجللاب الموحدين » واستدعاتمهم إلى الحضرة » لما فيه 
لخر وملدحي #انلعث الوحطوة إله والشدر والح د اللا وأنحذوا 
قَْ الأهبة للسير إلى ال حضرة » وندب الرشيد لمصاحبهم والوصول معهم » عمه 
موسى كر انا تر ؛ ولكن حدث أن وقف على ذلك شيخ الخلط مسعود بن 
حميدان » ورأى فى انضمام الموحدين إلى الرشيد تقوية لشوكته » وإضعافا أركز 
الخلط » فرتب قوة من رجاله » لتعترض الموحدين وتفتك مهم » وعاء الموحدون 
بتلك الخطة الغادرة » فارتدوا إلى جبلهم سالمين عونا فى ذللك إل الرشيدة 
استشاط غيظاً » وتشاور فى الأمر مع وزرائه وخاصته » واستقر الرأى على 
استدراج زعم الحاط والقضاء عليه 
وكان ابن وقاريط خلال ذلك » بجد فى وضع خططه وإحكام وسائله ع 
وكان يوحى إلى حليفه القدم ٠‏ شيخ القلط . مختلف المشاريع العدوانية » وشيخ - 
الخلط مسعود من جانبه » يعيث فسادا د ارقن لاخل م وترقضى ساعانه 
لغاشم على الناس » ويرهقهم بالمغارم والفروض» ويستبيح الأموال والحترم » 
وكان وكيله » واسمه مومى الكافر » رجلا فاجراً يستطيل على رجال الخحليفة 
وخدامه » دون حياء ولا وازع » وكان الرشيد يشهد ذلك كله » مظهراً الصير ‏ 
والإغضاء » وهو يضطرم ف قرارة نفسه رغبة ى التخالص من هذا الزعم 
المتجير الباغى » ويرقب الفرص لتحقيق بغيته . 

ول يكن القضاء على شيخ الخلط بالا مر اين » فقمد كان يعتمد على قوة 
محاربة تتألف هن نيف وإثى عشر ألف فارس » غير الأتباع والحشود الى 
لانتخصى » وكانت فرسانه وجلدله ©» حساة الآأهة كاملة السلاح » ولديه من 
الأموال والثياب والدواب والإبل مقادير وافرة » وبالحملة فد كان مسعود 
ابن حبيدان ملكاً غير متوج ؛ قوى الشوكة» وافر البأس » وكان لابد للقضاء عليه 


ادهب 
وعلى سلطانه » من التذرع بكثير من الحكمة والصير والدهاء 2١7‏ . 

ووضع الرشيد خطته لذلك بالاتفاق مع وزرائه ونصحائه » وخلاصها » 
أن يرسل.الحيش مع وزيره السيد أنى محمد الكبير فى مهمة إلى بلاد حاحة . ذلك 
لأن حم اطاط وادحي الوم فى الحضرة »2 مع وجود اليش » 1 
فقد نحرك السيد أبو محمد بالحيش إلى حاحة برسم 0 . وعلى أثر ذلك بد 
روات بعري وا وا ا 7 
وتسويف » واستقبل عنهى المودة والااك رام » وصار يبردد إلى باب الحليفة 

فى جموعه » وكان يق الخصر ا لمخادية بن رولا ريط عي كر بن واوار يف 0 وري" 
الوا مرك ب » والولاء للرشيد » بيد أنه كان من جهة أخرى 
يبدى صداقته لمسعودء وقد أعد له هو وإخوانه ذات صباح مأدبة حافلة » ولكن 
الرشيد لم يصدر على تلك المظاهرة فأمر بالقبض على معاوية وإعدامه » وكان مسعود 
ف ذلك الوقت نفسه فى دار الحلافة لمصالح يضما ؛ ؛ فلا عمى إليه الجر لم مهيز له ؛ 
وقال لقد أفسد علينا غذاء اخلط » فأقيمت له ولأصعابه فى الحال مأدبة عظيمة » 
وبولغ إكرامه والحفاوة به . ء 

وهنا وذ ضع الرشيد بخطته للإيقاع عسعود » حيما يفد على القصر » وبث له 
الككائن ل ا ا ا 
أذن له بالدخول » فطلب أن يدخل مع أصصحابه .» ولكنه أجيب إلى الدخول 
عفرده » ومنع الصحب » فتردد أولا ثم ارتضى أن يدخل وحده » فلا وصل 
سحاد سن خط بع بل عد لحو وخر د اليل نتيا لقتو 
. بالحطر محلاق به » وشهر سيفه وصاح برفاقه الذين تخلفوا ورائه » وتمكن من 
اللجاق -بم » فشهروا سلاحهم وحاولوا الحروج » ولكن الأبواب كانت قد 
أغلقت » ففتحوا الباب الأول » » بعد جهد » ولكن لقمهم من ورائه ابن ماكسن ‏ 
صاحب الشرطة وأعوانه » ولكنهم استطاعوا التغلب علهم » ووثبوا إلى الباب ‏ 
الثانى » ولكنه كان أيضاً مغلتاً ؛ وهجم عامهم فى ذلك الفناء » كل من كان كامنا 
ف الرراض ون لقان وكا صو اكيم بوعرت ممع ادالر راق العاريوه 
ودافع مسعود ورفاقه عن أنفسهم الب يتاع 4 ولكن العيوق للدم قن كل 
ناحية » وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر » ثم كانت الحائمة ممصرع 
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مسعود»ء فسققط مضرجا بدمه» واحتز رأسه فى الحال» وحمل إلى الرشيد » فحمد 
اله على ما حققق من هلاك هذا الخصم الحطر » وفى الحال أمر الرشيد بالقبض على 
من كان بالحضرة من عرب الخلط »ع وقتلهم » والطواف بجثهم » وكان مصرع 
مسعود بن حميدان » وانهيار سلطانه على هذا النحو » عمل انقاذ لموقف شديد 
الحرج » إذ كان عرب الحلط قد اشتد عيمهم فى أنحاء البلاد » واغتصبوا جباياتما 
وعشورها » وأصاب البلاط الموحدى من جراء ذلك منهى الضيق والإرهاق0©. 
وم عض على مصرع زعم الخلط سوى أيام قلائل 3 حى عاد الحيش الذى 
أوفد إلى بلاد حاحة » بقيادة السيد أنى محمد » بعد أن قام ممهمته . وعلى أثر ذلك 
قام الرشيد بتوجيه كتبه إلى الموحدين بالوفادة عليه» بعد أن مهد السبيل» وزالت 
العقبات » فبعث الموحدون إليه مهم رسولن » هما أبو بكر بن يعزى التينمالى : 
ومحمد بن بزر يجن الهنتاى» فاستةبلا ثى الحضرة عمنتهى الترحاب والبشر والتكرم» 
وتمرهما الرشيد بعطفه ورعايته . وأبديا للخليفة شروط الموحدين للعودة » وهى 
إعادة ما نسخه أبو ه الحليفة المأمون » من رسوم الإمام المهدى » وذلك بإعادة 
اسمه فى الحطبة » ونقشه فى" السكة » وإعادة الدعاء له بعد الصلاة » والنداء 
« بتاصليت الإسلام) « وسودوت» «١‏ وناردى ( « وأصبح وللّه الحمد) وغبر ذلك 
مما جرىعايه التقليد » منذ قيام الدولة الموحدية » وقضى المأمون بإزالته » وتبعه 
فى ذلك ولده الرشيد » فوعد الرشيد بتحقيق مطالهم . وعلى أثر ذلك قدم. 
ال موحدون إلى الحضرة .ونزلوا فها خختصص لم من الدور » وانتظموا كنا كانوا 
ف طاعة الحلافة» وتمهل الرشيد وقتاً فى تنفيد ماوعد به من إحياء رسوم المهدى ‏ 
ولكنه لا شهد قلقهم وتوجسهم من ذلك » بادر بتنفيذ عهده » وأعيدّت رسوم 
القنفك. ابن توهرت 5 "كانت قل بإلقاما + واشقيل الرحدون: ذلك عون 
العرفان والرضى 2©:وقرن الرشيد ذلك بأن رد على الموحدين دورهم وأملاكهم ظ 
وأموالم » وسائرحقوقهم وامتيازاتهمالقديمة» فطابت نفوسهم» واتسعت أحوالم ‏ 
وأقبلوا على الانضام إلى الحيش» والاضطلاع بنصيهم من المسثوليات والشئون : 
ولاح أن الدولة الموحدية قد استّردت سابق تماسكها ووحدتا وقوم2©1© . 
1١‏ البيان المغرب ص 801١‏ - 0.08 » وابن خلدون ج ١‏ ص 7٠6‏ . 
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على أن الأمرلم يكن كذلك ف الواقع . ذلك أن الدولة الموحدية لم تكن عندئذ 
سوى بقية هزيلة ما كانت عليه . ولم يكن سلطان الحليفة الموحدى يتعدى يومئذ 
أحواز العاصمة الموحدية ‏ مراكش- وما إلهاء وكانت أطرافها قد قصت مكل 
ناحية » ففضلا عن انسلاخ إفريقية » وقيام دولة بنى حفص المستقلة مها » فقد 
غاب بنو مرين على معظ, الأنحاء الشهالية الشرقية » وابثت طوائف العرب » 
ولاسما عرب الخلط » مسيطرة على الأنحاء القريبة من العاصمة » واستقر حى 
المعتصم مع فلوله ى قطاع سحلاسة . ومن جهة أخرى » فقّد كان لمقتل مسعود 
ابن حميدان زعم الحلط » نتائج بعيدة المدى . ذلك أن طوائف الخلط هاجت 
وماحةة وو ارعيية الانتقام » واختارت ازعءامتها حبى بن هلال بن حميدان » 
واضطرمت كلها بنار الفتنة» وانتهز ابن وقاريط تلك الفرصة» ايضع يده مع الحلط » 
وليذكى فهم ظمأ الانتقام والعيث » وكان منذ هز عته فى هزرجة » قد لبث إلى 
جانب بحى المعتدم . واستنةار الحلط سائر حشودهم » فاجتمعت “مهم جموع 
غفيرة » وانضم إلهم بحجى وابن وقاريط بقوامهما : وزحفت الجموع المشيركة 
على مراكش » وعاثت فى أحوازها » واننسفت الزروع والرياض والبحائر 
القريبة » وضربت المدائن والقرى »؛ وانقطعت المؤن والأمداد عن الحضرة » 
واشتد بها الضيق» وأخذ الحند فى التسلل إلى الحلط » فعندئذ رأى الرشيد أن يدفع 
بقواته لقاتلة المهاجمين » فخرج غنصالة » (كونثالو) قائد الروم فى فرسانه » 
ومعه جند الرشيد » إلى وادى تانسفت » حيث اجتمع الخلط وهسكورة » وكان 
معه أيضاً عبد الصمد بن يلولان الهسكورى » خصم ابن وقاريط الألد فى_جمع 
من أنصاره » ونشب بين الفريقين قتال عنيف » وقاتل الروم ومن معهم عنتهى 
الشجاعة ؛ ولكن تكاثئرت علهم الخلط وهسكورة وفتكت بم » فهزموا هزعة 
شديدة » وارتدت فلولم عند دخول الليل إلى المدينة» فأغلقت أبوامبا » وساد مبا 
الاضطراب والفزع » وزاد الضيق وعدمت الأقوات » وانهارت هيبة الحلافة 
والخليفة » وأخذت الأمور تنذر بأخطر العواقب ( 517 ه ‏ 1784 م)20, 

وعندئذ اقتّرح الموحدون على الرشيد » صونا للمدينة » وانقاذاً لها من الحصار 
والمدراب » وانقاذاً لأهلها من الملاك والآأسر أن يغادرها الرشيد ظ وأن يلجأ 
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إلى جبال الموحدين فى قاصية جبال الأطلس ؛ فقبل الرشيد هذا الرأى 3 ولكن 
كان لابد لتنفيذه من أن يلتمس الرشيد له طريقاً الخروج والإفلات » من خصومه 
الديسن وخاز اللضره + بودن كا ارقن إن اللذلة م نادو رآن. كيب 
خطابان على لسان جرمون شيخ عرب سفيان » موجهان إليه » بانتصار عرب 
سفيان على اخلط » وأنهم مرابطون فى وادى أم الربيع » وأنهم مازالوا على ولائه 
وطاعته . وقد كان عرب سفيان داعاً من أنصار المأمون وولده الرشيد » وكانوا 

من أعداء اخلط » تم عهد بالخطابين المزورين إلى رسولين ( رقاصين ) أجزل 
هما العطاء » وأمرا بأن بمرا قرب محلة الخلط » وأن يتظاهرا بأنهما قادمينمن لدن 
بو اا ع ا 
الكتابان» فقررا أنهما قدما من لدن جرمونء وأنه متم محشوده فى وادى أمالربيع » 
“وق الخلط أن يكون قد وقع مكروه لباق مواطنهم »فقوضوا محلهم خارج 
الحضرة » وساروا مع حلفاتهم ببى هسكورة صوب وادى أم الربيع 20 . 

وماكاد اخلط وحلفاؤهم بيتعدون عن الحضرة» حتى بادر الرشيد فجمع أمواله 
وعتاده ومتاعه » وغادر مراكش فى أهله وولده » ووجوه دولته . وأشياخ 
الموحدين » واستخلف على المدينة أبا محمد عبد الله بن زكريا » وخرج فى أثره 
كشر من الناس بأهلهم » ولحسن الطالع لم يتعرض له أحد فى ذلك اليوم » فسار 
فى أمن حتى وصل ومن معه إلى أغات . ولما علم الخلط عا حدث بعد يوم أو 
اثندن » هرعوا فى أثر الحليفة الفار » وحاصروه بأغات مدى يومين » شغلوا ‏ 
خلانها بالبحث عن الأقوات والمن » وتحيل الرشيد من جهة أخرى فى الخروج 
صوب الحبل ٠‏ فتجح ؛ ووصل إلى أطراف الحبل » قبل أن يفطن إلى ذلك 
خصومه » م بعث مجنده إلى تينملل » ولما أدرك الخلط ماحدث , ولم مجدوا.. 
أحداآً بالمحلة » ارتدوا على أعقامهم إلى حيث أتوا ش 

وسار الرشيد فى قواته جنوبا » فاخترق بلاد هرغة » ثم انجه شرقاً صوب 
حجراسة » وكان والها أدتم بن حبى بن شجاع بن مردنيش » فامتنع » واستعد 
المقاومة . ولكن طائفة من النصارى كانت بالمدينة » فتحت الأبواب وأعلنت 
الطاعة ؛ فدخل الناس المدينة وأسعفوا بالأقوات » وهدأت الأحوال . 
وكانت مراكش » منذ غادرها الرشيد » قد ساد لبا الاضطراب والضيق» ‏ 
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وعزت الأقوات واشتد الكرب » وأكل الناس كل ما وصل إلى أيدمهم من صنوف 
النبات والحشائش )»2 ومات كشر من الجوع »؛ وكان العرب خارج المدينة نحولون 
دون إغاتها وتموينها » ويقيمون هم فى خصب وسعة . ثم كان أن تسور المدينة 
العدلة اب 'إراهم بن ألى حفص الملقب بألى حاقة » وفر الوالى أبو مد أن 
زكنا» وضط: السيد أبو أبراههم البلد ع زأفل الناس أن عدم من عيث العرب 
وعم وداه تباشير الفرج بوصول الناس إلى الحقول والزرع الأخضر. 
وف تلك الأثناء وصل نحى لمعتصم وابن وقاريط وطوائف الخلط إل المدينة» 
فتوجس الناس ا » ودخل حبى ف الحال مراكش واحتاها » واستولى أصحابه 
من العرب والساكرة على الدور » ووزر ليحى يومئذ أبومحمد بن وانودين » 
وأبويحى بن زكريا بن بجلد» ودخل ابنوقاريط ف أشياعه» ونزل بدارالوزيرالسابق 
أى سعيل بنجامع » واقتسم الزعماء القصور والرباع الفخمة » وغلب ابن وقاريط 
واأغر ين على الخليفة لضعيف محى . وكان المسيطر عليه دومكل فى أفاق يدعى, 
بلال ويكبى أبا حمامة ؛ وأوقع بلال هذا بعلى أخى ى ووثى به » فأمر 5 
بالقبض عليه ثم إعدامه» بالرغرمن شفاعة ابن وقاريط واللحلط » وكير الإرجاف » 
وساءت الظنون » وخرج الموحدون الذين كانوا بالمدينة » وغادروها تباعا 
يمختلف الوسائل والحبل » وساروا إلى الحبل » وانتظروا يرقبون الحوادث . 
وكان دخول نحبى مراكش على هذا النحو فى أواخر سنة 587ه ( 118١م‏ ) 
فلبث مها عن أو ائل العام التالى » وكان الرشيد فى تلك الأثناء بسجلاسة » ينظم 
شئونه » ويتخل أهبته للمعركة المرتقبة . فلا شعر بعد بضعة أشبر بتحسن أحواله 
وازدياد قواته ‏ واستجاب إلى نصرته عرب سفيان») وشيخهم جرمون بن عيسى » 
عول على التحرك والعمل . فخرج فى قواته من علاسة وخاطيدا ارا كن 
وترامت هذه الأنباء إلى الحضرة » فسرى إلا الاضطراب » وخرج مها بحبى » 
وضرب ماته ى ظاهرها استعداداً للآاء الرشيد » وقد تزايدت قواته نحشود 
<لفائه من اللخلط وهسكورة . ْ 
وسارالرشيد فى قواته أولا صوب وادى أم الربيع » ثم هبط منه نحو العاصمة» . 
وهنالك فى مكان سمى أوجدام التتى الفريةان » ونشب بينهما قتال هائل » 
استهر طول اليوم دون حسم » ثم استؤانفت المعركة بعد بضعة أيام » ونشبت 
ينبما معركة عنيفة أخرى » انقض خلاها الروم من عسكر الرشيد » على ناحية 
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الخلط » وهاجوهم بشدة » وفتكوا مهم ؛ فولى اللخلط الأدبار مع أمير هم ١‏ 
ونحطمت جببة نحبى وحلفائه 0118 وسبى أولادم واساوهي © 
وتحقق للرشيد نص ركامل » ودخل الرشيد حاضرته فى حفلفخم ؛ فأغدق صلاته 
على حلفائه من عرب سفياك » فاتسعت أحوالم » وزادت جموعهم ٠‏ وأعلن 
الصفح عن خصومه 2 0 المادن والسام © وكم ذلك فى أواسط أو أواخر 
سنة 588 ه (1781 م)(ا 
وكانت هزمة اخلط على هذا النحو الشامل ‏ ضرية شديدة لتك الطوائف 
الباغية المفسدة » أنقذت ها الحلافة الموحدية» وأنقذت مراكش هن كابوس خانق » 
فانتظمت الأحوال وانتعشت النفوس » وعمرت الديار» وارتفعت المظالم المر هقة 
الى كانت هذه الطوائف تنزَها بالناس » وأخذ الرشيد يستعد لمطاردة الخلط » 
والقضاء علهم » وكانوا عندئد قد انفضوا عن نحى وفر حبى فق نفر يسير من 
صحبه مفاولا كسيراً » والتجأ إلى جاعة من عرب المعقل . 
وحدث فى هذا العام سنة “م8 ه ‏ الذى بلغت فيه الحرث الأهلية . 
ذروما من الاضطرام » حادث لم يلتفت البلاط الموحدى إلى خخطورته » وإلى 
خطورة دلالته » وهو غزو الحنوبيين لثغر سبتة » ومحاولة الاستيلاء عليه . كان 
الحنويون يفدون قف ف سفههم إلى سبتة للانجار مع أهلها ؛ ومع القبائل المحاورة » 
وترتب على ذلك أن نزل ها وبأ ور ؛ ففكر جاعة منهم ف الاستيلاء 
علها » لأهميتها البحرية والتجارية » فنمى ذلك إلى والها عندئذ» وهو أبوالعباس 
اليانشى » فكتب إلى القبائل الجاورة يعتفوم - وحدد اوفودهم دوما معينا . 
.وف ذلك اليوم » وفدت على سبتة » مهم جموع غفيرة » وخرج اليانشى للقامهم » 
بج وات كوك الوك ل ام ا و 
نهم عساكر البربر » وقتلوا منهم عددا كبيرا » ورى كثير منهم أنفسهم إلى 
ابعر ؛ ووصلوا إلى سفلهم الراسية فيه » ونهبت أموال الحنويين وفنادقهم » 
وهرع من ببى منهم إلى جنوة» وأبلغوا أهلها ماحدث » ف<شد أهل جنوة فى الحال 
نحو مائة مركب » وساروا محاصرة سبتة» ولما وصلوا إلها نصبوا علا امحانيق . 
وضيقوا علها » وعولوا على ضرا وأخذها بالحصار » فبادر صاحب المديئة 
اليانشتى إلى مفاوضهم » واتفق معهم على تعويضهم عن كل ماحدث من اللحسائر 


.؟١# وأبن خلدون ج " ص‎ » 854 - "١8 البيان المغرب ص‎ )1١١ 


/أا٠6‏ سه 


لمواطنهم » وقدر هذا التعويض ممبلغ أربعائة ألف دينار دفعها أهل سبتة: فتسلم ظ 
الحنويون المال » وأقلعوا عن المدينة» ووقع ذلك فى سنة 5ه ( 1185م )ع 
أو فى سنة 87" هل ه١1‏ م) وفقاً لرواية صاحب روض القرطاس » وذ 
بعض الروايات تاريخ هذا الحادث فى سنة 80> درم*؟1م0" . 

وق تلك الأثناه كان دعوت الخلط مجمعون فلولم ويدبرون خططهم . ذ 
أنهم لم ييأسوا من لاود بود يات ١‏ او وي 
الأندلس » محمد بن يوسف بن هود » وأن يس:تصروا به » لكى لكى يرسل إلهم جنداً 
نحاربة الرشيد » فوافق العرب على ذلك » وندبوا ابن وقاريط وجاعة من أعيا نهم 
لسر إلى ابن هود . وكان ابن وقاريط فى الواقع يتوق إلى مغادرة المغرب » يعد 
أن شن بندائكة هز كته وخسراآن قضيته » فعر البحر مع رفاقه إلى الأندلس 
ووفد على ابن هود » فرحب عقدمهم » وشملهم بعطفه وجوده.ء ولبثوا بإشبيلية 
ف ضياقته روحت كله تح بسنة (1108ف:» واننظر .عرزت اخلط وأمره فوضى » 
ننيجة هذه السفارة » حى نحر كك األرشيد حركته الثانءة » فدب [أمهم الذعر 
وتفرقوا فى مختلف الأنحاء . ظ 

وكان الأرشيد عندئل » قد استعد هدرب خصومه أ نلى استعداد » ووذل 
الأعطية على نطاق وا سع » وشمل الموحدين بسابخ عطفه وكرمه » وندب لولاية 
مراكش الشيخ 000 بن ألى محمد عبدالعزيز » ولأشغالها أبا عبدالله بن أنى زيد 
اللينيللن +:ولتضناتها آيا ؤيد المكادق ؛ » ولشرطبها يوسف بن عمان المنتاق . 

وسان الرشيك فى قؤات ألا إل اقانن» والناس يصون به أ عا« و 
فاس نظر فى الشئون » وطلب محصيل ابلحبايات » وأزسل اليش إلى غيارة بقبادة 
الوزير السيد أنى محمد سعيد بن المنصور . وخلفه فى الوزارة. الشيخ أبو موسى 
ابن عطوش . وبى الموحدون فى فإس . وحصلت اللبايات العظيمة من قبائل 
غارة وفازاز » ومنح الحند أعطيتهم ؛ ووسع علهم » واستقامت الأمور » 
ونحسنت الأحوال . ظ 

ووقع خلال إقامة الرشيد بفاس حادث حسم + هو مصرع عب ال 4 
وذلك أنه كان عقب هزعته الأخيرة الساحقة » قد لأ إلى عرب المعقل بقرب 
رباط تازا » واستجار مهم » فآووه ووعدوه. بمؤازرهم ونصرهم » ولكهم 


ا 0 7ك 


أخذوا يرهقونه بمطالهم » فى إصدار الظهائر لم بامتيازات وحقوق معينة » 
أملا منهم فى عوده إلى الخلافة » فأى نحى ذلك علهم » فةتلوه غيلة » ودفنوا 
ل لل ا ل ل 
وذلك ممكان يسمى ف فحص الزاد » يقع بين فاس ورباط تازا » ثم بعثوا برأسه 
إلى الرشيد وهو بفاس27© » فبعث ما الرشيد :فى زق عسل » إلى مراكش ء 
ومعها كتاب إلى الوالى أنى على , بن ألى محمد » فاستدعى با الوالى الناين 6 بوقرا 
علهم كتاب الخليفة » وعلق الرأس على باب الشريءة2" , 

وقام الوالى أبو على فى نفس الوقت » بناء على أمر الخليفة » بإعدام بعض 
زعماء العرب هن سفيان وجابر » وكانوا معتقاءن بسجن الحضرة . 

وهكذا كانت خاتمة حبى المعتصم بن الناصر بن المنصور » بعد حياة مضطربة 
شريدة » استطالت مذ بويع بالحلافة لأول مرة فى شوال سنة 514 ه » حى 
مصرعه فى رمضان سنة 58# ه ء تسعة أعوام مي الي 
والاتشاح بثوب الحلافة » سوى فيرات يسيرة » كانت تتخللها مغامرات ومعارك 
مستمرة » أولا مع عمه ومنافسه القوى» أنى العلى المأمون » ثم بعد ذلك مع ابنه 
الرشيد . وكان حبى شخصية ضعيفة » لا تتميز بثبىء من الإرادة أو حسن 
التصرف » وكان طول الوقيف 1ل رك العتاروت بوخوونة عنما شانوا + وإذا 
كنا نضعه من حيث الشكل فى ثبت الحلفاء الموحدين » فإن عهد خلافته المتقطع ) 
لم يقّرن من الناحية العملية » بأى تصرف أو أثر يذكر ١‏ 

ظ 50 0 ٍْ 

وفى أوائل سنة 84+ ه » غادر الرشيد فاس عائداً إلى مرااكش » فدخلها ' 
فى موكب فخم » واستقرت الأمور » وانتظمت الأحوال؛ وساد الهدوء والسلام» 
ونام الرحيةك يون عمال النواحى » واستقام أمر الموحدين » ا 
شئومهم » وحرث أراضهم » وتذوق الحياة الودرعة الحادثة . 

وحدث قى هذا العام أن استطاع ا لوغيد بن وانودين والى درعة » الاستيلاء 
اال تر . وذلك أن الرشيد لما غادر سعلاسة 


ظ 6 البيان المغرب ص 4و بم » وابن خلدون ج + ص ٠هه”‏ » وروض القرطاس ص ١١55"‏ . 
وهو يسمى الموضع الذى قثل به يحيى » « بفيح عبد' الله من أحواز وناط تار 1 بودي ' 
(؟١)‏ البيان المغرب ص "#٠‏ . 
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عبن يوسف بن على التينمالى واليآ لها » فاستعمل قريبا له وهو بحبى بن أرتم 
ابن مردنيش لإدارمها » وثار بيحبى ثائر من صبباجة وقتله يه ارتم ؛ 
واعطم أن يتغلب على المدينة » وأن يفوز محكمها مكان أبيه » وخشى أرقم 
. أن يعزله الرشيد » فاستقل بالمدينة » وامتنع ها » فازال أبوحمد بن وانودين بهء 
حى أقنعه بالعودة إلى الطاعة » واستطاع أن يسترد منه المدينة » وعفاعنه الرشيد12) 

وغادر الرشيد الحضرة إلى فاس مرة أخرى » واستخلف على * راكش الشيخ 
أبا محمد بن أنى ابر اهم . وى أثناء إقامته بفاس» وفد عليه رسل بنى مرين» فأكرم 
مققتو © وأ2ز نا سابع مور لكان القلفة امكل در للها اذى لبه رق فزن 
ب والشأن 3 وببذل وسعه ى مصانعهم واستر ضام . 

ووقع عنذئذ,حادث مزعج: +« يه و,مفاجأة ابن وقازيط اسلا بالمجوم علبا : 
ومحاولة أخحذها . وكان ابن وقاريط مل عبر إلى الأندلس لاستنصار أبن هود »2 
قد لبث فى إشبيلية يرقب الفرص » ثم اقترح على ابن هود مشروعاً لفتح سلا 
ورباط الفتح » وطلب منه بعض السفن » ليستعين مها فى تنفيذ مشروعه » فوافق 
أبن فوة ##وقدم بن اوقاررك سفيلة .ان الكل و ال و ل 
عراس ادر أخته فاطمة بنت المأمون » فسار ابن وقاريط : ىق حملته 
البح رية الصغيرة » وفاجأ سلا بالهجوم علها » ولكنه أ لى مقاومة شديدة »واضطر 
أن ير دل أذ اجة . وأهم اأرشيد لذلك ادك وبعث العا ادم أخفته و آم 
إليه » وكانت معها » حرصا على سلامهما9؟ . 

.وكانت هذه خاتمة محاولات ابن وقاريط . ذلك أنه ماكاد يعود إلى إشبيلية 
حبى تطورت الحوادث» وتوق المتوكل ابنهود فى ألمرية ة في حمادى الأولى سنة 
م ء حسها فصلا ذلك فى موضعه » وعندئل قام أهل إشبيلية بزعامة أل ىمرو 
ابن الحد وأعلنوا خلع طاعة بى هود » والعودة إلى طاعة الخلافة الموحدية » 
وعقدوا بيعنهم للرشيد ؛ وبعثوا إلى مراكش وفداً لتقدم بيعنهم . وحدث مثل 
ظ ذلك فى سبتة » حيث قام أهلها مخلع صاحما أن العباس اليانشى » وبايعوا للرشيدء 
وبعثوا ببيعتوم وفداً إلى الحضرة . وحدث فى نفس الوقت أن قام أهل إشبيلية 
بالقبيض على ابن وقاريط » وكان الفضل ف ذلك راجعاً إلى فقيهمن أهل فاس يدعى 
)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص ٠5١5‏ » والبيان المغرب ص #9" . 
(؟) البيان المغرب ص 84١‏ » وابن خلدون ج 5 ص.6ه؟ . 


ا هأهمه 

أبو عبد الله المومنانى كان مقما بإشبيلية » وبه ولاء للدولة الموحدية » فحرض أهل 
. المدينة على القبض على الزعيم الحارج » وإرساله إلى المغرب ء ا فى ذلكمن إرضاء 
للخلافة » وتحقيقاً لسلامها » فقبض على ابن وقاريط » وأرسل إلى المغرب 
محروساً فى سفينة » رست به على ثغر أزمُور » وهنالك تسلمه الوزير 
الشيخ أبو زكريا بن عطوش . وكان فى سحن أزمور عدة من زعماء الدلط » كان 
الرعيد كذ غيل فق استدعايم وفيض علوم » وبعث جنده فاستباحت محلامهم 
وت أولادهر وتسامق : ثم اعتقلوا بأزمور » فأمر الرشيد بإعدامهم »فأعدموا 
وحزت رؤووسهم» اخ بو د فوقٌ حمل » أركب عليه ابن وقاريط 
وأرسل إلى مراكش على تلاك الحالة . فليا وصل إلى الحضرة » احتاط به الناس» 
وأخذوا فى لعنه » م أودع السجن » وأعدم بعد أيام قلائل » وعلقت جثته 
على باب الشريعة ( أواخر سنة هم” ه) وبذلك انهى أمره » واستراح الرشيد 
من خصم من أخحطر خصومه )2 وأشدهم عناداً وجادا20 , 

وف العام التالى ( 575 ه) » وصلت إلى الرشيد بيعة محمد بن الأحمر صاحب 
. غرناطة ومالةة » وكان ابن الأحمر » يتردد نى الطاعة يبن الانضواء تحت طاعة 
ابن هود » واللخلافة الموحدية والحلافة العباسية » وقد لبث يدعو للرشيد وللخلافة 
الموحدية » حّى وفاة الرشيد فى سنة 54٠‏ ه . 

وحدث فى هذا العام أيضا ‏ 55 هم أن خرج ببلاد السوس ثائر يدعى 
بابن ياوجى ؛ وامتنع حصن تيوينوين » والتف حوله كثير من الناس » وانضم ' 
إليه عرب المعقل » فدس إليه أبومحمد بن ألى زكريا والى السوس رجلا من 
جزولة » استطاع أن يدخل الحصن وأن يقتله» ثم قطع رأسه وحمل إلى مراكش » 
وبذلك أخمدت ثورته فى مهدهاء وقد عرف حصن تيوينوين هذا من قدم » بأنه 
كان دائماً مركراً للشقاق والعصيان » وبه خرج من قبل أبو قصبة » ثم ثار به 
ابن الفرس وامتنع به حبى اغتيل وقتل(" . ظ 

ا 00 05 
والغلاء » وسمى هذا العام « عام سبعة » وكان ذلك من جراء الفئن المتوالية » الى 
عصفت بالمناطق الغربية » ومن بجراء الشرق وقلة الأمطارحتى عدمت الموارد » 
)١( 00‏ البيا المفرب ص 4١‏ #459 ء وابن خلدون ج " ص 7٠05‏ . 
(؟) البيان المغرب ص 844 . 


داإه 


وهلكت الزروع ؛ وتفاقم الضر بعيث طوائف العرب » ولاسها عرب رياح» 
فى أحواز مكناسة ؛ وفاس » ونشوب العارك المتوالية بيهم وبين زناتة » وأحيانا 
بم وبين بى مرين . وقد أوقع ممم بنو مرين ومزقوا جموعهم » واستولوا. 
عل أموالم ودواهم وسلاحهم » وكان بنو مرين. مجوبون عندئذ سائ ئر الأقطار 
الغربية » ويفرضون سلطانهم » على معظ. القبائل والطوائف النازلة فى تلك 
الأنحاء » ويقمعون أهل الشر والفساد » من العرب وغيرهم ؛ شمن يعيثون فى تلك 
ا ا 0 رق 
وهيا مهم » ودخل الناس فى طاعتهم » وأخذوا فى جباية الم 000007 
فاتسعت أحوالم ؛ وقويت شوكهم » وغلب لدبم الرخاء والعئاء0© , 

وقد سبق أن تناولنا نشأة بى مرين ء وخروجهم من منازهم القفرة بوادى 
ملوية » إلى أنحاء المغرب » وما وقع بينهم وبين الموحدين » أيام يوسف المستنصر 
من المعارك » وكيف أنهم وصلوا فى زحفهم داخل أنحاء المغرب حبى أحواز 
فاأس » وكيف أنه لم ينقذ الدولة الموحدية يومئذ من خطر تقدمهم الداهم ؛) سوى 
ما وقعم بيهم من الشقاق الداخلى . وقد لبث بنو مرين فى تلك الفرة ى 
اشتغلت فبا الحلافة الموحدية حروما الداخلية » يعملون على توطيد مركز 
وتوسيع ساطاهم » والاندفاع غربا داخخل أقطار المغرب» حتّى 0 
الإتاوة على مكناسة وغبرها من البلاد انحاورة » وكان أمير هم فى الوقت الذى 
نتحدث عنه » هو أبو سعيد عمان بن عبد الحق » ولم يكن الرشيد غافلا عن 
خطورة حلول بى مرين فى تلك المنطقة الهامة من مناطق المغرب » ولكنه نظراً 
لازدياد قومهم » كان يؤثر مصانعتهم وعقد السلم معهم . 

ولا دخلت طنجة وسبتة فى طاعة الرشيد » واستقامت الأمور نوعا فى أواخر 
سنة 1ه »عين الرشيداولاية المناطقالغربية أبا محمدعبد الله بن وانودين . وكان 
ابنوانودينمن خبرة ةزعماء الموحدين » وكانعت إلىبيت الخلافة يصلة المصاهرة » 
إذ كان مز وجا بالسدة بنت بوسف المستنصرء وكانت له بذلك مكانة فى الدولة . 
وكان قنور ليحبى المعتصم » م تركة ولحق ل را و 0 
سنة 115" هاء ونجح ابن وانودين أثناء ذلك فى استخلاص لاسة » من يد أرقم 
ابن مردنيش حسما تقدمء فولاه الرشيد علهاء معاد إلى مراا كش فى سنة 574ه . 


, “494 © البيان المغرب ص م6"‎ )١( 


كا 0 شلك 


وم عين | الرشيد ابن وانودين ماعو 1 
أبا على بن خلاص البانبى لولاية سبتة » وعين النظر على دار الصناعة أبا زكريا 
ابن مزاحم الكوى . وخرج ابن وانودين من مراكش فى عسكر كبير » من 
الموحدين والمطوعة والعرب » وفوض له الرشيد النظر فى أحوال البلاد » فسار 
أولا إلى بلاد غارة ؛ لينظر فى شئونها » فثارت عليه بعض قبائلها » وكان 
عدد من هذه القبائل قد دخل ؛ ف طاعة بى مرين . وكان الرشيد يعتمد على فطنة 
ابن وانودين » ولباقته معادته الأمور مع بى مرين بالكياسة والحسبى »وقد 
بعث معه يعض أحمال من الكبى الفادرة برسم بى عبد الحق وأشياخ بن مرين ؛ 
ولكن ابن وانودين ماكاد يصل إلى مقربة من أحياتهم » حبى بادرهم بالحصومة 
والعداء » وطالهم برد الفارين إلهم من بى غارة » فرفضوا » ووقع النزاع بين 
الفرية.ن » وانهى إلى القتال بينهما » فأغار بنو مرين على >لة ابن وانودين » 
وقتلوا حملة كبيرة من أجناده» وعلر الرشيد ‏ عا حدث »2 فأمره بالاستقرار فى تلك 
المنطقة » نحوطا لخر كات ب ا 17 

واستمر أمر بنى مرين فى تقدم » وأطاعتهم معظل القبائل فى تلك امنطلقة 
ومنها هوارة وتسولة ومكناسة» وصا حتهم بعض المدن على أموالمعلومة, يادو مها 
فى كل عام » وكان مها فاس ومكناسة ورباط تازا وغيرها . وكان بنومرين 
يرون » بعد أن ضعفت الدولة الموحدية » وعجز الحلفاء الموحدون عن ضبط 
0 
الأنحاء ع أنهم علدا ون بالنظر فى شئون الدين » وصون مصالح المسامن » 
وحايدهم من العدوان والفوضى©2© . 

وفى سنة لا58 ه ء وقيل فى محرم سنة 1ه ( 1740 م) قتل أُمير بى 
مريق أبوشعيدعان بن عبذالدق » اغتاله فتى من عاوجه رياه صغيرأ » ثم هرب 
هذا العلج إلى ابن وانودين . وقيل عندئذ أن ابن وانودين هو الذئ حرضه 

على ارتكاب جر عته2"©. تحافة: فى 'رياسة بى هررق أخزوزة الأمير أبو معرف محمد 
٠‏ أينعيد الحق . فاطاعه ينو مرين» ولكن خالف عليه أبناءمومته بنو حمامة» وعاد 


0010 لجان لاسن ثو” وأهة”. 


(؟) روض القرطاس ص .١8“‏ 
(؟) البيان المغر ب ص “*١‏ © وروص القر طاس صن ةا 4 و الذخيرة المنية ص 1" . 


واةت 


الشقاق القديم بين بى حمامة وبى عسكر مزق صفوفهم . وبعث ابن وانودين » 
بقام كاتبه أنى الحسن السرقسطى إلى الرشيد » يعرفه بما تقدم من شئون بنى مرين» 
وقد اغير ابن وانودين ما حدث بيهم من شقاق » وأظهر المودة لببى عسكر 
وتحالف معهم » ومبض معهم بالفعل إلى مقاتلة ببى عبد الحق ( بنى حمامة ) ع 
والتى الفريقان على مقربة من سلفات » وخسر كل من الفريقين قتلى » وارتد 
ابن وانودين مع الموحدين وبى عسكر » ونزل بظاهر مكناسة » واشتد فى 
معاملة أهلها » وفرغى علهم الغارم القادحة » لأنبم كانوا بدينون بطاعة بن 
عبد الحق » ثم سار إلى فاس ففعل ها مثل ماتقدم » ثم عاد إلى مكناسة » ونزل على 
مقربة من جبل زرهون الواقع فى شهالها » ففر منه الناس فى مختلف الأنحاء90© , 

وح يو ا بدو ع ان بوالقيية الا 
من زناتة » وغبرها » وساروا إلى مقربة من مكناسة واصطدموا هنالك بقوة من 
النصارى ( الروم ) كان ابن وانودين قد بعها لحراسة تلك امنطقة ففتكوا با > 
وعندئذ وضع ابن وانودين خطة لمهاحمة ببى مرين » وسار فى قواته من الحدرة 
والعرب وبى عسكر » وتأهب بنو مرين للقائه . ونشبت المعركة بين الفريقن 
عل قدا حي انيه الال من بمكناسة 6 فقائل :قو مريين. حدق جاع وكا 
بالموحدين وحلفامهم » وحقت المزيمة الفادحة على ابن وانودين» ومزق عسكره» ‏ 
من العرب وبى عسكر » فلجأ ابن وانودين إلى بكادد اراب م . واستولى 
بئنو هرين على محلته ؛ وسائر ما فها من المتاع والدواب 2 ثم غادر ابن وانودين 
مكناسة فى جملة من الحيل » ومعه ابنه أبو زكريا » وقصد إلى قصر عبد الكريم 
( التقصر الكببر ) حيث لمق هنالك د وامتنع به .ووقعت هذه 00 
فى أواخر سنة /581 م29 . 

وكانت هزية ابن وانودين على هذا النحو » ضربة جديدة للخلافةالموحدية 
وكسبا جديداً لبى مرين زاد فى قوتهم وفى هيبتهم » وامتد ساطانهم بذلك إلى جهة 
القصر الكبر ردنك فلن كرك راج ودعلل فى ةا الاجر محمد بن 
عبد المق » من نخلف من قبائل ببى مرين»: وسائر قبائل غمارة وغيرها » وأصبح 


. البيان المغرب ص 7ه"‎ )1١( 
. (؟) البيان المغرب ص "5ه"‎ 


( “” - المرابطين والموحدين ج > ) 


عدا حت 

بنو مرين يتجولون فى تلك الأنحاء سادة أحراراً » وجنح الرشيد إلىمهادنهم » 

ظ 000 
ابن وانودين وهو فى ملجئه بقصر عبد الكرمم 0 أن كثدراً . من أهل 
ال 0 الرشيد » وشكوا ماكان ينزله 
هم من المظالم » وانهموه بأنه كان يقصد أن يحذو فى منطقته حذو ببى حفص » 
وأن يستقل حكمها ؛ وأن الرشيد قد صدق هذه الاتنهامات » فغادر قصر 
عبد الكرمم » وقصد إلى جبال الموحدين ‏ وسار ليلا ونباراً حتى وصل إلها » 
بالرغم من مطاردة بن مرين » وبى لاجتا إلبا » حتى تمى إليه أن الرشيد » 
تحقق ف النهاية من براءته ممانسب إليه» فعاد إلى مراكش» وأكرم الرشيد وفادته . 
وى سنة "5ه (51؟1١1م)‏ ؛ بطش الرشيد بوزيره وكائبه أنى حفص 
ابن المومنانى » وكان من أكابر الدولة وأعلام الكتاب » وله عند الرشيد حظوة 
ومكانة رفيعة . ولكنه ارتكب زلة خطيرة حيئا وجه خطابا خاصاً إلى صديقه 
السيد أنى حفص ع محر بن عبد العزيز بن المنصور ٠‏ .بنئه فيه باسناد إحدى 
الولايات إليه » ويقول له فى خطابه إنها « إنشاء الله ابتداء الحلافة » » وأخطأ 
الرسول » ودفع الحطاب إلى أهل القصر » ؛ فوقع ى ق بد القائد أى المسك » ودفعه 
أن المملق إلى الرشيك + فل :وقت,غلده الرشيد 6 مر من فوره بقتل المومنانى 
والسيد أنى حفص » فنفذ أمره فى الحال وهلك الرجلان ضحية عبارة طائشة نشة22 . 
بيد أنه لى تمض بضعة أشهر على ذلك الحادث الدموى » حى هلك اأرشيله 
نفسه . ذلك أنه حرج ذات يوم للتئزه ى إحدى الرياض الى كان قد أنشأها 
يجوار القصرء وكانت توجد ق تلك الروضة نحيرة صغيرة » أو صبريج وفقا 
لوصف المؤرخ » فبزل قى هذه البحيرة مع بعض جواريه قى زورق رايم 
التتزه » فانقلب الزورق عن فيه » وغرق الرشيد ومات لوقته » وقيل إنه اننشل 
حموما من الماء » وحمل إلى القصر » وهنالك تو بعد ثلاثة أيام . وكان غرق 
الرشيد فى يوم الثلاثاء السابع من «ادى الآخرة سنة (/اديسمير سنة؟1 114 م) 
فإذا أخذنا بالرواية الثانية » فتكون وفاته فى اليوم العاشر من جمادى الا خرة 
الموافق ليوم © ديسمير . وق رواية ثالثة ينقلها إلينا ابن عذارى عن مصادر 
مسندة عن -حاجب الرشيد » أن الرشيد نزل بزورقه فى الصبريج فى ليلة باردة » 


للسسسحيي 


)١(‏ البيان المغرب ص /اه” » وابن خلدون ج ان ان 


ثم خلع عمامته » فلا أزالما أصابته نزلة شديدة » فأخرج من الزورق » وحمل 
إلى قصره حيث توق ؛ فى يوم الحمعة العاشر من جمادى الثانية سنة 55٠‏ ه232 , 
وكان الرشيد حيما توف فى الرابعة والعشرين من عمره » وقد استطالت سخلافته 
أكثر من عشرة عر 0 

وكان الرشيد ٠‏ كأبيه اللحليفة المأمون ٠‏ يتمتم بظائفة .من الخلال. القوية 
اللامعة » من الذكاء والحرأة» وحدة النفس ؛ وقوة العزم» وبعد النظرء ولولم 
ترغمه الحوادث على أن ينفق أعوامه العشرة فى مقارعة خخصومه » والدفاع عن 
عرشه » لكان لنا أن نتوقع منه خططا وأعمالا إنشائية أخرى » رعا كان لما 
أثرها فى إنقاذ الدولة الموحدية » وإطالة حياتها . بيد أنه تولى العرش وحكم فى 
ظر وف سيئة » وكانت التيارات الحصيمة »2 » قد سارت قدما فى تقويض هيكل 
الدولة الموحدية » ونحطم أسسها » ولم يكن باقيا منها سوى شبح باهت » يرتكز 
من الناحية المادية » على رقعتها الحنوبية . وكان من أهم ماعمله الملأمون لتقوية 
الدولة من الناحية المعنوية . هو استدعاء بقية الزعماء الموحدين إلىمئازرته » بعد 
أن بطش بهم أبوه » ومزق شملهم » ولو أنه اضطر فى سبيل ذلك إلى إعادة العمل 
برسوم 'المهدى الدارسة . 

درن لويد لي ركاسع لذن انبا بغرن وأبق كنا 

بن أنى الغمر » وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحتفيسى » وأبو على بن أنى محمد 
عبد العزيز » وذلك بالتعاقب » ثم تولى الحنفيسى مر ةأخرى » وبالرغم م من أن الرشيد 
ل .يكن كأبيه المأمون أديبا ولاكاتبا » فقد استخدم لكتابته » عدة من أعلام كتاب 
العصر المغاربة والأندلسين» مثل ألى زكريا الفازازى » وأنىعبد الله القباجى » 
وأى عبد الله ابن أنى عشرة 000 عبد الله الفازازى ٠‏ وأى المطراف ابن عميرة 
امخزوى, وأنى الحسن الرعينى » وأنى عبد الله التلمسانى . وكان من هولاء من كتب 
لأبيه من قبلمثل ألى زكريا الفازازى » وأنى المطرف بن عميرة » وأنى الحسن الرعيى . 

وتصف الرواية الرشيد » بأنه كان فى أزهر اللون » أشقر » كث اللحية » 
حسن القد » فى وجهه نحش يسير0) 

)14 البيان المغرب ص 8ه“ . وق رومن القر طاس ل من 101 )و الاعيرة المنه رص‎ )١( 


أن وفاة الرشيد كانت فى يوم الحميس التاسع من حمادى الآخرة. 
(؟) البيان المغرب ص 58 . 


رايا 


عصر الخليفة أبى الحسن على السسعيد 


سايعة الحليفة » أنى الحسن عل السعيد . شخصيته القوية . وزراؤه وكتابه . مطاردته الحصومه . 
مصانعته لعرب الخلط وغيرهم . عنايته بأمر الروم . خروج الخزرجىيسجلماسة . تلمسان والمغرب 
الأوسط . بطون زناتة الحارجة على الموحدين . استيلاء يغمر اسن زعيم بى عبد الواد على تلمسان . يقيم 
مها إمارة مستقلة . خصوته لبى مرين و بى حفص . علائقه الودية ببلاط مراكش . توجس الأمير أبى 
زكريا من ذلك . تأهبه لغزو تلمسان . محاصرته لها . فرار يغمراسن و استيلاء أنى زكريا على تلمسان . 
ستدعاؤه ليغمراسن وتأميئه وتعيينه لولايها . اهام الخليفة السعيد بأمر سجلاسة . فرار بع ضأشياخ 
الموحدين و التجاؤ هم إلا . مسير السعيد إلى درعة . مخاطبته لأشياخ سجلاسة ووعوده لم . سعى أنى زيد 
بن زكريا الحدميوىلرد المدينة إلى الطاعة . نجاحه ذلك بمداخلة الحند النصارى . القبض على المزرجى 
وأعدامة . خطلع سبتة وإشبيلية لطاعة الحلافة الموحدية ومبايعهما لأمير إفريقية . خروج السعيد لمقاتلة 
بى مرين . هز ممه بى مر ين ومصرغ أميره . رواية أخرى عن حر كةالسعيد وعلاقته الودية ببى مرين . 
قبض السعيد على ابن وانودين والوزير ابن عطوش وغيرهم . إعتقالم بأزمور . فرار ابن وانودين 
والتجاؤه إلى جبلهنتاتة . ما تدلى به محنته من اضطراب البلاط الموحدى . خروج كانون زعيم عرب 
سفيان وتحالفه مع بنى مرين . تأهب السعيد للحرب . مسيره فى قواته صوب تامسنا . القتال بينه و بين 
بى مرين وحلفامهم : هزيمة بى فرين ومسار هم نحو الغرب . مسير عرب سفيان لمهاجمة أز مور : 
مسير السعيد إلى مطار دهم . مهاحة السعيد لم و مزيقهم . فرار كانون فق فلوله . تولى الأمير أنى حيى 
لزعامة بنى مرين . خروج بنى عسكر عليه . تحالفهم .م الموحدين ثم نكهم . محاولة السعيد 
لاسمالة يغمر أسن وفشل محاولته . محاصرة بنى مرين لمكناسة . ثورة أهلها على الموحدين . إقناع 


بى مرين لزعيمها أنى العافية بمبايعته أمير إفريقية . صدى هذه الحوادث ف البلاط الموحدى . ماأصاب - 


الدولة الموحدية من الوّزق . أهبة السعيد لتدارك الموقف . عود عرب سفيان وغيرهم من العرب إلىالطاعة. 
مسس السعيد فى حشوده صوب وادى ملوية . نزوله قبالة بى مرين . توجس بى مرين وإيثارهم 
للسلم : ذزوم عن البلاد الى احتلوها عند المح ببن الفريقين . مسير السعيد إلى مكناسة . خر وج 
. أهلها إليه والكاسهم العفو. العفو علهم وتأميهم . بيعتهم الحديدة . مسير السغيد إلى فاس ثم تلمسان . 
مشر وع السعيد فى اسّر دادها ثم حار بة أمير إفريقية . التقرب بين صقلية و بينالموحدين . استدعاء السعيد 
ليغمر اسن ور فض يغمر اسن الحضور . فراره والتجاؤه إلى تامرز جدرت . مسير السعيد لمطار دته . سلوكه 


5 الحبال.. خروج كائن بىعبد الواد عليه . مصرعه ووزيره. مزق وى الم حدين وارتداد فل وهم 
ش إلى مراكش . السعيد وعزمه وخلاله . صفته . 


ق نفس البوم الذى توق فيه الرشيد وشو يوم الجمعة العاشر من حمادى 
الآخرة ستة ٠54ه‏ ( ه ديسمير سنة ١751‏ م) » تم اختيار الحليفة االحديد » 


 هأاالاب‎ 


وهو أبو الحسن على بن أنى العلا إدريس بن يعقوب المنصورء وهو أخو الحليفة 
الراحل . وكان أكابر الدولة» وأشياخ الموحدين » قد انجهوا أولا إلى اختيار ولد 
الحليفة المتوق الصبى » فاعترض بعضهم على ذلك » وقالوا سئمنا خلافة الصغار» 
ولم يلتفت اللمماعة فى البداية إلى أنى الحسن على » أخخى الحليفة » لأنه كان أسود ؛ 
شديد السواد » ولد جارية نوبية » ولكن أبا محمد بن وانودين كبير أشياخ 
الموحدين » نمض فبايع السيد أيا اللنين +«وكان موتحودا فيد السادة من القزاية» 
وأتعده فى مجلس الخلاقة » قتاع فى أثره القرابة والأشباخ ه وبيعره ء وبذا تم 
اختياره لكرسى الحلافة2©20 , 

وتلقب الحليفة الحديد بالسعيد » وبالمعتضد بالله » ولكن غلب عليه اللقَب 
الأول وكان اختيار أنى الحسن للخلافة أمراً موفقاً » فقدكان بشخصيته القوية : 
وعزمه » وسطوته؛ أقوى رجل ف الدولة» وكان وجوده ىكرسى الخلافة ىتلك 
الظروف العصيبة » البى تجوزها الدولة الموحدية » من العوامل المطمئنة المشجعة » 
الباعثة على الاستبشار والأمل . 

واستوزر السعيد » السيد أبا اسحق , بن أن ابراهم » وأبا زكريا بن عطوش » 
وأبى فى منصب الكتابة » الكاتبن البليغن » أبا الحسن الرعيبى » وأا عبد الله 
التلمسانى . اا 
وكان أول عمل قام به السعيد » هو أن قبض على لة من أشياخ الموحدين » 
المعارضين لبيعته » وسجنهم » وأغرمهم أموالا » وسجن كذلك أم أخيه الرشيد . 
حبابة الرومية وأغرمها أموالا » وذلك اتقاء لشرها ودسائسها » ثم أخذ فىمصانعة 
عرب اللحلط » واستدعى طوائفهم من بلاد السوس وغيرها » وقرسهم » وأغدق 
0 لمعي م 
وكان شيخ سفيان كانون بن جرمون من أوثق حلفائه » ولم ينس كذلك أمر 
المرتزقة » وهم فرقة الحند «الروم) ال ى جلها معه أبوه المأمون ؛ فعي ى بأمرهم 
اعد غتانة وكاتوا شيون بكنيستهم الى بنوها فى العاصمة الموحدية » و يشتركون 
فى سائر حملات الخليفة الحربية9© . 

وق بداية عهده خرج عليه عبد الله بن زكريا الهزرجى بسجلاسة » وكان 


و سه 


)١(‏ البيان المغرب ص مه" ووه#8. 
620 البيان المغرب ص وهم » وأبن خلدون ج 5 ص 95” . 


اماه 

من المعارضين لبيعته » ودعا للأمير أنى زكريا الحفصى صاحب إفريقية » ومن 
نحية أرق لتاقت +المترئ الأوسل وات مقلقة حقو اتلهسات:. وكانت 
تلمسان » كإفريقية » قد خحرجت عن سيادة الموحدين » وقام على رياسها زعم 
بنى عبد الواد القوى يغغمراسن بن زيان . ومجدر بنا أن نشرح ظروف هذا 
التحول فى مصاير تلمسان . وذلك أنه على أثر غزوات ابن غانية للمغر ب الأوسط 
وأحواز تلمسان » وتخريبه هذه النواحى ٠‏ نمضت قبائل زناتة الحارجة على 

الموحدين» وق مقدمهم بنوعبد الواد » وبنو راشد » وبنو توجن » ونفذوا إلى 
أحواز تلمسان والمغرب الأوسط » وكانت أمصار المغرب الشرقية » قد خربت 
من جراء غزوات ابن غانية » فلم تحد قبائل زناتة » الضاربة فى المغرب الأوسط 
. أمامها من الحواضر الغنية سوى تلمسان » تعيث فى أحوازها » وتقوم بأعمال 
الب والسلب المستمرة . وكان الموحدون قد عنوا بتحصين تلمسان » وتشييد 
أسوارها » حى غدت من أمنع أمصار المغرب» ولكن ذلك لم ينجها من قدرها 
امحتوم . وكان آل زيان من بى عبد الواد من أقوى وأبرز بطون زناتة المغامرة » 
وكانت مناز لم تع فيا بن البطحاء ووادى ملوية غرنى تلمسان » وكان زعيمهم 
يَغمراسن بن زيئان بن ثابتمن أشد زعماء هذا الحى بأسا » وأعظمهم مكانة : 
وقد تولى رياسة قومه منذ سنة 5818 هاء وانضم إليه بنو مظهر وبنو راشد 
الخارجان من قب لعلى قومهء ولح محد يغمراسن صعوبة فى الاستيلاء علىتلمسان » 
وانمزاعها من حاميها الموحدية الضعيفة » فجعل ما قاعدته» وجند الحند وتزيا 
بزى الإمارة » ومحا آثار الدولة المؤمنية » ولم يرك من رسومها سوى الدعاء 
الخليفة بمراكش » ووفد عليه من الأندلس لفيف كببر من شرقها » وعلى رأسهم 
ابن وضاح » فأكرم وفادهم » وقرب ابن وضاح وقدمه لاشورى » ووفد 
عليه أيضاً أبو بكر بن خطاب وكان كاتبا بليغا » وشاعراً جزلا » فعينه لكتابته » . 
ولاسها ى محاطبته للخلفاء الموحدين » وأمراء تونس. وكان يغمراسن يتحرز من 
نيات ببى عبد الممن وبنى حفص » وكذلك من أطاع ببى مرين ٠»‏ وكان بينه 
وبينهم وقائع متعددة '©. ولكنه كان يرتبط مع البلاط الموحدى برباط المودة » 
وكان الرشيد محبوه بصداقته » وباديه حى لاينحرف إلى محالفة ببى مرين » 


)١(‏ ابن خلدون ج لاص الاو 8لا و4لا. 


- 6018 لس 

وكان عند جلوس الخحليفة السعيد » قد بعث إليه مهدية من الحيل العتاق » وكتب. 
إلبه يعاهده على قتال بى مرين ٠‏ فلا وقف الأمير أبوزكريا » أمير إفريقية على 
ذلك » خشى أن يعقد السلم كذلك بين يغمراسن وبى مرين » ثم يقع التحالف 
بين الثلاثة على محاربة إفريقية » ورأى أن يبادر بالعمل لإحباط مثل هذه الخطة 
وواقة قله عتدتنه ينكين زعراف زاتانة. ,اد ور دوه ل مقبروضة + تقوو ستيان 
وأخذهاء وجمع كلمة زناتة بذلك» والقهيد لحطته فى الاستيلاء على ملك الموحدين . 
وقام الأمير أبو ذكريا بأهبات عظيمة » وسار إلى تلمسان فى جيش ضخم» وبعه 
عدد وافر من الرماة » وضرب حوفا الحصار ( أواخر سنة 578 ه) وضرمبا 
'الرماة بشدة » فأدرك د يغمراسن أنه لا أمل فى المدافعة» وخرج من تلمسان فى أهله 
وخاتيب الل عر يه لخن اكاضروك فلك ديم الروائق العسه ريا وق 
بالصحراء» وكأ إلى جبل قريب» ودخل أبو زكريا تلمسان » وعفا عن أهلها : 
وما بحث مع نخاصته من الموحدين » فى أمر من يوليه علها » أشاروا عليه بتقدم 
يَعغتّمراسن » باعتباره أصلح من يقوم بأمرها » فاستدعاه » وأمنه » وولاه علمها 
وعلى أعمالها » وفق عهود وشروط معينة » وذلك لكى تغدو حاجراً ببن مملكة 
إفريقية » وبين شمالالمغرب » حيث أخذ سلطان بى مرين ينمو بصورة مزعجة » 
وكان ذلك قى شهر ر بيع الأول سنة ٠514ه‏ ( أوائل * ١7١5‏ )3 


وعبى اللخليفة السعيد أولا بأمر سحياسة » وكان والبا الثائر بدعو مها للأمير 
ارك الاح روفيب اله الترنيدين كل توي :و ارقي ل 
الأمر أبو كوا الأموو ؛ ووعده بالعون والإمداد » وكان جماعة من أشياخ 
الموحدين » ؛ ممن نحشوا بطش السعيد وغدره » يعتزمون الفرار والالتجاء إلى 
حلاسة » وكان السعيد قد خرج عندئذ فى قواته من مراكش » ونزل فى وادى 
تانسيفت على مقربة منها » واستطاع الفرار من أولئك الأشياخ» أبوزيد عبدالرحمن 
ابن زكريا الخدميوى » وابن واجاج » وأبو سعيد العود الرطب المنتاتى » ولكن 
قبض على أنى عمان سعيد أخى ألى زيد » وهو زعبم حركة التقرب الموحدى من 
الحلافة ع وهر اأسعيد يقتله » بعد أن استصى سائر أمواله عرا كش : ولح 
3 زعماء الفارون يسجلاسة بعد جهد ومشقة » ونزلوا ى كنف والما الثائر » وسار 


(1) ابن خلدون ج" ص ١٠07‏ واج لاص 8١‏ » والبيان المغرب .ص "6١!‏ و5509" »© 
والذخيرة السنية ص 4" وه>» 6 وتاريدح الدو لتين لون كشن صن ١ه‏ 


8« هاب 
أبو سعيد انتاى إلى تونس » فتلقاه أمرها بترحاب وإكراء2"© , 

وكان والى سجلاسة عبد الله بن زكريا المزرجى نجد عندئذ فى الحركة والآهبة 
للمدافعة » والامتناع مدينته الحصينة » وكان السعيد من جانبه ينوى أن ينكل 
بالثائر » وأن يسحق حركته » لتكون عيرة لأمثاله » فسار فى قواته إلى درعة » 
فبعث إلى أشياخ سعاسة بظهير يعدهم فيه بالاعتناء والتكريم وغندائل رأئ 
أبو ننه يق زكريا الحدهيوى فرصة سانحة للعمل والعود إلى الطاعة » فداخل 
قواد النصارى بالمدينة » وقام النصارى بالضغط على العرب » من حراس باب 
القصبة » واستطاع أبو زيد أن يدخل القصبة مع أشياخ سجلاسة » وأن يشحها 
بالرماة والمماة » وفى الخال بعث إلى السعيد ينيئه بما حدث » فشكره السعيد أجزل 
الشكر » وعفا عنه» وحظى لديه » وقبض ف تلك الأثناء على عبد الله بن زكريا » 
وساقه بعض العرب مصفدا إلى السعيد » فأمر بإعدامه » وأعدم بالرغ, مما بذل 
لإنقاذه من شفاعة وضراعة » وحمل رأسه وعلق على باب الكحول بمراكش . 
وعاد السعيد إلى الحضرة » دون أن يدخل ##لاسة » وذلك قى سنة 5417 هم 
(544؟١م)0‏ . 

ووقعت عندئذث حوادث أُخحرى تدلى بتفكك الدولة الموحدية » وتياغ 
هيبتها » ومن ذلك ما عمد إليه أبو على بن خلاص البانسى والى سبتة » من خلع 
طاعة الدولة الموحدية » وماعمد إليه أيضاً أهل إشبيلية بالأندلس » حيث خلعوا 
كذلك طاعة الدولة الموحدية » وذلك بتوجيه زعيمهم أنى عمرو بن الحد » 
وانحهت المدينتان سبتة وإشبيلية إلى مبايعة صاحب إفريقية » الأمر ألى زكريا 
الحفصى » وبعثت إشبيلية بيعها إلى تونس مع وفد من كير أمها ٠‏ وكذلك بعث 
ابن خلاص ولده ببيعته قى سفينة خاصة ومعه هدية للأمير الحفصى » فغرقت 
السفينة من فها » وذلك كله حسما فصلناه ى موضعه من قبل » » أضف إلى ذلك 
باالاامن اقم النعوة للزيايا فر بالا التريت» وزتحت ع تلن بنارا 
داخل الأقالم المغربية . 

ومن ثم فقد خرج السعيد ى نفس العام . 5417 ه ‏ من مراكش مرة 
أخرئ قاصدا إلى الأقالم الغربية » ومعه حشود المصامدة والعرب والروم » 


) 6 البيان المغرب ص 537" و54" » وابن خلدؤوت ج كا ص لاه؟. 
0 البيان المغرب ص 55" 6 وأبن خلدون ج ك5 ص لاه؟ . 


بح ١1‏ #احكت 

فى جيش ضحم » تقدره بعض الروايات بعشرة آلاف فارس ١‏ والبعض الأخر 
بأكثر من عشرين ألفا . وهنا #تلف الرواية وحيق الغموض بما تلا من تحركات 
السعيد» ذلك أنه يقال تمشياً مع هذه الرواية » أن السعيد زحف نحو بى مرين » 
واستعد بنومرين بقيادة أمبر هم أنى معررف محمد بن عبد الحق للقاء الموحدين » 
ووقع اللقاء ببن الفريقن مموضع من أحواز فاس يسمى « أغلان » فنشبت بننهما 
معركة عنيفة » واستمر القتال حبى دخل الليل » وكان أمير ببى مرين يتقدم 
جنده » فقنصد إليه فارس من فرسان الروم يدعى خوان جايتان » وطعنه بحربته 
فسقط صريعاً » واتكشف بنو مرين » وطاردهم الموحدون فلحةوا بجبال غياثة 
على مقربة من أحيامهم » فامتنعوا مها » واختاروا للولاية علهم مكان أمير هم 
القتيل » أخاه أبا محبى أو أبا بكر بن عبد الحق » وكان ذلك فى حمادى الآخرة 
سنة 547 ه ( أوآخر 11744 م)0© . ظ 

هذا مايقوله لنا صاحب الذخيرة السنية وابن خادون » ولكن توجد نمة 
رواية أخرى هى رواية ابن عذارى »؛ وهى أن السعيد حيها خرج فى سنة 5141هء 
إلى الأقالم الغربية » قصد أولا إلى مدينة فاس » وأقام حا أياما » نظر فى شئونما 
وعزل بعض عمالها وعبن آخرين غير هم 3 م غادر فاس إلى المقرمدة » ضاحيها 
الشرقية مستطاعاً لأحوال ببى مرين وأخبارهم . ثم يقول ابن عذارى أن جوالمهادنة 
كان يسود بين الفريقن ظ وأنه وقعت بن السعيد وبين زعم بى مرين الأمر 
أى نحى » مراسلات ودية » فارتد السعيد أدراجه إلى مركش » دون أن يعكر 
صفو الس بين الفريقين2©. فهل يمكن أن يكون الصلح قد عقد بين السعيد وبى 
مرين » عقب هز هم ومقتل أمبرهم » وبذلك يمكن التوفيق بين الروايتين ؟ 

على أن ما حدث بعد ذلك » من تصرفات ببى مرين العدائية » ضد الدولة ‏ 
الموحدية » ثما سوف نذكره بعد » لامكن أن يؤيد هذا الفرض . 

وتتمة لأحداث سنة 417 »نقول إنه حدث فى هذا العام أيضاً أن أمر 
السعيد بالقبض على أى محمد بن وانودين » وهو كا تقدم قطب أشياخ الموحدين ؛ 
وإليه يرجع الفضل فى اختيارالسعيد لكرمى الحلافة» وذلك دون أسباب واضحة» 
وقبض معه فى نفس الوقت على أنى زكريا بن مزاحم » وألى زكريا بن عطوش» 
010 الذخير ‏ الدنية ص و /+و ابن غلد ونج لا ص ١٠١‏ وكذلك روضالقرطاسص ١97‏ . 
(؟) ابن عذارى فى البيان المغرب ص 855 . 


تت هت 


وأرسلوا جميعاً إلى أزمور » فسجنوا مها تحت حراسة قوية » ولكن ابن وانودين 
| يستكن إلى عتته » وأخذ يدبر الميلة فى فرارة » حتى أنيح له أن يشترئ أحد 
حراسه » وأن يفر من السجن معاونته وتدبيره » وخرج من نه نحت م 
الظلام » فقصد إلى منازل عرب سفيان ع فوصلها عند الصبح »؛ وبعث معه 
زعيمهم كانون بن جرمون » لفيفاً من الفرسان » سار ى صحبتهم » حبى وصل 
إلى جبال الموحدين » ولحق بقومه هنتاتة . ولما علم السعيد بما حدث أمر بضرب ‏ 
رقاب الحراس » وعلقت رئوسهم على السور » كما أمر بالإفراج عن ابن عطوش 
وابن مراحمء وبعث إى اين وانوؤدين عشرة من وجوه الموحدين مع خاصته ؛ 
فقصدوا إليه بتامز اورت وأبلغوه أسف السعيد لما حدث » وبزوال ماكان فى 
نفسه » فأعربابن وانودوين عن شكره للخليفة » ولكنه تمسك يبقائه جباله » 
ليعيش -بها مع أهله وولده » فوافق السعيد على مطلبه » وعاش ابن وانودوين 
بتيفنوت حى توق(21» وكانت #نة ابن وانودوين هذه » مثلا بارزا » لما كان 
عليه البلاط الموحدى ث ذلك الوقت» الذى غرب فيه جم الحلافة الموحدية » من 
اضطرام بمختلف الأهواء العنيفة » والحيانات المزرية » البى لاييررها أى باعث 
معقول أو أبة مصلحة عامة . 

ثم خرج على السعيد كانون بن جرمون وقومه عرب سفيان » وعاد إلى 
طاعته بالعكس عرب الخلط ويئو جابر . وتحالف كانون مع الأمير أنى نحى 
ابن عبد الحق » أمير بى مرين » وحشد بنو مرين حشوداً كبرة » فى منطفة 
الغرب ؛ واجتمعت حولم ينو راديد الزناتيين » وبنو وراوء وبنو سفان . وأدرك 
اللجدخطرر : عتع الشركة و واه الحرب» بوم نح الموحدين واللحند بركانهم 
وأعطياتهم التقلميدية » واستدعى حشود العرب من بى جابر والخلط وغيرهم . 
وخرج من مراكش فى قوات غفيرة » وسار موكبه وفقاً للترتيب القدم المأثور 
لدى بى عبد المؤمن » من تعاقب السادات والوزراء والأشياخ » وكان وزيراه 
يومئذ أبو زكريا بن عطوش الكوتى والسيد أبو اسمق بن أنى ابراهم . واستخلف 
على مراكش أخاه أبا زيد » وندب أخاه أبا حفص عمر واليا لسلا » واستمر 
سير الخليفة وجيشه » على هذا النحو شمالا » حى منطقة تامسنا » وقد اجتمعت 
هنالك حشود بنى مرين » نحت إمرة الأمر أى نحى ؛ ومعهم حلفاهم الذين 


. ص اه؟‎ ١ البيان المغرب ص 58م- .#0 ء وابن خلدونج‎ )١( 


حت "871نم 

سبق ذ كرهم » وذلك على مقربة من واسنات » وقد استعدوا للقتال . 

ووقعت المناوشة الأولى ببن الطلائع على شرب الماء » ففتك جند ببى مرين 
بالمرتزقة النصارى » فلا علم السعيد بذلك » أمر بخوض المعركة » فاضطرم القتال 
بين الفريقين حى جن الليل فافترقا . وفى اليوم التالى وقع بين أيدى الموحدين » 
عبد من عبيد بى مرين العارفين بأمورهم » وأخذ إلى المعيد » فذكر أن الأمبر 
أنى يحبى قد اتفق مع حلفائه ‏ على القتال فى يوم معين » فاستعد السعيد للقتال ‏ 

فى اليوم اذ كور » ووقع القتال فيه فعلاا» وضاءف الموحدون جهودهم ‏ حي 
اضطر بنو مرين وحلفاؤه » إلى الارتداد » وقصدوا إلى جهة الغرب . وها 
السعيد أن يطار دم م ف اليوم التالى » لولا أن تراتى إليه أن كانون بن جرمون وعرب 
مان له غاقررا المنان: > تتفي لبعد أن كر قل مرج . ورجية 
إلى مراكش 2 » على نحو ماحدث من قبل » من عرب الحلط » فرك مطاردة 
المرينين » وسار فى قواته جنوبا صوب مراكش . ظ 

ولكن كانون وقومه كانوا قد سلكوا طريقاً آخعر » أقرب وأيسر منالا من 
الحضرة » هوطريق أزمور » فسار إلها كانون واستولى علها » ممعاونة زعيمها 
على بن يزمر التامردى» وها عرب دستباةواغريرا أهلها أموالاء ولاسما البود 
السااكدن اخ »؛ وكان والبا أبن م متقير الكوف تقل كافوها 4 سان إلى رةه 
السعيد بتامستا ا الفعيذ :من قال بى مررينه غادر رفوو 
فى حشوده » وسار إلى أحياء د كالة . ووقف السعيد على وجهته فسار إليه : 
ودهمه هنالك » وفتك بقومه » وأفنى معظمهم » وفر كانون فى فله القايل إلى 
الغرب » وبعث السعيد برؤوس قتلى سفيان إلى مراكش » فعلقت على سورها » . 
ودخل السعيد أزمور » وعفا عن أهلها وقبض على ابن يزعر » وأرسله مصفداً ‏ 
إلى مراكش » حيث قتل هنالك » ولم تحدد انا الرواية تاريخ هذه الوقائع ولكن 
يبدو من المرجح أنها وقعت فى أوائل سنة "541 ه ( 1748 م)20 . 

ظ 8# ل ظ 

لما تولى الأمبر أبو بحبى بن عبد الحق » زعامة قومه ببى مرين » كان أول 

ما فعله هو أن قم مناطق المغرب » الواقعة نحت سيادة بنى مرين » بين القبائل 
المريئية » وحص كل قبيلة بناحية منها لاتتعداها » ثم سار فى أهله وحشمه وجنده 


. البيان المغرب ص ١7م - ملام » وابن خلدون ج 5 ص 07م‎ )١( 


بت 8 ةا 


فنزل فيا بين سلفات وجبل زرهون » شمالى مكناسة » فاضطرمت المنافسة الدديمة 
بدن أحماء ثهم » وخالف بنوعسكر مرة أخرى على أمبر ه, » » واحازوا إلى الموحدين» 
فحرف.وه على ب عبد اليق بإواعى الدلفة اليد بر وله بى يبر مرين » على 
مقربة من «كناسة » وضغطهم عاما » فسار ىقواته مرة أخرى إلى فاس ونزل 
+اء وهنالك باعتهتباثل بنىعسكرء وفاوضمن جهة أخرى يَُمراسن بن يان 
صاحب تلمسان » للانضام إليه » فقدم عليه فى قوة من الفرسان » ولكن هذه 
اخاززلة تورات تحضو ل عريق 114 بلقل لاذه بى عسكر عادوا فنكثوا 
لرفض السعيد أن يطلق سراح رهائهم » واضطروا إلى مهاجمته سرية من الحشم 
والروم ‏ كان قد أرسلها إلهم مع مولاه عبر لملاطفتهم » فقبضوا على أفرادهاء 
حبى اضطر السعيد » إلى تسريح رهائهم . ومن جهة أخرى فقّد كان يغمراسن » 
زعما لاتومن نياته » وخططه » فلم بلبث أن عاد فى جنده إلى تل نبي 530 

ولما اشتد ضغط ينى مرين على مكناسة » وقطعوا عنها المرافق والموارد » 
ولاح أنها أصبحت رهن مشيثتهم » ثار مها العامة » زا ع ا 
الأممر يعقوببن عبد الحق» أخو الأمير أبو يحبى » زعم مكناسة أبا الحسن بنألى ش١‏ 
العافية » على أن تقوم المديئة بمبايعة الأمر أنى زكريا الحفصى » وكان بنومرين 
يومئذ يديئون إسما 000 
الأندلس البليغ القاضى أ بو المطرّف بن عمسرة » وكان يشغل يومئذ منصب القضاء 
بمكناسة . وقد أورد لنا ابن عذارى نص هذه البيعة بأ كله» وهى طويلة وموارخة 
2 ىم الجمية رسخ الأول سئة ع8" كره 4 فسر أمير إذ ريقية الهحفصى 
لذلك » وأقطع ثلث جباية المديئة للأمر يعقوب بن عبد الحق . 

وكان لذلك أبلغ وقع ق البلاط الموحدى » د12 لا غتلاتك روعةه 3 
لما أصاب الإمراطورية الموحدية الكرى من العزق . فقد خرجت جزيرة 
الأندلس من حوزة الموحدين» واستقل مها ابنهود وابن الأحمر » ثم أخذ يلهمها 
العدو المتريص مها. قاعدة فأخرئ » وقد انفصلت إفريقية » واستقل مها بنوحفص » 
وخخحرجت سبتة عنم الطاعة » وغلب بنو عبد أأواد على تلمسان وأحوازها 3 
وتوغل بنو مرين فى أعماق المغرب » وغابوا علىمعظ أنحائه الغربية » ثم استولوا 
٠0‏ رب قر ةل سس برس موس عون ماعو ال 
(؟) يراجع نص هذه البيعة ى البيان المخرب ص «/ا"# -- 08" . 


جد 78 هت 


على مكناسة » وهى لاتبعد عن فاس عاصمة الإميراطورية الثانية » سوى مسافة 
يسرة » ومن ثم فإنه كان لزاما على الخليفة الموحدى أن ينهض بقوة وعزم » 
لتدارك هذا الصدع الذى ينذر بانهيار الدولة كلها . وهذا مافعله السعيد ٠‏ فإنه 
مذ ولى الحلافة » لم يكن غافلا عن خطورة الموقف » وكان منذ البداية يرقب 
الفرصة للعمل » لإنقاذ الدولة » من عدوان الحاررجين علها » وكان الزحف على 
إفريقية ذاتها » مما يدخل فى برنامه » فاستنفر الوحدين والمصامدة ؛ وشائر 
القبائل وااروم والأغزاز » ووافاه كانون بن جرمون ى قومه سفيان » وكان 
قد عاد إلى الطاعة ع ووافته جثم وغيرها من طوائف العرب » واجتمعت له 
حشود عظيمة » يضيق لها الفضاء » وخرج من مراكش فى شبر ذى الحجة 
سنة 148ه ( أبريل سنة 744١م‏ ) وسار حتى نزل بوادى تانسيفت وقد اهئّزت: 
بلاد المغرب لحركته » وكانت خطته تقضى » أولا بمحارية ببى مرين » واجلاتمم 
عن أقطار المغرب الوسطى » ثم السر إلى تلمسان وافتتاحها » من أيدى ببى 
عبد الواد » ثم السير بعد ذلك إلى مقاتلة ببى حفص » وانتزاع إفريقية منهم . وسار 
السعيد فى قواته بعد ذلك صوب الثهال الشرق » حبى وصل إلى وادى ملوية 
ورياط تازة » ونزل قبالة منازل بى مرين . ولما وقف الأمر أبو بحبى زعم 
بى مرين » على حركة السعيد » وشهد بنفسه ضخامة الحيوة ل الوسدة .و آحراء 
أنه لاقبل له مها » ؛ آثر السلم واللهادن » ونزل له عن البلاد والحهات الى احتلها بنو 
مرين؛ وارئد محشوده نحوبلاد الريف » وذلك بعد أنعقد مع السعيدصلحآء يتعهد يتعهد 
فيه بأن يمده بفرقة منعساكر ببى مرين » فىحربهضد أمبرىتلمسان وإفريقية0©. 
واقترب السعيد بحشوده » بعد ذلك» من مدينة مكناسة » فيخرج إليه أهلها» وقد 
قدموا أمامهم أولادهم يحملون المصاحف » والعسوا إليه العفو والغفران » مما 
حدث » فعفا عنهم وأمنهم . ومما هو جدير بالذكر مايقصه علينا ابن عذارى» 
من أن أهل مكناسة » لما سمعوا عقب عقده الببعة لأمير إفريقية » من تأهب 
السعيد للحركة نحو بلادهم » بعثوأ إلهم صلحاءهم وعلاءهم » يعتذرون 
ويستغفرون » وبعثوا معهم بيعة جديدة للخليفة العو مدع عل الحانن 
ابن عبدون » وهو يورد لنا نص هذه البيعة » مارخة فى تاسع عشر ذى الحجة 


600 الذخيرة السنية ص 5لا ولالا © والبيان لحرن صن 5م" ولام" © و أبن خلدو ن 
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عام 54# ه (21 ؛ ولاتناقض , بين الروايتين * < 
وال 957 
وفقهاها يدون له التحية » فأكرم وفادتهم » ولكنه لم يدخل المدينة . ثم غادر 
فاس ف التاسع عشر من المحرم سنة "4ه » وسار متجهاً إلى تلمسان » حى إذا 
مافرغ من أمرها » زحف على إفريقية . وكان ما يلى ضوءاً على مشروع 
الموحدين نحو إفريقية » تقربهم من بلاط صقلية » وسعهم إلى التحالف معه . 
وكان فردريك الأول ملك صقلية © قد أرسل إلى الرشيد سفارة وهدية ع 
ولكنه توق قبل وصوها » فاستقبلها أخوه السعيد » وبعث السعيد إلى ملك صقلية 
بدوره هدية » وعهد إلى رسله » بأن يبلغوه رغبته فى معاونته له بأساطيله فى البحر 
ضد إفريقية2©. هذا ولما وصل السعيد محشوده » إلى مقربة من تلمسان » وكانه 
من حملة عسكره فرقة من خسمائة فارس من بنى مرين » أمده مها الأمر أبوحجى 
وفمَاً لعهوده » بعث إلى يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان » يطلب إليه لقاءم 
والدخول فى طاعته » فبعث إليه يغمراسن وزيره الفقيه عبدون » مئكداً الطاعة» 
ومعتذراً عن قدومه » وأنه مستعد لأن يرسل إليه حملة وافرة من بنى عبد الواد 
ليحاربوا نحت رايته . وكان يغمراسن قد غادر عندئذ تامسان فى أهله وولده 
وخاصته » وبأ إلى قلعة تامزجدرت أوتامجردرت» الواقعة جنونى مدينة وجدة » 
وامتنع مباء فألح السعيد فى وجوب مقدم يغمراسن إليه بنفسه . ولما أصر يغمراسن 
على موقفه » عول السعيد على مطاردته وقتاله» فسار إلى قلعة تامز جدرت حيثه 
امتنع ) وكان الوصول إلبا خلال شعب وأوعار ضيقة: قد كن مها بنو عبد الواد . 
فأشار على السعيد وزيره ابن عطوش وغيره أن محذر من سلوك تلك المضايق » 
فأنى وأصر على اقتحام القلغة > وسان فق جامن هن قواته: وأمامه وزيره راجلاء . 
شاهراً سيفه » فلا توسط الموحدون تلك الأوعار » انقضت علهم » من اللحبل » 
ثمائن ببى عبد الواد » تمتنهى العنف» فقتل الوزير ابن عطوش فى الحال » وتلاه 
سيدة النعند فسقط صريعاً من قوق فرسةة ومزق الموحدون شر ممزق» وارتدته 
فلوى صوب أحلة الموحدية » فساد مما الرعب والفزع » وكان الذى قتل السعيله 
فارس يدعى يوسف بن عبد المؤمن الشيطان » وكان يكن أسفل الحبل » ومن 


)١ )‏ ابن عذارى ق البيان المغرب ص 08" وها" . 
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بالاآه - 


ورائه يغمراسن نفسه » وابن عمه يعقوب بن جابر . ولما سقط الحليفة المبحدى 
صريعآء وقبل أن يلفظ أنفاسه» انحى عليه يغمراسن وحياهء وأقسم له على براءته 
من مصرعه » ثم فاضت روح السعيد » وأمر يغمراسن بتكفينه وغسله » ثم حمل 
فدفن يمكان يعرف بالعباد خارج مدينة تلمسان » واننهيت محلة السعيد» واستولى 
بنو عبد الواد على سائر ما فباء وتفرق عسكره أيدى سباء» وارتدت فلومم مسرعة 
إل هرا كش الو لكا المروعة. فى يوم الثلاثاء آخر صفر سنة 5545 هم 
(38 يونيه 1744 م) 417 ظ 

يجكةا ملك اللزقة أبر فلن ل انريف قياف يصون الى يدوادي 
أحد » وهو فى إبان ظفره وطموحه » وقد كان حريا أن يسير فى قواته الحرارة 
صوب إفريقية » وأن يفتتحها » وقد لاح مدى لحظة أن الحلافة الموحدية » قد 
نمضت من سباتها » وتداركت عثرتها » وأنها أضحت على وشلك الظفر مخصومهاء 
واستر داد كامل سلطانها » وكان يبدو أن ما يتصف به السعيد » من العزم والصراءة 
وقوة النفس » كانت كفيلة بتحقيق هذه الغاية الضخمة » بل لقد بدا أنها بدأت 
تتحقق بالفعل » حيها زحف السعيد فى قواته الحرارة للقاء ببى مرين » وحيها 
واعديتن هرين © وهم أقوى وأخطر خصوم الحلافة الموحدية » أن ينحنوا أمام 
عزم السعيد وقوته » وأن ينسحبوا من معظم الأراضى » البى كانوا يحتلوما 
من أنحاء المغرب . ولو أتاح القدر للسعيد فرصته » ولو لم يسقط صريعا على هذا 
اأنحو المفاجىء لكانت: أماهه عة فراضة » بل فرص سانحة » لتحقيق بر نامجه 
الضخم ؛ فى إقالة الدولة الموحدية من عبر مهاء واستر دادها لسابق تماسكها ومنعنها . 

وتنوه الرواية بعزم السعيد » وهءته » وشجاعته » وتقول لنا إنه كان مهابا 
ذا إقدام ونجحدة فى الحروب » فاق مها من تقدم من آبائه » وهذا ماتدلى به ق 
الواقع أعمال السعيد و<لاته الحربية المتوالية . وتصفه الرواية بأنه كان أسمر شد 
السمرة » تام القد » معتدل القَوام » سبط الشعر » مليح العينين0"©. 


)١(‏ الذخيرة السنية ص 78 » والبيان المغرب صن 8807 و5888 » وابن خلدون ج ١‏ ص 8ه 
وج لاص 8م » وروض القرطاس ص ٠١١١‏ » وهو يقدم إلينا مصرع السعيد ى صورة 
حادث استكشاف خاص قام به السعيد فى شعب الحبل » ففاجأته جاعة من بى عبد الواد » ومعهم 
يغمر اسن »فقتلوه . 


(؟١)‏ روض القرطاس ص ١لاا.‏ 


القصا ا مالك 


<٠‏ -عصر الخليفة المرتضى لأمر الله 


االفكيان المليقة اونا عاش اين أن عقسى عر الرسفى :الؤيق اأش"تشرفانة الأوال.. 
'عصره نذير اهيار الدولة الموحدية . أثر مصرع السعيد فى تحرك ببى مرين . استيلاء الأمير أبى نحيى 
عل وباظ تازا.: زحق أن حي عل فائن. وعاغر نا “قليبها الداملما ماضة أنناعها ل 
دخول أن عحمى ناض" انتشاب الأمو:و الكفة:._متاكنة أن عي لقان وخر ها إل تلذد قا 1 
مؤأمرة الموحدين لحلع أبى بحيى . مؤازرة الحند الروم هم . وثوبهم بالوالى المريى وقتله . إعلاممم 
بالعودة لطاعة الحليفة الموحدى . عودة أنى نحيى إلى الزحف عل فاس . تحرك يغمراسن لأخذ رباط 
تازا . مسير أبى محيى اقتاله . هزممة يغمراسن . عودة أنى بحيى إلى فاس وتشديد الحصار علبا . 
طلب أهل المديئة العنو والتسليم . موافقة أبى يحيى ودخوله المدينة .القبضعل زعحماء المؤامرة وإعدمهم. 
الزام أهل المدينة برد المال المهوب". .وفاة أن زكريا الحقضى خلال سيره للفز و .:صفاته وخلاله . 
صدى وفاته فى موقف الأقلية المسلمة بصقلية . أحوال هذه الطائفة وثلاشها . الغورة فى سبتة والبطش 
بالولاة الحفصيين . خلم طاعة بنى حفص وقيام القاضى العزفى فى الرياسة . علاقة الحلافة الموحدية 
بالكرمى الرسولى . بدء نفوذ النصارى منذ أيام المأمون . قيام الكنيسة بمرأكش . تضد, الحالية النصرانية 
بها . البابا يرسل أسقفاً إلى مراكش وخطابا إلى الحليفة السعيد . حثه الحليفه على اعتناق النصرانية 
ونخصيص حصون لحاية النصارى . عدم أكثر اث السعيد برسالة البابا . الحليفة المرتضى يرسل رده إلى 
البايا - الأسقف اوبى . إشارة الحليفة بوحدائية الله و حملته على التثليث . إشارته إلى كتب البابا ١‏ 
وما يوجبه الحليفة لمنصبه من الإجلال . تنويبه بتكريم اليشب رسول البابا . رجاؤه أن يكون خلفه من 
ذوىالعقل والحلق الراجح . مغزىكتاب الحليفة الموحدى ودلالاته . وفود بعض زكماء بىمرين المنشقين 
على المرتضى . تأهبه بتحريضهم لقتال ببى مرين . خروجه فى قوات الموحدين والعرب إلىسلا . الأمير 
أبو يحيى يكتب إلى المرتّفى فى طلب الس . ضغط الوزراء على المرتضى وجنوحه إلى الحرب . مسيره 
إلى محلات بى مرين ونزوله باميلولين . نشوب المعركة بين الفريةين . خدعة شيخ سفيان باذاعة 
الصليم . أمر المرتضى بالعودة . هجوم المرينيين على مؤخرة الحيش الموحدى و أنهاب عتاده و أمواله.. 
محود المرتضى إلى الحضرة . ثورة والى السدوس على بن يدر . عجز القوات الموحدية عن إخضاعه . 
محاولته الاستيلاء على تارودانت . ارتياب المرتفى فى ابن يونس وأمره باعدامه . توطيد ببى مرين 
لكوت فق فاص ابره الدوالة اللوحيلية مق أزاعييا د إخفاء أن عبن لله ازاز .سيره 
.صوب سلا . المرتضى يدبر مصرع زعماء الحخلط ٠‏ ثورة زعيم بى جابر و القبض عليه . خر و جالمر تفى 
نمحاربة بى مرين . اللقاء ببن الفريقين عند جبل ملولة . هزبمة الموحدين وفرار المرتضى . الطدوء 
المؤقت . نية بى مرين فى القضاء عل الدولة الموحدية . افتتاحهم لجلاسة ودرعة . اشتداد ثورة 
السوس . فشل الموحدين ى إحمادها . وفاة الأمير ألى حيى . الانقلاب فى سجلاسة . عود زعيمها 
القطرانى إلى طاعة الموحدين . موافقة المرتضى ثم تدبيرء لمصرعه . الحلاف عل.ورائة عرش بى مرين . 


كن 84ت 


تخلوص الأمر للأمير أبى يعقوب . افتتاح بى مرين لثغر سلا ورباط الفتح . مختلف الروايات فى ذلك . 

خلع يعقوب بن عبد الله للطاعة واستقلاله بسلا . مخاطبته لألفونسو العاشر. ألفونسو يدبر مشروعا 
لغزو سلا . مقدم السفن القشتالية واعتداؤها الغادر على سلا . أهّام السلطان أنى يوسف ومسيره 
. إلى سلا . مقاتلته النصارى وإجلاؤه, . استيلائره علسلا ور باط الفتح . انميار مشروع ألفونسوالعاشر. ‏ 

افتداء أسرى سلا . ماكان ينذر به هذا العدوان . سعى المرتضى إلى الصاح مع بى مرين . خروج أبناء 
إدر يس المر ين بغارة 5 استيز الي و أسير ضاؤ هم 5 أبو لو سف يرسل حملة لإنجاد الأندلس بقيادة عامر 
أبن إدريس . احتلاطا لمدينة شريش . بداية عون بى مرين للأندلس . الحلاف بين ابن الأحمر والعزق . 
أحوال عرب سفيان والخلط . تردده بين طاعة الموحدين و بىمرين . موقف المرتضى . تدبيره لمصرع 
الز عماء النا كثين . عود المرتضى إلى التأهب لحاربة بى همرين . مسير الموحدين لقتاغى . موقعة 
أم الرجلين . هزيمة الموحدين و تمزيق صفوفهم . محاولة جديدة لإحماد ثورة السوس وفشلها . 
حوادث طنجة وسبتة . مسير السلطان أبى يوسف لمحاصرة سبتة ثم عوده . مسير السلطان أبى يوسف 
إلى مرا كش . القتال بينه وبسن المو حدين 1 مصرع ولد ال لطان 8 توقف القتال و تعهد المر تضى 
بدفع إتاوة سنوية . السيد أبو العلاء إدريس الملقب بأنى دبوس . الوحشة بينه وبين المرتضى . اختلاف 
الرواية فى تعليل ذلك . فرار أنى دبوس والتجاؤه إلى ال لمطان أبى يوسف . موافقة أبى يوسف على 
متروعه لفتح مرا كش . إمدأده بعسكر من بى مرزين . مسار أبى دبوس ونزوله مسكورة . التفاف 
القبائل حوله . توجس المرتضى ومطاردته لزعيم سفيان وقائد الروم . إنضمام العرب والروم إلى 
ألى دبوس . مسير أن دبوس إلى أغات ثم إلى مراكش . الاضطراب فى المدينة وخلوها من القوات 
المدافعة . اقتحام رجال هسكورة للسور وفتحهم لباب الصالحة . دخول أبى دبوس المديئة وفرار 
المرتضى . مسيره إلى أزمور وغدر والها صبره . مبايعة أن دبوس بالحلافة وتلقبه بالواثق بالله . 
خلاله وصفته . وزراؤه . إجراءاته الأولى 1 نضوب الأموال . كتايه قّ ذلك ورد المر تضى . تاثره 
نحنة المرتضى . نصح وزيره بالقضاء على المرتضى . إعدام المرتضى . المرتضى.و مام تفكك الدولة فى 
عهده . صاته. وزراؤه وكتابه . أدبه وشعره . ابنالقطان يؤلف له تاريمه . شخصه , إعتقال أولاده . 
إطلاقهم و التجاؤه, إلى حماية ملك قشتالة . انتقاهم إل غرقاطة د ولدة أبوعارة . الديد أبى يد أخو 

أنى دبوس . التجاؤه إلى ملك قشتالة وتنصره . تأملات عن هذه الظاهرة . 


ات 

لما لى الحليفة أبو الحسن السعيد مصرعه فى شعب جبل تلمسان » فى نهاية 
شهر صفر ساة 55"ه » ووصل نبأ ممبراعه ونكبة جيشه » إلى مرا كش » كان 
لذلك أ حمق وقع فى البلاط الموحدى » وبادر السيد أبو زيد » أخوالحليفة القتيل 
ووالى مراكش » فاستدعى أشياخ الموحدين الموجودين بالحضرة » لبحث الموقف » 
واختيار الحليفة الحديد » فاتجه الرأى أولا إلى اختيار السيد ألى زيد نفسه » ولكنه 
امتنع واعتذر » فاقترح البعض أن يولى السيد أبوحفص عر والى سلا » وذلك 
لعقله وورعه وصيانته » فوافق الموحدون على ذلك » وبايعوا السيد أبا حفص 
فى غيبته » وتلق الدعوة نيابة عنه » أخوه السيد أبو زيد . والسيد أبو حفص 
عمر هذا » نهو ولد السيد أنى ابراهم بن الخليفة أنى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 


( 74 - المرابطين والموحدين ج ” ) 


ا 


أو بعبارة أخرى هو ابن أخ للخليفة يعقوب المنصور ؛ وعم للمأمون والد السعيد. 
وكان من قبل والياً لأغات » ثم عينه السعيد لولاية سلا ورباط لفتح . وعقدت ‏ 
له البيعة مجامع المنصور » فى أوائل شهر ربيع الأول » وحمل كتاءها إليه الحا كم 
ابن أصلاط » وكان مقبلا من سلا إلى تامسناء فى طريقه إلى الحضرة » مع بعض 
أشياخ الموحدين والعرب » قتلى الببعة » وضربت له فى الطريق قبة » قرئت 
ذه البيعة » وبايعه فيها من حضرء وذاع الأمير بين الناس . م نظ لركوبه موكب 
خلاق + سار فنه عضن السمادة والؤؤراء والقرابة + ويعض حتهوة العرنت والأتديم ع 
واستمر الموكب ق سيره حبى قرب من العاصمة » ٠‏ فخرج إليه عندئذ أشياخ 
الموحدين » ومعهم الخيل والأجهزة والكسى » والطبل والبنودء فنزل الخحليفة أولا 
بالبحيرة » 0 م دخل الحضرة فى موكبه الفخم ؛ واجتمعت الناس على طاعته2©. 

وتلقب ال خليفة الحديد بالمرتضى لأمر الله . وكان كهلا قى نحو الخمسين من 
عمره» هادئٌ الطبع ) شديك الورع » قلي لالأطاع .وكان أولماقام به أنقدم أباحمد 
ابن يونس للوزارة» ثم قدم لما أخاه السيد أبا استمق » عندما وفد إليه من حلاسة » 
امعو ا وروا و 
لعرب سفيان » وأقر كلا مهما على بلاده . وكان فىمقدمة أعماله أيضاً أن قبض 
على حاشية السعيد وخدمه » ولاسما صاحبه ابن المسك» وحن الحرة عزونة أخت 
السعيد » واقتضى منها أموالا فادحة9) 

وكانت خلافة المرتضى » البى استطالت نحو تسعة عشر عاما » هى الفرة 
القاتمة البى ثم فها تفكك الإمبراطورية الموحدية » الذى مهدت إليه حوادث 
الحقبة السابقة » منذ انسلاخ إفريقية » وانبيار الأندلس » واستقلال تلمسان . 
م عجل يوتوعه 4 أشعم :ا ر الحروب الأهلية بن الموحدين من جهة » واشتداد 
ساعد بور من جهة أخرى . وسوف نشيك مذ الآن فصاعداً » كيف 
تتساقط أشلاء الإمبر اطورية الموحدية الباقية » واحداً بعد الآخر » والخلافة 
الموحدية عاجزة عن أن تتدارك أية ضربة » من الضربات القاصمة الموجهة إلبا. 

وقد ترتب على مصرع الحليفة السعيد » فى الناحية الأخرى » أعبى ناحية 
بى مرين » نتائج هامة . ذلك أن الأمير أبا بحبى بن عبد الحق أمبر بى مرين » / 
)١(‏ البيان المغرب و؛رم وهو » ورء ضن القرطاس ص ١972#‏ . 
(؟) البيان المغرب ١و" ٠»‏ وأبن خلدون ج 6" ص 8ه7؟. 


الئاه 


ما كاد يققفهلى مصرع السعيد وتبدد جيشه » حبى *هض للعمل . وكان قد عمد 
الصلح مع السعيد وأمده بشطر من فرسانه » ضد بى عبد الواد أصراب تلمسان» 
وأعطاه رهائن من قومه » أودعها السعيد برباط تازا . فلا انهى السعيد وجيشه 
الحرار» سار أبو حجى ى قواته فوراً صوب تازا ؛ وكان والها هوالسيد أبوعلى» 
أخو السيد ألى العلا إدريس المسمى بأنى دبوس وهو الحليفة المستقبل » فبعث إلى 
أى يحي يطلب الاجّاع به ولما اجتمعا تعهد أبو بحى بأن يعمل على صون 
أهل تازاء وحمايهم من كل أذى . وعندئذ غادر السيد أبوعلى تازا بأهله وولده 
ومتاعه » ودخلها أبو يحجى وبنو مرين » وبايع أهل تازا وسائر أحوازها للأمير 
لمرينى » وكانت تازا أول مدينة مغربية استولى علها بنومرين من أيدى الموحدين 
وذلك فى أوائل شهر ربيع الأول سنة 545 ه ( يوليه 1744 م) 600 

ولم تمض على ذلك أسابيع قلائل ؛احى ولعت الخطوة الناية ققدم 
50 ين داخل الإميراطورية الموحدية؛ وكانتأخطر وأبعد مدى. ذلكأن الأمير 
أبا حجى » ماكاد يرتب : شئونه برباط تازا » ويرتب بها رسوم الإمارة » حى 
سلمها لأخيه الأمر أنى يوسف »© ثم غادرها وسار فى قواته غربا صوب مدينة 
فاس » وهى العاصمة الثانية للإمسراطورية الموحدية » وافتئح فى طريقه مدينة 
أجرسيف » وسائر حصون وادى ملوية©. ثم نزل قبالة فاس معتزما فتحها » 
وضرب حولا الحصار وقطع علائقها مع الخارج » فاشتد بأهلها الضيق » 
وطلبوا إلى أشياخهم مفاوضة الأمير ألى نحبى » وكان والها الموحدى يومئذ هو 
السيد أبو العباس بنألى حفص» وكان عاجزاً عن أى دفاع ولم يتلق أية نجدة » ول 
يكن لدية سوى مائئى جندى من الروم » وفدوا إلى المدينة عقب مصرع السعيد» 

الام شديد . ويقول لنا ابن عذارى إن هذه الفرقة من الروم دافعت 
وقت الحصار ضد بى مرين دفاعا شديداً » واضطر أشياخ المدينة نزولا على 

ضغط أهلها : ؛ أن يتقدموا إلى أنى حبى بطلب الصلح » ؛ فتلطف أبونحبى مهم » 

ار ؛ وإقامة العدل وحمايهم » وكف الأذى عنهم » فتقملوا 
عهده » وبايعوه على الطاعة » بالرايطة الواقعة خخارج باب الشريعة » وكان ق 
مقدمة من بابعه كبير فقهاء مراكش » الشبخ الورع أبومحمد الفشتالى » وسائر 


010 البيان المغرب ص ”7 .بم وأبن خلدون ج ؟ ص 55 » وروض القرطاس ص 1١886‏ . 
[ (؟) الذخيرة السنية ص ول/ا » وروض القرطاص 19#. 


ع ف 1 كك 


الفقهاء والأشياخ » وأخلى القصبة » والى الخليفة الموحدى » السيد أبو العباس» 
وغادرها فى أهله وولده » وأمنه أبو بجبى » وأعطاه خحسين فارساً محرسونه حى 
وادى أم الربيع » ثمدخل أبو يحبى مدينة فاس ف اليوم السادس والعشرين من ربيع 
الآخر سنة 545 ه » وذلك بعد وفاة الحليفة السعيد بنحو شبرين2© . 

ولبث الأمير أبو بحبى بفاس أكبر م ا ايه 
. القواعد والرسوم لحكم مملكة ببى مرين » الى أخذ طالعها يتألق فى الآفق . 
وكانت الوفود تترى عليه من كل صوب ٠»‏ متقدمة لبيعته » والانضواء تحت 
رايته » وقد ع فى سائر المنطقة جو من الحدوء » والاستبشار بالدعة والمير . 
يعد أن طال عهد الاضطراب والفوضى » فأمنت لسبل » ونشط التعامل » وأخذ 
الناس فى الحرث والعارة والاستقرار . وكان استيلاء بى مرين على تلك المدينة 
العظيمة ‏ حاضرة المغرب العلمية التالدة ‏ وهى الى غدت فنما بعد » عاصمة 
لملك. نهم الزائهرة » بداية الهاية فى خاتمة الدولة الموحدية اناوه 
0 غادر الأمر أبونحى فاس » بعد أن استخلف علها مولاه المسعود 
ابد قكربائن اشم » وخرج إلى بلاد فازاز وما يلها » يعمل على إخضاع قبائلها 
وتحصيل الحباية منهم » ولكنه ماكاد بيتعد عن فاس حتى أخحذ بعض زعماء المدينة 

من الجوحدين » وغبرهم من المعارضين ؛ يحاول قلب الأوضاع الجديدة »والعود 
إلى طاعة الحلافة الموحدية» وخاطب أولئنك المعار ضون قاضى الملدرية بأ عبداأريمن 
المغيلى » فى خاع أنى نحبى وقتل نائبه المسعود » وطرد أنصاره من المديئة» وعيثا 
حاول القاضى أن يردهم عن مشروعهم » فنظموا مؤامرتهم على ما رتبوه » من 
خلع أنى نحى ا ل ل ل ل ل 
جند الروم الذين بالقصبة » وهما شديد وزنار » وكان أبونحى قد تركهم عل 
ماكانوا عليه2"؟ . وفى رواية لخر أنه كان قد حبسهم عند دخول فأس ا 
وعلى أى حال فق د كان قواد الحند الروم مع المتآمرين » وكانو! بطبيعهم د لياء 


0 الذخيرة السنية ص 4/ا » وروض القرطاس ص ه9١ »© وابن خلدون ج‎ )١( 
ربيم الآخر سنة 545 ه ( البيان‎ ١8 ويضع ابن عذارى دخول أن يحيى فاس فى‎ . ١04 ص‎ 
5 ( المغر ب ص ”5 9 ؟‎ 

<8 ” الذخيرة البلية “صن‎ ١0 

(8) البيآن المعراياض 5 . 


ا[ سام 


الدولة الموحدية » المخلصن لما . وقصد أشياخ المدينة » وعلى رأسهم المشرف 
ابن جشار وأخوه ابن أنى طاهر إلى القصبة , ومع قواد الروم» 0 فصيرة 
ع اعرد ين رقن انقض عليه الروم وقتلوه مع عدة من أصحابه » واستولى 
الأشياخ على القصبة ». وعلى ما فها من المال والذخيرة » ورفع رأس المسعود على 
رمح وطيف به » وأغلقت المدينة أبوا-ها » وتولى قائد الروم ضبطها » ونادى 
0 بطاعة الحليفة الموحدى » وبعثوا ها إليه » وطلبوا عونه ونصرته » - 

فبعث المرتضى لبه ؛ يعدم بالعون والقدوم . ووقع هذا الانقلاب عدينة فاس 
فى شهر شوال وقيل فى ) العشرين من شعبان سنة 5410 230 . 

ولكن المرتضى ل يسر إلى فاس » ولم يبعث إلبها بمدد من -جنده » وبقيت 
المدينة الثائرة مغلقة » تتّرقب مصير ها . ولما عام الأمبر أبو حبى بما حدث »كان 
يغزو بلاد فازاز » تركها وارتد لمعاقبة أهل فاس على نكلهم » وضرب الحصار 
حول المدينة . وكان المرتضى حيها شعر بعجزه » عن تدارك فاس بعونه » قد بعث 
إلى يغمراسن بن زيان » يغريه على انهاز الفرصة فى بى مرين . فلا سار أبوحجى 
إلى فاس »2 بض يغمر اسن فى قواته إلى رباط تازا » نحاول الاستيلاء علبها » 
فاضطر أبو نحبى عندئذ » أن يرك بعض قواته لمتابعة حصار فاس » وان يسير 
بنفسه لحاربة يغمراسن . ولما وصل أبويحى إلى تازا » ارتد عنها يغمراسن» فسار 
أبو حبى فى أثره » ونشبت بن الفريقين فى وادى إبسلى» على مقربة من وجدة 2 
عدة معارك شديدة » انبت مبزمة يغمراسن » وسقوط محلته وأسلابة ى أبدى 
العدو» فارتد فى فلوله صوب تلمسان » وذلك فى شمر ذى الحجة سنة /5141ه0©. 

2 سار ل حى فَْ قواته إلى فاس 4 وشدد ف محاصر مها ومنازلها » فلأ 
رأىأهل المدينة أنه لامناص من التسلم » » يعثوأ إلى أنى ححى بطلب العفو والأمان» ‏ 
فأجاب ملتمسهم » ودخل فأاس ودلك للمرة الثانية» فى العشرين من <ادى الآخرة 
سنة /54ه ( أكتوبر سنة 00 4 ونزل بالقصر ‏ 4 وألزم أشياخ المدينة 6 
أن بردوا إلبه ما سأب م: ن الأموال والذخائر » وفدر ذلك عائة ألف دينار » أو 
ثلائمائة ألف وفقاً لابن عذارى » فاطل الأشياخ أوعجزوا » فقبض على زعماتهم 
)١(‏ ابن خلدون ج لا ص ١4‏ وهلا١ء‏ والذخيرة السنية ص 8١‏ و١8»‏ والبيان المغر به 


ص 544 ٠‏ وروض القرطاس ص ١55‏ . 
(؟) ابن خلدون ج 7 ص ١76‏ » والذخيرة السنية ص 6٠م‏ . 


عا 


وق مقدمتهم القاضى أبو عبد الرحمن المغيل » وابن جشار وأخوه ابن أبى طاهر 
وغيره, », وأمر بقتلهم » وعلقت رؤومهم على أبواب المدينة (رجب 548ه)؛ 
وألزم أهل المدينة » ومن بّى منشبيوخهم » برد المال اموب » وساد على المدينة 
حكم إرهاب » خشعت له القلوب؛ وأخدت كل نزعة إلى الفتنة والحروج32©. 
5270 ظ 

وق تلك الأثناء نوق عاهل إفريقية » الأمير أبو زكريا محبى .ابن الشبخ 
أنى محمد عبد الواحد الحفصى » وكان حيمًا وقع مصرع الحليفة السعيد » قد أخدل 
فى الأهبة » لتحقيق ماكان يجيش به من أطاع » نحو الأقالم المغربية » وخرج فى 
جيشه من تونس » فى أوائل سنة /54177ه . فلا وصل إلى بادة العناب على مقربة 
من بونة أصابه مرض مفاجىء » واشتد به حبى توق » وذلك ف الثانى والعشرين 
من جمادى الآ خرة سنة 51417 ه( 1144 م ) » وكان ف التاسعة والأربعن 
من عمره . وكان أميراً عظيا وافر الشجاعة والمقدرة والعزم » وهو الذى أنشأ 
الدولة الخخصية المستقلة بإفريقية » حسما ذكرنا من قبل قى موضعه » وكان فوق 
ذلك عالما أديبا » مجيداً للنثر والنظم » عحبا للعلماء » مؤثراً لم » وقد وفد عليه كثر 
منعلاء الأندلس وأدباتها النازحنمنهاء حيمًا تغلب النصارى عل قواعد الأندلس» 
وكان فى مقدمة هؤلاء الفقيه الكاتب المئرخ والشاعر الكبير ابن الأبار القضاعى . 
ولما توى أبو زكريا بويع ولده أبوعبد الله محمد بتونس » وتلقب بالمستنصر بالله» 
وهوالذى لى ابن الأبار مصرعه على يديه » حسما نفصل ذلك فى ترحمته . 

وكان لوفاة عاهل إفريقية» صدى فما أصاب البقية الباقية من مسلمى صقلية » 
من اضطهاد وتشريد . وكانت الأقلية المسلمة » قد ليثت عصراً » يعد افتتاح 
النورمانيين » للجزيرة »عنصرأ من أه عناصر سكانما : وأوفره تقدما وحضارة؛ 
بتمتعون فى ظل الملك رجار فاتح الحزيرة » وخلفاثه الأوائل ‏ بقسط كبير من 
الرعاية والحرية. ولكنهم غدوا بعد ذلك موضع الاضطهاد والمطاردة . وقد سبق 
أن أشرنا فماتقدم » إلى ما كانت عليه أحوالم » وأوردنا طرفا مما ذكره عنما 
الرحالة ابنجبير » وأشرنا إلى ماكان من وفود بعض أعياهم على الشيخ أنى محمد 
الحفصى والى افريقية » ى نحو سنة ه٠5‏ ه » سعياً إلى الاستنصار بعون 
ظ )١(‏ ابن خلدون ج لا ص ١076‏ » والذخيرة السنية ص 86 » والبيان المغرب ص 6هم ع 
وردض القرطاس صن 1919 .20 ظ 


| هم "اه ب 
الخليفة الموحدى محمد الناصر . بيد أن مسعاهم ل يسفر يومئذ عن أية نتيجة عملية : 
فلا استقلت إفريقية » وغدت نى عهد أول أمرانها من ببى حفص أ زكريا يحبى ؛ 
دولة قوية زاهرة» انجه نظر مسلمى صقلية إلى غوث هذه الخحارة المسلمة القوية + 
والظاهر ثما تذكره لنا الرواية الإسلامية؛ أنه وقعت بين الأمر أنى زكرياء وبين 
حك اللريرة ع ركان بوبيك الإدر اطوق ترذريك لقان » قاو ضات رشان عنامي 
صقلية » أسفرتعن استردادهم لامتيازاتهم القدرمة » من سكى بلرم وضواحبها 
وبعض أماكن أخرى يك انهل تون الأميز أبو زكريا عاد ملك صقلية إلى 
إضطهاد المسلمين ومطاردتهم . فاضطروا إلىمغادرة السهول» وبكأوا حسما كانوا 
0111 
بيد أن هذه الثورة الأخمرة لمسلمى صقلية ع لم تغنهم شيئاً » لأن ملك صقلية 
حاصره, » واشتد فى إرهاقهم حتى استنزلم من الحبال » ثم أرغمهم على السكى 
فى منطقة لوجاراء ثم سار إلى جزيرة مالطة » وأخرج منها المسلمين ؛ ؛ وأاقهم 
بإخوامم ؛ وكانت هذه الضربة الأخيرة لمسلمى صقلية ». هى بداية اتحلائم 
وتلاشهم الهانى ؛ وغاضت آثار الإسلام من ممقلية شيئاً فشيتاً » حبى اننهى 
أمره » من تلك الربوع » اله ى ازدهرت فها حضارته زهاء أربعة قرون0©. 
وكان من أصداء وفاة الأمر أى زكريا أيضاً ؛ ماوقع بثغر سبتة » منانقلاب 
جديد » وقيام دولة جديدة . وذلك أن سبتة ؛ كانت قد قامت بالدعوة للأمر 
أنى زكريا » حسها ذكر فى موضعه ٠»‏ وأوفد إلها الأمير أبوزكريا » رجلين من 
قبله , للإشراف على : شونا ٠‏ هما ابن أبى خالد وابن الشبيد : ؛ فلم يحسنا السيرة» 
وبرم مبما أهل المدينة . فلا توق أبو زكريا مبيأت الفرصة لانقلاب لاجديد » ى 
رياسة هذا الثغر » الذى لبث عصوراً من أهم الثغور الموحدية الشهالية » كنا لسث 
عصوراً قاعدة رئيسية » لعبور الحيوش الموحدية إلى الأندلس . وذلك أن أهل 
سبتة » اضطرموا بالثورة » واتفق قاضى المدينة وكببر علاتما » أبو القامم العزى 
مع أمير البحر أنى العباس الرنداحى » وكان راسيا بسفنه فى مياه سيتة » علىتدبير 
0 المنشود . وكان ممن مخشى بأسهم بسبتة » غير رجال الأمير الحفصى » 
ماعة هن فرسان الأندلس النازحين » وعلى رأسهم القائد شقّاف بطل إشبيلية 
السابق . فم التفاهم على التخلص من الحميع . ودبر الرنداحى الأمر بإقامة وثمة 


.؟78١ ص‎ ١ أبن خلدون ج‎ )١( 


"اهم _ 


ظ كبيرة يز لهء دعا إلمبا معظ القادة والحند» وبعث رجاله باللبل» فقاموا بقتلالقائد | 
شقاف وزملائه ثم نفذوا إلى القصبة ؛ » ققتلوا ابن ألى خالد» وأخرجوا ابن الشبيد 
قُْ زورق سيروه إلى الأندلس اا” الانقلاب المنشود » وخلعت 
طاعة بى حفص » وتولى القاضى أ, بو الما سم العزق زمام السلطة ( /ا4؟؟ ه) . 
وكان أبو القاسم » وهو ولد العلامة الك الورع الزاهد أنى العباس العزق » 
عاكا خللة 2 بو ركيما جازها:* نووعا كانه تفيل من سكةنقوة وكفاية: .. 
وكان ذلك بداية رياسة هذه الأسرة العريقة » للئغر الموحدى القدىم » واستمر 
رامع و يخ ا 
+ ااا بيت 1 

ز ‏ 0 
والأدبية » وإن لم يكن له نتائج مادية أو سياسية هامة » ذلك هوما وقع منمكاتبة 
بن الحليفة الموحدى المرتضى لأمر الله » وبين البابا إنوسان الرابع » وقد انهى 
إلينا لحسن الطالع » كتاب الخليفة الموحدى » إلى عميد النصرانية » وهو مايزال 
محفوظاً بأصله فى مكتبة القاتيكان الرسولية . بيد أنه يحدر بنا قبل أن نعرض إلى 
محتويات الكتاب المذكور » أن نشير إلى ما تقدم » من علاقات » بين الخلافة 
الموحدية » والكرسى الرسولى . < 

وقد بدأت هذه العلاقات منذ عصر الحليفة اللأمون » وهو المسئول عن تشجيع 
الكرمى الرسولى » على محاولة بث نفوذه » داخل الإمسراطورية الموحدية .وذلك 
أن المأمون حينا دعا لنفسه بالحلافة » وهو بالأندلس » واعتزم العبور إلى 
المغرب » رأى أن يستنصر بفرناندو الثالث ملك قشتالة » لكى يبمده بقوة من 
المرتزقة النصارى » يستعين مها على قتال خصومه . وقد رأينا فما تقدم كيف 
أن فرناندو الثالث » اشترط على المأمون محالفته وإمداده » غير مارغب ى 
امتلا كه من الحصون الأندلسية شروطأً أخرى مها مني للنصارى ق 
مراكش كنيسة عبرداي تعاترم ندواة رذ أسلم أحد من النصارى فلا يقبل 
إسلامه » بل يرد إلى إخوانه يقضون ق أمره وفق مايرون » وإن تنصر 
ا ل رار 0 . ولما استطاع الملأمون أن 


000 البيان المغرب ص 4٠7‏ » وابن خلدون ج لاص ١85‏ . 
(؟١)‏ روض القرطاس ص ١57‏ . وراجع ص 888 من هذا الكتاب . 


/677 مس 


ككلت على خصومه » بمعاونة أولئك الحند النصارى » أو الروم حسما تنعتهم 
الرواية الإسلامية » كان قى مقدمة ماعمله ء إن ابتتى للنصارى ف داخل مرا كش 
كنيسة كيرى وقد كانت اول كنشة ‏ أفيسة بالناضمة الرتخدرةة ...ركان 
فها سدو 1 0 من محل للعبادة » إذ كانت قى أحيان كشرة ملاذا للقادة والحند 
الروم؛ ؛ حسها يستدل 1 0-0 عديدة : وتكاثر أولثك الحند التصارى 
ماكان يفد إلهم من نهم المرتزقة » من وراء البحر » ولبثوا أعمدة الحليفة 
الموحدى ق 0 خصومه » وكانوا قوة حسب حساما » فى سائر المناز عات 
والاتقلابات السياسية والعسكرية . ظ ظ 

وقد لفت قيام هذه الحالية النصرانية القوية » فى العاصمة الموحدية » منذ 
البداية » نظ والكرس الرسولى »2 ورأى فا سنداً لتدخله 2 ومحاولة بث نفوذه . 
وكان أول ما وقع من ذلك أن بعث البابا إنوسان الرابع ؛ بلقم ن لولى فرنانديث 
إلى مراكش فى سنة 745١م‏ » فى عهد الدليفة السعيد » ليكون أسمفا مها » وكان 
ل المأمون ؛ يغمر اند النصارى بعطفه وصلاته: ويعتبر هم ملاذ العرش 
المو<دى » وسنده القوى'. وبعث الابا إلى الدليفة مع الأسقف كتانا مهنئه فيه » 
بانتصاراته على خصومه » فى سعاسة » وبلاد ا ؛ ويشيد بالدور الذى قام 
به الحند النصارى ىق هذه الاتتصارات ( بل وينصح الحليفة ؛ لما كان مد هر 
من استعداده »؛ لاستقبال طوائف جديدة من أولئك الحند » ولا كان نحبو 
به من عطقف ينصحه يأن يعتنق النصرانية لكى ,: بيغم حماية الله والكرمى الرسولى» 
ثم يرجوه لضان حماية النصارى » ولكى ابعر ضرا إلى مثل ماحدث لم أيام 

بحى المنتصر : ؛ من القتل ومن حرق كنيسهم » أن يخصص لم ؛ بعض الحصون 
المشدعة ؛ الواقعة نحت سلطانه » لكى يلجأوا إلمها عند ور » وكتب البايا 
ف نفس الوقت إلى أمرا كولس و كاله وسية يروم أن يسهلوا لنصارى 
مرا كش الاتصال بإخوانهم فى تلك ااثغور 

عن أن وسالة البابا المتقدمة إلى الخليفة السعيد ) ؛لى يكن ذا أى صدى . ذلك 
أن السعيد » بالرغم من حرصه على إرضاء جنده : لم يكن عل استعذاف: كن 
بمنح للكرسى الرسولى ذاته » أية امتيازات أوحقوق من أى 6 ومن المحةق 
أنه ل بلق أ.ة التفاتة » لمادعاه إليه الباباء مناعتنا قالنصمرانية » بلسوف نرى بالعكس »ع 
ماورد فى شأن ذلك من الاستنكار» فى خطاب خلفه » الحليفة المرتضى إلى البابا : 


< لاه 

وقد بعث الخليفة المرتضى كتابه » إلى الباباء مع الأسقف اون المتقدم ذكره . 
وهو كتاب طويل » ومؤرخ فى ختامه » فى الثامن عشر من شهر ربيع الأول 
سئنة 558" هء وفيه يوصف البايا بعد الديباجة « بمطاع ملوك النصرانية » ومعظم 
عظاء الآمة الرومية » وقم الملة اللسحدة » ووارث رياسها الدينية » أأبايا إبئه 
سانس » أنار الله بصير ته » بتوفيقه وإرشاده » وجعل التقوى الى أمر عز وجل 
مها » عدته محيأة وهفاة 0 
ويفتتح الكتاب بالإشارة إلى المسالة الدينزة ابلحوهرية» الى تفرق بين الإسلام 
والنصرانية » ويعرضها الكتاب بقَوة وحسم ردا على ما أشار به البابا إلى 
الحايفة الموحدى » من اعتناق النصرانية » فيقول مايأ ؛ 

« أما بعد فإنا نحمد الله الذى لا إله إلا هو . حمد ٠‏ ن عار أنه الرب الواحد » 
الذى دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد : ونزهته العقول الراجحة؛ 
عن أن يكون له ولد » أو يدعى أنه الوالد » تعالى الملك الرحمن عما يقول اثلث 
والمشبه واللراحد 6 . ظ ظ 

ويل ذلك الصلاة على النى » ثم طلب الرضئى عن الإمام المعصوم » 
1 المهدى المعلوم » وعن الحلفاء الراشدين او يني ذائه » موجه 
هذا الكتاب . ا ظ 

ويعرض الكتاب بعد الدعاء » والشكر لله تعالى » إلى موضوع 5 
ويثشر إلى أنه كانت قد تبودلت كتب بين البابا والحليفة الموحدى » وذلك حيما 
يقول « فإنه سبقت منا إليكم مر اجعات » عن كتبكم الو ثرة الواصلة إلينا » ثم يوفكد 
.الحليفة للبابا » أنه يوجب لمنصبه « الذى أبرق تك على المناصب حقه » » وأنه 
:لذلك عند الحليفة « بالتكرمة الحفيلة ملحوظون » وبالعناية الحميلة محظوظون» 
على « ما توالى علينا من حسن إيثاركي لحانبنا وتردد » [ 

ثم يشر الكتاب بعد ذلك إلى أنه « قد انصرف عن حضرة الموحدين 
ظ البشّب » الذى كان قد وصل بكتابكم إلينا ع انصرافا ١‏ يعزه منا فيه 
اكز ام ؛ ولم يغبه فيه اعتناء به واههام « وأنه ليث طوال إقامته بالحضرة 
معززاً مكرماً » فى حله وترحاله » وأنه رحل ممتاراً » وهو محمل كتاب الحليفة؛ 
تعريفاً بذلك . ويرجو اللخليفة إلى البابا » أن يراعى فى اختيار خلفه للإشراف على 
. النصارى « المستخدمين ببلاد الموحدين » أن يكون من أهل العقل الراجح » 


هه 


صورة فتوغرافية المطاب الفليفة المرتضى [لىالبايا إنوسان الثالك المحفرظ بمكتبة الفاتيكان الرسولية 


محم ا 


ل856- 


والسمت الحسن والبزاهة » وذوى الحلال المشكورة . وعمتم الكتاب بتوجيه 
الشكر إلى البابا « لما تذهبون إليه من عشية الأغراض والمذاهب ظ والشاعاة 
الصادرة منكم عن كرم الضرائب 0 

هذا هو ملخص كتاب الحليفة المو<دى إلى البابا » وهو ا تقدم مؤرخ ىق 
الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة 558 ه الموافق العاشر من يونيه سنة 
٠86ل‏ م . ومن الأسف أننا لم تعير فى التواريخ العربية بأية إشارة » إلى هذه 
المكاتبات المحامة » بين الحلافة الموحدية » وبين الكرمبى الرسولى0©, 

وإذا كان لنا أن نعلق بثبىء علىهذا الكتاب » فهو أن ما يكشفه لنا من نقاش 
حول العقيدة الدينية » بين البابوية والخليفة الموحدى » وما جنح إليه الخليفة 
الموحدى فى كتابه » من دحض نظريات أاوهية المسيح والتثليث » بقوة وعذف» 
يدل على ما حدث من انز جميمة ٠‏ لدى الخلافة الموحدية قُْ أواخر عهدها من 
جراء ازدياد نفوذ الخحالية النصرانية» ومحاولة استغلال البابوية هذا النفوذ» بصورة 
انبت إلى الاجر اء» عل دعوة الحليفة امو حدى إلى نبذ دينه وعقيدته الإسلامية . 

57 

وى نفس هذا العام أععى فى سنة 544 ه » وفد على الخحليفة المرتضى 2 
زعمان من زحماء بى مرين 4 المنشقين على الأمير أنى نحى 4 هما أبو عمران موسى 
ابن زيان المونكامى » وأخوه على بن زيان » فأكرم وفادتهما » ورتب لها أموالا 
فية » وشجعاه على البوض لقتال ببى مرين . فأخذ المرتضى فى الآهبة » وبعث 
بعص رسله إلى الأندلس »ع لحشدوا لدفرقة جد له كن ام تزقة النصارى » فجمعوا 
له عدداً منهم . وق سنة 549ه (١١ه؟١‏ 24 غادر المرتضى مرا كش » فى قوات 
الموحدين والعرب » ومعه على بن زيان وأخوه » قاصداً محاربة ببى مرين » 
ومنعهم من عبور وادى ألى رقراق » إلى أرض تامسنا . وكان خروجه ىرمضان. 

0 ) نقلنا انهو اكات العاف اللا ألئه حان عت زراك ككفنة القاتكاة الردواية ون 
محفوظط مها نحت رقم 1 /ع.1.ة.ة. وقد قامت ينشر هذا الكتاب محلة 06 51 1"! عل رزاع انظ 
16 1- 58 أه 112:0 511066 و5ءأناع11 فى عددها الصادر سنة ١555‏ ونشرت صورة فوتوغرآفية 
للكتاب المذكور وترحمة فرنسية » وعلق عليه الكردينال تسيران والأستاذ قييت ى بحث طويل 


( ص +*؟ -"#ه) وقد نشرنا نصه الكامل فى باب الوثائق كا نشرنا هنا صورته الفتوغرافية . وم 
نجد محفوظات الثاتيكان أية وثيقة مغربية أو أندلسية أخرى من وثائق ذلك العصر . 


ع 8:5 هاه 


من هذه السنة . فسار أولا إلى تينمل حيث قام بزيارة قير المهدى » وقبور 
أجداده» ثم عاد إلى طريق مراكش» وانجه صوب سلا. وكان والبها ابن أ يعلى ؛ 
قد استعد فى حشوده للانضمام إليه . وأقام المرتضى أياما فى سلاء يتعرف أخبار 
عون لوخ ثم خرج من سلا فى حشود وافرة؛ قاصداً إلى مكان بى مرين . وكان 
الأمر أبوحجى ٠‏ حيها علم بخروج المرتضى إلى قتاله » قد جمع أشياخ بنى مرين 
وحلفاءهم ؛ وبحث الآمر معهم » فرأوا أن مجنحوا إلى المسالمة » فكتب أبو يحى ْ 
إلى المرتضى ٠»‏ يطلب إليه السلم والمهادنة » وكان المرتضى يميل إلى عمد السام ١‏ 
ولكن وزراءه عارضوا قى ذاث » وبينوا له خطورة مهادنة ببى مرين »2 
وإغفال أمرهم » فجنح المرتضى إلى الحرب » وسار ى حشوده الزاخرة » إلى 
لقاء ختصومه » ومعه أحمال كثيرة من المال برسم النفقة » حى صار على مقربة 
من محلات ببى مرين » ونزل بمكان يسمى أمن ملولنين ( أو أميلولين ) من أحواز 
مكناسة . وكان الأمير أبو حبى وبنومرين » قد استعدوا للقتال 1 وبدأ الموحدون 
5 وهجم للرددوت زوفل يق ريات وجنوده » كل من ناحية » فتظاهر 
فلو هري بالانسحاب » وكانوا قد رتب و كاتوم » فى أماكن قريبة مستوره» ولكن 
اه فطنوا إلى الجدعة , فلم دبع وهم » وعندتك أشاع حلت المرتضى »2 
يعوب بن جرمون )2 شيخ سفيان » بناء على خطاب تلماه م٠‏ ن ألى يحى ١‏ ف المحلة 
الموحدية » » أن الصاح قل عمل بن الفريةين » 0 المرتفضى بورود هذا الخطاب 
على يعوب » وإن لم يعقد صلاح فى الواقع , وأمر بالرحيل » ونحركت الحيوش 
الموحدية » عائدة صوب مرا كش » فعندئك تبع بنو مرين للحيوش المرتدة 
وانتزعوا كشيراً من عتادها وأحمالما » واستولوا بالأخص على أحمال الحليفة . 
وأمواله » واستمر انسحاب القوات الموحدية» قف , غير نظام » حى ثغر أزمورع 
فاستر اح 8 المرتضى أياما » ثم غادرها إلى الحضرة . وكانت هز مة دون قتال» 
وكانثٌ دليلا جديدء! | ما أصاب قوى الموحدين المعنوية من التخاذل والامهيار90©, 
ولما عاد المرتضى إل الافي لانعزالبوازايرة أنن بيؤاتسن + وكان عافد غايه : 
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لمعار ضته 2 دبعله 4 ومايزال يسيرها له )0 وى ه- م( 1 
فبعثٌ المرتذى حمله موحدية إلى السوس لإخضاعه 1 ولكنها عجزت عن ذلك » 
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5ه 
فارتدت خائبة إلى مراكش » واستمر الأمر على ذلك حتى العام التالى » حيث 
تفاقم أمر الثورة قى السوس » واشتد ساعد على بن يدر » كن انضم إليه من 
طوائف العرب » من عرب الشبانات وبى حسان وغيرهم » م سار إلى حصار 
تارودانت عاصمة السوس » يبغى الاستيلاء علها » فسارت من مراكش » حملة 
موحدية.جديدة لقتاله » فترك تارودانت » وامت: متنع بالداخل » ولم يستطع الموحدون 
إليه سبيلاء فارتدوا عائدين إلى الحضرة » وعاد ابن يدر إلى مضايقة تارودانت 
والعيث فى أحوازها (107ه) . وحدث بعد ذلك أن وقف المرتضى » علىبعض 
كتب صادرة من ابن يدر » إلى قريبه الوزير ابن يونس » تدل على أنه كان 
بمده بالمال والسلاح » فقبض على ابن يونس وأولاده » ثم أمر به المرتضى 
فقتل » وأفرج عن أولاده فما بعد ( 7ه م)202© . 
وى خلال ذلك » كان الأمر أبو حبى وبنو مرين » يءملون على توطيد 
سلطا مهم وتنظم حكومهم بعدينة فاس : وهى الى سوف تغدو منذ الآن 
نساعدا باجا مره ملحهم الى ؛ والواقع إن الإمراطورية الموحدية » كانت قد 
فقدت بانسلاخ إفريقية علها » امتقلال بن عبد الواد عتلكة تلمصان + مائر 
لالد التري يط .رسيا جر دري فالزوا انيت الناق + مولاي 
الأقصى © واستولوا من قواغذه عل ثازة ووحكة وفالين ومكتاينة + و أخجتيعوا 
ساة ثر أقالم تلاك المنطقة » من جبال غارة حتى وادى أنى رقراف » ولح يبق بيد 
الدولة الموحدية » سوى ماوراء ذلك جنويا من الأقالم القليلة الباقية » حبى بلاد 
السوس » تتوسطها مراكش : ولم يكن خافيا على ذوى النظر البعيد » من أشباخ 
الموحدين وغيرهم » ؛ أن مصير الدولة الموحدية أضحى تزف كفة القدر » وأنها 
وصلت » با انهت إليه من الضعف والتفكك » إلى مرحلة الاحتضار . 
ولما الى أبن عن » من تنظم الشئون بفاس » ارتد فى بعض قواته إلى 
بلاد فازا زء ليتم إخضاعها » فافتتحها » وأخضع بطون زناتة النازلة فى تلك 
النطقة .فرص المباية علهم بعيعا :وخ كل ترعة إل الخروج والتصبانة". 
حم سار فى قواته غرباً » فى المنطقة الممتدة ما ببن وادى أنى رقراق » ووادى 
أم الربيع » وكان من الواضح أنه كين ال سف سا وزيا الفتح » وقد 
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أثارت هذه الحركة جزع البلاط الموحدى » فأخذ يستعد لمقاومنها بكل ماوسع . 

وكان المرتضى ؛ وهو الشيخ الورع الهادى* يعكف خلال ذلك 0 عىتدبير ‏ 
ضرباته » والانتقام من خختصومه » وكان الدور بعد مصرع ابن يونس » على 
أشياخ الدلط » وكانت الريبة قد اتجهت عقب مصرع الحليفة السعيد » فى شعب - 
جبل تلدسان فى سنة 545 ه »؛ إلى عرب اللخلط » وقوى الظن بأنهم اشتركوا فى 2 
مؤامرة قتله » وذلك لآ مهم تخاذلوا فى القتال أولا » ثم لما قتل السعيد كانوا أول 
من بادر إلى -بب محلته » واستلاب ما فهها » وسلبوا فوق ذلك أموال أهله 
وأقاربه » وذلك قبل أن يصل بنوعبد الواد » إلى محلة الخليفة القتيل » وكان 
المرتضى يتوق إلى معاقبة زعمامهم » » عل ما ارتكبوه من الحيانة والغدر » فدير 
كينا لإهلاكهم , واحتال فى دعوهم إلى مراكش » » بمختاف المعاذير , فلا وصل 
معظمهم » أذن لم بالدخول إلى القصر» وكان قد كن لإهلاكهم» عدد كبير من ' 
عبيد المحزن والحند» فلا تقدموا إلى داخل الدار » وأحيط مهم ؛ قتلوا أشنع قتل » 
وقيل بل قتلوا بالسم» فى الطعام الذئ قدم للم » وكان عدد من قتل من زعماء الخلط 
سعون شيخا : ووقع ذلك الحادث الدموى ق سنة 587 0 ا" 

وى نفس هذا العام » ثار يعقوب بن محمد بن قيطون » زعم بنى جاير 
وخلع الطاعة » وكان المرتضى قد أكرمه » ومنحه إقطاعات واسعة »؛ قبع 
المرتضى إلى تامسنا » عسكراً بقيادة أنى الحسن بن يعلى» ليتفقد أحوالها ؛وليدبر 
مع يعوب بن جرمون شيخ سفيان » طريقة القبض على ابن قيطوت ٠‏ 0 


ا رن ا عرب لني كار الاك ان الوذ ١‏ 
وحاول الانسحاب » ولكن قبض عليه وعلى وزيره يق أبوالحسن ‏ 
هما مكبولين إلى ٠راكش9؟‏ . 0 

+ وكان المرتضى » د ىُْ تلك الأثناءء أن يم أهباته غارية بى مين‎ ١ 
. وكان بنو مرين » » وعلى ره مهم الأمير أبو يحبى منجهة أخرى » قد توطد أمرهم‎ 
 هشح بفاس وأحوازها 4 وأطاعتب ' ساد ئر القبائل الخاورة 1 و جمد أبويحجى إلى‎ 
ش‎ ١ الحشود » و الاستكثار من العدة و السلاح » وكان من الواضح اضف أن و قف تقدم‎ 
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ببى مرين » فى قلب المغرب » أضحى بالنسبة للموحدين مسألة حياة أو موت. 
ومن ثم فان المرتضى » عول على أنيسير بنفسه لقتال بى مرين» فةام بأداء الزيارة 
المأثورة إلى تينملل » ثم خرج من مراكش فى حشود ضخمة » من الموحدين 
والمصامدة والعرب » وسار أولا إلى سلاء ثم غادرها فى حشوده شرقاً صوب 
فاس » وكان أبو نحبى قد استعد كذلك فى قواته للقناء الموحدين » وكان المرتضى 
بزمع من وراء ذلك الصراع » أن يسترد فاس وأحوازها » إذ كان بقاها فى 
أندى بى هريخ ؛٠‏ مثل أعظ خطر على كيان الدولة الموحدية . ولما اقبر بت القوات 
الموحدية من فاس » » وقعت بن المرتضى وأنى نحجى » »؛ بعض مراسلات ومراجعات 
فى سبيل الصلح . ولكنها لم تفض إلى أية نتيجة . ثم وقع اللقاء بين الفريقين » 
عند جبل مبلولة أو ببى لول عل مقرية ين قاس © وكانت مغر كه عنيقة ‏ 
انيت مز عة الموحدين » وتمزيق صفوفهم » فتلت معوم 07 عظيمة » واستولى 
بنو مرين ءلى حلم وعنادم ١‏ ومؤمم ودواهم» واستولوا بالأخص على أحمال 
الأموال » وكانت مقادير طائلة» وكان أكر عامل فى تلك المزيمة الشنيعة» خيانة 
العرب ؛ وتراجعهم عند بدء المعركة . وفر ل و 
وهو فى حالة سيئة » ولبث مها » حنى بعث إليه والى مراكش » ألى سعيد 
ابن تيجا » ما يلزم هن ضروب الإسعاف » وكان وقوع 0 بالاو تدر 
اسئة 0 (هه؟1م)0. 
وكانت هذه ضرية قاصمة » لقوى الموحدين المادية والمعنوية ٠»‏ وجنح 
المرتضى يعد ذلك إلى الدعة والراحة » وعكف على تشييد القصور . لأبنائه ( 
لفق ف ذلك أموالا طائلة » وقام بإصلاح جامع على بن يوسف » وكان 
إصلاحه من قبل يعتبر ملا مكروها » فى نظر الموحدين . ويقول لنا ابن عذارى 
فوق ذلك ع إنه عقند الهدنة والسلم © مع الأمر أنى نحى .» وكانت تربطه بالفقيه 
أنى القامم العزفى » صاحب سبتة » صلاث ودية » بالرغم عر ون اجر وححفه عل 
الموحدين » ودعوته لأمر إفزية.ة الحفصى » وكذلك أ الحجاج بوسف ب الامين 
واج طهة ع ركان فخانقوة عت اد اء العزق أولا » ثم استبد بحكي طنجة 7" . 
10 البيان المغرب ص 4١١‏ © 020 ؛ وروض القرطاس ص ١907‏ واب علنوان 
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على أن هذا الهدوء النسى », الذى بسط ظلاله » على مابق من أقطار الدولة 
الموحدية » لم يستمر طويلا » لأن بى مرين ء لم يكن ى نيهم » أن يفوا 
عند حدود الرقعة الواسعة » الى انتزعوها من الموحدين » والتى أضحت تكون 
وحدها ماكة ضخمة » داخل المغرب الأقصى » وإنما كانت محدوهم رغبة 
قوية فى اننزاع ما بى من أراضى المغرب» والقضاء على الدواة الموحدية بصورة 
مهائية » وإقامة مملكنهم الفتية على أنقاضها ؛ مستقلة دون منازع . 

ومن ثم فإنه لم مض سوى قليل ؛ على موقعة جبل بباولة » حتى نض ١‏ 
بنو مرين لافتتاح قطر جديد » من أقطار الدولة الموحدية » روجهت الضربة 
فى هذه المرة » إلى سجياسة ودرعة . وهنا تختلف الرواية فى تاريخ هذا الفتح 
المريى » فى رواية أنه وقع فى أواخر سنة #ه5 2208© » وى أخرى أنه كان 
فى سنة هه" ه90" . وتفصيل ذلك أن والى سجلاسة الموحدى أبا محمد عبد الحق 
المنفيسى » كان يرابط مع جنده فى قصبة سجلاسة » فدبر رجل من زعاء المدينة 
يسمى أبونحى محمد القطراى ؛ مؤامرة للغدر مهم » وتسلم المديئة إلى بى مرين» 
واتصل القطرانى بأنى نحجبى وأغراه بفتح بجلاسة » فبعث إليه أبوبحبى جملة من 
جنده » فتحيل القطر افى فى إدخالم إلى المدينة » و هاجم القصبة وقبض على والها 
الموحدى » وبعث به معتقلا إلى الآمير ألى بحبى » ثم وفد أبو يحبى بنفسه إلى 
جلاسة » ودخلها » واستولى على ماكان بالقصبة من المال » وعين إلى جائب 
القطرانى ؛ واليا مرينيا للمديئة » ثم استولى على درعة فى جنوب سجياسة » وعاد 
إلى فاس . وثار الحليفة المرتضى لا وقع » وألى أن يفتدى:واليه أبا محمد عبد الحق 
من الأأسر لاتبامه إياه بالتتقصير والتفريط0© . ظ 

وى نفس الوقت تفاقم الأمر فى بلاد السوس » واشتد أمر على بن يدر » 
المتغلب علها حسما تقدم » فرأى المرتضى أن يبذل محاولة جديدة » لإخاد هذه 
الحركة » فبعث إلى السوس حملة موحدية جديدة »2 يقيادة أى محمد بن أصناج » 
فسار إلى تارودانت ونزل مها » وكان على بن يدر قد غادرها عندئذ » إلى 
حصن تيونوين » واعتصم به » فسار ابن أصناج لقتاله » فخرج إليه ابن يدر 
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ظ 4ه - 
وهزمه) وقتل معظ عسكره » فارتد ابن أصناج فى فلوله ها را كو 
وبى ابن يدر على سلطانه وطغيانه ©0‏ 

وأما فى سعلاسة » فإن الأمر لم بقف ف شأنها عند ما تقدم : ذلك أن الأمير 
أبا حى مرض » وتوق بفاس فى رجب من العام التالى ( 555 ه ) © ووقع 
الحلاف على ارتقاء العرش » بين ولده عمر وأخيه أنى يوسف يعقوب » فانهز 
القطرانى هذه الفرصة » واستولى على حكم علاسة » واستطاع الوالى المرنى 
أن يغادر القصبة » فى أهله وأصعابه » وبعث القطرانى إلى المرتضى » يعتذ رما 
حدث » وأنه سوف يقوم بالدعوة الموحدية » ولكن بشرط أن يبى عاملا 
بسجلاسة » مستقلا بأمرها » فوافق المرتضى على ذلك » وبعث إليه بالفقيه 
أنى عمرو بن حجاج» ليكون قاضياآ للمدينة » وبسرية مناخند الروم مع قائدهم » وزود 
القاضى والقائد بأوامر سرية معينة . واستمر القطرانى فى رياسة المدينة حيناً » وف 
ذات يوم وثب قائد الروم بالقطرانى فقتله » وكان هذا تنفيذا لأوامر المرتضى » 
فوقع الحرج بالمدينة ؛ وبادر القاضى فأعلن للناس أن ماوقع إتما كان تنفيذا لأمر 
الحليفة » وعهد المرتضى إلى القاضى ألى عمرو بشئون المدينة » وكان هذا الحادث 
دليلا جديداً على ما كانت تسم به وسائل المرتئضى من شيم الككث والغدر 9 

ولما توق عاهل بنى مرين الأمير أبو حبى » تولى ولده عمر بن ألى نحبى 
العرش مكانه » ولكن معظم أشياخ ببى مرين » لم يكونوا راضين عن ولايته؛ 
وكانوا يؤيدون بالعكس ولاية عمه الأمير ألى يوسف يعقوب بن عبد الحق » 
أخى أنى نحى : وكان عند وفاة أخيه غائباً برباط تازاء فأسرع إلى حضرة فاس » 
والتف حوله أكابر المشيخة » ووقع الحلاف ببن عمر وعمه » واعتصم مر بالقصبة 
وكان أبويوسفبميل إلىحسم الأمرء بالبقاء فى رباط تازاء ولكن ألحعليه أشياخ 
بنى مرين » والتف حوله جمع كبير من الأنصار » وخرج عمر للقائه فى أنصاره » 
فى ظاهر فاس : فخذل عمر وهزمه أنصاره » وارتد إلى فاس مفاولا » وانهى 
الآمر بالصلح ببن عمر وعمه » على أن يرق أبو يوسف العرش » وأن يتولى عمر - 
أمر مكناسة وما إلبا » ودخل أبو يوسف يعقوب ظافراً » وتولى الماك » وذلك 
قَْ شهر شوال 7 هم" ه (أواخر مه ١‏ م0" 
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اف سنج قت ا الحلافة الموحدية » من إميراطوريها الشاسعة 
القدعة» بعد العاحمة وأحوازهاء سوى المنطقة الواقعة بن وادى أىرقراق ووادى 
أم الرييع » وفها سهل تامسنا وثغرا سلا ورباط الفتح » فإلى هذه المنطقة » 
وإلى هذين التغرين » انمهت أنظار ببى مرين . فى ساة /81” ها ء سار كببر 
بى مرين يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق » وهو ابن أختى السلطان أنى يوسف» 
متجهاً صوب تامسنا » مع قوة من الحنود المريئية » وذلك محجة ممارسة الصيد 
والكلاً » ونزل بعين عبولة » على مقربة من سلا . ويقول لنا صاحب الذخيرة 
السنية» إنه قام مبذه الرحلة» بإيعاز عمه السلطان أنى يوسف” '©» ولكن ابن خلدون 
بالعكس »2 .يقدم إلينا رواية أخرى » خلاصتها أن الأمر أبا يحبى » كان قد افتتح 
ْ سلا » من أيدى الموحدين » فى سنة 548 ه » واستعمل علبا ابن أخيه » يعقوبا 
المتقدم ذكره » ولكن الموحدين عادوا فاستردوا سلا , » فأقام يعقوب مع سحبه » 

فى بعض أحوازها » يترقب الفرص » ولما تولى عمه أبو يوسف الملك » غضب 
منه لبعض الأمور » وأخذ يدبر الحيلة فى الاستيلاء على سلا29 . وعلى أى حال 
فقِد دبر يعتقوب خطة لافتتاح هذا الثغر الموحدى الهام . وكان والى سلا من قبل 
المرتضى يومئذ هو أبو عبد الله محمد بن ألى يعلى الكوى » وكان حيما اقترب 
يعقوب برجاله من سلا » قد اتخذكل أهبة » ورتب الحراس على أبواب المديئة 
ليلا ونماراً » بيد أن الدفاع عن المدينة كان بالرغم من ذلك ضعيفاً » ولم يكن 
الاستيلاء علها أمر صعباً . وكان يعقوب بن عبد الله يعرف هذه الحيقية » ويقول 
صاحب الذخيرة السئية » ويتابعه ابن خلدون » إن يعقوبا استطاع أن يدخل إلى 
قصبة رباط الفتح بالحيلة » وأن يخرج منها ابن ألى يعلى » فسار فارا بنفسه إلى 
أزْمور» واستولى يعقوب بذلك علسلا دون قتال0©. ولكن ابنعذارى يقول لنا. 
بالعكس ؛ إن يعقوبا طرق سلا مع رجاله بالليل » وركبوا السلالم على السور ؛ 
أمام الباب » وقتل الخراس أو أسقطوا من عل » ثم كّسر الباب » ودخل يعوب 
وصحبه إلى المدينة » وهبوا دورها » ووقع الاضطراب » وفر الناس هنا وهنالك؛ 
وفر ابن أنى يعلى من القصبة فى سفيئة » إلى ثغر أزمور » وملك يعقوب سلا 
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ظ ماو يا 0 
أنى يوسف » والاستقلال بأمره » وأخذ فى الآهبة والاستعداد » واقتناء السلاح 
والعدد » واستدرج شيوخ سلا إلى القصبة » ونزع سلاحهم » اتقاء لشرههم » 
وكتب إلى ألفونسو لتر مك نضا ب ورجر اد دا تومن ارم 
النصارى » ليستعين هم على مقاتلة أعدائه . 

وعلى أن هذه امخاطبة لملك قشتالة , 0000 
يتوقعها أحد ينباي مو السو سية » يفكر فى نقل 
نز »الاب إنوسان الرابع > » وهمن بعلم خلقة اناا م 
|( رابع » وكان ألفونسو قد أنشأ فى إشبيلية أحواضاً كبيرة أمناء السفن » لتكون 
نواة لأسطول الغزو المنشود . فلا وردت عليه مكاتية الأمير امريد صاحب سلا 
رأى أن ينهز هذه الفرصة » وأن يرسل حملة حرية صغيرة لافتتاح سلا » وجهزت 
سفن هذه الملة فى مياه إشبيلية » ووقف الفقيه العزرق صاحب سبتة » هن عيونه ) 
على هذه الأهبة » فبعث النذير إلى سائر ثغور المغرب » على المحيط ١‏ ينصحهم 
بالحذر والاستعداد . وسارت السفن القشتالية مشحونة بالماتلة 4 حبى رست 
فى مياه سلا فاعتقد أهل المدينة أنهم قدموا للمتاجرة . واعتقد يعقوب بن 
عبد الله » أنهم الحند الذين عو سو ع ام أ بج ينا 
شكء» ىق حقيقة المشروع الغادر » الذى قدمت من أجله هذه السفن النصرانية . وجمع 
القشتاليون سفلهم تدريحيا » فى خليج المدينة » ثم فاجأوها بالمجوم » ودخلوها 
بعنف » وقتلوا كثيراً من أهلها » وهم دون دفاع 1 5 
مناظر مروعة » واحتشد جماعة من أهل المدينة لمدافعةالنصارى » وقاتلوابكل ما وصل 
إلى أيدهم ؛ من صنوف السلاح ٠‏ فلم يغن ذلك شيئاً » وهلك معظمهم » وهرع 
ذلك ويعقوب بن عبد الله ممتنع بالقصبة » لايستطيع شيئاً » وهو يرى عاقبة 
تصرفه الشنيع » وجمع النصارىالسبايا من النساء والأطفال باللخامع » واغتصبوا 
النساء والأبكار » وقتلوا الشيوخ » وخربوا المساجد » ولم تقف فظائعهم عند 
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حد . وكان وقوع هذا الاعتداء المروع على ثغر سلا » فى اليوم الثانى من 
.شوال سنة 588 ه ( ٠١‏ سبتمير 11959م)0©. 

وترامت هذه الأنباء المؤلة » إلى السلطان أنى يوسف » وهو بفاس » فأهمته 
وأزعجته ؛ فهرع فى بعض قواته إلى سلا ؛ ويحاضيز النصارى مها » واجتمعت 
من الأنحاء القريبة »ء طوائف كبيرة من المتطوعة » وقاتل النصارى من فوق 
الأسوار : وتبادل الفريقان الرى بالنبال والأحجار » واستمر القتال علىهذا النحو 

0 : حى اليوم اأثالث عشر من. شوال» وقتل عدد من النصارى » وأيقنوا 

جم لايستطيعون الصمود » واضطروا آخيرا إلى مغادرة المدينة © ومعهم جماعة 
0 فين مت ف المسلمين . وما نمبوه من المال والمتاع : واستقلوا سفنهم 
ار دملة إلى الشاطىء ٠‏ وأقلعوا مها مها على عجل » وذلك فى اليوم الرابع عشر من 
شوال . وف الحال استولى أبو يوسف على سلا ورباط الفتح , بسي 
ما سهدم من سورها الغرنى » وإصلاح جامعها ومساجدها » وكان يشيرك مع 
كبراء قومه » فى رفع الأحجار » ابتغاء الأجر ظ 

وأما يعقوب بن عبد الله » فقد فر من اللقصبة » ولحق بحصن علودان من 
جبال غارة » وامتنع به » فبعث أبو يوسف فى أثره ولده الأمر أبا مالك » فى 
قوة هن الحند لمناز لته . وسار النصارى بسفهم حذاء الشاطىء» دون أن بد ودوااء 
رف خاو رو ليو كل الأدر ااام »وتيود برقو اجا عاو براي 
. أهل العرائش منْهم ثلاثة وخمسين أسيراً » نظير الماء » وانفصل بعض النصارى 
عن جماع” )مايا عل الباق ١‏ والنسط را لام أل برست 4 حلت أناد 
الطلائع ل » على أن ملك قشتالة » كان قد جهز حشوداً عور » لإنجاد 
رجاله » ومعاونهم على الاحتفاظ بسلا » فلا علم بانسحاءهم» قرر معاقبة قائدم 
خوان غرسية » ولكن خوان استطاع الفرار مع نفر منحبه » إلى مياه أشبونة » 
ولم يعد إلى قاعدته فى قادس9) 

وأما أسرى سلا » الذين حملهم النصارى معهم » فى سفهم » فقد بالغت 
الرواية ى تقدير عددهم . وقيل إن ما أنزل منهم فى إشبيلية» بلغ نحو ثلاثة 5 لاف 
من الحنسينكياراً وصغاراء فافتدى أهل شريش الدجنون » منهم ثلانمائة ويمانين » 

(:31) الدخينة الدنية صن :6 و البيات المقرق من 4 

0 البيان المغرب ص 455 - 458 » وأبن خلدون ج لا ص ١78‏ . 


ا # © © سه 


وبعث السلطان أبو يوسف » فى أواسط شهبر ذى الحجة من نفس العام » رسولا 
خاصا إلى الأندلس » هو أبو بكر بن يعلى » ليعمل على افتداء الأسرى » فافتدى 
معظمهم ٠‏ ومنهم قاضى سلا . بيد أنه بى منْهم عدد لم يعرف مصيرم207© . 

وبعث الخحليفة المرتضى ذه المناسبة » إلى الفقيه العزق صاحب سبتة » 
زسالة مؤرخة فى الثالث من ذى القعدة سنة 508 ه » يزجى إليه الشكر فها : 
على ما قام به من نحذير أهل السواحل ٠‏ ويشيد مخلاله وإخلاصه » ويرجوه أن 
يستمر » على التعريف بكل ما يقف عليه » من خطط العدو تجاه المغرب © وقد 
أورد لنا ابن عذارى نص على هذه الرسالة9© . 

وقد كشف عدوان النصارى على سلا ومو و تمان حخلاراة ع اعد 
سلامة المغرب » لم يكن متوقعا » ولم بحسب حسابه . ونستطيع القول بأن هذه 
امحاولة » من جانب اسبانيا النصرانية » كانت هى البداية الأولى » اتلك السلسلة 
اللتوالية من حملات العدوان المنظ, » الى اضطلعت مها اسبانيا النصرانية » واليرتغال 
فما بعد » ضد شواطىءالمغر ب الشهالية والغربية» واللى بدأها المرتغاليون بالاستيلاء 
على ثغر سبتة فى سنة 8ه ( 1418 م) ثم طنجة فى سنة 858 ه ( 1454م) . 

ولبث السلطان أبو يوسف حينا بثغر سلا ء ينظ أمورها ويصلح ما خرب 
منها » وكان النصارى قد أحرقوا وخربوا وأتلفوا معظمها » وقدام على ولايبا 
أبا عبد الله بن أحمد الفئز ارى » ثم غادرها » واستولى على بلاد تامسنا » وخضعت 
له سائر القبائل المحاورة20© . 

ولما رأى الرغة الرملع ب لزتقى عاونا ادي أل لذن فى القاورةة 
والكفاح ضد بى مرين » بعث إلى السلطان أنى يوسف هدية سنية » ومعها رسالة 

من أشياخ الموحدين » وسائر الفتمهاء والصاحاء» يلتمسون إليه الصلح والموادعة ؛ 
فاستجاب السلطان لرغ عب ل عه البل وإوضل واعدام الريع تاحدا بيه 
وبن ماتبى اه وي 

له 
أولاد إدريس ٠‏ وهم أبناء أنتى السلطان » فتثاروا بقصر كتامة » تضامنا مع 
يعقوب » واجتمعوا نحت راية كبيرهم محمد بن إدربس » والتف حولم جمع 
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كبير من القرابة والصحب » واعتصموا جبال غارة » فبععث السلطان حملة » 
لقتاهم » تم استثز لم واسير ضاهم ؛ وعقد لأخهم عامر بن إدريس » على جيش 
من نحو ثلاثة آلاف مقاتل» من ببى مرين ومن المطوعة . وكانت رسائل ابن الأحمر 
صاحب غرناطة .2 تبر ى منذ حين على أن نرسيتك: طلبا للعو والنصرة » 
والمشاركة فى الحهاد فى سبيل الله » فبعث أبو يوسف ذلك اللحيش الصغير » إلى 
احهاد بالأندلس » فعيروا إلى شبه الحزيرة » واستقبلهم ابن الأحمر بالضيافات 
والكرامات » وساروا أولا إلى مالقة » فاستقروا مها بقية سنة ستين . وف العام 
التالى سنة ١551ه‏ ء سار أو لكك المجاهدون إلى أرضالفر نتسرة» وقصدوا إلى مدينة 
شريش» وكانتقد دعت بطاعة ابنالأجر » ولكن النصارى احتلوها » فانتزعها 
المرينيون من أيدى النصارى واحتلوها » ولكن لمدى قصير فقط . بيد أن عبور 
هذه الكتائب المرينية القليلة » إلى شبه الحزيرة » كان فاتحة لهذا التعاون القوى 
المثمر » الذى انعقد بين بى الأحمر ملوك غرناطة » وببن بنى مرين» ضد اسبانيا 
النصرانية » واستمر عصراً يشد من أزر مملكة غرناطة » ويمكنها من الصمود 
ضد أعد0© , 

أما يعقوب بن عبد الله » فقد استمر على ثورته وعصيانه » معتصما 
بمختلف النواحى » إلى أن قتله قائد المرينين طلحة بن على » بناحية 
أرض عبولة » على مقربة من ثغر سلا » فى سنة 4ه » فلى بذلك جزاءه 
واننهى أمره9) . ظ 1 

وكان هن حوادث هذا العام أيضاً ‏ 508 ه ‏ أن بعث ابن الأحمر صاحب 
غرناطة سفنه لغزو سبتة » لسوء تفاهم وقع بينه وبين صاحما العزق » فلقيما 
سفن سبتة » بقيادة الرنداحى » وهزم أسطول الأندلس وقتل قائده ظافر » 
وسمى هذا العام بعام ظافر 20 . 

مت ضهنت 

فى خلال هذه الفثرة المليئة بالحوادث » من تاريخ ببى مرين » والى انيزعوا 
فها رقاعا وثغوراً جديدة هامة؛ من أشلاء الدولة الموحدية » وأخذ نجمهم يتألق 
فى قلب المغرب الأقصى » كان الخليفة الموحددتى المرتضى لأمر الله » عاكفاً فى 
)١(‏ الذخيرة الستية ص ١١١‏ » والبيان المغرب ص 488 » وأبن خلدون ج لاا ص 31079 . 
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حاضرته » الى قصت أطرافها » على معالحة الصغائر من الأمور » ومساجلة 
طوائف العرب ومصانعها » وكان قد قدام يعقوب بن جرمون على عرب سفيان 
حسما ذكرنا من قبل» فأمر يعقوب لأمر ما بقتل ابن أخيه كانون . فثارعليه إخوة 
القتيل » وتربصوا به وقتلوه » ورحلوا إلى بلاد بى مرين » ودخلوا فى طاعهم. 
فلا وقف المرتضى على ذلك » قدم على سفيان عبد الرحمن بن يعقوب » ولكنه 
لم يكن عاقلا حريصاً كأبيه »“ فى ذات يوم قام بْبب قوافل التجار المارة فى وادى 
تانسيغت » على مقربة من مرا كش » ولما خشى عواقب فعلته » جاهر يحلع 
طاعة الموحدين » وفر إلى أرض ببى مرين » والتجأ إلى حمايتهم » فقدم المرتضى 
عندئذعل سفيان» مسعودبن كانون» وكان حازماً عاقلا فاستقامتعلىيده الأمور . 
ووفد عندئذ على مراكش عواج بن هلال » من زعاء الخلط » ناكنا 
لطاعة ببى مرين » وكان معه عسكر كبير من قومه ؛ فأكرم المرتضى وفادهم , 
وأجزل صلاتهم » ولما على بذلك عبد الرحمن بن يعقوب » بعث إلى الحلفة 
فى طلب الصفح والأمان » فأجيب إلى طلبه » ووفد هو أيضاً إلى مراكش » فى 
جمع كبير من قومه » فاستقبله الحليفة بالبر حاب 4 ثم دبر الحيلة فى التخلص 
منه » جريا على طريقته المأثورة » فى إزهاق من مخرج على طاعته » فاستدرج 
ذات يوم مع وزرائه » وقتلوا حميعاء وعلقت رؤوسهم على باب د كاله » وبى 
مسعود بن كانون أميراً علىسفيان . وقدم اسماعيل بن يعقوب بن قيطون» أميراً 
على بى جابر » وعلى بن أنى على » أميراً على عرب الخلط . أما عواج بن هلال 
فد وشى به وأعده0© . 

على أن اشتغال المرتضى » بأمر أولئك الأعراب » ل ينسه المسألة الرئيسية » 
وهى الكفاح ضد بى مرين . وم يكنذلك الصلح الذى عقدبينه وبين ألى يوسف » 
عقب سقوط سلا ورباط الفتح » سوى هدنة مؤقتة » وسلام زائف » ولم يكن 
أبو يوسف من جانبه » ينوى التوقف عن مطاردة لموحدين » حتى يظفر بالقضاء 

على دولهم بصورة نبائية . ومن ثم فإنه لم مض سوىقليل» حى خرج أبويوسف 
اا 
بين القبائل الضاربة فى تلك الأنحاء » مثل برغواطة وغبرها . وكان المرتضى من 
جانبه يتأهب محاولة جديدة لقتال بنى مرين وصد تقدمهم 1 
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من الموحدين والعرب والأغزاز والروم ( النصارى المرتزقة ) » وعهد بقيادته 
إلى أف زكريا يحجى. بن وانودين . فسار هذا اللجيش إلى وادى أم الربيع شمالى 
مراكش » وكان السلطان أبو يوسف قد استعد هنالك للقاء الموحدين أتم استعداد . 
ووقع اللقاء ببن الحيشن » عند مكان من الوادى ( الممر) تبدو فيه كدى » أو 
عار صغيرة » تحير عنا الماء وكأنها أرجل » ومن ثم فقد سميت الواقعة . 
التى نشبت هنالك بين الحيشين » موقعة ١‏ أم الرجلن » . وكانت موقعة عنيفة 
اننبت بوقوع الهزيمة على الموحدين» وتمزيق صفوفهم » ومقتل العدد الحم منهم 
فولوا الأدبار واستولى بنو مرين على محلهم وسائر عتادهم ومتاعهم . وكان ذلك فى 
سنة 550ه 1755370 م) . وارتد ابن وانودين فى فلوله إلى مراكش » واعتذر 
للخليفة بأن الخزعةء ترجع إلى تخاذل عرب بى جابر وغدرهم . وكان للهز بمة أعمق 
وقع فى العاصمة الموحدية وخشى الناس أن يزحف المريئيون إلما » فأغلةت 
بعض أبوامها ٠‏ ثم ساد المدوء بعد ذلك» بعد أن جاءت الأخبار افك نف ريو 
إلى بلادهم”؟ . 

وفى نفس هذا العام » خرجت عقب موقعة « أم الرجلين  »‏ حملة موحدية 
جديدة » إلى بلاد السوس »؛ بقيادة محمد بن على بن آصلماط » وذلك لإخاد 
ثورة على بن يدر » ولكها ماكادت تشتبك مع قوات الثائر » حبى هزم الموحدون» 
٠‏ وقتل قائدهم اين آصلماط » فكان لتلك الكسرة الحديدة » أسوأ صدى. وعندئذ 
قدام المرتضى على بلاد السوس أبا زيد بن يخيت أحد وزرائه » وبعث معه قائد : 
اروم ( النصارى المرتزقة ) المسمى ذا اللب ( دون لوبى) ف قوة من جنده »2 
واضطرمت الحرب بين الموحدين وبن على بن يدر مرة أخرى ؛ فصمد على 
ابن بدر » واؤنرق الحيشان دون حسم وأبدذى :دون لون مباونا ونخاذلا » وكان 
على غير تفاهم مع ابن يخيت » فكتب ابن يخيت بذلك إلى الحليفة » فاستدعاه وأمر 
| سراً بقتله وزملائه» فقتلوا فى طريق العودة علىيد ألى زيد بنزكريا الحدمبوى0© 

وكان السلطان أبو يوسف يعتزم بعد موقعة ( أم الرجلان ) » أن يسير 
أخراً إلى مراكش » لافتتاحها والقضاء على الدولة الموحدية المحتضرة » 
)١(‏ الذخيرة النية ص ه١٠‏ » وهو يضع تاريخ الموقعة فى سئة وه ه والبيان المغرب 
ظ ا 00 » وكلاهها يضع تاريئخها فى سنة 55٠‏ ه. 
(؟) ابن خلدون ج > ص 55١‏ » والبيان المغرب ص 485 . 
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ال 0 يكن فى الحسبان . وذلك أن أبناء أخيه الأمير 
أنى يحبى وهم أبومظهر وأبوسالم وأبوحديد» ساروا إلى طنجة ف ثلاتمائة فارس من 
بى مرين وغيرهم » ونزلوا مها » فأكرم صاحها ابن الأمين وفاد. هم » ولكهم 
غدروا به وقتلوه » فثار لذلك رجال ابن الأمين ؛ وقتلوا من بالقصر من بنى مرين 
واستدرجوا من كان مهم بالمدينة إلى القصبة » وقتلوه, تباعا » ووقع الهرج 
بالمدينة » وخشى أهلها من انتقام ببى مرين » فخاطبوا الفقيه العزى صاحب سبتة ؛ 
فبعث إلمهم بسفنه وعلى رأسها القائد الرنداحى » فاستولى على طنجة » وقبض 
على أولاد ابن الأمن وصحبه » واستاقهم إلى سبتة » وولى العزق على طنجة واليا 
من قبله هو ابن حمدان . ولما وقف الأمير أبو يبوسف على مااحدث من مقتل 
قرابته وفرسانه » وحاية العزنى لأهل طنجة » سار فى بعض قواته إلى سبتة ؛ 
فحاصرها وقتا » وقاتله أهلها من فوق السور ٠‏ ولم يستطع أن ينال منها مأربا 
(؟55ه0©. 
ل/ا د 
وهنا أزفت الحطوة الحاسمة » واعتزم أبو يوسف أن يقوم بضربته الأخيرة » 

بالسر إلى مرا كش » فسار ى قواته وعبر وادى أم الربيع » واستمر ق تقدمه » 
حتى نزل مجبل [بجليز #كل امقرية من العاضينة الوحدة لتقيف عا كز 
الموحدين لصده » ونشبت عدة معارك محلية » كانت جالا ببن الغريقين » وقتل 
ولك 3 يوسف الأمر اله 2 ى ادنع هده المعار ك0 وكائو ا ممودة 
برطا نتم ٠‏ العجوب » أوه العجب» » وذلك لفائق حماله » وفروسته وشجاعته» 
0 . فوقف القتال » وساد الحزن والوجوم ى انحلة المرينية » وبعثث 
المرتضى رسولا خاصاً إلى ألى يوسف » يعزيه ى فقد ولده » فتأثر أبويوسف 
لذلك أعا تأثر» ووافق رسل المرتضى على الارتحال » على مال معلوم ٠‏ يدقع 
إليه كل عام . وتضع الرواية تاريخ هذه الحماة ى سنة إحدى وستين اواثئنتين 
وستن وهو الأرجح©© ٠‏ . 
ظ بيد أنه وقع حادث جديد » أذكى من عزم أنى يوسف » ومهد له السبيل 
لتنفيذ مشروعه . وذلك أن السيد أبا العلاء إدريس بن السيد عبد الله بن السيد 
)١(‏ البيان المغرب ص 4794 و٠144‏ . 
(؟) البيان المغرب صن 44٠‏ » والذخيرة السنية ص ٠١8‏ » وابن خلدون ج لاص ١"‏ . 


555 بن الخليفة عبد المؤمن » وهو كا يبدو من نسبه » من أبناء عمومة 
المرتضى » ويعرف بالأخص بأ دبوس لأنه كان وقت وجوده بالأنداس» محمل 
الدبوس باستمرار فشهربه2؟ » كان السيد أبو العلاء هذا أو أبو ديوس » ناقا 
على المرتضى » لأمور تختلف فى شأنها الرواية » فن ذلك مايقوله روض القرطاس 
من أنه كان محشى أن يقتله المرتضى » »؛ لوشاية رفعت إليه ى حقه2©0. وما يقوله 
لنا ابن خلدون من أن أبادبوس » كان من قادة الحيش الموحدى » فى موقعة 
«أم الرجلان؛ ‏ فلا وقعت المزيمة على الموحدين» سعى بعض خصومه » فى ححقه 
لدى الخليفة » فشعر هذه السعاية » وخشبى سطوة المرتضى . ويزيد الأمر ايضاحا 
ما يقوله صاحب الذخيرة السنية » من أن السعاية فى حق ألى دبوس للمرتضى : 
كانت تتلخص فى أنه يكاتب بى مرين ويصانعهم » وأنه يفكر فى القيام ضد 
المرتضى » ويعتمد فى ذلك على محبة الناس له لشجاعته0) . وأخيراً يقول لنا ابن 
عذارى » إن نقمة أنى دبوس على المرتضى » كانت ترجع إلى « اهتضام جانبه 
فى ألحوالهع . وهكذا اضطرب الحو بين الحليفة , وبن ابن عمه» وشعر أبو دبوس» 
أن حياته أصبحت فى خطر » ففر من القصبة : مع ابن عمه السيد أنى موسرى » وذلك 
ف أثحرم سنة 571ه » وقصد توا إلى فاس » ملتجثاً إلى السلطان أنى يوسف . 
فلا وقف المرتضى على ما حدث أمر بالقيض على أولاد السيدين الفارين » 
والتحوط على دورهما » ومطاردة كل من يشتبه فى اتصاله مهما وسأل أبوديوين 
أبا يوسف العون والنصرة » وعرض عليه مشروعه » فى أن يعينه بقوة من 
بى مرين » وما يلزم من النفقة » لافتتاح مراكش وأحوازهاء وأنه يتمتع فى ذلك 
بتأييد معظم الموحدين والكافة » وأن يكون هذا الفتح مشركا » ومناصفة بينهما » 
فوافق أبو يوسف على مشروعه » وأمده بجيش 'من ببى مرين » قوامه ألف 
فارس أوثلاثة أو خمسة آلاف وفقا لأقوال أخرئ » وزوده بالحيل والعتاد 
والسلاح والمال ء» وبالكتب اللازمة » لحث زعماء العرب والقبائل » الذين 
فى طريقه » لللبوض إلى معاونته . وخرج أبو دبوس فى حشوده من فاس » فى 
شور ذى القعدة سنة 5517م ( أغسطس 5 م)ء وسار أولا إلى مكناسة 2 


010 الحلل الموثية ص ١١07‏ » والبيان المغرب ص 404 . 
(؟) روض القرطاس ص ١١4‏ . 
0؟) ابن خلدون بج /ا ص ١79‏ 4 والذخيرة السنية ص ١7‏ . 
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ثم إلى المعدن ثم إلى تادلا » ثم سار إلى هسكورة » فى جنوب شرق مرا كش » 
فتزل مها » » على زعيمها مسعود بن جلداسن » ولبث هنالك مدى حين حين 210 , 

وتوافد على أى دبوس » خلال إقامته مجبال هسكورة » كثير من الأنصار 
من كل صوب » وأطاعته قبائل هزرجة » وسائر بطون هسكورة » ووفد عليه 
كثر من الموحدين » والحند الراغيين فى خدمته » فقوى أمره بالحيلى » وتو .جس 
المرتضى لما بلغه من ذلك » ؛ وقبض على مسعود بن كانون شيخ سفياك » وزرجه 
إل السجن » وقبض كذلك على شيخ بنى جابر » وقائد الروم غرسية » وذلك 

لشبة تواطئهم مع ألى العلاء . على أنه ل يفعل شيئاً » للتحوط ضد اهجوم المنتظرء 
بل لقد بعث بعسكره فى تلك الآونة الدقيقة » لقتال حاحة ورجراجة » والظاهر 
أن ذلك كان بتحريض الوزراء » الضالعن مع ألى دبوس » وذلك لكى نحلو 
العاصمة » من أسباب الدفاع . وكان من جراء مطاردة المرتضى للزعماء » والقبيض 
علهم » أن هرع كثير من جند سفيان وبى جابر » وكذلك فر كثير من الحند 
الروم : مع قائدهم زنار » وانضموا إلى قوات ألى دبوس . 

وا وقف أبردبوس ؛ من أنصاره فى مراكش على تجرى الحوادث ؛ وعلم 
أن العاصمة أضحت بلا دفاع » وأنه من جهة أخرى قد استكئل أهباته » وكرت 
حشوده وعساكره » عول على تحقيق مشروعه » فى انتزاع العاصمة الموحدية » 
والاتشاح بثوب الحلافة . فسار فى قواته صوب أغمات» فخرج إليه والها أبوزيد 
ابن يفيت » ف جند الموحدين » لصده عن أغات : فهاجمتهم فرسان أن دبوس ؛ 
فهزموا شر هزمةء وقتل ابن يخيت وجنده» وسار أبودبوس بعد ذلك إلمراكش ؛ 
بعد أن محقق من أخبار ضار وعولةا ف العاضمة » أن الفرصة قد أضئحت 
مداتية » وتقدمه عرب سفيا الموالان له » حنى وصلوا إلى باب الشريعة » 
فسرى الاضطراب إلى المدينة » كل ذلك والمرتضى صامت جامد » إلى أن قرر 
أخيراً مواجهة الموقف » وبعث رجاله فتفقدوا الأسوار فلم بجدوا مها حراسة 
ولاحراسا » وكان الو قا د ناك الغا أ اندر اندي + و معد عضن رخال 
هسكورة إلى السور » وهبطوا إلى الداخل » وفتحوا باب الصاحة » الواقع ى 
جنولى المديئة » وكان أبو دبوس قد وصل إلما فى حشوده » ووفف المرتضى 


210 الذخيرة السنية ص ١١7”‏ وغة؟١١‏ © وروضى القرطاس ص 5/!ا١‏ »© ابن خلدون ج “7 
ص وبا( » والبيان المغرب ص 58١‏ . ْ ظ 


 ههأالا‎ 


على ما تقدم » وشبد بنفسه اجمّاع الحند القادمن بين الأبواب » وسمع قرع - 
الطبول » وأدرك أنه لم يبق أمل فى المقاومة » فقرر الفرار» وأخذ فى الأهبة له . 
وقرر أبو دبوس من جانبه دخول المدينة » قدخلها من باب الصالحة أو باب 
الكحل » وذلك فى ضحى يوم السبت الثانى والعشرين من المحرم سنة 56م 
( أكتوبرسنة 1857م ) » ولكنه لم يستطع دخخول القصبة حتى العصر » حيما أيقن 
بفرار المرتضى » وخلو القصر من عاهله » ودخدل رجال هسكورة إلى المدينة ؛ 
وانقضوا على القيسارية » ونهبوها وأحرقوهاء ونهبوا الدروعاثوا فما21. 
أما المرتذضى المح ا عات ارا رارع ل 1 
ومعه اثنان من وزرائه وبعض أولاده » وقصد إلى الحبل» صوب منازل كيك . 
ولكنه لم بحد بيهم نصيراً يلتجىء إليه » وألنى معظمهم بالعكس » قد انضم إلى 
جانب خصمه » فسار مع أولاده إلى مدينة أزمور » وكان والها عبد العزيز 
ابن عطوش صبره » وكان قد افتداه من أسر ببى مرين بعال كثير » ولكنه لم 
يستطع دخول المدينة ع لآن والها الغادر » كان قد بعث ببيعته إلى أى دبوس »2 
ولأ المرتضى وأولاده » إلى غار على شاطىء البحرء حبى يظفر بمثوى أمين . 
وكان أبو دبوس مذ دشل القصر قل أرسل فق أثزة. شاعة نين :لكين :ورالرجال 6 
فطاردوه حبى أزمور . 2 به » وكبله الوالى هو وأولاده ؛ 3 انتظار 
إرسالم إلى أنى دبوس(5) 
وهكذا استولى أبو العلاء إدريس ٠»‏ أبو دبوس » على العاصمة الموحدية» 
وبويع بالحلافة يجامع المنصور ٠‏ وبايعه كافة الموحدين ٠»‏ والأشياخ والوزراء 
والتمضاة » وذلك فى اليوم التالى لدخوله المدينة » يوم الأحد الثالث والعشرين 
لام د 5"" ه »ء وتلقب بالوائق بالله . وكان هذا الأمر الموحدى » الذى 
شاء القدرء أن تنهى على بديه الدولة الموحدية » حسما تصفه الرواية » داهية 
شجاعا » وافرالفروسة » حازما مقّداما فى الأمور : وال أمه أم وأد رومية 
اسمها تمس الضحى . وكان أبييض اللون أشهّر أبشعر واللية 4 أرق العينين 0( 
طويل القامة ا اللحية » مهيب الطاعة0© . 


)00 الجاة المترك عن تواتك 2 جد بو الاكين ١‏ النائيةة فسن 6ن .4 ورور ون الزن انين 
ص ١796‏ » وابن خلدون ج لاص ١8١ا.‏ (؟) البيان المغرب ص 48 و4449 . 
(؟) روض القرطاس ص ١74‏ والبيان المغرب ص 424 . 


< ممه 

ووزر للخليفة الحديد » السيد أبو زيد عبد الرحمن بن السيد ألى عمران » 
وأخوه السيد أبو مومى عمران بن أنى عمران » وكتب له أبو الحسن الرعينى ؛ 
. وأبو عبد الله التلمسانى » وهما من كتاب سلفه . 

وماكاد الوائق بالله يستقر بالحضرة » حتى أجمع الناس على طاعته » وتوافدوا 
على الحضرة » من كل مكان» ورأى اجتذابا لعطف الشعب وتأبيده » أن يرفع 
المغارم والكلف عن الناس » سواء فى الحواضر أو البوادى » وأن يقتصر عللى 
الفروض الشرعية, البى جرى علها العمل ف بداية الدولة» وأمربالعفو عن المجرممن. 
ولكن كانت تنقصه الموارد والأموال » ولم جد شيئاً منها بالقصر أو بيت المال » 
نكت وزيرو انيد أبومودى عتران قن الساه #يل اليفة التتقل مذ [انضو به 
كتابا » يسأله عن مصير الأمؤال التى كانت بيده » وأن يعرفه بمكان إبداعها ‏ 
إذ هى أموال المسلمين » وأنه إن فعل « شمله عفو أمير الموؤمنين » فكتب إليه 
المرتضى يخطه » يككد أنه لا يعرف أى مستودع لبال » وأنه لم يودع ولم يدفن 
شيئاً » وأن المال كان كثء شرا » وقت وصول الرينى » ولكنه نفد بعد ذلك » ثم 
يقسم له على صحة كلامه ويناشده أن قن دمه » ويبى على حياته » ويسيرحمه 
وبدعو له» فى عبارات مؤثرة2©00, فيا وقف الوائق بالله على كتابه » تأثر غنته ع 
وبعث السيد أبا موسى عمران » مع أبى سرحان بن كانون » وجماعة من سفيان » 
لام اجام المرتضى ٠»‏ واستحضاره إليه . ولكن حدث بعد مسيرهم » أن 
نصح السيد أبو زيد إلى الوا: ثق» بعدم الإبقاء على المرتضى » وحذره مما قد يثرتب 
على مقدمه » من التأثير فى موقف الحند والرعية » فبعث الواثق براءة بخطه » إلى 
السيد أنىموسى » وحملها إليهعمربن آصلاط » تتضمن وجوبتتل المرتضى » فى أول 
مكان يلتى به فيه . فالتى به ىق موضع يسمى « فرزغون » من أرض دكاله » 
وكان السيد أبو مومى » قد وصل إلى هذا المكان » ومعه المرتضى وأولاده » 
وه, فى الأصفاد على الدواب » فليا وقف على أمر الحليفة الوائق ؛ أخذ المرتضى 
جانباء وأنز له عن دابته » وأعدم قتلا بالسيف » ودفن حيث قتل» وكان مصرعه 
. فى يوم الثلاثاء الثالى والعشرين منصفر سنة 558 ه ( 77 نوفير سنة 11755م)0© 


)١(‏ نقل إلينا صاحب البيان المغرب نص كتاب ألى مومى إلى المرتّمفى 6 ونصص رد 
المرتضى عليه ص 4:95 و٠408‏ . 
(١؟)‏ البيان المغرب ص +5٠‏ و١ه4‏ . 


60664 سه 

وهكذا هلك اللحليفة المرتضى بالله » بعد أن تولى الحلافة » زهاء تسعة عشر 
عاما » وهى فيرة طويلة » لم تتح الحليفة موحدى آخر » من بعد عبدالمؤمن وولده 
أأى يعقوب يوسف » وكانت فبرة حاسمة فى تاريخ الدولة الموحدية . ف ىخلالها 
نم تفكك الإمراطورية الموحدية الشاسعة » وأخذت أشلاؤها المقتطعة » تسقط 
تباعا فى أيدى خصومها » فانفصلت سبتة وطنجة » وقامت فى كل منهما حكومة 
مستقلة » ثم توالى استيلاء ببى مرين » بعد انتزاعهم لرباط تازا » على حضرة 
فاس »© م سجلماسة ودرعة » ثم على سلا ورباط الفتح » وقامت ببلاد السوس . 
ثورة وحكومة مستقلة . وهكذا فقدت الإسراطورية الموحدية » فى عصر المرتضى 
سائر أقطارها وحواضرها الحامة » ولم ببق منها بيد الخلافة الموحدية » سوى 
حضرة مراكش » ورقعة تمتد بين وادى أم الربيع ووادى تانسيفت » حى ثغر 
أزمور » ولقد حاول المرتضى غير مرة » أن يكافح وأن يصد بى مرين » وقد 
خاض أكير من موقعة » ولكنه لم يبد فى أية مرة » من صدق العزم والخلد » 
ماكان يبديه أسلافه » فى الدفاع عن ترائهم وعن أراضهم » وكان أكبر اهماما 
بالدعة والاستقرار » وحياكة الدسائس » والبطش مخصومه بأساليبه الغادرة : 
الى جرى علبا طوال حكمه » ول يكن للمرتضى خلال أومناقب بارزة » مكن 
أن يشيد با المؤرخ » ول يكن ماتذكره الرواية عن علمه وورعه وزهده » سوى 
ستار » محجب ما يضطرم داخل نفسه » من مشاعر الحقد والضغن » وشهوة 
البطش والغدر . 

ووزر المرتضى رجال غير لامععن » مثل ألى محمد بن يونس » وألى عبدالله 
محمد الحنفسى اران ا وو وحم السيد ألى اق » وأى جمد 
1 بن أصناج » وألى يوسف بن تيجا الحدميوى » وأى 57 بن عزوز الهنتانى 4 
وغبرهم » وقد صاهر المرتضى هذين الوزيرين الأخير بن » وزوج كل مببما ابنة 
من بناته . وكتب للمرتضى أبو الحسن الرعيبى »2 وأ عرد الله التلمسالى » 
وكلاثما من كتاب العصر البلغاء9"© . 

وكان الحليفة المرتضى فقها عالما » وأديبا شاعراً . ويقول لنا ابن عذارى إنه 
قلمو فته[ عللاهن شعوة ر درو بيد أن شعره كان ضعيفاً » ثم يورد لنا شيئاً 
من نظمه . قن ذلك قوله من قصيدة نظمها ى شهر ربيع : 
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وافى ربيع قد تعطر نفحه 2 أذكى من المسك العتيق نسها 
بولادة الختار أحمد قد بدا يزهو به فخرا وحاز عظيا 
وقوله فى معبى الزهد : 
ولما مضبى العمر إلا الأقل وحان لروحى فراق الحسد 
دعوت إلاهى مسستعطفا ليصلح مى ما قل فسل 
وكان شغوفاً بالكتب والتصائيف » وكان من يتمتع بعطفه ورعايته » من 
علاء عصره» الفقيه أبو مد ابنالقطان» وقد ألف له حملة من الكتب » مها كتاب 
و نظ م الحهان وواضح البيان فها سلف من أخبار الأزمان » وهو الذى انتفعنا به , 
0 نا إليه فما تقدم » فى غير موطن . وكتاب «شفاء الغلل فى أخبار الآنيياء والرسل » 
وكتاب ( الأحكام لمان آباته عليهالسلام » وكتاب١‏ المناجاة » وكتاب« المسموعات» 
وفيه قصائد محتارة ف فضائل المولد الابوى » وشهور رجب وشعبان ورمضان . 
وغير ذلك0© . وقد أشاد ابن القطان فى كتابه « نظ الحان » بذكر المرتضى 
ومدمحه » مما يدل على أنه كان متمتعاً بسابغ رعايته وجزيل صلاته9" . ظ 
وتصف الرواية المرتضى » بأنه كان معتدل القامة » ساطع البياض » عالى 
الأنف » أسيل الحد » أشيب » لايخضب بحناء أو غير ها20 . 
أما أولاد الحليفة المرتضى » فقد زجهم ا 0 إلى السجن ٠‏ فابثوا 
معتقلين فيه طوال مدته » حبى أطلق سراحهم الآأمر أنوتؤفتف المريى ييا 
دخل مراكش فى أوائل سنة 554ه ء إلا كبيره محمد » » فكان قد قتل فى نه 
بأمر أنى دبوس . ولما أطلق سراحهم ؛ غادروا المغرب وعيروا إلى الأندلس» 
والتجأوا إلى حاية ألفونسو العاشر ملك قشتالة » وعاشوا بإشبيلية نحت كنفه 
أعواما طويلة » ثم انتقلوا بعد ذلك إلى غرناطة » وأقاموا مها تحت رعاية ملكها 
هاا لا وح ع وسو اي . وبقول 
ابن عذارى [هم كانو | بغرناطة حبى هذا الوقت قت الذى كتب فيه قصهم تويزنك 
ظ على ذلك أن أخاهم أبا زيد , » غادر الأندلس فى سنة 584ه » وعبر إلى المغر ب 
وسار إلى السوس را كبا على حمارة » وسمته العامة من أجل ذلك ك بأنى حمارة » 
00 البيان المغرب ص 48# ولاه . 
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وأنه نزل مجبل سكسا وعاش هنالك » وهو يرتزق من النسخ » وأنه كان مايزال 
بقيد الحياة »؛ هو وأخوه محمد الم بغرناطة ؛ حبى الوقت الذى كتب فيه 
ابنعذارى هذه السطور » وهو عام اثثى عشر وسبعائة0© . 

هذا » وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » قصة أخرى عن أخ لأنى دبوس » 
آخر الخلفاء الموحدين » هو السيد أبو زيد بن السيد عبد الله » حفيد الخحليفة 
عبد المئمن » خلاصتها أن هذا السيد » أو السويد حسما تنعته الرواية » كان 
مقها بالأندلس ٠»‏ وكان قد بأ إلى ملك قشتالة ألفونسو العاشر » وعاش 
نحت رعايته بمدينة إشبيلية . وق أواخر سنة 584 ه 1751١(‏ م) » أعلن هذا 
السويد اعتناقه لدين النصرانية » ى حفل عام أقم لهذا الغرض » فقام ملك قشتالة 
مان ينه بيددة :+ وكسافريخلة ملوكية + وعندتك بعت المونيك الموحدى + [ لكر 
عال يشرف منه على الناس »ثم قال : ٠:‏ أشبدكي يا من حضرمن المسلمين والنصارى 
والبيود ‏ أننى قدمت على دين النصرانية منذ أربععن سنة » وكنت أكتمه» وأنا 
الآن قد أعته وأظهرته » وأن دين المسيح بن مريم » هوالدين القدم الأزل؛ ؛ 
ثم تحدث ملك قشتالة» فأثنى على السويد وهنأه باعتناق النصرانية . على أن هذا 
السويد المتنصر لم يعش طويلا بعد تنصرهء فقد توى بإشبيلية بعد ذلك بأربعة أشهر 
فقط » وذلك فى أوائل سنة ١556ه‏ (11557م)9© .2 

وإنا لتقف قليلا » عند هذه الظاهرة الأئمة » التى ررك يض السادء 
من بنى عبد امن » وهى إتبالم على اعتاق نص رانية » وخروجهم سبذه الطريقة 
المثرة » على دين آبامهم وأجدادم العريق » الذين جاهدوا فى سبيل إعزازه أبا 
جهاد » وعلى إمامتهم الموحدية » ومقام خلافتهم العظيمة . وأيس من شك فى أن 
هذه الردة » التى تكررت على يد أنى محمد عبد الله البيابى » وأخيه السيد ألىزيد 
والى بلنسية » ثم على يد هذا السويد أنى زيد » لم تكن ترجع إلى بواعث تتعلق 
بالإعان أو العقيدة » وإنما كانت ترجع إلى بواعث مادية ودنيوية » وذلك حسها 
تدلى به بالأخص حالة البيابى وأخيه السيد أنى زيد . ولاريب أن فى هذه الصفمحة 
المؤلة ما يصدع من هيبة الحلافة الموحدية » ومن عظمة تارنخها . 
كن الب نيه . وهذه السطور تكةف لنا لأول مرة » عن جااب من حياة 
المزرخ ابن عذارى » والعصر الذى عاش فيه » وقد امتد حسبما ينبئنا بنفسه » إلى ما بعد مئة 0١+‏ هع 
ومن ثم فقد عاصر المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية » وشطراً كبيراً من حياة الدو لة المرينية 
فى مراحلها الأولى . )١(‏ الذخيرة السنية ص ٠١56‏ . 
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لفلا راع 
باية الدولة الموحدمة 
وعوامل تفككها وسقوطها 


مبابعة أبى العلاء إدريس الواثق . الوحشة بينه وبين زعيم هسكورة . خروج الواثق فى قواته . 
تصرفاته و محاولاته لدى هسكورة . مخاطبته ووعوده للأمير أنى يوسف . مؤامرة فى مراكش ضد الواثق . 
ضبطها وإخادها . تأهب الواثق لأزحف على بلاد السوس . ورود مبايعة يغمراسن و نحذيره من بى مرين . 
مسير الواثق ونزوله قى جبال السوس . مهاحته لحصن تيزغت واقتحامه . مسيره إلى حصن تيوينوين . 
مها حمة الحصن وصموده . على بن يدر يتظاهر بعرض الطاعة . مسير الواثق إلى الحضرة فى موكبه الحلاق 
الفذى . أبو يوسف يطالب الواثق بتنفيذه عهوده . شعور الواثق بقوته وكثئزة حلفائه . رده الحاف 
على أنى يوسن . غضب أب يوسف وزحفه على الحضرة الموحدية . استنجاد الواثق بيغمراسن . مهاحمة 
يغمر اسن لأطراف الأراضى المرينية . ارتداد أنى يوسف نحار بته . اللقاء بيئهما فى وادى تلاغ . المعركة 
العنيفة . هز بمة يغمر اسن وفراره إلى تلمسان . عود أ يوسف إلى التأهب نحار بة الوائق . مسيره إلى 
مراكش وغزواته المخربة ى طريقه . أبودبوس بحشد سائر قواته . خروجه للقاء بى مرين . ارتداد 
أ يوسف “و الشمال ومطاواة الموحدين . اللقاء بين الفريقين ى وادى غفو . المعركة 
المضطرمة . بلاء أبى دبوس وجيشه . صمود بى مرين . مصرع أبى دبوس وأمزيق قواته . تعليق رأسه 
على سور فاس . مسير أنى يوسف إلىمراكش . فرار الموحذين إلى تينملل . دخول أبيوسف مرا كش 
وام اله ؤمايك . انجاء الدولة الوهدية » ستطرة بى :فر ين غل سائر المغرت: الأقسئ :ابواروسق 
يرسل حملة لإخضاع بلاد السوس . خروجه لمطاردة العرب ى قطاع درعة وإحماد ح ركهم . عوده إلى 
مراكش . مطاردته لبقايا الموحدين . ظفره بالقبض على بعض أ كا برهي وإعدامهم. أبو يوسف يعقد 
ولاية العهد لولده أى مالك . مسيره صوب سبتة وطنجة . استيلاؤه علىطنجة . إذعان العزى صاحب 
سبتة وإقراره بالطاعة . «سير ألى يوسف إلى سجلاسة وافتناحها . جهاد أبى يوسف بالأندلس و نصرته 
لملكة غرناطة . كون هذا الحهاد استهرار لرسااة المغرب التارئخية . وفاة السلطان أبييوسف . الدولة. 
الموحدية وعوامل تفككها . موقعة العقاب وآثارها . العوامل الأدبية . الحكومة الموحدية وصفبا 
الإقطاعية و العائلية. ضعض هذا النظامو قصوره. استطالةالم|لكالنصرانيةعلى الأندلس. قصور الحيوش الموحدية 
عن حمايتها . التنافس على عرش الحلافة . خروج البيابى و أخيه الديد ألى زيد وما ترتب على ذلك . 
ثورةبنىغانية وتخريما لبلاد إفريقية . إنفلاخ إفريقية وقيام الدولة الحفصية . إنسلاخ تلم.ان وسبتة 
وطنجة . بوض بىمرين واستيلاؤه, تباعا على المغرب الأقصى . العوامل الآدبية . نحول الإمامة إلى ملك 
دنيوى . إلغاء الإمامة الموحدية ورسومها . ماخسرته الحلافة الموحدية بذاك . تقلب القبائل البر برية 
وطوائف العرب . الحرب الأهلية بين الحلفاء . انجيار الدولة الموحدية وكونه لم بحدث صدى قويا . 
امبيار الصرح القبل الموحدى . عناصر هذا الصرح من القبائل والبطون . مصير هذه القبائل . اندثار 
هرغة قبيلة المهدى . قبر المهدى بنينهلل . هنتاتة وفوزها بللطان إفريقية . مصير جدميوه وغيرها . 

لما دخل أبو العلى إدريس 4 المللقب بأنى دبوس حضرة مرا كش 2 اليوم 
الثالى والعشرين من محرم سنة هم 2 واحتل القصر عقب فراراخليفة المرتذى 
بايعه سائر الأشياخ والطلبة والكافة » وتلقب حسما تقدم بالوائق بالله . وكان أول 


ا 


ما قام به أن ركب فى اليوم التالى » وطاف بأحياء الحضرة ». للعمل على توطيد 
السكينة والنظام » وممدثئة روع الناس » وقع المعتدين والمفسدين » ثم كتب 
إلى حليفه » الأمير ألى يوسف عاهل بنى مرين » ينبئه بما تم » وما انهى إليه 
مجرى الحوادث » ولبعت انخاطبات بيهما مدى حين . 

بنك أنه بو قعرت فعت وحشة » بين الوائق وبين ابن جلداسن زعبم هسكورة » لم 
لم توضح لنا الرواية أسباءها » وكان ابن جلداسن من حلفائه » ومعاونيه فى حركته 
إن اتاج ار مرا كش » حسما ذكر فى موضعه » ومن ثم فإنه لم تمض بضعة أشهر 
حدى أذ الواثق ثق فى الأهبة للحركة والحروج » فخرج فى قواته من مراكش » 
ف الثانى عشر من شعبان سنة 556 2 ه فتزل أولا بالبحيرة » ثم سار إلى بلاد 
هيلانة فرادي أغائقه دونز ل به عكالة يسم تادارك معطاية + بوهتااف ولق 
عليه بعض أشياخ هسكورة» ومنهم الشيخ حميدى بنعخلوف المسكورى» و وكان يقوم 
من قب لالوائق بالاتصال بالأمر ألى يوسف » ويتردد بيئهما فى مراسلات ومفاوضات 
مختلفة . وقدم الواثق أبا موسبى بن عزوز على بلاد حاحة » ليقوم بالنظر فى أعمالها 
ونحصيل جبايها» وبعث رجلامن ثقاته) هو عبدالعزيز بنعطوش إلى ابن جلداسن 
زعم هسكورة » ليستطلع الأمر » وليحادئه فى بعض الشؤون » فعاد هذا 
الرسول + وأبلغه ما وقف عليه » والظاهر أن الأمور كانت قد هدأت عندئذ 
ولم ير الواثق ى موقف ابن جلداسن ماستدعى الغضب والمؤاخذة » فيركه على 
حاله » وقنع منه بالطاعة » مؤثراً مودته على خصومته20 م 

وسار الوائق بعد ذلك من تادارت إلى الو+ة الواقءة فى شرقها » وى أثناء 
ذلك جاءت الأنباء بانصراف بى مرين » وإجازتهم لوادى أ م الربيع ومسي رهم 
إلى بلادهم . 8 أريوسق ينوت لاخر رودا ل ف . 
وسار إلى بلاد د كاله واتنسئزروعهاء نذيرا لأنى دبوس» فبعث إليه أبوديوس 
الشيخ الصالح أبا العباس المسكورى مبدية سنية » ليطمثه وليؤكد له أنه سوف 
8 بعهوده وينفذ ما اشرطه على نفسه » فتقبل أبو يوسف ذلك الوعد » وارتد 
منصرفا إلى بلاده . فكان ذلك من بواعث الارتياحف المحلة الموحدية0"©. بيد أنه 
وصلت ف نفس الوقت » أنباء تدلع أنه يمْشى من وقوع أحداث فى الحضرة » 
من جرأء نشاط مريب » يقوم به السيد عبدالعزيز بن الحليفة السعيدع فسار الوائق فَْ 
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جنده» إلى تاونز رت علىمقربة من الحضرة» وبعث منهنالك بعض قواته لتحصيل 
الحباية منحاحة ورجراجة » وكان السيد عبدالعزيز هذاء من ولد الحليفة الراحل 
السعيد » وكان يرى أن قيام الوائق فى الحلافة » وهو ليس من عقب المنصور » 
اغتصابا يحب منعه » وانضم إليه فى ذلك بعض الزعماء» وكاتب ابنجلداسن شيخ 
هسكورة سرأ » ليقوم بمعاونته » ووقف الوائقعلى ذلك منصهره» السيد ألى زيد 
ابن السيد أنى عهر ان والى مراكش » وضبطت بعض كتبكانت مرسلة » من السيد 
عبدالعزيز إلى جلداسن » وكان السيد عبدالعزيز يلزم داره متحرزاً على نفسه » فعمل 
السيد أبو زيد على استدراجه واستدعائه » فقصد إليه مع بعض أشياخ الموحدين ؛ 
فواجهه با نسب إليه » وأبرز له كتبه المكتوبة بخطه » فأسمط فى يده ومبت » 
وعندئذ قبض عليه » وأعدم بأمر الوائق » وأخمدت هذه المؤامرة فى مهده2©2 . 

وعلى أثر ذلك أخذ الواثق فى الأهبة للزحف على السوس » وق خلال وجوده 
يوادى تانسيفت » وردت إليه هدية ومكاتية » من لمعن يغمر أسن بن نا ضاحت 
تلمسان » يقدم فها بيعته للخليفة الموحدى» وحذره من أطاع بى مرين فها بى من 
ا الموحدية » ويعد بمحالفته» وتعهده بأن يكفيه شر بى مرين . وذاع 
أمر هذه اأبيعة الهامة بين الحند » وضربت الطبول ابنهاجا مباء وعم السرور لذلك 
فى المحلة الموحدية0©. ثم تحرك الوائق صوب بلاد السوس » وتقدمه الشيخ أبوزكريا 
اين وانودين» ليستنفر القبائل للخدمة. والحركة ضد على بن يدر الثائر بالسوس» 
واستمرت الحملة فى مسيرها حبى وصلت إلىجبال السوس ( وهى شعبة من جبال 
الأطلس ) » ونزلت هنالك فى بعض البسائط » وهنالك قضى الواثق عيد الفطر. 

وأخذت الحملة بعد ذلك فى التنقل ببن القبائل » وأصدر الوائق عدداً من 
ظ الظهائر لبطون جزولة وغبرها 3 يبلغهم عزمه ؛ على التقضاء على ثورة على بن يد ر 
وتأمين رسا تو ان السو نزي . ثم مرت الحملة بتارودنت حاضرة السوس؛ وقد 
رب كارها » ونزلت النحلة هنالك ى واد أخضرء فى أسفل حصن تزغت 
0-0 ؛ وكانت به حامية قوية » من جند على بن يدر »2 فاستعد الحند لمها<ته 6 
وَلكيتا نشبت بينهم وببن حاميته معارك عنيفة » استمرت بضعة أيام » حتى اضطر 
اله أخرا :اميه جمدي » إلى طلب الأمان » وقرر بأن على بن يدر » على 
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استعداد لإعلان الطاعة » وقبل الوائق طلبه : ولكن لم يم التسلم وان الام 
بأن اقتحم الموحدون أحواز الحصن ٠»‏ بعد قتال شديد » ولحأت الحامية إلى 
الداخل ع » بعد أن قتل منهم عدي 000 اقتحم الحصن نفسه ) وأبيدت 
حاميته قتلا وأسراً ‏ 57 بن يدر ضمن الأسرى » وكتب بالفتح 
إلى الحضرة » وكان ذلك فى ” ١‏ شوال سنة 556 ه20©, 

وف اليوم الحادى والعشرين من شوال » استأنفت الحملة سيرها داخخلبلاد 
السوس » وقدم عندئد أبو ركويا ين والوذين اع خم كين من واوزجيت» :و 
من خصوم على بن يدر » وبعد يومءن نزلت الحملة قرب تارودنت » وكان 
ابن يدر قد خرب حصها الكبير وهدمهء فأمر الوائق بتجديده وأعادة بنائه» ولكن 
5 يم أمره بذلك . واتجهت الحملة بعد ذلك » إلى حصن تيوينوين » وهو من 
أعظ حصون السوس وأمنعها . وكان فى مع الأحيان مركزاً للعصيان والثورة : 
فاستعدت حاميته .القوية للدفاع ٠‏ وهاجم الموحدون الحصن ٠‏ وذلك فى الثانى 
من ذى القعدة » فدافعت حاميته دفاعا شديداً » ووصل عندئذ كتاب من السيد 
ألى زيد والى مراكش ٠»‏ ومعه كتاب ببيعة أنى الحسن على بن ألى على » من زعماء 
الخملط » ودخوله فى الطاعة » فكان لذلك أطيب وقع . ولما رأى الواثق مناعة 
الخحصن » وشدة بأء حاميته » قرر اتخاذ الأهبة لاقتحاءه » بمعاونة من كان معهء 
من حشود العرب وزناتة » وللمطة وبى واوزجيت » وهوجم الحصن بشدة ) 
وضرب بلمنجنيق » واكن حاميته استمرت ق المقاومة . 

واستمر الأمر كذلك حتى مر عيد الأضحى . وفى الحادى والعشرين من 
ذى الحجة » وصل رسل على بن يدر » يعرضون التوبة » ويعدون البيعة 
والطاعة » ولكن لم ؛ يم شىء من ذلك » واستمر حصن تيوبنوين على امتناعه. 
ووزد على احلة خلال :ذلك كر من عر ب المعقل فى أهلهم وأمواهم برياسة شيخهم 
عبد المؤمن بن أنى الطيب لتقدم بيعهم ) فتلقاهم الوزير أبوموسى ومعه العسكرء ‏ 
وأكرم الواثق وفادتهم » وأجر ل صلاهم رسع م بروئية إخواهم من 
اقلم 5 فاطمأنوا علب ؛ ووعدوا بتسرنحهم » ثم عادوا إلىمناز لم 9 , 

وى الثامن والعشرين من المحرم سنة 555 ه » تأهب الواثق للعود إلى 
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حاضرته » وانتظم الموكب الحلا » فى أكمل وضع وأفخمه » على نسق الموااكب 
الموحدية » فحمل المصحف الكريم ( مصحف عمان ) » ى هودجه بزينته 
القدكة » وجعلت قلائد الفضة فى عنق الحمل الذى نحمله » وحملت البغال بالكسى 
اشملة؛ وارندى العبيدالذينيةودو مما الثياب البيض» وسار الواثقوراء للصحف» 
ومعه الأهل والقرابة والحاشية . ومن بعدهم الوزراء ف الساقة ع ومعهم الأعلام 
الحلافية السبعة» وقبائل الموحدين كل منها رافعة علامتها التقليدية » وسار الموكب 
على هذا العط حى أشرف على الحضرة » فبرزت الناس والفرسان لاستقباله أعظ 
بروز ؛ وهم يحملون البنود والطبول» واحتشد العرب من سائر البطون» وكان يوما 
مشهوداً(2. ولم يكن مخطر يومئذ ببال أحد أنالخلافة الموحدية تشبر آخر موا كباء 
وأنهدسيكون لما ععشارة موكب الوداع -الذقع تبارمة بعده ) وتلفظ أنفاسها الأخيرة : 
جب ديد 

. وكان قد مضى عندئذ زهاء عام » مذ دخل أبو العلى إدريس أو أبو دبوس 
حضرة مراكش » وتبوأ الحلافة » بمعاونة أنى يوسف » ولم تبدر أية بادرة من 
أنى دبوس» تدل على أنه يعتزم الوفاء بعهوده» وإشراك العاهل المرينى » فها افتتحه 
من بقايا الدولة الموحدية القدممة» ممعاونة جنده وأمواله» وعندئذ كتب أبو بوسف 
إلى ألى دبوس ينذره بوجوب تنفيذ عهوده » وتمكينه من نصف البلاد الى غلب 
علبا : وفاء بعهوده. وكان أبودبوس مذ وعده حراس صاحب لمان علمه 
ومعاونته ؛ومذ توالت عليه بيعات القبائل من العرب واللربر» خلال زحفه عل 
السوس » قد شعر بتوطد سلطانه » واشتداد ساعده » واعيزم أن يدافع عن 
عرشه » وعن تراث الدولة الموحدية . فلا جاءه لين أؤ راسف ظ 0 
بجفاء » وطلب إليه أن يبلغ سيده » بأن يقنع مما فى يده من البلاد » وإلا جرد 
عليه جنوداً لاقبل له مها » وكتب إلى أى بوسف كتابا شديد اللهجة » مخاطبه 
ار “ساء إلى عماطهم وافتان لذلك نووست » وخترج من فاس 
فى حشود بى مرين والمغرب ؛ وعبر وادى أ م الربيع » وزحف على العاصمة ‏ 
2500100 . وهنا ينمى انحلد الثالث من كتاب «البيان المغرب ىاختصار 
أخيار ملو ك الأندلسن والمغرب » لابن عذارى المراكشى وهو انخطوط الذى وجد فى الحزانة الناصرية 
بثامجروت بالمغرب وأشرنا إليه والفصل الخاص بالمصادر . وقد تم نشره بمدينة تطوان بعناية الأستاذ ١‏ . 


هويسى مير أنده و مساهمة الأستاذين محمد بن تأويت وأبراه الكتاى (أواخر منة 4 ) و ندكان 
لنا خلال قيامنا بتأايف هذا الكتاب من أقيم مصادر نا » وأمها » وأكار ها تفصيلا . 


ج17 8ديد 


الموحدية » :وهو ينتسف الزرروع 5 وحرب المنازل والضياع » فاضطربت 
الأحوال فى مراكش » وانقطعت عنها الموارد » وقلت المون » وارتفعت الأسعار 
فامتنع أبو دبوس بالحضرة» وبعث إلى حليفه يغمراسن بن زيان أمير تلمسان » 
يستغيث به » ومع رسله إليه هدية سنية ان رامق ل ووه 11ر1 
فرصة ابتعاد أنى وسف القواة الريلية .و اد يغر على أطراف المغرب 
الخاضعة لبنى مرين » ولاسها فى وادى ملوية » أصل منا زم » ويعيث فها 
تخريباً وبا وسلبا . فلا وقف أبو يوسف على ذلك اعتزم لفوره » أن يراك 
أمر العاصمة الموحدية مؤؤقتا » وأن يسير لقتال يغمر اسن » والقضاء على حركته 
أولا » ثم يعود مناجزة الموحدين . ومن ثم فقد غادر وادى تانسيفت » وارتد 
راجعا فى قواته إلى فاس » فأقام ها أياما يستكمل أهبته » ثم غادرها فى جموع 
عظيمة » حسنة الأهبة والسلاح » وذلك فى منتصف شهر رببع الأول سنة 55م 
وكان يغمراسن فى تلك الأثناء قد استكمل من جانبه أهباته » وحشد سائر قواته 
للاقاة المرينين . وسار أبو يوسف نحو وادى ملوية » من طريق أجر سيف أو 
كرسيف » وكان اللقاء بوادى تلاغ فنشدت بن الفريق.ن معركة عنيفة طاحنة » 
قاتل فبا كلاهما ممنهى الإقدام والشجاعة » وامتازت بالأخص بمثول النساء فى 
ال موادج والمراكب سافرات بين الفريقين » ونحريضهن للشجعان على الثبات 
والإقدام » وانهت بانتصار ببى مرين » وهزعة يغمراسن وقومه بى عبد الواد » 
وعمزيق صفوفهم » ومصرع حماعة من أكابرهم » وى مقدمتهم أبو حفص ولد 
يغمراسن . وفر يغمراسن بفلوله صوب تامسان » وتبددت حموعه » واستولى 
بنو مرين على سائر مافى محلته » من السلاح والعتاد والأموال » ووقعت هذه 
الهزيمة الشنيعة على يغمراسن فى الثانى عشر من حمادى الآخرة سنة 2072855 
وهكذا قضى أبو يوسف » على الحبة المعادية ف مو'خرته » بالقضاء على قوى 
ظ أمير تلمسان » وارتد بقواته إلى فاس فاستراح لها حينا » وهو يستكمل أهباته 
للمعركة التالية . ثم غادر فاس فى شهر شعبان من نفس العام ( 555ه ) فى حشود 
ضخمة » وعير وادى أم الربيع » وهبط إلى البسائط المؤدية إلى مرا كش» وهو 
يسرح جنده فى كل ناحية لاننساف الزروع » وتخريب الضياع » والهب والسبى »؛ 
وأنفق بقية سنة 55 ه فى القيام بتلك الغزوات الخربة » ثم غزا عرب الخلط 
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ومنازلم بناحية تادلا » وأنحْن فهم » ومزق جموعهم ثم غزا وادى العبيد » ونفذ 
إلى منازل صهاجة » وهى الواقعة ى شمالى وادى تاسيفت » وعاث فها . 
واستغرقت هذه الغزوات المحلية عاما آخر هوعام /ا55ه ( ١١5/8‏ )60 
وكان البلاط الموحدى خلال ذلك » قد ساده الاضطراب والحزع الخد 
أشياخ الموحدين والعرب » مبيبون بأى دبوس أن ينبض أرد بى مرين » 
ودفع عادينهم » بعد أن تفاقم الأمر » وخربت الديارء وقتل الأهل والإخوة 
أو شردوا » ولم يكن أمام أنى دبوس ف الواقع أى سبيل آخر سوى خو ضهذه 
المعركة الحاسءة » فحشد سائر قواته من الموحدين والعرب والأغزاز وبقايا 
الروم » واجتمع له من ذلك جيش ضخى » وخرج فى قوانه من مراكش يريد 
لقاء بى مرين » وكان آخر الخلفاء الموحدين شجاعا متقداما » وكان يعرف أنه 
سوف تخوض المعركة الأخيرة والحاسمة » فإما أن يكتب له النصر على بنى مرين » 
وعندئذ يستطيع أن يردهم إلى منازلم » فيا وراء وادى أم الربيع » وأما أن يلق 
هزيمته الحاسمة ويسقط مدافعا عن عرشه وقومه الموحدين . ولما علم أبو يوسف 
مخروج أنى دبوس قى قواته محاريته » رأى أن ياجأ إلى خطة لاستدراجه 
وإبعاده عن قواعده » فارتد فى قواته صوب الشهال . وتصور لنا الرواية ارتداد 
بى عرين ع أمام زحف أنى دبوس » فق صورة الجدعة الحربية » وقد يكون 
ذلك صحيحا » ولكنه قد يدل من جهة أخرى على أن الأمير المرينى » وقف على 
ضخامة الحيش الموحدى وجسن استعداده » وأنه خشى أن مخوض معه المعركة - 
الحاسمة » قبل العمل على مطاولته وإنباكه . وعلى أى حال فقد ارتد أبوبوسف 7 
فى قواته تحو الشمال » وسار الحيش الموحدى فى أثره » وهو يطاوله من موضع 
لآخر ؛ واعتقد أبو دبوس ٠ن‏ جهة أخرى أنه يطارد جيشاً مخشى لقاءه : 
واستمرت هذه المطاردة حتى وادى غفوء وهنالك وقف بنو مرين واستعدوا 
اللقاء الموحدين . ونشبت فى وادى غفو بين الحيشن معركة عنيفة » قائل فها 
الفريقان بمنتهى الشجاعة والخلد » وكان الموحدون يوالون الحجوم على بنى مرين » 
وأبو دبوس يقود المعركة بنفسه » ولكن بنومرين ثبتوا كالصخر وقاتلوا بشدة 
حى اختلت صفوف الموحدين » وتمكنت جماعة من أنجاد فرسائهم » من تطويق 
أنى دبوس وصحبه الذينحوله » والتحمت بينهما معركة عنيفة » أَنمْن فها أبوديوس 
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حت اما 


طعناً بالرماح » وسقئط صريعا عن جواده » وقتل معه وزيره أبو موسى عمران » 
وكاتبه على بن عبد الله المغيل : ومزقت صفوف الموحدين وبدد شملهم » وسةقطت 
علتهم » بسائر ما فنها من الأمتعة والأموال » فى أيدى بنى مرين » واحتز رأس 
اا و فخر ساجداً شكراً لله على ما أولاه 
ن النصر » وأرسلت الرأس فعلقت على سورفاس ١‏ ليعتدر برؤيما عم العامن اه 
ووقعت هذه الهزيمة الساحقة على الموحدين وهلك آخر خلا 3 يوم الأحد 
الثافى من شهر النحرم سنة 57/8 ه ( أول سبتمير 4 م00 
٠‏ وعلى أثر هذا النصر الحاسم » سار الأمير أبو دوسف إلى مراكش ؛ وكان قد 
فر من كان با من قرابة اكليف و أشياخ الموخدبين ؛ ؛ على أثر وقوفهم على نبأ النكبة 
المروعة » ولخأوا إلى جبال الموحدين فى تينملل » وهنالك بايعوا بالحلافة السيد 
أبا اسحعاق أنخا الخليفة المرتضى . بيد أنها لم تكن سوى شبح باهت ومهزلة تدعو 
إلى الرثاء . وى يوم الأحد التاسع من المحرم سئة 154ه ء دخل عاهل بى مرين 
أبو يوسف يعقوب حضرة مراكش فى موكب فخ, » فاستقبله سائر الأكابر 
ومسي الفقهاء والقضاة والأشياخ » وبايعوه بالطاعة » والعّسوا إليه الآمان 
والحواية » فأمنهم أبو يوسف وطمأنهم » وأذاع الأمان لسائر أهل المدينة : 
وأحوازها فاطمأن ايع » وسادت السكية والأمن واستقرت الأمور » ونزل 
أرو يوسف بالقصبة » م له بفتح مراكش ملك المغرب الأقصى » وقامت على 
أنقاض الدولة الموحدية الأخيرة» دولة جديدة هى دولة بى مرين الفتية » تسيطر 
على سائر أنحاء لمغرب الأقصى » من وادى ملوية وجبال الأطلس الوسطى شرقا » 
حى المحيط الأطلنطى غرباء ومنرباط ازا وجبال غارة شمالاحى وادىتانسيفت 
جنوبا » وتسمى أبو بوسف منذ دخوله حضرة مرا كش ١‏ 7 المسلمين ) © 
وخحرجت كتبه إلى القبائل -بذا اللقب » وكان قبلذلك يكتى بلقب ١‏ الأمر كش 
ولبث أمر المسلمين أبو يوسف يعقوب » مقما ممراكش إلى شبر رمضان 
سنة 558 ه ء» وهو ينظر فى شئونها وينظم أحواها » وترد إليه الوفود مهئئة من 
كل صوب » وق خلال ذلك » بعث ابنه الأمر أبا مالك عبد الواحد فى حملة 
قوية إلى بلاد السوس لغزوها » وإخضاع 5 » من الثوار والقبائل الحارجة 
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ب الاهثه ‏ 


عن الطاعة » فسار إلها » وغزا مختلف نواحها » واستمر فى توغله حبى ماسة ‏ 

ُغر السوس الأقصى ؛ وفرض الطاعة على سائر النواحى والقبائل » ثم عاد إلى 
الحضرة . وبعد ذلك خرج أبو يوسف بنفسه »؛ إلى غزو طوائف العرب » الى 
بسطت سلصاما على منطقة درعة » وملكت حصونما » وعاثت ت فنها فت قتلا ومببا ع 
فسار الم ف رمضان » واخترق منطق درعة » واستيز هم تباعا » وقتل مهم 
عدا كبيراً » واستولى على أمواهم ودوابهم ؛ وسبى نساءهمء وافتتح ئر بلاد 
درعة وحصوما »؛ وقتحى فى غزوته هذه زهاء شهرين 2 ثم عاد إلى مراكش 
تفوس كن شوال ؛ فأقام ها فترة قصيرة » وعقد علها وعلى أعمالها محمد 
0 وهو من أكابر قرابته ووزرائه » وأنزله بالقصبة » وفوض 
إليه النظر ى شئو تار لويد إله لقعا عل انار وى عي لوي لايع الارخر 
با كانو021) . وكان من آثار هذه المطاردة أن قبض فى سنة 51/4ه » بأحواز 
تينملل » على السيد إحق بن السيد أنى ابراهم ؛ أخى الخليفة المرتضى » وكان قد 
نصبه الموحدون هنالك خليفة كما تقدم » وقبض كذلك على ابن ن عمه السيد أنى الربيع 
وغيره من القرابة » وسيةوا مع أولاده, إلى مراكش وقتلوا ججيعا(©. 

وغادر أبو يوسف مراكش فى منتصف ذى القعدة (779ه) فسار إلى رياط 
الفتح » وقضى ببا عيد الأضحى . » ثم أذ البيعة لولده الأمر أنى مالك بولاية 
عهده9" » وعاد بعد ذلك إلى حاضرته فاس . 

وعبى أبو يوسف بأمر سبتة وطنجة لما لما من أهمية بارزة مموقعهما على 
المضييق » وكونهما معير المغرب إلى الأندلس» ومعير الأندلس إلى المغرب » ولاسها 
بعد ما ظهر من نيات اسبانيا العدوانية نحو المغرب ؛ منذ غزو سفها لثغر سلا 
فاعيز م الاستيلاء على هذين الثغرين الهامين : وكان ابنه الأمير أبومالك قد زحف 
ا ل ا را 
الفقيه العزق حسما تقدم ذكره . فسار أ بو يوسف ف قواته إلى طنجة فى أوائل 
سنة 51/7هم » واستولى علهاء ومنح الأمان لأهلهاء 6 بعث و لده الأممر أبا بعقوب 
فى قوة كبيرة إلى سبتة فنازلتها أياما » ثم أذعن العزنى إلى الطاعة » وتعهد بأداء 
600 الذخيرة السنية ص 74١و78١ء‏ وروض القرطاس ص 06١+و805»‏ وابن خلدون 
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9ه مس 
الحزية » فتقبل السلطان منه ذلك » وارتد عائداً فى قواته إلى فاس(١)‏ 

ولم يكن باقيا من قواعد المغرب الأقصى ا 
بيد يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان » وحلفائه من عرب المنبات من بطون 
المعقل» فسار إلا أبو بوسف ق جيش ضحم ) ؛ وضرب حوفا الجصار» ثم اقتحمها 
غنوة + وكان افشاحها فق شير صقر سه ةع . وتم بذلك افتتاح بى مرين 
لسائر أمصار المغرب الأقصى وأقطاره » وبسطهم لسيادتهم عليه كاملة شاملة . 

ووقعت قبل ذلك فى سنة 70١‏ ه » حروب ومعارك طاحنة ببن ألى يوسف 
ويغمراسن فى أحواز تلمسان » ووجدة » كان النصر فبا لأنى برضف غ»؛ وهى 
أحداث ليس من موضوعنا أن تتناوها هنا » لأنها تتعلق بتاريخ بى مرين وبنى 
عبد الواد » ولاعلاقة لها بتاريخ الدولة الموحدية . 

أما عبور السلطان أى يوسف إلى الأندلس بعد ذلك غير مرة » استجابة 
لنداء ابن الأحمر صاحب غرناطة » وجهاده مبا ضد النصارى » وانتصاراته الباهرة 
ق ذلك الميدان ١‏ وماكان بينه وبين ابن الأحمر طوراً بعد طور » من التحالف 
والقطبعة » فقّد تناو لناه مففصلا فى كتابنا ( مباية الأندلس » . وإتما نود أن نشر 
هنا إلى أن نزول بى مرين ميدان الحهاد بالأندلس » إنها كان قياما بنفس الرسالة 
التاريمية » البى بدأ مها المغرب منذ عصر المرابطين » وأن بى مرين خلفوا 
الموحدين» فى القيام بأعمال المهاد فى الأندلس + ولكن بعد فوات الوقت » وبعد 
يدان را الأندلسية التالدة » ى أبدئ النصارى ٠»‏ خلال الفيرة 

بى انهار فبها سلطان الدولة الموحدية » وتضاءلت قواها ومواردها بالأندلس 

م فزي جه الوفظل ف مرين الدبيى الزادت بالأندلس » ومناص رهم 
املك غرناطة » آخر المالك الإسلامية بالأندلس» عصراً امتد زهاء تمانين عاما » 
كان أكير عون لما فى كفاحها ضد اسبانيا النصرانية » وق صمودها الطويل »؛ 
فى ميدان الصراع » ولولا عون ببى مرين وعبورهم المتوالى إلى شبه الحزيرة » 
ليشدوا يأزر المملكة الإسلامية الصغيرة » لما كتب لغر ناطة كل هذا العمر الطويل 
الذى عاشته » والذى امتد بعد امبيار الأندلس الكبرى زهاء قرئين آخرين . 

وتو السلطان أبو يوسف يعقوب المريى ٠‏ قاهر الدولة الوجدية ومبيدها 
بعد حياةحافلة بالفتوحالمظفرة» فى أنحاء المغرب » وأعمال الحهاد الحليلة بالأنداس 


١8109 ابن خلدون ج /ا ص‎ )١( 


ااه 


وذلك بئغر الحزيرة الحضراء » ىق حرم سنة (مارس سنة ١188‏ م) 
وقد أسبغت عليه انتصاراته الباهرة بالأندلس لقب المنصور بانّه(0). 
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والآن نقف لحظة تأمل » نحاول فها أن نستعرض بعض العوامل والأسباب 
الى أدت إلى سقوط الدو لة الموحدية » بعد أن عاشت منذ قيامها » بإعلان المهدى 
ابن تومرت لإمامته ورياسته » فى جبل: إبجليز فى رمضان سنة ١ه‏ ه » حبى 
سقوط حاضرتما مراكش » فى يد السلطان أنى يوسف يعقوب المرينى فى المحرم 
سئة 58 ه ء مالة والتين وخسين عاما » قت ملا زهاء نصف قرن » ف 
القضاء على الدولة المرابطية بالمغرب » وافتتاح سائر أقطاره » ثم افتتاح إفريقرة 
وثغورها » وافتتاح قواعد الأندلس بعد ذلك » والقضاء على ثورة ابن مردنيش 
والاستيلاء على مملكة مرسية» آخر مهاد الثورة والمقاومة بالاندلس » وذلك ى 
سنة /1"هه » وقامت الإمراطورية الموحدية الكبرى من ذلك التاريخ ‏ تمتد 
من لوبية وساحل تونس شرقا » حتى الحيط الأطلنطى غربا » ومن ضفاف نهر 
التاجه بالأندلس ثمالا » حبى وادى درعة وبلاد السوس ومشارف الصحراء 
الكبرى جنوبا . على أن هذه الإمير اطورية العظيمة المرامية الأطراف » لم تمكث 
على وحددتمها وتماسكها أكثر من نحو نصف قرن » هو الذى يشغله الشطر 
الأخر من عهد الحليفة عبد المؤمن »؛ وعهد وأدىه الحليفة أنى يعقوب بيوسف 2 
ثم عهد الحليفة المنصور . ومنذ عهد ولد المنصور » الخليفة محمد الناصر( 9ه 
١"ه)»‏ تعمل عوامل الانحلال والتفكك » الى بدأت قبل ذلك حبى قى عهد 
المنصور» وحجببها قوته وعزمه وانتصاراته الباهرة » عملها الفعال » فى تقويض 
دعام الدولة الموحدية » وتمزيق وحدتها . ويمكننا أن نعتر موقعة العقاب المشئومة 
( صفر 504 ه ‏ يوليه ١5١7‏ م) أخطر العوامل الحاسمة » فى تسرب هذا 
الانحلال ٠‏ إلى ذلك الصرح الشامخ » فقد هزت هذه الكارئة العظيمة أسس 
الدولة الموحدية إلى الأعماق ؛ وكان ماوقع فبا من إفناء مروع للجيوش الموحدية 
وق لقوى الدولة ومواردها العسكرية » نذيراً واضحاً بانحلالها » وتضعضع 
قواها » وتضاءل مواردها . ثم جاء عصر اللحلفاء الأحداث واللحلفاء الضعاف » 


)1١(‏ راجم ق جهاد أبى يوسف وغزواته بالأندلس كتاب « اية الأندلس وقاريخ العرب 
المتنصر ين » الطبعة الثانية ص 8م - 48 . 


69/5 سس 


وعصر التنافس على عرش الحخلافة » والحروب الأهلية المستمرة » وذلك كله 
فى ظل دولة تقتص أطرافها وتهار مواردها تباعا . 

على أن موقعة العقاب الخاسمة » جاءت لتعزز عوامل خطيرة أخرى » كانت 
تجتمع تباعا » لتحدث آثارها المخربة المادية والأدبية » فى صرح الدولة الموحدية . 
وقد كانت هذه العوامل تعمل عملها حبى فى ظل عصر البضة » وعصر الحلفاء 
الأقوياء » وقد كان فى مقدمة هذه العوامل » نظام الحكومة الموحدية ذاته . 
وأسلوب الحكم ا موحدى . فد كانت الحكومة الموحدية تقوم على أساس 
العصبية والقبيلة والأسرة » وكان اللخليفة الموحدى وهو رأس الدولة » جعل 
من أقطار الدولة وعمالاتها إقطاعات قبلية وعائلية » فلايتولى الحكم فى الأقطار 
والعالات سوى السادة من أبناء الحليفة » وأبناء عمومته وقرابته » إلا فى أحوال 
نادرة » وكانت هذه القاعدة تطبق فى المغرب والأندلس فى وقت واحد . ولم 
يكن أولئك السادة أوالحفاظ . أو الزعماء القبلين » الذين يتولون الحكم » 
فى المقاطعات والمدن » يتمتعون دائماً مستوىعال » من الكفاية والحزم والنزاهة » 
وإن كان منهم فى أحيا نكثيرة » رجال من ذوى المقدرة » والنباهة والعفة وقادة 

من أقدر رجال الحرب . ولاشك أن هذا الأسلوب الإقطاعى الضيق » فى حكم 
العالات والمدن » لم يكن دائعاً كفيلا بتحقيق النظام والأمن والرخاء » أوبالدفاع 
عن متلف أقطار الإمير اطورية وثغورها » ومن ثم فقدكشفت حواد ثالأندلس 
وإفريقية » برع تنا لطم وتصور” . فأما فى الأندلس فقد ‏ 
استطالت اسبانيا النصرانية والير تغال على الأراضى الإسلامية » ونفذت قشتالة. 
بغزواما إلى ما وراء جبلالشارات ( ضرا فوريا؟ ووصلت جيوشها إلى بسائط 
قرطبة وإشبيلية » ونفذت مملكة ليون الصغيرة حتى ضفاف نهر وادى يانه » 
واستطاعت مملكة الرتغال الناشئة من جانبها » أن تستولى على قواعد ما وراء 
التاجه » وأن تنفذ بغزواتها جنوبا حتى شلب » وشرقا حتى بطليوس . ولم تستطع 
القيادة الموحدية بالأندلس بالرغم ما كان لد.ها من الموارد والحاميات العديدة » 
وبالرغ مماكان يتدفق علها من القوات من وراء البحر » أن تقمع هذا العدوان 
المجدر هدعاقت النما رن » أو أن تقف فى وجه الغزوات النصرانية بطريقة 
ثابتة » بل لم يستطع الحلفاء الموحدون أتقسوم > » بالرغم من عبورهم إلى شبه 
الحزيرة غير مرة » فى جيوشهم الزاخرة » وعددهم المائلة » حماية الأندلس 


ل 69/6 ل 


واسئرداد قواعدها وثغورها المفقودة : وكان ما أصاءهم من مرارة الإخفاق أكير 
ما حققوا من الفتح والنجح » ولم يكن بدن غزوامم الموفقة اللامعة سوى غزوات 
المنصور وانتصاره الباهر فى معركة الأرك العظيدة ( شعبان 09١‏ ه ‏ يولي 
4م) وهو انتصار لم تلبث أن محت آثاره هزبعة العقابالساحقة (504ه) . 
وتفاقمت هذه الاثار فى الأندلس بقيام الحليفة العادل» خر وجا على خلافة أنى محمد 
عبد الواحد بمراكش» ثم اضطرام ثورة البياسبى (17-37171ه ) » وجنوحه إلى 
مالأة ملك قشتالة » وتسليمه إليه عديد الأراضى والحصون » ثم خروج الحليفة 
المأمون على أخره العادل 5985 ه » والتجائه إلى ه«لمك قشتالة » واستعانته بالحند 
النصارى على نحقيق أمره) وتسليمه بدوره للاك قشتالة طائفة جديدة من حضون 
الأنداسية . وبحب أن نضيف إلىذلك مأساة السيد أنى زيد والى بلنسية وأخى عبدالله 
النامى 4 افقكددز أنانها #انون أمرهذ ا العيل: : حنا كن الأبر ريض نان 
وانتزع منه حكم بلنسية » فقد التجأ إلى حماية ملك أراجون» واعتنق النصرانية وأصبح 
حريا على أمته ودينه) يسلم للنصارىها كان بيده من الحصون » ويقودهم إلى غزو 
الآرامى الاسلامية '.-وفن كانت هذه الأشداث المنزة كلها +: زذير! تايار 
الألدلمي و رق ورضدة أن نو كك ونان افو ستول توزاعذها الكرع ا 
وكان ف الوقت نفسه نذيراً بفةدالدولة الموحدية هذا القطر العظم من أقطارها . 

وأما فى إفريقية» فقد كان غزو بى غانية لثغورها وقواعدها الغنية» وعيمهم 
فى بسائطها » وقتلهم لسكانها وانتهاءهم لأمواها » وذلك مدى ثلاثين عاما , 
وما اضطرت الخحلافة الموحدية أن تخوضه من المعارك المستمرة فى إفريقية » 
خلال هذه الفبرة » وما تكبدته من الحهود والنفقات الحائلة » فى سبيل هذه 
المعارك » وما هلك من جيوشها فى ميدان القتال لمدافعة بنى غانية » وللذود عن 
سلطانها فى إفريقية : كان لذاك كله أثر بالغ فى تقويض مواردها » وإضعاف 
قواها » وتخريب قطر من أعظم أقطارها » وأغناها وأزخرها بالموارد . وبالرغم 
من أن الحلافة الموحدية » استطاعت فى الهاية أن نقضى على فورة بى غانية » 


٠ ل‎ 


وأن تسرد مهم سائر الثغور والآراضى الإفريقية » وأن تفتتح ميورقة موطهم 
الرئيسى » ومثوى حكومتهم ورياسهم » فإن ذلك لم يكن كافيا لتوطيد سلطان 
الدولة الموحدية بإفريقية » ولم يكن ليحول دون تيار الحوادث الحارف » وقد 
كان يندفع بإفريقية إلى قد رآخر غير البقاء فى ظل الدواة الموحدية . 


5ثلاه ‏ 
وقد كان انسلاخ إفريقية عن الدولة الموحدية » وقيام الدولة الحفصية ما 
منذ سنة /511ه ( 17784 م) فى الواقع نتيجة لفورة بى غانية » والأحداث 
العظيمة الى أثارتها » وكان هذا الانفصال » بعد ضياع الأنداس ٠»‏ أخطرضرية 
أصابت الإمير اطورية الموحدية من الناحية الإقليمية » ثم تبعنها تلمسان فاستولى 
علها يغمراسن بن زيان وقومه من بى عبد الواد » وقامت بها أمارة مستقلة » 
أخذت فى التوطد والغاء» وبذلك فقدت الدولة الموحدية إفريقية والمغر ب الأوسط 
وفقدت فى نفس الوقت ثغرى سبتة وطنجة » حيث قامت كلتاهما أولا بالدعوة 
المفصية ء ثم استقلت سبتة برياسة الفقيه العزفى ( سنة 541 هم وتبعتها طنجة ؛ 
فاستقلت برياسة ابن الأمين . وبذلك فقد تالدولة الموحدية سائر ثغورها الشهالية . 
ثم كانت المرحلة الأخمرة فى تفكك الدولة الموحدية » وهى المرحلة الى 
ظهر فبا بنومرين » وقوى أم رهم بوادى ملوية » وغلبوا تباعا على أطراف 
المغرب الأقصى . وفى الوقت الذى شغلت فيه الحلافة الموحدية بمصانعة طوائف 
العرب من اللخلط وغير هر » ومعالحة غدرهم وخياناتهم » وبشمع الثورة ف الأنحاء 
الحنوبية » كان بنومرين يتوغلون تباعا فى الأنحاء الثهالية . ولما شعر الموحدون 
مخطر بنى مرين » على ما تببى من إمير اطوريتهم الشاسعة » فى المغرب الأأقصى » 
كان الوقت قد فات للتغلب على تلك القّوة الناهضة الدافعة » وكان سقّوط مكناسة 
٠‏ فى أيدى بنى مرين فى سنة 547ه ء بداية اللهاية فى ضياع أمصار المغرب الأقصى » 
وتلّها فاس عاصمة المغرب القدية التالدة» فسةقطت لأول مرة فىأيدى بى مرين 
فى سنة 545ه ء ثم استولوا علمها نهائيا بعد ذلك بعامين » وكان سقوط فاس أعظم 
أمصار المغرب الأقضى بعد مراكش» عنوان الانهيار الأخير ؛ فلم مض عشرون 
.عاما أخرى هى عهد الحليفة المرتضى » حبى اجتاح بنو مرين سائر أراضى المغرب 
الأقصى » فيا وراء وادى ألى رقراق ووادى أم الربيع » واستولوا على سائر تإلء 
المنطمة ثم كان استلاواضي على هنا كشن ف ارم سنة 55/8 ه من بد صايعهم 
أى بوس » خاتمة ذلك الصراع المرير المولم » وكان خاتمة الدولة الموحدية . 
وإذا تركنا العوامل والأسباب المادية جانبا » فإن العوامل الأدبية قد لعبت 
أيضاً » دوراً فى هذه الأساة التاريخية . ذلك أن الدولة الموحدية » قامت على 
أصس الإمامة المهدية » والعقيدة الموحدية » وكانت هذه الأسس بغض النظر عن 
حقيقة أمرها » توثق أواصر اازعامة الموحدية » وتجمع كلمة الموحدين القبلية 


بلالاه 


والعقيدية » حول إمامة واحدة » فلا نحولت الإمامة الموحدية » إلى خلافة 
دنيوية » واتحصرت ق بى عبد المؤمن » ضعفت هذه الأواصر العقيدية »الى كانت 
تونو ثق بين الزعامة الموؤحدية وم يبد الحلفاء الموحدون من بعد عبد المؤْمن أية حاسة 
ل تمجيد الإمامة المهدية . وكان الحليفة المنصور بالعكس » يبدى ريبه 
فى صحة إمامة المهدى »؛ وق عصمته » ولكنه لم مجرأ على أن محدث أى تغيير 
ظاهر » فى رسوم الإمامة الموحدية . فلا تولى ولده أبو العلا إدريس المأمون 
الحلافة » كان فى ذلك أشد منه -جرأة وإقداما » فأصدر مرسومه الشبير بإلغاء 
الإمامة المهدية ٠»‏ ومحو رسومها وآثارها (551ه) وقام بذلك بثورة حقيقية فى 
كيان العقيدة الموحدية . وكان من أثر هذا الاجتراء علىمحو ترا ثالمهدى ووصيته 
الدينية » أن خخرج معفم الأشياخ الموحددين على خلافة بى عبد المؤمن » ولحأوا إلى 
منا زم فى جبال المصامدة . وبالرغم من أن هذا الانفصام لم يكن له أثر مباشر من 
الناحية المادية » فقد كان له من الناحية الأدبية أعمق وقع , وفمفدت خلافة مرا كش 
من جرائه كثيراً بما كانت تتمتع به » من التأبيد الروحى والقببل » ولاسها فى منطقة 
جبال المصامدة وبلاد السوس . فم كان عهدالرشيد ولد المأمون» وقع التقرب بن 
الزجماء الموحدين وببن الحلافة الموحدية ؛ وأعاد الرشيد رسوم الآمامة المهدية ٠»‏ 
وتقاليدها السابقة » إرضاء ليءلاء الزتماء » وجمعا للكلمة . ولكن الحلافة الموحدية 
3 من ذلك اصع الذى أصاما » ولم يكن ذلك التقرب الحديد بينها وبين 
أوليامها القدماءء و ثيق العرى » بل كانت تغشاه الريب المتبادلة واطلد الدائم .. 
وكذلك كان أمر الروابط القبلية ببن الحلافة الموحدية» وبين بعض القبائل ار برية 
القوبة» وطوائف العرب من أنصارها القدماء . وقد كانت هسكورة وهىمن أقوى 
هذه القبائل وأكثرها عدداً» تتردد بين تأبيد الحلافة الموحدية وبين الحروج علا ؛ 
لاسبب العقيدة أو المبدأ » ولكن لبواعث ث المصاحة الشخصية » وقد لعبت بذلك 
دورا هاما فى المرحلة الأخرة 5 من مصاير الحلافة الموحدية . وأما طوائف 
العرب مثل عرب اللخلط وعرب المعقل وبى جابر وغدره» فقّد كان موقفهم من 
الحلافة الموحدية » موقفاً ذمما مئلاء» ف يكن بحدوهم ف تأبيدها أية عاطفة من 
الولاء الثاست » أوشكر ل » مهما أغدقت علهم » وكان تقلهم 2 ادن 
المهات الختلفة » لاعليه سوى البواعث المادية الوضيعة . وكانت أعمال التتخريب 
ظ والعة واليقاك وال » هى جل ما يستغرق نشاطهم أيهًا حلواء وكانت خياناتهم 
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ظ لاه - 
وتخاذ همعن نصرة حلفائهم » ف مختلف المعارك» مضرب الأمثال» وقدعانت الحلافة 
الموحدية كثيراً من أعمال غدرهم ونكولم » وذلك حسما فصلناه فى مختلف المواطن . 

وجب ألا ننسى تبعة الحلفاء الموحدين أنفسهم » ف العمل على تقويض امن 
سلطا مهم ودولهم . فقد رأينا الحلفاء » منذ وفاة يوسف المستنصر » ينحدروت 
إلى هاوية الحرب الأهلية » ويشتفلون بالصراع فيا بينهم » حول اغتنام العرش» 
وببددون قوى الدولة ومواردها » فق معارك أهلية عقيمة » وقد استغرقت 
بارا م ولاو ار ري البو و رت و 

فى الوقت الذى كان فيه بنو مرين يتوغلون داخل أنحاء المغرب » ويوطدوت 
سلطا نهم فا » وقد اجترأ الموحدون فى أواخر عهدهم على قتل خلفاهم » فقتل 
الخليفة أبو محمد عبد الواحد » ثم قتل خلفه الخليفة العادل » وقتل المأمون أشياخ 
الموحدين ؛ الذين نكثوا ببعته » وقد كانوا نحو مائة أوتزيد » وقد أفنيت هذا 
العمل الدموى» خخلاصة الزعاءة الموحدية» وانهار نفوذها القوى فى توجيهالشون . 

ومما تحدر ملاحظته أن الدولة الموحدية » جازت عهداً طويلا من الانحلال 
والتفكك » استطال زهاء ستين عاما » قبل أن تلفظ أنفاسها الآخيرة » وتدرجت 
فى هذا الانحلال أطواراً متعاقبة» فلم يكن سقوطها أمراً سريعا مفاجئاً » كما حدث 
فى أمر الدولة المرابطية » وإنما كانت كل مرحلة تنبىء عن المرحلة التالية » ومن 
ثم فإن سقوطها لم حدث فى الآمة المغربية هزة عميقة » كتلك الى أحدها سقوط 
الدولة المرابطية » ولم يقع ى مراكش أوغرها من المدن المغربية » عند أمبيار 
الحكم الموحدى © شيئ من تلك المناظر المروعة » الى .اقترنت يدخول 
الموحدين مرا كش ع وغيرها من الحواضر و اسعقيلت الآمة ا مغر بية دولا 
الجا قمة الحديدة ‏ دولة ببى مرين ده رشعو الاستشار والرضى »؛ وم يلبث أن 
7 الحكم الحديد ومطيق هولة رو شريف الد اعقاء توساد الامن والنظام » 

اليسر والرخاء فى الحواضر والبوادى» واختفت تلك المزات والأحداث 
ات عكر صفاء السل والحياة الوادعة » أ كثر من نص قركت . 

5-0 

وعلى أثر امبيار الدولة الموحدية » اهار ذلك الصرح القبل الشامخ » الذى. 
كان يننظم عقده » من سائر ئر قبائل المصامدة » والموحدين كلا جد الحد أوأقبل 
الجهاد » فبغدو عماد الجروش الموحدية الحرارة » وكانت هذه القبائل تنقسم 


لاه 


إلى مجموعتين : الأولى قبائل المصامدة » والثانية قبائل الموحدين . فاما ا جموعة 
الأولى» فكان تتم م قبائلهسكورة ود كالة وهيلانة وحاجة وغير هاء من قبائل 
المصامدة » 0 سكورة أكر هذه القبائل عددا وأكير ها بطونا » ومن 
بطومبا قبيلة جنفسية ( كنفيسة ) » وكانت لضخامتها ووفرة حشودها » تحتل 
مكانة ملحوظة » بن قبائل الدولة الموحدية » بيد أن أهلها كانت تغلب علهم 
البداوة» لامخالطون الموحدين » فيا انغمسوا فيه م: نحياة الحضر والمرف » بليؤثرون 
ارام جباخم المتشعبة من جبال الأطلس الشامحة » والممتدة ف جنوب شرق مراكش 
حى مشارف السوس الأقصى : ولما غلب بنو مرين على الدولة الموحدية ومحوا 
آثارهاء اضطهدوا هسكورة وفرضوا علما المغارم الثقيلة» فازموا السكينة» ولبثوا 
معتصمين با , ونم يرتضوا خدمة الدولة الحديدة؛ ول يدينوا بدعوتباء وكانت 
00 وطأة عسكر بى مرين ردوهم بدفع الإتاوات من آن لاخر . وكان 
500 يتمتعون بنوع من الاستقلال الى » وحشدون حولم الحشود لا َ 
سلطاتهم » و تحصيل جباياء نم » ويستعينون أحيانا ببعض قبائل الحبل م من أهل بسائط 
ل اللي ا ل 
من سفيان » والشبانات من عرب المعقل . وهكذا لبت هسكورة بعيدة عن الولاء 
لببى مرين » لاتدين بطاعهم ؛ إلاعن طريق الحزية » "ما حدث أيام السلطان 
أنى الحسن المريى ؛ وأحيانا تناوثهم مى شعرت بضعف الدولة وتراخسبا(© . 
وكذلك استقلت بقية قبائل المصامدة غرلى مرا كش ٠»‏ مثل د كالة وهيلانة 
وحاحة : بأمرها ورياستها ء وكانت منازهم تمتد غربا حتى شاطىء المحخرط 00 
وأما امجموعة الثانية فكانت نت تضم قبائل الموحدين » ومنازها على مقربة من 
مرا كش» وكانت مما سبع قبائل امتازت بالسبق والاتارعل غرهاء لاعتناقهادعوة 
المهدىابنتومرت» قبل أن يتوطد أمره» أو بعبارة أخرى قبل افتتاحمرأ كش . وهذه 
القبائل السبع تنتمى إلى المصامدة » وهى هرغة قبيلة الإمام المهدى » وهنتاتة» وتينملل 
وهم الذين بايعوه مع هرغة فى بداية أمره » وجنفيسة » وهزرجة » وجدميوة 
(كدميوة ) ووريكة . وتلحق مما قبيلة ثامنة » هى كومية قبيلة الخليفة عبد الممن 
ابن على كبر صحابة المهدى . وكانت هذه القبائل المان لسبقها فى الببعة والطاعة » 
تتمتع ممزايا الإيئار فى السلطان والتفوذء وتولى المناصب والقيام بمهام الأمور . ذل 
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اهمه 
المبارتالدولة الموحدية ضعف أمررهم ؛ وأضحوا منالرعايا العاديين للدولة الغالبة0©, 
وقد دثرت قبيلة هرغة - قبيلة المهدى- يعد سقوط الدولة بقليل » وفقدتكل 
مكانة ونفوذ » وكذا كان مصير قبيلة أو أهل تينمدّل» وهم الذين نزلبينهم المهدى 
وأعلن إمامته » وأنشأ داره ومسجده » 300 فى مناصب الدولة » 
وعمالانماء ولكن رجالا مهم انقرضوا غير بعيد» وملك مرهى غيرهم من زعماء المصامدة . 
وكان قير المهدى لدمهم بتينملل» مايزال حى العصر الذى كتب فيه ابن خلدون 
تا ريه » حوالى سنة ١8/اه‏ » مايزال مزارا مرموقاً » وعلى مااكان عليه من التجلة 
و التعظم » بتلىبه القرآن والأحزاب باستمرار» ويقو 0 عليه الحجا بو الحفاظ » وتترى 
إليهالوفود من كل فج » وتقدمالصدقات نذرا وتيركا . وكان أهلتياملل ومعهمكافة 
المصامدة » يعتقدون اعتقاداً جازماء بأن أمر المب1 ف سكو وأن الدو لةستظهر على 
أهلالمشرق» وبمملأ المهدى الأرض عدلا كنا ملثت جوراًء وذلك وفق ماوعدهم لزت 
وأما هنتاتة » فكانت من أشد قبائل الموحدين بأسا وتمكنا فى الدولة » 
وذلك لماكان عليه زعيمها الشيخ أبو حفص عمر بن نحى المنتاق » أحد الصحب 
العشرة » من مكانة ملحوظ لدى المهدى » وقد لبث أبناوكه يتبوأون أرفع مناصب 
الدولة ». وانهى زعيمهم أيام الناصر » الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن أن 
حفص )»2 بأن غلب على ولاية إفريقية » ومهد ملكها لعقّبة » فأقاموا مبا دولة 
مستقلة عظيمة . ولما انبت الدولة الموحدية » ابثت هنتاتة فى موطها القدم جبال 
درت » على مقربة من مرا كش » وكانوا أيام ببى مرين » من القبائل الخاضعة 
لسلطان الدولة الحديدة » يولون علها من شاءوا لضبطها وتحصيل جبايها . 
وكانت قبيلة جدميوة تابعة لهنتاتة » وتينملل » وجبلهم مجوار جبل هنتاتة » 
. فلا ابارت الدولة ارق أمرهم ؛ وخضع بعضهم لبى مرين » وامتنع الإبض 
الآخر عن الطاعة . وكانت وريكة كذلك من الفبائل امحاورة لهنتاتة ؛ 0 
بيهم فن وحروب مستمرة هلك فها كثير من الفريقن المتخاصمين0© 
وهكذا كانت الخائمة المراسية » لتلك المحموعة من القبائل العربرية والبنوية: 
الى هزمما دعوة المهدى ابن تومرت إلى الأعماق » ومكنها من أن تنشىء دولة . 
من أعظم الدول » ى الغرب الاسلائى » هى الدولة الموحدية الكرى . 
)١(‏ ابن خلدون ج 5" ص 3١5‏ . 
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كنات يجا رو شر 
المالك الإسبانية التصراضية 
ل ل 


ااعصلللاول 
قشتالة وليور”ف 
منل عهد الفونمو الثامن حدى عهد فر ناندو الثالث 


ألفونسو الثامن الملقب بالنبيل . المالك النصرائية الإسبانية فى عهده . ألفونسو الثانى ملك أراجون. 
العلائقبين قشتالة وأراجون . اجمّاع ألقونسوالثامن و ألفونسو الثانى . تسوية العلائق بِينهما و تحالفهما. 
زواج ألفونسو الثامن من إبنة ملك انجلترا هنرى الثانى . ألفونو الثامن بشبر:الحرب على ناثارا. 
غزوه للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على قونقة . توثق العلائق بين قشتالة وأراجون ٠‏ التحكيم 
يبن قشتالة ونافارا . تنظيم فتوح الإسترداد بين قشالة وأراجون . اضطراب العلائق بين قشتالة. 
ونافارا . وفاة فرئاندو ملك ليون . مخلفه ولده ألفونسو الناسع . غزوات القشتاليين لأراضى 
الأندلس حى موقعة الأرك . غزوات الموحدين لأراضى قشتالة . تحالف ملك قشتالة و بيدرو الثان 
ملك أراحون . تعاو نيما فى حاربة ثاقارا وليون .-انتضاز ساتفو.يلك ثاثازا باللوحدين . عبورة 
إلى الغرب وزيارته الخليفة الناصر . غزو ملك قشتالة لناقارا واستيلاؤه على جيبوسكوا . اهمام 
البابوية بالتجاء ملكى نافارا وليون إلى الموحدين . مطالبتها بإلغاء زواج ألفونسو التاسع من ابنة 
عمه برنجيلا . إلغاء هذا الزواج وآثاره . إِهّام ألفونسو الثامن بفتوج الإسترداد . سعيه فى جمع 
كلمة الملوك النصارى . تكتل أسبانيا النصرانية ضد اسبائيا المسلمة . تأييد البابوية والنصرائية لهذا 
التكتل . عبور الناصر إلى الأندلس . موقعة العقاب ونتائجها المشئومة . غزوات ألفونسو الثامن 
لأراضى الأندلس . وفاته وخلاله . إصلاحاته الداخلية . ولده الطفل إتريكى مخلفه على العرش ٠.‏ 
وقوعه نحت وصاية آل لارا . مشروع لزواجه وإلغاء البابوية هذا المشروع . وفاة إثريكى فى 
حادث . الملكة برنحجيلا تنصب ولدها فرئاندو الثالث على عرش قثتالة . فرنائدو الثانى ملك ليون . 
يعقد الصلح مع ألفونسو الثامن . وفاته وقيام ولده ألفونسو التاسع فى العرش . عقده مجلس الكورتيس . 
يعقد الصلح مع قشتالة والبرتغال . زواجه من الأميرة تريسا البرتغالية وإلغاء البابوية هذا الزواج. 
تحالفه مع الموحدين . عقّد التحالف بين ناثارا وليون والموحدين . عود ألفونسو التاسع إلى التفاهم 
مع قشتالة . زواجه من الأميرة برنجيلا ثم إلغاء هذا الزوايج . تردده بين مخاصمة قشتالة ومسالمها . 
إجماع كلمة الملوك النصارى نحت ضغط البابوية . غزوات القشتاليين لقطاع أبدة » و محاصرة الوم 
التتاسع لقاصرش . قيام فرناندو الثالث فى عرش قشتالة أثر وفاة ألفونو الثامن . محاوئة ملك ليون 
معارضته وانتزاع العرش منه . فشل هذه المحاولة . عقد السلام بين قشتالة و ليون . عود ألفونسوالتامع 
نحاصرة قاصرش وافتتاحها . استيلاؤه على ماردة و بطليوس . وفاته . بيرك العرش لإبنتيه . تنازها 
فنة لقوثانةو القالة: ده اخاذ ققعالة وليوت ,قر تائدو- القالك ملك تفعاله :و ليون» وتعاى الأول 
ملك أراجون . هيام فرنائدو الثالث بفتوج الإسترداد . ظروف الأندلس "مهد لذه الفتوح . غزوات 
فرناندو فى الأندلس الوسطى . استيلاؤه على أبدة . استيلاؤه على قرطبة وأحوازها . تنافس ابن هود 


امه - 


وابن الأجر على مصالئعءته . وفاة أبن هود واحتواء 5 الأمر على معظم ترأثه . أهمام فرلاندو 

بالشخط على ابن الأجر . ابن الأحمر يعقد الصاح مع فرناندو ويءترف بطاعته . أعظ أعمال فرناندو 

استيلاؤه على إشبيلية . استيلاؤه على بقية قواعد هذه المنطقة . عنايته بالشئون الداخلية . إصلاحه (اظ 

الحم والإدارة إنشاؤه لجامعة شلمنقة . إنشاؤه لدار الصناعة بإشبيلية . مشر وعه ق توحيد القوانين 
القشتالية ٠‏ إتمام هذا المشروع فى عهد و لده ألفونسو العاشر . وفاته وخلاله . 


١‏ مملكة قشتالة 

اتبينا فيا تقدع. ‏ من تاريخ المالك الإسبانية النصرانية حبى وفاة 06 
الرام را ايض ز/اناا رونا اشير وادين اعي /0ك 1 بين ران 
سانشو وفرناندو » حيث اختص أكيرهما سانشو بعرش قشتالة » واختص 
الأصغر فر ناند و عملكة ليون و » وما حدث بعد ذلك من وفاة سانشو 
فجأة فى سنة 1١68‏ م » لعام فقط قن مفكة 6 ندوان أندثر لك لور انه الفوشن 
سوى طفل فى الثالثة من عمره هو ألفونسو » وما أثارته مشألة الوصاية على هذا 
الأمير الطفل ف قشتالة من حرب أهلية مضطرمة بن أسرتى كاسترو ولارا . 
ا اا ري 0 

ملكأ على قشتالة » تحت كنف أسرة لارا القوية . 

كنا تحدثنا فما تقدم » عن قيام حماعات الفرسان الدينية » فى المالك الإسبانية 
النصرانية » وعن قيام مملكة المرتغال » واشتداد ساعدها » فى عصر ماكها 
ومنشها الحقيى ألفونسو هار يكيز. ‏ 

ونود الآن أن نتابع تاريخ هذه المالك الإسبانية النصرانية » خلال العصر 
الموحدى + وذلك فى شىء من الإيجاز » ولاسها فيا يتعلق بمراحل الصراع . 5 
بها وبين الأندلس المسلمة » أو بعبارة أخرى بينها وبين الدولة الموحدية ‏ 
صاحبة السيادة على الأنداس فى تلك الفّرة » وذلك لأننا تتبعنا مراحل هذاالصراع 
خلال كتاينا بإفاضة وافية . ظ 

بدأ ملك قشتالة الصبى ألفونسو الثامن؛ الملقب بألفونسو النبيل» حكه حينا 
بلغ الرابعة عشرة فى سئة 1١54‏ م . وكانت اسبانيا النصرانية » تتقسم يومئذ 
إلى أربع مالك » هى قشتالة وليون وأراجون ونافارا ( نيرّة) » هذا عدا مملكة 
المرتغال » وكانت تشق طريقها الحاص فى غرلى شبه الحزيرة » وتتخذ لنفسها 
يه المإلك الإسبائية . وكانت قشتالة » بالرغي من انفصال 
ليون علها » وقيامها مملكة مستقلة » ماتزال أكير المالك الإسبانية رقعة » 
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وأوفرها قوة وموارد » -تلبا فى ذلك ملكة أراجون الى اتسعت رقعببها » 2 
ونمت قوتها باتحاد إمارة قطلونية أوإمارة برشلونة معها » وذلك منذسنة 89١١م‏ 
حسما سبق أن فصلناه فى موضعه . وكانت ليون ثالثة المالك الإسبانية » بيد أنها 
تكن فى الواقع ٠‏ بالرغ, من استقلالها وانفصالها عن قشتالة » وفقاً لوصية 
القيصر ألفونسو ربونديس » سوى إمارة ضعيفة تشق طريقها بصعوبة » ولْ 
كد هميق طان. 6 ف نسي اكذر فرك اقافة ف فيه الكريوة 6 وكان التوائر 
سانداً بينها وبن شقيقنها الكرى قشتالة . وكانت نافارا وهى رابعة هذه المالك 
كعهدها دائماً » مملكة صغيرة الرقعة » ولكن قوية الشكيمة » ممتنعة وراء جبالما 
الوعرة » وحرصها اللأثور على استقلالها . 
وكان على عرش أراجون فى الوقت نفسه ملك فى آخر » هو رامون برنجر 
الذى سمى ألفونسو الثاى » وقد تولى العرش عقب وفاة أبيه رامون ا 
الربع فى سنة 1157 م » ولقب كأبيه تملك أراجون وقطلوئية » وكانت علائق 
أراجون وقشتالة » منذ أواخر عهد القيصر ألفونسو ربمونديس » على أتم صفاء 
ووفاق » وذلك لما كان يريط القيصر يعاهل أراجون رامون برتجير الراب 
من وشائج المصاهرة » بزواجه » من ابنته الملكة برنجيلا . وكان أول عمل قام 
به ألفونسو الثامن » أن اجتمع فى ساهاجون بزميله الفنى ملك أراجون ألفونسو 
الثانى » وذلك فى سنة 1170 م ء» وقد شبد هذا الاجماع أكابر الأحبار » 
والأشراف من المملكنين » واتفق الملكان على تسوية سائر الشئون والحلافات 
القائمة بين المملكتين » وعقدا معا حلفا ضد باق الملوك والأمراء » ماعدا ملك 
انجلترا هئرى الثانى » وذلك لأن ألفونسو الثامن كان قد عقد خخطيته على ابنته 
الأميرة إلينور » ثم سار الملكان إلى سرقسطة عاصمة أراجوان » وقضى ألفونسو 
الثامن فى سرقسطة لكام كزين ىب التطار ممم عروعة الأمرة الإجزية ع 
وكانت قادمة من انجلئرا فحاشية فخمة من الأحبار والفرسان الإنجلدز والنورمان 
والغسقونيين » وكانت قد سارت بعثة ملكية قشتالية » على رأسها أسقف طليطلة 
نك اورفو » وعادت بالأميرة الإنجلدزية إلى اسبانيا . وسار الملكان إلى. 
طرسونة حيث عقا زواج ألفونسو الثامن بالأميرة إلينور نى حفلات باذخة » 
فى تلك المدينة الأرجونية المتواضعة . 


وكانت أول حركة قام مها ألفونسو الثامن هو شبره الحرب على نافارا » 


6886 سل ظ 

وكان سانشو السادس ملاث ناقارا قد اننهز فرصة قصر ألفونسو » وانتزع جزءاً 
كبيراً من أراضى قشتالة المحاورة » فلا عقد التحالف بين أراجون وقشتالة  »‏ 
ذف أفوضو عل تار ف جوش فم فى صبيف سثة 1196م + واسثوق 
على بريفسخا ولوجرينو وناباريتى » وهزم ملك ناقارا » وطارده حبى أحواز ‏ 
بنبلونة . وبعد ذلك بعامين عاد ملك قشتالة وحليفه ملك أراجون» فشهرا الحرب 
ضد نافارا » وأوقعا مها هزائم أخرى . 

وكانت فكرة غزو الأراضى الإسلامية» هى الحدف الأول للسياسة القشتالية. 
ولم يشذ ألفونسو الثامن عن هذه القاعدة » فى أواخر ادع شرع 
ألفونسو ووصيه السابق الكونت نونيودى لارا ء واتجها صوب حدود شرق 
الأندلس ؛ وكانت مدينة قونقة إحدى قواعد الحدود الإسلامية » هدف هذه 
الغزوة » خحصوصا] وقد كان الموحدون » يتخذونما قاعدة للإغارة على أراضى 
شرق قشتالة » واضطرت القوات القشتالية » نظراً لمناعة المدينة » أن تضرب 
حولها الحصار » واستمرت قونقة » صامدة نحو تسعة أشهر » ول تستطع الأمداد 
الموحدية أن تصل إلباء حيث اعثرضمها قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة» 
وسقطت المدينة المسلمة فى النهاية » فى أيدى القشتاليين » فى سيتمير سنة /1١1م»‏ . 
وذلك كله حسما سبق أن فصلناه فى مو ضعه99© . 

وجدد ملك قشتالة وملك أراجون تحالفهما » تمناسبة ما أبداه ملك أراجون» 
من المعاونة فى فتح قونقة » وأحل” ملك قشتالة زميله الى" » من عهد الولاء 
الذنى كانت ترتبط به أراجون نحو قشتالة » منذ عهد رامون يرنجر الرابع. 
وى الوقت نفسه اتفق ملك قشتالة مع خصمه سانشو السادس ملك نافارا » على 
تسوية ما بيهما من خلاف , واتفقا على أن مخضعا فى ذلك لتحكم هترى الثانى 
ملك انجلئرا » وبعث كل م ن الملكن سفراء إلى لندن » ليعرضا ها بينهما من 
أو جه الحلاف . وبعد أن درس هيرى الثالى » وجوه النظر ال ّتلفة » وأخل 
رأى اللرلمان فى ذلك ؛ أصدر قراره بأن يرد كل من الملكين إلى الااآخر بعض 
القواعد والأراضى » التى كان يدعى كل ملكيتها » وأن يرد ملك قشتالة بالأخص 
إلى ناقارا » لوجرينو وأوسيخو وناباريى » وأن يدفع ملك قشتالة للك نافارا 
مدى عشرة أعوام ثلاثة آللاف مر اقفيدى كل عام » فقبل الملكان هذا القرار» 


. تراجع قصة حصار قونقة وسقوطها ى ص 45 » /اه من هذا الكتاب‎ )1١( 


كمه 
وعقد بينهما السلم لمدة عشرة أعوام . 

وكانت فكرة التحالف بين قشتالة وأراجون » وهما أقوى المالك الإسبانية 
النصرانية » تنطوى قبل كل شىء ء على التكتل ضد الحبة الإسلامية فى شبه 
الحزيرة ( والتغاود ىا دع حركة الإسير داد النصرانية 26059431568 12 ضد 
الأندلس » ومن ثم فقد كان لابد من تنظم هذه الحركة » ونحديد مناطقها 
بالنسبة لكل من المملكتين » وقد عقد اتفاق جديد من هذا النوع بين الملكين 
فى بلدة كسولا دامه© حيث التقيا » وذلك فى سنة 1١179‏ م » وفيه خصثت 
مملكة أراجون بالفتوح فى منطقة بلنسية الإسلامية جنوبا حى ثغر لقنت » وخصت 
ملكة قشتالة بالفتوح فى سائر الأراضى الواقعة جنوب هذا الثغر » وجاء هذا 
الاتفاق » موئيدا لأول اتفاق عقد مبذا الشأن » بين القيصر ألفونسو رع ونديس» 
والكونت رامون بريجر» ممدينة كربون فى سنة ٠6١١م‏ ؛ ٠‏ حسما سبق أن أشرنا 
إليه فى موضعه2"؟ . ظ 

وعقد ملكا قشتالة وأراجون أيضاً » حلفا جديداً ضد ملك ناقارا » لأنه 
بدأ يعارض فى قرارات التحكم التى أصدرها ملك انجلترا : والتزم كل: من 
الفريقين بتنفيذهاء واضطر ملك قشتالة منجراء ذلك أن محتل لوجر نيو وناباريى 
وبريفيسكا وغيرها » وهى الأماكن الى تقرر ردها إلى انان + لان هلك انار 
أنى من جانبه أن يرد الأماكن الى تقرر ردها إلى ملك قشتالة . وقد اقرح 
ملك أراجون » أن يعقد اجماع جديد ببن الملكن المتخاصمين » وعقد هذا 
الاجماع بالفعل فى جريدا » فى سنة 1180م » ولكنه لم يسفر عن نتائج نح حامهة : 
واستمر التوتر فى العلائق قائما ببن نافارا وقشتالة . 

وى سنة 1184م . تو فرناندو الثانى ملك ليون وجليقية » وهو 
كا نذكر ع ملك قشتالة » وخلفه فى الحكم ولده ألفونسو نسو التاسع » ورأى ملك 
بون الحديد + أن ندل سسناسة التصوفة الى كان يتيعها أبوة جو ققنالة .وان 
بعقد معها أواصر الود » فقابل ألفونسو الثامن فى كريون » وقدم إليه طاعته » 
وأسبغ عليه ملك قشتالة ثوب الفروسية » وهكذا ارتدت ليون إلى التفاهم مع 
قشتالة » بعد أن لبغت حينا تناصها العداء . ظ 

ولسنا فى حاجة لأن نكرر هنا » الحديث عند الغزوات اللمتوالية » التى قام 
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ما القشتاليون فى أراضى الأندلس » منذ استيلاهم على حصن شتتفيلة فى سنة 
5 مء حى غزوة مطران طليطلة وفرسان قلعة رباح لأراضى جيان وقرطبة 
| فى سنة 1191م » ونخروج ملك قشتالة فى قواته لاختراق جبال الشارات » 
وغزو أراضى الأندلس مرة أخرى فى سنة 1144 م ء على أثر انتهاء أجل الحدنة 
الى سبق أن عقدها مع الخليفة يعقوب المنصور » منتهزاً فرصة انشغال المنصور 
محوادث إفريقية » وماكان لهذا العدوان من أثر » فى تحرك الحليفة الموحدى » 
وعبوره إلى الأندلس فى جيوشه الزاخرة » لقمح هذا العدوان » وما تلا ذلك 
من نشوب موقعة الآرك العظيمة , بن الموحدين وبين قوى قشتالة » وذلك قى 
م1 يوليه سنة 1154م ( 4 شعبان سنة1وه ه) » وهى معركة انبت بنصر 
الموحدين الباهر » وذلك كله حسما فصلناه فيا تتقدم من كتابنا . 

وقد وضعت هزعة الأرك » حدا مؤقتا » لتفوق قشتالة العسكرى فى شبه . 
الخزيرة » ولنشاطها الخرب فى أراضى الأندلس » وكانت فرصة البزها سانشو 
ملك ناقارا » فأغار على أراضى قشتالة من ناحية سّرية وعاث فها » وهذا إلى 
ما قام به الموحدون من جانهم » من اسردادهم لقلعة رباح » ومن غزوات 
محربة متوالية » فى منطقة طلبيرة وطليطلة والقلعة » ووادى الحجارة وغيرها ؛ 
وما قام به ألفونسو التاسع ملك ليون من غزو أراضى قشتالة معاونة الموحدين » 
واجتياحها حى مدينة كريون » وهى غزوة تعاونت قوات قشتالة وأراجون 
فى دفعها(0) 
ظ ول بحد ملك قشتالة » إزاء هذه لطر المتوالية » ملاذا إلا فى محالمة 
أراجون . وكان ملكها ألفونسو الثانى قد توق : فى سنة 1195م ء وخلفه ولده 
الملك بيدور الثانى » وتوثقت أواصر هذا الحلف مع أراجون » وغدا ملكها 
الحديد » أكير عون لملك قشتالة . وبدت ثمار هذا الحلف فى معاونة ملك أراجون 
لقشتالة فى محاربة ناقارا وليون وحلفامها الموحدين » وشهر الملكان الحرب 
على ناقارا ». ثم على ليون » ونفذت الحيوش المتحدة إلى ليون وعاثت فبا . 
وترتب على هذه الحرب أن ألغ ى مشروع زواج ألفونسو التاسع ملك ليون » 

من الأمرة برنجيلا زبنة ملك قشتالة » وكان ألفونسو الثامن قد جعل مهرها ود 
الأراضى والحصون التى اقتطعها من ليون . 
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ولما شعر سانشو ملك نافارا » مما ينهدده هن جراء هذا الحلف القوى » 
بين خصميه ملكى أراجون وقشتالة ‏ فكر فى الاستنصار بالموحدين على غرار 
ملك ليون » وعير البحر فى جاعة كبيرة من الفرسان إلى مراكش ٠»‏ ملتجتاً 
إلى الخليفة المنصور ومستنجدا به » ولكنه ماكاد يصل إلى العاصمة الموحدية 
حتى كان المنصور قد توق » وخلفه ولده محمد الناصر ( أواخر يناير سئة )١144‏ 
فاستقبل الناصر الملك النصرانى عمنتهى الحفاوة والتكرم » وأمضى سانشو ق 

مراكش زهاء عامين » وتوثقت علائقه بالحليفة الموحدى وبلاطه » حى كاد 
وفقآ لقول الرواية الإسلامية : أن يعتنق الإسلام”"» » وى الرواية النصرانية 
أن سانشو اشتراك خلال إقامته بالمغرب » فى حروب الناصرق إفريقية وأبل 
فا(" ؟» وهو مالم نجد له أثراً فى الرواية العربية . 

وجب أن نذكر أن هذه الزيارة من جانب ملك ناقارا لبلاط مراكش » 
فذقلا زياوته الأخري اناير + عقت عؤرة إل الأندلين لاه 17ج 
17١‏ م) ء وقد زاره ملك نافارا خلال إقامته باشبيلية » وهى الزيارة التى 
تقدمها إلينا الروالة الغرية و عبارات عامفة رنائة ىعسن الرقت راصق 
أن أشرنا إلها تفصيلا . 

وق خلال ذلك » اهز هلك قشتالة الفرصة . وغزا أراضى نافارا » 
وكانت ولاية جيبوسكوا » بالرغع من كونما لبئت دهراً منضمة إلى قشتالة » قد 
احتلها ملوك نافارا »ء وضموها إلى مملكتهم » فلا نفذ ألفونسو الثامن بقواته » 
إلى أراضى ناثارا » وحاصر مدينة فتورية» طلب إليه أهل جيبوسكوا » أن تعود 
ولايهم إلى أراضى قشتالة » فرك حصار فتوربة للدون دى هارو » وسار إلى 
جيبوسكوا واتفق مع زعمانما على شروط وضعها نحت حاية قشتالة» واحتلت 
قواته سان سبستيان » وفوانى رابيا » وحصن بلاسكواجا ووادى اديارسون 
كنا استولى على مقاطعة ألبة ( سنة ٠٠١‏ م ) »ء وعلى أثر ذلك سامت آتورية » 
وذلك عوافقة سانشو نفسه. وكان ننئبه أسقف بنبلونة قد عبر اابحر إلى مرا كش 
.لينبئه بما حدث وعاد موافقته » وبذلك فقدت ناقارا شطراً كبيراً . من أراضبا9؟,. 
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وحاول ملك أراجون فى نفس الوقت أن محصل على نصيبه من أراضى 
ناقارا » فهاجمها بقيواته » واكنه لم يستطع أن يفتتح منها » إلا بضعة أماكن 
صغيرة . ودافعت بنبلونة» وغيرها من المدن الكبيرة » عن نفمها أعنف دفاع ٠‏ . 
واستطاعت أن ترد القوى المغمرة على أعمّامها . 

وقد أثار التجاء ملك ليون ألفونسو التاسع » ومللك ناقارا سانشو القوى » 
إلى الموحدين » صدى سيئاً فى اسبانيا » واهتمت البابوية » يجنوح هذين الملكن 
النصرانين إلى محالفة المسلمن أعداء الدين » وبعث البابا سلستينو الثالث © 
بسفير خاص من قبله » ليسدى النصح إلى الملكين الخارجين » ولهددهما بصدور 
القرار بنفهما من الكنيسة » إذا لم يعدلا عن مسلكهما » فتزل سانشو مرغما على 
هذا الوعيد » وعقد هدنة مع خصميه » ملكى أراجون وقشتالة » ولكنه نققضها 
قبل بعيد » ثم توق البابا سلستينو » وخافه البابا إنوصان الثالث » فبعث إلى اسبانيا 
برسول جديد » لبرى على من تقع تبعة هذه الحروب الأهلية المتوالية » بين 
الملوك النصارى » وليعمل فى نفس الوقت على إلغاء زواج ألفونسو التاسع من إبنة 
عمه الأميرة برنجيلا إبنه ألفونسو الثامن » وكان الزواج قد ثم قبل ذلك ببضعة 
أعوام » واعتيرته البابوية باطلا لشدة القرابة بين الزوجين. 

وقد أثارت مطالبة البابوية بإلغاء هذا الزواج » مشكلة قومية فى ليون » 
وخخصوصاً بعد أن أصدر ابابا إنوصان الثالث قراره بالحرمان الكنببى : وانقسم 
الأحبار فى شأنه » بن مؤيد له »؛ ومنكر لصحته . ومع ذلك فد عاد البابا » 
ووافق على نخفيف نصوص الحرمان » وسمح بتنصر أول ولد جاء من هذا 
الزواج ف كنيسة لبون الكبرى . وقد كان هذا الإبن هو فرناندو الذى احتفل 
الكورتيس بتعبينه وليا للعهد (سنة 4١7١م‏ )» والذى غدا فما بعد فرناندو الثالث 
ملك قشتالة الكبرى » وفاتح قرطبة وإشبيلية . ويعد ذلك ارتضت الملكة برنجيلا 
الطلاق من زوجها » وألغى البابا قرار الحرمان الكنسبى » واننبت بذاك مشكلة 
كانت بهدد سلام ليون وسكيلما . 

وكاد الحلاف ينشب من جديد بين قشتالة وليون » سبب طلاق الأمرة 
القشتالية » ومطالبة أبها برد ما استولت عليه ليون من الحصون والأراضى مهراً 
ظ ا » ولكن تغلب صوت العقل والسلم / وكان ألفونسو الثامن » يشعر بأن مهمته 
الأساسية هى أن يتفرغ لمقارعة الموحدين » وفتوح الإسترداد مون دمعع8 12 
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وأن يبذل كل ما فى وسعه للدمع كلمة الملوك النصارى فى شبه الحزيرة » التعاون 
فى نحقيق هلدذه المهمة الكبرى ؛ وقد نجح ألفونسو فى سعيه . ونحن نعرف أنه 
كانت تربظه تملك أراجون بيدرو الثااى أواصر التحالف الوئيق » ثم كان أن زآأره 
سانشو السابع ( القوى ) ملك ناقارا فى وادى الحجارة (سنة ٠‏ لاوا 3 وم 
التفاهم بين ا لحصمن القدمن» وعقدت بينهما الهدنة والتحالف دة خسة أعوام » 
ووعد ملك ققتالة و لدى يدرو الثانى لكى يعقد مثل هذه المدنة مع الملك 
سانشو 012 » وى نفس الوقت عقدد السلم بين ماكى قشتالة وليون على نسق ما تم 
فى موؤتمر وادى الحجارة » وأخيراً تم التفاهم بين ألفونسو الثامن ؛ وسانشو ملك 
1 البرتغال » وتوثقالتحالف بِينهما بزواج الأميرة أوراكا القشتالية » بالفوذسو وَل 
عهد الرتغال . 

وهكذا اجتمعت المالك الإسبانية النصرانية كلها فى جبة واحدة » نحت 
رعاية ملك قشتالة وقيادته . | 

وكان اجمّاع كلمة اسبانيا النصرانية على هذا النحو » لايقصد به فقط تحقيق 
سلامها الداخلى » بل كان ينطوى قبل كل شىء على المضى فى تحقيق الهدف 
الرئيسى الذى تدخر له اسبانيا النصرانية كل مواردها وقواها » وهو محاربة 
اسبانيا المسامة » ودفع تيار فتوح « الاسترداد» بأقصى ما يستطاع . ولم تكن 
اسبانيا النصرانية تقف وحدها إزاءهذا الهدف » بل كانت البابوية والنصرانية كلهاء 
تحبو تلك الغاية بعطفها ومؤازرتها الفعلية » ولم تبخل البابوية بأن تسبغ الصفة 
الصليبية على أية طور من أطوار هذا الصراع » وكان البابا إنوصان الثااث » 
يشمل بنصحه ورعايته كل حركة تقارب وانحاد بين الملوك الإسبان » وكان 
فوق ذلك يوعز إلى الأجبار فى جنوب فرنسا » أن يبثوا كل دعاية ممكنة » 
لحشد السادة والفرسان » للتطوع إلى هذه الحرب المقدسة . وقد سبق أن أشرنا 
فى الفصل الذى خصصنه لموقعة العقاب إلى تلك الحهود فى حشد قوى النصرانية 
كلها ضد اسبانيا المسلمة . وكان عبور الخليفة محمد الناصر فى جيوشه الحرارة 
إلى الأندلس فى أواخر سنة 701 ه ( 171١‏ م) عاملا جديداً فى إذكاء تلك 
الحركة الصليبية . ولم يلبث ملك قشتالة أن بدأ أهباته لشبر الحرب على الأندلس» 
وبدأ القشتاليون غزوامم ار بة للأندلس » وذلك ف 0 
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وبين الموحدين » وكان عبور الناصر رداً على هذا التحدى السافر » وبدأ الناصر ‏ 
بالعمل على وقف هذا العدوان » فزحف أولا نحو منطقة جيان واستولى على قلعة 
شلبطرة » ثم عاد إلى إشبيلية وضاعف أهباته وحشوده » ونخرج للمرة الثانية » 
من إشبيلية فى المحرم سئة 504 ه (يونيه 1117 م) . وكان ألفونسو الثامن » 
وحلفاوه الملوك الإسبان » قد استكملوا أهبائهم عندئذ » ووفد لمؤازرتهم سيل 
من الأحبار والفرسان » والمتطوعة من وراء الرنيه » واتخذت الحرب الصليبية . 
شكلها الحقيى » والتقت الحيوش النصرانية المتحدة بالحيوش الموحدية فى هضبة . 
المقات نشل ان «القار امشكز سنمور ام در زكادنك: الو قف المقتومة :الى 
هزمت فبا الحيوش الموحدية شر هزيمة » ومزقت شر ممزق + وذلك فى 
الخامس عشر من صفر سنة 0ه ( 15 يوليه 1717 م) ع وذلك كله حسما 
فصلناه فها دم اتصياز حافيا . 
ظ وكانت 16 العقاب »© نذير انحلال الحبة الدفاعية الوحدية للأندلس 5 
ونذير انيار الأندلس ذالها » وقد عجل هذا الانمهيار » ما اضطرمت به 
الأنداس على أثر ذلك من ثورات جديدة » ومن تبدد قواها ومواردها الباقية » 
فى حروب أهلية جديدة » ومنافسات على الزعامة » كان لما أسوأ الأثر فى تفكلك 
وحدتها » وى تمهيد الطريق إلى سقوط قواعدها ء واقتطاع أراضما . 

ولى يفت اسبانيا النصرانية » بعد أن خرجت من موقعة العقاب » مكللة 
بغار الظفر الساحق » أن تعمل لاجتناء الذرصة السانحة » ونخرج ألفونسو الثامن 
فى ربيع سنة 171١م‏ » لغزو أراضى الأندلس » من ناحية قلعة رباح » واستولى 
على بلدة الكرس » وحول مسجدها إلى كنيسة . 

وبالرغ مما حدث هذا العام فى قشتالة » من تلف الزروع ونفق الماشية » 
وانتشار القحط » وموت الكثشرين من الجوع والمرض » فإن ملك قشتالة لم يحجم 
. عن استئناف الغزو » وى تلك المرة اخّرق جبال الشارات » وسار منحدراً 0 
بيئّاسة » وضرب حولا الحصار » ولكن المسلمين كانوا قد أحكوا تحصيها » 
وظال المقيان م والدية عنافنة 8 وخر القعلا ى'البكر التمران «افاضطن» 
ملاك قشتالة إلى رفع الحصار » وعاد فى قواته إلى طليطلة . ولم تمض بضعة 
أشهر حتى غادر العاصمة » وسار غريا بقصد لقاء ملك المرتغال ومفاوضته » 
ولكنه ماكاد يصل إلى بلدة جوتترى مونيوس » حى مرض وتفاقم مره 
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بسرعة » وتوق فى اليوم السادس من أكتوبر سنة 4 م. 

وبوضع ألفونسو الثامن فى ثبت ملوك اسبانيا العظام » وقد أسبغ عليه انتصاره 
فى موقعة العقاب هالة من المحد » وى ظله احتفظت قشتالة بتفوقها السياسى 
والعسكرى » على باق المالك الإسبانية النصرانية » على نحو ماكانت عليه أيام 
فرناندو الأول وألفونسو السابع ( ألفونسو رعونديس ) . وكان هذا التفوق 
ينخذ أحيانا صفة السيادة على هده لذاله: > وكات يشر لدمها كرا من المرارة 
والاحتجاج » و>ملها أحيانا على التحالف ضد قشتالة9© . 

وكان ألفونسو الثامن » فضلا عما أحرزه من الظفر العسكرى الباهر » ملكا 
مصاحاً » وكان من أثر عنايته بشئون الإصلاح » توسعه فى إنشاء البلديات . 
وتوسيع مهامها واختصاصاءمبا » وإصداره القوانئن الخاصة بذلك 850605 . وقد 
أنشأ ألفونسو أول جامعة إسبانية هى جامعة بالنسيا » هعمعلهم وذلك 
فى سنة 1704 م » وجلب إلها الأساتذة من فرنسا وإيطاليا . وكان حسما تصفه 
الرواية الإسبانية » , نسم بالق والورع » وقد أنشأ عدداً من الأسقفيات الحديدةء 
والأديار الفخمة » 0 فق يبنا دين يرغفن شير المسى بالنعر للك 
( لاس هوياجاس ) » وأسبغ على الكنائس والأديار امتيازات جمة . 

وخلف ألفونسو الثامن على عرش قشتالة » ولده هنرى الأول (إنريكى) 
ولما يبلع الحادية عشرة من عمره » وتولت الوصاية عايه أمه الملكة إلينور » واكن 
لأجل قصير فتمط » إذ توفيت بعد ذلك بقليل » وعندئذ تولت الوصاية عليه 
أخته الملكة برنجيلا » مطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » بيد أنها لم تستطع مقاومة 
أطاع آل لارا الأقوياء فى انتزاع الوصاية » وهم الكونت ألبارو نونيز وإخوته؛ 
فتنازلت إلهم عنها بشروط خاصة » أقسموا بالعمل على تنفيذها » وخلاصتها 
ألا يعلن الكونت دى لاراأ الحرب على أى ملك ٠‏ ولا أن يعطى أويتنازل عن 
ال رافى للاتباع ٠‏ أويفرض أية ضرائب دون موافقة اماكة برنجيلا » ولكن 
اكركي لارا لم محترم عهودء » وكان مقصد آل لارا الأول أن وطدوا 

نفوذهم على الملك الى » فلا اطمأنوا إلى ذلك » قرروا تزوبحه من الأمرة 
ما فالدا إبنة سانشو الأول ملك اللرتغال : ولم يكن الملك الصبى قد جاوز 
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الثانية عشرة من حمره» وكانت الأميرة قد جاوزت العشرين» ومع ذلك فقد عقا 
هذا الزواج بالفعل ( سنة 6١؟1١)‏ 2ق انتظار بلوغ الملك الصى سن الرشد . . 
ظ ولكن الملكة برتجيلا وأكابر قشتالة » اعترضوا على هذا الزواج بشدة » ورقموا 
أمره إلى البابا إنوصان الثالث » فأصدر البابا قرارا بالغائه بسبب القرابة بن 
الزوجين » وعادت الأميرة المرتغالية إلى وطنها » ودخلت أحد الأديار . 

وكان الملك الصبى يتوق إلى التحرر من نير آل لارا والعودة إلى أخته 
برنجيلا . ولكن الكونت ألبارو نونز حال دون ذلك . ثم سار فضرب الحصار 
حول قلعة أوتليو وما برنجيلا وبعض أنصارها » فاستغاثت برنجيلا بزوجها 
السابق ألفونسو التاسع ملك ليون » فبعث لإتجحادها ولدها وولده فرناندو ق يعض 
قواته » فرفم آل لارا الحصار عن الماكة » وساروا إلى بالنسيا » وكان الك 
الص ى قد نزل فى قصر أسقف بالننيا » وكان يلعب فى فنائه مع بعض صبية 
فى سنه » فرماه أحدم محجر أصابه فى رأسه مجرح بالغ » د ل 
وذلك فى يوم ” يونيه سنة /17117 م . 

فبادر ت أنحته دونيا برنجيلا باستدعاء ولدها فر ناندو و ححا امخلصين ' 
وسارت إلى بلد الوليد » وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة » و لكا 5 
فى الحال عن العرش لولدها فرناندو ( وكان يومئذ فى ى الثامنة عشرة منءءه ره 
١‏ أول يوليه )١‏ وكان القدر يدخر لذا الفبى الذى تولى الملك فى تلك 
الظروف المؤسية » مستقبلا باهرا » حيث غدا هو فرناندو الثالث » قاهر 
الأندلس » والمستولى على قواعدها الكبرى. 

؟' ‏ مماككة ليون 

دا توف القيصر ألفونسو رمونديس فى سنة 1180 م » قسمت مملكته بين 
ولدبه » فاختص ولده الأ كر سانشو علك قشتالة » واختص ولده الم 
فرناندو يملك ليون . وتوق سانشو بعد عام واحد من حكه فى سنة 1184 ) 
وخلفه على عرش قشتالة ولده ألفونسو الثامن الذى أتينا على سيرته فيا تقدم . 

أما فرناندو الثانى فاستمر ملكا على ليون حى توق فق سنة 188١م‏ . 
وفرناندو الثان هذا هوالذى تعرفه الرواية الإسلامية ( بالببوج) وقد ليث خخلال 
حكمه يتردد ببن محالفة الموحدين وبن خصومتهم » وكان له فى إنجاد الموحدين 
بطليوس » وق التحول إلى خصومهم مواقف متناقضة » سبق أن أتينا علما 
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فى مواضعها . وكان من أهم أعماله تصفية الحصومة ببن ليون والبرتغال . وكا 
ألفونسوالثانى ملك البرتغال قد غزا جليقية» واستولى على بعضمواضع فهاء فسعى 
فرناندو الثااى إلى عقد الصلح » واجتمع الملكان » واتفقا على أن يتزوج فرناندو 
بالأمرة أورلكا إيئة ألفونسو الثانى » وأن تكو نالمواضع الى استولىعلما البرتغاليون 
ا مهرا لها . وكذلك اننبى فرناندو بأن عد الصلح مع ألفونسو الثامن 
ملك قشتالة ١‏ سنة ١١8٠‏ م ) بمةتضى معاهدة خططت فها ا البائية بن 
المملكتدن » ونظمت العلائق بببما » وعقدت محالفة للتعاون على تحقيق فتوح 
والكسرداة: وتعهدت كل مبهما ألا تعمد أى صلح أو هدنة مع المسلمين . وكان 
من أبرز أعمال فرناندو العسكرية حصاره لقاصرش ثم انسحابه عنها ليسير إلى 
نحدة المرتغالين » حيها كان الخليفة أبو بعقوب يبوسشف خاصر شنرين.. وكانت 
هدو اللر ةوفه حفن الررو انارت + هى السبب الرئيسى فى انسحاب الحليفة 
الموحدى » وفيا تلا ذلك من نكبة الحيش الموحدى ( سنة ١١884‏ م) . 

ولما توق فرناندو الثانى فى سنة1184م» خلفه على العرش و لدهألفونسوالتاسع . 
وى بدابية حكمه وقعت فى أنحاء ليون» اضطرابات كان نحركهاو يغذما ملاكقشتالة » 
فدعا املك لمعابلحة الكالة إل يقد مركن عدي ازول تر نه الأخبار والأشررف: 
ونواب المدن ٠‏ ويعتير الموكرخون الإسبان أن هذا الموكتم ركان أول « كورتيس » 
5عع 02 أو برلمان اسان حقيى . وكان الفونيق التاسع » ؛ يواجه كابيه » مشكلة 

لعلائق المتوترة مع جارتيه قشتالة و والبرتغال . وكانت قشتالة فى الواة قع تحتل معظم 

5 الأمامية الى تالف خط الدفاع عر عن ليون ©» فسعى ألفو نسؤ التاسع إلى 
الاجماع مع ابنعمه ملك قشتالة» فى كريون » حسما قدمناء وعقدت أواصر المودة 
والتفاهم بن الملكن . وله أن لفو لسو التاسع ل يكن مخلصاً هذا الانجاه الودى 
نحو قشتالة » إذكان يشعر دائهاً أن قشتالة هى المتجنية على بلاده . 

وأما فما يتعلق بالمرتغال» وتسوية مشكلة الحدود بيبا وبين ليون 2 فقد رأى 
أللفوفسوالتاسع أن يرتبط مع ملك المرتغال سانشو الأول» برباط المصاهرة» بعدأن كان . 
قد قطع مثل هذا الوعدللكقشتالة » وعقد بالفعل زواج ألفونسوالتاسع بالأميرة تريسا 
تمحر ريت ارام ول رم من القر ابةالوثيقة بين الز وجين » إذكانت 
أم ألفونسودويا أوراكاء هى أخت سانشو ..ومن ثم فإن البابوية لم توافقعلى هذا 
الرواع براصدر البايا سلستينو قراره بإبطاله» وبالتحرم ضد المملكتين »واضطر 
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ألفونسو التاسع أخيراً » بعد أن رزق من هذا الزواج » بثلاثة أولاد » أن ينزل 
عند إرادة البابوية » وأن ينفصل بالطلاق عن زوجته (94١١م)‏ . 
وعاد ألفونسو التاسع » أسوة ما فعل أبوه إلى التحالف مع .الموحدين . 
وكانت المالك الإسبانية النصرانية الأخرى » تشعر كلها فى الواقع بالنفور من 
قشتالة » لما يدعيه ملكها من السيطرة الأدبية علها » وكان الموحدون فى تلك 
الآونة قد عبروا فى حشودهم الحرارة إلى اسبانيا بقيادة الحليفة المنصور » ووقع 
اللقاء فى الآرك بن الحيوش القشتالية بقيادة ألفونسو الثامن وبين الموحدين » 
وأسفر عن هزعة القشتاليين وظفر الموحدين الساحق ( 14 يوليه سئة 1158م). 
وعلى أثر ذلك عمد التحالف بن ليون وناقاراء وبين ليون والموحدين» وهوحمت 
فشتالة من الشرق والغرب ( ربيع سئة 55١1م)»‏ ولكن ألفونسو استطاع عماوئة 
أراجون فى الشرق » والبرتغال فى الغرب » أن يصمد ضد هذا الهجوم . 
وف ربيع العام التالى ( 1191م ) قام الموحدون بغزو أراضى طلبيرة والقلعة 
ومدريد وقونقة » وقام القشتاليون واللرتغاليون بغزو أراضى ليون وجليقية . 
ورأى ألفونسو التاسع عندئذ أن بعود إلى مسالمة قشتالة » وأن يعققد معها أواصر 
المودة والتفاهم . وقد ححقق ذلك بزواجه من الأميرة برنجيلا ابنة ألفونسو الثامن » 
ولكن البابوية عادت فاءتر ضت على هذا الزواج الثااى لملك ليون » وطالبت 
بإلغائه بسبب القرابة » وانتهى الأمر بإلغائه حسما فضلنا ذلك من قبل .2 
ولبث ألفونسو التاسع يتردد حيناً بن خصومة قشتالة ومسالمها » وانهى 
الأمرء بعد أن بذلت البابوية مابذلت من ضغط ووعيد» ومن جهود متوالية فى 
التقريب بين الملوك النصارى » إلى أن نجح ألفونسو الثامن ملك قشتالة فها بذل من 
سعى بجمع كلمة الملوك النصارى ق شه الحزيرة (سنة 11م) ونزل ألفونسو 
التاسع عند هذا المسعى . وم التفاهم بينه وبين خصمه القدم ألفونسو الثامن » 
وكان من أثر ذلك أن وقف إلى جانبه فى معركة العقاب ( سنة م2 
وكان ملك قشتالة ألفونسو الثامن» قدخرج فى العام التالى لموقعة العقاب (1715م) 
لغزو أراضى الأندلس الوسطى » وقام حيناً على.حصار مدينة بياسة» وكان قد اتفق 
مع زميله ملك ليون أن يقوم من جانبه بغزو قطاع إشبيلية » وأمده فى ذلك بقوة 
٠‏ من الفرسان القشتاليين . ولك نألفونسوالتاسع » بعد أن سار فى قواته نحو قاصرش» 
وحاول الاستيلاء علها عبثاً » ومضى فى تقدمه نحو ماردة » قرر أن يوقف الغزو 
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نظراً لاقتراب الشتاء» وأن يعود أدراجه. وسار حلفاؤه القشتأليون غاضبن ولحقوا 
علكهم » وهو على حصار أبدة » ولكن المدينة المسلمة لبت صامدة » واضطر 
القشتاليون بدورهم إلى الالشجاب » والعوده إل باددفر زراير به 0011014 

وق هذا العام سنة 5١11م‏ - توف دون فرناندو ولد ألفونسوالتاسع وولى 
عهده » وهو فى ف الثانية والعشرين من عمره . وكان لألفونسو ولدين آخرين من 
مطلقته الملكة برنجيلا» ها فرناندو وألفونسوء ولكنه لم يقرر بصفةحاسمة من محلفه 
منهما على العرش . ولما توف ملك قشتالة الصبى هترى الأول فى يونيه سنة/11؟1» 
بادرت أخته الملكة بر نجلا باستدعاء ولدها فر ناندو » وأعلنت فى ال حال نفسها ملكة 
لفشتالة ) 02 ثم تنازلت على الأثر عن العرش لولدها فرناندو» فأصبح هوملكاً لقشتالة . 
وهنا ثارت أطاع ألفونسو التاسع 3 ورأى وفقاً لنصح بطانته ظ أن يعلن نفسه 
إمبراطورأ اساي عدم بوتيو سيا 
من بلد الوليد » حى علم بأن ولده فرناندو قد أعلن ملكا لقشتالة . وبعثت إأيه 
الملكة بر نيلا بعض أكابر الأحبار يرجونه احترام الآمر الواقعم » و ل عل 
سلام المملكة » ولكنه لم يصغ إلهم ومضى فى سيره نحو برغش . وهنا استعدت 
الملكة وولدها » وأكابر فرسان قشتالة » لرده » فعندئذ ارتضى ألفونسو » أن 
يعود أدراجه » بعد أن عقد مع ابنه الهدنة لمدة عامين ( نوففير 1711 م) وتلما 
بعد ذلك معاهدة سلام داكم بين قشتالة وليون عقدت فى أغسطس سنة 718١م‏ . 

ولا استقر السلام على هذا النحو بين قشتالة وليونء انجه ألفونسو التاسع إلى العناية 
بفتوح ( الإسيرداد 0( فى القطاع الذى تصن فد أراذ ضى الأندلس لغزوات ليون . 
وكانت حملات الغزو من أى المالك الإسبانية » تتخذ عندئذ صفة الحرب الصليبية » 
ويشترك فسبا بالأخص فرسان الحمعيات الدينية » والمتطوعة الأجانب . فى أواخر 
سنة 1719م سار ألفونسو التاسع فىحملة مختلطة من قوات ليون وقشتالة » وبعض 
فرسان الماعات الدينية » وضرب الحصار حول مدينة قاصرش » ولكنه لم يابث أن 
رفع الحصار بعد أسابيع قلائل وكرر ملك ليون وحلفاوذه بعدذلكحملاتهم لافتتاح هذه 
القاعدة الاسلامية المنيعة» وانهىالأمر بسقوطها فى أيدسهم فى صيف سنة 1711م ٠‏ 

وق أواخر سنة 117179 م) قام ملك ' لبون بغزوة جديدة ىأر اضى الأندلس » 
واستولى فى هذه المرة على حصن منتانجش على مقربة من ماردة » ثم ضرب 
الحصار حول ماردة » وق خلال ذلك وصل المتوكل بن هود فى قواته لإنجاد 
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المدينة امحصورة » واشتبك الفريقان فى معركة هزم فبا ابن هود وارتد فى قواته ‏ . 
نحو الشرق » وكان من أثر ذلك أن سقطت ماردة وبطليوس فى أيدى الليونين» ‏ 
وذلك فى صيف سنة 170 م ( أوسط 5117 ه) . ١‏ 

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك حى توق ألفونسو التاسع ملك ليون ؛ 
ودين لامي وو 1 وكا نح فيا له وو الةتعر كن لبون :كن 

ا فى الأعوام الأخيرة من حكمه وي 0 
بعرش ليون إلى ولده فرناندو الثالث ملك قشتالة » ولكنه أوصى به إلى ابنتيه 
سانشا ودولثى . ولكن هاتين الأميرتين ما لبثتا أن تنازلتا عن العرش إلى أخهما 
فزئاندو ( أولخر.متة ٠908م‏ © وبذا.وحدث فلكة قدعالة وليون مرة أخترى: 
كا كانتا قبل وفاة القيصر ألفونسو ربمونديس فى سنة 1١61‏ م » وعادت قشتالة 
كاكانت ء أعظ ممالك اسبانيا النصرانية وأقواها . 
ات قشتالة وعهد فرناندو الثالث - 

لما جلس فر ناندو الثالث على عرش قشتالة فى يوليه سنة 17117 م » ثم على 
عرش ليون ١70‏ م) وفقاً الظروف الى شرحناها » وعادت قشتالة بذلك 
إلى حدودها ووحدمما القدممة » كان القدر ,دخر لمذا الملاك الفبى » عهدا حافلا 
بصنوف الفخار والظفر. ظ 

وكاهن عز الك الت + أناركوم عل هركن ا اجون فى الس لوقك وااة 
فى آخر » يدخر له القدر مثل هذا المستقبل الحافل » » هو خاتمى الأول » وبيعا 
كان فر ناندو حقق فتوحه العظيمة المتوالية ى أواسط الأندلس ؛ كان خايمى ' 
بحقق مثل هذه الفتوح ى شرق الأندلس . 

وكان أبرز ما فى حكم فر ناندو الثالث 1 0 0705 
83 8 ]آ قن أراضى الأندلس ( وتكريسه ا كل جهوده وموارده . 
وقد بدأ مها مبكراً » وكانت أخوال الأندلس البى شرحناها » من اهيار سلطان 
الموحدين بالأندلس » عقب موقعة العقاب » وما تلاها غغر بعيد من اضطرام 
الحرب الأهلية ببن بنى عبد المؤمن حول اللخلافة الموحدية » وماكان من ثورة 
النانى وانضواته: تحت" لواء ملك «ققتالة +.بوها أقدم عليه الخليقة الأمون مخ 
الاستنصار بملك قشتالة » واستعانته على أمره بالحند النصارى ٠‏ م ماكان بعد 
ذلك من قيام ابن هود فى شرق الأندلس » وابن ن الأحمر فى الأندلس الوسطى » 
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وتنافس هذين أأز عيمن ؛ كل فى بسط سلطانه » وى مصانعة ملك قشتالة 
وغلبة التفكك والفوضى على شئون الأندلس : كانت هذه الظروف كلها تفسح 
مجالا طيباً لنشاط فرناندو ومحاولاته العدوانية ضد الأندلس . فى سنة 178٠‏ م » 
غرا فرناندو منطقة أندوجر وجبان 4 وتوغل ى جنوب الأندلس . وف سنة 
37 » غزا أحواز قرطبة وإشبيلية وعاث فها . وى نفس هذا العام حاصر 
مدينة أبدة واسئولى علها . وكان م نالواضحأن تضعضع قوىالأندلس» وماعز قها 
من المعارك الأهلية 4 يفسح لأطاع فرنائدو أعضم يمال . ومن ثم فإنا نرأه » 
بعد ذلك يعامنْ يستولى على قرطبة عاصمة الحلافة القدعة » وذلك فى سوال 
سنة “51 ه ( يونيه 17175 م ) ثم يستولى على سائر المدن والحصون القريبة منها » 
مثل إستجة والمدور وإشتبة وغيرها . ثم نرىابنهود» وابن الأحمر كل يسعى إلى 
مصانعته والانضواء نحت لوائه . ولما توق ابن هود فى سنة ه517ه ١710/(‏ م ) 
وخلصت القواعد الحنوبية » غرناطة ومالقة وألمرية لابن الأمر » كان فرناندو 
الثالث يلى بكل ثقله ضد هذا ازعم الأندلبى » خشية أن تلتف حوله كل 
القوىالباقية فى الأندلس » فيغدو حجر عبرة ضد مشاريعه » ومن ثم نراه يكرر 
غزواته للأندلس الوسطى الى نشأ فها ابن الأحمر » وها موطنه ومثوى أسرته » 
أرجونة » ونراه يدفع غزواته جنوبا حتى غرناطة ذاتها » ونرى ابن الأحمر نزولا 
على هذا الضغط الحطير » يضطر إلى عد الصلح مع ملك قشتالة » و إلى الاعتراف 
بطاعته » وإلى أن يسلمه مدينة جيان» وعدة كببرة أخرى من القواعد والحصون 
(559ه-5ة5ام)ء وذلك كله حسما فصلناه ف مواضعه ولاحاجة بنا إلى تكراره 2 

على أن أعظ أعمال فرناندو الثالث » هو افتتاحه للدينة إشبيلية أعظ حواضر 
الأندلس ٠»‏ وذلك فى سنة 1748م (547 هع » ولم يكن فتح إشبيلية أمراً 
هينا كفتح قرطبة » ولكنه كان محاولة عسكرية ونحرية ضخمة » قاومها الحاضرة 
الإسلامية العظيمة و بمنهى البسالة »ء وصمدت الحصار المرهق خسة عشر شهراً ) ظ 
قبل أن تستسلم إلى قدرها الحتوم . وقد فصلنا أطوار هذه المأساة كلها فى الفصل 
الذى خصصناه لذلك210 . وفتح إشبيلية هو الذى أسبغ على فرناندو الثالث 
أروع آيات مجده » الذى تطنب الروايات القشتالية فى الإشادة به . ظ 

وقد سقطت علىأثر افتتاح إشبيلية» فى أيدى القشتالين » سائر القواعد الواقعة ى 
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جنولى الوادى الكبير ؛مثل أركش وشذونة وشلوقة (سان لوكار) وقادس وغررها . 

وبالرغم من أن فرناندو الثالث » أنفق شطراً كبيراً من حككه ؛ فى فتوح 
القواعد والأراضى الأندلسية » فإنه عنى فى نفس الوقت بتنظم الشئون الداخلية» 
فأصلح : نظ الحكم والإدارة » وأصدر طائفة من القوانين البلدية لعديد من المدن » 
وعى مو ودين بي مدع لوعي 
الجامعات الإسبانية » والى ما زالت حتى يومنا تتمتع بكثر من سمعتها العلمية 
القدىة . ولما افتتح إشبيلية جعل مها عاصة قشتالة » وأنشأ مها دار صناعة نحرية 
عظيمة لإنشاء السفن والقطائع الخرية 6وقرنائلو هو اول: مر هن «برتشاء 'قوة 
قشتالة البحرية » وقد غدا الأسطول القشتالى منذ أيام ولده ألفونسو العاشر خطراً 
جديداً » مهدد شواطىء المغرب الشمالية والغربية . بيد أن أهم ما قام به فرناندو 
فى مجال الإصلاح الداخلى » هو تنظم القوانئن وتوحيدها » وقد أنشأ لذلك 
مجلسا : تشريعياً خاصا من اثنى عشر مشرعا من أعظ. فقهاء الدولة سمى ٠‏ مجلس 
قشتالة الملكى » وعهد إليه بأن يضع مجموعة موحدة من القواننن للمملكة كلها » 
وقطع هذا امحلس فى تحقيق المشروع خطوات كبيرة » ولكن فرناندو توق قبل 
إمامه » فقام على إتمامه ولده ألفونسو العاشر » وسميت هذه امجموعة التشريعية 
« بالبنود السبعة ) 221025 ع6ع51 وغدت وحدها مر جع التشريع ىو فشتالة 252 

وتوق فرناندو الثالث ق اليوم الثلاثين من مايو سنة ١784‏ م » ف الرابعة 
والحمسين من عمره 2 بعد سح ذام سنة وللاين عاما . ويعتير فر ناندو 
الثالث مما قام به من فتوح واسعة فى أراضى اندي بها ميل ادي 
قواعدها العظيمة » ولاسما قرطبة وإشبيلية » قاهر الأندلس الحقيق » وتعتر 
الرواية لقشتالية أعظ ملوك قشتالة ؛ وتشيد مخلاله أعظم إشادة 5 ا 
سير ته مدى عصور تموذجا للبطولة النصرانية » حرّى أن البابوية أسبغت عليه 
صفة القداسة» وتوج قديساً ىسنة 1171م » على يد البابا كليمنضوس العاشرء 
وسمى من ذلك التاريخ بالقديس فرناندو ( سان فرناندو ) . 

وخلف فرناندو الثالث على عرش قشتالة وليون» ولده ألفونسوالعاشر » وهو 
الملقب بالعالم أوالحكم هذطه5 ا + وقد تحدثنا عن هذا الملك وعصره وعلائقه مع 
مماكة غر ناطة وبى مرين» فى كتابنا « نباية الأندلس » فلاحاجة بنا إلى تناوله هنا . 
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ايان 
أراخون وناثارا والبوغال 
منذ أواخر القرن الحادى عشر إلى أواخر القرن الثالى عر 


قيام ملكة أراجون الكبرى . ألفونسو الثانى ملك أراجون . سياسة قشتالة وأراجون الموحدة 
نحو فتوح الإسترداد . غزوة ألفونسو لأرافى بلنسية . شنتمرية الشرق تحول دون تقدمه . خروجه 
لغزو ثانية وإنشاؤه لقلعة طرويل . غزوته لأحواز بلنسية ورده . اتفاقه مع ملك قشتالة بشأن 
شنتمرية الشرق . اتفاق الملكين بشأن مناطق الفتح فى شرق الأندلس . تحالفهما ضد ناثارا . فشل 
أراجون فى غزو نافارا وتحالفها مع ليون والبرتغال . وفاة ألفونسو الثاق وجلوس ولده بيدرو 
مكانه . عقده لمجلس الكورتيس . اتفاقه مع ألفونسو الثامن على مسائل الحدود . نحالفهما.ى موقعة 
العقاب . مشروعه فى زيارة رومة والمّاسه لماية البابا . البابا يقوم بتتويحه فى رومة . اعبرافه 
بطاعة أراجون للكرمى الرسولى . غضب الشعب الأرجوف لمسلكه . إتحاد الشعب والأشراف 
ضده . سحبه للاعتر اف بالطاعة . سيطرة الأشراف الإقطاعيين على المملكة . سعى بيدرو فق تخفيف 
هذا النظام . التنظيم القضاقٌ . غزو بيدرو لأراضى بلنسية . تدخله فى الحرب القائمة ضد الآلبيين 
ومصرعه . ولده الطفل خابمى يخلفه . اجمّاع الكورتيس واختياره للوصى . ثورة عميه ضده . الحرب 
بين الفريقين . انتصار خامى على منافسيه . عقد السلم ببن الخصوم . عناية خاممى بأمر الفتح . 
افنتاحه للجزائر الشرقية . غزواته لأراضى بلنسية . استيلاؤه على بلنسية وقواعد الشرق . تدخله فى 
حوادث مرسية . افتتاحه إياها بالاتفاق مع صبره ألفونسو العاشر . مشر وعه فى إعداد حملة صليبية 
إلى المشرق . . فشل هذا المشروع . صراع خايمى مع النبلاء . وفاته وخلاله . مصير مملكة ناقارا . 
تيسن جارتيا أزاعرة وقشتالة ها . سائشو السادس وإصلاحاته . ولده شائشو السابع الملقب 
بالقوى . خوضه لنفس المعارك القديمة ضد قشتالة وأراجون . التمادن والسلم بين الملوك النصارى . 
سانشو ووراثة العرش . اتفاقه مع خامى ملك أراجون على أن يكوت وارثه . تنحى خايمى وقيام 
الكونت تيوبالدو ابن أخت سانشو فى العرش . تطور مصاير ناثارا . عهدكونتات شمبانا ٠.‏ تيوبالدو 
الغاى وأمه الملكة مرجريتا . التجاؤها إلى <اية خابمى الثانى . مهاحة قشتالة لناثارا ثم عقد الصلح 
بين الفريقين . تزوج تيوبالدو من ابنة لويس التاسع . مسيره معه إلى الحرب الصليبية فى الشرق . 
وفاته وقيام أخيه إنريكى مكانه . وقوع ناثارا نحت حماية فرنسا . مملكة الير تغال . ألفونسو هار يكيز 
وإصلاحاته . غزواته للأراضى الإسلامية . وفاته وقيام ولده سانشو الأول مكانه . غزوات سانشو 
للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على شلب واستعادة المنصور إياها . الحلاف بينه وبين البابوية ورجال 
الدين . وفاته وجلوس ولده لثمو الثانى مكانه . الحلاف بينه وبين ' إخواته الأميرات . استيلاوٌ ه 
على حصن القصر . البزاع بينه وبين البابوية . وفاته وقيام ولده سائشو الثانى مكانه . عقده الصلح 
مع رجال الدين ومع الأميرات . غزوه للأراضى الإسلامية . إستيلاؤه على إلفاس وشر به وبجلائية . 


ا 


استيلاؤه على شلب وطبيرة . عود المزاع بينه وبين رجال الدين والأشراف . بواعث هذا 
” البزاع . أخواه ألفونسو فرناندو وعمه بيدرو يؤيدون الثورة ضده .. إصدا نانوي قرار ا بعز له 
وتنصيب أخيه ألفونسو مكانه . فراره والتجاؤه إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث . محاولة قر ناندو 
معاونته وفشل هذه المحاولة . استيلا. ألفونسو على شنتمرية الغرب وقضاؤءه ص سلطان المسئمين 

[ فى أراغى الير تغال . ظ 


قح اقكة رارق 


قامت مملكة أراجون الكبرى باتحاد أراجون وقطلونية فيسنة 10١1م ٠‏ على 
يد الكونت رامون برنجير الرابع أمر برشلونة » ولما توق هذا الأمير فى سنة 
م » خلفه على العرش ولده ألفونسو الث . وبقيام هذا الأمبر على رياسة 
أراجون ؛ بعود إلا ثبت الملوك الأقوباء الذى انقطع بوفاة ألفونسو الخارب 
ىُّ ف سنة 5 م . وكانت علائق قشتالة و راجون حل اولاق وصفاء منذ 
عهد القيصر ألفونسو رعونديس » وهكذا استمرت العلائق بينهما ف 
ألفونسو الثانى » وزميله الفتى ألفونسو الثامن ملك قشتالة .. وكانت تجمع بينهما 
بالأخص سياسة موحدة نحو فتوح الإسترداد #وندومهء»8 22 فى أراضى 
الأندلم ن » وذلك وفق برنامج مشترك نحددت معالمه فيا بعد بين الملكين ن معاهدة 
[ْ كاسولا (سنة ١١1/4‏ م( الى سبقت الإشارة إلها . 

وبدأ ألفونسو الثانى غزواته فى الأراضى الإسلامية مبكراً » فى سنة ١11١1١م‏ 
سار جنوبا نحو بداية الوادى الأبيض لم6 6 قاضد! ‏ أن يرق 
ملكة بلنسية » ولكن حال دون تقدمه من تلك الناحية » أن شنتمرية الشرق20© , 
وما حوللا من المواقع وا حصون كانت يومئذ تحت حكمالفارس بيدرو دى أساجراء 
وهو من أشراف يراة آة » وكان الأمير محمد بن سعد بن مردنيش قد أقطعة هذه 
المماردة الباعة حضون » لمعاونات قدمها إليه » ولم يعرف هذا الفارس بطاعة 
أر اجون ولاقشتالة 5 ولكاه أعلن نفسه حاكاً مستقلا باسم « صاحب شثتمر نة 
الشرق » » واستطاع .أن محصل على موافقة مطران طليطلة #كلانايبنى 
ما أمسئفة خاضة . 

وى العام التالى ( ١117/١‏ م) خرج ألفونسو الثانى فى قواته إلى لوادىالأبيض . 


» وتسمى بالإسبانية هك 8مهطاله نسبة إلى بى رزين » الذين حكوها أيام الطوائف‎ )١( 
٠ . ومن ثم فإنها تسمى كذلك شنتمرية ابن رزين‎ 


ا 
مرة أخرى »: وأنشأ فى تلك المرة عند منابع هذا البر» قلعة سميت « طرويل » 
ومنح من يوئمها هى وأرضها من السكان النصارى » بعض المزايا المغرية »وتقوم. 
اليوم مكانها مدينة طرويل الحديثة . 

وق سنة 1١١1/7‏ م » خرج ألفونسو الثانى فى غزوة إلى أراضى بلنسية » 
منهزاً فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنيش أمير مملكة الشرق أو الملك لولى 
كا تسميه الرواية الإسبانية . وى بعض الروايات النصرانية أن ملك أراجون 
وصل فى زحفه حى شاطبة وحاصرها ؛ وأن أمير بلنسية عرض أن يدفع إليه 
الحزية » وأن يساعده فى فتح مملكة بلنسية . والحقيقة أن القوات الأندلسية 
استطاعت أن ترد القواتالغازية سواء فى البر أو البحرء ول تئل القوات الأرجونية 
من أراضى بلنسية مأربا0© . 

وعقد ألفونسو الثانى مع زميله ملك قشتالة اتفاقا يشأن مقاطعة شنتمريةالشرق» 
نص فيه على أن تغدو مدينة شنتمرية الشرق ذامها ( الراثين ) ملكا لأراجون» 
وأن تكون حصونما ملكا لقشتالة . وى رواية أخرى أن الفارس بيدرو دى 
أساجرا صاحب شنتمرية الشرق » اعبرف بطاعة ألفونسو الثامن : 
00 وى سنة 1199م »© غزاألفونسو أراضى بلنسية بجيش ضحم » وحاصر 
ثغر مربيطر . وكانت هذه الغزوات الأرجونية المتكررة لأراضى شرق الأندلس 
مثار التوجس والقّلق لدى قشتالة » ومن ثم فقد استدعى ألفونسو الثامن زميله 
ملك أراجون إلى بلدة كسولا » وعقد الملكان اتفاقهما الذىسبقت الإشارة إليه » 
بتقسممناطق الفتح فى شرق الأندلس »كما عقدا معاحلفاً لمتابعة الحرب ضد ناقارا . 
ولكن الأمور ما لبنت أن تطورت » وبيها نجح القشتاليون فى غزونافارا من ناحية 
الغرب » إذ فشل الأرجونون وردوا إلى أرا ضهم نحسارة . وقد أحدث ذلك 
صدى سيئاً فى نفس ألفونسو الثانى » وحقد على زميله الظافر ألفونسو الثامن . 
ثم ذهب إلى أبعد من ذلك فعةدحلفا مع سانشو ملكنافارا نحاربة قشتالة (0-١1م)‏ 
وقد انضم إلى هذا التحالف ملكا ليون والمرتغال (١9١1م‏ )2 ورأى ملاث قشتالة 
فى ذلك نذيراً خطراً » إذكانت الأنباء تتراى إليه فى تلك الآ ونة بالذات ما يقوم 
به الموحدون من استعدادات عظيمة للعبور إلى شبه الحزيرة » وقد رأينا ما انهى 
إليه ألفونسو الثامن من اضطراره إلى لقاء الحيوش الموحدية فى الأرك فى القوات 
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ار ا اك 


القشتالية وحدها » وما أصيبت به يومئذ من هزبعة فادحة ( ١8‏ يوليه 196١1م) ٠‏ 

وتو ألفونسو الثنى فى ١9‏ أبريل سنة 1145 م » فخلفه فى مملكة أراجون 
وإمارة قطلونية ؛ ولده الصبى بيدرو » وخافه قى باق الإمارات الفرنجية» وهى ' 
روسيون وبليارش ومونبلييه وغبرها ولده ألفونسو . 

وبذا املك بيدرو شك حت وهنا أمهة كوت سائغا . وكان أول ماعمله 
أن دعا إلى اجماع ممثلى الأحبار والأشراف والفرسان ومثلى الولايات والمدن » 
عدينة دروقة فى هيئة «كورتيس » . وق هذا الاجماع وافق الملك على صائر 
الحقوق والامتيازات » الى منحها أسلافه غتلف الميئات والطبقات . بيد أنه 
سرعان مادب الخلاف بين الملك وأمه » ثم سوى بِينهما على أن تحتفظ الملكة 
ملكية البلاد والحصون الواقعة فى قطلونية» والتى أوصى زوجها بتركها لها . 

وكان مة ببن أراجون وفشتالة خلاف على بعض مواقع الحدود . فاجتمع 
ييدرو الثانى وألفونسو الثامن ملك قشتالة على مقربة من طرسونة ( ١1١4‏ م) 
واتفما على التحكم فى مسائل الحدود » وقام امحكون بالمهمة » وسوى لحلاف 
بين المملكتين . 

وقد رأينا فها تقدم » أن الوثام كان سائداً ؛ إن اعون وقتالة م ملحو 
الكيفير الفونسو ر كود يتين #ازوان اراعير هذا الرنام فلدترفت بنوع خاص ى 
عهد ال لك بيدرو الثانى » وظهر ذلك فى تحالف المملكتبن على محاربة نافارا وليون» 
م ظهر فى تحالفهما الوثيق ار . وقد 

بي ارال الجر ادراب ب االافرواري ل لاق ارك 

وشغل بيدرو الثانى وقتا بشئون أملاكه فها وراء البرنيه» وهى ولاية بروقائص 
وبعض الإمارات الفرنجية الأخرى . ولكنه ماكاد يفرغ من هذه الشئون حتى 
اعتزم أن يزور رومة » وكانت له قى مصانعة البابوية والانضواء نحت لوانها : 
فكرة لم ترق لشعبه . وذلك أنه سار إلى رومة » فى عدة من السفن وعرج فى 
طريقه على جنوة وببزة » ويقال إنه كان يرم إلى التفا مع هاتين الحمهور يتن 
البحريتن 0 على الاتفاق والتحالف على غزو الحزائر الشرقية » وانتزاعها 
من المسلممن . أما فى رومة فقد كانت له أمنية أخطر وأبعد أثراً » وذلك أنه 
العس إلى البابا إنوصان الثالث أن يدوم بنتو مجه »ء وقد استجاب اليابأ لرغبته 
ومنحه الشارات الملكية » وأسبغ عليه درع الفروسية » وقام بتتويجه فى كنيسة 


عل 


القديس بطرس (سنة 4١١١م)‏ » ومنحه هو وأعقابه من ملوك أراجون حق ٠‏ 
التتويج فى سرقسطة عاصمة المملكة » وتعهد بيدرو نظير ذلك بأن محمى الدين 
الكاثوليكى » وأن حيرم حريات الكنائس وامتيازاتها » وأن يطارد الكفرة » وأن 
ب ئر بلاده » واعترف ملك أراجون.فوقذلك بأنه تابع للبابا » وأنه 
أراجون وقطلونية عثابة إقطاع م من البابوية » وتعهد بأداء الحزية السنوية . 
وتعية الكر فين الرسولى من جانبه بأن يدافع البابوات عن أراجون عن طريق 
سلطامهم اارسولى . وقد كان لذلك أسوأ وقع بن الأرجونيين والقطلان » 
وأنكروا على الملك أن يقوم بمثل هذا العمل دون موافقهم » وانحد الأشراف 
والشعب ضد الملك » وأرغموه على أن يسحب اعترافه بالتبعية للبابوية » ومع 
ذلك فإن أراجون اضطرت أن تدفع إلى البابوية الحزية الى تعهدت مها . ومن 
جهة أخرى فقد بدأت معارضة السادةوالفرسان فم بعد أكثير من التشريعات الى 
حاول بيدرو سها ف شئون الضرائب وغيرها(؟ . 
وكان السادة والنبلاء ى أراجون: يبسطون سيادهم على سائر المدن والبلاد 
الهامة » ويستولون على دخوها »2 لكى ينفقوا مها على الفرسان التابعين لم 3 
والذين بقودوهم فى الحرب » فكان الأشراف بذلك يسيطرون على قوى المملكة 
العسكرية » ولايستطيع الملك أن يفعل بذلك شيئاآ لانى السلم ولا فى الحرب دون 
مشاور هم وموافقهم ؛ وكانت هذه السسادة الإقطاعية توأو ل إلى عقب أصحاما . 
وقد بذل بيدرو جهوداً شاقة فى العمل على تخفيف اوضاع هذا النظام الرقق» 
ونجح فى أن يعدل. توذيع هذه السلطات بين الأشراف بصورة أقرب إلى العدالة 
ظ مع السماح لهم بتوريها لأعقابهم لك افا للعرش بالسلطات القضائية » 
وكان الاختصاص القضانى بمنح للأشراف والفرسان » ولاسيرد مهم إلا لسبب 
جوهرى » ويّزاول القضاء بالنيابة عن الملاك على يد الأساقفة والأشراف . 
والمحكوم عليه حنى الاستئناف إلى العرش . وكان الحق الوحيد الذى محتفظ به 
' الأشراف لمارسة القضاء هوأن يكونوا أعضاء فى مجلس الملك » أويعينهم الماك 
قضاة قف المدن والبلاد الى مخضع لسيادمهم 
ولم يغفل بيدرو الثانى العناية بغزو الأراضى الإسلامية» وهى مهمة من مهام 
| السياسة الأرجونية الأساسية » فخرج فى حشوده سنة ١١5١م‏ © وسار جنوبا 
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صوب أراضى بلنسية » واستولى عساعدة فرسان الداوية على حصن الديموس» 
وعدة حصون أخرى من حصون منطقة شتتمرية الشرق . ظ 

واضطر بيدرو أن يتدخل فى الحرب الصليبية الى شبرها سيمون دىمونفور 
وزملاؤه السادة الفرنسيون على الملاحدة الألبين2١2,‏ وذلك لهابة أملاكه فما وراء 
اللرائلة وقد كادك سدريها ده لخر و خا ها طلرة عدن و زوكان د مرو 
حظه أن سقط فى إحدى المواقع الى خاضها ضد سيمون دى مونفور » وذلك 
فى ١1‏ سبتمير سنة 1711 م . 

وترك ديدرو الثانى ولداً وحيداً هو دون خاعمى . وكان عند وفاته طفملا 
حدثاً » وكان محجوزآ لدى سيمون دى مونفور 2 إذ كان تمة قبل اضطرام 
الحصومة بن الفر ريفين »2 مشروع لمزويج خامى بإبنة لسيمون » ول يفرج 
سيمون عن خامى ألا بتدخل شديد من البابوية » فأفرج عنه فى العام التالى 
(1715م) » واستقبل الأرجونيون والقطلان ملكهم الطفل بابتهاج وحماسة . 
واجتمع نواب المملكة فى( الكورتيس) فى لاردة » واختاروا للوصاية على 
خامى أستاذ فرسان الداوية جلم دى مونرادو . ولكن الأمور ما لبشت أنتعقدت 
إذ ثار حماه دون فرناندو ودون سانشو ى محاولة لانتزاع العرش منه » ومن جهة 
أخرى فقد أعلن كثير من الأشراف استقلاهم » وأخذوا محاربون بعضهم بعضاً , 
وعمت الفوضى فى المملكة . واستطاع الغنار الملك خاعمى أن ينيز عوه من وصيه 
أستاذ الداوية » وكان يعتقله بقلعة مونتشون » وكان قد بلغ التاسعة من عمره . 
واضطرمالصراع عندئذ بين حزب خاعى وبين خصومه » وكان يؤازره بالأخص 
الأشراف القطلان » ونواب الكورتيس » واستطاع خاعى أن يتغلب على منافسيه 
ف العرش » بيد أنه استمر أعواما أخرى يكافح ضد الأشراف اللخوارج؛ وانهى 
.الامو رآن عق ود ما سل عام » وذلك فى شهر مارس سنة /11117م0© . 

وكان الملاك ف اناف لل يله يناك أو المشرين عن لررة ا عر 3 
أنه بعد أن فرغ من المشاغل الداخلية » يستطيع أن يوجه عنايته إلى تحقيق أطاع 
النتح » واقتطاع ما ممكن اقتطاعه من الأراضى الإسلامية فى قطاع بلنسية . بيد 
أنه كان يتوق إل أن حقق قبل ذلك أمنيته فى افتتاح الحزائر الشرقية . ولقّد 
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نحدثنا فواتقدم تفصيلا عما قام به خابمى من الاستعداد لافتتاح الحزائر» وما وفق 
إليه من افتتاحها بن ستنى ١774‏ و 178 م . أما عن قطاع بلنسية فلم يكن 
حاف على خابمى » ما نجوزه بلنسية » وسائر ثغور هذه المنطقة وقواعدها » من 
الضعف والفوضى » واقتراق الكلمة » وتوالى المعارك الأهلية الانتحارية . 
ولقد محدثنا فما تقدم كذلك تفصيلا عن حملات خاعى المتوالية على أراضى 
بلنسية » وافتتاحه تباعا لنغور الشرق وقواعده » وفوزه أخراً بالاستيلاء على 
ثغر بلنسية العظم وذلك ى فى صفر سنة 5ه (أكتوبر سنة 1598 م) ام 
استيلائه بعد ذلك على دانية » م شاطبة » وجزيرة شقر» وغبرها منقواعد هذه 
المنطقة » مما كان يدخل فى نطاق الفتوحات الأرجونية » وفقاً للاتفاقات الى 
عقدت لتقسى مناطق الفتح » ى شرق الأندلس » بين أراجون وقشتالة » وهو 
ما سبقت الإشارة إليه ى موضعه . 
وأما مرسية وأحوازها » فقد كان من اللمتفق عليه أن تكون ضمن حظيرة 
الفتوح القشتالية . وقد أعلنت مرسية خضوعها بالفعل للك قشتالة فر ناندو الثالث 
اي ا ا 
بشئونبها الداخلية » ونحكمها أعقاب ببى هود ورم هن الزعماء المسلمين » 
0 شق أن فلناة . ولكن تطور الحوادث فى مملكة بلنسية واقيطراى 
الأحوال فا ؛ وثورة الماجني.ن مب » حملت ملك أراجون دون خامى إلى أن 
يسعى إلى افتتاح مرسية » وذلك بالاتفاق مع صهره » زوج ابنته ألفونسوالعاشر 
ملك قشتالة » وكانت ظروفه غير مسعفة له على القيام بهذا الفتح , » وكان الملا 
خايمى مخشى من أن مرسية إن بقيت نحت حكم زعمائها المسلمين ؛ تغدو مصدر 
جر ع ل ور يد م لالز الوسعل إاترى ا 
واحتل ا ا ل ل ض 
وذلك قى سنة 1165م ( 556ه) وانهى بذلك حكم المسامين 7 شرق الآ ند لسن 
وحاول خاعمى بعد ذلك أن يسير إلى المشرق فى حملة صليبية » وجهز بالفعل 
جيشاً وأسطولا لتلك الغاية » وخرج فى قواته الرية والبحرية متجها إلى الشرق 
فى سنة 1754 م ء ولكن العواصف الحائحة حطمت معظ السفن الأرجونية 1 
ودفعت بباقها إلى الشاطىء ء الفر نمى ؛ فعدل الملك خاعمى غن مشروعه وسارت 
بنع عن فط براخره سغرة من فطلا والارمر ون وتريان قدت كباقب » 


- 


ووصلت إلى ثغر حيفا بالشام » وانضمت إلى من كان هناك من القوات الصابية 
فى محاربة المسلمين . 
وكان الملك خامى , ٠‏ طوال حكن » يعانى من عنت النبلاء » ومعارضتهم 
لكثر من تصرفاته ومشاريعه » وقد لبث معهم فى صراع مستمر » لكى يتغلب 
على عنهم ظ ٠‏ و نحط سلطامهم الإقطاعى القوى . ولكهم قاوموه © ووقعت 
الحرب الأهلية بن الة ريقين » ولم بدأ ذلك الصراع إلا حيما تفاقمت الأحوال 
لاله رانب :رادت ارات المدجندن 4 وخحسشى أن يوادى ذلك إلى 
يول القدغاى ل باابزية لا لاا دس طويل استطاع 
يه أن يضاعف رقمةمملكته أراجون » وأن يقضى أعل دولة الإسلام فى ازاك 
وشرق الأندلس» وهو مالقب من أجله « بالفاتح ». ويعتير خايمى الأول موئسس 
مملكة أراجون الحقيى » وموطد استلالما ؛ وقلك قاوم ى هذا السبيل مطامع 
البابوية»؛ ورفض أن يعتر ف لما بأى نوع دن التبعية كما فعل أبوه . وقد ع لكثر 
لإصلاح القوائن ٠‏ وتنظم الإدارة والشئون المالية بالمماكة » بيد أنه بوصف 
بالقسوة وغلبة الشبوات عليه » ومما يؤثر عنه أن كتب تازعنا لحكمه20 . 

وما توفى خايمى قسمت مملكته بين ولديه » فتولى حكم أراجون وقطلونية 
وبلنسية ولده الأكر بيدروء و وتولى حكم المحزائر والإمارات الفرنجية فها وراء 
لبرنية » ولده الأصغر خايمى ؛ ا 

ل الصراع قائماً دون انقطاع بين ناقارا وبن جارتها من الحائيين 4 
أراجون وقشتالة . وقد تتبعنا فما تقدم مصاير ناقارا ٠‏ منذ اتحادها مع أراجون 
نحت حكم ألفونسو المحارب » ثم انفصاها بعد ذلك عند وفاته فى سنة 1186 م 
واستئنافها ليانها المستقلة » نحت نحت حكم ملكها غرسية رامسريس حفيد سانشو 
الكبير . ولما توق غرسية فق سنة 1١١6٠‏ م » خلفه ولده سانشو السادس الملقب - 
بالعالم . وقد خاض سانشو ضد قشتالة وأراجون بعض الأحداث الماثلة » إذ كان 
اربص بنافارا سياسة مرسومة تنفذ بالاعتداء عامبا كلها سحت الفرص . وعقد 
السلا م حيناً ببن قشتالة ونافارا » نتيجة لتدخل هنرى الثانى ملك انجلترا » وتسوية 
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المشاكل الإقليمية بينهما بصورة ارتضنها كل من البلدين212. واستطاع سانشو بعد 
ذلك أن يتفرغ حينا معالحة الشئون الداخلية لمملكته » فأصدر مختلف المدن طائفة 

من القوانين البلدية » وعى يتنظم التجارة وتوطي الرخاء والأمن . ولما توق 
سانشو. السادس خلفه على العرش ولده سانشو السابع الملقب بالقوىء:5©دا اظآ . 
وقد خاض سانشو السابع نفس المعارك القديمة ضد أراجون وقشتالة وذلك حدما 
فصلنا فما تقدم . وقد أشرنا كذلك إلى ما سعى إليه سانشو من محالفة الموحدين 
والاستنصار مهم ضد ملكى قشتالة وأراجون » بعد أن تكرر اثمارهها بناقارا 
واعتداءتهم علهاء واقتطاع أر اضها من احانبين » وإلى ما حدث بعد ذلك منتقَار ب 
بن ملوك اسبانيا النصرائية » ومن عقد الوئام والتحالف بين ملك قشتالة ألفونسو 
ع را بد ياي العامة ام » م عقد 

والتحالف كذلك بينملكى نافارا وأراجون؛» وماكان لذلك من أثر ثر فى اجماع 

كلمة الملوك النصارى » على لقاءالموحدين ف جبة موحدة فى معركة العقاب 
(1717م) ء وهى الى خرجتمها اللحبة النصرانية مكللة بغار الظفر الباهر . 

. وقد شاء القدر أن تتنطور مصاير ناقارا عل نا ساشر السايع . ذلك أنه لبث 
قائماً على عرشها بعد موقعة العقاب زهاء عشرين عاما أخرى . وكانت تزعجه 

مسألة وراثة العرش» لآنه لم يعقب بالرغم من زواجه . وكان يبغض مرشح العرش 
الوحيد وهو تيوبالدو ابن أخته الأميرة بلانكا وتيوبالدو الرابعكونت شامبانيا . 
وف أواخر أيامه ارتد مريضاً إلى تطيلة » وبعث إلى ملك أراجون خاعى الأول 
يعرب له عن رغبته فى تبنيه » وترشيحه الحلافته على العرش » ٠»‏ فوافاه مل كأراجون » 
وعقدت بينهما فى تطيلة معاهدة لتحقيق هذا الغرض ( فبر اير 33١‏ . ثم توق 
سانشو بعد ذلك بثلاثة أعوام (1175م ). على أن خاعى لم حاول أن ينفذ معاهدة 
تطيلة » ولا أن يسعى الجلوس على عرش نافارا . ذلك أنه كان مشغولا بافتتاح 
مملكة بلنسية » وبمسائل داخلية كثيرة أخرى » وكان مخشى أن يعرضه الطموح 
إلى عرش ناارا لمشاكل كثيرة لاقبل له بها » ومن ثم فقد آل عرش نافارا إلى 
القوت قو اللاو وى انا :ف اين أخت سانشو » وكان هذا التحول أول ‏ 
خخطوة فى انسلاخ نافارا عن حظيرة المالك الإسبانية النصرانية » ووقوعها نحت 
تنموذ فرنسا » وابتعادها عن الاندماج فى مشاكلشبه الحزيرة الإسبانية . واستمر 
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حكم تيوبالدو حبى وفاته فى سنة 1781 م . وكانت وفاته بالمشرق فى الحرب 
الصليبية السادسة . وكانت أيام حكمه مليئة بالاضطرابات ؛ والخحلاف مع شعبه؛ 
لأنه لم يتبع فى الحكم قواعده المأثورة ؛ ولم يفهم روح الشعب النافارى . وترك 
قو اندر اكور لذو وارث العرش طفلافى الحامسة من عمره تحت وصابة أمه 
الملكة مرجريتا : وعندئذ رأت مرجريتا » اتقاءا لمطامع قشتالة القدعة » أن تضع 
المملكة نحت حاية خايمى الثانى ملك أراجون + وقطع خاعى على نفسه العهد 
بحاية نافارا من كل أعدائها » وأن يزوج ابنته كونستئزا لتيوبالدو » فإذا توفى ‏ 
تزوجت من أخيه الأصغر إنريكى . وتعهدت الملكة مرجريتا من جانها أن تقف 
نافارا إلى جانب أراجون ضد سائر أعدامها خلا ملك فرنسا وامبراطو. ألمانيا 
ووقع ما توقعته الملكة مرجريتا » وقام ملك قشتالة بمها<ة نافارا , 008 
فى قواته لحايها وفقاً لعهوده » وكادت الحرب تنشب بين الملكين بالرغى مماكان 
يربطهما من رباط المصاهرة الوثيق » ولكن تدخل الأان . .وعقدت المدرة 
ببن الفريقين » وهكذا استطاع الملك تيوبالدو الثانى أن محكر ملكته فى سلاه0©. 
وم يزوج تيوبالدو إبنة الملك خامى » ولكنه تزوج إبنة لويس التاسع ملك فرنسا 
( القديس لويس ) » وصعبه إلى المشرق » وخاض معه الحرب الصليبية السابعة» 
م صحدبه إلى تونس وتوق هنالك سنة ( 11ام). وحل محله فى الحكم أخوه إنريكى 
الأول خلال غيابه » فلا توى أعلن ملكا لنافارا » واستمر فى الحكمأربعة أعوام 
أخرى ثم توفى سنة 1714م . واستمرت ناقارا بعد ذلك عصراً تحت حماية فرنسا . 
ا مملكة الير تغال ظ 

تحدثنا فما تقدم. من تاريخ الماك النصرانية » عن نشوء مملكة تقال لم 
اشتداد ساعدها وتوطد أمرها » فى ظل ماكها ألفونسو هنر يكيز » وكيف استطاع 
هذا الملك أن يوطد استقلال مملكته » وان محميهضد دعاوى قيصر قشتالة ف السيادة. 
وقد كان للبابوية » فضل معاونته على اتخاذ صفة الملك المستقل» ومن ثم فقد كان 
للبابوية نفوذها على العرش المرتغالى. وقد ادي قراس عر ير قوق الا عار 
ملحوظة فى إنشاء حماعات الفرسان الدينية» لللاستعانة مها فى محار بة المسلمينو قام يتنه 
وراثة العرش » ووضع التقوانين المدنية والحنائية الى تكفل نحفيق العدل . 
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وكرس ألفونسو هر يكز معدم نشاطه لغزو الأراضى الإسلامية » وبدأ 
ممحاصرة أشبونة وافتتاحها ( 1141 م) » ثم استولى فى نفس الوقت على مدينة 
شنر ين حصها الشهالى » واستولى على ثغر عبر الفح أو قصر ألى دانس فى 
سئة 1١١56٠‏ مع ولبث قف أيدى المرتغالين » حبى قام الحليفة يعقوب المنصور 
باسئرداده فى سنة 119١‏ م ؛ » م غزا بطابوس فى سنة 1159م » واستولى علا 
بالفعل » ولكن الموحدين اسير دوها فى الحال ععاونة حليفهم فرناندو الثانى 
ملك ليون » واستولى أخيراً على مدينة باجة ى سنة 11١1م‏ . وقد أتينا عل 
تفاصيل هذه الغزوات كلها قى براضهها من الكتاب . 

ولما توق ألفونسو هتريكيز فى شبر ديسمير 80١١م‏ » خلفه وده سانشو 
الأوك :وكات انهو كا برسطر م حماسة لغزو الأراضى الإسلامية » والقضاء 
على بقايا الحكم الإسلاى قى المرتغال » فقضى أعوام اء حكه الأو فى إصلاح 
البلاد والحصون الى فر اطرئ » ثم زحف نحو الحنوب » وقام بمحاصرة 
مديئة شلب أه القواعد الإسلامية الباقية وافتتاحها » وذلك معاو نة القوات 
الصليبية المسافرة إلى المشرق (سنة189١١م)‏ واكدم يستطع الاحتفاظ ها أكثر من 
عامين » إد احم المنصور باسير دادها من أيدى المرتغاليين فى سنة١91١١م‏ 4 
وكان قد غزا أراضى المرتغال قبل ذلك » وقام م0 

وم تقع خلال حكم سانشو حوادث خارجية ذات شأن » وهدأ الصراع حيئا 
بين البر تغالين والمملية . ولبث المسلمون عصراً آخر حتاون الر قعة الحنوبية 

من المرتغال » تتوسطها مدينة شلب » والرقعة المتصلة و الغرف » وءبا 
مرتلة وعدة قواعد أخرى» وشغل سانشو معظم أعوام حكه مما نشب بينه وبين 
النابوية من لاف + أولا يسبب رفضه لأداء الحزية > أ تعيتتوالده القوسو 
ظ هبر يكيز بأدائما للكرسى الرسولى » نظير حنايته ضد دعاوى قشتالة » وثانيا بسب 
يه المستمر بينه وبين الأحبار : ولاسما أسقفه ؤزتو أسقف: فلهورة + 
وقد اصن الأسافئة مده أكاريك قزاق بالذرعان الكلقئ ترق ماش 
سنة ١7١١‏ م »ء ولم يرفع عنه قرار الحرمان إلا بعد موته نه . فخلفه ولده ألفونسو 
. الثانى وهو الملقب بالبادن لدانته المفرطة . وى بداية حكقه نشب الحلاف بينه 
وبين إخواته . وكان والدهن قد أوصى لطن ببعض القلاع والأراضى » وأببن 


ا 
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أن يعترفن بسيادة أخهن علبها » وقصدن إلى البابا لحا يمن 6م نشبت الحرب 
بعد ذلك بان لملك والأميرات » وتدخلت البابوية فى الأآمر “و أصيدو مندوبو 
0 لياه يتفاقم . وأخيراً تدخل البابا » 

لغى قرار الحرمان » وقضى بأن يعهد بالأماك. ن المتنازع علها إلى فرسان الداوية 
ايه لسيادة الماك » وأن يعطى دخلها للأميرات » فارتضى 
الطر فان هذا الحل وعاد السلام إلى المملكة . 
ظ وكان أهم حدث حربى وقع فى عصر ألفونسو الثانى » هو استيلاه معاونة 
القوات الصليبية المتجهة إلى المشرق ( على ثغر قصر أنى دانس » وذلك قى سنة 
8005117 ودلك تصيما فصلناه. ومو ضبعه :+ 

وف الأعوام الأخيرة من حكم ألفونسو , عاد العزاع ببنلهة وس البابوية 
بسبب مطاردته لمطران براجا » واعتدائه على امتيازات رجال اللدين » وتدخل 
ابابا مرة أخرى وهدد الملك بالحرمان» ولكنه لم يذعن للوعيد » وما لبث أن 
مرض وتوف فى مارس سنة 17178 م . 

لمحد 0 سانشو الثالى 4 اا بأنعقد محاساً تبابياً ؟ ا أعى بآسوية 
ور اشم عممات مزة .ع يعن بام »ولاو ار 
المسلمن ع( 32 ما به بأيدمهم 0 اتفال . فاستولى على إلفاس 
1560م وافتتح حصى شربة وجلانية وغيرهما من حصون الحدود الواقعة 
على ضفة وادى يانه . ثم استولى على ميرتلة » وسلمها لفرسان شنت ياقب ؛ 
علد ابر اوامرني ا ابودان 
ابإبوية » تمده يعوا الأنى » وتيخ الصلة الصلبية على حروبه ضاد المسلمينء 

على أن سانشو لم يوفق إلى تدعم السلام فى مماكته . ذلك أن التزاع عاد 
يضطرم بينه وبين رجال الدين » لأسباب عديدة تلخص فى محاولة العرش أن 
واه و وصوزي ا او يا او 
٠‏ امتيازاتبه ؛ بعك و ع0 ٠‏ قبضطر العرش إلى إرهاته 


ب 5117 
عطالبه المالية والعسكرية » فكانت منهم كذلك طائفة كبيرة تنم تنقم على العرش هذا 
الإرهاق 4 وكان سانشو بشعر بقصوره عَنن إحماد هذه التزعات الثورية صد 
العرش» -خصوصاً وأن البابوية كانت دائماً تصغى إلى شكوى الأحبار وتحريضهم . 
ومن جهة أخرى فإن سانشو كان دون ولد » وكان أخواه ألفونسو وفرناندو 
وعمه بيدرو » جميعاً بمالئون الحركة الثورية » سعياً إلى انتزاع العرش من سانشوء 
وكان أ كير هو'لاء حظأً من ن التأبيد الإنفانت ألفونسو » وكان قد تزوج من الأميرة 
ماتيلدة صاحبة بولونيا بإيطالياء وغدا يزواجه أميراً لهذه الولاية» وكان الأحبار : 
0 الثوار يرون فيه أداة صالحة لتنفيذ خطهم » خصوصاً وأنه كان 
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وتاضيت اه 0000 فى العرش . فقطع ألفونسو على نفسه عهداً باحترام 
امتيازات رجال الدين» وركب البحرمع طائفة من الأحبار والأشراف اللرتغالين 
إلى ثغر أشبونة » وفى الحال أعلن ملكا » واضطر سانشو إلى الفرار » والالتجاء 
إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث » فوعده بتأبيده » وبعث معه ولده ألفونسو ى 
حا نير و قار 2ه سرمرمة + ولكن دلو ااوله انيت بالفجل نوت امسقم 
ألفونسو ملك الرتغال الحديد » أن يقنع الأمير القشتالى » بأنه ارتى العرش 
بأمر الكرسى الرسولى » وأن معظم الأحبار والأشراف والشعب إلى جانبه : 
فارتد القشتاليون أدراجهم دون قتال » وارتد سانشو معهم ليقضى أعوامه 
الأخيرة » فى طليطلة » وهناك توى فى يناير سنة ١144‏ م . 

وتأهب ألفونسو الثالث » بعد أن اطمأن إلى توطيد عرشه » إلى اتمام فتوح 
ما تبى بأيدى المسلمين من أراضى المرتغال ؛ وبدأ حصار قلعة فارو أوشاتمرية 
الغرب » واستولى علمها ف سنة ١١59‏ م و يكن مهله الَواعد الإسلامية 
الأصرة سوى حاميات ضئيلة من الموحدين وغبرهم 5 ثم استولى ألفونسو تباعا 
غ1 ساثر ما كان باقيا بأيدى المسلمين من القواعد » والحصون ببذه المنطقة 
وبذلك تم القضاء على سلطان المسلمين نهائيا من الأراضى الرتغالية » ولم يكتف 
الفونسو الثالث ذلك بل عير قُْ قواته عزن واد يانه 4 ومضى قف فتو حه قَْ 
أراضى ولاية الغرب الأندلسية » ولكنه اضطر فيا بعد أن ينزل عما فتحه من 
الأماكن فى تلك المنطقة لملك قشتالة » إذكانت داخلة فى نطاق الفتوح القشتالية . 
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الحضر . تحول الخلافة إلى ملك دئيوى . الاحتفاظ برسوم المهدى . تطور الفكرة المذهبية فى عصر 
المنصور . مرسوم المأمون بازالة رسوم المهدى ومحو أسطورته . فتكه بالزعامة الموحدية . الرشيد 
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الآن وقد انتبينا من استعراض تاريخ الدولة الموحدية » بالمغرب والأنداس » 
مذ قيامها غل.يد إمامها المهدئ ابن تومرت +:حتى اتحلالها وسقوطها + غلى يذ 
آخ رخلفاباء أنىالعلى إدريس الملقب بأىدبوس» فما ملا نحو قرن ونصف قرن » 
نتحاول فىهذ |الفصل » أن ندرس طبيعة النظلم ؛ التى سارت علها الدولة الموحدية » 
قْ حم تلك الإمبراطورية العظيمة » خلال هذا المدى الطويل من الزمان . 
قامت الدولة الموحدية » حسما رأينا » على أسس دينية محضة » وهى فى ذلك 
قرينة الدولة:المرابطظية + الى 'قامت كذلكة غل أسس 2ديلنة ..ولكن شتان :يتن 
الحالتين . ذلك أن الأساس الدين » الذى قامت عليه الدولة المرابطية » كان 
أدان المقيدة القينة > وادياة فى سد ختررها درولكن القولة الوحد 6 تاذ 
باستنادها إلى أسس الإمامة الدينية » ونظرية المهدى المنتظر » وهى فى ذلك 
تضارع الدولة العبيدية الفاطمية . بيد أنها بالرغم من اشر اكها مع الدولة الفاطمية 
2 وحدة المصدر » وهو الدعوة الشيعية » تمتاز باستقلالها عن الحركة الشيعية 
المشرقية » وبصفما المغربية امحلية . 
وامتازت رياسة الدولة الموحدية » فى البداية » بإمامة منشا المهدى 


ا 
اين تومرت» ولم تتخذ فى حكمها مدىالعشرة أعوام» الى لبمها المهدى على رياسمها ظ 
أى طابع آخر » وكانت هذه الإمامة مصدرالسلطات الدينية والسياسية معاً . 
وكانت الحكومة الموحدية عندئذ » عبارة عن ثيوقراطية ( حكومة دينية ) يعاون 
الإمام فمها فها » حبه العشرة الأوائل ؛ المسمون باللماعة ٠‏ فها يمكن أن ته 
بالوزارة » وكان هؤلاء يضطلعون مشورة الإمام 2 جلائل الأمور , 75 أنه 
كان يوجد إلى جانب هؤلاء » أفراد آخرون من ذوى النفوذ » كان الإمام 
يرجع إلمم ىَْ تدبير الشئون » وذلك حسما حير نا ابن القطان0©, تم كان هناك 
من صعب المهدى أهل خسن » وف كر ناف بحث الشكون الأقل أهمية ؛ 
تم أهل سبععن » ويشتركون أيضاً فى محث الشئون العادية . 
فلا توى المهدى » فى رمضان سنة 15 ه ( أغسطس سنة 110 م ) عقب 
هزبمة أنصاره الساحقة فى موقعة البحيرة » بأشهر . قلائل » وخلفه ى رياسة 
الملوحدين كبير صحبه وآثره لديه عبد المؤمن بن على » وبزغ جم الموحدين بعد 
ذلك على يد عبد المؤمن » واستمروا فى صراعهم ضد المرابطان » حبى اننهوا 
بسحق دولهم » وذلك بالاستيلاء على حضرة مراكش » فى شوال سنة 04١‏ م 
(مارس 1147 م) » واستكملت الدولة الموحدية بذلك سيادتها » على سائر 
أنحاء المغرب » لم يكن مة بدء من أن تتحول الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية. 
وبالرغم من من أن الإمامة الموحدية » لم تفقد ى ظل هذا التحول صفبا الدينية ؛ 
ولا اعتبارها كشعار للدولة الموحدية » فإنها لم تكن عندئذ سوى عنوان إسعى يتوج 
الحلافة الجديدة . والواقع أن الحليفة عبد الموكمن » هو المنشىء الحقيى للدولة 
الموحدية الكبرى» وعلىيديه» توطد سلطاها بالمغرب وإفريقية والأندلس »وف ظله 
نحولت الحلافة الموحدية شيئاً فشيئاً » من إمامة دينية إلى ملك سيامى باذخ » وذلك 
مع الاحتفاظ دائماً برسوم الإمامة المهدية » وتعالم المهدى الدينية » والدعاء له فى 
الحطبة » وف المكاتبات الرسمية» ووصفه داتما «بالإمام المعصومء المهدى المعلوم ). 
5 ذلك الحن 2 نستطيع أن نتتبع ملامح النظم الموحدية » وطبائع الحكم 
المؤخدى 6 بصورة واشينة ..وعيت أن تذكر أولاء أن هكل الذولة الوخدية 
الأسابى » كان يقوم منذ البداية » على أسس قبئلية » وذلك سواء من الناحية 
المدنية أو العسكرية . وكانت القبائل » الى يرتكز إلبا هذا اليكل » ينتمى 
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معظها إلى مصمودة » وما الئل اليع الأولى » الى اتسمت بالصفة الموحدية» ‏ 
وكانت سق القبائل إلى مبايعة المهدى » وهى هرغة قبيلة الإمام المهدى ذاته » 
وهنتاتة » وأهل تينملل» وجنفيسة» وهزرجة » وجدميوة » ووريكة » ويلحق 
هذه القبائل الى اكتسبت قبل غيرها صفة التوحيد ٠»‏ قبيلة كومية وهى قبيلة 
الحليفة عبد الموئمن » وكذلك مجموعة أخرى من قبائل المصامدة القوية » مثل 
هسكورة » ود كاله » وهيلانة» وحاحة» وغيرها » ومن غير المصامدة» زناتة 
تيفسرت وصهاجة القبلية7©. وقد انضم بعض هذه القبائل » إلى العصبة الموحدية 
بطريق الفتح » مثلهسكورة وحاحة . وكان سلطان الدولة الموحدية يقوم علىتأبيد 
هذه القبائل» وتستأثر القبائل الموحدية السبع فى الدولة » بأكر قسط من النفوذ . 
وتحتل معظٍ المناصب الكيرى » منالوزارة والولاية والقيادة. وتغذى هذه امجموعة 
الكببرة من القبائل الحيوش الموحدية الحرارة» نحشودها الزاخرةالمدريةعلىالقتال . 
وقد وضع عبد الموؤمن لتنظم الموحدين ' نظاما جديداً غير الذى وضعه 
المهدى ابن تومرت من قبل ؛ وكان المهدى حسما تقدم فى موضعه » قد جعل 
من اللماعة أو الصحب العشرة » رأس الطوائف الموحدية » ومن بعدهم أهل 
خسن ثم أهل سبعين ٠‏ فطلبة العلم » فالحفاظ » فأهل الدار . بيد أنه لما تعاقبت 
الحوادث» وفقد الكثر من أهل الماعة وأشياخ الموحدين » : رأى عبد الموئمن 
أذاسسوفك: اراد إل كللاثف عآن ات : الأولى هى طائفة السابقين الأولن ع 
وهم الذين سبقوا إلى مبايعة الإمام الدع وضووة أو فرواافنه 2 أو سلا 
خلفه » والذين اشبركوا فى موقعة البحيرة الفاصلة . والثانية هى طبقة الموحدين» 
ممن دخلوا فى زمرة الموحدين » منذ موقعة البحمرة حتى فتح وهران . والثالثة 
بي 10 لمر ارال اوسرد الات نيان إل ماعل عر + ولاك 
مع المحافظة على هيكل النظام القبلى الذى تقدم شرحه9"© , 
ولما توطد سلطان الخليفة عبد المؤمن » مما ثم له من استكمال فتوح المغرب 
وان ؛ وإخضاع سائر القبائل الخصيمة » وغلب لون الخلافة الدنيوى» 
نى صرحها السيابى » ونحولت فى الواقع إلى ملك باذخ » وضعت القواعد 
الأ لننظم هذا الك » وتخليده فى ب عبد المؤمن »كا وضعت الأسس الى 
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مقتضاها » أقطار الدولة الموحدية وشعوببها . وبدأ عبد المكمن فى ذلك » 
ظ باخشيار أكر أولاده أنى عبد الله محمد لولاية عهده ( سنة 549هه ) 2 وقد 
أوضحنا فيا تقدم كيف اتير عبد الممن للخلافة » عقب وفاة المهدى » وما 
أحاط بذلك الاختيار من ظروف خاصة . ولم يكن مة ما يؤذن عندئذ أو 
يسمح الخليفة » بأن بجعل من الخلافة أمراً ورا ثياً فى عقبه » ومن ثم فقد أبدى 
' عبد المؤمن » فى رسائله الرسمية عن ولاية العهد » أنه لم يكن له ى ذلك رغبة 
خاصة » وإنما حمل على تصرفه برغبة القبائل والعشائر اللربرية والعربية احتلفة » 
وهى الى دفعته » إلى القيام باختيار ولده لولاية العهد . وقام عبد المؤمن فى نفس 
الوقت باتخاذ الحطوة الثانية ٠‏ لتنظم الحكم » وتوكيد سيادة ببى عبد المؤمن . 
فعن بقية أولاده » لحكم ولايات المغرب والأندلس » وذلك حسما فصلنا ف 
مو ضعه . وكان أولاد الحليفة ينعتون هم وأعقايهم بالسادة » وهو لقب اخختصوا به 
طوال أيام دولتهم . وقد جرت الحلافة الموحدية » على : نسق الدولة المرابطية » 
فى تعيين الأبناء والقرابة والأصهار » لحكم الولايات والمدن » وأحيانا للقيادة 
والوزارة » هذا مع تعيين بعض الأشياخ والحفاظ المقربين أحيانا » فى هذه 
المناصب الكيرى . وقد حرصت الحلافة الموحدية » على هذه القاعدة » حبى 
أو الغين أنافها #ناسواء ف الثرت أوالأتدثين :. وكانت بولااك الثري أوغالاته» 
فى ظل الحلافة الموحدية » تشمل بلاد السوس» وسعلاسة » ومراكش » وفاس» 
وتلمسان » ومجاية » وإفريقية » ثم سلا فها بعد » وكانت سبنة » أحيانا ولاية 
مبققلة 6و احانا تلحق عالقة والحزيرة الحضراء . وأما ولايات الأندلس » 
تكانتع تفال ولانة الدب شلب واحوار ها وإشبيلية» وقرطبة » وجيان » 
وغرناطة » ومالقة » ومرسية »© وبالنسية . 

وكانت قاعدة الحكومة الموحدية بالأندلس أولا إشبيلية » وذلك لأنباكانت 
أول قاعدة أندلسية كبرى » نادت بطاعة الموحدين » وبعثت بيعنها إلى 
عبد المؤمن على اوفك من أعنانا وتان لكأن كانت. أولن قاعدة كيرى 
استولى الموحدون علها » ولكن عبد المؤمن ليل وقاته بقلل > أمر وله اليد 
أبا يعقوب يوسف » وكان عندئد واليا لإشبيلية » أن ينتقل منها إلى قرطبة » وأن 
بجعل مها قاعدة الحكم الموحدى » ومستقر الحيوش الموحدية » لأنها « موسطة 
الأندلس » . بيد أن هذا التغير لم يطل أمده ٠‏ ولم مض سوى وقت قصير » حى 
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أعيد مركز الحكم الموحدى إلى إشبيلية » واستقر ما بعد ذلك » طوال عهد الدولة 
الموحدية » وذلك بالأخص لبعدها عن حدود قشتالة» وعن خطر الغزو . التصرانى 2 
ولأمها باتصاها بالبحر » بواسطة مصب بهرها الوادى الكببر » ووفرة مواردها 
الزاخرة من وادى الششّرف» كانت تعتير خسر قاعدة » لنزول الحيوش الموحدية: 
القادمة من وراء البحرء وغدت إشبيلية فى ظل الحكم الموحدى ٠‏ أعظم حواضر 
. الأندلس » وازدانت بكثير من الصروح » والمنشآت العمرانية العظيمة » الى 
أتينا عل ذ كوه لهو ميا 
0 نظ المحكم الموحدى 

وأما عن نظ الحكم الموحدى » فقّد كان الحليفة عبد المؤمن آيضاًء» هو أول 
من وضع أسسما الرئيسية » وكان ذلك نتيجة طبيعية » لتحول الخلافة الموحدية 
على يده » إلى ملك دنيوى » ووضعه 0 ولابة العهد . ونحد هذه الأسس 
الأولى » نظام الحكم الموحدى » مدونة فى الرسالة الى وجهها عبد الموامن » 
بتاريخ ربيع الأول سنة 047 ه » إلى الطلبة والأعيان والمشيخة والكافة بالأندلس 
والى أوردها لنا ابن القطان » ولخصنا ما تضمنته فما تقدم70© . وتنحصر هذه 
الأسس فى حمس نقط هى : وجوب اليزا ال م 
ووجوب الكف عن اقعضاء أ مارم أومكوس » لابيحها الشريعة ولتق نتفق مع 
قواعد العدل» وأنه لامجوز الحكى مواد الحدود بالإعدام: أوتنفيده قبل الرجوع 
إل ةي بعد عو قزاوة ىذا الشأن» وأنه يجب تحرم الحمرء ومطاردتها ‏ 
فى سائر أنحاء الدولة » وأنه نبجب حماية أموال « النخزن» ( أموال الدولة )» ١‏ 
. وصونها وعدم التصرف فى شىء ء ممها » دون استئذان الحليفة . وقد حذا اللحليفة 
يوسف بن عبد المؤْمن ؛ حذو أبيه ع يتأ كيد هذه الأسس الدستورية » الحكم 
الموحدى ع وذلك فى رسالة شببة برسالة أبيه » وجهها فى رمضان سنة 51هه » 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة » وأصحابه الطلبة » وفها حشعلى وجوب 
تطبيق أحكا م الشر اء أوامرها ونواهها بدقة » واتباع الحق والعدل » فى الفصل 
0 جا بالجاء ع قإنه. حظر صل بسار عمال الموحدين 
أن يحكموا فى الدماء من تلقاء أ أنفسهم » وأنه لابد من أن ترفع قضايا القئل إلى 
الحليفة » مشفوعة بتفاصيلها وأدلها وشروحها » ويسرى ذلك حتى على القضابا 


. من القسم الأول من هذا الكتاب‎ 4١١0و‎ 4.0٠0 راجع ص‎ )١( 


اللا ب 
الى وقع فبا اعتراف بالقتل » أودليل أوشهادة مقبولة » أوغير ذلك » فإنه 
يحب فى سائر الأحوال » أن يرفع الآمر إلى الحليفة » وأن ما ورد فى كتاب الله 
من اللظر الموئكد والوعيد الشديد » تحو إراقة الدماء » واستباحة الأموال » 
واستحلال الحرمات إلا بوجه صحيح » يوجب علبم اتباع ما رسم » ووجوب 
التوقيت والبيان والتعريف » هذا مع وجوب تقوى الله » وطاعة أوامره 4 
والحرى على سننه . وتكرار هذا النصح » بالعف عن إراقة الدماء » والتحوط 
فى .تنفيذ أحكام الإعدام ا » لما اتسمت به الدولة الموحدية » 
منذ قيام المهدى ابن تومرت » من اللمبالغة فى استباحة دماء خصومها وإراقها . وقد 
ذكرنا من ذلك » طائفة من الحوادث المروعة المثرة » أيام المهدى » وخليفته 
الأول عبد المئمن . فلا انبت الدولة الموحدية » من القضاء على خصومها » 
ولما توطدت دعاتمها وضحخم سلطانها » لم يبق ثمة موجب لهذا الإغراق 
ق سفك الدم » وكان من حسن السياسة ٠»‏ أن تكد الخلافة الموحدية 
حرصها على احترام دماء الناس ٠‏ وتمسكها بتنفيذ أحكام الشريعة » وحبا 
عماها على مراعاة ذلك » وبالأخص على عدم التورط فى إراقة الدم » إلا تموافقة 
الخليفة نفسه . 

وكانت الحلافة الموحدية »2 تو ثر أن تبدو فى نفس الوقت » حريصة على 
توطيد العدل »ع وقمع لظ » وقد رأيناا مذ البداية » تع الال الظلمة وتطاردهم 
وتقضى فق أحيان كشرة بعلم ومحاسبهم » وأحمانا ام وإعدامهم . وقل 
كانت للخليفة عيد الموؤمن » ولولده وخليفته أنى يعقوب بوسف »2 وحفيده 
. يعقوب المنصور » فى ذلك جهود ضخمة » ذكرناها فى مواضعها » بل اد 
حذا الحليفة الناصر نفسه » فى ذلك حذو أضة وجده » فى مطاردة العال الظلمة 
وإزالهم٠:‏ وكان تكرار هذه المطاردة للعال الظلمة » وعمال الزن وغيرهم : 
وتوقيع العقوبات الرادعة علهم » مما يصل أحيانا إلى الإعدام والمتادره ف 
ذاته دليلا » على ما كان يغثشى الإدارة الموحدية » ق بعء: بعض الأحيان » من ضروب 
الفساد » الى ترمى هذه المطاردة إلى قمعها . 

وكانت الوزارة الموحدية » وهى أداة الحكم المباشر » أوسع نطاقا منها » 
فى عهد الدولة المرابطية . وقد رأينا أن المهدى ابن تومرت » لم يكن له وزير 
خاص » وإنما كان يتخذ من اللماعة » وهم الصحاب العشرة الأوائل » أعضاء 
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وزارته » ويبحث معهم شئون الحكم » وكان بجعل من باق الصحب » وهم أهل 
خسين » وأحيانا أهل سبعين » نوعا من الجمعية الاستشارية290 . ثم بدأت خطة 
ظ الوزارة ف عهد عبد المؤمن ول الحلفاء الموحدين 5 وانتظمت على بده 
أداة الحكى » بصورتها التقليدية » من الاعمّاد على معاونة وزير أو أكثر » 
يتولون أعباء الحكم والإدارة بتوجيه الحليفة وإرشاده »و يطالعونه بمختلف الشئون 
الهامة » وعلى معاونة كاتب أو أكثر من الكتاب اللّيدين » يكونون ترحمانا 
لدعوته » ويضطلعون بتوجيه رسائله وتعلماته » إلى مختلف العال والحهات .وكان 
القائدة عد يعهك ف تعضى: الأحان بوذارته »دلق أنحك أولادة أن خوط فقت" 
رأينا مثلا كيف عهد عبد المؤمن » فى أواخر أيامه » بالوزارة إلى ولده السيد 
أنى حفص”22 . ولما تونى عبد المؤمن » وخلفه ولده السيد أبو يعقوب يوسف » 
تولى شئون الحجابة مدى حين ٠‏ أخوه السيد أبو حفص » وذلك على معنى 
الوزارة والإمارة229 . ثم لما تونى الحليفة أبو يعقوب » عقب موقعة شنترين » 
وخلفه ولده الخايفة أبو يوسف يعقوب المنصور » تولي حجابته أخوه كبيره السيد 
الو عتم و بواطجاة متاعماها زياضة الرزارة .م تولى له الوزارة أخوه السيد 
أبو عبد الله محمد . وأحيانا كان يضطلع بالوزارة بعض القرابة » كما حدث أيام 
الخليفة المستنصر والرشيد . بيد أن تعيين الحجاب والوزراء من الأبناء والإخوة 
أ و ل لوي يت بتدبر الشئون» 
وقد كان أولئك الوزراء أيضا » فى الغالب » من خاصة القبائل الموحدية الموالية . 
. وكانت الوزارة تببى فى الأسرة الواحدة أجيالا متعاقبة » كما حدث فى أسرة 
| ببى جامع » البى تولى أبناؤها الوزارة» منذ خلافة عبد المؤمن » واستمروا ف 
تولها فئرات مختلفة » حبى عصر الناصر » وأسرة ببى يوجان » الى تولى أبنا 
أيضآ الوزارة غير مرة . 

وأما الكباية ؛ فقد كانت من أهم خحطط ا الموحدية . وكان الحليفة 
الموحدى » محشد فى بلاطه » أقطاب الكتاب المجيدين » وكان السادة من الولاة . 
سواء بالمغرب أو الأندلس » يتخذون لكتابتهم أبلغ كتاب العصر . ومنذ عصر 
الحليفة عبد المؤمن » نرى ثبتا طويلاة » من أنمة النثر والبلاغة » ينتظمون ى 
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فى بلاط مراكش » ليكونوا لسانا للخليفة الموحدى » وترجمانا له » فى محاطبة 
الولاة والقبائل والكافة » سواءب المغرب أو الأندلس ٠‏ وكان معظم هولاء الكتاب 

من أهل الأندلس » ومنهم كذلك عدة من أكابر الكتاب المغاربة . فكان من 
الأندلسين فى بلاط عبد المؤمن » أبو الحسن بن عياش القرطبى » وأخيل 
أرق افزسق الرتدف»: والقطي أبو الي بن الاشيل . ومن المغارية ) أب و جعفر 
ابن عطية » وأخوه عقيل بن عطية » ولو أنهما ينتميان إلى أصل أندلسى . 
واستمر أبو الحسن ابنعياش فى منصب الكتابة » فى عهد ألى يعقوب يوسف . 
وكان يعاونه اثنان من ألمع الكتاب المغاربة فى ذلك » هما أبو القاسم القالمى » 
وتاميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة . وتولى الكتابة فى عهد يعقوب المنصور ء 
أبو عبد الله محمد بن عيد الرحمن , بن عياش الرشانى ء وأبو الفضل بن محشرة . 
ركنت لناضر بولك المتصوو + أرو عبد الله عمد ب عياش 6:وابو امسن غل 
ابن عباش » ومن المغاربة أبو عبد الله محمد بن مخافتن الفازازى » وكتب الأول 
كذلك للمستنصر . وحى ف أواخر عهد الدولة الموحدية حينا أدركها الانحلال 
والوهن » نجد مثل هذه العناية بمنصب الكتابة » والحرص على استخدام الكتاب 
البلغاء . فقد كتب للمأمون » وهو نفسه من الكتاب البلغاء » كاتب من 
أعظ أنمة البيان الأندلسين » هو أبو المطرف بن عميرة الخزومى » وكتب 
معه أبو الحسن الرعينى » وأبو عبد الله بن عياش » ومن كتاب المغرب » 
أبو زكريا الفازازى . وكتب أبو المطرراف بن عميرة وأبو زكريا الفازازىكذلك 
للرشيد . وهكذا تخد اللاط الموحدى » حّى أواخر عهد الدولة » حريصاً على 
الاحتفاظ لديوان الكتابة والترسل » بمستواه الرفيع » الذى بلغه منذ عهد الحليفة 
عبد المومن . وإنا لنجد ذلك الحرص » من جانب الحلافة الموحدية » على بلاغة 
الترسل المترجم عنها فى تلك المحموعة من الرسائل » التى صدرت عن اللخلفاء 
المتعاقبن » فى مختلف الشئون » الشرعية » والإدارية » وعن سير الغزوات ‏ 
: والفتوحات الموحدية » والى أشرنا إلها » واقتبسنا من محتوياتها » فى مواطن 
عديدة »6 فها تقدم » من فصول هذا الكتاب 212 1 

)١(‏ نود أن نشير هنا مرة “خرى إلى مجموعة الرسائل الموحدية الى نشرت بعناية العلامة 
الأستاذ ليق برو فنال ( الرباط سنة ١44١‏ ) والتّى رجعنا إلها مرارأ عديدة فيما نقدم » وكذلك 


إلى مختلف الرسائل الموحدية الأخرى الى جاء ذكرها فى كتاب « امن بالإمامة » » وكتاب ( البيان + 
المغرب ) ها سبقت الإشارة إليه ق مواضعه نكرنا ييا فى جاب الكنات , 
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وكان مما يلحق بديوان الكتابة » كتب التوقيعات 00 وكل ما بمهر 
بالعلامة » وكذلك ديوان العسكر » وما انضاف إليه من التنفيذات السلطانية ». 
وتقييد الحز, بات العامة فى أنواع النفقات17©. وكان لديوان العسكر كتابه امقتصون 
به وهم غير كتاب اللديوان الختصين بالشئون الأخرى . ظ 

وكانت أداة الحكو مة التنفيذية » تضم عدة مناصب هامة » قى 505 
منصب «١‏ متولى أشغال اليرين »© أعنى المغرب والأندلس » وكان لذلك المنصب 
أهرة خاصة : أيام عتفران: النولة الود تو فاسكها »وروقت الضاضه 
و بالأعمال العلية والأشغال السلطانية » . فتراه أيام الحليفة المنصور » يسند إلى كبر 
الوزراء نفسه ألى زيدين يوجان2؟ويوصض أحيانا ١‏ بإشراف ارين وضم الأعمال 
وتفقد الأشغال ) ويسئند إلى وزير أو أكبثر سمون « أصواب الأشغال )00 
وبل ذلك فى الأهمية الوزراء المختصون بالشئون المالية ٠‏ وهم و صاحب الأععال 
المخرنية ) » ومتولى محانى » ومتولى أموال النفقات وامحاسبة » ومتولى أعهال 
لامع . وكان 5 ديوان الأعال امحزنية» اختصاصات وسلطات واسعة 

فى السبر على تحصيل الأموال العامة وإنفاقها » وى رقابة العال والمشرففن » 
ومحاسبتهم والقبض علبي20©: وكان له وكلاء فى سائر المدن الكدرى » يسمون 
بالمشرفن » وعثله فى إشبيلية عاصمة الأندلس « صاحبالخْزن» » وكان للمشرف 
بدوره خازن على المال » وخازن على الطعام » يتولى الإشراف على حركة 
الوارد والصادر بالمخازن العامة » وأحمانا بقع ضمن أعمال المشرف الرقابة على 
تقييد المحالى2©. وكان أولئك الوكلاء المشرفون على الأموال العامة يتحملون 
مسئوليات خطيرة» ونراهم من آن لآخرء عر ضةكتلف الانهامات والمطاردات 00 
وكان من التقاليد المأثورة أن يقوم الحليفة الحديد ىق بداية ولايته بالعفو عن 
المسجونين » ورفع الأموال المتخلفة » عن عاتق العال المبددين » وتأمينهم 
من الطاب11؟ ,وأا سيل البان قير الس نسيل القترااب + بارت 
على مختلف صنوفها » وله عمال فى المدن وف البوادى . وكانت الحملات 


)١(‏ البيان المغرب القدم الثالث ص١١‏ (؟) البيان المغرب 5١١‏ و75. 

(*) البيان المغرب ص 7١7‏ و78 . (4 ) آليبان الغرب ص ١1“١و١١7و70.‏ 
( ه) راجع البيان المغرب ص ١١‏ و07١1‏ . ظ 
(5) البيانالمغر بص ”و م١٠او”*١ااءو1١”*!اء‏ وام (7) البيان المغرب ص ”ل . 


574 
العسكرية » تحشد أحيانا » لإرغام القبائل المتخلفة عن أداء الحباية » على أدامها , 
وذلك حسما ذكرنا فها تقدم غير مرة . وأما متولى الممتخلص » فهو المشرف 
على الأموال الحليفية » والحافظة علها » ومحصيل ما يتعلق مما » من مختلف 
أبواب الدخل . وقد يتولى صاحب الأشغال الخزنية أحيانا » الإشراف على 
ما يتعاق «بالسهام الساطانية) أى أنصبة الحليفة أوحقوقهالشرعيةف الغنائم وغير ها( . 

وكان منلصب صاحب األشرطة » من المناصب الإدارية الهامة » وكانت 
أهيته تبدو بنوع خاص ف الأوقات المضطربة » وعند اضطرام الفين » وكان 
يشغله أحيانا » مي بو الوزراء » "ما 
حدث أيام الر 1 

وبرزفى أواخر العصر الموحدى » منصب هام فى الحكومة الموحدية » هو 
منصب وزير يوم فيه صاحبه » بالتقدم إلى إرسال ماوك الروم » والاشتغال 
بإإنز الهم ؛ وتضييفهم » والترحمة عمهم7" . ومن الواضح أن هذا المنصب »2 
لم تعرز أهميته » إلا منذ أيام الخليفة المأمون» حيما عد حلفه المشهور» مع فر ناندو 
الثالث ملك قشتالة » وأمده هذا الملك النصرانى » بفرقة كبيرة من جنده » ليعبر 
مها إلى المغرب ٠»‏ ويستعين ها على قتال منافسه فى الحلافة » بحبى المنتصر . ومن 


ذلك التاريخ 4 يأخذ الروم بقسط بارز 3 ف الحروب 4 ال يشهرها الخليفة 
الموحدى » على خصوهه » ويقتضى أن عثلق بلاط م مراكش » شخص يتولى استةبال 
الوافدين من ٠‏ الروم » ( القشتاليين ) » من أمراء وقادة وسفراء وغيرهم » ويتولى 
الإشراف على رعايهم » والبر حمة بيهم وبين الحليفة »وذوى الشأن من رجالالدولة. ٠‏ 

وقد أشرنا فها تقدم » إلى سياسة الحكومة الموحدية ى * شكون الحباية 5 
. ووجوب التزام أحكام الشرع فى شأنها » والاقتصار فى ذلك » على ما بجيزه 
اأشرع من الزكوات والأعشار . وقد نوه الحليفة عبد المؤمن ٠‏ بوجوب التزام 
هذه السياسة » فى رسائله الرسمية غير مرة » وكانت له شعاراً » فى حملاته 
للقضاء على الدولة الحر ايطية » فيراه ذكرنهاق أو :وضائله الدستووية ».وق 
الرسالة الحامعة » الى وجهها إلى الطلبة والمشيخة والأعيان والكافة بالأندلس » 
فى ربيع الأول سنة 641 هء وفيا يتحدث عن المغارم » والمكوس والقبالات») 
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ونحجير المراسى وغارها من المظالم » ووجوب القضاء علا » وإجراء العدل 
فى شأنها”'© » ونراه بعد ذلك ببضعة أعوام » يعود إلى ذكرها » فى رسالة إلى 
إلى أهل قسنطينة عن فتح بجاية فى جمادى الأولى سنة 041 ه » وفبها يتحدث 
حما فرضه « أهل الاختلاق والابتداع ) هن « القباللات و الكرس والمغارم 
وسائر تلك الأنواع » دون التفات إل ها اودي: ب الله من الزكوات والأعشار » 
حى قضى الله بإزالهم » ورد الأمر إلى نصابه » بإجراء الشريعة على حقيقتها » 
وإراحة أهل البلاد المعمورة بالتوحيد من جميع هذه المغارم0©.. 

على أن هذه العهود الرسمية» الى كانت تستند فى جوهرهاء إلى تعالم المهدى 
ابن تومرت » ودعايته ضد الدولة المرابطية » فيا جرت عليه من فرض المغارم 
والمكوس غير الشرعية » لم تكن سوىشعار موقت » تستظل به الدولة الموحدية 
فى. بداية عهدها ؛ ذلك أنه لما توطدت دعام الدولة الحديدة » واتسع نطاق 
مسئولياتها المدنية والعسكرية » سواء فى المغرب والأندلمن ؛ كان من الواضح 
أن الاقتصار على تحصيل الفروض الشرعية فى شئون الحباية » لامكن أن ببى 
مما تتطلبه نفقات الدولة » أو نفقات الحيوش الوجدية الضخمة فى المغرب » 
أو فها وراء البحر » ومن ثم فقد اضطرت الدولة الموحدية غير بعيد » أن تبحث 
عن وجوه أخرى » لتحقيق الحباية وتوفر النفقات » فكان مما فعله عبد الموامن 
فى ذلك » قيامه بمسح ( أو تكسير) بلاد إفريقية والمغرب » من برقة إلى السوس 
الأقصى » وإسقاط مقدار الثلث من مساحها » مةابل الحبال والأمهار والطرقات 
وغبرها » وفرض الحراج على ما بتى بعد ذلك ع من الأرافى اأضاطة للررع . 
وألزمت كل قبيلة أن ترئدى قسطها من الزرع والمال0؟ . ومن بجهة أخرى 
فإن الخلافة الموحدية » كانت إلى جانب مايدخل خزائها » من غنائتم 
الفتوحات المظفرة ٠‏ وأبواب المصادرة لأموال الخصوم . ومن يلحق مهم من 
العال المنكوبين » لم تحجم عن أن تفرض ممتلف الضرائب والمكوس » على مختلف 
أنواع لمعاملات » من البيع والشراء » والصادر والوارد » وغبر ذلك » مماكان 
متبعاً فى سائر دول العصور الوسطى » وهذا إلى ماكانت تستولى عليه » من أموال 

. من القسم الأول من هذا الكتاب‎ ٠٠ راجع ص‎ )١( 
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النصارى والهود » الذينبقوا فى أراضى الدولة » ولاسما خلال حركات الاضطهاد 
والظاودقع ولا كانتت دين أن إلى ار 7 

وكان من الأجراءات المالية الحامة ع الى قامت م الحلافة الموحدية » 
. مضاعفة وزن الدينار الموحدى » وقد 9 ذلك فى بداية عهد الخحليفة المنصور » 
وكان'له أثره فى دعي طمأنينة التعامل ) ونحسن الشئون الاقتصادية » بوجه عام . 

وقد ليغت الأحوال الاقتصادية بالمغرب والأندلس» فى ظل الدولة الموحدية » 
أيام عنفوانها وقونها » طيبة يدسمها الأمن والرخخاء » وتقدم الزراعة والتجارة ؛ 
وكان ذلك فى عهد الحافاء الأقوياء منذ عبد المئمن » حبى أواخر عهد المنصور» 
وهى فترة دامت زهاء نصف قرن . ولم يكن يعكر هذا الرخاء » إلا فتنة محلية» 
أو محنة طبيعية » من جدب أوشرق أوغيره . بيد أنه لما اشتد عيث طوائف 
العرب بإفريقية » وخخربوا مدنها » واجتاحوا بسائطها » وتفاقم هذا العيث 
والتخريب » أيام ثورة بنى غانية » ما ترتب على مغامر انهم » من صنوف 
الدمار المطبق » وقطع السبل» ومبب التعجار ظ وانقطاع المعامللات السامية » أخخل 
خراب إفريقية , وهى أغى أقطار الدولة » وأوفرها خصبا وموارد » محدث 
أثره فى اقتصاد المغرب » وى تحطم رخائه . ولما انتبت فتنة بى غانية فى أوائل 
عهد الناصر » وعاد الأمن والرخاء لإفريقية» كانت حركة الناصر إلى الأندلس » 
تمهد لأعظر كارئة عسكرية » منيت مها الدولة الموحدية » ومى ما المغرب . 
وكان لز : مة العقاب الساحقة » فضلا عن آثارها العسكر, به المدمرة » آثار اقتتصادية 
بعيدة المدى » فقضى بفناء الحند على الأبدى العاملة» وانهبارت الزراعة والتجارة» 
وعدمت الأقوات » وفشث المحاعة فى المغرب والأندلس » » وكان يذكى من هذه 
امحنة الاقتصادية » ضعف المكرية وتواكلها » واحتجاب الحليفة » وعدم اههامه 
بالام الشعب . وى عهد المستنصر ولد الناصر » تفاقمت الأزمة الاقتصادية 
بالمغرب والأنداس » واشتدت الحال » وتناهى الغلاء0؟ » واختلت أحوال 
الحلافة الموحدية » واضطرب الأمن » وقطعت السابلة » ووقع الهب على التجار » 
واستمرت هذه الأحوال طوال عهد المستنصر »وهو غفلة عن كل مابجرى » غبر 
مهتم بشئون رعيته أوجاهلها » لتواكل وزرائه» وإخفاتمم عنهحقائق الشئون20). 


)١(‏ البيان 0 وه74. 
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م تفاقم الأمر » باضطراب شئون الحلافة الموحدية » ووقوع الفتنة والحروب 
الأهلية حول كرمى الخلافة » وتدخل بعض طوائف العرب» مثل عرب اللمّاط 
وبعض القبائل الربرية القوية» مثل هسكورة» فىهذا النزاع » وتقلبهم فمناصرة 
المتنافسين على العرش » وعيمهم بأحواز العاصمة » ومهاحتها أحبانا » وكانت 
امحاعة تقع حيمًا تضطرم الفتنة » ومن ذلك ما يقصه علينا صاحب البيان المغرب» 
من وقوع انحاعة فى مرا كش ؛ حيما هاحمها عرب الخلط » وعاثوا فى أحوازها » 
فعدمت الأقوات وارتفعت الأسعار » وتحطمت المرافق » وعانى الناس منتهى 
الشدة » ووصل الربع الواحد من الدقيق إلى ثلاثة دنانير (1) : وخنقت جاعة 

نمائلة » حيما اضطر الخحليفة الرشيد» أن يغادر الحضرة ) أمام ضغط عرب الحخلطء 
فقاسى الناس أهوالا ؛» ووخلت الأسواق من كل شىء » ووصل المد من القمح 
إن سبعة دراهم ' وأكل الناس فيتور الزيتون » ونوار الحروب » وغير ذلك 

من النباتات الطفيلية » وكتانت >نة مروعة9؟. واستمرت الأزمات الاقتصادية » 
طوال أيام الفتنة » والحرو بالأهلية ببن الرشيد والخلط » والرشيد ونحى الناصن» 
وخفءت حدما أيام السعيد والمرتضى » وكان القحط يقترن بوقوع الوياء . 
وق سنة /551"ه » وقعت عدينة سبتة وأحوازها مجاعة عظيمة » وغلاء فادش » 
وذللقه سي القاةدو اشر وت الأهلة بسر ة 9 جوكان صدف هتف الأزامات 
الاقتصادية » محدث أثره فى الأندلس . وكان من أثر المحن والأحداث السياسية 
فى الأندلس ٠‏ أن كانت أهوال الغلاء والحوع » تعصف بالناس من آن لآخرء 
وحدث ذلك فى بلنسية حن حصارها » ووقعت شدة ممائلة بإشبيلية وقت -حصارها 
ومات كثير م من أهلها بسبب الجوع ©) . وكانت الفترة اله و للكاقام ابن الود 
ف شرق الأندلس وفيام أبن الأمر فى أواسط الاندلس ( م ف الحنوب 4 
وما نخلل ذلاك من فين وحروب أهليه وما قام به النصارى » هن غزوات 
لأراضى الأنداس » ٠‏ ومن استيلائهم على معظر قواعدها الكبرى » وذلك كله فى 
النصف الأول من القرن السابع المجرى » فا بن سنى وه ه » كانت 
هذه الفيرة المدلحمة من تاريخ الأندلس» وما اقئرن مها من محن ونوائب» وتشريد 
لأهل القواعد المفتوحة » وضياع للأموال والروات » مليئة بالأزمات الإقتصادية 
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وأهوال الغلاء والجوع والحرمان » والأوبئة » وكانت من أشد ماعانت الآمة 
الأندلسية عقب اهيار الحكم الموحدى » وماترتب عليه » من امبيار خط دفاعها 
القدم » ووقوعها فريسة هينة للغزو النصرانى . 

وكانت المناصب الدينية تنحصر ف القضاء » وهو أهمها » والشورى » وهى 
من متعلقات القضاء » والخطبة فى المساجد الخامعة . وكان يعدن ى عاصمة كل 
ولاية قاض للجاعة » وهو بتولى اختيار نوابه ى مناصب القعاء امحللة . وقد 
ليث القضاء فى عهد الدولة الموحدية » سواء بالمغرب أوالأندلس » محتفظاً 
بأهميته وجلاله القدم . وكان الحليفة الموحدى » يقوم بتعبين قضاة اللماعة » 
سائر المدن الكبرى » دون تدخل ى ذلك من الولاة30©. وتنبع نفس المَاعدة 
فى تعين قضاة الأندلس . ومما هو جدير بالذكر » أن الأندلسيين كانوا 
يستأثرون بمناصب القضاء فى بلادهم» وذلك منذ أيام الدولة المرابطية » ولم تحاول 
الحلافة الموحدية أن تحيد عن ذلك التقليد الراسخ إلا ى أحوال نادرة كان يتولى 
فبا القضاء بالأندلس بعض الممتازين من القضاة المغارية2©. بل لد كان الحليفة 
الموحدى » يختار لقضاء الماعة بمراكش » بعض اللامعين من فقهاء الأندلس» 
كا حدث أيام الخليفة ألى يعقوب يوسف حي تولى قضاء الهاعة بالعاصمة 
الموحدية » أبومحمد المالى » ثم أبوجعفر بن مضاء » وتولاه أيام الخليفة المنصور 
أبو جعفر بنمضاء » وأبوالقاسم أحمد بن بتى » وشغل أبوالقاسم نفس منصبه أيام 
الحليفة الناصر » وذلك حسما ذكرنا فى مواضعه من قبل : ويرجع ذلك ما هو 
واضح » إلى تفوق الدراسات الشرعية فى الأندلس » وتفوق القضاة الأندلسيين 
فى الفقه المالكى » وف ممارسية الأحكام وتطبيقها . وقد لبثت الأندلس عتفظة هذا 
التفوق » سواء فى الكتابة أو القضاء »ححتى إبان انحلالها فى أواخر العهد الموحدى . 
وأما خطة الشورى » فد كانت أيضاً من المناصب القضائية .» ولكها كانت 
دك ات و ا 
)0 مثال ذلك ما يرويه لنا أبن | بار فى التكلة من أن أبا عبد الله محمد بن يخلفتن الفازازاى 
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صاحها بإبداء الرأى والفتوى فى مسائل الأحكام » ويشغلها على الأغلب أحد 
الفقهاء جات اع ا ع 
الوظيفة بأنه كان ١‏ فقبآً مشاوراً » » أو أنه كان فقباً يشاور فى الأحكام 3 
أو أنه و11 هله الغو رين "© ., وقد أورد نا اين الآبار نص كتاب صادر 
عن أمير مرسية » بتولية أنى بكر بن ألى حمرة خطة الشورى» يبين لنا ماهية هذه 
الخطة واختتصاصها© . 

وكانت خطة الأحكام» فما يبدو يآ من شرح صاحب الكل » » ويفة 
تابعة للقضاء » شببة بخطة الشورى» وكان صاحها يضطلع بالفتيا أو إبداء الرأى 
فُْ الأحكام الشرعية9؟ . 

وقد كانت المواريث خخطة خاصة بالرغم من كونها داخلة فى اختصاص 
القضاء العام . وهذا ما يشير إليه ابن الأبار فى غير موضعمن « التككلة ) » وهذا 
ما يدل على أهمية المواريث » والعناية بالدقة فى تطبيقها0* . 

ويلحق هذه المناصب القضائية منصب ١‏ حسبة السوق »© » وقد أشار 
إثة ابن الأنان اننا دوه ف الكقلقة و “رتلف ورهن نو انعى اللدبسنة البامة:. 
.يتعلق بالإشراف على ضبط التعامل » وسلامة السلع المعروضة ع وصعة 
الموازين 2 والمكابيل 2*0 

ويلحق بالمناصب الدينية الحامة منصب الحطابة يجوامع المدن الكرى » وكان 
لايلى هذا المنصب إلا الفقهاء الممرزين فى فن الخطابة » ولاسها فى جوامع قواعد 
كإشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية » وأهمها فى الرتبة منصب اللخطاية 
جامع إشبيلية وجامع قرطبه0©. وكذلك كان يوم الصلوات يجوامع المدن الكرى 
« صاحب الصلاة ) وكان منصبه يعتير أيضاً من المناصب الدينية الكبيرة» ولاسهما 
إذا كان يجامع إشبيلية أوجامع قرطبة . ئ | 

وكان منصب متولى شئون طلبة الحضر » من المناصب العلمية والدينية 
الرفيعة» وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة هذه الطبقة من الطلاب الموحدين «المصامدة) 
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وطلاب الحضر » منذ عصر الحليفة عبد المؤمن . وقد سما شأن هؤلاء الطلاب » 
ولاسها فى عهد اللخليفة يعقوب المنصور» وكانت لم لديه مكانة ملحوظة20© وكان 
المقدم على طلبة الحضر بحضرة مراكش » ينتخب من أكابر العماء » ويقوم 
الحليفة بتعيينه مباشرة » وقد تولى هذا الماصب علاء أجلاء » مثل أنى محمد 
المالى » وأبيه عبد الرحمن المالى من قبل0© . 


؟ ‏ تطور الأساس الروحى. 
للخلافة الموحدية 20 

قامت الدولة الموحدية فى بداينهاء» حسما قدمناء على فكرة الإمامة والتوحيد » 
فما توف المهدى ابن تومرت » وقام فى رياسة الدولة زعم لايتشح بثوب المهدية 
أو الإمامة الروحية » واتسعت رقعة الدولة » وعظمت صولما العسكرية » 
والسياسية » تحولت الحلافة الموحدية على يد عبد المؤمن » إلى ملك دنيوى باذخ» 
وغاضت فكرة الإمامة المهدية شيئاً فشيئاً » وإن كانت الدولة الموحدية » قد 
لبينت حريصة على تقديس ذكرى المهدى » ونعته داماً فى الحطب والرسائل 
الرسمية « بالإمام المعصوم » المهدى المعلوم » : وذكر اسمه فى السكة » والمناداة 
بشعائره الربرية القدممة فى أوقات الصلاة . واستمر الأمر على ذلك حبى عهد 
الحليفة يعقوب المنصور ؛ وفيه بلغت الدولة الموحدية أوج عظمتها وروعتها . 
وكان المنصورعالما مستثدراً » متمكناً من الشربعة وعلوم الدين » ولم يكن حسما 
تبن بعد من تصرفاته المذهبية» من الغلاة ى تقدير العقيدة الموحدية » أوالمؤمنن 
عضي المهدى ابن تومرت »2 بيك أنه بالرغى من عظم هيبته وسلطانه وبالرغع 
ما قام به من تغيبرات مذهبية بعيدة المدى » مثل مطاردة كتب المذهب المالكى ؛ 
وإحياء المذهب الظاهرى » فإن الحلافة اللوحدية لبشت مع ذلك تنضوى من 
الناحية الدستورية نحت لواء « الدعوة 1 ) » ولمشت رسائلها الرهمية تتو 
« بالرضا عن الإمام المعصوم المهدى العلوم 176 

على أنه لم يك تمة شك » فى أن العقيدة 5500-9 سو 

)600 المرا كثى فى المعجب ص ١١8‏ وات قي غ4١‏ من هذا الكتاب . 

(؟:) البياث. المفرت ص 6م76 وغ 

(*) راجم الرسائل الثانية والثلاثون والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون من مجموعة 
« الرسائل اله وهى صادرة عن الخليفة المنصور (ص ١99‏ و9١؟1و9؟١؟1).‏ 


ماوت 


شعار إسمى » وأن بقاء الخليفة الموخدى » على رسوم المهدى ابن تومرت » 
لم يكن سوى إجراء شكلى 4 يقصد به إلى جمع كلمة الموحدين رت شعار 
موحد » وكانت هذه سياسة حكيمة من جانب الخلافة الموحدية » كان لها 
أثرها تركو ال ناكم أركاد الدولة » وحماينها من أخطار الفتنة والتفرق . 

فلا كان عهد الحليفة أنى العلى المأمون ولد الخليفة المنصورء» وقع الحدث 
الجسم ء 2 ف دستور اللحلاؤة الموحدية 0 وشعارها الروحى 4 وأضدر المأمون 
مرسومه الشبير (/7؟51ه) بإزالة اسم الملهدى من الحطبة » ومن السكة » ومن 
المخاطبات الرسمية ) وقطع النداء عيلك الصلوات بشعائر ه العربرية 6 الىكان العمل 
جاريا باتباعها منذ بداية الدولة الموحدية » وم نحجيم المأمون عن أن يصرح 2 
كتايه اأرسمى الذى أنشأه بنفسه 0 أن وصف ابن تومرت «١‏ بالمهدى وبالإمام 
المعصوم ( إتما هو نفاق وبدعة وأمر بطل 4 وأنه بحب نبذه والقضاء 0 
وهكذا قضى بضربة جريئة على أسطورة المهدى ابن تومرت » وأسطورة 
إمامته و عصمنة وهى الأسطورة ا ى اتشح مها ابن تومرت » وبوام فى ظلها 
مجبل إجلز فى رمضان سنة 516ه ( ديسميرسنة١17١1م)‏ » وكانت هى الأساس 
الروحى القيام 0-7 اموحدية ' 
الذين #اممضي يي : براي 0 
تينملل » وبذلك ضريت الزعامة الموحدية فى الصممء وفقدت الخلافة الموحدية 
بذلك عضدا 4 كان له ى عومما وموازرما 34 فيمته الأدبية والمادية ٠.‏ 

ثم كانت خلافة الرشيد » ولد المأمون » فوقع تطور جديد فى رسوم 
الحلافة الموحدية وأسسها الروحية . وذلك أن الرشيد شغر بأهمية مؤازرة أشياخ 
الموحدين » واتجه إلى استرضاتهم » واستعادتهم إلى جانب الخلافة الموحدية 
وقبل الزعماء الموحدون » أن يعودوا إلى سابق ولامهم » وتَعاونهم مع الحلافة 
على أن تعود رسوم الدعوة المهدية كناكانت» من ذكر المهدى فى الحطبة والسكة 
والنداءات الموحدية فى الصلوات » وغبر ذات مما كان العمل جاريا عليه » قبل أن 
' يصدر المأمون مرسومه بإلغاء الدعوة المهدية . وقبل الرشيد ذلك » وقام بتنفيذه ؛ 
وأعيدت رسوم الدعوة المهدية كما كانت . بيد أنها لم تكن يومئذ سوى 


 باتكلا راجع مرسوم المأمون فالبيان المغرب ص7507و8؟» وراجع ص١7 من هذا‎ )1١( 


عه 


جو 


و 


اكه 
إجراء شكلى » وشبح باهت » ول تلبث الخلافة الموحدية » أن دخلت فى مرحلة 
اتحلالها الأخير ؛ وأخذت تسير إلى قضاما امحتوم . 
النظم العسكرية 

ليس نمة شك فى أن القوة العسكرية » كانت منذ النداية » عماد الدولة 
الموحدية الأول» وقد بلغت التنظمات العسكرية فى ظل الدولة الموحدية» من حيث 
الضخامة مبلغا لم تبلغه فى أية دولة أخرى » فى الغرب الإسلاى . 

وقد كانت الحشود القباية » هى المصدر الرئيسى للجيوش الموحدية . وقد 
بدأت هذه الحشود بصورة متواضعة » حيًا أعلن المدى ابن تومرت إمامته » 
وبايعته القبائل الموحدية » وأخذ يتأهب محاربة المرابطين . وكان المهدى هوأول 
من وضع نظاما عسكريا لأتصاره الموحدين » فرتهم صفوفا » وجعل لكل 
عشرة منهم نقيباً . والتقت هذه الحشود القبلية لأول مرة بالمرابطين » وهى قليلة 
الأهبة » قليلة العدة » ودون نظام عسكرى كم » فكانت اللهاسة لدها تععى 

عن السلاح والنظام » وكانت انتصاراتما فى المعارك الصغيرة الأولى » الى نشبت 
بيها وببن المرابطن » تذكى من عزمها وإقدامها » وتساعد فى تضحم جموعها . 
وهكذا بدأ الحيش الموحدى فى التجمع والانتظام » وإذا استثنينا موقعة البحيرة ‏ 
الى فى فا معظم الحيش الموحدى الأول ت أسوار مراكش » فإن الحيوش 
المخدة ١‏ انلمك أن مي فى هله الخرية موادت منل خخلؤلة عند رامن 
إلى سابق منعنها وتضخمها . 

واتخذ المهدى لخيشه منذ البداية عليا أبيض » كتب على أحد وجهيه « الواحد 
الله . محمد رسول الله . المهدى خليفة الله » » وكتب على الوجه الثانى « وما من 
إله إلا الله . وما توفيق إلا بالله . وأفوض أمرى إلى الله 17©. وقد لبث البياض 
شعار العلم الموحدى دهراً » ولكن مع تغيير الأدعية والآايات الى تكتب عليه » 
ثم غيرت ألوان, بعد ذلك فيا يبدوء فى أواخر عهد الدولة الموحدية » حسها يبدو 
ذلك من ألوان العلم الموحدى الذى غنمه القشتاليون فق معركة العقاب 5١09‏ ه» 
والاى عتطبتى اليوم ل دنر 0" ظ 

وى عهد عبد المؤمن بن على » أول اللخلفاء الموحدين » اتسع نطاق 
الميوش الموحدية » وزادت حشودها زيادة هائلة » وذلك بعد أن دانت سائر 
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قبائل المغرب للطاعة » وأخحذت تساهم حشودها فى اللحيوش الموحدية ؛ وبالرغم 
من أن الحشود كان بحرى تنظيمها على أساس قبلى محض» فقد استطاع عبد المؤمن - 
بسياسته فى تأليف القبائل المختلفة » أن يؤلف بين هذه الحشود القبلية » وأن 
مجعل منها وحدة عظيمة متناسقة كانت هى عماد الميش الموحدى » وقد استطاع 
عبد الممن من أن يحشد لغزو [فريقية جيشاً جراراً تقدره الرواية بخمسة وسبعن 
ألف فارس وحسوائة ألف راجل » وهو رقم هائل فى ذلك العص .©١(‏ وقد 
وصف لنا صاحب الخحلل الموشية بذه المناسبة » طريقة مسير اللحيش الموحدى» 
وخلا صّها أن يبدأ السر عي ساد الصبح » غل صرت جل الرحيل » فإذا 
ركب الحليفة » اجتمع حوله الأشياخ والأعيان ؛) ويسير على بعد منه نحو 
مائة فارس » ويتقدم الموكب الحليى مصحف عمان » وهو فى تابوته المغلف 
بصفائح الذهب » والمرصع بالياقوت الأحمرء موضوع فى هودج بحمله نجيب» 
ويتبعه الحليفة ومن ورائه أولاده» ثم البنود والطبول » فالوزراء وأكابرالدولة. 
وتسير الحيوش على ترتيها » دون تزاحم » فلا يتعدى أحد طوره © فإذا كان 
وقت النزول » نزلت كل قبيلة فى منزها » وكانت ملة اخيش تضم 
إلى جانب موارد المؤن » جميع الصناع وسائر أرباب الحرف » وكل ما يحتاج 
الك دوين و ١‏ 

وكانت سلا ورباط الفتح » مركزاً لتجميع الحيوش الموحدية » سواء الذاهبة 
منها إلى إفريقية » أو تلك الى تقصد العبور إلى الأندلس ٠»‏ وكانت المنطقة. 
الواقعة ممالا » » فها ببن سلا وسبتة » نحتوى عدة مراكز كبيرة متتالية لتخزين 
المؤن اللازمة لإمداد الحيوش الذاهبة والعائدة . وكان طريق العبور المفضل 


. الجيوش الموحدية » إلى شبه الحزيرة » قصر مصمودة أو القصر الصغير » 


الواقع على مسافة قريبة غربى سبتة . وموضع نزوها المفضل فى شبه الحزيرة » 
هو ثغر طريف أوالحزيرة الحضراء » وذلك بالرغر ما قام به الخليفة عبد المؤمن 

ظ 00 ْ ش 

من إعداد جبل طارق لمزول ا يوش الموحدية 3 وتزويدها بالخصون 
والمرافق اللازمة . ظ ظ 

وقد سبق أن أشرنا إلى رواية ابن اليسع عن ابتكار الموحدين » منذ عصر 


عبد الموئمن » لخطة المربع الموحدى » التى اتخذت من ذلك الوقت » أساسا للطط 
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' الدفاع الموحدبة » وخلاصتها أن « تصنع دارة مربعة فى بسيط المعركة » يجعل 
فها من جهاتها الأربع » صف من الرجال بأيدمهم الةنا الطوال » والطوارق 
المانعة » ومن ورائهم أصعاب الدروق 0 صفاً ثانيا » ومن ورائهم 
أصئاب الى فبا الحجارة صفا ثانا » ومن وراء هؤلاء الرماة صفاً رابعا . 
وى وسط المربعة » ترابط قوى الفرسان » . وكانت صفف الفرسان مخصص. 
لها أمكنة معينة » ى جميع جوانب المربع » وتفتح لها مخارج سريعة تستطيع أن 
تنطلق منهاء ثم تعود إلى أماكنها الداخلية» دون أن تخل بنظام الرجالة (المشاه ) . 
ويقوم بالمجوم الأول قوات المتطوعة المجاهدة » توزيدها القوات الحفيفة » فإذا 
استطاع العدو أن يرد هؤلاء » وأن يتقدم حتى مواقف اللحنود الموحدية النظامية » 
وقف حملة الدراب أمامه كالسد الحديدى الذى لايخترق » واستقبله الرماة من 
حملة القسى والنبال بسيل من السهام والحجارة » فإذا استطاع العدو أن مرق 
الصف الأول وهم حملة الحراب » استقبله حملة السيوف والدروع متأهبين لرده ؛ 
وبادر الفرسان إلى معاونتهم من الأماكن الداخلية » فإذا استطاع العدو بعد كل 
ما تقدم ‏ » أن يتغلب على القلب والجناحن ع فعندثك يقوم الجيش الموحدى 
بالضرية الأخبرة ؛ وتتقدم قوات الضلع الرابع من المر بع » وهى الساقة أو 
الاحتياطى » 'الكرة من صفوة الخحند »ع ولاسما الحرس الخاص » ويمقودها 
الحليفة بنفسه » وكثيراً ماكانت هذه الصفوف الاحتياطية » تساعد على إحراز 
النصر بشجاعتها وخيرتها . وكانت هذه القوات تمتنع أحيانا داخل نطاق من 
السلاسل الحديدية » ترز من خلالما الحراب الطو ل » فتشخن بذلك فى العدو 
متى اجترأ على الدنو م221 , ظ 

وكان النجمع القبلى حسما أشرنا من قبل » هو الدعامة الأولى شد الحيوش 
الموحدية » وكانت معظ الشود مجمع من القبائل الموحدية الرئيسية » الى ظ 
.تكد إلها هيكل الدولة الموحدية » والى ااكرااها قي عام ب اويفظنها بتدى 
إلى مصمودة . ولما اتسع نطاق الغزوات الموحدية فى المغرب وا 5 
ولم تعد القبائل العربرية تكبى وحدها اداو ين ا ظ بما نحتاج 
إأيه من الحشود الضيخمة » عمدت الحلافة الموحدية إلى التفكر فى اسمالة طوائف 


4 48 الخلل الموشية ص 48 » وتاريخ الأندلس ف عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص‎ )١( 
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العرب النازحين لإفريقية » والاستعانة مهم فى مختلف حرومها وغزواتها » وكان 
أول من فكر فى ذلك الخليفة عرد المواء ن » وذلك حيما اصطدم بأولئك العرب 
لأول مرة عند اقتاحه لبجاية » ثم افتاحه للمهدية » بيد أنه لم ينجح فى ذلك 
بجاحا يذ كر . فلا تولى الحلافة ولده أبو يعقوب يوسف » بذل فى سبيل استنفار 
طوائف العرب » واسمالها إلى المشاركة فى الحهاد بالأندلس جهوداً مضاعفة ٠‏ 
واستعان فى ذلك بتوجيه القصائد الرنانة لى » وكان ممن اشترك ى توجيه الشعر ' 
إلهم طبيبه الفيلسوف ابن طفيل » فوجه إلهم قصيدته الرائعة الى مطلعها : 
أههو اصدور الحيل نحو المضارب-0- لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 
ونجحت هذه المحاولة » فى اسمالة طوائف كبيرة 3 دن عرب هلال وسلم ظ 
وزغبة وريام ح وغبرههم » إلى الانضام إلى الحيوش الموحدية الجاهدة وععرم 
الخليفة بإنعاماته وصلاته » هن المال والكساء والسلاح ؛ وذلك كاه حسما سبق 
أن فصلناه ه ف موضءه12) 5 
ومن ذلك اين تؤلف طوائف العرب » جناحا هاما فى ايوش الموحدية» 
وتشترك فى سائر الحروب والغزوات الموحدية بالمغرب والأندلس . بيد أنه تبين 
فها بعد » فى كثير من الوقائع » أن انضهام أولثاك العرب إلى اليش الموحدى » 
كان خطأ عسكرياً فادحاً » وأن ضررهم كان أكثر من نفعهم فى مشاركته ) 
وذلك لما كانوا يتسمون به من التقلب وعدم الولاء » وشغف انباز الفرص 
السائهة . وقد خذلوا اليش الموحدى فى كثر من الوقائع فى إفريقية والأندلس. 
وقد كان اجتذاب الحلافة الموحدية » لهذه الطوائف العربية » يرن إلى نحقيق 
غايتين : : الأولى إنقاذ إفريقية من عيئّهم وتريهم المستمر » والثان الاستعانة مهم 
فى أعمال الهاد بالأندلس . ولكن تبين على ضوء الحوادث» أمهم لبثوا ق إفريةءة 
عامل تخريب ودمار » طوال أيام ثورة بى غانية » يتقلبون طول الوقت بن 
الفرية.ن المتحاربين ظ وأنهم كانوا قَْ الحملات الموحدية بالاندلسن عامل تشيط 
وخذلان ٠‏ عل أن السياسة الو ا عن المضى فى سياسها » فى اسمالة 
ارد المهاية . فتراهم فى أواخر عهد الحلافة الموحدية يشغلون 
شئوها » وق تكبيف مصيرها » مكانة ملحوظة . ونرى الحليفة الموحدى » 
اي ل 0 
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بعرب سفيان وبى جابر » وثراه يقوم بتعيين مشايخ هذه الطوائف » ونرى 
هذه الطوائف »2 تلعب ف الأعوام الأخيرة الحاسمة » من ححياة الدولة الموحدية » 
فى مصايرها دوراً له خطره . 
وكذاكانت القوات الأندلسية » تالف بالحيش الموحدى بالأندلس جناحا 
هاما وتشترك فى سائر الغزوات والحروب الى تشهرها الحيوش الموحدية 

ضد النصارى » سواء ى الر تغال أو فى المالك الإسبانية . وكانت القوات 
ل ٠‏ تمتاز بشجاعتها ودربتها » وولائها لقضية الإسلام بالأندلس » وكانت 
تقائل فى طليعة الحيوش الموحدية » يرما بقتال النصارى » وتغدو ى معظم 
الأحيان عاملا من عوامل النصر ظ 

وكان الخحليفة الموحدى » يقود جيوشه فى الحملات والغزوات الكرى 1 
قوسي :ولا فل لي 6 بوكان قزل تشورت المتركقء ويفا نه اشرو يقل هر عر 
حربياً لوضع : خطة الغزو » ويستمع فيه إلى آراء فادته12© . وكان لا راء القادة 
الأندلسيين » فى غزوات شبه الحزيرة رأى مسموع » وقد دلت الحوادث غير 
مرة » على سلامة آرامهم ونصحهم . ومى عبىء الحيش تعبئة قتال » ضربت 
قبة الحليفة الحمراء » ورفع فوقها العلم الموحدى الأبيض » وأحيطت بالسلاسل 
الحديدية الضخمة » وكانت تضرب عادة فى ساقة الحيش » ويمحف بها الحرس 
الحليق » وهو يتألف عادة من الحند العبيد » ونخبة من الحند التربر » يحملون 
الرماح الطويلة » وكان الحليفة ع مى وأ قواته شخلال المعركة فى حاجة إلى 
العون » يقود الساقة بنفسه » ويشد أزر قواته » ويعاونها بذلك على إحرازالنصرء 

وقد تقع الكارثة فبلك الحليفة» كما حدث لألى يعقوب يوسف فى نكبة شئرين » 
3 لجأ إلى الفرار » كنا حدث للناصر فى موقعة العقاب . 

وعلى غرار ما حدث للجيوش المرابطية » فى أواخر عهدها » من الاستعانة 
بالمرتزقة النصارى » بأ الخليفة الموحدى » إلى حشد المرتزقة النصارئ فى جيشه 
وذلك منذ أيام الحليفة المأمون . ونحن نعرف قصة التجاء المأمون إلى ملك قشتالة 
فرناندو الثالث » والعن الفادح الذى دفعه إليه» لقاء عونه إياه بفرقة من الفرسان 
النصارى » لكى يعير مما إلى المغرب » ويستعدن با على مقاتلة خصمه يحجى 
المنتتصرء وانتزاع الحلافة منه » ومنها أن تقام كنيسة كبيرة للنصارى مرا كش » 


. ١4١ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة‎ )١( 


للا 


وكانت هذه الفرقة 4 وعددها نحو حسماثة فارس 6 )هى أساس القوة النصرانية 
أو جيش الروم بالحيش الموحدى . وقد لعب اللحند النصارى فى عهد المأمون . 
وولده الرشيد أدوارا حاسمة » فى المعارك الى خاضتها الحلافة الموحدية يومئذ ضد 
خصومها » وقامت بمراا كش نحت رعاية الفرقة النصرانية » جالية نصرانية كبيرة + 

وقد استعملت البنود والطبول بالحيش الموحدى منذ البداية » وكذلك 
بالأساطيل الموحدية » وكان لها فرق خاصة » ونظظ معينة تجرى علها » وكانت ظ 
تستعمل عند الرحيل » وعند بدء المعركة » وعند كل إجراء عام يحب أن يقوم ‏ 
به الحند » وكان منها الطبل الكبير الذى يضرب للرحيل » وهو مستدير الشكل 
يبلغ دوره خسة عشر ذراعا من خشب أخضر اللون » مذهب الحافة » وكان 
يضرب للرحيل ثلاث مرات» ويسمع على مسيرة نصف يوم » من مكان مرتفع 
فى يوم لاريح فيه2©0 . وكانت الرسائل تستعمل لإذاعة الأوامر والنواهى » 
والانتصارات . وعند النصر يقترن ذلك بالاحتفال والإطعام . 

وكانت الإنعامات والركات من أخص امتيازات الحيش الموحدئ » 
ولاسها ى إبان ازدهار الدولة وقومها » وكان ذلك يشتمل فضلا عن منح الأجور 
والأعطية للجند ؛ على إقامة المأدب للطعام ظ وتوزيع الأسلحة والكسى » وكان 
كساء الفارس عبارة عن طم كامل من عفارة وعمامة وكساء وقسطة وشقة . 
وهذا عدا مبالغ من النقود الذهبية تصل للقادة والأعيان أحيانا إلى مائة دينار لكل 
منهم7©: وكذلك لأشياخ العرب ماثة دينار اكل مهم » وللفارس عشرون دينارا : 

وكان النظام القبيل » هو حسما قدمنا » أساس حشد اللحيوش الموحدية » 
فتقدم كل قبيلة ما يتعين علمها من الفرسان والرجالة » عند الاستنفار العام : 
وكان نظام التطوع يقوم كذلك إلى جانب نظام الحشد الحرى » فتحشد أعداد 
كبيرة من الحند على سبيل التطوع دون تكليف » ويسمى هؤلاء بالمطوعة9© 
وتعبى الحلافة الموحدية فى نفس الوقت » وعند الاستعداد للجهاد » باستجلات 
الحيل والعدد والأسلحة والرماح والبيضات والدروع ا ادي 
وتوزيعها على الفرسان والحند وفق كلام معن + 

وم تغفل الحلافة الموحدية عن أهمبة القوى البحرية » وخصوصاآً منذ 
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استولت على إفريقية والأندلس . ومنذ عصر عبد الموامن أول الحافاء الموحدين » 
رى الخلافة الموحدية » فضلا عا آل إلها من بعَايا الأسطول الموحدى » تعنى 
بإنشاء القطائع اللهورة هيز ا ناه مرف أو انرق أل الأندلم يوق أبنأ 
عبد المؤئمن فى أواخر عهده عدداً ضخماً م ن هذه 0 بلغ نحو ثلاتمائة أو 
أريعانة ع كانت :عاد الأسطول: الم و حدق لكر وكان الأسطول » فضلا عن 
قيامه بنقل الحيوش الموحدية الزاخرة » وعتادها الحائل» عير المضيق إلى الأندلس 
فى الذهاب والآوبة » يقوم بحراسة الشواطىء الأندلسية ء من مياه الرتغال 
جنويا » حبى مياه بلنسية والحزائر الشرقية » وشواطىء المغرب الشمالية حنى مياه 
تونس والمهدية . وكانت للأسطول الموحدى وحدات كبيرة » ترابط فالمعمورة 
وسبتة» وتونس» ومالقة وقادس» وأحيانا فى مياه المرتغال المنوبية . وقد لعب 
الأسطو ل الموحدى أدواراً هامة فى معارك الحلافة الموحدية مع الرتغال» وكذلك 
فى افتتاح المهدية» وحوادث الصراع مع ببى غانية» وف افتتاح الحزائرالشرقية» 
وغيرها من مواطن الصراع بيها وببن خصومها . 

وكانت شئون الحيش » توكل إلى ديوانن أو وزارتين هامتين : الأول هو 
ديوان العسكر » وعلى رأسه وزير »2 500 الغالب 5500 ؛ يشرف على 
كل ما يتعلق بشئون الحيش20©. والثانى هو ديوان القيز . وقد رأينا كيف بدأ 
الميز ى دارة الدولة المو حدية » إجراء تعسفياً لأمتعاة الحصوم أو المارقن 
و إعدامهم » وتطهير صفوف الحيش ل: عاتارن هذا اللحراء فى 
الزمن » وأصبح ينصرف إلى اختيار الصفوة من الحندء وكان نجرى العييز قبيل 
كل غزوة أوحرب هامة » يضطلع مما الحليفة الموحدى » ويعمل بالعييز زمام , 
ويقرن بالإنعام والركات على الحند الذين فازوا بالقييز . وكان يتولى ديوان 
العييز »؛ وزير ا ديوان العييز 0") » وكان لجيش فق نفس الوقت ؛ 
2 ديوان الكتابة كاتب أو أكر يحختصون بالكتابة فى شئو 
وكان حج الحليفة الموحدى إلى قير المهدى وقبور آبائه كه بتينملال © من 
الرسوم المأثورة» وكان الحليفة يقوم مبذه الزيارة حيما يعتزم الغزو » أوالاضطلاع 
بعظاكم الأمورء وكانت تعتر داعا حركة مباركة » وعنوان التشجيع والتيمن . 

بيد أنه بالرغ, مما بلغه الحيش الموحدى » فى ظل الحلفاء الأقوياء منذ عبدالمؤمن 
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حى نباية عهد المنصور » من الضخامة والقوة » فإنه كانت توجد به نمة 
نغرات » تعرضه من آن لآخر إلى وقوع الكوارث الولمة . ومن ذلك فوضى 
القيادة 2 فإنه لم تكن للجيش من بعد عبد المومن قيادة قوية حارمة » وكان 
اختيار القادة يتوقف على الظروف » ويم غالبا قبيل وقوع الغزو أو المعركة 
المرتقبة » هذا مع اعتبار الحليفة دااً هو القائد الأول للحيشه » وكان استئثار 
الحليفة بالقيادة 4 وعدم اسماعه الخراء من قادته ,ع ينهى بالفشل ا حدث 2 
غزوة وبذه 3 أو بالكارئة كعفدت فى بو قن ورين . وم يوفق المنصور إلى 
نصره الباهر ىق ف معركة الآرك » إلا بفضل حزمه ونصح قادته » ولاسما القادة 
الأندلسيين » وكان اختيار القادة يتأثر غالبا بصلات القربى والمصاهرة » مما يرتب 
عله انتما القادة الأكفاء . وكان حظ القيادة الأندلسية 4 على كفايها وخخبر ممأ 
نروب شبه الجز يرة ضئيلا » وقد أدت هذه الفوضى فى تنظم القيادة الموحدية 
واختيارها : إلى هزيمة الحيش الموحدى غير مرة » ى ظروف كان يلوح فمبا 
أن التصير قرينت هته : 

وكان اختلال القوين فى الحيوش الي » يدث كذلك أ 00-6 
كفاءرة هذه الجيوش ومقدرما . وقد كان امتداد خطوط القّوين من أعماق المغرب 
عير البحر إلى الأندلس» مسافات طويلة؛ أهم سبب فى هذا الاختلال . وبالرغم 

من إقامة قواعد العوين المائلة فها بن سلا وسبتة » ولاسها فى وادى سبو , ٠إن‏ 
الخيوش الموحدية » كانت حيمًا تعير إلى شبه الدزيرة » وتتوغل فى أراضى العدو » 
تشعر بنقص قى ويا ؛ وكان هذا النقص » يؤدى فى بعض الأحيان إلى اختلال 
نظام الحيش كله وإلى انشغال مععم الحند باللبحث عن القوت ١‏ وقك نحدثنا ذما 
تقدم » غبر مرة » عن هذه الظاهرة المؤسفة فى نظام الحيش الموحدى . 

وكان من أهم ١‏ تمتاز به االحيوش الموحدية » تفوقها فى فن الحصار » ومقدرتها 
على اقتحام المدن المنيعة » بالا لات الفتاكة . وقد كانت تتفوق فى ذلك تفوقاً 
واضحاً ٠‏ على الحبوش المرابطية » وكانت أمنع الأسوار وااتحصينات ت: 
نحت اضريات هذه الالاات المدءرة . وقد دلل الوتجدوت عليهد التفوق قى 
حوادث كششرة » سواء فى إفريقية أو فى اسبانيا أو المرتغال » حينا كانت تنهار 
0 الدعرة راقن 
دلك أمغلة بارزة فى حوادث حصار وهران والمهدية بإفرية . وطرش وحصنٍ 
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لقف أوفعير ألى دانس 57 بالرتغال . ومن جهة عيرق ٠»‏ فإنه مما يلفت 
النظر » أن الموحدين لم يقتصروا على استعمال الآلات القديمة ونحسينهاء بل كانوا 
ستعملون آلات جديدة قاذفة » تقذف الحجارة والكرات الديدة الملهبة . وى 
أواخر العهد الموحدى بالأندلس رق الموحدين فى لبلة حين حصارها » يطلقون 
على القوات النصرانية المحاصرة » آلات تقذف الحجارة والحديد » ويصحما 
دوى كالرعد » تشبه المدافع البدائية12©. وكان الموحدون فى نفس الوقت يتفوقون 
فى تشبيد الحصون والمنشآت الدفاعية » ومازالت أطلال قصبة بطليوس العظيمة » 
وقلعة جابر » والأسوار الموحدية فى إشبيلية ولبلة » تقوم شاهدا على هذا التفوق 
ق فنون التحصينات . 
ولما وقعت نكية العممّاب المشثومة » وسحقت اللحيوش الموحدية » وتعذر 
على الحلافة الموحدية أن تبعث حشودها إلى الأندلس » ابارت الحبة الدفاعية 
الأندلسية » ونمضت المالك الإسبانية النصرانية لتجتى ثمار نصرها » وتللهم 
من أشلاء الأندلس المهيضة مااستطاعت » وشغل الولاة الموحدون » وشغلت 
القوات الموحدية القليلة الباقية » بما نشب حول كرمى الحلافة الموحدية من 
خللاف »2 بدأ بالمغرب » وتردد صداه بالأندلس ظ فبض أبومحمد عبد الله بن 
يعققوب المنصور » المتلّب بالعادل » أولا بإشبيلية » ونادى لنفسه بالحلافة ضد 
عمه أنى محمد عبد الواحد » وقام من بعده أيضاً بإشبيلية أخوه أبو العلى إدريس 
المتلقب بالمأمون ء مدعيا الحلافة لنفسه » وتركت الأندلس لمصيرها » بعد أن 
تخلت عنها الخلافة الموحدية » تحاول بمواردها وقواها العف + أن تقفك نا 
وجه السيل المتدفق علها ؛ من جيوش الفتتح الإسبانية ولكن هبات : فد كانت 
مصاير الأندلس كلها » ترئيحف فى كفة القدر » وكان أن فقدت الأندلس 5 
سائر قواعدها االكرى » فى أقل من ربع قرن . 
الحكومة الموحدية بالأندلس 
ظ كانت نظم انكر الله لادان + يتنيويل] لازي لكر 0 
ظ معظ حكام الولايات الأندلسية » من قادة الحيش البارزين » مثل سيرين أنى ألى بكر 
للمتوى » ومحمد بن الحاج » ومزهل بن تيولتكان » ويحبى بن غانية » وغيرهم 
ظ من أكابر القادة . ولكن النظم الموحدية » كانت أميل إلى الطابع المدنى » وكافنت 
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الأندلس » أوشبه جزيرة الأندلس كما كانت تنعت ف الرسائل الموحدية الرسمية: 
تعتير خلال العصر الموحدى » مثا كانت عليه فى العهد المرابطى » قطراً من أقطار 
الدولة الموحدية الكرى . وكانت تنقستم إلى عدة ولايات أو عمالات ع هى ولاية 
الغرب ( شلب وأحوازها ) » وباجة ويابره » وبطليوس وماردة وأحوازهما , 
وإشبيلية وكانت أعظمها رقعة » وتشتمل على قواعد شريش وشذونة وأركش 
وقرمونة وإستجه ؛ وقرطبة وأحوازها ؛ وجيان وأحوازها » وتشتمل على بياسة 
وأبدة ؛ وغرناطة وتشتمل على وادى آش وبسطة والمنكب وألمرية وأحوازهاء 
ومالقة وأحوازها » وكانت عمالاها تضم أحيانا إلى سبتة والحزيرة الحضراء92© ؛ 
وبلفنية وتشدمل على قواعد قسطلونة » والحزيرة وشاطبة ودانية والحزائر 
الشرقية ة ( وذلك قبل أن يستقل -ها بنوغانية ) » ومرسية وتغة على لقنت ء 
وأوريولة ولورقة . وكان يتولى حكم هذه الولايات عادة أبناء الحليفة وإخوته أو 
قرابته وأصهاره . وكانت مدينة [شبيلية هىمركز الحكومة الموحدية العامة بالأندلس 
لما تقدم شرحه من الأسباب والبواعث» العمرانية والحغرافية والعسكرية » وقد 
تقلت مها حكومة إلى قرطبة فى أواخر عهد عبد لمن + ولكن لقترة قصرة 
ققط ء ثم أعيدت إلى إشجيلية » وبقيت ما حتى لباية العهد الموحدى . وكان 
دتو لىمنصب احا كم العام للأندلس» على الأغلب واحد من أبناء اللحليفة أو إخخوته: 
وكان أول من تولاه من أبناء الحليفة السيد وسرت برس ون ل وذلك 
فق سنة ادههء وذلك تحقيقاً لرغعة أشياخ إشبيلية2) . وق إشبيلية م 
ان 4 أو أنه » بلاط موحدى صغر » كان يسطع أحيانا يمن 
يلتف حول الوخام » من أكابر الشخصيات الأندلسية المعاصرة ©» وقد 
كان هذا شأن بلاط اليد أنى يعّقوب يوسف حيها كان يتولى حم إشباية » 
2 بعد ذلك لما عاد إلا يك روفاد أبيه » متشحا بثوب الخحلافة , وأقام مها بضعة 
أعوام . وكذلك سطع البلاط الموحدى بإشبيلية : أيام أن أقام ها ولده الخليفة 
أبو يوسف يعقوب المنصور» وحظيت إشبيلية فى عهد أنى يعقوب وولده المنصور 

بطائفة من الصروح والمنشئات العمرانية العظيمة مثل جامع إشبيلية الأع » 
وصومعته الرائعة ( لاخبرالدا ) » والقصور والبساتن الموحدية خارج بابجهور» . 
وحصن الفرج ؛ وقنطرة طريانة » وغيرها مما سبق أن فصلناه فى موضعه . 


(1) راجم ص 784 ق١‏ من هذا الكتاب ٠.‏ (5) راجع عن 48“ قى! من هذا الكتاب . 
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وكان لكل ولاية أندلسية حكومما الحلية » تضم إلى جانب الوالى الموحدى » 
الوزير والكاتب وصاحب العمل » والمشرف على الحباية » هذا عدا المناصب 
الدينية من القضاء والحطبة والشورى وغبرها . وكانت تؤلف هذه الحكومات 
الحاية عادة من أهل الأندلس » وهم يختصون عادة بمناصب الكتابة والقضاء . 
وكانبعضالسادة م نأبناء الخليفة أو إخوته» يستخدمون فى حكوماتهم المحلية أكابر 
كتاب الأندلس » جريا على سنة بلاط مراكش » فنرى مثلا السيد أبا سعيد 
ابن الحليفة عبد المؤمن » حين ولايته لغرناطة » يستتخدم لكتابته » الكاتب 
والشاعر الكبير أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسى (1) . ونرى ق أواخر العهد 
الموحدى » السيد أبا زيد بن محمد بن يوسف بن عبد المومن والى بلنسية» يستخدم 
لوزارته وكتابته » كاتبا من أعظم كتاب الأندلس وشعرائها هو ابن الأبار 
القضاعى0©. بيد أنه كانت تسند بعض المناصب الحساسة» إلى الموحدين » مثل 
الإشراف على الحباية والأعمال . أما حكم القواعد فكان يستد على الأغلب إلى 
حكام من الأندلسيين » الموثوق بولائهم وإخلاصهم للحكرم الموحدى . ظ 

وكانت إشبيلية فضلا عن كونها مركز الحكومة الموحدية العامة » تتخذ قف 
نفس الوقت » مركزاً لتجمع ايوش المو<دية » القادمة من وراء البحر : ؛ أو 
العائدة من الغزو » لتعير لتعير البحر مرة أحرى إلى أوطاما بالمغرب . 

وكانت القوات الأندلسية ٠‏ حسما 2 فى موضعه » تالف جناحا خاصاً 
فى الميوش الموحدية الوافدة إلى شبه المزيرة » وكانت تقوم بعراسة كثير من 
الحصون فى مناطق الحدود » أما مستقلة » وإما بالاشتراك مع بعض الحاميات 
الموحدية . وكان لحند الأندلس قيادها الاندلسية الخاصة » إلى جانب القيادة 
الموحدية » وكانت هذه القيادة الأندلسية تلعب أدوارً هامة فى التوجيه والإرشاد 
فى بعض المعارك الكرى . 

وما هو جدير بالذكر أن مملكة الشرق » أعنى منطقة بلنسية ومرسية »كانت 
خاضعة قبل سقوطها فى أيدى الموحدين فى سنة /51هه 1117/1 م) لحكومة 
أندلسية محضة » كانت تقوم نحكمها وفقآ للتقالد الأندلسة اللحالصة» وقد لبثغت 
ظ هذه المنطقة داتئمء حبى بعد استيلاء الموحدين علها » تحتفظ بطابع أندلسى قوى» . 
عيزها عن بقية المناطق الأندلسية فى |! الوسط وق الغرب . ويرجع ذلك من بعض 
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ح 1ت 
الوجوه إلى حظوة آل مردنيش بعد وفاة ماد مد بن سعد » لدى الخحليفة 
الموحدى » والى موافقة الحليفة على استبقاء ل مردنيش لسلطامهم ونفوذهم ق 
تلك المنطقة مدى حين . ولما تضعضع سلطان الحكومة الموحدية » بعد ذلك 
بنحو ثلت قرن » على أثر نكبة الحيوش الموحدية فموقعة العقاب (09٠5ه)‏ 
وضعفت الحاميات الموحدية المحلية » كان شرق الأندلس كذلك » أول المناطق 
الى قامت بها الحركة التحريرية الأندلسية » على يد المتوكل بن هود » فى مرسية 
وأحوازها » والرئيس أى جميل زيان بن مردنيش ف بلنسية . ول يكن ذلك سوى 
تجديد للحركة القومية الأندلسية ؛ الى اضطرمت ضدا حكم الموحدى فى شرق 
الأندلس » على يد محمد بن سعد بن مردنيش » ولبشت صامدة زهاء ربع قرن . 
بيد أن هذه المرحلة الأخيرة من الحركة القومية الأندلسية » كانت ضعيفة » ول 
يكتب لها الصمود » إزاء توثب المالك النصرانية وهجاتما المتوالية » فكانت بداية 
اد بوردو: اسان 

ومبض محمد بن الأحمر فى أواسط الأندلس» فكانت نمة حركة قومية أندلسية 
أخرى . وكانت هذه الحركات القومية الأندلسية المحلية » فى الظروف الدقيقة 
الى كانت تعمل فها » وبالرغى من صفنها القومية والتحريرية » تصطبغ بلون 
انتحارى موثلم » وكانت الزعامات والقوى الموحدية » الى بقيت فى شبه الحزيرة 
تشغل بمشاريعها الخاصة » وأطاعها فى عرش مراكش» الذى أحاقت به الحلافات 
والفين » عن الاههام بقضية الأندلس » أو التفكر فى مدافعة أعداتما المْر بصن 
5 ؛ أعنى النصارى الإسبان » بل كانت بالعكس تصانع أولئك الأعداء ع 
وتستمد عونهم » وتقطعهم ما بيدها من حصون الأندلس وأراضها . وقد لبشت. 
إشبيلية حتى ببعة الأمون بالحلافة » مركز الحكم الموحدى بالأندلس ء ولكنها 
مذ غادر المأمون شبه اللحزيرة إلى المغرب ( 575 ه) » قامت مها حكومة محلية 
فى ظل الحلافة الموحدية » ثم أخذت تتردد بين الاستقلال ٠‏ وبين الانضواء 
نحت حكم ابن هود تارة » وتارة نحت ظل الحلافة الموحدية » وأخيراً تحت ظل 
الدولةالحفصية بإفريقية . وكانحكم الأندلس فى تلك الفيرة العصيبة »كلهاضطراب 
وفوضى ؛ ول تكن نمة حكومة موحدة » فى أية منطقة من المناطق » بل كانت ئمة 
حكومات محلية عديدة فى منطقة الشرق » وفى أواسط الأندلس » وفى إشبيلية 
وقواعد الغرب » حسما فصلناه كله فى مواطنه . 


0000 
الفضلااياق 
المركة الفكرنة الأنداسية 
خلال العصر الموحدى 
اسم الأول 

الدولة المرابطية دولة دينية عدكرية . الحركة الفكرية فى ظلها امتداد لها فى عصر الطوائف . 

إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدى . المهدى أبن لهرت وسمته العلمية . الحلفاء المرحدون 
العلا . رعايتّهم للعلاء والحركة العلمية . الحلافة الموحدية وإطلاقها لحرية البحث . دور الأندلس فى 
إذكاء الحركة الفكرية فى الغرب الإسلاى . تقاطر علاء الأندلس على العدوة . أثر ذلك فى تقدم الحركة 
الفكرية بالمغرب . إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدى . مماوج الحركة الفكرية الأندلسية 
من جراء مقوط القواعد الاندا-ية . نزوح علاء الشرق إلى إفريقية . إتجاه الحركة الفكرية خلال عصر 
الا بيار إلى العلوم الدينية . إزدهار العلوم الدينية والآداب حى خلال عصر الانميار . ضعق 
الحركة العلمية . كيرة علاء الدين و الفقه والأدب بالأندلس خلال العصر الموحدى . الفقهاء والحدثون 
وعلاء الدين الذين ظهروا فى أوائل هذا العصر . 'ماذج من أعلامهم . أبوعبد الله بن الفرس . ابن الحد 
الفهرى . أبوعبد الله بن الفجار . ابن ذى النون الحجرى. ابن أنى حمرة . ابن ألى زمنين . ابن عون الله 
المعروف بالحصار . عبد الله بن سليمان ين حوط الله الأنضارى . أخوه داود بن سليمان بن حوط أله. 
الحافظ أبو الر بيع بنسام الكلاعى . محمد بنابراهيم المهرى . ابن زرقون الابن. علا ألدين الذين حمعوا 
بِينَ الحديث والفقه والأدب والشعر واللقة . ماذج من هلا. . عبد الله بن عمر الحضرى . ابنالأشيرى. 
محمد بن [ديس.الغبدرى.... محمد بن أخد المساحفى .. ميد ين :سن الاشئيل .. عبد الله بن مح بن 
ماعب الشاذة .| مدا للشو عد بن متمدو بن كلانه لمر دنارق زر ترقا الام انه عه 
الرعيى . أحمد بن عبد الر حمن بن مضماء . أبن عيسى التادلى . أحمد بن عتيق الذهبى . ابن خلف الأموى 
الحطيب . ابن عمران القيمى المير تلى . ابن نوح الغائثى . أبو عمر أحمد بن عات النفرى . أحمذ بن خلف 
الشنتيالى . ابن خلصة الحميرى . ابن عبد العزيز الأنصارى النحوى . ابن حزم الأموى النحوى . . 
ابن عبد المؤمن القيسى الشريثى . ءن نبغ فى أواخر العصر الموحدى من العلاء الدين جمعوا بين علوم 
الدين واللقة والأدب والشعر . محمد بن مخلفئن الفازارى التلمسانى . أحد بن يزيد بن بى بن مخلد 
الأخرى . ابن أصيغ الأزدى . ثابت بن خيار الكلاعى . محمد بن جابر السقنى . ابن السقاء . من ظهر 
من هئؤلاء وقت الاميار . ابن مطروح التجيبى . ابن عسكر المالى . ابن الصفار الضرير . ابن أبى 
حجة . أحمد بن على بن أحمد الأتصارى . عبد الله بن خلف اللخمى الحرار . ابن محرز . أكابر 
المتصوفة . أحمد بن عمر المعافرى المعروف بابن إفرندو . ابن مراد السلمى . محمد بن عبد اله بن العربى 
المعافري 7 ابن ميد بو له الخزاعى . مد بن على ألله د قاسم الأنصارى . أبن مهيب اللمخمى 1 الشيخ 

ظ محيى أآلدين الطاتى أبن عرف . 
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لم تكن الدولة المرابطية » حسما وضح من تاريخها » سوى دولة دينية 
عسكرية » استمدت حيانها ومنعما خلال عهدها القصير » مما كانت تتسم من 
صفات البداوة واللحشونة » وكانت روح التزمت الى تغلب علها » وتدفعها إلى 
تجاهل الهم الفكرية والأدبية » تحول دون تفتح الحركات العقلية وتقدمها © ولم 
تكن تلك الحركة الفكرية الى ازدهرت فى ظلها » والبى استعرضنا بعض ملامحها 
فما تقدم » سوى امتداد طبيعى » واندفاع حتمى » لتلك الحركة الفكرية العظيمة 
الى ازدهرت فى ظل دول الطوائف » والى أسبغ علها ملوك الطوائف كل تشجيع 
ورعاية » ثم جاءت الدولة المرابطية » فاحتضنت بعض جوانها الرسمية » من كانت . 
تحشدهم حولا من الوزراء العلياء » والكتاب البلغاء » ليكونوا لسانا لا » لدى 
الشعوب المحكومة » سواء بالمغرب » أوالأندلس » ولكى يستكمل البلاط المرابطى » 
بعد أن ضخمت الدولة وتوطد سلطانها » ما ينقصه من أسباب الهيبة والباء 

ما الدولة الموحدية فكان لما شأن آآخر . ذلك أن عصر الدولة الموحدية : 
الذى استطال زهاء قرن ونصف قرن من الزمان » كان من أحفل عصورالتاريخ 
الأندلمى والمغربى. بالهركات الفكرية . وإنه ليبدو من الغريب المدهش » أن نجد 
الحركة الفكرية الاندلسية ٠‏ حبى فى مرحلة الاتحلال والاميار : الى توالى ذمها 
سقوط القواعد الأندلسية الكرى » مستمرة فى الاحتفاظ بنشاطها وعنفوالها : 
ونراها تنحدر عبر البحر من القواعد الأنذلسية الذاهبة » إلى قواعد إفريقية 
والمغرب » تحمل معها تراه الزاخر » وتزدهر هنالك حقبة أخرى . 

و نبجب قبل أن نتحدث عن هذه الحركة الفكرية الباذخة » الى ازدهرت 
بالمغرب والأندلس » خلال العصر الموحدى » أن تحاول أن نستكشف ف ملامح 
الدولة الموحدية » بعض العوامل المشجعة » أو الدافعة لمثل هذه الحركة » إذ أنه 
لاريب فى أن الدولة الموحدية » بالرغ, مماكان يقع فى ظلها بين آونة وأخرى » 
من ضروب المطاردة الفكرية » كانت دولة حامية للعلوم والاداب والغنون . 

لقد كان مؤسس الدولة الموحدية الروحى » المهدى محمد بن تومرت »© من 
أقطاب علاء عصره » وقد أفسح فى دعوته للعلم أبما مكانة » وحض على تحصيله 
بقوة وحماسة » فى عبارته المشهورة » الى يفتتح بها كتابه وهى : 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب » وأنفس مايدخر » وأحسن مايعمل» 
العلم الذى جعله الله سبب االهداية إلى كل خبر » هو أعز المطالب » وأفضل 
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المكاسب ع وأنفس النخائر » وأحسن الأعمال » . 
وقد كان أول خلفاء المهدى » وهو عبد الموئمن بن على » مؤسس الدولة 
الموحدية الحقيق» وموطد دعائمها » كذلك كان عالما من ألمع علماء عصره » يلتف 
حوله العلاء والكتاب والشعراء من المغرب والأندلس » يسط علهم رعابته »ع 
ظ و يغمرهم بصلاته 2 زهو الذي نعم جماعة الحفاظ الموحدين » وعبى بأمرها أشد 
عناية » حبى بلغت لاه عر ثلانه آلاف حافظ » يدرسون كتب المهدى 
وتعابمه » وقد تولى الكثر منهم فيا بعد كشراً من مناصب الثقة والمسئولية » فى 
الدولة الموحدية بالمغرب و ا ظ 
وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبدالموئمن » كذلك من أكابر علاء عصره» 
وكان أديبا متمكناً » وفقباً » ومحدثاً بارعا » يشغف فى نفس الوقت بالدراسات 
الفلسفية » ويجمع حوله طائفة م نأعظ علاء العصر ومفكريه» وف مقدمتهم أبو بكر 
ابن طفيل» وأبو الوليد بن رشد » وأبويكر بن عبد الملك بن زهر ا 
الفاسفة والطب ى هذا العصر. وقد انممى إلينا من آثاره كتابه فى « الجهاد ) وهو 
الملحق بكتاب المهدى ابن تومرت . وذلك حسما أشرنا إلى ذلك قى موضعه . 
وكان ولده الحليفة يعقوب المنصور عالما مستنيراً » متمكنا من الحديث والفقه 
واللغة » وكان مثل أبيه وجده » يجمع حوله العماء والأدباء والشعراء » منالمغرب 
والأندلس » وبجزل صلهم » وبجرى المرتباتعلى الفقهاء والطلبة » وفقا لمراتهم 
و طبقامب (1) . وكان كذلك يجر ى الرواتب المنتظمة » لكثير من الأطباء » 
والمهندسين والكتاب والشعراء وغره 9 » وكان له بتمكنه من الفقه » دور 
فعال فى تطور العقيدة الموحدية » وجنوحها إلى المذهب الظاهرى. 
ونجد حى فى أواخر الدولة الموحدية » حيما شاخحت وأدركها اأوهن » فى 
الحلفاء الموحدين » من يتسم بالصففات العلمية البارزة » فقد كان الحليفة المأمون 
ابن المنصور » عالما متمكناً من اللغة والأدب والشعر » وكان كاتبا مقتدراً » وكان 
الحليفة المرتضى لأمر الله » فقباً وأديبا وشاعراً . وكانت هذه الصفات العلمية 
الأواخن من الحلفاء الموحدين » » ترز على ما عداها » بالرغى مما كانت تتردى 
فيه الدولة » من الفئّن والحروب الأهلية المتواصلة . 
وقد كان لهذه البزعة العلمية الى غلبت على معظم الحلفاء الموحدين » أثر 
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كبر فها جرتعليه الدولة الموحدية طوال أيامها » من رعاية للعلاء والمفكرين 
من كل ضرب » وحشدها لأعلام الكتاب والمفكرين حول البلاط الموحدى » 
سواء فى مراكش أو إشبيلية . 
ظ ونستطيع أحتفيت إق :ذلك أن القلافة اال تعد + تحملها هذه النزعة 
العلمية الأصيلة » قد جرت على سياسة إطلاق حرية البحث والتفكير » خلافا 
لما كانت عليه الدولة المرابطية » من تزمت وتقيبد حرية الفكر : ومطاردة 
منظمة لكتب الغزالى وأضراءبا من كتب الأصول المشرقية . ول تشلى الخلافة 
الموحدية عن هذا المبدأ الحر » إلا فى أحيان قليلة » كان أهمها حادثان » هما 
اضطهاد العلامة الفيلسوف والطبيب البودى الرئيس مومى بن ميمون » وشنة 
العلامة الفيلسوف والطبيب ألى الوليد بن رشد » وذلك حسما نشير إليه قها بعد 
علد الكلام عل هلين المفكرين . 0 

بيد أنه بالرغم من هذا التنويه » بما كان عليه الحافاء الموحدون من الصفات 
العلمية » ورعاية العلوم والآ داب ؛ وماجرت عليه الحلافة الموحدية من إطلاق 
حرية الفكر » يحب ألا نسبى حقيقة هامة » وهى ذلك الدور الفعال الذى لعبته 
الأنداس » وهى يومئذ إحدى ولايات الإممراطورية الموحدية الكرى » فى 
إذكاء الحركة الفكرية العامة » بالغرب الإسلاى ء خلال العصر الموحدى . 
وإذا تركنا جانبا ماكان يحشده البلاط الموحدى حوله » من أعلام الكتاب 
الأندلسين » فإن تقاطر العلياء على اختلاف طوائفهم باستمرار من شبه الحزيرة 
الأندلسية» إلى العدوة » واستقرار الكشر مهم بالحاضرة الموحدية» أوبغيرها من 
قواعد المغرب » وعبور الطلاب والعلاء المغاربة من جهة أخرى إلى الأندلس» 
للدراسة بمعاهدها التالدة ى إشبيلية » وقرطبة وغر ناطة و بلنسية ومرسية » كان له 
أكر الآثر فى ازدهار الحركة الفكرية » بالقطرين العظيمين المغرب والأندلس 
ولما اهار سلطان الموحدين بالأندلس » وأخذت قواعد الأندلس الكرى » . 
تسقط تباعا فى أيدى النصارى » عبر كثير من علاء الأندلس » من أبناء التقواعد 
الذاعة ودزل تقوو [قويقة وقواع لها وولات] ترس وهانة: وتلهان ورزقاقت 
فى شمال إفريقية فى أواسط القرن السابع ا هجرى » حركة فكرية وأدبية زاهرة . 

ومن ثم فإنه من الواضح » إزاء ذلك كله » أن الحركة الفكرية فى الغرب 
الإسلائى » كانت خلال العصر الموحدى » نحوز » سواء بالمغرب أوالأندلس 


5448 - 
فرة من القوة والازدهار . وإذا كان من الصعب علينا » خلال هذا اأرعحثبٍ 
الذى خصص تلتاريخ الدولة الموحدية السيابى » أن نستوعب سائر جوانب هذه 
الحركة الفكرية العظيمة » الى لايمكن أن يتسع لتفاصيلها » سوى تاريخ خاص 
الآداب فى هذا العصر ء فإننا سوف نحاول مع ذلك » أن نلم بعناصرها بصفة 
عامة » وأن نستعرض الكشر من أعلامها ع( فى مختلف العلوم والفنون » ولاسما 
فى شبه الحزيرة الأندلسية . هذا مع ذكر طائفة من أعلام التفكير المغارية » الذين 

يقتضى المقام أن نذكرهم . 
وتم يلاحظ فى سير الحركة الفكرية الأندلسية فى العصر الموحدى ٠»‏ تماوجها 
وعدم استقرارها ء ولاسما همل أواخر التقرن السادس الهجرى » وذلك ححمما 
بدأت قواعد الغرب الإسلامية تسقط : فى أبدى التصارى ٠»‏ وانجهت هجرةالعلياء 
وغيرهم » من أوطانهم القدمة » صوب منطقة إشبيلية . وحدث مثل هذا التقلقل 
9 ار الويطى » وذلك جمما سقطت قرطية عاصمة الحلافة القديعمة » 
مراكز التفكر الأندلسى ا ىق أيدى القشتالين لمم . وتلها بقية 
ا 
المنطقة إلى الهنوب » صوب غرناطة وغيرها من قواعد الأندلس الحنوبية » 
وكانت قد بدأت تجتمع فى ظل زعامة إسلامية جديدة » هى زعامة ابن الأخر . 
بم لما وقع الامبيار العام ى. شرق الأندلس » وسقطت لنسسية وشاطية ودانية 
وغيرها منقواعد الشرق فى أيدى النصارى( الأرجونيين ) (585 - ١4كه)‏ » 
غادرها العلاء والخاصة » بعضهم إلى مرسية وأحوازها » ومعظمهم إلى ثغور 
إفريقية » ولاسما تونس ويحاية » وكان ى مقدمة هؤلاء علاء وكتاب أعلام 2 
مثل. ابن الأبار القضاعى : وأى المطرف بنعميرة المخزوبى» وأىعبد الله بن الحنان 
وغيره . ولبثت مرسية وأحوازها » بعد سقوط بلنسية » زهاء ثلاثينعاما 
أخرى » مركزاً للعلوم الأندلسية » وإن كان ذلك فى ظروف مقلقة » وتحت 
ضغط العدو المستمر » حتى سقطت بدورها فى أيدى النصارى » وخبا بذلك 
آخر مشعل للعلوم الإسلامية فى شرق الأندلس » وتفرقت بقية علاء الشرق » ىق 
مختلف القواعد الحنوبية» وقصد الكثير مهم إلى ثغور إفريقية وقواعد المغرب . 
وئمة ملاحظة أخرى تتعلق بعناصر الحركة الفكرية الأندلسية » فى هذا 
العصر الذى اضطربت فيه أوضاع الحياة الإنجاعية بالأندلس » وهى أن هذء 
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العناصر كانت تتجه قبل كل ثىء إلى العلوم الدينية والآداب » بها لا نحظر 
العلوم الدنيوية المحضة مها إلا بالقليل النادر ء فلانجد من علاء الطب والفلك 
والننات مثلا سوى أفر اد قلائل » ولانجد» إذا استثنينا العام النبالى الكبير أيا العياس 
ابن الرومية» شخصيات علمية بارزة» من طراز ابن زهر وابن طفيل وابن رشد . 
أما العلوم الدينية والآداب » فقد لبثت حى خلال المحنة » #تفظة بمستواها 
ألر فيع السابق » بل لقد بلغت الآداب ٠‏ وقت الانهيار العام » مستوى عظيا 

من التفوق » لم تبلغه فى عصور سابقة » وبلغ الثثر والشعر متبى الروعة . ذلك 
أن امحنة سقوط الأوطان القديمة» وتبدد الشمل» وفةد المال والأهلوالولد» واههيار 
أركان الدين » وانطفاء نورالإسلام فى تلك الربوع العزيزة كلىذلك قد أذكى 
لوعة الشعر والنثر »ء وصدرت عندئذ فى بكاء الأندلس »من المرالى اليليغة »من النظم 
والنير » ما ميز أوتار القلوب » وما لايزال يحتفظ حبى اليوم بكل روعته وتأثيره : 

والآن بعد أن استعر ضنا بعض ملامح الحركة الفكرية الأندلسية » خلال 
العصر الموحدى » نحاول أن نستعرض ذلك الثبت الحافل من أعلام التفكر 
الأندلسى » الذين ظهروا فى هذا العصر » وسوف نبدأ ى ذلك بعلاء الدين ‏ 
من فقهاء ومحدثين » ومن إلهم من علاء الكلام والأصول وغيرهم ٍ 

لم [إ بس 

قلنا إن الحركة الفكرية الأنداسية » خلال العصر الموحدى » تمتاز بوفرة 
فى دراسة علوم الدين والفقه والأدب » ومن ثم فإنا جد أمامنا جمهرة كبيرة من 
علياء الدين والفقه يعدون بالمئات » ومن المتعذر علينا فى هذا المقام المحدود . 
أن نذكرهم حيعاً » ولهذا فسوف نقتصر على ذكر الأعلام البارزين ملهم ٠.‏ - 

ومن جهة أخرى فإن كششراً من هؤلاء العلاء والفقهاء » الذين امتازوا بالتفوق 
فى العلوم الدينية » كالحديث والأصول والتفسير والفقه » كانوا فى نفس الوقت 
عتازون بتمكلهم من الأدب وعلوم اللغة » و بعضهم ينظ الشعر » ومن م فإنا 
سوف نحاول أن نقدم منهم من غلب عليهم التفوق فى العلوم الدينية » ثم نتبعهم 
. بمن مزجوا بين علوم الدين والأدب » بيد أن مثل هذا التصنيف لاءكن إلا أن 
يكون أمرأ نسب . 

ونود أن نشير كذلك » إلى سالة الفارق الزمى ببن عصر المرابط.ن وعصر 
الموحدين ‏ . ذلك أننا أدرجنا ضمن أعلام التفكر الأندلسى فى عصر المرابطين » 


- 8 عه 


بعض من امتدت حياهم إلى صمم العصر الموحدى » إلى سنة ١٠7هه‏ » وأحيانا إلى 
سنة 61١‏ ه » وسوف ندرج هنا ضمن أعلام العصرالموحدى بعض من توفوا قبل 
ذلك » ممن أدركوا العصر المرابطى وظهروا فيه . والتفرقة هنا نسبية أيضاً : 
ولاضير مهما » مادمنا نعبى فى كتابنا بعصرالمرابطين والموحدين معا . 

ونبدأ بذكر طائفة منالفقهاء وامحدئنوعلاء الدين» الذينظهروا بالأندلس فى 
أوائل العصر الموحدى »2 منذ متتصف القرن الدادس المجر د: . ومن الواضح أَنْ 
معظمهم ظهر كذلك ف العصر المرابطى ؛ قبل عبور الموحدين إلى شبه الحزيرة 
واستيلاتهم عامها . 
ظ كان من هولاء ابراه بن الاج اأعد بن غيد الرحن بن سعيد ين خا 
ابن عماره الأنصارى » من أهل غر ناطة؛ وم نشأ ودرس على أعلام عصره باء 
وبقرطبة ومالقة » وألرية » وكان ممن أتخل. عنهم أبو بكر بن عطية » وأبوالحسن 
ابن الباذش » وابن عتاب » وابن رشد » وغيرهم من من الأقطاب » وبرع ف الفقه 
والحديث » والقراءات » ومارس عمد الشروط » وولى القضاء بعدة جهات من 
ولاية غرناطة» ولما انبا رسلطان المرابطين بالأأندلس غادر موطنه غرناطة» يتجول 
فى البلاد» حتى استقر أخرا مدينةميورقة فى كنف أميرها إسحاق بن محمد بنغانية » 
فولاه قضاءها » وتصدر للدرس والإقراء وكان من أعلام دولةبنى غانية . وتو 
عيورقة فى حمادى الأول سئة 9/اه ه » ومواده بغر ناطة سنة 5968 و00 

ومحمد بن عبد الرحم بن محمد بن الفرج بن هاشم الأنصارى الحزرجى». 

ويعرف بابن الفرس » من أهل غرناطة » درس على أبيه أنى القاسم ٠‏ وأنى 
بكر بن عطية» وأنى الحسن بن الباذش» وأى القاسم بن وردء وفوش لزقوطة 
على ابن عتاب وابن رشد » واين الوراق وغبرهم من أعلام العصر . وعى 
بالحديث والفقه والقراءات » والر واية » مع تمكن من الفتوى . غادر بلده 
غرناطة عند وقوع الفتنة مها على أثر انميار سلطان المرايطين واستوطن مرسية» 

وولى مها خطة الشورى ثم تولى قضاء بلنسية » ولكنه غادرها عند قيام ثورة ابن 
شلبان » وأدى اضطراب الأحوال إلى أن صرفه الأمير محمد بن سعد عما كان 
بيده من الخطط ء ثم عاد فاسترضاه لما رأى من علمه وفضله وزهده » وكان 
قْ وقته من أعلام حفاظ الأندلس ؛ مع مشاركة ى الأدب . أخذ عنه الكثير 
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وانتفعوا به » وكانت وفاته بمدينة إشبيلية » عند وفوده علها مع وجوه أهل 
مرسية لتحية الخحليفة » وذلك قى شوال سنة لاذه م20 , ظ 
وبيبش بن محمد بن أحمد بن خلف بن بيبش العبدرى من أهل أندة » وسكن 
مع أبيه بلنسية ؛ ودرس بها وبرع ق الفقه » وولى الشورى ببلنسية » وكذلك 
خطة الأحكام » وكان بصيراً بعقد الشروط » مدركا لصحة الأحكام » وتطوع 
فى جيش الحليفة ألى يعقوب يوسف حيها سار لغزو مدينة وبذة فى سنة 51 ه » 
ثم توق عقب عوده من الغزو المذكور فى سنة 054 م0© . 
وعبد الله بن أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن العبدرى من أهل بلنسية ويعرف 
بابن موجوال » درس الفقه والحديث والقراءات » ونزح إلى إشبيلية » فسكها 
وأخذ عن أنى مروان الباجى » وأنى بكر بن العربى وغبرهماء وبرع بالأاخص 
دراسة الفقه » ؛ وكان بصبراً بالأحكام » وعرف فوق ذلك بالورع والزهد . 
وحدث عنه حماعة من الأعلام أل شرحاً فى صحيح مسلم » ولكنه توق قبل 
عدا واو ا . وتوفى ف إشبيلية سئة مه" 
ويعرف بالشقورى لآن ل الحديث » بصيراً 
بطرائقه » وكان فوق ذلك حافظا لأخبار الأندلس متمكنا من الفقه والأحكام . 
ولى قضاء شقورة بلده الأصلى » فحمدت سيرته » واشبر بالعدل والازاهة : 
لال 0 
بن عاب وابن رشد واقاضى عياض وغيرم من أقطاب خصره » وكا عال 
بالحديث » حدث و أخذعنهحماعة كبيرة) وكان أصم » وتوق كرا كش سنة 8.7 ه00 . 
وأحمد بن عبد الصمد بنأنى عبيدة الحزرجى من أهل قرطبة » وسككنغرناطة 
وقتاء منزح إلى يحاية » وكان محدثاً متمكنا مناأرواية . وكتب فى أحكام الننبى كتايا 
ماه « آفاق الشموس وأعلاق النفوس» وكتابا اخرعواة ونام الصزبان مراع 
رياض أهل الإعان) 4 وتوق عدرنة فاس هد ذى |الحجة سنة ؟مرهة ه20 , 
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وبيبش بن محمد بن على بن بيبش العبدرى من أهل شاطبة » درس الفقه 
والحديث والتفسير مع مشاركة فى النحو ومارس الشورى والفتيا زمنا » وعرف 
بعقدرته وكفايته . ثم تولى قضاء شاطبة بلده . وألف ف التعليقعلى صحيح البخارى 
كتابين » وأخذ عنه جماعة من أعلام عصره » توف فى جمادى الأولى سنة؟مه”") 

وكان من أعظ فقهاء هذا العصر وحفاظه "ازع لين لفو وهل عند 
ابن عبد الله بن نحبى باتع ين المدروتر ايل بون لحار ا ولبرعة اا 
وتلى مها دراسته الأولى * م درس بقرطية ) وأخذ فبها عن ابن عتاب » وابن 
رشد » وأخذ فى إشبيلية عن أنى بكر بن العرنى وغيره ؛ وعبى لأول أمرهبدراسة 
العر بية فرع فمها 1 وعزم على التخصص فباء اتن لاقرامما » واكنه مال 
بعدئُل بتوجيه أستاذه ابن رشد إلى دراسة الفقه والحديث ؛ فرع ف هذا المبدان 
وبلغ فيه الذروة » وانهت إليه رياسة عصره فى الحظ والفيتا » وقدم للشورى 
بإشبيلية مع أى بكر بن العرلى ونظرائه من الفقهاء البارزين يومئذ » وكان 
فى عصره فقيه الأندلس والمغرب وحافظهما دون منافس ولا منازع » كما كان 
أبرع أهل عصره ف المكن من مذهب مالك . وكان فوق ذلك فصيحاء وخطيباً 
مفوها » وذاع صبته فى المغرب والأندلس » وتبوأ ذروة النفوذ واللحاه فى ظل 
الدولة الموحدية » واكنه لم يترك من قلمه آثارا ذات شأن » ونوق بإشبيلية ى 
الرابع عشر من شوال سنة 8ه عن تسعين عاما » وليشت أسرته عصراً تحتفظ - 
بمكانتها ونفوذها » وتولى حفيده الفقيه أبو عمرو بن الحد زعامة إشبيلية وقتا ؛ 
أيام الامبيار والفتنة » وتوق قتيلا قبل سقوط إشبيلية بوقت قصير 9) [ 

ومن الفقهاء والمتكلمين . صالح بن أى وا كات بن عامر الأنصارى 
الأوسى من أهل مالقة » درس بها على أعلام عصره " م رحل إلى تلمسانء م إلى 
تونس » والمهدية » وأخذ عن أقطامبا سماعا وإجازة . وكان فقها متمكناً من 
علم الكلام . وروى عنه الأخوان أبوحمد وأبو سامان إبنا حوط الله وتوق 
ق رمضان سنة كمه ه590 , 

ومهم أحمد بن محمد بن أخلف بن عبد العزيز الكلاعى ؛ من أهل إشبيلية 

)١(‏ ترجمته فى التكملة دتم 
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ويعرف بالحوق . درس الفقه والحديث »وممع من ألى بكر بن العربى وغيره » 
وتولى قضاء إشبيلية » وعنى بنوع خاص بعلم الفرائض » وألف فيه كتابا حسنا 
وتوق فى شعبان سنة مه 2305© , 

وأبو بكر بن خلف الأنصارى » من أهل قر طرة ؛ ويعرف بالموافق » 
درس الحديث واآلفقه » ونزح إلى مدينة فاس » واشههر بغزارة الحفظ » وتولى 
تدريس الفقه عصراً » واشّر بمقدرته وتبحره » وعنى فى الحديث بالتعليل 
والبحث عن الأسانيد والرجال » ول يعن بالرواية » والتحق وقتا مخدمة الحليفة ' 
فق مراكش » ونال جاها وثراء : م ولى قضاء فاس » فلبث فيه حبى توق 
شوال سنة ٠9ه‏ ه60 , 

ومحمد بن ابراهم بن خلف بن أحمد الأنصارى من أهل مالقة » وأصله 
من بانسية» ويعرف بابن الفخار. كان أماما ى الحديث » مقدما فيه» وى المعرفة 
يسرد المتون والأسانيد » وتمييز الرجال . سمع من ألى بكر بن العرنى » وأكثر 
عنه واختص به » وعن ألنى مروان بن بونه » وأنى جعفر البطروجى » وشريح 
ابن محمد » وأنى طاهر السلى . وكانت له فوق ذلك مشاركة فى اللغة ومعرفة 
الشروط ٠‏ وكان يتولى عقدها بباب قنتنالة » وكان محفظ و صحيح مسلم» » وكان 
شديد الورع » جليل القدر » شديد العْسك بالعدل » مكرما لطلاب العلم . 
واستدعى فى أواخر حياته من ادليفة يعقوب المنصور إلى مراكش ليسمع عليه 
مها » فقصد إلها » ولكنه توفى ها بعد قليل فى شعبان سنة 04٠‏ ه » ومولده 
عالقة سنة 811١‏ ه0"© , 

وعبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن ذى النون الحجرى » من أهل 
ألرية ٠‏ وأصلهم القدم من طليطلة » ولم فيا يبدو صلة رحم ببى ذى النون 
سادة طليطاة أيام الطوائف . درس الحديث والفقه ثم رحل إلى قرطبة » ثم إلى 
إشبيلية » ودرس فيهما على أعلام عصره > ولاسيا أنى القاسم بن بى » وابنمغيث» 
وأى بكر بن العرف » وشريح بن محمد » واشهر بتبحره وغزارة حفظه . 
وكان آبة فى الصلاح والورع والفضل والعدالة » وولى الحطبة والصلاة بجامع 
بلده ألرية » ودعى إلى القضاء » فاعتذر . ولما غلبالنصارى على ألمرية فى سنة 
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000 دري إلى مرسية ع وعائنب ا وين فى خمول وضعة » 
ثم غادرها إلى مالقة» ولكنه لم يحد مها طيب المستقر » فعير البحر إلى العدوة » 
ونزل بمدينة فاس وأقام مها مدة » ثم انتقل منها إلى سبعة » فاستوطها » وهو 
عاكف على إقراء القرآن وتدريس الحديث ؛ وسار ذكره » وبعد صيته » حى 
قصد إليه الناس من كل صوب للأخذ عنه » واستدعاه الخليفة » أبويعقوب 
يوسف » إلى مراكش » ليسمع لبها » فققصد إلها وأقام مها مدة » ثم استأذن فى 
العود إلى سبتة وقضى مبا بقية حياته . حدث عنه عدد كبير من جلة العلياء من 
الأنلي والقرس وكا نمو لف عض قتجابر هل حقرية ألرية ف سند فا وه + 
وتوف بسبتة فى شهر المحرم » وقيل فى صفر سنة 2089١‏ , 

ومحمد بن عبد الكرم الفندلاوى من أهل مدينة فاس » ويعرف بابن الكتانى» 
كان إماما فى عل الكلام وأصول الفقه » وعكف على تدريسهما طول حياته » 
وكان له معرفة بالآداب » وله رجز فى أصول الفقه » وروى عنه حماعة من أهل 
المغرب » وتوق سنة 5ه ه0" . 

وأحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلمة الأنصارى من أهل لورقة » 
وسكن تلمسان » ويعرف بابن الصيقل . درس الحديث وبرع ق صناعته » 
وروى عن ابن الدباغ » وابن بشكوال » وابن خيرء وابن الحد » وغيرههم من 
الأقطاب » وكان من أهل الضبط والإتقان . حدث ؛ وممع منه الكثر » وذكر 
لاا لابن لافيت 1 الرريع بن عار كر عرز لضي عضرو #إتايطانب 
ف الثناء عليه . وتوق ق المحرم سة 9ه ه0© . 

ومحمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن محمد بن مروان بن خطاب 
ابنعبد الحبارء ويعرف بابن ألى حمرة» من أهلمرسية . درس الفةّه والحديث على 

أقطاب عصره ؛ وعنى بالرأى وحفظه » وولى خطة الشورى » وهو شاب ى 
الحادية والعشر بن أيام إمامة القاضى ابن أبى جعفر ٠م‏ ف ؛ظل إمارة محدى بنسعدء 
واستمر فمها وقتاء وكان أول من شاوره من القضاة أبوالحسن بن برطلة . ثم ولى 

قضاء مرسية وبلنسية وشاطبة وأوريولة فى أوقات عنتلفة . وكان حافظا متقنا : 

وفقبا بارعا » بصيراً بمذهب مالك » متخصصاً فى تدريسه » عدلا دقيقاً فى 
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أحكامه » فصيحاً » حسن البيان . ومن موثلفاته » كتاب( نتائج الأبكار » وهناهج 
النظار » فى معانى الآ ثار » » ألفه بعد سنة هء حيما قام الحليفة المنصور' 
عمطاردة أهل الرأى » وأمر بإحراق المدونة وغيرها » من كتبه » وكتاب « إقلبد 
التقليد المؤدى إلى النظر السديد (( . وله برنامجعدد فيه الأعلام من عللاء أسرته . 
وقد حمل عليه وعلى أسلافه بعض علاء عصره » ودافع عنه ابن الأبار » فترجته 
بالتكملة » ونوه بفضل بعض الأعلام من سلفه » تأبيداً لدفاعه » واستشهد كذلك 
ظ بأقوال بعض شيوخه مثل ألى عمر بن عات » وأ ىسليان بنحوط الله » وألى بكر 
ابن وضاج وغرم وكانت وفاته بمرسية مصروفا عن القضماءء فى اليوم الثلاثين 

من حرم سنة 899 078 . 

ومحمد بن على بن مروان بن جبل الممدانى » من أهل وهران » وأصله 
أندلسى ع ونشأ يتلمسانع ودرس بباء وولمقضاءهاء ثم ولمقضاء الماعة عرا كش 
فى سئة 08 ه» بعد ألى جعفر بن مضاء » ثم نقل إلى فضاء إشبيلية عام 917هه »ع 
م أعيد ثانية إلى قضاء مراكش بعد إقالة أنى القاسم بن بى » وكان فقباً متمكناً , 
حميد السيرة » شديد اهيية » عارفا بالأحكام ٠‏ ميالا إلى العدل » وتوق سنة 
>٠١‏ هه . ويقول لنا صاحب التككلة إن أحداً لم يجاد طوال ولادته للقضاء » هما 
يدل على أن عقوبة الحلد » كانت مستعملة : هذا العصر » للمعاقبة على الذنوب 
الى يقضى فها بالتعزير0"©. 

ومحمد بن أنى خالد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن . . بن محمد بن أنى 
زمنن عدنان بن بشير بن كثير المرى الإلبيرى 6 من أهل غر ناطة » كان من 
أل فتتهاء عصره 4 وأخذ عن أنى مروان بن قز مان 4 وأى الحسن لز هرى "00 
وأنى القاسم بن بشكوال » وغيرهم من أقطاب عصره . ولى قضاء غرناطة » ثم 
قضاء مالقة » وكان فوق براعته فى اافقه » محدثا متقناً » بارعا فى الرواية » عارذآ 
بتاريخ هن نزل بالأندلس قدعاً هن العرب . وحدث عنه جاعة ممن تبوؤوا 
الطليعة فما بعد» ومنهم أبوسامان بن حوط الله وأبوالقاسم الملاحى : وأبوالربيع 
أبن سام وغبرهم ٠‏ توق مصروفا عن القضاء فى شهر رببع الأول سئة "٠9‏ جى, 
وكان مولده بغرناطة سنة مه ه0© . 
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وإحاق بن ابراهم بن يعدر الخابرى » من مدينة فاس »© ودرس با : 
ودرس كذلك بستة » ثم رحل إلى الأندالس » ودرسالفقه بمرسية . وولى قضاء 
فاس وسيتة » وكان متبحراً فى الفةه المالحى » حافظا متقنا » ويقال إنه كان 
يستظهر المدونة . وولى قضاء بلنسية فى أواخر عمره سنة ست وسمائة » ثم ولى 
قضاء جيان » وفقد فى موقعة العقاب فى شبر صفر سنة 5٠9‏ ه20 . 

وأحند بن على بن حبى بن عون الله الأنصارى » ويعرف بالحصار . أصله 
ون ؤائنة وسكي بلنسة + وادزرشى القار اءاتوبرع فا » وتبوأ رياسها فى عصره» 
و يكن أحد بدانيه ى صناعته فى الضبط والتجويد والإتقان . وكان يقصده 
الطلاب من كل صوب للأخذ عنه » ويصفه تلميذه ابن الآبار » الذى نتقل عنه 
هذه الترحمة » بأنه كان « آآخر المقرئن » بشرق الأندلس . وكانت وقاته ببلنسية ى 
فى الثالث من شبر صفر سنة 504 2ه » قبيل كارثة العقاب بأيام قلائل » وقد 
قارب العانئن من عمره9" . 

وعبد الله بن الحسن بن أحمد بن نحبى بن عبد الله الأنصارى من أهل مالقة : 
ويعرف يابن القرطى » لأن أصلهم من قرطبة . ودرس الديث » وبرع فيه » 
وأخذ عنه مهرة من أقطاب عصره مثل أنى بكر بن اللحد » وابن زرقون» وأنى 
القاسم بن حبيش وأنى عبد الله بن الفخار » وعبى بالرواية عناية شديدة » 

وأكثرمن الرحلة فى لقاء الشيوخ » وطلب العلم » وكانمن أشهر أهل عصره فى 
صناءة الحديث » والتصرف فى فنونه » ولم يكن أحد يدانيه فى حفظ التاريخ » 
إلا القلائل من أهل عصره » وكان فوق ذلك له مشاركة طيبة فى علم العربية 
والآداب » إلا أن شبرته فى الحديث كانت هى الغالبة عليه . وقد حدث ودرس 
وأخذ عنه الكشر » وألف مجموعة فى « تلخيص أسانيد الموطأ » توق عالقة ى 
شهر ربيع الآخر سنة 591 ه20 , | 

وكان من أبرز أقطاب الحديث والفقه فى أواخر العصر الموحدى بالأندلس» 
الأخوان عبد الله وداود » إبنا حوط الله الأنصارى الحارتى . وأكير هما عبد الله ؛ 
وهو عبد الله بن سلمان بن داود بن عبد الرحمن بن سلهان بن يمرو بن خلف 

ابن حوط لله الأنصارى الحارثى » ولد بأندة من أعمال بلنسية ف سنة 4ه ه ء 
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وهى موطهم وأصل دارهم » ودرس ببلنسية ومزسية وقرطبة . ونجول قسائر 
قواعد الأندلس الأخرى . وبرز فى الحديث » والقراءات » وأخذ عن جمهرة 
من أقطاب العصر » منهم بمرسية أبو عر ع ددن أبو القاسم 
ابن يشكوال » وأبو العباس المجريطى » وأبواليد بن رشد » وبإشبيلية أبو بكر 
ابن الحدء وأبو اسحق بن ملكون » وبمالقة أبوعبد الله بن الفخار وأبوالقاسم 
السبيل » وغير هؤلاء . وكان أماما فى صناعة الحديث » متفوقاً فى الرواية 
وااضيظ: . حافطا لأنناء ارال » متمكنا من التعديل والتجريح » ول يكن 
فى وقته أبعد صيتا منه » ومن أخيه أنى سلمان فى هذا الميدان » وكان فوق ذلك 
متفوقاً فى عم العربية » كاتبا بليغاً » وخطيبآ مقتدراً » وشاعراً محسنا . استدعاه 
الفارفة يقير لنأد وي قة تتفل اللدية:ؤرو نال انلها اوزلانت رن قال . وتولى ق 
أوقات مختلفة قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية وسبتة وسلا وغيرها » وألف كتابآً 
ف « تسمية شيوخ البخارى ومسلم وأنى داود والنسائى والترمذى ؛ ولكنه لى يكمل» 
ووضع فهرسا حافلا لشيوخه . حدث وسمع منه الكثرون من أعلام عصره . 
وتوق بغرناطة » وهو فى طريقه إلى مرسية» وذلك ف الثانى من شهر ربيع الأول 
سنة 517 ه » ثم نقل إلى مالقة ودفن م( . 

وأما أخوه داود بن سامان بن داود » فقد ولد بأندة سنة 85٠‏ ه » ودرس 
الحديث على أبيه وأخيه كبيره عبد الله » وبرغ مثله فى الحديث » وطاف بقواعد 
الأندلء عام وي ياه ا ع ا 0 
من بلاد العدوة » وكان خبيراً بعقد الشروط . وكان بمن أخذ عنهم أ و العان 
الغريطى » وأبن بشكوال » وأبو بكر , بن الحد » وأبو عبد الله بن زرقون » 
وأبوعبد الله بن الفخار, وأبو العياس بن مضاءء وابن الفرس» وأبو بكر بن أنى 
زمنين وغبره, وغيرهم . وتولى قضاء سبتة وألمرية والحزيرة الحضراء » ثم تولى 
قضاء بلنسية » ومالقة » وعرف بها حل بالعلم والحلم والتزاهة » وكان ورعا 
متواضعاء لين اللحانب » يشاطر أخاه الشهرة وعلو المكانة . وتوف يعالقة فى سادس 
ربيع الآخر سنة 57١‏ ه » ودفن بسفح جبل فاره إلى جانب أخيه9© , 

ومختم هذا الثبت من علاء الحديث والحفاظ بذ كر إمامهم وشيخهم ف وقته, 
العلامة الحافظ أبو الربيع بن سام . وهو سلوان بن موسى بن سالم بن حسان 
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ابن سلوان الحميرى الكلاعى من أهل بلنسية » وأصاه من بعض ثغورها الشرقية . 
درسالقراءات والحديث» واد وروى عن جماعة كيرة من شبوح عصره »امال 
ظ أنى العطاء بن نذير وأبى القامم بن حبيش وأنى بكر بن الدع وألى الوايد بن رشد 
وأنى محمد بن الفرس وغيرهم . وبرع ف ف الديك:والققة:والادت . وكان حسما 
يصفه تلميذه ابن الأبار « إماما فى صناعة الحديث » بصيراً » حافظا حافلا » 
عارفا بالجرح والتعديل » ذاكراً لمواليد والوفيات » يتقدم أهل زمانه فى ذلك 
وق حفظ أسماء الرجال » مع الاستبحار ى الأدب والاشهار فى البلاغة » فرداً 
فى إنشاء الرسائل » مجيداً فى النظمء خطيباً فصيحاً مفوها ». ويصفه ابن عبد الملأك 
بأنه « بقية الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرق» حافظا للحديث مبرزاً 
فى نقده » ضابطا لأحكام أسائيده » كاتبا بليغاً شاعراً مجيدأً » خطيباً مصقعاً » . 
تولى الحطبة مجامع بلنسية غير مرة » وقدم | إلى سماعه الطلاب من كل صوب . 
وكتب عدة مصنفات فى الحديث والسير والآداب» مها حلية الأمانى فى الموافقات 
العوالى » ونحفة الرواد فى الغوالى المدلية والاسناد » والمسلسللات من الأحاديث» 
وكتاب الا كتفاء ى مغازى رسول الله » ومغازى الثلاثة الحلفاء » وكتاب حافل 
فى معرفة الصحابة والتابعين لم يكمله » وبرنامج مروياته » وجى الرطب فى سى 
لماي ا بانع له اطائقة كيه بون خطبة» ومولقات أخرى ل الآدية وصبوح 
رسائله » وغبر ذلك» وجمع شعره ى ق ديوان . وما بو ثر عنه أنه كان ينحى باللائمة 
على الإمام الغزالى ى انحتيار عنوان كتارة ١‏ إحياء علوم الدين ) ويقول مبى ماتت 
العلوم حبى نقول بإحياها » فهى مازالت حية وسوف تبى كذلك . 

وكان فوق علمه الغزير » مجاهداً من أولى الإقدام والبسالة » وثبات اللحأش. 
يحضر الغزوات والوقائع » ويشيرك بنفسه فى القتال » ويبلى البلاء الحسن » 
آخر وقيعة اشئرك فها هى وقيعة أنيشة الى اضطرمت بين المسلمين والنصارى 
فى ظاهر بلنسية فى اليوم العشرين من ذى الحجة سنة 584 ه » ودارت فا 
الدائرة على المسلمين ظ واستشهد منهم عدد جر بيهم كثير من الفقهاء والعلاء 5 
وكان أ, بو الربيع فى مقدمة من استشهد وهويخوض: المعمعمة » ويحث إخوانه على 
القتال » وذلك حسما سبق أن ذكرناة فى مو ضعه . وقد رثاه تلميذه ابن الأبار » 
وميا ووو و و 
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وعوججا علها مأربا وحفاوة مصارع غصت بالطلى والهاجم 

وهى فى نحو مائة بيت . وكان مولد ألى الربيع بن سالم فى قرية من قرىامرسية 
ف شبر رمضان سنة 5ه ه20 . 

اومن الفقهاء الذين نبغوا فى الأصول وعلم الكلام » محمد بن ابراهم المهرى 

من أهل يجاية,» وأصله من إشبيلية . رحل إلى المشرق » وأخذ عن جمهرة من 
أقطاب المحدثين , وبرز فى عاء الكلام » وأصول الفقه » حى اشهر بالأصولى » ظ 
وكان علم وقته ق هذا الميدان . وولى قضاء بجاية غير مرة ؛ وعى بإصلاح 
كتاب «المستصى» لأنى حامد الغزالى» ورحل إلى الأندلس» واتصل بابنرشد وكان 
يدرس معه: علوم الأوائل » . ولما امتحن ابن رشد سنة 97ههء محنته المشبورة: 
الى سبق ذكرها فى موضعها » امتحن معه المهرى » ونى مثله من قرطبة » إلى 
بعض اللحهات » ثم عى عنه» وكف بصره فى أواخر حياته » وتوفسنة 2085117. 

ومهم عبد الله بن باديس بن عبد الله بن باديس اليحصبى من أهل جزيرة 
شقر » نشأ فى بلنسية » ورحل إلى إشبيلية فأخذ مبا.عن أقطاءما » ثم عير البحر 
إلى فاس » وتبحر فى الأصول وعلم الكلام على أشياخها » ثم عاد إلى بلنسية » 
وتصدر للتدريس بالمسجد الخامع » ونوطر فى « المستصى » لأنى حامد الغزالى » 
' وكان من أساتذة ابن الأبار » أخذ عليه وصحبه وقتا » وتزهد ى آآخر حياته ؛ 
وتوق فق شعبان سنة ؟5171 ه20" . ظ 

ومنهم محمد بن محمد بن سعيد . . بن مجاهد الأنصارى من أهل إشبيلية 
ويعرف ببن زرقون » وأصلهم من بطليوس » أخذ عن أقطاب عصرء » وق 
مقدمتهم أبو بكر بن الحد » وأبو جعفر بن مضاء . وكان فقا مالكيا متبحراً 
قَُ المذهب » متعصبا له ع وأخذ عنه أهل عصره 1 وكان فوق ذلك يشارك فى 
الأدب مشاركة طيبة » وينظم اليسير من الشعر . ومن مؤلفاته « الكتاب المعلى ى 
الرد على المُحََى لابن حزم » وكتاب « قطب الشريعة فى المع بين الصحيحين » 
واختصر كتاب ١‏ الأموال » لألى عبيد » وغير ذلك . وكانت وفاته بإشبيلية ى 
شوال سنة 55١‏ ه » ومولده مما فى سنة وه م9© . 
)١( 0‏ ترحتهفى التكلة لابن الأبار (الأندلسية) رقم 1441» وفى الذيل والتكلة لابن عبد الملك» 
مخطوط الإسكوريال ١587‏ الغزيرىي- - لوحة 7 وما بعدها» وعنوان الدراية ص ١١9-١5١‏ . 


. 7١١9 تربمته فى التكملة رقم‎ )7( . 17١ ترحته فى التكلة رقم‎ )١( 
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وهنالك طائفة كببرة من علاء الدين : الذين نبغوا فى الفقه أو الحديث 
والقراءائقه وو تيغوا فى نقحى اللزقك: فى ."الدب بز القفر: أو اللقةة .ا فلك :1 اننا 
أن نذكرهم مجتمعين فى هذا القسم على النحو الآتى : 

كان من هؤلاء عبيد الله بن عمر بن هشام الحضرنى » أصله من إشبيلية : 
ونزح أهله إلى قرطبة » ومها ولد ونشأ . ودرس القراءات والحدنث » والعربية 
الا داضيبغل. أنظات صفيره .وكوك ف تعواقير الأندس ان لت 
الاسيز ادة والفكن . وكان مقرئاً » حوبا أذيا شاعراً . عبر البحر إلى المغرب » 
وتصدر للإقراء وتعلم الاداب والعربية » وتنقل بن مراكش ومكناسة 
وتلمسان . ثم قفل إلى الأندلس ؛ ونزل أمرية حينا » ثم غادرها إلى مرسية 
وولى الخطبة يتجامعها » وله تصانيئف عدة » منا كتاب الإفصاح فى اخختصار 
المصباح » وكتاب ى « شرح مقصورة ابن دريد » . وكان انفصاله عن مرسية 
فى سنة ٠6ه‏ ه » ولايعر فك عاش بعدها . ومولده فى سنة 589 ه20 . 

وعبد الله بن محمد عبد الله الصنهاجى المعروف بابن الأشرى , نسبة إلى 
إلى أشر فق أغنال المذر مه الأوسط دورش الديق. والققه بالاند لين وراد 
مها عن 0 فى ء وابن عساكر » وشريح بن محمد » وأنى الفضل 
عياض »2 وأف اأوليد , بن الدباغ وغبرهم . وكان أديباء وكاتبا بليغا» كتب لصاحب 
المغرب ( وهو فم يرجح على بن يوسف ) 2 فلا توق استثر وغادر المغرب 
الم قرا محم + وزو نيا :10 لل ازجنةاق رار سياه إل تي ) 
وحدث مها وهنالك توق فى سنة ١ه‏ ه50" , 

ومحمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس العبدرى» من أدل قرطبة + ذرهن 
الفقةتو طني عل نطاب موه مدن ارى كانه او أرق اراقته لتو انك مده 
وأ بن العرنى قاين الباذش وغير هم »؛ وبرع بنوع خاص فى علم اللغة » وكان 
مشاركا فى فنون كثرة » حافظا متمكنا » وشاعراً سنا . غادر قرطبة أيام 
الفتنة وعير البحر إلى المغرب » ونزل بمرا كش » فاقراً مها العربية والآداب » وله 
شرح مشهور ‏ لحمل الزجاجى » » ومعشرات ف الغزل » ون فى الزهد » 
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وتوق بمراكش سنة /اده ه(١)‏ 

ومحمد بن أحمد بن محرز بن عبد الله بن أميه » من أهل بطليوس »؛ واستوطن 
إشبيلية ويعرف بالمنتانجشى نسبة إلى حصن متتانحش . عنى بالقراءات والفقه 
والحديث ٠‏ ودرس العربية على أنىعبد الله بن أى العافية وألى بكر بن القبطورنة 
وغيرهما » وكان فقباً مشاوا »حافظاء أه حظ هن الأدب والكتاية . وقد أخل عنه 
عدة من اللحلة مثل ابن خير ؛ وألى بكر بن ألى زمنن ؛ وأنى الحطاب بن واجب 
وغبرهم » وتو فى آخر سنة 0508 هاء ومولده فى سنة4108ه سئة الز زلاقة9؟ , 

ومنهم وهو من أنبغهم , محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموى » مولى 
ابراهم بنمحمد بن يغمور اللمتونى من أهل إشبيلية . ودرس مها وبقرطبة وألمرية 
وغبرها »؛ وشغف بالقراءات والحديث والفقّه ؛ وبرع فأ ( وعى عناية 
كبيرة بتقييد الرواية والآثارء وأخذ عن جمهرة كبيرة من أقطاب عصره » نهم 
أبو مروان الباجى » وأبو بكر بن العربى, وأبو اسسحاق بن حبيش »: وأبو القاسم 
ابن بى » وابن مغيث ٠»‏ وابن أنى الحصال » وأبو الفضل عياض وغيرهم . 
وقق تاشن “الاتقان بوالضيط 4 وكا فوق ذلك أديبا كبيراً » بارعا فى اللغة. 
والنحو . وفى أواخر حياته ولى الصلاة يجامع قرطبة وتوق مما فى ربيع الأول 
سنة هلاهه » ومولده فى سنة هه . وقد أشمهر ابن خير 3 خاص يفهر سه 
الجامع الذى ألفه عن شيو لخ » وعن الكتب الى رواها وقرأها 4 عنهم ؛ ومن 
هذا الثبت الحافل » نستطيع أن نكون فكرة جامعة عن الكتب الدراسية وكتب 
النصوص ؛ الى كانت متداولة عدار الأندلس فى القرن السادس المجرى229 . 
ظ ومهم محمد بن عبيد الله بن أحمد . . بن نصر بن سام اللشبى » من أهل 
رندة وسكن مالقة » ودرس با » وبقرطبة؛ وبرع ف القراءات واللغة والنحوء 
وأنفق حياته فى إقراء القرآن وتعلم العربية » وكان كذلك محدثا حافظا » حدث» 
وأخذ عنه الكثرون . وتوق عالقة فى سنة لاه ه() . ظ 


وعبدك الله بن محمد بن عوسى الانصارى 6 ويعرف انرق المالى لآن أصله 


.1١4٠٠ ترحته فى التكملة رقم هو"( . (؟) ترحته فى التكملة رقم‎ )١( 
وقد نشر فهرست ابن خير ضمن المكتبة الأندلسية » وهو‎ . ١494 (؟) ترجمته فى التكلة رقم‎ 
. )1898 يشغل انجلد العاشر ما » ونشر بعناية الأستاذين كوديرا وخوليان ربيرا ( سنة‎ 
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من مالقة» ودرس باشبيلية وغيرها » ثم نزح إلى العدوة وسكن مراكش وكان 
ف مكاتو ور سل عقوا بد واب دآ عا ونيد احلا ا شرت 
بوسق اران طلة اللقير ةس ونال فورظل وكبارقه اخدابها: وذقنا ريض وتوف 
بمراكش فى سنة 4لاد ه » وعلى قول آخر فى سنة #لاه م20 . 

وعبد الله بن حبى بن عبد الله بن فتوح الحضرى النحوى من أهل دانية : 
ويعرف بابن صاحب الصلاة. درس القراءات والعربية والأدب» ونزح إلى شاطبة 
فدرس بها الأدب والنحو زمانا » وكان أديبا متمككنا » مير زا ى صناعة العربية 
انشناعا. ارق ستعد آمنن الكدرق إلى النمية :للك لتأذيت أوالا كم جو حك غند 
كثير من أهل عصره » ومنهم أعلام مثل ألى الربيع بن سالم » وكان له كذلك 
حظ من قرض الشعر . ومن ذلك قوله : 

وعجل شيى أن ذا الفضل مبتلى 2 بدهر غدا ذوالتقص فيه موامّلا 

ومننكد الدنيا على الحر أن يرى 2 با الحر بشقى واللثم مولا 

وتوف ببلنسية فى شهر رجب سنة 4/ه ه ثم حمل إلى بلده دانية » ودفن مما . 
ومولده قى سنة لازاه ه20 ,. 

وأحمد بن محمد بنمفرج الأموى أصله من سرقسطة» ونزل هرسية» ويعرف 
بالملا حى » عبى بال رآن والحديث والعربية وبرع فما » وأقرأ القرآن كرسية © 
وحدث وأخذ عنه » وعلم العربية زمنا » وتوق فى سنة 017 ه9© . 

والحسن , بن أحمد بن يحبى بن عبد الله الأنصارى » من أهل قرطبة » ونزل 
مالقة » درس القراءات والحديث وبرع فى الرواية » وأخذ عن عدة من أقطاب 
عصره » ومنهم أبو القاسم بن بشكوال » أخذ عنه كتاب الصلة » وكان متمكنا 
من العربية ومن عام العروض . وحدث عنه أهلعصره . وتو بمالقة فى رمضان 
31 سنة 8/ه ه » ومولده فى سنة 1ه ه40 , 

0 000 من أهل إشبيلية 
ععى بالقراءات والعربية » ودرس ببلده إشبياية » ثم رحل إلى جيان » ري 
على ألى بكر بن مسعود الدشى . واشمهر ببراعته فى القراءات والعربية » وله 
شرح فى أشعار الستة وى تغلب . وكتاتٍ فى ألفات الوصل والقطع » وشروح 
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لايات من الرآن » وأجوبة لأهل طنجة فى مسائل القراءات والنجو . حدث » 
وأخذ عنه حماعة . وتوق فى سنة 0860 ه وقيل فى 585 ه » ومولده سنة؟11هه2©) 

ومحمد بن جعفر بن أحند بن خاف بن حميد بن مأمون الأموى » من أهل 
بلنسية . درس القر اكات بزقيك وعرناطة عل الطاب فصر ٠»‏ ورخل إلى جيان 
فدرس مما العربية والاداب على أنى بكر بن مسعود. ثم رحل إل ألمرية فدرس على 
من كان مها من أقطاب العصر م قفل إلى بلده » وقد ذاع صيته » واشهر بغزير 
علمه» فاقرأ وحدث وعام العربية . ثم ندب لقضاء بلنسية فقضى فى منصبه عدة 
أعوام » واشتهر بئزاهته وعدالته وحسن تصريفه » وهو فى نفس الوقت يقرئ 
اللرآن والعربية » مع حظ وافر من البلاغة والبيان والبديع . وانتقل إلى مرسية 
فى أواخر حياته » وتولى مها الصلاة واللخطبة» وتوف فى حمادى الأولى سنة5/ هم 
ومولده فى سنة اه ه59 , 

واد ون سعوكيين أعلد رق ممتد بعك الارين غاهك الاتسارف من اع 
إشبيلية ويعرف بابن زرقون . درس على أبيه ‏ وعلى عدد من الحلة» مثل ألى محمد 
الواعتدوة بو ان كريين القبطوونة :بون :القفل عناقى # و تعفن بدو زمه 
كثراً » وكتب له أيام ولابته لقضاء غرناطة . وكان متمكنا من الحديث والفقهء 
مع براعته ى الأدب وقرض الشعر . ولى قضاء شلب » ثم قضاء سبتة » فحمدت 
سيرته » واشهر بكفايته ونزاهته . وله عدة موؤلفات منها كتاب الأنوار » جمع فيه 
بين المنتى والاستذ كار ؛ وجمع أيضاً بن مصنف الترمذى وسين أنى داود » 
ركان لخي ووض لزان له عار وان . وتوق بإشبيلية : ق رجب سنة85ه ه. 
ومولده بشريش سنة رو ( 

ومفوز بن طاهر بن حيدرة المعافرى ؛ من أهل شاطبة » درس القراءات 
والفقه » وبرع فبما » وكان فقباً مشاوراً » ولى قضاء شاطبة » زمنا فحمدت 
سيرته » وكان فوق ذلك متكنا من الأدب» تطا جن د واخطاين ترض 
الشعر » ومن نظمه : 

وقدت على الوادى المنم دوحه فأرسلت من دمعئى هنالك واديا 

وغنمت به ورق الام عشية2 فأذكرنا أياما مضت ولياليا 


. 14510 ترحمته تى التكملة رقم‎ )5( ١ 2.1456 ترجمته فى التكملة رقم‎ )1١( 
. ١4548 (؟) ترحمته فى التكملة ركم‎ 


5 0 


وتوق بشاطبة فى شعبان سنة ٠4ه‏ ه » ومولده فى سنة /إزه ه(200. 

ونجبة بن يحبى بن خلف .. بن نجبة الرعيى من أهل إشبيلية» درس على أقطاب 
عصره مثل أنى مروان الباجى » وأنى بكر بن العرنى » وألى بكر بن طاهر » 
وأنى القاسم بن الرماك » وغبرهم . وكان إماما فالقراءات والعربية » وقد تصدر 
لإقراء القران » وتعلم العربية زمانا » ثم عير إلى المغرب » ونزل بمراكش 
استجابة لدعوة الحليفة » وهنالك أقرأ القرآن بالحاضرة الموحدية » وكان يرافق 
حملات الغزو الموحدية . وقد حدث عنه جماعة من الشيوخ » وتوق على مقرية 
من شريش سنة 591١‏ هاء وهو مرافق للحيش المنصور المتجه إلى الغزو » وحمل 
إلى إشبيلية ودفن مها » ومولده فق سنة ١ه‏ م(" . 

وأحمد بن عبد الرحمن بن محمد . . ابن مضاء بن مهند بن مير اللخمى » من 
أهل قرطبة » وأصله من شذونة » درس القراءات والحديث والعربية » وأخذ 
عن عدة من ابخاة » مثل ابن أنى الحصال » وابن مسرة » وألى بكر بن مدبرء 
وأنى بكر بن سمجون » وأخذ العربية بإشبيلية عن أنى القامم بن الر ماك » وسمع. 

من ألى بكر بن العرنى » وسمع بألمرية أبا محمد عبد الحق بن عطية » وأبا الفضل 
عياض » ومال إلى العربية وبرع فباء ثم عبر إلى المغرب والتحق بخدمة الحلافة » 
وولى قضاء فاس » ثم نمل إلى قضاء المماعة بمراكش . وكان له حظ وافر من 
الأدب » والبيان والشعر » وله فى العربية كتاب مهاه « بالمشرق » وكتاب( تنزيه 
القَرآن عما لايليق من البيان» . وتوق بإشبيلية مصروفا عن القضاء فى حادى الأول 
سنة "!9ه ه » ومولده بقرطبة سنة ١١ه‏ و0" . 

وعبيد الله بن عبد الرحمن . . بن عيسى ب سالك ب لان أن 
قرطبة » واستوطن أشونة من أعمالها . درس الحديث والفقه » وسمع هن عدة 
من الأقطاب » منهم أبوه القاضى أبومروان » وأبو جعفر البطروجى» وأبو إ*ق 
ابن فرقد » وغيرهم . وولى القضاء بعدة بلاد من أعمال قرطبة » وكان فقا 
حاار ار وان ارت وا نيا هيا رار بن بوم 
ظ وأدب ونباهة. . توق بأشونة سنة 9#وم2 أوعوه م() . 
)١( 0‏ ترححته فى التكلة رقم .١844‏ (؟) ترحمته فى التكملة رقم ولالما . 
(*) ترجمته فى التكلة رتم 54 . 


0:0 .تر حمته اق الذيل والتكملة لابن عبدالملك امحلد الأول من مخطوط باريس لوحة »١1!58‏ 
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ومنهم من علاء المغرب عبد الله بن محمد بن عيسى التادلى » من أهل ذاس ؛ 
ودخل الأندئنس فى أواخر العهد المرابطى » ودرس بإشبيلية » وسمع من القاضى 
عياض » وأجاز له ابن يشكوال » وتلى الحديث عن أبن عتاب » وأنى نحر 
الأسدى » وكان فقباً متمكنا » أديبا محسنا » وله رسائل وأشعار جيدة ل 
قضاء بلده فاس فى أواخر أيام الخليفة ألى يعقوب يوسف . وحدث عنه جماعة | 

من أقطاب الأندلس » مثل أنى محمد بن حوطه الله وألى از بيع بن سالم . وتوق 
مكناسة سنة /91ه ه . ومولده فى سنة 11م ه290 . 

ومنهم أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن فرج» أصله من ألمرية » وسكن 

بلنسية » ويعرف بالذهبى » درس القراءات والفقه والاداب والعربية » ومهر 
ى عدة فنون » وكان فقه مبرزآ فى علم الأصول ‏ متبحرا فى علوم الأوائل » 
ماهراً ف العربية » وكان آية فى الحفظ والذكاء والفهم » وحسن الاستنباط ع 
والغوص على اناق اللاقلقة .دك واقرا العرييةه بو اتدعاء اتذايفة التضور إلى 
مراكش فحظى لديه » وكان من أبرز أعضاء مجلسه العلمى » وكان يتلى عليه 
بعض العلوم النظرية . وقدمه للشورى والفتوى ٠»‏ فأبدى فى هذا الميدان ما يشهد 
بتمكنه وغزارة علمه . ولما امتحن ابن رشد وزملاؤه محنهم المشبورة ق سنة 
سنة ١4ه‏ مم2 اختى أبن فرج حينا خشية توجيه الامهام إليه 4 نم ظهر وطمأنه 
المنصور » وحظى بعد المنصور لدى ولده #مد الناصر » ونال جاها وثراء . وله 
تاليف » منها كتاب الإعلام بفوائد مسل, للمهدى الإمام » وكتاب حسن العبارة 
فى فضل الحلافة والإمارة . وكانت فاته بتامسان فى شول سنة ١6"هء‏ أثناء 
مرافقته الحيش الموحدى المتجه إلى إفر, رقية20© . 

والس سن تل الى عن انز ارط يفاوق 
بالحطيب » أخذ عن عدة من أقطاب عصره » » مثل ابن مغيث » وألى بكر بن 
العربى » وابن مسرة » وألى بكر بن مسعود » وابن ألنى اللخصال » وبرع فى 
القراءات والحديث والأدب . وتولىالحخطاية عقن عبات [موارة »؛ولهعدةمصنفات 
نفيسة » منها كتاب روضة الأزهار » وكتاب ف الأنواء » وكتاب اللؤلئ المنظوم 
فى معرفة الأوقات بالنجوم » وكتاب روضة الحقيقة فى بدء الحايقة» وكتاب مهافت 


)١(‏ ترحمته فى التكملة رقم مه ؟. (؟) ترحمته فى التكلة رقم 1410ه 
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الشعراء وغيرها . توق بإشبيلية سنة 507 ه » ومولده بقرطبة سنة 0614© . 
00 وحمل بن يوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن ألى زيد » من أهل 
لرية من عمل بلنسية » ويعرف بابن عياد . أخذ عن أبيه ألى عمر » وعدة من 
الأقطاب مثل أنى الحسن بن النعمة » وأني عبد الله بن الفرينون وأى القاسم 
ابن حبيش » وغبرهم » وعنى أشد العناية بالرواية » وتقييد الآ ثار والأخبار: 
والتواريخ .. وكان له حظ وافر من الآ داب والعربية : وله مشاركة فى النفلم 5 
وحدث وأخذ عنه البعض » وله مجموع فى مشيخة أبيه أنى عمر . توق ببلده 
سنة “509 ه » ومولده فى سنة 855 ه20" . | 
وموسى بن حسين بن موسى بن عمران القيسى » المرتى » نزيل إشييلية » 
درس القراءات والأدب » وبرع فبما » وصحب أبا عبد الله بن المجاهد . 
واختص به وسلك طريقته ف الزهد والو رع والعزلة والعبادة » وكان ى ذلاك 
منطقع القرين . وكان يلازم مسجده داخل إشبيلية 9 يقرئ ويعلم » وله حظط 
وافر من قرض الشعر » ومعظمه فى الزهد والتخويف من سطوة الله . توق ىق 
أوائل سنة 504 ه ء وقد جاوز العانن. ومن نظمه قوله : 
مبا وحصي الي فل كر 
» شكراً لرنى 2 يز وماء نمسير 
وفوق جسمى ثوب من آلهواء سستير 
إن قلت أنى مقل ‏ إى إذا لكفور 
قررت عينا بعيشى فدون حلى الأمير 9 
وأحمد بن محمد بن أحمد بن مقدام الرعييى » من أهل إشبيلية » أخذ عن ابن 
العرنى: وأنى لماعم بن ار ماك » وأنى الحسن بن عظيمة » وغيرهم » ومهر ى 
القراءات والأدب » وكان أديبا ا فكلا » ستظهر شعر المعرى المدون سقط 
الزند » ولما توجه ابن العربى على رأس وفد إشبيلية إلى مراكش لقابلة الحليفة 
عبد الممن » صعبه فى رحلته » وحضر وفاته عند عوده بفاس » وتوق فى أواخر 
سنة 5085" ه » وموأده سنة 40815 . 
وإدريس بن ابراهم بن عبدالرحمن بنءيسى بنإدريس التجيى ءن أهل مرسية . 
)1١(‏ تر جمته فى التكملة رقم 548 . (؟) ترجمته ق التكلة رقم ١6#‏ . 
(؟) ترحته فى التكلة رقم 171١‏ . (4) ترحمته فى التكلة رقم ؟6؟ . 


داياكهدب 


درس الحديث والفقه والأدب » ' وكان ى مقدمة من أخذ عنهم أبو اماس بن 
الحلاال صاحب الأحكام. بمرسية » وكان ماهراً فى شئون الوثائق والعقودء وولى 
قضاء شاطبة » ثم ولى الخطابة والصلاة مجامعهاء وكانت له مشاركة طيبة فى الأدب 
وله موجز فى السيرة لابن إسحاق سهاه « بالإشراق » وتوفى فى سنة 0.>ه(©. 

وأحمد بن عبد الودود بن عبد الرحمن . .بن صالح الغلالى » من أهل غر ناطة 
وسكن المنكب حينا . ويعرف بابن سمجون . أخذ عن أبيه ألى م#مد» وعدة من 
أقطاب عصره وبرع ف الحاديث والفقه » وولى قضاء المتكب » ثم تولى الحطبة ؛ 1 
مجامع قرطبة وقتا . وكان فوق ذلك أديبا محسنا فى الثير والنظم » حددث :و أخخل 
عنه بعض الشيوخ الحلة . وتوق بغرناطة » فى أوائل سنة 508 ه » ومولده ى 
سنة لاه .(5) , < 

ومحمد بن أيوب بن محمد بن وهب . . بن نوح الغافى من أهل بلنسية » 
ودار سلفه بسرقسطة . وكان من أشهر وأنبغ الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه والأدب 
ف تلك السرة رسن القراءات والفقهوالاذب » وأخحيذ عن عدة من الأقطاب ( 
واستظهر المدونة » وأخذ العربية والآداب عن ابن النعمة . ولى خطة الشورى 
ببلنسية قى حياة شيوخه » وتفوق علوم قُْ الحفظ والتحصيل »2 ولم يكن فى 
وقته بشرق الأندلس ظ أغزر منه علا وتبحراً » وانبت إليه الرياسة يومئذ 
فى عقد الشروط والفتيا . وكان فوق براعته فى الفقه والقراءات والتفسير ». 
أدبا متمكنا » ماهراً فى الغريب من اللغة » حافظا للأنساب والأخبار » متقنا لما 
استغلق من معانى الأشعار الحاهلية والإسلامية» مشاركا فى فنون كششرة أخرى . 
وولى بعد الشورى » قضاء بعض الكور يبانسية » وخطب مجامعها وقتا . وكان 
له حظ متوسط من النظم . أسمع الحديث ودرس الفقه وعلوم العربية والآداب 
وأخذ عنه كثير من الناس» وسمع منه جلة من الشيوخ ؛ ودرس عليه ابن الأبار » 
وهو يقول لنا إنه كان « أغزر من لقيتعلا » وأبعدهم صيتاً ) . توق ى شوال 
سنة "٠‏ ه » ومولله سنة ٠ه‏ ه02" , 

مره عن اقريل ‏ دغر اعدو عروتي اليا ين 
النفزى ء» من أهل شاطبة » أخذ عن أبيه وغيره من شيوخ وقته » ورحل إلى 


(1) ترحته ف التكملة رقم ١ه‏ . (؟) ترحته ف التكلة رقم 7٠55‏ . 
0؟) تر حمته فى التكلة رقم ٠: ١١٠5‏ 
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المشرق » فأدى فريضة الحج » وسمع بمصر أبا طاهر السلبى» وغيره من الأقطاب 
مشاركة طيبة فى النظم والئر » وكان موصوفا بالدراية والرواية » يغلب عليه 
اأزهد والورع » حدث عنه بعض الشيوخ الحلة » وكان من العلاء المرافقن للجيش 
الموحدى فى موقعة العقاب » وفها لى حتفه » وذلك يوم الاثدن منتصف صفر 
سنة 50١9‏ ه ؛ وموأده سنة 7ه ه230 , 

وحيان بن عبد الله بن محمد بن هشام . ن حيان الأنصارى الأومبى من 
الاق اعيرس روش بعل ارط رسن القراءات والنحو 2 
واقرأ وقتا مجامع بلنسية » وكان نحويا بارعا , » متقنا لكتاب سيبويه» لغويا » أديبا 
شاعراً ماهراً فى الكتابة » عيل إلى استعال العويص من اللغة » وكان من أساتذة 
ابن الأبار وتوق سنة 9 ف ه929 , 

ومحمد بن أحمد بن خلف بن عياش الأنصارى الحزرجى » من أهل قرطبة» 
وبعرف بالشنتيالى » درس على أنى القاسم بن يفكران وان القائم إن عالت 
الشراط » وأنى إاق بن طلحة » وأنى الحسن بن ؛ بى » وأى بكر بن خير 
وأنى القا سم السهيلى وغبرهم» وبرع فى عم القراءات» والحديث والفقه» والنحوء 
وكانت له كذلك مشاركة ىق الفرائض والحساب » تولى الصلاة يجامع قرطية 
١‏ نحواً من ثلاثدن سنة 2 واقرأ به القرآن » وحدث زمنا 2 وأخذ عنه عدد من 
من الشيوخ » وكان من أهل العلم والعمل » والصلاح والتواضع » توق فى شعبان 
سنة 509 ه'. ومولده فى سنة 87هه0© . ظ 
أهل قرطبة درس القراءات والعربية والآداب واللف : 4 سس ل 4 مد 
للجامع الأعظ » 'وتصدر للاقراء به مدة طويلة » وعكف بالا م عل تلاز ين 
علوم اللغة » وكان متمكنا منها متفوقاً فها » وكان له حظ من قرض الشعر. ‏ 
لبث دهراً يدرس علوم اللسان يجامع قرطبة » وتولى به الحطبة نحو ثلاثة أعوم 
وكانت وفاته وهو قائم مخطب فوق مير الجامع الأعظ » وذلك فى شهر صفر 
)1١(‏ ترحمته فى التكئلة رقم 551 . 


(؟١)‏ تر جمته فى التكملة رقم 04 . 


ا 


سنة 5١١‏ ه » ومولده فى سنة 8785 ه20 . 

ومحمد بن محمد بن سلمان بن محمد بن عبد العزيز ساون لسري 
: من أهل بلنسية » وأصله من سرقسطة. عبى بالحديث والرواية ع وبرع فى عا اللسان 
والعربية » وكان من شيوخه عدة من اللحلة مثل أنى الحطاب بن واجب » وأنى عمر 
ابن عات » وأنى بكر عتيق بن على . وكان غزير العلم والمعرفة » حافظا متمكنا » 
متفوقاً فى صناعة العربية عاكفا على إقرامها وتعليمها » وكان فوق ذلك شاعراً 
مجيداً » <س. ن التصرف والذوق فق . وكانت وفاته ى ربيع الأول سنة 51١‏ هع 
ومولده فى سنة ه29 , ٠‏ 

وعبد الله بن مرو بن محمد بن يوسف الحزرجى من أهل قرطبة » ونشأ 
بتلمسان » درس القراءات والعربية» وكان أديبا كاتبا بليغا » نزح إلى قرطبة ‏ 
وعاش بها » وخدم بعض ولامها الموحدين بالكتابةعنهم . ثم ولى القضاء وظهر 
بكفايتهو نز اهتة . وتوق بقرطبة فى رمضان سنة 1ه » وقد نيف علىالسبعين7"). 

ومحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن سعادة من أهل شاطبة » درس القر اءات 
والحديث »2 وأخذ عن أنى الحسن بن هذيل » وأنى بكر بن سيدبونه » وأخذ 
العربية وال داب عن أنى الحسن بن النعمة » وغيره من أقطاب العصر . وكان 
مقرئا نازها 6و ضري مسكا + زلدون فنا بوواعا عبن ديوعت 
من أصحابه . وتو سنة 514 م02 , 

وإبراهم بن على بن ابراهم . . بن أغلب الحولانى » من أهل إسطبة من 
جمل قرطبة » يعرف بالزواق » درس بأشونة على ألى مروان بن قزمان » 
وبإشبيلية على ابن فرقد» وأخذ كذلك عن ابن النعمة» وابن سعادة » وأنى الحسن 
ال رخرى رمرم . ومجول ى #تلف البلاد فى طلب العام » وععى الأ 
بالا داب واشتهر ببراعته فها . وولى قضاء ألش من أعمال مرسية » وحدث 
وأخل عنه . وكانت وفاته مراكش فى آخر سنة “51 ه » ومولده فىسنة 6ه( 

وم#مد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك . . بن حزم الأموى الدنحوى » 
سك . ن إشبيلية » وأصلهم من يابرة من أعمال الغرب(المرتغال ) » عنى بالقراءات 


١‏ ) تر حمته و الذيلو التكملة(خطوط خز اذةاار باط المدور) ج ١‏ لوحة4 ١و‏ فىتكملةا بن الأباررة 
)رع افكلة رمم 51[ + (؟) ترحته ف التكملة رقم 51٠١‏ . 
(14) ترحته فى التكملة رقم ه8أاهأإ! . () ترحته فى التكملة رقم 470 . 
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والقوية + واحداعن. أن كردي ضافه وان اتعاق ريق كن وار 
لبن لحني وألى زيد الببل » وغلب عليه الخصمن ف العربية » والفكن منبا : 
والتحقق من غوامضها » فعكف على تعليمهاء واعتير فى هذا الميدان أستاذ إشبيلية 
الذى لايبارى » وقد انتفع به عدد من الشيوخ اللاحقين » مثل أى على الشلوبين 
وغيره » وغلب عليه فى أواخر حياته حب العزلة » فاعكتف عن الناس »وتوق 
صفر سنة 1/4" ه . ومولده بيابرة فى سنة هه 2050© . 

وساوان بن حكم بن محمد بن أحمد بن على الغافى من أهل قرطبة » درس | 
القرآن والحديث واللغة» وأخذ عن جمهرة من أقطاب عصره » منهم ابن الفخار» 
وأبو عمر بن عات » وأبو القاسم بن بشكوال » وأبو جعفر بن نحبى وغدرهم . 
امهن عقد الشروط بقرطبة مدة » وكان متقناً ميرزاً فى العدالة والضيط »ع 
عارفا بالأحكام » أديبا كاتبا وشاعراً مير زا و فى النظم » وضع أرجوزة جيدة فى 
فى الفقه . وله غير ذلك من النغلم . ولد بقرطبة سنة 045 ه » وتوثى با فى 
ربيع الخر سنة .51> ه50" , 


وأحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عبد المؤمن القيسى » من أهل شريش . 
درس الحديث والعربية على شيوخ عصره . وعكف زمنا على “دريس اللغة . 
وله فى هذا الميدان عدة مصنفات نفيسة؛ مها شرح الإيضاح للفارسى » واجمل 
للزجاجى » وله تأليف فى العروض » ومجموع ف مشاهير قصائد العرب» ومختصر 
لنوادر أنىعلى القالى» ولكنه اشتهر بنوع خاص بشرحه لمقامات الحريرى . وله ى 
ذلك ثلاث نسخ » كرى» ووسطى » وصغرى . وأخذ عنه عدد من أقطاب العصرء 
ومنهم ابن الأبار حسها يحدثنا فى ترحمته . وقد نشرت شروحه على هامش المقامات ' 
مراراً » وما تزال هى عمدتنا فى فهم غوامضها «ونانك ونانه يده ريون 
سة 51١9‏ ه(© . 
وعبد الله بن ألى بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن ألى بكر 
درس القراءات والأدب 4 وكان حسها بصفه لنا ولده» « مقدما فى حملة القرآن 4 


َ ١٠5٠ تر حمته فى التكملة رقم‎ )١( 
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كثير التلاوة له » والبجد به » ذاكراً للقراءات » مشاركا فى حفظ المسائل » 
ذا فها يستحسن من الأدب معدلا عند الحكام » . وقد كان أول أسائذة ابنه 

فى القراءات والأدب » وقد اطا ال ل به وار الأخذ عن 
معظم شيو خه ؛ وتوق أندة فى وي الأول سنة 519ه » وولده الموؤرخ يومئذ 
ببطليوس »2 ومولده اند كه إلزه ه90 , 

ي القااببي» 

واأهرظة مرو نات افقة ا ادير ونطاوم انين ؛ وبين اللغة أو الأدب 
اراقع »إل يباين فق كر + عيرة كيره قري عقن تراك 
أواخر العصر الموحدى» وى خلالعهد الفتئة والاخميار بالأنداء ى نذكرهرفيا يل : 

كان من هؤلاء عبد الله بن حاهد بن يحيى بن سيان بن ألى حامد المعافرى 

من أهل مرسية » درس الحديث على أنى القاسم بن حببش ٠‏ وأنى محمد بن 
حوط الله وغيرهما من أعلام عصره » ثم درس العربية وبرع فها » وصصب 
الأديب الكبير ناهر عفر ان ندونس ؛ وغيره . وكان له حظ هن قرض 
لشّعر » والبراعة فى الكتابة » وكان فى وقته من ر وئساء مرسية وأعبانها . وكانت 
وفاته فى سنة "0557١‏ , 

ومحمد بن مخلفتن بن أحمد بن تنفليت الحنفيسى الفازازى التلمسائى » نزح 

من المغرب إلى الأندلس » ودرس على عدة من الأعلام » وكان فقا متمكناء 
وأديبا مبرزاً » وكاتبا بليغا » وشاعراً محسنا » ولى قضاء مرسية ثم قضاء قرطبة» 
وقيل إنه كان #فظ ديح البخارى أومعظمه . وتوق بقرطبة سنة 5171ه 0©) , 
لفقي رو ديار بود ب سن جد ارم ف ار 
قرطبة» ومن أعرق بيوتانما فى العلم والنباهة» درس على حمهرة من أقطاب عصره 
ومجم ابن بشكوال وابن:مضاء »:وابن فرقد وغره + وبرع ف الفةقه والحديث 
والأدب . وتولى قضاء الماعة عمراكش حينا » وكذلك خطى المظالم والكتابة 
العليا . وكان من أعلم رجالات عصرهء وأوفرهم سراوة وجلالا. وعاش عرا كش 
معظ حياته » ثم غادرها إلى الأندلس وولى قضاء قرطبة قبل وفاته بيسير . وكان 
فوق تضلعه فى الفقه أديبا كببرآء وشاعراً مجيداً . وتوق بقرطبة ى شهر رمضان 


. 81١ تر جمتهفى التكملة رقي‎ )١( ٠.8٠١ ترحمتهق التكملة رقم‎ )١( 
. 115 (؟) تر حمته فى التكملة رقم‎ 
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سنة ©0178" ه » وموأده ق سنة مزه ه(9؟ , 

. واسماعيل ل أحمد بن عبد الرحمن الأنصارى من أهل إشبيلية » ويعرفك 
بابن السراج» درس القراءات والحديث» ودرس العر بية على ألى اسحاق بن ملكون 
أستاذ عصره فى ذلك الميدان » وولى قضاء بعض الكور » وكان عاكفا على عقد 
الشروط خبيراً بصناعتما . وتوق بإشبيلية ى حدود سنة 995176" . 

وإبراهم بن عيسى بن نحما بن أصبع الأزدرئ من أهل قرطبة . درس 
الحديث والفقه » وأخذ العربية عن ألى ذر اللحشنى » وبرع فها وف النحو» وولى 
قضاء دانية ) هم صرف عنه لما اضطرمت الفتنة ببلنسية ى سنة 2517١‏ وسيق إل 
بلنسية » واعتقل مها وقتا » ثم أطلق سراحه » فعير البحر إلى مراكش ‏ . وله 
مؤاف حسن فى « مسائل الحلاف بين النحوين » » وولى فى أواخر حياته قضاء 
سعراسة » وتوق مها سنة /511ه0© ظ 

وثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعى من أهل لبلة بغرب الأنداس 
ونزل جيان » ثم سكن غرناطة . درس القراءات والحديث والفقه » وسمع 
بقرطبة » وإشبيلية » ووادى أش وغير هأ وأخذ عن عدة من الأقطاب مثل 
أنى القاسم بن بشكوال» وأنى بكر بن بيبش ٠‏ وأنى بكر بن خطابء وأنى الحسن 
بن كوار . ودرس العربية والنحو وبرع فبما . واقرا القرآن والعربية يحيان 
وغرناطة » وها توق سنة 5758 ه47 . ظ 

وأحمد بن محمد بن عبد اله بن محمد الأزدى » من أهل لقنت من أعمال 
مرسية » عى بالك راءات والفقه وولى القضاء مجزيرة شقر » ثم ولى قضاء دانية » 
وكان فوق ذلك أدييا » متحققاً من العر بية . وتوفى ف ربيع الأول سنة 18ه(* . 

ومحمد بن جابر بن على بن سعيد الأنصارى من أهل إشبيلية » ويعرف 
بالسقطى. درس القرآن والحديث وأخذ ف ذلكعننجبة بنيحى » وأ الوليد بننام» 
وأنى ذر الخشى وغيرهم » ودرس العربية والأدب » وكان من أهل العناية بالرواية 
ولقاء الرجال+ وحل إلى شرق الأندلس»؛ وأخخذل عن أنى الحطاببن واجب وغرره 
ببلنسية . وكان يقرئ القرآن والعربية» وقد حّدعنه . وتوق بعد سنة٠517ه290.‏ 


. 4168 تر حمته فى التكلة رقم 511 . (؟١) ترحته فى التكملة رقم‎ )1١( 
>75 تر حمته فى التكملة رقم‎ ) : ( . 44٠ ترحته فق التكلة رقم‎ ) ©( 


(ه) ترحته ف التكلة رقم 741 . (1) ترحمته فى التكلة رقم 1١45‏ . 
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وأحمد بن مليك بن غالب بن سعيد بن عبد الرحمن التجيى من أهل أبّدة 
ويعرف بابن السقاء . درس القراءات والحديث » وأخخذ عن حمهرة من أقطاب 
عصره مثل أنى محمد بن غليون » وأنى الحطاب بن واجب » واين عات »© 
واين بى وغير هم 6 وأخذ العربية واللغات عن ألنى عبد الله بن يربوع وبع 
فا » وتصدر ببلده للإقراء والتندريس ,. ولما استولى القشتاليون على أبدة » 
غادرها إلى غرناطة واستوطنها : » وتو مها يعد سنة 78> ه210 . 

وبسام بن أحمد بن حبيب . . بن شاكر الغافى » من أهل جيان » وسكن 
مالقة » أخذ الحديث والفقه عن حماعة من الأقطاب مثل أنى عبد الله بنالفخار » 
وأنى جعفر بنمضاء » وأ القاسم بن بشكوال وغيرهم» ودرسالعربية والأدب» 
وولى قضاء ثغر المنككب وغيره » وكان له أيضاً حظ من قرض الشعر ٠‏ تو 
عالقة في شعبان سنة 58١‏ ه » ومولده فى سنة /اهه ه29© . 

ومن هؤلاء الذين حمعوا ببن علوم الدين واللغة والأدب والشعر أحيانا ؛ 
حمهرة أخرى: ظهرت وقت اهيار سلطان الموحدين» ثم انجيار الأأندلس الكبرى» 
وسقوط قواعدها ؛ نل كرهم فما يلى : 

عر 2010 
مطروح النجيى من أهل بلنسية » وأصله من سرقسطة . درس القراءات والفقه 
والعربية والآداب » وكان من أساتذته أقطاب مثل أنى عبد الله بن نوح » وأن ذر 
الحشى ء وألى الحطاب بن واجب ؛ » وأنى محمد بن حوط الله وغيرهم. وكان 
فقها متمكنا عارفا بالأحكام » من أهل الشورى والفتيا . ولى القضاء بعدة كور 
من بلنسية » ثم ولى قضاء دانية » وكان فوق ذلك أدييا شاعراً » داوية . . وكانت 
وفاته ببلسية » أثناء حصار النصارى لما » ىق شبر ذى القعدة سنة 158" ه 
ومولده سنة 4لاه ه09" . ظ ظ 

ومحمد بن أبراهم بن محمد بن عبدالحليل . . بن غالب بن حمدون الأنصارى 
الررجى» من أهل ألشمن عمل بلنسية . أخذ عرسية وشاطبة عن أقطاب الشرق» 
مثل ألى الحطاب بن واجب » وأنى عمر بن عات » وأقطاب الغرب مثل أنىالقاسم 
ابن بى » وأى سلمان بن حوط الله » وأنى القامم الملاأحى » وغبرهم » وعى 
)١(‏ ترحته فى التكلة رقم .7٠1‏ (؟) ترحته فى التكلة رقم ٠.595‏ 
() تر ته فى التكلة رتم 5111 . 


( “5# - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


17 ظ 
بالحديث والفقه أتم عناية » وكان له حظ من الأدب واللغة . ولى قضاء أللرية » 
وتوق بغرناطة فى شهر صفر سنة 58 هو0©. 
ومحملل بن على بن تحضر بن هارون الغسانى » من أهل مالقة » يعرف بابن 
عسكر » كان فى مقدمة أعلام عصره ف الفقه واللغة والأدب» فكان فقباً متمكناء 
ماهراً فى عقد الشروط » وكان حافظا للغة » أديبا » وكاتبا بليغا » وله كذلك 
حظ من قرض الشعر . ولى قضاء بلده مالقة مردن . وكتب عدة كتب قيمة 
فى اللغة والأدب منها كتاب « المشرع المروى ف الزيادة على غريى المهروى؛ وكتاب 
«نزهة الناظر ق مناقب عمارين ياسر » وكتاب ( الحزء ال#تصرق السلو عن ذهاب. 
البصر». وله رسالة ف الزهد عنوانما» ادخار الصير فى افتخار القصر والقير» . وتوق 
وهو يتولى قضاء مالقة فق حمادى الآخرة سنة 7180م . وموألده فى نحوسنة 46هم2©. 
وابراهم بن محمد بن ابراهم » من أهل بطليوس » ونزح إلى إشبيلية » 
ويعرف بالأعلم . درس القرآن والحديث والعربية » وبرع فها » وتصدر 
لإقرامها . وله شروح قيمة فى كتب الإيضاح والحمل » والكامل » والأمالى : 
وغيرها . وألف أيضاً كتابا فى «آداب أهل بطليوس » . وتوف فى سنة 2987© 
واسماعيل بن سعد السعود بن أحمد بن هشام . . بن عفير الأموى » من أهل 
لبلة » وسكن إشبيلية» وينتسب إلى موالى بى أمية» عى بالحديث والفقه ودرس 
بقر طبة ؛ وأخذ مما عن أنى بكر بن خير » وابن بشكوال لابو ترف 
وغيرهم » وكان فقياً متمكنا » ولى قضاء مراكش أيام الفتنة . ثم صرف عنه 
وعاد إلى إشبيلية . وكان فى نفس الوقت أديبا بارعا » وتوق سنة 9817© . 
ومحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن خيس الجمحى » من أهل 
قسنطانة من عمل دانية » ذزين الحديث والفقه » وصحصصب أنى عبد الله بن نوح 
ولازمه » وكتب للقضاة » ثم ولى قضاء بلنسية أيام الفتنة . وكان فوق براعته ف 
الفقه» أديبا متمكنا له حظ من قرض الشعر» بصيراً فى الأحكام وعقد الشروط » 
م غادر بلنسية مصروفا عن القضاء » وقدم إلى قضاء شاطبة . وكان من أساتذة 
ابن الأبار . وتوثى بشاطبة فى صفر سنة > ه0©©. 
)1١(‏ ترحمته فى التكلة رقم ١56١‏ . (؟) ترحته فى التكلة رقم ١51١‏ . 
(؟) ترحمته فى التكلة رقم 441 . ( 4 ) ترحته فى التكلة رقم 455 . 
( 5 ) ترحمته فى التكلة رقم 158 . 
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وسهل بن محمد سبل بن ملك الأزدرى من أهل غرناطة . أخذ ببلده عن 
ألى عبدالله بنعروس» وأنى الحسنبن كوثر » وعبد امنعم ؛ بن الفرس » وأخذ مالقة 
عن أويفية اق بقار ووفيلة عن للك بن للد ,افيد اذ بن ورقرة 
وأ العباس بن مضاء وأى الوليد بن رشد » وأخذ عن غيرهم من أقطاب العصر. 
وبرع فى الفقه والأصول والعربية » وكان كاتبا مقتدراً وشاعراً محسنا . نى. من 2 
وطنه غرناطة إلى مرسية بسعى بعض خصومه؛ وبى بها حتى توف المتوكل ابن هود 
بألمرية فى سنة 586 هء فعندئذ سرح إلى بلده . وقد صدر عنه كثير من النير 
والنظم الحيد » وصنف ف العربية كتابا رتب الكلام فيه على أبواب كتابسيبويه . 
ولد سنة 069 ه » وتوق يغرناطة سنة 58 ه0012 

ومحمدبنعبد اللهبنسمر بن على بن اسماعيل بن عمر الأنصارى الأوسى الضرير » 

من أهل قرطبة» ويعرف بابن الصفار عي وي 
ابن الحدء وأنى عبد الله بن زرقونءوابن مضاء » وأنى ذرالخشى » وغير 
أعلام العصر » وبرع فى القراءات والحديث ا ا اا 
أقطابه » ثم عاد إلى المغرب » وسكن مراكش » وكان يقرئ العربية والآداب » 
ويسمع ‏ الحديث » واستقر أخيراً نمدينة توئنس » ومبا توق سنة 18" م0" , 

وعلى بن ابراهم بن على بن عبد الرحمن المعروف باين الفخار من أهل 
أركش ٠‏ درس الحديث والفقه على حباعة من أهل عصره مثل ابن الغزال 
وابن زرقون وغيرهما » وكان حافظاً متقناً : ذاكراً لأسهاء الرجال وأحوالم » 
ّْ بارعا فى الفقه والأدب» وكان علىقول ابن عبد الملك لاحو ل د 
الذكر لذلك كله ران لولعم . تولى القضاء برندة والحزيرة اللخضراء 
وغبرهما »؛ وتوق بشريش فى صفر سنة 5417 ه20 . 

وأحمد بن محمد بن القيبى من أهل قرطبة » ويعرف بابن أنى حبجة . أخخل 
عن أقطاب عصره » وى مقدمنهم ابن بشكوال » وابن مضاء » وأنى العياس 
المجريطى » وبرع فى علوم القرآن والعربية » وتصدر لاقراتها . وله عدة تاليف» 
ا كات مسهاج العيادة » وكتاب تفهم القلوب فق آبات علام الغيوب » وكتاب 


)00 ترحمة فى الذيل والتككلة ( مخطوط الإسكوريال ١١8+‏ النزيرى ) . 
)220 ترجمته فى التكلة رقم 15584 . 
(؟ ) ترحمته ى الذيل والتكلة ( الدفر الرابع من مخطوط المتحفٍ البر يطاق ) . 


ا 
تسديد اللسان لذكر أنواع البيان » وغيرها . ولما سقطت قرطبة فى أيدى النصارى 
غادرها إلى إشبيلية » وسكن مها حينا ؛ م غادرها متجها إلى ميورقة ؛ وأسرته 
الروم فالبحر »وامتحن بالتعذيب» وتو على أثر ذلك يميورقة قة فىسنة “41 5ه2©30. 

وأحمد بن محمد بن وهب البكرى من أهل شاطبة أخذ عن ابن نوح 
وابن عات وغيرهما » وبرع فى الفقه والعربية » ومهر ى عقد الشروط . 
وغادر شاطبة عند إجلاء النصارى لأهلها المسلين » وذلك فى سنة ه55 ه » 
وقصد إلى أوريولة » وهناك توق فى أواخر هذا العام0© . . 

وأحمد بن على بن أحمد . . بن عبد الله الأنصارى من أهل قرطبة » درس 
الفقه والأدب يقر ص طبة وإشبيلية وجيان » وولى الأحكام ببعض الكور © وعى 
بعقد الشروط » وكتب لوالى قرطبة وقتا . ولما دةطت قرطبة فى أيدى النصارى 
غادرها » وعبر البحر إلى تونس» ونزل با . وكان يقرئ ها اللغة والأدب » وممن 
أخذ عنه مها ابن الأبار» وكان قد استمر مها كذلك . ثم قصد إلى المشرق لتأدية 
فريضة الحج » واكنه توق بقوص وذلك فى رجب سنة 145 ه20 . 

وعبد الله بن قاسم بن عبد الله بن محمد بن خلف اللخمى من أهل إشبيلية 
ويعرف بالحرار وبالخريرى . أخذ عن ألى الحسن|اشقو رى» وأىمحمد بنحوط الله 
وأنى القاسم الملتحى» وابن زرقون » وابن عات ء وغبره, من الأقطاب ٠‏ وبرع 
فى الحديث » والأدب » وقرض الشعر. وله عدة مؤلفات مها » و حديقة الأنوار» 
وهو فى نذييل « اقتباس الأنوار» فى الأنساب للرشاطى » وكتاب « المبجالرضى » 
فى الجمع بين كتانى ابن بشكوال وابن الفرضى» . وكانت وفاته بإشبيلية خلال 
حصار النصارى ها فى أوائل سنة 545ه » وهولده يجزيرة شمر » بلد أسلافه 
فى سنة ١ؤه‏ و( . 

ومحمد بن محمد بن أحمد . . بن سامان الزهرى » من أهل بانسية » ويعرف 
بابن محرز » درس على جماعة من أقطاب الشرق » مثل أنى عبد الله بن نوح » 
وألى بكر بن حمرة » وأنى العطاء بن نذير » وغير هم ؛ وكان متمكنا من الحديث 
والفقه والأدب واللغة وحفظ الغريب » وله شعر رائق . ولما استولى النصارى 
على بلنسية » عبر البحر إلى إفريقية » ونزل ببجاية »واستوطها وأخذ يقرئ مها 

(1) تر حمته فى التكلة رقي 5٠1/‏ . (؟) ترحمته ى التكلة رقم 5٠١‏ . 

(؟) ترجمته فى التغلة رقم 511 . (4) تر حمته فى التكلة رقم 515١‏ . 


#ا#ا/باد ل 
الحديث والفقه واللغة . وكانت له بين علانما مكانة رفيعة » وما توق قى سنة 
6 ه . ومولده سنة 5ه ه000 ,/ ْ 
ومحمد بن ابراهم بن محمد بن ابراهم بنالمفرح الأوسى المعروف باب نالدباغ 
الإشبيل » برع فى الفقه » وكان أوحد عصره فى حفظ مذهب مالك » وقعقد 
الوثائق » وكان فى الوقت نفسه » عارفا بالنحوواللغة » أديبا بارعا » مشاركا ى 
النظم والتاريخ . انتقل إلىغر ناطةو لبث يقرئ بجامعهاحينا »وتو فى سنة554ه7"©. 
ظ ع عن 
وازدهرت فى هذا العصرء الذى توالت فيه امن على الأندلس » ومالت شهسها 
إلى الغروب » حركة النصوف » وظهرعدة من أكابر المتصوفة نذكرهم فها يلى : 
كان من هولاء أحمد بن عمر المعافرىئ من أهل مرسية » وأصله من طببرة 
من ولاية الغرب » ويعرف بابن إفرندو » أخذ عن أنى على بن سكرة » وأنى 
بكر بن العربى » وأنى محمد الرشاطى وغيرهم » ورحل إلى المشرق » وأخذ عن 
بعض أقطابه 5 وممهم بععيض أصعانب الإمام الغزالى . وكان محدثاً حافظا ء ومال 
إلى الزهد والتصرف » وأخذ عنه بعض أعلامالعصرء مثل أنى الحطاب بن واجب 
وغيره . ولم نقف على تاريخ وفاتهت9» ظ 
ومنهم ابراهم بن محمد بن خلف بن سوار بن أحمد بن حزب الله » بن أبى 
العباس بن مرداس السلمى من أهل بلفيق من أعمال ألمرية » وها ولد ونشأ : 
ويعرف بابن الحاج . درس القراءات والحديث » وأخذ فى ذلك عن ألى مد 
البسطى الخطيب ٠‏ وابن كوثر » وابن عروس » وابن ألى زمنين وغيرهم'. 
وكان فوق براعته فى عاوم السنة » مشاركا فى الأدب » ومال إلىالتصوف » 
وشغف به » وأقبل الناس إليه من كل صوب » وكثر الازدحام عليه » فتفاه 
الوالى إلى المغرب » وتوق عراكش ىق حمادى الآخرة سنة 51و42 . 
ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن العرنى المعافرى » من أهل إشبيلية 
ومن بيتالقاضى ألى بكر بن العربى »درس بإشبيلية وقرطبة» ورحل إل المشرق» 
فأخذ عن أنى طاهر السلى بالإسكندرية » ورحل إليه ثانية » ودخل الشأم » 
)١(‏ تر جمته فى التكلة رقم ١541‏ » وفى عنوان الاراية اللغريى ص 1٠١‏ “_”لا١!‏ . 


(؟) ترحمته قى الإحاطة + محخطوط الإسكوريال ١57(‏ الغزيرى) لوحة لا١٠‏ . 
(؟) ترحته ف التكلة رقم ١40‏ . (؛ ) ترحته فى التكلة رقم 454 . 


خا - 


والعراق وبغداد ٠‏ وأخذ عن أكابر علانها » وجاور بمكة وسمع الحديث 
من أكابر حفاظها . وعاد من رحلته الثانية إلى إشبيلية سنه 085 م » وأخذ عنه 
الطللاب عندئدك بإشسلية وقرطبة . ثم رحل إلى المشرق للمرة الثااثة سنة 1١‏ » 
وجاور بالحرمين عدة أعوام » وحج مراراً » وسلك طريقة النصوف » وغلب 
عليه الزهد » وتوق فى طريق العود » يثغر الإسكندرية سد /511ه02) . 

ومن أشبره وأبعدهم صيتاً » جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيدبونه 
الحزاعى العابد » من أهل قسنطانة من عمل دانية . درس القراءات والحديث » 
وأخذ عن ابن هذيل » وابن النعمة » ورحل إلى المشرق » فأدى فريضة الحج : 
ودخل الإسكندرية فسمع السلبى » ثم عاد إلى بلده » ولزم العزلة والزهد » 
والإعراض عن الدنيا » وسلك طريقة التصوف » وكان شيخ المتصوفة بالأندلس 
فى وقته » وعلا صيته » وذاع ذكره » فى الزهد والورع » وتوق عن نخو 
مائةعام فى شهر ذى العّدة سنة 4 7ه ء ولبث قيره حينا مزارا يتعرك بهالناس0©. 

وهم محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف بن قامم الأنصارى بن أهل 
بلنسية » وأصلهم من قلعة أيوب بالثغر الأعلى . درس القراءات والفقه والعربية 
والآاداب » وأخذ عن أنى العطاء بن نذير » وأنى عبد الله بن نوح » وأنى الحطاب 
ابن واجب وغيرهم . وعنى لأول أمره بعقد الشروط ء ثم اعتزل الحياة وتزهد» 
وانقطع العلم والعبادة » وتصدر لإقراء التفسر جامع بلنسية » وغلب عليه 
التصوف . وألف كتاب (: الصبا » فى الوعظء وكتاب ١‏ النفوس الزكية ق 

ف الحطب الوعظية » » وكان من أسائذة ابن الأبارء أخذ عنه وكتب عنه بعض 
كتبه . ولما وقع حصار النصارى لبلنسية » وجهه أميرها إلى مرسية لاس مهاض 
هم أهلها . وتوف بأوريولة ى رجب سنة 54٠‏ ه20 . 

ومحمد بن مفضل بن حسن بن عبد الرحمن بن محمد بن مهيب اللخمى » 
أصله من طبيرة من أعمال الغرب » وسكن ألرية . كان فقبآ وأديبا وشاعراً » 
مائلا إلى التصوف » ولى الحطبة بقصبة ألمرية حيناً » ثم نزح إلى تونس » ثم إلى 
سبتة ومها توق سنة 548 ه » ومن مؤلفاته كتاب « الجواهر القينة #©6 , 2 

نتم هذا النبت القصدر من متصوفة الأندلس فى أواخر العهد الموحدى : 

. 547 ترجمتهى التكلة رتم 16918 . (؟) ترحمته فى التكلة رقم‎ )١( 
. 1587 ترحمته فى التككلة رقم‎ ) 4 ( . 11١ (؟) ترجمتهى التكلة رتم‎ 
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بذكر قطهم الأكير الشبخ محبى الدين الطاثى » الذى يعتتر شيخ المنصوفة على 
الإطلاق . وهو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله » الشيخ محبى اللدين ظ 
الطالى الحالمى » ويكى أبا محمد وأبا بكر » ويعرف بابن عربى نمييزاً له من 
العلامة ألى بكر بن العرنى. ولد فى شهر رمضان سنة ١ه‏ بمدينة مرسية» وسكن 
إشبيلية وقتا » وأخذ معرسية عن أشياخها » ومنهم ابن يشكوال ؛ وكان يقهم 
ما يؤمئذ » وعير إلى المغرب ونزل مجاية فى رمضان سنة 0810 ه ء وأخذ عن 
أشياخها » ثم رحل إلى المشرق خاجا » فأدى الفريضة » ولم يرجع بعدها إلى 
وطنه » ومع عكة وبغداد ودمشق » ودرس الحديث ومال إلى التصوف » 
وشغف به » حى ملك عليه كل جوارحه » وكان ظاهرى المذهب » وكان 
حدث بالإجازة العامة عن ألى طاهر السلنى . واشهر ابن عرلى » بانقطاعه إلى 
التصوف وتبحره فى مذاهبه وطرائقه» حتى وصفه بعض مترحميه « بالبحر الزاخر 
فى المعارف الإلهية ». وله ثبت حافل من الملفات الحليلة البى تدل على غزير علمه 
وصمو معارقه » نذكر مها ١‏ الفتوحات المكية ) وهو موئلف ضحي يعالج فيه 

طرائو ثق الصوفية علاجا شاملا » « والتدبرات الإهية ) « وفصوص ) الحكم ) : 
0 الرسائل وممهاج الوسائل » « وكتاب العظمة » » « والمتجليات» د ومفاتيح 
الغيب )2 وكتاب الحق» ومراتب علوم الوهب» والأعلام بإشارات أهل الإلهام : 
والعبادة والحلوة » والمدخل إلى معرفة الأسماء » وأسرار الحلوة » وعقيدة أهل 
السنة » وناصحة النفس واليقن » ومشكاة الأنوار » وكثير غيرها . وقد ذاكر 
مها صاحب فوات الوفيات أكثر من خمسين موكلنا . وكان ابن عرلى بجاهر بكر 

من الآراء الحرة الى توئخذ عايه أحيانا » وتعتبر من ضروب الإلحاد » حتى أنه 
حيما كان عصر » وصدرت عنه تلك الا راء أو الشطحات ّنا كان يصفها ابن 
عرنى» اشتد العلماء المصريون فى محاسبته » ورموه بالإلحاد والكفر ء وطالبوا بإهدار 
دمه » لولا أن شفع فع له بعضهم ونجا من :لك امحنة . وكان ابن عرنى آية فى الذكاء 
والحافظة وسرعة ١‏ الحاطر » فصيحا » بارع السبان » وعلى الحملة فقد كان قطبا 

من أعظم أقطاب عضره» وكان صتته يطبق أنحاء المشرق والمغرب. وتوق ابنعرلى 
فى دمشق فى نحو العاذئن من عمره » وقد اختلف ف تاريخ وفاته » فذكر 
صاحب فوات الوقيات أنه توق ف الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة 5178ه .. 
ددن ابن الأبار أنه نوى بعد الأربعين وسهائة 


1890 


وعبى كر من أ كابر المستشرقين بدراسة حياة ابنعربى وتراثه» ومنهؤلاء 
| ْ 


آسين بلاوس » وجولد سور » ومكدونالد . ْ 
وكات ابن عرنى » فوق براعته فى التصوف» شاعرا د 
الحيد » ون ذلك قوله فى التعبر عن الشوف : 
ملام على سلمى ومن هل بالخمى 2 وحق الثلى رقة أن يسلما 
وماذا عاما أن ترد تحية علينا ولكن لا احتكام على الدى 
سروا وظلام اليل أرخى سدوله فتلت لحا صبا غريبا متيما 
فأبدت ثناياها وأومض بارق 2 فلم أدر من شق الحنادس منهماأ 
وقالت أما يكفيه ألى بقلبه يشاهدنى من كل وقت أما أما 
وقوله : . 
درست عهودهم وإن هواههم أبدا -جديد ى الحشا ما يدرس 
هذى طلولم وهذى الأدمع ولذكرهم أبدا تذوب الانفس 
ناديت خلف ركامم من حهم2 يامن 0 الحسن ها أنا مفلس 
يا موقيدا نارا رويدا هذه تار الصبابة شأنكم فاتقسو 12 


6 راجع فى ترحمة ابن عرب فوات الوفيات ج ؟ ص 541 - ١45‏ » والتكلة لابن الأبار 
رقم ١517‏ » وعنوان الدراية للغبريى ( طبع الحزائر 1*2 ه) »؛ صا19-5. 
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استعرضنا فى الفصل السابق طائفة كبيره من أعلام الفكر الأندلسى » 
نبغوا فى العلوم الدينية» ومن جعوا بينها وبن اللغة والأدب» ومن ل 
0 6 اا 6 برعي 0 4 7 1 


الكرى » حبار 0 القدم 7 وسقوط معط تواعادها و ق بد 


ظ ات 
ظ ونريد الآن أن نستعرض بقية أعلام الفكر الأندلسى فى تلك الحقبة ممن 
'ظهروا فى ميادين التفكر الأخرى . 

ظ ظ 5-08 ظ 
ونبدأ فى ذلك بذكر طائفة من علاء اللغة والنحو والأدب وما إلا » وهم 
ليسوا من الناحية العددية كيرة تلفت النظر رلك طررت دن لطفيات 
بارزة » لاتقل عن مثيلامها فى أى عصر » من عصور اللهضة والاستقرار . 

كان من هؤلاء » أحمد بن بن محمد القيسى . من أهل جيان ويعرف 
بالفندرى . درس ببلده » م نزح إلى مرسية » ودرس بها الآداب والعربية ؛ 
وبرع فبا ثم انتقل إلى بلدة ألش من أعمالها » واستقر مها وقتا » وكانت له إلى 
جانب ذل كمشاركة فى علم الطب » وتوق عرسية فى شهرر بيع الأولسنةوهه ه0©. 

وأبو بكر بن سلهان بن سمحون الأنصارى » من من أهل قرطبة » درس 
القراءات والعربية والأداب» وبرع فى ع النحو حى فاق سائر أقرانه » وكان 
يوصف بأنه أعلم معاصريه بالنحو » وكان يدرس العربية » واه مشاركة فى علم 
المساب » وأخذ عنه عدة من أعلام عصره» مثل أنى جعفر بن مضاء » وأنى محمد 
عبد الخق بن محمد الحزرجى» وأنى القاسم بن بى» وتوف بقرطبة سنة 6519ه2("). 
وعبد الرحمن بن محمد السلمى من أهل شرق الأندلس » وبه نشأ » ويعرف 
بالمكنامى . درس على أقطاب صقعه » وبرع فى الآداب واللغات » ومعرفة أيام 
العرب ورجالهما » وكان كاتبا جيد النظ » » مقتدرا فى إنشاء الرسائل الازومية » وله 
مها طائنفة جليلة . وتوق عراكش سنة لاه ه0"؟ . 

وداود بن يزيد بن عبد الله السعدى النحوئ » ا ل 
غرناطة » هرس يغرناطة وأخذ مها عن أنى الحسن , بن البيادش » واختص به » ثم 
رحل إلى قرطبة فسمع من أقطامما ؛ وكان أستاذ النحوين فى وقته » وكا ممن 
أخذ عنه أعلام : مثل أنى بكر بن إلى زمين 3 وأنى الحسن بن خروف » 
وأ القاسم الملااحى » وتوفى عن سن عالية فى سنة #/اه ه9©© . ظ 
ظ وعبد الله بن أمد بن على بن قرشى الحجرى » من أهل قرطبة » ونشأ 


)0 ترحته فى التكلة رقم +17 . (؟5) تر حمته فى التكلة دقم ١ه.‏ 
() تقلنا ترحته من.أوراق عخطوطة من صلة الصاة لابن الزبير عبر نا عليها ,مكتبة لقرويين . 


5 لال لتوتلاية ندا 


ل ”شر سم 


بشرق الاندلس ء وأخذ عن أنى الحسن بن النعمة» وأنى الوليد بن الدباغ » وأنى. 
عبد الله بن سعادة ». ومهر ى صناعة العربية والاداب » وضبط اللغات » وتصدر 
لإقراتها زمنا. وكانله إلى جانب ذلك حظ من النثر والنظم. وتوق بقر طبةسنة ه/اهه32©, 
و محمد بن أحد بن طاهر الأنصارى النحوى » من أهل إشبيلية . حرس 
العربية على أنى القامم بن الرماك 3 وأى الحسن بن مسلم وبرع فها» وتفوق 
على أقران عصره ؛ وعكف على تدريسها فى محختلف البلاد . ودخل مديئة فاس 
حرفا للتجارة » فرغب إليه أهلها فى الإقراء » فاستجاب إلهم » وأقام لها 
وقتا » ثم رحل إلى المشرق ودرس عمصر وحلبوالبصرة» وعاد بعد أداء الفريضة 
فتزل مدينة مجاية » وله تعليق جيد على كتاب سيبويه مهاه « بالطرر» . وكان ممن 
أخذ عنه أقطاب مثل ألى ذر الحشى » وألى الحسن بن خروف ؛ وغيرهما . 
وتوفؤببجاية سنة 8٠١‏ م60 |30 ظ ١‏ 
وأبراهم بن محمد بن منذر بن أحمد بن سعيد بن ملكون الحضرى النحوى» 
من أهل إشبيلية ؛ أخذ مها عن أقطاب العصرء مثل أنى مروان الباجى وشربح 
ابن محمد » وأنى الوليد بن حجاج» وأ القاسم بن الرماك » وبرز فى علٍ العربية 
والآداب ؛ ومهر فنها » وقام على إقرائها » وكان ممن أخذ عنه الحليفة أبويعقوب 
يوسف وعدة من الحلة » وله فى اللغة والنحو عدة مؤلفات قيمة منها « [يضاح 
المبج » وقد حمع فيه بين كتانى ابن جى » ووضع شرحا لكتاب الحمل للزجاجى »: 
وشرحا آخر لككتاب التبصرة الصميرى وغيرها . وتوق بإشبيلية سنة ١4ه‏ ه(0©. 
وعبد الله بن محمد بن أنى عبيد بن عبد العزيز البكرى » من أهل قرطبة: 
وأصلهم من لبلة » ومن سادة جزيرة شلطيش أيام الطوائف » وجده أبوعبيد 
البكرى » وهو العلامة الحغرانى اللغوى الشير صاحب المسالك والمالك » ومعجم 
ما استعجم . ونيخ عبد الله كجده فى اللغة والآداب وغريهاء وأخط على أنى عبدالله 
ابن مكى » وأنى جعفر البطروجى » وأنى بكر بن عبد العزيز وغيرهم . وأخذ 
عنه الحلة مصنفات جده » وكانت وفاته بقرطبة فى حمادى الأول سنة اموه ع 
ومولده فى سنة /ا٠ه‏ ه42 [' ١‏ 
ولب بن عبد الله بن لب بن أحمد الرصافى » نسبة إلى رصافة بلنسية » أنحذ 


. ١4410 ترححته فى التكئلة رقم . (؟١) ترحته فى التكلة رقم‎ )١( 
. 7١1/١ (؟) ترحته فى التكلة رقم 405 . (4) ترححته فى التكلة رقم‎ 
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العربية عن أنى الحسن بن النعمة وغيره » وبرع فيا » وقام بتعليمها » وبرع 
كذلك ف التحو » وكان قائما على شرح ابن بابشاذ لحمل الزجاجى » وأخذ عنه 
كثير من شيوخ عصره . وتوى نحو سنة 20881٠‏ . 

وجاير بن محمد بن نام بن أنى أيوب » ويعرف بسلمان الحضرى النحوى » 
ظ من أهل إشبيلية . عنى بالحديث والرواية » ثم درس العربية على أى القامم 
ابن الرماك » وأنى الحسن بن مسلم» وبرع فها وغاص على دقائقها وأسرارها , 
وتصدر لإقرانما » وم يكن ف وقته بإشبيلية أقدر منه على شرح كتاب سييويه ؛ 
وتوق سنة 9ه أو/اوه ه29 , 

ل ال ا 
ويعرف بابن ألى ركب ؛ درس العربية والآداب واللغات بالأندلس والمغرب 
دراسة مستفيضة » وكان ق مقدمة أساتذته العلامة النحوى أبو اسحاق بن ملكون . 
وبرع فى العربية وتبو أرياسها فى عصره » وقصده » الطلاب من كل صوب 
للأخذ عنه » هذا مع مشاركته فى الآداب واللغات » وقرض الشعر . ولى الخطبة 
مجامع إشبيلية يلية وقتا » وكان يقرئ العربية مسجد ابن الرماك» ثم ولى قضاء جيان » 
واستوطن فى أواخخر بحانة مدينة افا . وتصدر مها لإقراء العربية» وله تأليفقى 
وشرح غريب السير لأنى اماق » اال ف ارو . وتوق ممديئة فاس 
فى شبر شوال ممنة 504 ه20 . 

ري فة و عل ب افروق قهري اوسن قل لايل ) 
ويعرف بابن.خروف . درس الكلام والأصول» وأخذ عن ألى مروان بن قزمان » 
وأنى إسحاق بن ملكون » وداود بن يزيد السعدى » وبرع ف العربية 4 وبع 
لها » وأصبح من أثمها البارزين » وتصدر لإقرائها طول حياته » بإشبيلية وقرطبة 
ورندة » وبالمغرب بفاس وسبتة . ورحل إلى المشر ق » وأقام مدة حلب . وتفوق 
بالأخص ف شر حكتاب سيبويه : وأخذه عنه حمهرة من الحلة . وألف شرحه المشبور 
عليه » ويقال إنه حمل منه نسخة إلى الحليفة الناصر عراكش » فوصله عنها بألف 
دينار » وألف كذلك شرحا لكتاب المل للزجاجى » وكانت له مشاركة فى علم 
الفرائض وف القراءات . وكان ذا أسلوب بارع فى الدرس والحاضرة والمناظرة . 

(1) ترحمته فى التكلة رقم 445 . (؟) ترحته فى التكلة رقم 58" . 
() ترحته فى التكلة رقم 00.1108 ظ ظ 
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وأخذ عنه ولازمه كشر من شيوخ العصر . وتوق بإشبيلية سنة 5٠8‏ و3(2©. 
وأحمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأموى » أصله من أهل يابرة » 3 
ونشأ بإشبيلية » أخذ العربية عن أخيه أنى بكر , بن طلحة » وغيره » وبرع ف 
الأدب والنحو والعروض» وله ذلكثًا ليف وأخذعنه .وتوق فى نحوسنة * 20807, ظ 
وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز . . بن سعدون الأزدى » فو أهل بلبية 
ظ درس العربية والا داب ومهر فبها » وكان من أهل المعرفة الكاملة مها ويفنونهاء 
ممرزا ف العربية واللغة » متقنا » متحققا » بديع االحط » وكان إلى جانب ذلك 
بارع النظم والنتر » وكتب عن بعض الرواساء . وتوق فى آخر سنة117ه 009 
وأحمد بن محمد بن وهب البكرى » من أهل شاطبة » أخذ عن عدة من 
أقطاب عصره مثل ابن نوح وابن عات وغيرهما . ومهر فى صناعة العربية » إلى 
جانب مشاركته فى حفظ المسائل » وعقد الشروط . قال ابنالأبار : « وكان صاحيا 
لأنى رحمه الله » اشتركا فى الأخذ عن ابن نوح » وانفرد هو بالأخذ عن ألى بكر 
ابن عتيق 8 . وغادر موطنه شاطبة حيئًا قام النصارى بإجلاء أهلها عنها بعد نققض 
هدنهم وذلك فى رمضان سنة 545 ه » وتوف على أثرذلك عدينة أوريولة©©. 
ومحمد بن نحبى بن هشام بن عبد الله بن أحمد الأنصارى المزرجى » من 
أهل الحزيرة الحضراء ويعرف بابن اللرذعى » درس القراءات والعربية » 
وأخذ العربية عن ألى ذر المشى ؛ وأنى الحسن بن خروف » وأنى على الرندى 
وغير هم » وأخيذ كذلك عن القاضى ابن رشد » وأنى الحسن بن الصائغ , 
وألى محمد بن جوط الله وأخيه 2 وأنى على الشلوبين وغبرهم » » وكان إماما فى 
صناعة العربية منقطعا إلها » مقدما فبا » وكان أستاذه الشلوبن يثى عليه ؛ 
ويشيد بتموقه فنها 6 وله فها عدة مؤلفات منها : « كتاب الإفصاح يفوائد 
الإيضاح ؛ « وكتاب فصل المقال فى تلخيص أبنية الأفعال » » وكتاب «غرة 
الإصباح فى شرح أبيات الإيضاح » . وكان بشارك أيضاً فى فنون شبى ٠‏ ونح 
ف أواخخر حياته إلى تونس » وهنالك لقيه ابن الأبار وأخذ عنه . وتوق بتونس 


600 تر حمته فى صلة الصلة لابن الزبير رقم 206 © وق فوات الوفيات ج ٠‏ ص م يرق 
الذيل و التكملة لابن عبد الملك ( الحزء الأول من عخطوط الر باط المصور ) . ٠‏ 
(؟) تر ته فى التكلة رقم م" . (؟) ترحته فى التكلة رقم 5١٠١١‏ . 
(4) ترحته ى التكلة رتم 8٠١‏ 
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فى شبر حمادى الأخرى سنة 545 و(© 

و دريس ول مات رن اموت الأنصارى » من أهل رلا 5 أخذ عن 
أنى جعفر بن نحبى الحطيب © وأنى محمد بن حوط الله » ومال إلى العربية 
والآداب ٠.‏ وبرع فبا ِ وتصدر لإقراتها بقرطبة » إلى أن تملكها القشتاليون ى 
سئة 88" هاء فغادرها وعبر البحر إلى سبتة » واستأنف مما الإقراء » وكانت 
له مشاركة فى النظم والتثر » وتوى ساة /541 ه20 . 00 ظ 

والحسن بن أحمد بن الحصين بن عطاف العقيل » من أهل جيان» أخذ عن أبيه 
وغيره من أشياخ بلده» وبرع ف اللذة والأدب » وكانتجيان من مناطق التفوق 
فى دراسة العربية» ولهدشرحق« مقصورة ابندريد» . ولهتذكر لنا تاريخ وفاته0؟ . 

ومحمد بن محمد بن علد النحوى » من أهل شاطبة » درس العربية وبرع 
فباء ثم انتقلمن بلده إلى غر ب الأندلس . وله كتاب فى شرح ١‏ الحمل للزجاجى» 
ولم تذكر لنا تاريخ وفاته0© . 

وموسى بن على بن عامر من أهل إشبيلية يعرف بالحزيرى ٠‏ لأن أصله من 
من الحزيرة الحضراء » درس القراءات والحديث والعربية » ومهر فى العربية 
وكان عمدة فى النحو فى عصره » يوخذ عنه » ويؤثر به . وله شرح فى كتاب 
وحن العامة ) للزييدى »2 وشرح لكتاب ١‏ التبصره » الصميبرى َ وكتتات آآخر 
عنوانه 0 00 فى شرح الإيضاح » ولم نعتر كذلك على تاريخ وفاته0© . 

وتختتم هذا الثبت ٠ن‏ علاء اللغة والنحو بذكر أمامهم وقطهم الأكر فذلك 
العصر » وهو لعلامة عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدى الإشبيل: أبو على 
الشلوبين - قال ولده إنه معى بالشلوين » لأنه كان أشقر أزرق: وكان خبازا . 
ودرس الشلويين القراءات والآداب واللغات وأخذ بقسط من رواية الحديث » 
وروى عن حمهرة من أقطاب عصره مثل ابن بشكوال » وأنى بكر بن زهرء 
وأنى مد بن بونهع وأنى زيد السهلى» وابن مضاء» والخ سيق » وأبن كوثر ظ 
وغيرهم . ولكن غلبت عليه دراسة العربية ونبغ فبا حى غدا إمامها الذى 
لاببارى » وتصدر لإقرائها بإشبيلية دهراً » وكانت تشد إليه الرحال هن سائر 
ظ )١(‏ ترحته فى التكلة رقم 077 . (؟) ترحته فى التكلة رقم 15١814‏ . 
6 تر حمته فى التكلة رقم 545 . ( ؛ ) ترحمته فى التكملة رقم 1644 . 
(0) ترحته فى التكلة رقم 1175 . ظ 
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الآفاق للأخل عنهء والتضلع عليه وذاع صيته فى سائر أماء الأندلس وللزيء 
وكان أمام العربية. بالمشرق والمغرب دون مدافع » وكان ذا معرفة بنقد الشعر 
وغيره » بارعا فى التعلم والإلقاء » أخذ عنه كثير من الحلة مثل القاضى أى عبدالله . 
ابن عياض » وأى العياس الأزدى 4 وأى بكر بن رشيق © وأف محر بن 
حوط الله وغب رهم . وكان منقطعاً بإشبيلية إلى ابن زهر . عير البحر إلى مراكش 
أيام المنصور » وعاد إلى بلده » وكرسحياته للعربية » وقد لبث يقرئها زهاه - 
ممتين عاما » وله شرح للكراسة المنسوبة الجزولى » وألف كتاب التوطئة » [تاما 
للكراسة المذ كورة . ولد بإشبيلية سنة 6557 ه . وتوق مما فى أواخر صفر سنة ظ 
6 ء أثناء حصار القشتاليين إياها(0© , 
انع اسك 

أزدهر الشعر خلال العصر المو حدى بالأندلس والمغرب معا » وكان اللخلقاء 
الموحدون يتذوقون الشعر الحيد » ويقدرون أن الإشادة وللديح 4 ق. تأبيد 
هيبة الدولة والخلافة » ومن ثم فقد أسبغوا رعايهم على الشعراء » وأغدقوا علهم 
الصلات . وكان للخلافة الموحدية شعراوها الأثرون لدسها مثل ابلحراؤى » 
وابن حزمون ؛ وابن مير ء وغبر هم ؛ ينظمون قصائدم ف فى محتلف المواطن » 
والمناسيات أسعيدة » من ولابة وفتوح وهةدم وإبلال وغرها 0 . يشيدون فيا 
بقوة الخلافة الموحدية ومجدها ومعدها . ْ الا 

وبلغ الشعر فى الأندلس فى تلك لير م مستوى انان الازدهان والفوة - 
فى ظل الخلافة الموحدية » الى قدرت قدره » وأظلته برعايئها » وتبارى الشعراء 
الأند! لسيون» منذ عهد عبد الموّمن فىمديح الحلافة الموحدية » والإشادة بذكرها . 
على أن مهضة الشعر الأندلسى ؛ فى أوائل العصر الموحدىلم تكن سوى امتداد طبيعى 
لضا القدعة منذ الطوائف » وذلك إذا استثنينا عهد المرابطين .القصير الذى لم 
حظ فيه الشعر بشىء من التقدير والرعاية» من الدولة المرابطية . ولم تحب النهضة 
الشعرية القوية» حبى فى عصر الانبيار» فى أواشخر العهد الموحدى » بل بالعكس 
| فتقد زادما انحنة قوة واضطراما . وصدرت ف الصريخ من النحئة وق الأندلس ‏ 
ورثاء قواعدها الذاهبة» وشعها المغلوبٍ » منغرر القصائد المبكية» مايشبد بأن الشغر 
)١(‏ ترجحته فى صلة الصلة لابن الزبير المنشور بعناية الأستاذ ليثى بروثنسال ( الرباط سنة 
7 ) دم 21714 وف الذيل والتكلة لابن عبد الملك ( الخزه الررايم من مخطوط المتحف البر يطائى  )‏ 


حيرات 
الأندلمى » قد بلغ فى تلك الفيرة الموسيةمن حياة الأمة الأندلسية ‏ ذروة قوته وروعته. 
[ وسوف نستعرض فيا يلى » أهم الشعراء » الذين ظهروا فى العصر الموحدى 
صواء بالأندلس أوالمغرب»ء وقد كانت الحلافة المؤحدية تجذمبم إلا أيها حلت » 
وم تكن الأندلس يومئذ » سوى قطر من أقطار الدولة الموحدية الكبرى. 
كان فى مقدمة هثلاء الشعراء »2 أبو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله 
ابن حبوس » وهو من أهل فاس» وكان عالما ممًَء وشاعر ا كبيرأ » يقول لنا 
لمراكشى إن طريقته فى الشعر كانت على نحو طريقة ابن هانىء الأندلسى جور 
الألفاظ الرائعة . وظهر ابن حبوس فى ميدان الشعر منذ أيام المرابطين » ومدح 
عض أمرائهم ء ولكن نقلت إلهم عنه بعض مجم وحاقات خحشى مها على تفسهء 
ففر إلى الأنداس ونزل مدينة شلب حيناً » ولما غلب أمر الموحدين » انضوى / 
نحت لوامهم » ولت الخليفة عبد المؤمن مجبل طارق مع باق الشعراء » وامتدحه 
0 أشرنا إلها فى موضعها ركان د من نيك لبه الاق 
أنى يعقوب يوسف » وأمراء بنى عبد المؤمن ٠‏ وجمع شعره فى ديوان حافل » 
يدل على جزالته » وقوة شاعريته . وكانت وفاته ى سنة ٠/اهه‏ عن سبعين عام 12 
ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبى العافية الأزدى ؛ من أهل 
غرناطة» ويعرف بالكتندىلأن أصله من كتندة . كان أدبا كاتبا شاعراً » متمكنا 
با ا و0 الله » 
وأبو القاسم الملااحى وغيرهما » ومن شعره 
يا سرحة المى يامطول2 شرح الذى بيننا يطول 
ماض من العيش كان فيه2 ملبسنا ظلك الظليبل 
زال 1 وماذا عليك مادأ يا سرح ء لولم يكن يزول ‏ 
حا عن المدنف الى منبتك القطر والقبول 
وتوق الكتندى سنة "ره 908 . 
ظ ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن مغاور بن حكم بن مغاور من أهل شاطبة » 
كان من العلاء امحققين » وأخذ عن أنى على الصدى وغيره » وكان من الكتاب 
البلغاء » والشعراء امحيدين » ومن شعره فى الزهد : ظ 


. ا١١8و‎ ١١ال ورأجمع المحجب للمرا ثثى ص‎ » ١/1١ تر حمته'ى التكلة رقم‎ )١( 
"0000 (؟) تر حمته ى التكلة رقم‎ 
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أسبا الواقف اعتبارا بقربى استمع فيه قول عظم رمم 
أودعونى بطن الضريح وخافوا ‏ من ذنوب كلومها بأدم 
قلت لا مجزعوا علىفإنى حسن20 الظن بالرؤوف الرحمم 
وتوف ابن مغاور فى صفر سنة لامه ه20 . 
وأبو رجال بن غلبون من أهل مرسية + وكان أيضاً كاتبا شاعراً بليغا يميد 
الذر والنتم حو الح جه الأدب ماغة من الأقطاب » مثل 000 
وأنى الربيع ؛ بن سام ؛ وكان يحمل عن أنى اسحاق بن خفاجة ديوان شعره ويرويه 
ويواخد عنه » وتوق سنة هلاه ه00 , 
وكان من أعلام الشعر فى تلك الفئرة من أوائل العصر الموحدى ؛ وأعظمهم 
شأنا » أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسبى الرفاء المعروف بالرصاى » نسبة إلى 
رّصافة بلنسية . ولد ببانسية » وسكن غرناطة ومالقة » وبرع ف الشعر والأدب»: 
وكان ظهوره فى أواخر العصر المرابطى . وكان #ن مدح الحايةة عبد الموؤمن عند 
راود ل ل طروت 385 12 وار رن ييه ع تراه الى مطلعها : 2 
لو جئت نار الهدى من جانب الطور 2 قبست ماشئت من علم ومن نور 
من كل زهراء لم ترفع ذؤابببا6 > ليلا لسار يت دور 
وفل أشر نا إلها فى موضعها . وكان الرصاق يومئذ فى فى عنفوانه » ولكنه 
كان قد لمع فى ميدان الشعر وكان له فيه افتنان وإبداع » ومع ذلك فقد كان كثير 
التواضع » لا يحب أن يشتهر بشعره » مع إجادته فى كثير منه . وكان عزيز النفس 
موفور الكرامة » يعيش من صنعة الرفو » ولايبتذل نفسه فى خدمة أحد» 
ولا يتجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى الزلبى » أو التقرب من أحد . ومن نظمه 
يصف عبر إشبيليه ( الوادى الكبير ) : 
ومهول الشطءن 000 متسايل مهن درة لصفائه 
فاءت عليه مع الحجيرة سررحة صدئت لفيأنها صفيحة ماثه 
فراة ارق ق.غلالة سعرة كالدارع أسعل لى بظل لوائه 
ومن قوله : 
وفتيان صدق كالنجوم تألقوا على الناس من شى بروج وآ فاق 
7 :007 عم اماس أوو ف رضي سل مله لين وض 
62 تر حمته فى التكملة رقم 885 . 
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علىحين راق اليرق ف الحو مغمدا صباه ودمع المزن ى جوه راق 
وحانت بعيى فى الرياض التفاته حبست وكاسانى قليل على الساق 
على سطر خير ذكرتك فانثى ميل بأعناق ويرنو بأحداق 
ومن قصائده المشبورة » قصيدة طويلة » يتشوق فها إلى وطنه بلنسية 
ويشيد محاسها وفها يقول : ١‏ ظ 
خليل مالليد قد عبقت نسرا ومالرؤوسالركبقد رجحت سكرا 
أظنك مفتونا بمدرجة الصيا أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا. 
خليل عوجالى قليلا فإنه ‏ حديث كيرد الاء فى الكبد الحرا 
قفا غير مأمورين ولتضربا على 2 بقية للمزن فاستبقيا القطرا 
يحسر معان والرّصافة أنه على القطران يسقىالرصافة والحسرا 
بلادى الى ريشت قويدمى منها 2 صرتنا وأدوانى قرارتها وكرا 
لبسنا مها ثوب الشباب لباسهبا ولا كن عرينا من حلاه ولم تعرا 
وتوق الرصاق مالقه ى شبر رمضان سنة ”لاه ه20 . 
ومنهم محمد بن عيسى بن عياض القرطى » كان من أقطاب الآأدب وأفذاذ 
الشعراء والكتاب » وإليه تنسب المقامة العياضية الغزلية . 
وما ينسب إليه من الشعر قوله : 
كم من أخ فى فيئاده دغل أخوف من كاشح نجاهده 
برء السقام الى أعسر من2 برء سقام بدت شواهسده 
ول يذكر له تاريخ وفاة0© . 
وأبو بحر صفران بن إدريس بن إبرأهم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدر يس 
التجيبى » من أهل مرسية » درس الحديث والأدب » وبرع ق الذبر والنظم 3 
وكان من أقطاب الكتاب البلغاء » والشعراء الجيدين » وله رسائل عديدة 
وقصائد جليلة ٠‏ وجمع ماصدر مما فى كتاب سمأه « عجالة الختفز 6ن" وبداهة 
المستوفز » ». وألف كتابا آخر عنوانه « زاد المسافر » . وتوق شابا يبدده 
مرسية ى شوال سنة /9ه ه » ومولده سنة ١ه‏ ه0"© . 
ومحمد بن أحمد بن الصابونى الصدثى من أهل إشبيلية . كان من أعظ أدياء 
)١(‏ راجم المعجب ص 4-1154؟ ١ع‏ وأبنخلكان ج ١‏ ص ٠١‏ :و التكلة لابن الأبار دتم415١1.‏ 
(؟) ترحته فى التكملة رقم .1١4٠05‏ (*) ترحمته فى التكلة رقم 1858 . 
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عصره » وألمع شعرائه » ويقول ابن الأبار إن ابن الصابونى كان شاعر وقته » 
ويقول أيضاً إن الآداب ذهبت بذهابه » وختمت الأندلس شعراءها به . وهو 
قول حمل طابع المبالغة . ورحل ابن الصابونى إلى المشرق فتوفى بالإسكندرية » 
وهو فى طريقه إلى القاهرة » وذلك فى سنة ٠51ه‏ . < 

ومن نظمه قصيدته المشبورة فى مدح عزيز بن عبد الملك بن خطاب والى 
مرسية » ححين وفد عليه قى سنة 5177 هاء وهذا مطاعها : ظ 

أهلا بطيف خيال منك منساب20 أزال عتبك عندى حين إعتانى 

ومنها 2١ ٠‏ ظ ظ | 
لادر در ليالى البعد من زهمن2 يطول فيه اجتراع الصب الصاب 

نابت صروف نبا بىعندها وطبى 20 قرعت بنى لما من رحلى الناب 

جوابة الأرض لا ألوى عللرسكن 2 تشجى الركاب وتجرى نى لتجواب 

ومن قوله من قصيدة : ئ 
أقسم فرق الليل عن سنة الضحى2 وأهبط خصر القاع من كف لالدعص 
إلى أن أرى يرقا إذا مت وجهه2 رأيت جبين البدر مكتمل القرصس 22 

وطلحة بن يعقوب بن محمد بن خلف بن يونس بن طلحة الأنصارى من 
أهل شاطبة » وأصله من جزيرة شمر . كان كاتبا بليغا » وشاعراً مجيداً » أذ 
عن أشياخ عصره » وروى عنه . وتوق فى رمضان سنة 1ه 202 . 

ومحمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ . . بن عيسى بن أصبغ » ويعرف يابن 
المناصف » أصلهم من قرطبة » وخرج أبوه منها أيام الثورة على المرابطين» 
واستوطن إفريقية » وها نشأ ولده هذا . وكان عالما متمكنا من الفقه مع حظ 
وافر من اللغة والأدب » وقرض الشعر الحيد . وله أراجيز فى عدة فنون منها 
و الدرة السنية ف المعالم السنية» . وألف كتاب« الإنجاد فى احهاد» وكتاب الأحكام + 
وى أواخر حياته ولى قضاء بلنسية » ثم قضاء مرسية » ولما صرف عن القضاء 
عاد إلى المغرب وتوق بمراكش فى شهر ربيع الاخرسنة 5١‏ ه90" . 

وعلى بن محمد بن أحد بن حريق من أهل بلنسية » كان بارعا ى اللغة 
والأدب » حافظا لإشعار العرب » وأيامها » شاعراً مجيداً » وافر الإنتاج » ذاع 


. و.80‎ ١494 وراجم الخلة السيراء ص‎ . ١58 ص‎ ٠١ ترحمته في فوات الوفيات ج‎ )١( 
. ١١٠١5 (؟) ترحمته فى التكلة رقم *91. (+) ترحته فى التكلة رقم‎ 


ظ 91" ب 
شعره فق الأندلس وتداوله الناس » وله عدة كتب فى الأدب » ومن نظمه قوله : 
يا صاحيى وماالبخيل بصاحى هذى الحيام فأين تلك الأدمع 
أو بالعر صات لمكن ها وهى المعاهد مهم والأربع 
ياسعد ماهذا القيام وقد نأوا أتقم من بعد القلوب الأضلع 
وتوق ابن حريق ببلده بلنسية ى سنة 511 ه0© . ظ 
ومحمد بن على ب نحماد بنعيسى الصنهاجى » أصله من قلعة ببى حماد » وسكن 
بجاية » وأخذ عن أشياخها ثم دخل الأندلس . فسمع ما » وولى قضاء الحريرة ‏ 
الحضراء ثم قضاء سلا » وكان كاتبا بليغا » وشاعراً مجيداً » وله ديوان شعر 
معروف . وله أيضا كتاب٠‏ ورور تسبي ل#صورة ابن دريد . 
وتوق سلة 5174 ه(" . 
أومهم ومن ن أشهرهم وألمعهم الا ا عم 
من أهل جزيرة شقر 4 ويعرف عرج الكحل 4 وكان من أعظم شعراء عصره 
مقدرة على الإبداع والتوليد والتجويد » وبرع فى الأخص ف الغزل » والشعر 
الوصى المبتكر ‏ وعاش حينا فى غرناطة » وذاع صيته فى سائر أنحاء الأندلس . 
وأخحذ عنه عدة من أشياخالعصر» مثل أنى الربيع بنسالح» وأىعبد الله بن أنى البقاء» 
وابن عسكر » ومترجمه ابن الأبار وغبرهم . ومن شعره قوله : . 
مقّل الرزق الذى تطلبه مقل الظل الذى عشى معك 
انك لاتدركحهة :مكحن :اذا :وات “عه اتعلكف: 
وقوله يصف عشة ببر الفنداق الذى عر بلوشة : ظ 
عرج عنعرج الكثيب الأخضر بين المرات وبين شط الكوثر ‏ 
ولنغتيقها قهوة ذهبية2 من راحتى أحوى المراشف أحور 
والروض ما ببن مفضض ومذهب والرهر بن مدر هم ومدئتسير 
والمر مرفوم الأباطح والريا عصندل من زهره و معصفر 
وتوف مرح الكحل ببلده فى شهر ربيع الأول سنة + © , 
ومنهم أبو بكر بن هشام بن عبد الله بن هشام . . بن عبد الغافر الأزدرى 


. 7٠١ وفورات الوفيات ج اص‎ » 5١5* تر حمته ى صلة الصلة لإبن الزبير رقم‎ )1١( 
. 118١ (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ . 1١817 (؟) ترحمته فى التكلة رقم‎ 
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من أهل قرطبة . درس الفقه والحديث على أقطاب عصره . وبرع فى الأدب » 
وكان كاتبا بليغا وشاعراً مجيداً » كتب لبعض الولاة» وولى قضاء بعض الكور . 
وتوق بالحزيرة الحضراء سنة ه57 ه20 . 
ومى أشهرهم أيضاً على بن عبد الرحمن بن حزمون» أصله من مرسية . وكان 
شاعراً مجيداً » متمكنا من الاداب والتواريخ » وكان بارع التصرف ف النظم » 
مقذع الهجاء . قال ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة « وكان شديد القنا » وارد 
الأنف » أزرق حاد النظر » أسيل الوجه » بادى الشر » مهيبا » . ووقعث بينه 
وبين بعض أدباء عصره مخاطبات ومساجلات تشهد بتقدمه وتمكنه . دخل مراكش 
غير مرة » جاء فى آخرها متظلا إلى الخليفة المستنصر من امحريطى والى مرسية » 
الامقطواقوى و الا ععة اانه و كرجيف السسا نا وكا لهرت ردقه قا تبني الله 
من هجو المحريطى . أصدر المستنصر أمره بإنصافه » وإعدايه على المخريطى » 
ومكنه يم ند ركمات لقيه توما ابن عفرت إل الاتدلمن 2 عه 
أمر المستنصر بإنصافه » ولكنه ماكاد يصل إلى مرسية حتى ورد ار بوفاة 
المستنصر » وتحطم بذلك أمله من الانتصاف لنفسه » ومن نظمه قوله :. 
يامن له بالأنام أنسى وهوإل اللهو ذو التفات 
استغفر الله من ذلنويبف 2 أناسها نازل الصفات 
وقوله وهو مطلع قصيدته فى الشكوى إلى الخليفة : 
إليك إمام الحق جبت المفاوز وخلفت خلى صبية وعجائزا 
يرجان سبب الله ثم حنانكم إمام الهدى حى يمين عجائزا 
وتوق أبن حزمون حول سنة 5٠‏ «ه(0" . 
ومن ألمعهمأيام الانبيار» إبراهم بنسهل الإشبيل » وقدكان -هوديا واعتنق 
الإسلام » و برع فى الشعر ولاسما فى الموشحات . ومن أبدع قصائده» قصيدة نظمها 
فى مدح النى . وقد توق غريقاً فى البر وهو شاب فى عنفوانه » وذلك فى سنة 
6 ه.وهدن شعره» حيما حاصر النصارى إشيلية فق سنة ه514ه واشتدت الهحال 
بأهل إشبيلية » قصيدة مؤثرة » يحم فها على الصير وااثبات » وفها يقول : 
)1١(‏ ترحته فى التكلة رقم 54ه . 


(؟) ترحمته ى الذيل والتكملة لابن عبد الملك » الحزء الرابع من مخطوط المتحف البريطاف . 
وقد أورد لنا أبن عذارى كثير | من شعره . وراجع البيان المغرب ص 76 < لال . 
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وردآ مضمون بجاح المصدر 


هى عزة الدنيا وفوز الغشسر 


نادى الحهاد بكم بنصر مضمر ببدو لكم بين القنا والضمر 
خلوا الديار أدار عز واركبوا عبس العجاج إلى النعم الأخضر 
وتسوغوا كدر المناهل فى السرى2 ترووا باء الحوض غير مكدر 
ومن شعره قوله :- 

مضى الوصل إلا منية تبعث الأمبى أدارى لبا همى إذا الليل عسعسا 
أناثى حديث الوصلزورا عللالنوى2 أعد ذلك الزور اللذيذ اننا 
ويا أمبا الشوق الذى جاء زائرا أصبت الأمانى نخذ قلوبا وأنفسا 
ؤقولة : 

تسل المستوئ تقفظسان. «وللت مرف السحنير. 


والصر للى حصوان 2 والنوم هن عيبى برى”') 


ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى . . بن عبد الرحمن بن حجاج اللخمى من أهل 
إشبيلية» ويعرف بالآفيلح تصغير الأفلح وهو المشقوق الشقة السفلى » كان أديبا 
بارعا وشاعراً محيداً » وزر للمتوكل ابن هود » وخاض.معه حوادث إمارته » 
وحظى لديه . وله أرجوزة مخمسة فى السر عنواما « نظ الدرر ونير الزهرع 
وهى من أحسن ما نظ فى موضوعها . وله شعر جيد » وعدة مدائح فى أمراء 
ببى عبد الممن » ومن ذلك قوله مببىء المأمون أبا العلاء إدريس ٠‏ ظ 
هد الله بلاد السو ماتتملاه بلاد المثشرق 2 
طلع الأمون فها أمل' الراجى وأمن التق 
وكساها من سنا أنواره ‏ روتعًايدهش نور الحدق92©) 
ومالك بن عبد الرحمن بن على» يكى أبا الحكم ويعرف بابن المرحل » درس 
انمقه والآأدب » وامتبن صناعة التوثيق حيناً » وولى القضاء بغرناطة وغيرها » 
وكات شاعرا رقنا مطوهاء وله شع كبن أررزت لسارت لطبي فى الحتواطة 
عدة قصائد . ولد سنة 504 ه وتوق عن سن عالية فى سنة 5949© , . ظ 
وهن شعراء الخلافة الموحدية الأثشرين » شاعران » اختصا عصراً بمدائح 
)١(‏ راجع نفح الطيب ج 4 ص ٠١4‏ . 


20 ثر حمته فى الذيل والتكلة » الحزء الأول من م#طوط الرباط المصور لوحة ١١١‏ و١١١1.‏ 2 
)1١(‏ ترحمته ومقتطفات من شعره فى الإحاطة ( #خطوط الإسكوريال لوحات 9م95-1١).‏ 
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الحلفاء الموحدين » منذ عصر ألى يعوب يوسف ححبى عصر الناصر » وها 
أبو العباس أحمد بن عبد السلام الحرا وى » وأبو بكر بن عبد الحليل بن مجير » 
وقد سبق أن أشرنا فى غير موضع إلى مدائح هذين الشاعرين . وكان الحراوى » 
وأصله من تادلا » وسكن مراكش » شاعراً ميرزاً , عالما بالآداب » حافظاً 
لأصول البلاغة » ورحل إلى الأندلس مراراً . وقد وضع للخليفة المنصور كتابه 
الذى سماه ١‏ صفوة ة الأدب وديوان العرب ؛ فى مختار الشعر ‏ وانتشر هذا الديوان ق 
المغرب انتشاراعظياء وكانلد.همككتاب الماسةعند أهل المشيرق2©37. وكذلك حمعت 
مدائم لح ابن مير للمنصور فى ديوان وأورد لنا مها ابنخلكان قصيدته التى مطلعها: 
أتر آه يرك الغدلا وعليه شب واكبيبلا 
كلف بالغيد ماعقلتح ننفسه السلوان مذ عتّلة92») 

ومن شعراء الثلافة المرحدية أيضاً أبو الحسن الرعيى » وأبو زيد الفازازى . 
وعبد الرح من الحزولى وغبرهم . وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب كثيراً من 

مدائح هؤلاء الشعراء للخلفاء الموحدين فى غير موضعء0©) , 

ولدينا يت ثبت آخر من أكابر الشعراء » مثل ابن طفيل الوادى آشى ؛ وابن 
لأبار القضاعى » وأ المطرف بن عميرة الخزوى » ولكنا رأنا أن نضع هوالاء 
فى مواضع هم أكثر ارتباطا بها وألصقى » فابن الأبار » بالرغم من إنتاجه الشعرى 
الرائع » أكير انتسابا إلى ميدان التاريخ » وابن عسرة أكير انتسابا إلى الكتابة » 
وابن طفيل موضعه الحقيى بدن الفلاسفة: والعلاء 

5 0 

ولنعرض الا ن إلى أكابر الكتاب خلال العصر الموحدى .. ولدينا من ذلك 
ثبت حافل يصعب علينا أن نستوعبه فى هذا المقام الحدود » ولكنا سوف تحاول 
أن نذ كر أمعهم فى هذا المدان . 

كان من هؤلاء أبو القاسم محمد بن ابراهم بن خيرة » ويعرف بالمواعيبى 

من أهل قرطبة » وسكن إشبيلية هيم مع أبن مغيث » وابن مكى » وابن العرنى ‏ 

)1١(‏ ترحمة الحراوى ف التكلة رقم ؟"» وقد أورد لنا ابن عذارى كثيراً من شعر الحراوى 
ا ال م ور ا 


(؟) ابن خلكانج ؟ ص 4١‏ و44: . 
(؟) راجع البيان المغرب» القسم الثالث ص85 ؟و 77 ٠و‏ 50897و 15897559150. 
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بن أى الماك وغ غير هم » وبرع الأدب » وكان كاتا بليغاً ع وشاعراً 

1. كتب أولا للسيد أنى اسماعيل الوالى بغرناطة » ثم كتب من بعده للسيد 
بطخي و ود ا . وله عدة مؤلفات 
تار نحية وأدبية منها 8 رنحان اوعراجاو ريات الشباب) و« الوشاح المفصل » 
وكتاب فى ١‏ الآمثال السائرة ») » وكتاب فى الادب نحى فيه منخحى ابن عبد الير 
فى « مبجة احالس © . وتوق مرا كش سنة 4ه » أونحو سنة ٠لاه‏ ه » وفقآ 
03 بن الأبار 0 

و م 0 . كان عالما متمكنا » وكاتبا بليغا » 
ل ا ايم سن القائم بوادى 
آش » إلى جانب العلامة ابن طفيل . وتوق فى سنة #/اهه90© . 

ومهم أبو عبد الرحمن بن طاهر » زعم مرسية أيام الفتنة » وقد سبق أن 
0 
الاب اميا تيسن أعاطا» كان إمم بارعا ف علوم السان والأدب 
وكاتبا بليغاً وشاعراً محسنا » بديع التشبيه . وكتب عن السيد أنى الربيع سلمان 
ابن عبد الله بن عبدالممن . وله مصنفات أدبية عديدة منها اختصاره للعقد الفريد 
وجمع طرر أنى الوليد الوقئى » وكتاب مشاهير الموشحين بالأندله ن © وهم 
عشرون » ذكرهم بصفاتهم ومحاسهم » » على طريقة الفتح فى القلائد والمطمح » 
وابن يسام ى الذخيرة . وله رسائل عديدة . وسار إلى إشبيلية مع محدومه السيد 
ألى الربيع » حيما قدم إلها مهنثا ابن عمه الحليفة المنصور بفتح شلب » وارتجاعها ْ 

ان ا 0 ارم لا 

مراكش » ا ا 00 الحطبة بإشبيلية . وكان أدبي مز 


10( ثر حمته قالإحاطة مخطوط الإسكو ريال7 5 ١‏ الغزيرى» لوحة١1١»6‏ و فالتكملة رقم ١1٠7‏ 1 
(؟) ترحمته فى التكلة رقم 5410 . 
(*) راجع ترحمة ابن طاهر فى ص 40 من القسم الأول من هذا الكتاب . 
0:0 حورا عدم اعرد لح ووو زاكوارى لوكا 1 
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وكاتبا بليغا » أخذ عن أقطاب العصر » وأخذ عنه عدة من الحلة » منهم أ 5 
ابن سالم » وتوق عدينة فاس سنة 4ه و00 , 

ومنهم أبو الفضل محمد بن على بن طاهر بن تمم القيسى من أهل مجاية » 
ويعرف بابن محشرة . كان عالما متمكنا » وأديبا نارعا + .وكاتنا غنيدا :6 .وكان 
تلميذاً لألى القاسم القالمى . استدعاه الحليفة أبو يعقوب يوسف ليتولى كتابة السرء 
فظهر فى هذا المنصب بمقدرته » وروعة أسلوبه وبيانه . ولما توق أبو يعقوب » 
كيين هده لولدة الكلقة مقرب التضون .وى متهوعة الرسائل الرسدية+ 
ا ل ل ا فى أساليب البلاغة » وكانت 
وفاته فى صنة 94ه ه0") . ظ ظ 

و نسطتيع أن نضع بين أعلام كتاب الأندلس فى العصر الموحدى » الرحالة. 
ابن جبير » وهو محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير الكنانى » أصله من 
بلنسية » ونزل أبوه شاطبة » وانتقل إلى غرناطة . ودرس ابن جبير القراءات : 
والحديث » وبرع فى الاداب » وبرز فى الكتابة والنظم » وكتب فى شبابة 
بسبتة للسيد ألى سعيد عمان بن عبد المؤمن » ثم كتب لوالى غرناطة » ونال 
جاها وثراء . ثم تزهد ورحل إلى المشرق لأول مرة فى سنة 8/اه ه ». لقضاء 
فريضة الحج » وسمع الحديث عكة على ألى حفص اليانشى » وأخذ مقامات 
الحريرى بدمشق عن أنى طاهر الحشوعى . ثم عاد إلى الأندلس وأخذ مها عليه 
ماكان عنده » وهل عنه شعره فى الزهد » وهو كثير . وقام برحلته الثانية إلى 
المشرق سنة ه8ه ه » وعاد إلى المغرب . ثم رحل رحلته الثالثة بعد سنة >0١‏ م 
ودرس عكة والقدس ٠‏ وحدث هناك وأخذ عنه . وتوق بالإسكندرية ف شهر 
شعبان سنة 5١5‏ ه » ومولده ببلنسية » أوشاطبة سنة ٠4ه‏ ه0©. ومن أشهر 
آثار ابن جبير رحلته القيمة المسهاة « اعتبار الناسك » فى ذكر الآ ثار الكرعة » 
والتاملة ع أوسارة احم وترحلة ارو جردرم بوقيا يون مك مقراته سالا قا 
بأسلوب قوى شائق . 0 

وظهر فى أواسط العصر الموحدى فى ميدان الكتابة بنو عياش » وهم من 

)1١(‏ ترحمته فى التكلة رقم االا. 


(؟) تر حمته فى « عنوان الدراية » ص "٠١‏ »© وداجع المعجب ص ١45‏ . 
(* ) تر حمته فى التكلة رقم ١68١ا.‏ 


194/8 ل 

أقطاب الكتاب البلغاء : وهم أسرة أندلسية نزحت إلى ا مغرب »2 وكان أول من ظهر 
منهم فى خدمة الحلافة الموحدية أبو الحسن بن عياش من كتاب الخليفة عبد المؤمن ‏ 
ثم ولده الحايفة أى يعقوب يوسف . ومحمد بن عبد العزيز بن عياش » كاتب 
الحليفة يعقفوب المنصور 4 ولده الناصر 7 وابو الحسن على بن عياش 
ابن عبد الملك كاتب الحليفة الناصر وولده بوسسف المستئصر 1 وكان أنبهم 2 
وأشهرهم » هو أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بنعبد الله بنعياش 
التجيى 4 وأصله من برشانة من أعمال ألمرية02©) . ونزح إلى المغرب 4 وسكن 
مراكش » وبرع فى الآداب وعلوم اللغة » وكان قطب عصره فى البيان 
والبلاغة » خطيباً مصمّعاً » وله حظمن قرض الشعر . وقد وصفه ابن عبد الملك 
فى التكملة بقوله : «كانكاتيا بارعا » فصيحاً : » مشرفا على علوم اللسان » حافظا 
للغات والاداب ؛ كبير المقدار » حسن الحلق كرمم الطباع » دفاعا بجحاهداً 
ّْ كثر الاعتناء بطلبة العلم » والسعى الحميل للم 0 5 وتولى ابن عياش منصب 
الكتابة لالخليفة المنصور ء وظهر فيه برسائله المشرقة ؛ وبيانه الرائع » عن أحوال 
الحلافة الموحدية ومراسيمها » وتحركاما2"© . وهو الذى دبج بقلمه المنشور 
الصادر بأمر المنصور ضد الفليسوف ابن رشد وزملائه . ولما توق المنصور . 
تولى منصب الكتابة لولده ااتليفة الناصر » ثم ولده الحليفة يوسف المستنصر . 
وكان من آثر رجال الدولة » وأرفعهم مكانة لدى اللحلافة الموحدبة . وكان 
ابنعياش عر اكش ف شهر حمادى الآخر سنة/1م » ومولده بير شانة سنة ٠‏ 6هه20©. 
ظ وتولى ولده » أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش » منصب الكتابة 
للخليفة يوسف المستنصر ثم للخليفة المأمون» وتولى قضاء تلمسان وسبتة » وكان 
كذلك كاتبا محسنا » مشرق البيان» بارع الطريقة » وتوق فى محرم سنة 179+ه(؛) 

ومن أشبر كتاب الاندلس فى هذا العصر » الذى اضطرمت فيه الفتنة ىكل 

. برشانة هر بالإسبانية 8سعطعوط‎ )١( 

0 وردت ف الرسائل الحامسة والثلاثين » والسادسة و الثلاثين 4 ا ل 6 من 
مجموعة رسائل موحدية مماذج وديعة نمق أسلووتة ابن عياش 

١م‏ تر حمته فى التكملة ركم ؟*وه| ه وق الإحاطة -- #طوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة ٠ه‏ ح- وه ا ماذج من كتابته . 

:)0 تر حمته فى التكلة رقم 2 وى الذيل والتكملة ( محخطوط باريس لو ]يه #لا١‏ ). 


ا 2 


ناحية ) 57 الملك بن محمد بن خطاب القيسى » وهو لل تن 
أعيان مرسية ورؤسائها أحيانا منذ القرن الرابع المجرى . وكانت له كأسلافه 
مشاركة ف العلوم » ومكن من من الئر والنظم . ولا تغلب ابن هود على مرسية 
فى سنة 518 هاء اختاره لرياستها نائبا عنه » فلبث على ولاينها حتى توق اينهود 
ادائل سن 116 م وعتائذ » استيد عزيز بكرسية » ولكن لم يحض سوى 
م قله أ وما سن ]م . 0000 
رهم المعظ لدمهم ؛ مشهور الفضلل لل. م » أل الناس صورة + وأحسنهم 
يده د وود وو عو لا ل ا 
مستبجرأ فى المعارف » إلى بان فى فى الحطابة وبلاغة فى النظ والثئرى ؛. وكان عميل 
إلى طرائق ري ة راان سن رردال از بلي 
قوع أل عرسيات وبا مرا ااا لين 
بئره البارع » وكتبلابن هود أيام إمارته » ثم استكتبه الرئيس أبو يل زيان : 
أيام تغلبه على مرسية . ولما تغلب النصارى على مرسية سنة ٠5هء‏ غادرها إلى 
أوريولة: واستقر مها وقتأء ثم نزح إلى إفريقية: مع من نزح إلها من أهل الشرق» 
ونزل بببجاية » وكانت بينه وبين كتاب عصره أمثال أنى المطرف بن كمير ة و غبره 
كي لمح را ام الوه 
إشبيلءة ٠‏ كان كاتنا 500 بارعا اث وال الي اي 
الأندلس من من أبناء الحليفة عبد المؤمن وأحفاده » ثم ترك الكتابة » واشتغل بكتب 
الشروط . ٠‏ ونزح إلى مراكش فى أيام الناصر » واستقر مها وقتا » وغادرها إلى 
إشبيلية معاد إلممراكش مع وفد إشبيلية الذى حمل ببعة أهلها إلى الخليفة السعيد ‏ آ 
وملحه بقصيدة فريدة وخخطبة بارعة »وحظى لديه » وتوق عرا كش سنة /51م0©, 
210 تر حمته فى الحلة السير اء ٠‏ لابن الأبار ص ه؛"« ‏ سمىم ؛ وى الذيل والتكملة لابن 
عبد الملك ( مخطوط باريس ) . 
0 تر حمته ى الإحاطة. » ##طوط الإسكور يال ١١70‏ الغزيرى) لوحة 951-مو. 


وكذلك فى عنوان الدراية ص "١19‏ - ه١5‏ . 
6 تر حمته فى الذيل و التكلة لابن عبدالملك املد الأول(خطوط باريس) لوحة ١/ااو؟؛؟‏ . 


ه هلا سمه 


وعلى بن محمد بن على بن هيصم الرعينى من أهل إشيلية » كان عدئا : 
وكيا يا » مشاركا فى علوم كثيرة . وغلبت عليه الكتابة السلطانية » فرع 
با » وانقطع لها » وكتب عن عدة من أمراء الأندلس والعدوة » فكتب للمتوكل 
ارعيةء ١‏ واوا دين ادر منسيترا جزاط مساجلاثت 2 
أدبية بينه وبين ألى عبد الله بن الحنان» وأنى المطر ف بن عميرة » بنقلها إلينا صاحب 
الجلة ثم نزح من الأندلس إلى العدوة » فكتب عن أمير سبتة » ثم عن الأواخخر 
من الحلفاء الموحدين » خلفاً لشيخه ألى زيد الفازازى » وكان من شيوخ 
ا ل ا ع 
والصطع أن 2 امات الكتاب » يكاتب من أبرع وألمع كتات 
الأندلس » قعصر ل ا ل ال ده 
الخزوى . وأصله من جزيرة شقر من أعمال بلنسية ومها ولد سنة 1ه . وسكن 
بلفسية ودرس ا الحديث والفقه » واكنه شغف باللغة وعلومها » وبالأدب 
وبرع فى الدر . قال اين عبد الملك : « وتفئن فى العلوم » ونظر ى العقليات 
وأصول الفآه » ومال إلى الأدب » فرع فبه براعة عد مها فى كبار مجيدى النظم . 
وأما الكتابة » فهو علمها المشبور » وواحدها الذى عجزت عن ثانيه الدهور»؛ 
وقال ابن الخطيب فى وصفه وكان نسيج وحده إدرأكا وتفننا » بصيراً بالعلوم » 
حدئا مكثرا » راوية ثبت » متبحراً فى التاريخ والأخبار» قائماً على العربية واللغة » 
ج العيون » غزير المعانى والمحاسن:0© وأخذ ابن عميرة عن عدة من أقطاب 
ره + شيم أب الطاب ين وبي »وأير الريع بن ملز وأروغل الفارين 
وأبو عمر بن عات » وأبو محمد بن حوط الله . وولى لأول أمره القضاء بأوريولة 
ثم شاطبة » ولكنه ظهر فى ميدان الكتابة والترسل » وكتب عن الأمير أنى يل 
زيان » وصدرت عنه ثى تلك الفترة المالحمة من تاريخ شرق الأندلس رسائل 
عديدة » منها ماهو موجه منه » وهو قاض بشاطبة إلى المتوكل بنهود » وما كتبه 
عن أنى حميل زيان أيام ولايته لمرسية إلى ملك قشتالة» و إلى ألى زكريا الحفصى أمير 
إفيقة » وم ماباله مع زميله وصديقه وقريه ف الشهرة وابراعة ابزالأبر 


)000 ترحمته فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 888 و8894 . وف 
الذيل والتكلة املد الرابع من #طوط المتحف البريطاى . 
(؟) الإحاطة لإبن الخطيب )١995(‏ ج ١ا‏ اص .18١‏ 


دا اهلا ب 


االقضاعى . وقد انهى إلينا عدد كبر من هذه الرشائل الى دبجها ابن عمرة 
فى تلك الفترة » وكلها تدل بروعة بيانه» ومقدرته الفائقة فى الَرْسل0©. وكان 
ما نقله إلينا صاحب « صبح الأعشى » من رسائله » رسالة كته عن و صاحب 
أرغون » إلى الخليفة الموحدى يوسف المستنصر » عخره فها بأن صاحب أرغون؛ 
قد وقع بينه وبين بلده خلاف » انهىبنكبته » وإخراجه من بلاده » ففكر فى 
« أن يلجأ إلى المقام الباهر الأنوار » العزيز الحوار » فقدم إلى بلنسية » الى 
صدرت مها هذه الرسالة » وبأنه إن وجد من الأمر العالى تأييداً » واستطاع أن 
ينتصر على خصومه » كانت لذلك نتائج هامة » خصوصاً وأن له فى « أرغون ؛ 
كثير من الزعماء والأقارب والفرسان المناصرين له0©. وقد ظن بعض الباحثشن 
أن ابن ميرة التحق مخدمة ملك أراجون؛ وكتب عنه هذه الرسالة وهو فى خدمته. 
والحقيقة كما يبدو من نص الرسالة الواضح ٠‏ أن ابن عميرة » كان وقت كتابة 
الرسالة مقها بباده يلنسية » ورعا كان عندئذ يتولى الكتابة لوالها السيد ألى زيد ؛ 
أما و صاحب أرغون » » الذى كتبت عنه هذه الرسالة » فالمرجح أنه الدون 
فرناندو الأرجونى عم ملك أراجون الصبى « خامى » » وكان حاول مع حماعة 
من أعيان أراجون أن يناوئه » وأن يتزع العرش لنفسه29©» ومن ثم كان قدومه 
إلى بلنسية »؛ وتوجيه رسالة مها إلى الحليفة الموحدى ٠»‏ وكان ذلك » فما بدو 
حوالى سنة ملكتم (١٠1لام)‏ 0 أواخر عهد المستنصر . ولما تفاقمت 
الحوادث فى شرق الأندلس » وشعر ابن عمسرة أنه لم يبق له ثمة أمل فى البقاء فى 
الوطن المنكوب ٠‏ عبر البحر إلى المغرب» والتحق مخدمة الحليفة الموحدى الرشيد» 
وكتب عنه فى أواخر عهده . ثم ولى بعد ذلك قضاء سلا ومكناسة . ولما قثل 
الحليفة المعتضد ( السعيد) لحق بسبتة » وهنالك انقض عليه حمع من بى مرين 
وسلبوه كل أمواله» فارتد فى أسوأ حال إلى إفريقية » وسكن محاية حيناء ثم رحل 
إلى تونس » وحظى لدى أمبرها المستنصر بالله » فولاه قضاء قسنطيئة ثم قضاء 


)1١(‏ نشرت عدة من رسائل أبن عميرة قى صبءم الأعثى وج 1 ص5”4ه وج لاص 8هة و44 
1١١69‏ . ونشرت مها عدة بكتاب زواهر الفكر ع لابن المرابط - مخطوط الإسكوريال رتم 1ه 
الغزيرى » ودقم 0٠١‏ ديرنبور . ونشر المقرى بعضبا فى نفح الطيب ج ؟ ص 5وهم- 0.١‏ , 
وق الروض المعطار - صفة جزيرة الأنذلين :من اه » وكذاك الاحاطة ص ؟ذما. 

6 تراجع هذه الرسالة ى صبح الأعثى ج 1١‏ ضض 4ه د ولاو 

(ع) 0 8 69 .م رلال.؟1 مسوموى عل أورعمع0 وزرواوزل : عألوع نز أور1 .اير 


الال 


قابس » ثم كتب حينا عن المستنصر . وقد كان ابن عميرة إلى جانب براعته 
فى الكتابة» شاعراً يجيد له النظم الرائق . وله تأليف فى«كائنة ميورقة » وسقوطها 
قَْ أبدى النصارى » نحى فيه بأسلويه المسجع منحى العاد الأصفهاق فى الفتح 
القدسى . وكتاب فى التعقيب على فخر الدين الرازى فى كتاب المعالم فى أصول . 
الفقه » ومختصر فى « ثورة المريدين » وغيرها . وحمع ابن هانىء السببى رسائل 
ابن عميرة وشعره فى كتاب فى سفرين » ومماه « بغية المستطرف وغنية المتطرف » 
من كلام إمام الكتابة ابنعميرة أنى المطرَف» . والخلاصة أن القاضى ابن عميرة » 
مثل زميله ابن الأبار » عثل كلاهماء بشعره ونير ه نفاة من نفئات الأندلس المحتضرة» - 
ويودع كلاهما رسائله أنفس تماذج ترالما الأدنى الأخير . وتوف ابن عميرة بتونس 
عن سن عالية » فى شبررمضان سنة 50/8ه » وقيل فى ذى الحجة سنة ه20 . 
د 2ت 
وأما عن الرواة والمؤرخين الذين ظهروا فى العصر الموحدى » فليس لدينا 
مهم سوى القليل » » بيد أنه قد انهى إلينا من تراث هذه الحقبة » عدد من المصادر 
القيمة الحامة » وى مقدمبا تلات السلسلة النفيسة من تراجم العصرين المرابطى 
والموحدى » وهى الى بدأت بكتاب « الصلة » لابن بشكوال . وقد سبق 
أن ترحمنا لابن بشكوال ضمن مؤرخى العصر المرابطى ٠‏ وجاء ابن الأبار 
المضاعئ فو ضع معجمه « التكملة ) ليم به معجم الصلة » وليصل ما يتضمنه 
من اتراجم إل ما بعد سنة +8٠‏ يقليل » وليقدم نا بذلك نا حاف ضخماً من 
أعلام الفكر الأندلسى » فى سائر ميادينه » خلال العصر الموحدى. وجاء من بعد 
ابن الأبار » العلامة المغرلى الثقة » ابن عبد المللك المراكثبى المتوق أواخر القرن 
السابع » فوضع معجمه الضخم « الذيل والتككلة لكتاى الموصول والصلة » تككلة 
هذه السلسلة النفسة . مستدركا فها الكثر ما فات سلفيه » ومتوسعا فى كثير 
من العراجم المشركة » هذا إلى ا إلينا خلال هذه المراجم عن أحداث 
العصر الموحدى » سواءبالمغرب أوالأندلس من نبذ تارعخية قيمة » ومن وثائق 
فريدة أحيانا . وقد عاش ابن عبد الملك فى أواخر العصر الموحدى » وأدرك 
مهايته » ثم توق بعد ذلك بنحو ثلث قرن . وجاء أخبراً من بعد ابن عبد الملك 


)1١(‏ تراجم تر حمته ابن عميرة فى الإحاطة (155١)ج ١‏ ص 4لا١‏ 185 » وعنوان 
الدراية ص هلا( - .18١‏ 


2 

راوية ومؤرخ أندلسى » ولد ى أواخر العصر الموحدى بالااند لس » هو أبو جعفر 
ابن الزبير المتوق فى سنة ١8‏ ه » فوضع لنا معجماً جديدا من التراجم الأندلسية 
والمغربية » سمأه « صلة الصلة » » وبه يضيف إلى سلسلة المعاجم السابقة» مرمحاة 
اخرى دن تراجم العصر الموحدى . 

وسدوف 00 التعريف بأولئك الرواة المؤرخين » أصعاب المعاجم المذ كورة 
خلال حديثنا عن المؤرخين الذين ظهروا خلال العصر الموحدى . 

كان من هوئلاء موئرخان لاينتميان فقط إلى العصر الموحدى » ولكن يعتير 
كن بن أرلاء الدرلة الوججدية ومورخها الأرائل.. » هما ابن صاحب الصلاة 
وعبد الواحد المرا كشى . 

لا بياس الوه قير ع للدي زه أ لدي ان اند 
الباجى » ويكى أبا مروان وأباحمد » ويعرف بابن صاحب الصلاة وصاحب 
التاريخ . وقد سبق أن أتينا على ترحمته » ووصف أثره التارنمى اهام عن الدوأة 
الموحدية وهو كتاب « امن بالإمامة » » كا أ 00 
تاريخ وفاته » وإلى ما يبدو بالرجوع إلى بعض شذور تارمحية من كتابه هن | 
قدعاش حبى أو اخر الَرن السادس الهجرى» وتوف فها يرجح حوالى سنةه ٠‏ 508 

وأما المراكشى فهو أبو محمد عبد الواجد بن على الثيمى , المرا كثبى © ولد 
عدينة مراكش )2 ؛ حسما محدثنا فى سنة 08١‏ ه ء» وغادرها فى صباه إلى فاس ع 
وهناك درس القرآن والنتحوء » معبر إلى الأندلس فى سنة ل 5 هء ونجول مها 
حيناً » وعاد إلى مراكش » وبق با حى سنة ١11ه‏ ء ثم عبر إلى الأندلس مرة 
أخرى وهناك اتصل ببعض الولاة الموحدين » وغادرها فى أواخر سنة 51 ه إلى 
المشرق » وقضى ععصر حيناً . وكتب كتابه « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» » 
وفيه يتحدث عن تاريخ الأندلس بإبجاز » ثم تاريخ المغرب خلال عصر المرابط.ن 
والموحدين » فى شىء اا واي باطو و00 
ويبدى فى سردها إعجابا وعطفاً » لما كان يربطه قبلمغادرته الأندلس والمغرب» 
من أواصر المودة ببعض الولاة والأمراء الموحدين . وبالرغم مما يبدو فى تاريخه 
من ثغرات كثيرة 6 فإنه يعتير من المصادر القيمة لتاريخ الدولة الموحدية » لا 
بحتويه من إشارات ونبذ قيمة عن تاريخ الحلافة الموحدية » منذ عهد عبد الموْمن 

: ٠١و داجم القسم الأول من هذا الكتاب ص هو‎ )١( 


حدم © لؤاست 


حبى عهد الناصر . وم نعتر على تاريخ وفاته""© . 

ومهم محمد بن سعيد بن محدك . + هدر له القناتيسن أهل مالقة ب بورسن 
الحديث والفقه على عدة من أعلام عصره » ومنهم أبو بكر بن العربى + وبرع 
. فى الرواية والتاربخ ونحقيق الأنساب» وكان يقتى مكتبة من أكر مكتبات بلده . 
ولم يذكر أه تاريخ وفاة9؟ . 

وأحمد بن محمد الأزدى المؤرخ من أهل قرطبة» كان من تلاميذ ابن بشكوال 
وأخذ عنه كثراً » وكان يلازم المسجد الخامع » متعبداً متبتلا » وقيد كثيراً من 
التواريخ والمواليد والوفيات » ولكن لم يصلنا من أثاره ثىع» وتوق سنة١511ه0)‏ 

ومن أشبر موئرخى العصر الموحدى بالاندلس » أبو العاجم حك بن 
عبد الواحد بن ابراهم بن مفرج بن حريث بن روان الغافنى » من أهل غر ناطة 
ويعرف باملاتحى نسبة إلى « الملاحة » وهى قرية من أعمال إلببرة على مقربة من 
غرناطة » وكان بها ميزل سلفه . درس الحديث وشغف بالرواية والأدب 
والسر » وأخذ عن عدة من أقطاب عصره » » مثل أنى الحسن بنكوثر » وأنى محمد 
ابن الفرس » وأنى عبد الله بن بونه» وأنى بكر بن أى زمنين وغيرهم + اوكان محدةا 
وراوية متقنا » وأديبا موارخا بارعا . وله عدة موكلفات أشهرها كتابه « تاء ريخ علاء 
إلبيرة وأنسامهم وأنبامم » » وهو مؤلف يقتبس منه المتأخرون بكارة مثل 
ابن الخطيب وغيره . ومن مؤلفاته أيضاً « كتاب الشجرة فى أنساب الأمم العرب 
والعجم ) وكتاب الأربعين حديثا » » وله استدراك على كتاب الصحابة 7 
ابن عبد ابر . توق فى شهر شعبان سنة 519 ه » ومولده سنة 49ه ه49) 

ومنهم عيسى بن سليان بن عبد الله بن عبد املك الرعينى » ويعرف بالرندى ء 
لأن أصله من رندة وسكن مالقة . عبى بالإسناد والرواية او أخمل بالأندلس 
عن عدة من الأشياخ » ورحل إلى لكف وينعة و اند هنالك عن كثير ين » 
وأنفق فى لمشرق نحو عشرينعاماء ثم عاد إلى بلده مالقةء وأخذ عنه الكثيرون » 
وكان ضابطا متقنا » عارفا بالرجال والأسانيد » وألف كتابا فى « الصحابة » 
ووضع معجر أشياخه نه 1ك 


. حيث يشير المرا كثى إلى بحض مر أحل حياته‎ ٠١8 و184و1810و١٠ص راجم المعجب‎ )١( 
' . ”54 ش الو تر حمته فى التكملة رة‎ . ١51! تر حمته فى التكملة رة‎ 620 
. ١4>ةحول الغزيرى‎ ١61077 وف الإحاطة مخطوطالإسكوريال‎ 2١1٠0 4 تر جمتهؤالتكلةرم‎ ) 4 ( 
.ه1١ تر حمته ى صلة الصلة لابن الزبير ص‎ ) ٠5 ( 


أ 6# هلأ سم 


كان أدبا ا راوية - ل ل: ل ا 0 وقصر 
شعره على الزهد والمرائى » وأخذ البعض عنه عنه . وعى بالسرء وألف كتايا ممأة 
«محاسن الأبرار فى معاملة الحبار» يشتمل على أخبار الصا حدن من أهل إشبيلية . 
وتوق فى ذى الحجة سنة 54 ه230 . 

6 أعظ أقطاب اواك والتاريخ 9 هذه 0 00 تاربخ 
المعروف 0 أن نضع هذا 5 الأندلسى العظم بن الم رخن 
لأن ترائه التارنخى هو أقم ما انبى إلينا من آثاره العديدة . ذلك أن ابن الأآبار : 
هو علامة متعددة الحواب » فهو فقيه راسخ » وكاتب بلغ ذروة البيان » وشاعر 
مبدع مبكى ؛ بم هو بعد ذلك كله مورخ محقق » وكان مولده بثغر بلنسية فى سنة 
6 ه »؛ فى بيت عل م ونبل » وأصلهم من أندة على مقربة من غرلى بلنسية . 
ودرس ابن الأبار عل أبيه عبد الله؛ وعلى عدة من أقطابعصره» منهم أب وعبداة 
ابن نوح ء وأبوجعفر الحصار» وأيواالخطابين واجب» وأبو سلمان بن حوط الله 
وكبير حدق الأندلس يومئذ أبو الربيع بن سالم » وقد لازمه ابن الآبار أكثر من 
عشرين سنة » وهو الذى أشار عليه فيا بعد أن يضع معجمه الشهير « التككلة » 
لكتاب الصلة . وبرع ابن الأبار فى اللغة والأدب » وشغف بالأخبار والسير ء 
ورحل فى مطلع شبابه إلى غرنى الأندلس» فزار قرطبة » ثم إشبيلية » وهو عد 
أيها حل عن أساتذة العضر . وتولى ابن الأبار فى شبابه قضاء دانيه9© » ولكن 
القدر كان يدخره لمهام أحطر . ذلك أنه تولى منصب الكتابة للسيد أى زيد والى 
ا ا ا ري 
الرئيس أبو حميل زيان بن مردنيش » تولى ابن الأبار له منصب الكتابة » ولكنه 
لم مككث طويلا فى ذلك المنصب» وشاء القدر أن تسقط بلنسية : فى أبدى النصارى 
سد 5 هء وأن يكون ابن الآبار يوم تسليمها إلى جانب أميره » وأن يقوم 
هو بتحرير شروط التسلم » وكان ذلك بعد أن عبر ابن الآبار البحر سفيرا إلى 
تو ئس يطلب إلى أمير ها ياسم أميره 6 وباسم الإسلام قُْ الأندلس 4 الإنجاد 

(1) ترحته فى التكلة رتم 1554 . 

(؟ ) هذا ما يستفاد من قوبل ابن الأبار فى التكملة فى الثر حمة رقم 5١١17‏ . 


( 5: - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


عب" 8 ةا عت 
والتوك ف ونه يي انيه تسيده:التراية الزنائقة الى طلخي 

أدرك يلك .خيل الله أندلسا- إن السبيل إلى منجاتها درسا. 

وقد أتينا على ذلك كله مفصلا فى موضغه . ونود أن نضيف هنا أن ابن الأبار 
هزته هذه انحنة إلى الأعماق» فلم يطق البقاء فىالوطن المتكوب » وغادر الأندلس 
وعبر البحر مرة أخرى إلى تونس » فوصلها فى أواخر سنة 58 م0©. وعاش 
حيناً فى كنف أميرها أنى زكريا الحفصى يتولى له كتابة العلامة » ثم أخذ يتردد 
بن تونس وبجاية يدرس هنا وهناك . ولما توف الأمير أبو زكريا فى سنة/541ه ع 
وخلفه ولده المستنصر باللهء التحق ابن الأبار ببطانته العلمية» ولكنه لم يكن قريراً 
مطمئناً إلى هذه الحساة 4 لما كان يتخللها من غضب السلطان سيب دسائس 
خحصومه أحيانا 6 وسبلهب تصر فاته الشخصية المزقة أحمانا أخرى 9 واستطاع 
خصوم ابن الأبار فى الهاية أن يوقعوا به » ورفعت إلى السلطان بعض أقوال 
وأبيات شعر نسبت إليه طعنا ؟ فى السلطان وتعريضاً به » فأمر المستنصر بيحلده ثم 
جو سيو ا الي حورو اش يا 

شهر الحوم سئة 6 ه ( 8 يتير سنة 15٠‏ م  )‏ واختدمت ختدمت بذلك حياة أعظر 

شخصية فى الأدب الأندلسى فى القرن السابع ال حجرى . 

وقد تلك نا ابن الأبار تراثا حافلا من التثور والمنظوم» والمصتفات التارعزية 
الخليلة . وأقوى وأروع ماصدر عن الآبار من نثر ونظم» هو ماكتبه أيام امحنة » ظ 
أيام امبيار الأندلئس ظ وأيام سقوط وطنه بانسية » من القصائد والرسائل » الى. 
رالا جبربراة بتي لسو جو ' وقد أشرنا إلى 
0 ينا عن تاريخ لأندلس » وتاريخ رجالاتماء ولاسما فى اللقرن السادس 
ا فجرى وأوائل القرن السايع , 5 ابن الأبار وذيرأ 0 ا 
ةكب امناو ومو اطق لايم ؛ يتخللها كثير من النبذ 
التارمخية الحامة » وقد وضعه ابن الأبار تنفيذاً لإشارة أستاذه أنى الرييع بن سال 
كبر علاء الشرق الأندلسى يومئذ » وأريد به أن يكون « تكلة » لكتاب الصلة 


(1) هذا ما يقوله ابن الأبار فى التكلة فى التربمة رقم ١880‏ 


حت “أ كياح 


لابن بشكوال القرطى » ويقول لنا ابن الأبارإنه كان قد اننهى من وضع كتاب 
«التملة» فى سنة 1275© » وهنالك ما يدل على أنه لبث ينقحها ويزيد فبا حتى 
أواخر سئة 5ه أعبى إلى ما قبل وفاته بنحو عامين0"©. وظاهر من محتويات 
والتكملة » أن ابن الأبار يعبى عناية خاصة بعلاء شرق الأندلس » وأحدائثه 
التاريخية» وهى المنطقة الى ولد فها » وسلخ فبا شبابه » واكتمل نضجه» واتصل 
بالعدد الحم من علامما . وكتاب( الحلة السيراء ) وهو أيضاً جموعة نفيسة ترام 
رجال الأندلس والمغرب وغيرهم ٠»‏ تبدأ من المائة الأولى للهجرة حتّى أوائل 
المائة السابعة » وكتاب ١‏ المعجم فى أصعاب القاضى أنى على الصدى السرقسطى » 
ينحو و القاضى عياض فى وضعه لعج شيوخه29©, وهذه هى معاجم التراجم 
الكبيرة » الى انبت إلينا من تراث ابن الأبار ؛ وهناك ٠ايدل‏ خلال بعضتراجم 
التكملة أن الآبار قد وضع معجا لشيوخه , ومعج| آنخر فى أصعاب ابن العربى . 
وانبت إلينا من قلمه مجموعة صغيرة أخرى من البراجم عنواما « إعتاب الكتاب») 
تشتمل على تراجم طائفة من كتاب الأندلس وبعض الكتاب المشارقة0؟©» ولابن 
الآبار مؤلفات أخرى لم تصل إلينا منها كتاب « درر السمط ى أخبار السبط» ع 
وهو مولف يشر إليه اللقرى نفح الطيب ويقتبس مئه(6) » وكتاب ( معدن 
اللجبن فى مرائي الحسين”© . ويوجد بمكتبة الإسكوريال كذلك عخطوط عنوانه 
تحفة القادم » من تأليف ابن الأبار» يوصف بأنه « مقتضب من كتاب تحفة 


. 155٠ راجع التكلة فى الترحة رقم‎ )١( 

ةم هذا ما يبدو من مراجعة ماورد فى الترحة رقم ؟505١‏ . 

(©) نشر كتاب التكلة فى مجلدين ,مدريد منذ سنة ١880‏ ضمن المكتبة الأندلسية . ونشر 
كذلك فى طبعة ناقصة بالقاهرة ( ١40‏ ) . ونش ركتاب المعجي فى أصحاب القاضى أبعلى الصد فى أيضا 
ضمن المكتبة الأندلسية ( سنة ١885‏ ) . ونشر كتاب الحلة السيراء بعئاية المستشرق دوزى فى طبعة 
ناقصة حذف مها كثير من التراجم ( سنة )١80١‏ نشر بعضها بمعرفة دوزى أيضاً فى مجموعة « نصوص 
بى عباد » 801435838 ططق 111540513 » و البعض الآخر بعناية المستشرق ميللر فى : ع6ع8»1)3 . وقد 
قام أخير] الدكتور حسين مؤنس باصدار طبعة كاملة محققة من الحلة السيراء فى محلدين ( القاهرة 
منة 1454 ) وذلك أبناء قيامنا بطبع هذا الكتاب . ظ 

2:0 وتوجد منه لسخة قدامة بالية » بممكتبة الإسكوريال رثم 7١‏ الغنزيرى . 

600 راجع نفح الطيب ج ١‏ ص 5٠04 - ٠01١‏ حيث يقتبس المقرى مئه عدة فصول . 

0 وقد ورد ذ كره خلال ألر حمة رقم 4 | من كتاب التكملة حيث يشير ابن الأبار نفسه 
إى أنه ألف كتايا بهذا الإسم . 


5 0 


القادم » وهو حسما يصفه ابن الأبار فى الديباجة « اقتضاب من بارع الأشعار» 
وفيه يورد ابن الآبار تراجم بعض الشعراء الأندلسين والغرباء » ومختارات من 
من أشعاره 0" . و ذكر لنا إبن الأبارنى الحلة أن له موئلفا آخر عنوانه « إعماض 
ابرق فى أدباء الشرق )0© . 

وبعد فهذه ة ى التعريف بابن الأبار وترائه » خعبنا واسم هذا المقام 
المحدود . وقد خلدت لنا آثار ابن الأبار صوراً حية من محنة الأندلس» وعوامل 
امبيارها » لم يستطع كاتب آخر من معاصريه » أن يدم إلينا شيا يدانها . 
ومازالت هذه الآثار حبى يومنا » أهم وأوكق مصادرنا عن تلك القترة المقسجية 

من التاريخ الأندلسى”" . 

ومن الآدباء المؤرخين الذين نبغوا فى تلك الفئرة » على بن موسى بن سعيد 
الأندلسى » المعروف بابن سعيد المغرلى » وأصله من سادة دة قلعة حصب من أعمال 
شمالى غر ناطة 4 اهو أدبت ورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمؤرخين » تعاقب 
مها قباله خحمسة فى مدى قرن » على تصنيف ملف ضخم ف فضائل مدن الأندلس 
والمغرب والمشرق » بضم كتابين كبيرين هما «كتاب المشرق ى حل المشرق » 
وه كتاب » المغرب فى حلى المغرب » وأتمه على بن موسى آخر من نبغ من 
هذه الأسرة . وقد ولد بغرناطة سنة 5٠١‏ ه ء وتجول يقواعد الأندلس » 
والمغرب والمشرق » وتوق بدمشق سنة “ا/1" ه » ومولفه 3 ثر أدلى كبير 
تاريخى جغرافى » بارع الأسلوب رولة كن خرف نا :ارقن والظرت) 
وملوك الشعر » والطالع السعيد فى تاريخ بى سعيد » ولذة الأحلام فى تاريخ 
أثم الإعجام » ونشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب » وغيرها( . 


ون الموؤ رخن المغارية ف العصر الموحدى 4 أحمد بن يروسف سن أجد 
ابن يوسف بن فرتون السلمى » من أهل مدينة فاس» واستوطن سبتة » ويعرف 


6 ةدا اخطوط نمكتبه الإسكوريال برقم وم الغزيرى . 

690 الحلة السيراء ص 788 . 

(؟) راجع ترحة ابن الأبار فى فوات الوفيات ج ؟ ص 7807-١١55‏ » ونفح الطيب ج ١‏ 
ص هلاه ١٠مدءه‏ وعنوان الدراية ص م١‏ جند 1 عو الرر كفىى تأر يخ الدواتين ص ؟ . 
وراجم أيضاً فى تر حمة ابن الأبار وتعداد آثاره 291-296 .م رلأط1 رقعنع1ه80 وصهط . 

0 تر حمته ى فوات الوفيات ج ع ؟ ص 4م - ١و‏ وكذلك ى : 306 .م وعتاعأه8 2025 


4ةهلاسم 


بابن فرتون » عبى بالتاريخ والسير » وتراجم الرجال» إلى جانب عنايته بالحديث» 
ئ وألف مجموعا قَْ الاجم عنوانه ١‏ الذيل ) » وتوق 000 شان سنة ١‏ ه02 , 
[ ونبغ ف أواخر العصر الموحدى » ونجاوزه بقليل عدة من المؤرخن ( 
و أصماب المعاجم والسير » الىكانت من أخصب مصادرنا فى كتابة تاريخ العصر 
الموحدى وثراجم رجاله» وى مقدمة هؤلاء أبو عبد الله محمد المراكشى المعروف 
بان عذارى'ضاحي الرسوطة ا حليلة َْ تاريخ المغرب والاندلس » «البيان 
المغرب»)» وهى الى كانت من أهم وأوثق مصادرنا . وقد أشرنا إلا وإلى أهميتها 
ق بداية هذا الكتاب » فى الفصل الذى كتبناه عن « المصادر ) ٠‏ أما عن حيأة 
ابن عذارى فلسنا نعرف الكثير » ولانعر ف إلا أنه عاش فى النصف الثانى من القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن 1 وكان حيا فى سنة 017 ه » حسما بذكر لنا ذلك 
فى مؤلفه » ورعا توق بعد ذلك بقليل0؟ . 

وابن القطان صاحب كتاب ( نظلم المان )ع وقد كان حيا ف عصر الحليفة 
المرتضى » وقد أشرنا إلى ذلك فى فصل المصادر 1 

َأَخَركَ بن ابراهم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن الزبير » الشهير 
بابن الزبير » وهو أندلسى م ن أهل جيان ولد مها سنة !5ه » وتوف بغرناطة 
سنة 7٠0١8‏ ه » وكان محدثا متقنا . وقد ترك لنا يجموعة نفيسة من البر اجم عئواها 
د صلة الصلة » مذيلا 5 على صاة ابن بشكوال »2 ومها كثير من الير اجم لرجال 
العصرين المرابطى و الملوحدى9 . [ 

وال عد اله عيويية عبن الالنا بو عون سعد الأنصارى الأوسى 2 
المرا كشى ع( وقد كان فقا جايلا 3 وموئرخاآ ثقة » تولى قضاء الهاعة حينا . 
ويصفه ابن الحطيب خلال تر حمته لولده « بقاضى القضاة » نسيج وحده الإمام 
العم التارنحى المتبحر 4 ل الأدى )© » وقد ترك لنا ابن عبد الملك موسوعة من 
أل موسو عاق التراجم لرجالات الغرب والأندلس» تشغل عدة مجلدااتكبيرة» 
وتوجذ مها نحو خمسة ات #:قيعر ةا بالمتديت الريطانى . والمكتية الوطزية 


95 قرعت ونقدة نييلة القئلة وض 1) (؟) راجع البيان المغرر ب ب القسم الثالث ص4 46 
0 )تقر كاب واملة الملة و وساءة اال ريهوم الأسعاة ب ور فمال ( الزياط من باعي ) 2 
ووردت به تر حمة أبنالز بير ف المقدمة ( ص ه ) منقولة عن تكملة ابن عبد الملك , 
(4) ىالإحاطةؤتر جم ةمحممد بنعبدالملكو لدالمؤرخ ء #عاوط الإسكوريال57١‏ الغزيرى لوحة37". 


5 


بباريس » ودار الكتب المصرية » ومنها قطعة بالإسكوريال » وقد أشرنا إلى ذلك 
فى الفصل الخاص بالمصادر . أما عن حياة مؤلفها فلسنا نعرف الكثير » ولا نعروف 
إلا أنه عاش فى النصف الثانى من القرن السابع المجرى » وتوف أواخر هذا القرن 
ورك ة ف أوائل اله رن الثامن0© . 
وتسمى موسوعة ابن عبد الملك « بالذيل والتحملة لكتالى الموصول والصلة » 
أى لكتانى ١‏ ابن الفرضى وصلة ابن بشكوال » وقد كتبت تراحمها باغة أدبية 
ونقلة نقرية زو علن فد نارغ عديدة غاءة » انتفعنا بالكثير مها . 


)1١(‏ ذكر بونس بويحجيس #9نج801 .5 فى معجمه ى ترحمة أبن عبد الملك أنه كان معاصراً 
للعبدرى صاحب ‏ الر حلة المغر بية » الى كتبت فى سنة 88" ه »ع وأنه بحب أن يكون قد توق وسنة 
5 ه( ١507١‏ م) وعامههمةظ .طقعق ذمءأأأورعم»06 نز و6ره150ئه51 1 (ص١٠‏ لو 41١4‏ ) . 

وقد وهم هذا العلامة فيما استنتج . وقد وقفنا على ما يدحض هذا الوهم » أولا قى الحزء المحفوظ من 
التكملة المحفوظ بمكتبة الإسكوريال ( ١١8٠١‏ الغزيرى ) ففيه يرجم : عبد الملك لأف الطيب صااح 
أبن شر يف الرندى المتوق سنة 5م/» ه ويذ كرى هذا الثر حمة كنا يأق « وروىعنه حماعة من أصحابنا » 
وكتنة إلى بإجانة مارو اهدو آلفة:وانةاه نما وثثر أ بج رفش ذك أناابى عد اللك > اهن عن الرقدى 
وتتلمذ عليه» فهو بذلك متأخر عنه » وثانيا وقفنا ى كتاب الإحاطة طة لابن الخطيب ( خطوط الإسكوريال 

1607# الغزيرى ) على ترحمة لمحمد بن محمد بن عبد الملك وهو ابن صاحب التكئلة » وفها أنه توى فى 
وقيعة على المسلمين من جيش مالقة فى شهر ذى القّعدة سنة 4لا ه ( لوحة/ا؟ - 4 من المخطوط ) 
وهو مايؤيد مرة أخرى أن صاحب التكلة امتدت حياته فيما'يرجح لكاو اعيز القرن السابع أو أوائل 
الذردة التامن مدو .. ظ 


الم © و ملاتا - 
الأركة النحكربءة الا نداسية 


خلال العصر الموحدى 
القسم الغالث 


إزدهار العلوم فى ظل الدولة الموحدية . أعلام الطب فى العصر الموحدى . أبو جعفر الغافق 
القوطى: ابن غلئدة الأموى أبوتفررو انا.بن صريول:. محنديق عبد الملك بق هين .:. أبى جعفر 
أبن حدق القضاعى . عبيد الله بنالوليد المذجحى . محمد بن على القرثى الزهرى . علاء النبات . أبو على 
ابن مفرج البكرى الأشبوق . جودى بن عدنان القيسى . أبن مفرج الآموى المعروف بابن الرومية . 
ابن البيطار المالى . علاء الرياضيات . ابن سمل الضرير . أبو اسحق البطرو جى المراكشى . عبد الله 
أبن محمد بن حجاج . محمد بن بكر الفهرى . الحس بن على المراكثى . أبو بكبر الرقوطى المرسى . 
العالم الزراعى ابن العرام الإشبيل . عباقرة الطب والفلفة . أبو بكر بن طفيل القيسى . رسالة وحى 
ابن يقظان ٠‏ . أبو الوليد ابن رشد . تصانيفه الفلسفية والطبية . اتهامه ونكبته أيام المنصور . الرئيس 
موسى بن ميمون القرطبى . الفنون فى ظل العهد الموحدى. تحول الخلافة الموحدية إلى ملك دنيوى 
باذخ . الإتجاه إلى استكال مظاهر الأسبة الملوكية .إنشاء مدينة جبل طارق . رعاية الدولة الموحدية 
الفنون المعارية . المنشآت الموحدية بإشبيلية . القصور الموحدية والحامع الأعفلى وصومعته . قصر السيد 
ان نين بتررطية .قطن السيد أن ادق يقر ناطة :عقن أقطات اطدسة 0 فق بهذا الفوين نر حدى 
هذه الحركة العمر انية وألفنية ف العادمة المو حدية . ضاحية الصالحة . صومعة ة الكتبية 5 الموسيقى 

وإغفال شأنها . فن كتابة المصاحض . تفوق الفنون الموحدية فى المنشآت الدفاعية . 


بى علينا أن نستعرض من الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى » 
ناحية من أهم نواحها » وهى ناحية العلوم والفنون . فى هذا الميدان ميدان العلوم 
والفنون » تصل الحركة الفكرية الأندلسية إلى ذروة قويما وازدهارها » وتسطع 
خلالها أسماء من أعظم شخصيات التفكر الأندلسى » بل من أعظ شخصيات 
لتفكبر الإسلااى » على الإطلاق » ويكى أن يكون من بيها » عبقريات مثل 
ابن طفيل » وابن زهر » وابن رشد » وابن الرومية » وابن البيطار . 

لم تكن الدولة لموحدية » بالرغى من صفتها الدينية الراتفة » من الناحية 
الفكرية » كالدولة المرابطية » دولة رجعية تطارد العلوم والفلسفة » بل كانت 
بالعكس حسما بينا من قبل » دولة تفسح للتفكير مجالاته » لما كان يتصف به 


9/١5 

موامسها الر وحى وتخحلفاوه من الصفات العلمية البارزة» وإذا استئنينا بعض حوادث 
المطاردة الفكرية » مثل حادث اتهام ابن رشد وزملائه أيام المنصور » فإنا 
نستطيع أن نصف الدولة الموحدية » 5 دولة حامية للعلوم » انا كانت 
حامية للآ داب ء حامية للفنون فى نفس الوقت » حماية تشبد مها منشآ ها العمرانية 
العظيمة فى المغرب والأندلس ٌْ 

ولدينا فى الواقع ثبت حافل » من أكابر العلاء الذين نبغوا ى ذلك العصر 
فى محتلف العلوم » فى الطب والنبات والرياضة والفلك والهندسة وغيرها » وإذا 
كان هذا الثبت ليس مرتفعا من الناحية العددية » كما هو الشأن ف ميدان العلوم 
الدينية والنظرية » فإنه يضم أقطابا من الطراز الأو ل من أساتذة الطب والفاسفة 
والنبات فى العصور الوسطى . ظ ٠‏ 

ظ 2 

ولنبدأ بذكر أعلام الطب فى هذا العصر» وقدكانت منهم نمة حمهرة كبيرة : 
وأقطاب عظام . 

كان من هولاء أبو جعفر أحمد بن محمد الغافى القرطى ) » برع فى 
والنبات 2 ونجول 5 فى أنحاء الأندلس وإفريقية © وجمع مما أصنافا عديدة دن 
النباتات الطبية » وقام بتصنيفها من الناحية العلمية ع وسلها بأسمائما الع بية 
واللاينة والتربرية » وكان كتابه « الآدوية المفردة ) من أهم المراجع الطبية ق 
عصره . وتوق سنة 55١‏ هم 

وعبيد الله بن غلندة الأموى » أصله هن سرقسطةء وسكن إشبيلية ا 
أهله سرقسطة حين تغلب علها التصارى فى سنة 015 ه » ونزلوا أولا بقرطبةع 
وما درس عبيد الله » تم رحل منها إلى إشبيلية واستقر بها » وبرع فى الأدب 
والشعر . ولكنه برع ف الطب فى : نفس الوقت ع وذاع صيته كطبيب ماهر ق 
العلاج . وفى أواخر حياته عبر البحر إلى مغرب + واستقر عدينة مرا كش» ويم 
نوق فى سنة 1ه ها ء وقد بلغ السابعة والتسعين من عمره9© 

ومنهم أبومروان عبد الملك بن محمد بن جتريول من أهل .بانسية » وسكن 
قرطبة ويعرف بابن كنراط » كان من المرزين فى معرفة الطب » المتقدمين 
ىق صناعته ©» وعنه أخذ كثر من أقطاب العصر »ع وى مقدمسهم العلامة . 


. 7١8١ ترجمته فى التكلة رقم‎ )1١( 


"آلا 

ابو الواليد بن رشد » وغيره . ولم يذكر تاريخ لوفاته9© . 

وعبد الله بن سيد أمير اللخمى من أهل شلب » من ناحية الغرب » برع ف 
الحديث والنحو وكانت له مشاركة فى علم الطب عرف ما » وانتفع به9؟ . 

ومهم ؛ ومن أشهرهم وألعهم 0 بكر محمد بن عبد المللك بن زهر 
ابن عبد الملك بن زهر الأيادى» سليل الأسرة الإشبيلية الشهيرة » ولد العلامة 
والطبيب العظم ألى مروان عبد الث » وحفيد أبيه وقرينه : فى النبوغ ألى العلاء 
ابن زهر وقد سبق أن قمنا بالتعريف بالأب والحد فى القسم الأول من هذا 
الكتاب9؟ . ودرس أبو بكر علم الطب على أبيه وجده » وبرع ى نفس 
الوقت ل الخدت والآأدب واللغة ولكنه تفوق ف صناعة الطب0 ع وبلغ 
الغاية مها » وحظى لدى حكومة الموحدين » منذ أيام أنى يعقوب يوسف حء 
00 بلده إشبيلية بعض المناصب الإدارية الحامة » م عين فما بعد طبيياً 
خاصاً الخليفة أنى يعقوب الور :وب واظل الجللاقة الموحدية ذروة اللخحاه 
والنفوذ » وتوف بمراكش ف أواخر شهر ذى الحجة سنة ه04 ه » وصل عليه 
الحليفة ( محمد الناصر ) ودفن بروضة الأمراء » ومولده فى سئة /1.همه0©© . 

ومنهم أحمد , بن داود بن يوسف الحذاى من أهل باغة من عمل غر ناطة» كان 
أديبا نحوياً عالما باللغة ومن ن العارفين يصناعة الطب. ومن مؤلةاته الأدبية شرحه 
لكتاب آداب الكتاب لابن قتيبة » وبداً ف وضع شرح لقامات الحريرى ول 
يتمه . وتوق قى سنة 4وه .(©» 

وأبو جعفر بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن حسان القضاعى » أصلة من 
أندة من عمل بلنسية » وولد بمرسية » ودرس الحديث» ورحل إلى المشرق مرافقاً 
لابن جبير فى رحلته؛ وسمع معه فى دمشق وبغداد وغيرهما » وعاد معه إلى المغرب 
ظ وكانت أبرز خلة لدىأنى جعفر هى براعته ف صناءة الطب » وققه من دقائقهاء 
وقد وضع فها تأليفاً مفيداً ل يذكر لنا عنوانه . وتوق عراكش سنة 2499© 
0 وعبيد الله بن محمدين عبيد الله . . بن أبراهم بن الوليد المذحجى » من أهل 
باغة » وسكن قرطبة ودرس بما الحديث والأدب والطب . وأخذ الطب بنوح 
)1١(‏ ترحمته ى التكملة ( الأندلسية ) رقم ١7١4‏ . (؟) ترجمته فى التكملة رقم ٠٠‏ 00 


(ع) ر أجع ص 7 من القسم الأو لمنهذا الكتاب. (:) تر جمته فى التكلة رقم 9و١‏ 
(5) ترجمته فى التكلة رقم 54٠‏ . (5) تر ته التكملة رقم 54١‏ . 


5 الس 


خاص عن ألى فزوزان غك للدي جر يولك البلنبى . وأنى نصر بن الحجام 5 
ومحمد بن ظهير وغيرهم ؛ وعنى بلقاء الشيوخ من المحدثين والأطباء» وكان فوق 
مهارته فى الطب أديبا بجيد النظ والنير . وذكر ابن الطيلسان أنه سليل أسرة من 
الأطباء تعاقب أبناوؤها ى المهنة منذ عهد عبد الرحمن الداخل . وتوق ابن الوليد 
2 ر بيع الأخر سنة ١551م‏ 0© ,2 
ومحمد بن على بن أحمد بن عبد الرحمن ن القرشى الزهرى من أهل إشبيلية » 
درس الحديث والرواية » ولكنه شغف بالطب » ومهر فيه » وكان يقصده 
الحكام والكبراء للعلاج » ولما مرض والى إشبيلية الموحدى » كان ممن شاركوا 
فى علاجه » توفى سنة 71” ه » وقد جاوز النسعين من عبره©© . 
وأحمد بن عتيق بن على بن خاف . . بن سعيد» من سلالة عبد الرحمن الداخل » 
0 من سر قسطة . كان عالما ناا متقنا للطب وعاوءالأوائل. ولى القضاء بشريشى 
. ثم اتصل بأنى العلى المأمون أيام ولايته لإشبيلية فحظى لديه» ولما دعا المأمون 
ا » وجهه إلى قبائل العدوة ليستميل شيوخها إلى ببعته » فنجح ى 
مهمته . ثم صعب المأمون إلى العدوة » ولكنه لما شعر باضطراب الأحوال استأذن 
المأمون فى العودة إلى الأندلس » ونزل عالقة » فألفاها قد خلعتطاعة الموحدين 
وانضمت إلى ابن هود . واتجهت إليه الريبة عندئذ بأنه حضر إلى مالقة روج 
مها دعوة المأمون واعتقله الوالى » ولكن العامة ألحوا عليه قى إخراجه وهددوه 
فأخرجه إلهم فقتلوه » وذلك فى ربيع الآخر سنة 111م202©) 
ومحمد بن على بن سلءان بن رفاعة من أهل شريش » عنى بالحديث والرواية 
والأدب وراك لد انطارة و الطي » وكات من أساتذته أبو عم 3 
وتوق سلة 585 و(1) . 
وعبداللهين أحمدعبد الله . . بن حةص الأنصارىمن أهل دانية »وسكن شاطبة ‏ 
درس الحديث والعربية والأدب » ورحل إلى المشرق فسمع بالإسكندرية ودمشق 
. والموصل» ومالإلى عل الطب وعى به ؛ ومهرفيه .وعاد منرحلته الأولى إلى المغرب 
ونزلبتونس حينا » ثم رحل ثانية إلى المشرق » وتوق بالقاهرة فى سنة 545 22 
)1١(‏ ترحمتهى التكملة رقم 5١84‏ . (؟) ترحمته فى التكلة رقم +151 . 
(”") ترحمته فى الذيل والتكملة لإبن عبد اللك- املد الأول من مخطوط باريس لوحة 51 و58 . 
(؛) ترجحتهفى التكلة رتم 155 . () ترحته فى التكلة رقم 5151 


مآلا | 


هؤلاء هم طائفة ثفة من الأطباء الذين ظهروا ى العصر الموحدى » و ند كر 
من بيهم أقطاب الطب العظام مثل ابن طفيل » وابن رشد » وابن ميمون » 
لأننا آ: ثرنا أن 'نذكر هؤلاء بين الفلاسفة » وهى ل من 
مثولم ١‏ بن أعظم ل الوسطى . 

ا 

ونبغ فى هذا العصر عدة من علاء النبات » مهم اثنانمن أعظظ النباتين فى العصور 
الوسطى » وهما ابنالرومية الإشبيل : »؛ وابنالبيطار المالى » ونحن نذكرهمفما يل : 

كان مهم أبو على ين الا تفرد كرت اشير لاد 
أصله من أشبونة عاصمة الب تغال الإسلامية » وسكن الحزيرة الحضراء» يعرف 
بالزرقالة ؛ درس الحديث والأدب » ولكنه مهر فى الطب والعلاج » وى ييز 
النبات والعشب » وفاق ى ذلك أهل عصره » وكان يقرو ض الشعر فى نف سالوقت 
وتوق سنة 517 ع0©. 

وجودى بن عبد الرحمن بن جودى . . بن عدنان القيسى من أهل وادى 
آش » درس القرآث والعربية على جاعة من أقطاب عصره مثل أى جعفر يز حكر: 
وأ بكر بن أنى زمنين » وأ ىالقاسم بنتعجون وغير هم وكانت له معرفة بالنبات 
ومييزه » مع أشهاره بالآدب فى نفس الوقت . وتوق بسبلده سنة 58١‏ ه508), 

عل أن أعظ النباتين والعشابين ف العصر الموحدى » بل بل أعفم, النباتين . 
المسلمين ق سائر لصون 1 وار العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموى 
المعروف بابن الرومية » وبالعشاب » والنباق فى . ولد بإشبيلية فى المحرم سنة ١1ههع‏ 
وأصلهم من قرطبة » ودرس الحديث على حماعة من أقطاب العصر مثل أنى بكر 
ابن الحد وأىعبد الله بن زرقون » وأ الوليد بن عفير» وعبد المنعم , بن الغفر س2 
و ايل فى طلب العلم » وسماع الحديث » حبى صار . 

فيه إماما حافظا » ناقداً » ذا كر أ تاريخ امحدثين وأنسامهم وتوالدجم 1 ووفياهم. 
57000 ماولك البح الجاع وطززامته 6و حوره واتعتا , 
ونجول من أجل ذلك فى ربوع الأندلس » والمغرب وإفريقية » ثم رحل إلى 
المشرق » بعد سنة ١٠8ه‏ هع ونجول ومصر والشام والعراق والحجاز » فدرس 
الكثير من أصناف النباتات غير المعروفة » ووقف على كشر من غوامضها » قال 


. 551 ترجمته فى التكملة رقم 549 . (؟) ترحته فى التكلة رقم‎ )١( 


1/١5 <‏ 
أبن عبد الملك « حنى وقف من ذلك على ما يقف عليه غيره » ممن تقدم ى الملة 
الإسلامية » فصار واحد عصره فرداً » لانجاريه فيه أحد باحماع ذلك الشأن » 
ووصفه ابن الخطيب بأنه « عجيبة نوع الأنسان فى عصره » وماقيله » وما بعده 
فى معرفة علم النبات ؛ وتميز العشب » وتحليلها » وإثبات أعيانها » على اختلاف 
أطوار منابنها شرق أو عغرب » حسا » ومشاهدة وتحقيقاً » لامدافع له ى ذلك 
ولامنازع » حجة لاترد ولاتدفع . قام على الصنعتين أوجود القدر المشرك بيهما . 
وها الحديث والنبات » إذ موادهما الرحلة ة والتقييد » وتصحيح الأصول ونحقيق 

المشكلات اللفظية » وحفظ الأديان والأبدان وغير ذلك » . 

وكان ابن الرومية فقباً ظاهرى المذهب » من أنصار ابنحزم » وانتشرت 
على يديه تصانيف ابن حزم » مما أبداه من غيرة وعناية فى إظهارها واستنساخها 
والإنفاق علها » وكان إلى ذلك ورعا » زاهدا » وكان بعد أن عاد من رحلاته 
. الدراسية بالمشرق قد استقر ببلده إشبيلية: راف ححا اج عات لعي 
قال ابن الأبار : ٠‏ وهناك رأيته ولقيته غر مرة » . 

ولإبن الرومية تصانيف عديدة ى الحديث والنبات » مها فى الحديث , رجالة 
لمعلم بزوائد البخارى على مسلم ٠‏ واختصار حديث مالك للدارقطى » ونظم 
الدرارى فها تفرد به مسلم عن البخارى » والحافل فى تدليل الكامل وغيرها . 
ومن مصنفاته 57 و شرح حشائش دياسقوريدس وأدوية جاليتوضن. 6 
والتنبيه على أوهام ترحمنها » وه التنبيه على أغلاظ الغافى» » و« الرحلة النباتية » 
وه المستدركة ) وغيرهاء وله كتاب ى١‏ الأآدوية المفردة » على نمط كتب ببى زهر 
فى ذلك . ويعتير ابن الرومية أعظ العشابين والنباتين فى العصور الوسطى » 
ولابتقدمه أحد فى هذا الشأن من القدماء سوى دياسقوريديس اليونانى » الذى 
عاش فى القرن الأول للميلاد » والذى وضع ابن الرومية شرحه لحشائشه . 

وتو ابن الرومية بإشبيلية فى شهر ربيع الآخر سنة 8+ ه » قبل سقوطها 
أيدى القشتالين بنحو تسعة أعوام(3©, 
ظ وجا يهنا ارك الزوية ليده ابن المظاى لقالو » فكان أعظم علاء النبات 
ظ بعد أستاذه » وهو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد » ولد ممالقة فى أواخر ض 

القرن السادس المجرى » ودرس على أستاذه اين الرومية وبرع مثله فى النبات 


. 511-1١6 وف الإحاطة لابن الخطيب (19857) جاص‎ » "٠4 ترجمته فى التكملة رةر‎ )١( 


الات 
والوسائل العلاجية » ثم غادر الأندلس » وطاف بأنحاء المغرب باحثا عن الفصائل 
النباتية دارسا الخصائصباء ثم قصد إلىمصر أيامالملك الكاملفدخل طبيبا ى خدمته» 
ثم خدم ابنه الملك الصالح من بعده » وعنى بدراسة النبات والأعشاب فى مصر 
والشام وأسيا الصغرى » وبلاد اليونان . ووضع فى ذلك كتابين » هما : وكتاب ‏ 
الجامع فى الأدوية المفردة ) تناول فيه الأدوية النباتية المعروفة ىيعصره » ورنبا 
كل حرواب العنيم »؛ « وكتاب المغنى فى الأدوية المفردة ) وهو مرتب على أبواب 
معاحة الاعضاء . وله أيضاً كتاب الأفعال الغريبة والحواص العجيبة ») . وكان 
من تتلمذ على ابن البيطار ودرس عليه » العلامة الطبيب ابن أنى أصيبعة صاحب 
معج, طبقات الأطباء » وقد أشاد ببراعته وغزارة علمه و نفة فيمه لكقن 
الأقدسن وتوف انق البيظان لفق سن 25-4 .. 

و نبغ فى تلك الفئرة كذلك عدة من علاء الرياضيات والفلك » نذكر مهم 

عبدالله بن محمد بنسهل الضرير » من أهلغر ناطة. در سالقراءات والحديث» 
وبرع فى العربية والآ داب . ولكنه مال كذاك إلى العلوم الرياضية » وأخذها * نْ 
بعض أصحا بألى بكر بن الصائغ ( ابن باجة ) . واستدعاه ان عاد يزايط 
أمير الشرق لتأديب ولده فسكن مرسية وقتا . ولما تفاقت الحوادث شغل عنه . 
فبق مضاعا إلى أن توق مها قى رارع الام ه59" , 

وأبو اسحق نورالدبن البطروجى المراكثى » تلميذ الفيلسوف ابن طفيل : 
وقد برع فى العلوم الطبيعية والفلك » وحاول أن يصحح أخطاء الطريقة البطلمية 
فى الأفلاك بوضع شرح جديد للدورة الفلكية » ويعرف البطروجى عند علاء 
الغر ب باسمه اللاتبى ٠5825‏ وقل توق بإشسلية ق سنة ١*ه.‏ 

وعبد الله بن محمد بن حجاج من أهل فاس » ويعرف بابن الياسمين »وهو 

ن قبيلة أساسة البربرية النازلة فى أحواز فاس » أخذ عن أبيه عبد الله بن: قاسم 

الحساب والعدد وبرع فيه » وعير إلى الأندلس فأتم مها دراسته . وله أرجوزة 
قَْ عام الجر » وخدم البلاط الموحدى عرزا كش » وكانت له فيه حظوة ٠‏ وتوف 
كل مد ه20 , 

ومحمد بن بكر بن محمد عبد الرحمن بن بكر الفهرى من أهل بلنسية » كان 


010 تر حمته ى فوات الوفيات ج اصضص4.مرء ونفح الطيب ج 7 ص 44 و40 1 
(؟) ترحمته فى التكلة رتم 95١؟.‏ (؟) ترحته فى التكلة رقم 7095 . 


8١لا‏ - 
إماما فى الحديث » ودرس عا لى أقطاب عصره مث أنى عبدالله بن نوح» وأنى الحطاب 
ابن واجب »وأنى عمر بنعات : وامتاز ببراعته فى علم الحساب» ومحققه من مسائله ) 
وكان فضلا عن ذلك مشاركا نى الطب » حافظا للتواريخ »وتو سنة 118 ه20©. 


وكان من أبرع علاء الفلاكق أواخر امير الموحدى »2 أبو على الحسن بن على 
ابن عمر المراكشى من أهل مراكش » اشتهر بكتابه المسمى « جاع المبادئ 
والغايات ») وهو موسوعة جليلة فى الفلاثك » وتشتم لى كذلك على أوصاة ف الاللات 
الفلكية الى كانت معروفة فى عصره » وبه جداول فلكبة » وفهرس للنجوم عن 
لك ع الطول والعرض لكثير من الأماكن . وبالحملة 
فد كان أبو عل أبية عصره ق علمه وفنه ؛ وتوق فى أواخر العصر الموحدى 
ف سنة 551١‏ ه(17557م). 

وهن أواخر علاء شرق الأندلس أبو بكر محمد بن أحد الرقوطى المرسى » 
وكان آية فى المعرفة والبراعة؛ فى المنطق والهندسة والرياضيات والطب والموسيى» 
وكان فوق ذلك فيلسوفا وطبيباً ماهراً » يتقن عدة لغات » وكان قد بى قوطنه 
مرسية بعد تغلب النصارى علبها ( 5554 ه555١‏ م) ولم يقبل أن يغادرها 
' فيمن غادرها من ببى وطنه » وقدر المتغلب ( خاعى الأول ) قدره ء» وابتى 
له مدرسة » يعلم فبها المسلمين والنصارى والهود » وحاول عبثا أن يغريه باعتناق 
النصرانية » ثم غادر مرسية أخمرآء تلبية لدعوة ابن الأخر سلطان غرناطة» فتزل 
١‏ ها » وأقبل عايه طلاءها » وكان يدرس اليا والوياضة والفزات وعررها ارم 
يذكر لنا تاريخ وفاة الرقوطى » ولكن المرجح أنه توق أواخخر القرن السابع 9© . 

ونستطيع أن نضيف إلى هذا الثبت من علاء الرياضة والفلك » اسم عالم من 
علاء الزراعة » هو أبو زكريا حبى بن أحمد بن العوام الإشبيل » وقد عاش ى 
إشبيلية فى أواخر القرن السادس المجرى ( أواخر القرن الثانى عشر الميلادى ) 
واشهر بكتابة « الفلاحة ) وقد اعتمد فيه بالأخص على كتاب الفلاحة لابن بصال 
الطليطل » ويقدم إلينا ابن العوام فى مؤلفه الضخ عرضا مستفيضا لافنون 
الزراعية وكيفية العمل فى الزراعة والغراسة » وتسميد الأرض وإصلاحها » 
واختيار البذور والغراس الصالحة 2 والمواسم الملائمة لزراعة كل صنف »© 
)١( 0‏ ترححته فى التكلة رتم 1100. 
(؟١)‏ ترحة الرقوطى فق الإحاطة » مخطوط الإسكوريال ١537‏ الغزيرى - لوحة لا .31١‏ 


1/١4 
2“ 210 وغير ذلك نما يوؤدى إل جودة الأرض ووفرة الإنتا‎ 
ا‎ 
ونعود الآن إلى ذكر عبافرة الطب خلال العصر الوحدى وريم الذين.‎ 
غل علي ضفة الله اال كل ل 0 بالرع من لبو ظهم ل الطب عراعتبارخم‎ 


من أعظ الأطباء فى العصور الوسطى . ظ 
ؤلاء م لا » أو بكر بن طفيل » وأبو اللي بن رشد » ومومى بن 


دان شل » فهو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل 
القيسى » من أهل وأدى آش . ولسنا نعرف تاريخ مولده بالتحقيق» ورا ولد 
فى الأعوا م الأولى من القرن السادس المجرى . ودرس ابن طفيل الحديث والفقه 
ا 0 أقطاب 
العصر . ولكنه مال إلى الحكمة وعلوم الأوائل » ودرس الحكة على أنى بكر 
ابن الصائع ( ابن باجةع وغيره: »وبرج فى الفاسفة سفة والطب » وكا عالما عحققا : 
شغوفا بالمكة المشرقية » متصوفا » طببياً فاه 1 فى أصول العلاج 3 وفقبآً 
بارع الإعراب » وكاتبا بليغاً » ناظ) نائراً » مشاركا ى عدة فنون ل 
حياته العامة محدمة المتغلب على بلده وادى آش » أحمد بن ملحان الطالى فى 
م ذا مقط دسكوعا ابن انعا بد لاتيأعواء لال ب قرا ريل 
إلى خدمة الموحدين » وكتب لوالى غرناطة الموحدى. ولما ولى السيد أبويعقوب 
اص عا اليد ارق حرف ادل امن ماران كر 
كان مهم ابن طفيل .. وكان الأمير يشغف عجالس العلم » ويؤثر العلاء ‏ 
بصحيته . ولما تولى هذا الأمر الحلافة عقب وفاة أبيه فى سنة مهمه ه »ع عبن 
ابن طفيل طبيبه الخاص وكان- فضلاعن ذلك يندبه لبعض المهام الحلافية الدقيقة 
ا الا ا 
سبيل ذلك وضع ابن طفيل» وكان إلى جانب علمه الغزير » شاعراً مجبداًء قصيدته 
الشببرة » مهيب فا بالعرب أن ينهضوا للمشاركة فى الحهاد » ومطلعها : 
أقيموا صدور الحيل نحو المضارب26 لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 


0010 نشر كتاب الفلاحة لابن العوام لأول هرة بمدريد سنة “!هلما فى مجلدين كبيرين عن 
مخطوطه الموجود بمكتبة الإسكوريال » بعناية القس يوسف أنطونيو بانكيرى مقرونا بتر حمة إسبانية . 


ا 


ولما عير الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى الأندلس فى أواخر سنة 015 ه » 
واستطالت إقامته فى إشبيلية بضعة أعوام » التف حوله رهط من صفوة العلاء؛ 
كان فى مقدمتهم ثلاثة من أعظ الأطباء والفلاسفة المسلمين » هم طبيبه الخاص 
ابن طفيل» وتلميذه القاضئى الفياسوف أبو اليد بن رشدء والعلامة الطبيب أبو بكر 
ابن زهر. وقد سبق أن أشرنا إلى شغف الخليفة أنى يعقوب يوسف بالدراسات 
الفلسفية » وشغفه علازمة ابن طفيل » والأخذ عليه » كنا أشرنا إلى الدور الذى 
قام به ابن طفيل فى الإبعاز إلى تلميذه ابن رشد بعمل تلخيص جديد لشروح 
أرسطو . وكان ابن طفيل يقوم بمهمة السفارة بين الخليفة وبين العلاء » ويدعوهم 
باإسمه من #تلف الأقطارء وينبه على أقدارهم لديهء ومحثه على ! كرامهم والتنويه 
هم ء وهو الذى نوه بفضل تلميذه ابن رشد وبراعته لدى الخحليفة حبى علت 
مكانته لديه . ولما توق الحليفة أبو يعقوب يوسف فى ربيع الآخر سنة ١٠8هه‏ ع 
عقب نكبة جيشه ف موقعة شنئرين » استمر ابن طفيل ق منصبه طبيبا خاصا لو لده 
الحليفة الحديد ألى يوسف يعقوب المنصور » ولكنه لم يعش بعد ذلك طويلا إذ 
توق عراكش فى أواخر سنة 548١‏ ه ( 1185 م) ء وحضر الخليفة جنازته(9© 

وأشهرمؤلفات أنى طفيل رسالة «حى بن يقظان » أوه أسرارالحكمة المشرقية » 
وه الأرجوزة الطبية امحهولة » و ورسالة فى النفس » وغيرها من مولفاتورسائل 
ل تصل إلينا . وقد انّبت إأينا لحسن الظ رسالة « حى بن يقظان » وهى 
تلخيص فلسى رائع لأسرار الطبيعة والخليقة» عرضت خلال حياة وأعمال طفل» 
خلق من «بطن الأرض» فى جزيرة مجهولة من جزائر الهند جنولى خط الاستواء؛ 
وهذا الطفل هو « حى » . وقد استطاع بالملاحظة والتأمل التدريجى لظروف 
الحياة » ومظاهرها الطبيعية » أن يصل إلى أسرارالطبيعة » وأسرار الحكة العلياء 
وأن يتقرب فى تأمله وصومه من الله . وبالرغم من صغر حجر هذه الرسالة 
ظ الفلسفية» وهو لايزيد عن خسن صفحة » فقد لفتت بروعتها أنظار النقد الحديث ,ع 
وترحمت إلى اللاتينية منذ قر ذالسابع عشرء كما ترحمت بعد ذلك إلى لغات ألخرى2'" , 

'وأما ابن رشد ء فهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد 


)١(‏ راجع فى ترحته ابن طفيل » الإحاطة خطوط الإسكوريال ١517+‏ الغزيرى لوحة وات 
/اه » والمعجب المر كثى ص ١4‏ - ه8١‏ . وراجم ص 5 من هذا الكتاب . 

(؟١)‏ ترحها إلى اللاتينية علاءماء80 » ونشرت بأ كسفورد سنة ١501/1‏ بعنوأت ونتطامهوهأأطط 
58 ونشرت تراحمها الإنجايزية ى سنة ١7١4‏ بقلم بزا065 والفرنسية سنة .ةا بقلم 
7 ولشرت. اثر حمبا الإسبانية سنة و.٠4|‏ بقلم المستثرق وعسعوام8 وضمط 
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ابن رشد » وهو سليل بيت من بيوتاتالعلم والنباهة العريقة بقرطبة » وبها واد 
سنة ١٠ه‏ ه ( 1195 م) ء ودرس بها دراسة حسئة ء وأخد الحديث عن أببه 
أنى القاسم وابن بشكوال » وأنى مروان بن مسرةء وغبرهم . درس الطب 
أولا على أنى مروان بن جريبول البلسى » ثم بعد ذلك على أستاذه الأثشر 
عبد الملاك بن زهر . ودرس الفقه والأصول والكلام على أقطاب يزه .: 
وبرع ابن رشد بالأخص ف الحكمة والطب. . ولما بلغ الثلاثين من عمره غادر 
موطنه قرطبة إلى إشبيلية » وكانت دولة المرابطين قد انهارت يومئذ » وخافهما 
دولة الموحدين » وكان والى إشبيلية الموحدى يومئذ » هو حسما قدمنا الأمر 
العلم » السيد أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » فاتصل به ابن رشد » وحظى 
برعايته » وكان من آثار هذه الرعاية انوك ابن ر شد قضاء مدينة إشبياية: م ولى 
بعد ذلك قضاء قرطبة بعض الوقت. وكان من أنفس ما حظى ابن رشد خلال 
إقامته بإشبيلية » دراسته المستفيضة على أستاذه العلامة الطبيب العبقرى عبد الملك 
. ابن زهرء وهو الذى وصفه ابن رشد فها بعد بأنه أعظ طبيب بعد جالينوس . 
ولا تلأس يعقوب يوسف الخلافة » وقدم إلى إشبيلية وأقام مها » زادت 
مكانة ابن رشد وتوطدتف البلاط الموحدى» ولاسها عن طريق أستاذه ابنطفيل 
طبيب الحليفة االخاص » وصليةه وناصعه الأثير لديه » وكان هن آثار هذه 
الرعاية » أن عمن الخليفة ابن رشد » طبيباً خاصا له إلى جانب ابن طفيل . وكان 
ابن رشد يتتقل معظ. الوقت مع بلاط الخليفة سواء بالمغرب أوالأندلس عولما 
توق الخليفة أبو يعقوب يوسف فى سنة 08٠‏ ه ء وخلفه ولده الخليفة أبويوسف ظ 
يعقوب المنصور » بى اين رشد ى منصب الطبيب االخاص . ولما توق ابن طفبيل » 
انفرد ابن رشد عنصب الطبيب الخاص . وكان الحليفة المنصور صنو أبيه فى 
الشغف بالعلوم والفنون » ومن ثم لبى ابن رشد لديه نفس التقدير والرعاية » 
ولبث على مكانته المرموقة ى هذا الحو العلمى الرفيع . 

وكان ابن رشد خلال والكال بح ذروة مجده العلمى » وكتب كثيراً من 
مصنفاته الفلسفية والطبية . وأهم مؤلفات ابن رشد الفلسفية ؛ هى شروح فلسفة 
أرسطو ٠»‏ ويقال إن الذى أوعز إليه بكتابتها أستاذه ابن طفيل2©(2: وهى تشغل 
عدة مؤلفات ورسائل» هىجوامع كتب أرسطوطاليس ف الطبيعيات والإلميات: 
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وتلخيص كتاب ما بعد الطبيعة » وتلخيص كتاب الأخلاق » وتلخيص كتاب 
المر هان » وتلخيص كتاب السماع الطبيعى » وشرح كتاب النفس وغيرها . 

وتشمل مؤلفات ابن رشد الطبية كذلك عدة مصنفات » منها شرح أرجوزة الطب 
للشيخ الرئيس ابن سينا » وتلخيص عدة كتب اينوس » منها كتاب المزاج » 
وكتاب القوى الطبيعية » وكتاب العلل والأعراض» وكتاب الحميات » وكتاب 
الأدوية المفردة » وغيرها . بيد أن أشبر مصنفات ابن رشد الطبية هى كتابة 
« الكليات» وفيه يتناول أبواب الطب الكلية أو الرئيسية » وذلك مقايل التفاصيل 
الحزئية الى بتناوها أستاذه عبد الملك بن زهر ف كتابه « التيسير ١7)‏ ؟. وله كتاب 
الحيوان . ولإبن رشد كذلك » ف الفقه والأصول عدة مصنفات » منها كتاب 
0 0 الّبافت » وفهه يرد على كتاب<١‏ الهافت » للغزالى » وكتاب منهاج الآدلة 
الأصول» ورسالة فى « فصل المقال فما ببن الحكمة والشريعة م نالاتصال»» 
كا التنحات + ركاب بنارة اليه 4 لاك ووخييها . وله فضلا عن ذلك 
عدة رسائل أخرى فى الفلسفة والطب والأصول والمنطق لايتسع المقام لذكرها . 
وقد عرف التفكر الغرنى ابن رشد فى عصر مبكرء وعرفه بالأخص فيلسوفا 
وطبيبا من أعظ الفلاسفة والأطباء المسلمين » » بل من أعظ الفلاسفة والأطباء 
فى كل قطر » وكل عصر » واشبر ابن رشد فى الغرب بالأخص بشروحه 
لفلسفة أرشسطو: وهى شروح ترحمت إلى اللاتينية » وذاعت فى دوائر التفكدر 
الغربى منذ القرن الثالث عشر الميلادى ٠.‏ 
ولبث ابن رشد على حظوته فى البلاط الموحدى أعواما طوبلة » ولكن 
الفقهاء والطلبة الموحدين » الذين ضاقوا ذرعا بتفكره الديى والفقهى المستنر , 
ظ وحوثه الفلسفية الرفيعة » عملوا على مناوثته » والوشاية به لدى الخليفة المنصور » 
وانهامه بالانحراف والمروق » واتهى المنصور » بالرغ مما كان يكنه لابن رشد 
ظ من التوقير والتقديرء أن ينزل عند نحريضهم » وأن يصدر قراره الشيير محا كة 
الفيلسوف وبعض زملائه وتلاميذه » وأن يقضى بنفيه إلى بلدة اليسانة على مقربة 
من غرناطة ( سئة ١ه‏ ه) » وصدر إلى جانب ذلك بيان المنصور بقام كاتبه 
أنى عبد الله بنعياش » بالحملة على ابن رشد وزملاثه » وامبامهم بالمروق والزيغ 
(5) رآينا خلال إحدى زياراقتا لنرتاطة نسخة خطلية نادزة من كتاب. و الكليات » لابن رهد ٠.‏ 
بمكتبة دير ساكرومتى القريب من غرناطة . وقد طبع هذا امخطوط بأصله كما هو ألواحا مصورة : 


الات 

وقضى ابن رشد فى منفاه فى اليسانة نحو ثلاثة أعوام » ثم عفا عنه المنصور ‏ ورده 
إلى سابقمنصبه وحظوته (95ه6ه) . وعاد ابن رشد إلى مراكش» ولكنه لم عكث 
مها سوى فيرة حير وتوف ل اتاضع: بن خب سترسة 9 فهر ٠‏ ديسمير سنة 
4م ) وهو ف الخامسة والسبعين من عمره . وقد سبق أن أفضنا القول فى اتهام 
ابن رشد ونكبته » وأوردنا نص المرسوم الموحدى الصادر بشأن اليامه0؟ , / 

وكان من أعلام المفكرين والفلاسفة الأندلسيين فى أوائل العهد الموحدى » 
العلامة البودى » موسى بن ميمون » واسمهالعربى » أبوعمران موسبى بن ميمول 
ابن عبد الله القرطى الأندلمسى الإسرائيل » واسمه البودئ موثى بن ميمون » 
وقد ولد بقرطبة سنة ٠اهه‏ ( 1١88‏ م) ودرس مبا علوم الأوائل والرياضيات 
والفلسفة على أقطاب عصره » وبرع فى الطب والفلسفة والدراسات التلمودية . 
ولما غلب الموحدون على الأندلس » وأصدر الحليفة عبد المؤمن فى أواخر عهده 
قراره الشهير بننى النصارى والبود من المغرب والأندلسء إلا من اعتنق الإسلام 
مهم » ومن بى ول يعتنق الإسلام » حل ماله ودمه » تظاهر كشير من النصارى 
والهود الذين آثروا البقاء باعتناق الإسلام » وكان من هؤلاء موسى بن ميمون 
وأسرته . وعير ابن ميمون البحر إلى المغرب قى سنة /اهه ه » وألفق بضعة 
أعوام فى فاس حاضرته العلمية» وهو يزاول مهنة الطب الى اششهر مباء ويستتر 
فى نفس الوقت عزاولة شعائر الإسلام » ولكنه كان يرقب الفرصة لغادرة 
المغرب إلى بلاد أوسع آفاقا ورزقا. فلا سنحت هذه الفرصة » سار مع أهله إلى 
مصر » ونزل بالقاهرة ( سنة 55١‏ ه) » وأقام بالفسطاط , بن أبناء دينه البود » 
مظهرا دينه الحقيى ‏ وأخذ يرتزق بتجارة الحوهر » وتزوج أختا لرجل يبودى 
من كتاب السلطان يدعى أبا المعالى » واتصل بواسطته بالبلاط » وأسبغ عليه 
القاضى الفاضل رعايته لما كان يتصف به من علم غزير وبراعة فى الطب . وعين 
ابن ميمون طبيبا خاصاً للسلطان صلاح الدين » وغدا عميد الحالية الهودية 
بالقاهرة . وكان يلقب بالرئيس لمكانته العلمية البارزة . ولما توق صلاح الدين» 


١١ والمراكثى فى المعجب ص4‎ » ١441 راجع ترحمة ابن رشد ف التكملة لإبن الآبار رقم‎ )1١( 
والبيان المغرب ص”*١٠ . وقد وردت ق الذيل والتكلة لابن عبد الملك تر حمة‎ »١7هو‎ ١4و‎ ١5و‎ 
ضافية لابن رشد » ذكر خلالها نص المرسوم الموحدى » وذلك فى مخطوط المتحف البر يطانى الحزه‎ 
. من هذا الكتاب‎ 898-17١ الخامس . وراجع ص‎ 
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ع اراد الملك الأفضل » وأخذ عليه بالقاهرة كثير من علانها وأطباكها : 
ومهم العلامة د عبد اللطيف البغدادى » وكان يندم وقتئذث بالقاهرة ء 
وتؤق أبن ميمون فى سنة !5ه (5 “1م) . ويعتتر أبن ميمون من أعظ 
المفكرين البود فى العصور الوسطى ٠‏ ومن أعظم شراح الشريعة الهودية ؛ وقل 
ترك ثراثاً حافلا من المؤلفات الدينية والفلسفية والطبية » من ذلك شرح للتلمود ؛ 
وعدة شروح لكتب جالينوس » « ودلالات الحائزين » فى شرح فلسفة أرسطوء 
وهو أعظ كتبه الفلسفية » ونمهذيب كتاب الإستكمال لابن هود فى الرياضيات : 
ومقالة فى صناعة المنطق » وكثير غير ها فى أبواب الشريعة البودية . وكان لكتابات 
ابن ميمون الدينية والفلسفية تأر عظم فى التفكر الأورنى ف العصور الوسطى . 
ظ :0 3 

هذا ؛ وتم هذا الحديث الطويل عن الحركة الفكرية الأندلسية وأعلامها. 
بكلمة موجزة عن سير الفنون خلال العصر الموحدى . 

لقد امتاز العصر الموحدى بالأندلس والمغرب » بظهور حركة فنية مستقلة » 
تتمثل بالأخصف الصروح والمنشآت العظيمة » الى أقيمت خلال هذا العصرء سواء 
بالمغرب أوالأندلس » وتمزت مخصائصها الممارية والفنية الخاصة » والى بقيت منها 
حى اليوم آثارعديدة » تشهد بتقدمالعلوم المندسية والفنون الممارية فى هذا العصر. 

وقد نشأت الدولة الموحدية فى البداية على أسس دينية محضة ء تباعد بينها 
وبين المظاهر الدنيوية البراقة . بيد أنه لما تحولت اللحلافة الموحدية » على يد 
عبد الموؤمن إلى ملك دنيوى باذخ » كان من الطبيعى أن تتجه الدولة الموحدية 
إلى استكمال مظاهر اافخامة والأة الملوكية . وبدأ ذلك الاتجاه منذ أواخر عهد 
عبد الممن بإقامة مدينة جبل طارق الملوكية » لتكون مزلا للخليفة أوالسادة » 
مذعودم ف خفرواة شهم إلى الأندلس » وكان هذا العمل الإنشانى العظم مسرحا 
لظهور عبقرية بعض أعلام المهندسن الأندلسين » الذين اقترن اسمهم فما بعد 
بأعمال إنشائية جليلة أخرى » مثل الحاج يعيش المالى وظيونةة برها .2 الدولة 
الموحدية للفنون المعمارية بالأخص مدينة إشبيلية » عاصمة الأندلس خلال العصر 
اموحدئ © وه الى كانت مسرا لأعظ وأحمل المنشآت العمرانية الموحدية 
بالأندلئس . وقد سبق أن تحدئنا عن إنشاء التقصور الموحدية الفخمة خخارج إشبيلية . 
أمام باب جهور أيام الخليفة ألى يعقوب يوسف » وعن بساتينها اليانعة » كما 
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حدثنا عن إنشاء جامع إشيلية الأعظم على يد الخليفة أنى يعقوب يوسف ثم ولده 
الحليفة أبى يوسف يعقوب المنصور » وعناية المنصور ا 
( وهى الى يسمبا الإسبان اليوم لاخبرالدا ) . وأقام الموحدون كذلك عدداً من 
المنشات العمرانية بقرطبة عاصمة الحلافة القدعة » من قصور وغيرها . وكان قصر 
السيد ألى حبى بن أنى يعقوب يوسف بن عبد وين ارج قرطبة على المهر 
الأعضظ نحماه أقواس . وأنشأ ولده السيد أبو إبراهم اسعق أيام أن كان واليا 
ل ل 1 على «قربة من ضفة شنيل » ومازالت تقوم حى اليوم 
بعض أطلاله وعقوده0©. وقد كانت الحلافة الموحدية تبتعد فى البداية عن مظاهر 
سور لاا العمرانية» وتكتنى عراعاة المتانة والحلال » ولكلها 
لما بلغت ذروة عظمها الدنيوية أيام المنصور ء أخذت تغدق على منشآ نها أعظم 
مظاهر الفخامة والزخرف » ففيرى المنصور يزود جامع إشسلية عنره الفخم 
المر صع بالصندل الخزع والعاج وبصفائح الذهب والفضة » وعقصورته المزينة 
بالفضة » ونراة يزود صومعة هذا الجامع بتفافيحها الذهبية الشببر 295 . وق 
خلال هذه الحركة ل والفنية العظيمة » نرى عدداً من أقطاب الحندسة 
والفن مثل الجاج يعيش المال لظب لكر وبزاتس يت أعكد ين بايد + وار 
أبو الليث الصقلى » ؛ وغيرهم ممن اقترنتأممائهم هذه امنشآت العظيمة » يتزعمون 
بالأندلس خلال العصر الموحدى حركة فنية زاهرة » ونرى أصداء هذه الحركة 
العمرانية والفنية الزاهرة » تنردد فى نفس الوقت فى المغرب » وى عاضمة الحلافة 
الموحدية مدينة مراكش العظيمة» فى إنشاء الخليفة المنصور فى بداية عهده لضاحية 
الصالحة الملوكية» وقصورها الفخمة» جنونىمراكش» وف إنشاء أو إتمام صومعة 
جامع الكتبية » على نمط صومعة جامع إشبيلية العظيمة » وإنشاء صومعة حسان 
لد راط اللاع اتوك سروم 0 لجل ار نات هده لماوع الفخلسةاة وه 
من أبرز آثار العصر الموحدى الفنية » قائمة إلى يومنا » ومنها صومعة جامع إشبيلية 
الى حول فط جزوها الأعلى» إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى» الى 
أنشئت فوق موقع الجامع » بيد أنها لم تفقد بالرغى من ذلك سما الإسلامية » 
ومازالت زخارفها العربية » فى مشارفها ونوافدها السفلى » تشهد بروعة الفنون 
الزرخرفية خلال العصر الموحدى . 
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ولم نجحد فى أخبار العصر الموحدى ما يدلنا على تطور الموسيى الأندلسية » 
ومن المعروف أن الموحدين مهما بلغ تسامحهم وتشجيعهم » نحو فنون العارة 
والزخارف اللمعارية » فإنهم ل يكونوا بطبيعة نظامهم » وتزمتهم الديى » حماة 
للفنون الحميلة احضة من الموسيى غبرها » ومن ثم فإننا لم نعثر على أحد من نبغ 
فى الموسيى فى تلك الحقبة » اللهم إلا محمد بن أحمد الرقوطى المرسى » الذى 
جمع إلى براعته فى الهندسة والمنطق » والفلسفة والطب » براعته ى الموسيى 2 
وكان ظهوره فى الشرق عقب امهيا رسلطان لوحتيو ؛ وانميار شرق الأندلس» 
وسقوط قواعده ى أيدى النصارى0© . 

بيد أنه كان نمة فن من الفنون الحميلة ازدهر خلال العصر الموحدى » هوفن 
كتابة المصاحف وتنميقها وزخرفتها » ونستطيع أن نذكر عدة ممن نبغوا فى هذا 
الفن » فهم محمد بن عبد الله بن سهي ل الأنصارى البلنسى المعروف بابن غطوس» 
والمتوق فى سنة 5٠5١‏ ه » فقد وهب ابن غطوس حياته لكتابة كتاب الله » وبرع 
فى تنميق المصاحف وزخرفها براعة عظيمة » جعلت الملوك والأمراء يتنافسون 
فى افتنامها2؟© . ومنهم محمد بن محمد بن نحبى بنحسين من أهل جزيرة شر » 
المتوق نحو سنة 570 ه ء وكان أبرع أهل وقته فى كتابة المصاحف09© , ومنهم 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المعروف بابن حمنال » من أهل مرسية 
والمتوق سنة #م>و() ؛ ومنهم موسى بن عيسى اللخمى القرطيى المعروف 
بابن الفخار » وقد توق فى سنة 517١‏ ه220 » وغير هؤلاء . 

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى تفوق الندسة. والفنون الموحدية » فى إقامة 
المنشآت الدفاعية » من حصون وأسوار وأبراج » مازالت تشبد بروعتها حى 
اليوم أطلال قصبة بطليوس »؛ وقلعة جابر » وأسوار إشبيلية مر 


0010 سبق أن أتينا على ترحمة الرقوطى فى ص ه١”‏ هن هذا الكتاب . 

00 ترحمة ابن غطوس ى التكلة رقم ١.1١1١‏ (*) ترححته فى التكلة رتم ١544‏ . 

(4) ترجمته فى التكلة رقم 1581 . (0) ترحته فى التكلة رقم م107#. 
م رأجع ص 51.٠‏ من هذا الكتاب . 


ومائى موحديهة ‏ 


ظ الحليفة أنى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
إلى أخيه السيد ألى سعيدعمان وأصحابه الطلبة بقرطبة» بوصى فها بأنتجرىالأحكام 
وفقاً للعدل ونخرى الدقة ع وألا بقضى فى أمر الدماء إلا بعد رفعه إلى الحليفة, من 
إنشاء الوزير الكاتب أنى الحسن , بن عياش » ومؤرخه ى شبر رمضان سنة 51هه . 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » لابن صاحب الصلاة مخداوط أكسفورد لوحات 0794 ب- 


١م‏ ب . ونشرها العلامة جو لدسهر ى نحثه : 
158 -134 .م عتاباعء تاع8 ورعلقطمنصاف عع 55أمأاصوع؟! منج معتلولعلوك8 ) 


بسم الله الرحنن الرحم صلى الله على محمد وآله وسلم 
: والحمد لله وحده 

من الأمير يوسف بن أمير المؤمنين أيدهم الله بنصرهء وأمدهم بمعونته » إلى 
الشيخ الأجل أخينا الأعز علينا » الأكر ملدينا :أ شعت و أضانه ٠‏ الطابة الذرق 
بقرطبة أعزه الله» ودام كرامتهم بتقواه» سلا عليكم ورعة انوي كاتقء أما يعن 
فإنا تحمد اليك الله الذىلاإله إلاهوء ونشكره على آلانه ونعمه» و نص على محمد 
نبيه المصطء ى ورسوله » ونرضى عن الإمام المعصوم المهدى المعلوم مله وسليله » 
ونوالى الدعاء لسيدنا أمبر | لمؤمنين القاكم بأمره والداعى إلمسبيله . وإنا كتيناه إلدكم 
ره 0 وكلاً جانبكم وحماه » من حضرة مراكش حرمها الله 1 
والذى نو نوصيكم به تقوى الله تعالى» والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه » 
وموالاة شكره على ما هدى أولياء أمره ؛ وأنصار دعوته » وحماة كلمته » من 
صرف أعنة انحبة والاههام ؛ وإحكام منابر الأحكام » ؛ فها وكله إلهم من اموق 
الإسلام. ؛ إلى أن تجرى على السداد » وتنسق على سبيل الإرشاد » وتستقمم على 
المهيع » و تمضى على الميج ‏ وتسير فى الواضح » وممبتدى على اللاحب » ويسلاثك 
مها ثى الحددء الذى من سلكه 1 وارتضى له 
الاير اد والإصدار » فيكو ن العمل فنا على اليقين » الهادى إلى الصراط المستبين » 
الملأمون فى سلوكه من المزلة والضلال» المرجو فى الاهتداء به حسن العاقبة وصلاح 
الخال» فسئله تعالى جده عونا من قبله علىهذا الغرض , العام الحدوى يصاحب » 
وتوفيقاً من لدنه ى هذا النظر الشامل المنفعة بجاور ويقاقت 6وأنة أدام الله 


4 
كر امتكي » للا كانت مبانى هذا الأمر العزيز أدامه الله على التقوى مؤسسة» وأوامره 
ونواهيه على أمر الله ورسوله جرية مترقبة » وإلما فى الأخذ والأركة مستندة » 
وعقتضياممبا ىق جنيع الأحكام اخذة عاملة » إذ هى نور الحق وسراجه 2 وعمود 
الصدق ومعراجه » وسبيل الفوز ومنباجه» ورائد الثواب وبشره » وقائد العقاب 
ونكيره » فن اثتم بكتاب الله » الذى هو الإمام المنادى والحق الواضح البدى » 
وبسنة رسوله صلم » الى جعل العمل مها كالعمل بكتابه» والوقوف عند حدها 
كالوقوف عند حده » أمن من الغوائل » فى العاجل والآجل » وبلغ من السلامة 
فى الحالين إلى أقصى أمد الامل : ولم يوجد للباطل إليه سبيلا » ولم يتمكن للشيطان 
أن بحد فى ا 
وحمل الكافة علهاء وأخخذ الجميع ما يا فقههم لدمها » وقد أمر الله تعالى» من أمر 
الناس بطاعته » أن نحكموا اي للعبد موازين القسط » فلم يكن 
م دين امال أمره » والاستناد إلى حكمه » وكانت الوجوه الى تفضى إلى 
الحق» ى فصل قضايا العباد متنقبة» والطرق المؤادية إلى مغنى الصدق ومعناه ملتبسة 
ومتشعبة » فخرج فما ببّنّيات تخطىء الصراط المستقم » وتضل الضلال البعيد » 
فصار أمضاءها من غير استناد إلى هذا الحدى المتبوع » والعا :الرفوع » خطراً 
على ممضها » وإنفاذها على غير هذا لذن عون حل لقنت نولا اق الأدر 
كذلكء الاو وجع رت ني عاب جع بال يده رجور أعز هم 
الله » شرقاً وغريا وبعداً وقربا » خطابا ينساوى. فيه جميعهم » ويتوازى ق 
العمل فيه كافتهم » بألا محكموا فى الدماء حكاً منتلقاتهم » ولايريقوها بباد أو رأى 
من آراء نهم » ولايقدموا على سفكها بما يظهر إلهم ؛ ويتقرر فما يروقه لدممم » 
إلا كر تترفع إلينا النازلة على وجهها » وتئدى على كببها ؛وتشرح حسب 
ما وقعستعليه » وتنبى بالتوثق والبيان إلى ما انب ت إليه » وتقيد بالشهود العدول, 
المعروفين فى مواضعهم بالعدل والرضاء الموجبن للقبول» وتكتب أقوالالمظلومدن 
00 : وإقرارهم واعرافهم » وحجج الظالمين فى مقالامهم واستظهارهم ' فى 
بينامهم ؛ مُحطى كل جانب حقه ء موف كل قائد قوله » فتكون عخاطبتكم أ عزكم 
الله » ومخاطبة من يتناول هذا الكتاب وتوجه إأيه هذا القصد » خطاب من 
تحمل الشهادة ويؤدى فما الأمانة » على ما جب من البيان الذى لايعتوره 
التباس ولايطمس وجهه إشكال » ويتوثقون فى المطلوبين بالدماء بسجهم 


ل 5" 2 
وتثقيفهم » ويتوكفون ما تصلكي به انخاطبة » فتقفون عند مقتضاه » ولايعدلون 
عن ثبىء من معناه ء مراقباكل منكم إلاهه ومولاه » علا بأنه يعلم سره ونجواه » 
وأنه يسمعه ويراه » واعلموا وفقكم الله وأسعدكم » أن هذا الحكم عام فى حميع 
النوازل » البى أطلقت السنّة فما القتل وسنته » وحكات به وشرعته » كن قتل 
نفساً وأقر بالمتل » أوقوك العدو ل عليه :يهن لاف بدكل دينا وارتد عنه » ومن 
أتى الفاحشة بعد الإحصان » باعتراف أودليل أوشهادة مقبولة » وما خير الأتمة 
فيه من قتل المحارببن والساعين فى الأرض بالفساد » والمتأملين أمر الله بالاستهزاء 
والعنادء سواء سن" ذلك كله أو وقع فيه ضرب يشا كله مجراه » واحد ف التوقف 
عن امضاءه » والتأخر عن تنفيذه » إلا بعد المطالعة » وتعرف وجه العمل من 
امجاوبة . وكذلك وفقكم الله يكون:التوقف فما عدا المذكور من النوازل » الى 
يكون [ فما ] أحكام دون النفوس من قتل اللخطأ وديات الشجاج » وعقول 
الأعضاءء» وأورش الدراحات » ووجه القصاص» والقطع فى السرقات» إلى غير 
ذلك من القضايا المشكلة فى الأموال وإطلاقها واستحقاقها » وفى الرقاب وإعتاقها 
واسترقاقها » وملتسات المناكحات والمعاملات » وما أشبها من الأمور الى 
الإقدام على الحكر فها نهجم » والعمل فبها بغير استناد إلى ما يجب تسور» فتوقفوا 
أعزكم لله عن حميع ما فسر لكمء ولو أخفه توقف الساعى فى نجاته » العامل لدنياه 
وآخرته » وقد ورد فى كتاب الله تعاللى وسنة رسوله من الحظر الوكيد » 
والوعيد الشديد » فى إراقة الدماء » واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات 
إلا بوجه ديح » لايسلم إلا من طريق العصمة » ولانهتدى إليه إلا أنوار الححمة» 
ما يزع العقلاء » ويكف الآلباء » ومحذرهم من سطو الله وعقابه » ومخوفهم من 
ألم عذابه » فعولوا على ما رسم فى هذا الكتاب » من التعريف بما يبطن » وامباء 
كل ما يتزل» ليتصلكم من التوقيف » والبيان والتعريف» لما يظهر لك به بركة 
الاقتداء » وتستترق منه عليكم أنوار الائمام والاهتداء » ويتراءى لكم به الحق 
فق صوره الصادقة » ومثله المطابقة » ومناظره الموافقة » ومطالعه المشرقة » 
بفضل الله ورحمته » وملاك مايسدد مقاصدك, فى حميع أحوالكم 5 ويوجب لكم 
الرضا فى كافة أقوالكي وأفعالكم» تقوى الله فى السر والحهر » ونخيفته فى الباطن 
والظاهر » وقدع النفس عن هواها » وكبحها بلجام الهبى عن الركض » فى ميدان . 
رداها » وطاعة أمره العظم والحرى على سننه المستقم » فذلك عصمة من الزلل» 0 


بالا 

وتوفيق فى الول والعمل بفضل الله » وقد وجب أكرمكم الله لهذا الكتاب ٠‏ بما 
انطوى عليه من الأغراض الشاملة المنفعة » العامة المصلحة » أن يعطى حقه من 
الإشاعة والتشهيرء ويمبض مقتضاه إلى الصغير والكبير » ومجمع الناس لقراءته 
وتلى مضمنه » ويساوى فيه ببن الغائب والشاهد » والبادى والحاضر ٠»‏ بإسماع 
من حضر ومخاطبة من غاب ٠‏ من يتعلق بنظركم ويدخل تحت عملكم » فتوجهون 
بنسخ منه إلى كل جهة من جهاتكم : وعمل من أعمالكم » ليأخذ الجميع بقسطه 
من المسرة » وتعرف بركته واستشعار عائدته » وأنسه مما أمر به هذا الأمر 
العزيز » منإفاضة العدل » وبسط الدعة والأمن » وإقامة أمر الله تعالمعل وجهه 
المتعدن ؛ وسننه الواضح المبين » إن شاء الله تعالى » والسلام عليكم ورحمة اللهتعالى 
وبركاته » كتب فى الثالث من شهبر رمضان المعظم سنة إحدى وستبن وخسماثة . 

30 
بيعة أهل إشبيلية الخليفة ألى يوسف يعقوب 
استككتها ولده والىإشبيلية السيد أبوإبراهم إسماعيل» ووجهها إلى الحضرة مع بعض 
أشياخ [شبيلية » وهى من إنشاء الفقيه أحمدبن مد » ومؤرخه فى حمادى الأخرةسنة 07م 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » » مخطوط اكسفورد لوحة ٠١١‏ ! وب . ونشرها العلامة 
جولدسهر فق بحثه الذى سبق ذكره ص ١84‏ - .؛١).‏ 
بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على محمد وآله وسلم 

الحمد لله الذى جعل الإمامة قواما للحق » ونظاما للخلق » وتماما على الذى 

. أحسن رعاية العدل والرفق » وأوجب الاعتصام بطاعها » والانتظام بجاعبها » 
والصلاة على محمد نبيه المبتعث بنور التق . الساطع الأضواء » المبلغ عن الله 
سبحانه بأ كل وجوه التبليغ والإنهاء » وعلى آله وأصحابه الذين والوه بالنصر 
والإيواء » والرضا عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » الخصوص بأثرة 
الاصطفاء والاجتباء » والدعاء لسيدنا ومولانا أمير الموؤمنن الحخليفة المرتضى » 
متم أنوار المدى » ومجلى غياهب الظلاء » والإمام الأعدل الأهدى » سيدنا 
ومولانا أمر المؤمندن أنى يعوب بن أمير المؤمندن بدوام النصر والاستيلاء » 
واستصحاب الظهور والاعتلاء . أما بعد فإنه لما اإجتمعت طائفة التوحيد » وهم 
الذين حضرهم من الله حاضرة التوفيق » وينظر إلهم نظر الاقتداء والاهتداء 
من وراءهم من أهل ادق والتحقيق » على تجديد البيعة المباركة لسيدنا ومولانا 


7/55 ل 


أهير المؤمندن أنى يعقوب بن أمير المؤمنين خلد الله أمرهم » وأعز نصرهم بالإسم 
لمبارك الكرم» الذى أول من دعى به الفاروق رضوان الله تعالىعليهء فعرف الله ٠‏ 
من بمنه ما فتح لملة الإسلام شرقاً وغربا » وأحال الدلو بيد ساقهم فاستحالت 
غريا » حتى ضرب الدين بجرانه » وألى الناس بعطن من نه وأمانه » جددنا من 
بيعته على الإسمية المباركة » فرضا أوجبه الشرع وجوب الإلزام » واقتضى 
الوفاء بشروطه المؤكدة على الكمال والعام » فبايعنا على السمع لياه 
وإبمان وعدل وعبادة » واليزمنا ما » ف البسر والعسرء والمنبسط والمكروه » 
واعقناها عصحة ذرننا ؟ وذخر معادناء وتمسكنا مها بالعروة الوثى » والعصمة 
الى من يعلق محبلها » وأوى إلى ظلهاء ققد اعتصم بالحانب الأمنع الأوق » علا 
أنها الببعة الرضوانية » والدعوة الى تتكفل بنصرها وإعلاء أمرها » العناية 
الربانية » علينا بذلك عهد الله الأوكد الألزم » وميثاقه الأغلظ الأعظ » وذمته 
1 بى لا يقطع حبلها على مرور الزمان ولايصرم» مستبصرين فى هذه البيعة الكرعة 
شوو الاهتداء » سالكن فى الزام الطاعة على الحجة البيضاء » عارفين عا أمر 
لله سبحانه من طاعة الخلفاء » والله سبحانه عفظ با أكناف الإسلام » ومجعلها 
كلمة باقية على مرور الأيام » بفضل الله وعنة » وعلى مضمن ما نص فوق 
هذا التزم أهل إشبيلية كافة » وكتبوا على ذلك شهادمم فى النصف من 
جادى الآخرة سنة ثلث وستين وحمس ماية . 


رسسالة 
من الحليفة ألى يعقوب يوسف 
إلى الطلبة الذين بغرناطة » يشير فها إلى وصول ببعتهم مع أشياخ غرناطة » 

وينوه بولاممم ووفاتمم » ويوصى بإكرامهم وبرهم . 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحة ه١٠ب).‏ 

بسم الله الرحمن ل ع يد 
5 . من أمير المؤمندن بن أمير الموؤمنين أبده الله بنصره » 
وأعزه معونته . إلى الطلبة الذين بأغرناطة أكرمهم الله بتقواه . سلام عليكم 
ورحمة الله تعالى وبركاته . أما بعد فإنا حمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ونشكره 
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على 1 لابه ونعمه » وتصلى على محمد نبيه المصطق ورسوله » وتسأله الرضا عن 
الإمام المعصوم » المهدى لمعلوم ٠‏ القام بأمر الله ع والداعى إلى سبيله » ونوالى 
الدعاء لصاحبه و خليفته الإمام أمبر ا مؤمنن مسى أمره العزيز إلى غاية تتميمه 
وتحميله » ؛ فإنا كتبناه إليكم أكرمكم الله بتقواه من حضرة مراكش حرمها الله . 
والذى وصيكم به تقوى الله والعمل بطاعته » والاستعانة به والتوكل عليه . 
وقد وصلنا كتابيك م من عند الثيوخمن إغر ناطة» حرسها الله والموحدين » وفتٍالله 
جيعهم » ووفقن عليه» ورأنا ما تحسلوه عن للوحدين بأغرناطة وجر امن عاد 
6 على ما أجمع عليه شيوخ أهل [الهدى] وأعيانهم من الأمر الذى أوجبوا على 
نفسهم المبايعة عليه وأعطاه صفقة اليد فيهء وقد وفقهم الله لما وة فق إليه أه ل أمره؛ 
ا 0 
ويعيهم على القيام بواجهم والوفاء حقه . وقد انصرف هولاء الأشياخ المذكورين 
بعد إقامهم هذه الحضرة ونيلهم بركاتنا » ما مجدون أثره فى ؛ أحوالم [ وسريان ] 
0 فأعرفوا موحق وفادتيم ومكان رفادتهم وأخلوم.. 
خيرا مهم على الرعاية المتصلة ع والمرة الحافلة المشتملة » إن شاء الله تعالى » 
الله ولى عو نكم وصوبكم, لارب غيره» والسلام الكرم العمم عليكم ورحمة الله 
وبركاته . كتب ف الثانى عشر من شوال عام ثلثة وستين وخمس مائة . 


رسسالة 
موجهة من السيد أنى إسحق إبراهم بن الحليفة أنى يعوب يوسف 
إلى الحافظ أنى عبد الله بن أنى ابراهم والى غرناطة يبلغه فبا بدخول ابن ه 01 
فى الدعوة الموحدية وهى من إنشاء ابن مصادق . 
(منولة عن كتاب « المن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحة ١890‏ اب ولم؟١!).‏ 
بسم الله النمن الرحم ول الكل مدا ونه ردم 
الشيخ ا الأعلى ولينا فى الله تعالى : أبو عبد الله محمد بن ابراهم 
9 
قَْ الله تعالى ابراهم ١‏ ْ بن أمير المؤمنين » سلام عليكم ورحمة الله تعالى 
0 . أما بعد حمد الله على ما أولى ومنح » والصلاة ة على محمد نيه الذى تبين 


#5 ل 


به دين الحق ووضح » والرضا عن الإمام العموم ؟ الملهدى المعلوم » معيد 
دين الله » بعد ما عى رسمه ومذضى » والدعاء لسيدنا أمر المؤمنين خليفته الذى 
لير عله الاك وات ادن أمر المؤمنين بن أمير المؤمنين الذى أثمر شعيه 
وأنجح ؛ ول فيمن جلا فيه الأمور الدينية وأصلح » فكتيناه إليكم أدام الله 
كرامتكم بتقواه » من قرطبة حرس اله » ولاجديد إلا ما عود الله بركة هذا 
الأمر العريز من فتح » لاتزال تفتح أبوابه وتتصل أعتابه » وترفع قبأبه ©» 
وتتعرف مع كل حين الال ما فيه وإسكانه . والحمد لله على ذلك حمداً كثيراً ؛ 
بصفو به سربال إحسانه وجلبايه . وإن من النعم أ الى سركة هذا الأمر العزيز 
حديدها » واقتضى يعافا مزييها > رالير بطر الها لها بترن رياه 
الأمر العزيز الموعود » ووافقهم فبا الحد المصحب المسعد . وإن الشبخ أبا انمق 
ابرأاهم , بن ه.شلك وفقه الله » كشف له عن وجه هداه » وجلى عن موارد روأه ؛ 
وتبين له أن هذا الأمر العزيز هو المركب المنجى » السابق له السعادة الباقية 
المزجى » الذى لايكخر عثار من صدف عنه ولايرجى » فبادر إلى الدخول فيه 
بدار من خلصت سرائره » وطويت على موعبة ضمايره » ورأى أن ذلك عمحى 
و كظانا مر يعر بعر ابرةاب بو اذام الدعوة المهدية فى حميع بلاده » وأعلن ها » ظ 
وأبدى الاعتلاق بعصمها » والقّسك بسنها » ولى الموحدين أيده الله بتقواه » 
ملاقاة اللايذ بظلهم » المتمسلك يحبلهم » المستنم » المستسلم » المتطوى على الولاء 
الأخلص » والود الأسلم » والحمد لله على ذلك حبداً تتوالى به فتوحه » ويتصل 
به مبذول إحسانه ومنوحه » وخاطبناكم بذلك أدام الله كرامتكم لتجروا شكرالله 
تعالى على ما أسبغ من نعمه وأولى ى » وتسلكوا معه سبيلا يكون أحرى بازديادهاء 
ما من عفا وولى » والله تعالى يوالى لديكم آلاه » ويسبغ عليكم ظاهره وباطنه 
نعاه » والسلام الآم عليكم ورحة الله تعالى وبركاته . 

كتب فى شبر رمضان المعظ عام أربعة وستين وخمس ماية . 

6 
رسسالة 
الحليفة ألى يعقوب يوسف 

إلى الطلبة والموحدين مجزيرة الأندلس » ينهم فببها باهمامه يأمر الأندلس» 

امو 0 


5 00- 


من عسكر موحدى نحت إمرة الشيخ أنى حفص » تمهيدا لحواز الموحدين إلما» 
من إنشاء أنى الحسن بن عياش » ومؤئرخة فى ربيع الآخر صنة 554 ه . 
( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحات 17٠‏ -؟؟١).‏ 
بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على محمد وآله وسلم 
والحمد لله وحده . من أمبر الموئمندن بن أمير الموامين أبده الله بنصره » وأمده 
معونته . إلى الطلبة والموحدينالذين يجزير ة الأندلسأدام لله توفيقهم وكرامتهم . 
سلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته . أما بعد فانا تحمد إليكم الله الذى لاإله إلاهوع 
ونشكره على آلايه ونعمه» ونصلى على محمد نبيه المصطى ورسوله» ونسأله الرضا 
عن الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » القا.م بأمر الله تعالى» والداعى إلى سبيله : 
ونوالى الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام أمير المؤمنين » ممشى أمره العزيز إلى غاية 
تتخيمة وتكميله . وأناكتبناه إليكم وصل الله توفيقكم وكرامتكم بتقواه» من حضرة 
مرا كش حر مها الله . والذى نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل يطاعته» والاستعانة . 
به » والتوكل عليه . وهذا الأمر العزيز مما وعده الله من النصر » وضمن له هن 
التأبيد » وتكفل له من المّكين » وزاد من تبسطه وامتداد علوايه » واتصال 
مضماره وخلوصه» إلى كافة الأرجاء وتغلغله فى كل الأنحاء» لإ كال دينه وإتمام 
نوره» وبث دعوته وتصلديق وعده: لاتزال [ موارده ] الحافظة لصوره»ء المبقية 
لأثره » المثبتة لأركانه » الممكنة اقواعده » تشيء من الأسباب القوية واللطائف 
الميضة » والمعانى المعينة على سريانه » الرضككة لنشرية وجريانه » ثما يوئذن له 
بإنجازه موعوداته » وتتبع مضموناته » حتى يستوى على مداه الذى لاغاية بعده : 
ويقف على منهاه الذى لامطلع وراءه » يقينا اطمأنت عقدمات العابه القلوب » 
. وقرت على ظهور براهينه النفوس ؛ وعضلدته الايات البينة » ونطقت به 
الآ ثار المفصحة » وناقدت شد أحواله لمن أل السمع وهو شيك .. 
203 ومازلنا وفقكم الله » على أتم العناية بتلكم المحزيرة مهدها الله » والخحرص 
على غوبهاء والانتواء لنصرتهاء والعمل على قصد ذلك بالمباشرة والمشاهدة إشفاقا 
على ما استضام منها جبرتها الأعداء » وأبنائها الأغفاء » مجمعين وردهاء 
وماكادوها به من التلف والتحفيف والتنقيض ؛ وفغر الأفواه » وكسر الثبوب / 
والأرصادء لغيض ما فض فبها من نور التوحيد» وخفض مانصب من أعلام هذا 
الأمرع والمناصبة للمنحاشين إليه » المتعلقين بأسبابه » المستذمين بذمته » ممن صح 


و 


7/ا ب 


ولاوئه » وصدةت طاعته » وخلص على السبك » ونصح على السبر » ونجعل ها 
من الفكر حظا » يستحق الصدق على ما سواه » من الأفكار » ويأخذ السبق على 
غبره من معنيات الأمور ل ادن ذم الاتمى » والأول الأولى» قياما نحق الله 
فى جهاد أعدامها ومكابرى مناومما. ودن لم تنفعه الععر على مرورها على بصره » 
وتواردها على مشاهدته فدات به ع وم برع 50 دعوة الحق الى ملأت 
الحافقن ١‏ وقرع صوبها مسامع الثقلين » وتمكن أسباب التفرغ لذلك» والتوسع فيه » 
والنظر نامتك قار م أفل مه النازدت #اخراعي نوها ا جهال.؟ 
ويبغما النعقة الضلال » فلايسمع أسالها » ولايسوغ لم0 ظ 
الدين » وتوقياً من استشراء الشر » وتوقد أسباب الفتنة » فينصرف إلها *ن 
الالتفات والقصد ء لحسم عللها » وإبراء أدوانما , ا ا د 
أقذاءها » ويفضى إلى المتصود الأول من التفرغ للجزيرة مهدها الله» والتوطيد 
لأمرها دوما . . الاشتغال بهذا الغرب يلط بأرجائه » ويشتمل على جوانبه » 
ويتخلل زواياه ٠‏ وينتظم أوعاره وسهوله ؛ حى صى الله مشار به » وخلص من 
الشوب مشارعه + ووقف بأهل الانتزاء من أصناف مشغبية على تايب أنات 
مو 0 مادى ف غلوايه » ولج فى عرده 
فولى كل ما استحق» وسهم خطة ما رضى » ووجد التابب برد الأمان » وتوا 
كنف الإحسان » وحةت على العاصى كلمة العذاب » وأخذه التياب » 
والصصرورة إلىمسوء المآل» وشر المآب» وماربك بظلام للعبيد . ولما تولى الله هذه 
لهات منة القهيد » وبسط ا نعمة التمكين والتوطيد » انعطف النظر إلى محل 
مثاره » وسال سيل الاعتقاد إلى قراره » وتوجه حفل الاشتغال إلى الحزيرة 
مهدها الله » وتوفرت دواعى الاستعداد لنص رمها وجهاد عدوها » ور أبنا ى أثناء 
ما تحاوله من مروم هذه الغزوة المشممةالباشرة» أن نقدم بين أيدينا عسكر مباركا. 
من الموحدين أعانهم الله » صحبة الشيخ الأجل أنى حفص أعزه الله » يكون تقدمه 
لحواز جمهور الموحدين » ومؤديا ما عز منا عليه » والله المستعان » من التحرك ‏ 
لحملة أخل التوحيد » والتتصد لمذا الغزو الميمون » الذى جعلناه نصب العين ء 
وتجاه الخاطر » فتتعاونون مع إخخواتكم الواصلين على بركة الله إليكم » ؛ على جهاد 
أعدايكم » إلى أن يوافيكم إن شاء الله هذا العزم » ويلم بم هذا القصد » 
ويعتمدكم هذه الحركة المحكمة أسباءها » المرمة أغراضها » الى انعقدت بها النية» 


إن .5 
واحتدمت لها فى ذات الله الحمية» واستعانت بتوفيق الله فى تأصيل أصوطا الفكرة ' 
الموجهة والروية » وإنا لنرجو من المبلغ لا مال القلوب » المتفضل بإدراك كل 
مطلوب » أن هب فها من العون ما يتمم مبدأها » ويكمل منشأها . وتشى به 
صدور أوليائه » بالنعمة فى أعدايه » وإن فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية 
والإطلال منها على كل شرف وثنية » فها ذلك على الله بعزيز» وإذا طالعتم وذة 
لله هذه الآنباء » واستعلمتم ماق ضمها من البشائر» وعنوانات الفتوح » وآثار 
"لسو عا حو وو ا ا 
رأيتموها نعمى نحو لتك » ورحمى انتحتكم و أتتكر ‏ وشرحم لها صدو ركم وجمرعهم 
5 أحناكم » وشغلم ممأ ماهم وموم ١‏ غايتكم وشاهدكم » وأذعتموها 
إذاعة تثلج مها صدور الأولياء » وتحرج مما صدور الأعداء » ويكون للمؤمندن 
مط أبن لكان قط هرد ورطل ردك لكر النعمة مما » 
وأعانكي على أداء واجما 5 وبلغكم الغاية الحميلة منها نه وممنه . وإذا وصلكم 
هذا الكتاب » فأشيعوه قراءة على من حضركم من أصئاف الناس » وإرسالا 
اسخد إل من لوحك وح ع ائر الاستداز يه وبري مودعه الغايب 
والشاهد »2 والحاضر والناءى انشاء الله . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
كتب فى الحادى والعشرين من ر بيع لخر سنة أرع وستان وخمس ماية . 


ظهر الحليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من أهل بلنسبة 
وخريره خبر وخاطة و عيرم دن بلاد الشرق فى مدينة رباط 
الفتح من إنشاء كاتبه أنى المطرف بن عميرة انزو . 
( منقولة من كتاب « زواهر الفكر» مخطوط الإسكور يال دقم 0 
هذا ظهير كرمم أمر به أمير المؤمنين بن أمير المومنين بن أ مير المؤمنين 
ابن أمير الموؤمن بن أمير المؤمنين » أيددهم الله تعالى بنصره » وأمدهم معو ذته 
ويسره » للمنتقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة » ومن جرى من ساير 
باد شري جر اع ا وعر اين عدر الأيام ما عراهم » حين أنبى ذو الوزارتين 
الشيخ الأجل الأكرم » الأعز » الأفضل » أبو على ابن الشيخ الأجل الأكرم » 
أنى جعفر بن خلاص » أدم الله تعالى أثرته وكرامته » ما أصامهم من ن الخجلاء .: 
“:ودهاهم من أمر الأعداء » وسعى لم سعى من يقضى فيهم . ٠‏ » ويلتمس لم 


 ) /اغ - المرابطين والموحدين ج ؟‎ ١ 


# رث”ا/ا سب 

مكانا للقرار » ومنزلا لإلقاء عصى التسيار . وعند ذلك أذن لم » أعلى الله تعالى 
0 وو و ا ور وي بقضيضهم 
وقضهم » وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكلهم وأرضهمء ويعمروا منه 1 
بلداً بقبل منهم أولى من قبل » ومحملهم إنشاء الله تعالى » وخر البلاد ما حمل » 
فإنه مناخ التاجر والفلاح وملتى |الحادى الملاح » والمرافق من بر أو بحر : 
000 فصول السنة » مؤذئة لقاطنه بالمعيشة الحنية » والحال الحسئية » ولهم 
أفضل ما عهده رعايا هذا الأمر العزيز » أدامه الله تعالى » من التوسعة على 
قو.هم » كى يزداد قوة » والرفق بضعيفهم حتى ينال يسارا وثروة » وأن 
يتوسعوا فى الحرث » ف فى أرضه هنالك متسع » ويتبسطوا فى كل مالم منه مكاقء 
وفع ويغرسوا الكروم وأنواع . . على عادمهم ببلادهم » ويتأثلوا الأملاك 
لأنفسهم و وأولادهي» وأولاد أولادهم» و د ا 
الأصول والركاع ٠»‏ قله حكم . . على الإطلاق والدوام » لايلزمون فيه شيئاً من 
وجوه اوارام. ولايطابون بغبر حقوق الشرع »الى .جعلها الله تعالى فى أموال أهل 
الإسلام» وأقوالم ف مقادير ها مصدقة '» وأمانهم كلها م واللاحتين بم محققة, 
والولاة والعال حفظهم الله تعالى » مأمورون بأن محفظوهم من كل أذى يام بجانب 
من جوانهم » ويعوق عن مأرب صغير أو كبير من مار مهم » وأن 0 غاية 
الإكرام ؛ باهم وأعيانهم » زيولونيه من سين الموان .+ اما ينسهم أوطانهم » 
حى تدفء فع عبهم كل شبة من شبه الحيف »2 ويجمع لم بين الرعاية حرمة البلوئ » 
والعناية نمق الضيف . ١ت‏ . من على الله تعالى أمره» وأوزع شكره» بسحب 
على حماعتهم وأفراده : وحملهم على موجب اعتلامهم مبذا الأمرالعلى » أدامه الله 
تعالى وملاه مهم » » قن وةف عليه من المكانة والعال» أكرمهم الله تعالى» فليعمل 

حسبه » ولايعدل عن كر م مذهبه» إن شاء الله تعالى» وهو تعالى المستعان» لاارب 
07 اح ف كرادت و التقرون اسان لكر دن عنة منت وثلاثين وسماية . 


رسسالة 
الحليفة المرتضى لأمر الله إلى البايا إنوصان الرابع 
ينوه ق بدايها بدحض نظرية التثليث » ويشسر فها إلى ما ورد من ن كتنب البايا 
إلى الحلافة الموحدية » وبرجوه أن يكون اختيار العر المكلف بالنظر ف شئو 


حا 
النصارى بالمغرب من ذوى العقل الراجح . والأخلاق الحميدة » والنزاهة 
الوافرة . مؤرخة فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة 548 ه . 
( وتحفظ الرسالة المذكورة بمحفوظاتمكتبةالقاتيكان الرسولية برومة برةم (1802) 161/111 .1 .8 .م 
وه الوثيقة الوحيدة من نوعها وعصرها » الى تحتفظ بها مكتبة القاتيكان ) . 
بسم الله الرحمن الرحم 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى ١‏ أه وصعبه وسلم تسلها والحمد لله وحده 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين بن سيدنا الأمير أنى ابراهم بن أمير المؤمنين. 
ابن أمير المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصره ‏ وأمدهم ععونته . إلى مطاع ملوك 
النصرانية ومعظم عظاء الآمة الرومية » وقم الملة المسيحية واورث رياسهاالدينية» 
البابه إينه سانس أش » أنار الله تعالى بصيرته بتوفيقه وإرشاده » وجعل التقوى 
الى أمر عز وجل -با عدته نحياه ومعاده » وأناله من سايق المداية » ما يفضى لمدى 
الغاية » بأتم انفساحه وامتداده» تحية كرءة نراجع مها ما تقدم من تحياتكم الواردة 
اين 2 وير جم لكم أرجها عما تعتمدكم به اليار لدينا 0 

أما بعد فإنا تحمد الله الذى لاإله إلاهو » حمد من علم أنه الرب الواحد » الذى 
دلت على وحدانيته الراهين القاطعة والشواهد ؛ ونزهته العقول الراجحة عن أن 
يكون له ولد أو يدعى أنه الوالد » تعالى الملك الرحمن عما يقول المثلث والمشيه 
والحاحد ؛ ونصلى على سيدنا محمد رسوله المصطى الكريم » الذى وضحت 
به للنجاة المذاهب والمقاصد » وخرقت له بظهور المعجزات الباهرة على يديه 
العوايد » ونصر بالرعب فألى له يد الاستسلام كل هن كان ينادى ويعاند » 
وعلى آله وصصه الكرام » الذين ازدانت هم المحاضر والمشاهد » ووصلت 
صوارمهم فى مواقف الحروب السواعد » وأنجرت لم ف استيلاء الإسلام على 
مشارق الأرض ومغارمما المواعد . ونسثل الله عز وجل رضاه عن الإمامالمعصوم 
المهدى المعلوم ء الذى جذبه لدين الله تعالى الشباب المعاود » وأهلت مبدايته بعد 
إقفارها المعاهد » وباء بالحسران الخاتل لأمره والمكايد » وعن الخلفاء الراشدين 
المهتدين » الذين تولى مهم إعام بدايته الإمام الراشد فالراشد » وعلت مم 
لأمر الله تعالى المرائى والمصاعد » وعن سيدنا الأمر الطاهر أى إبرأهم بن سيدنا 
الحليفة أمر المؤمنن بن سيدنا الحليفة أمبر المؤمنن الذى طابت منه العناصصر 
والنحائد » واشتق من نبعة للخلافة مذ أورق نضارة وغضارة قتها المآند » وزهد 


ب #مةايد 
فى الدنيا الفانية » ورغب فى الأخرى الباقية » فنع الراغب الزاهد . 

وبعد كتابنا كتب الله تعالى لنا حظوظا من رضاه + تزكو وتتوفر» واستعملنا 
وإياكم بكل ما نتبيأ به لإحراز الفوز لديه ونتيسر » من حضرة مراكش حرسما 
الله تعالى » ودين الله عز وجل عال مسماه ومصعده » والتوحيد حال بالظهور 
جبده ومقلده » والسعى معمل فى ابتغاء [ من ] الله تعالى موفقه ومسدده » 
والحمد لله رب العالمن حمداً يتوالى على الألسنة تكرره وتردده » ونستدعى به من 
مزيد النعماء أفضل ما وعد به تعلى من يشكره وتحمده » وإلى هذا يسر الله تعلى 
بتوفيقه إسعادكر» وجعل فى طاعته الى تعبّد مها خلقه أصدار [ كم ] وإيرادكم» فإنه 
سبقتمنا إليكم مراجعات عن كتبكم الموثرة الواصلة إلينا [ وأرسلنا ] نحوكم من 
الحواب عببها » ما مممنا به بركم ووفيناء وعرفنا كم أنا نوجب لنصبكم الذىأبز فى 
ملتكم على المناصب » وأقر لرتبتكم فيه أهل دينكم » بالشفوف على سائر ما لم من 
لمراتب » فأنمعندنا لذلكم بالتكرمة الحفيلةملحوظون» وبالعناية الحميلة محظوظون» 
نو كل من أسباب المواصلة لكر ماحقه أن يوذكد » ونجدد من عهود الحفاية بكم 
ماشأنه أن يتجدد:» ونشكر لكم عاتوالى علينا من خسن إيناركم بحائبنا وتردد . 

وى سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين أعزهم الله » البشّب 
الذى كان قد وصل بكتابكم إليناء انصرافا لم يعده منا فيه بر وكرام » ول يغبه 
فيه اعتناء به واهتامء كما أنه فى المدة الى قضى له فا لدينا بالمقام» لم نزل نتعهده 
أثناءها بالإحسان والإنعام » وحمل كتاينا إليكم تعريفاً ما اختار من انصرافه » 
وتوكيا ىق ما أثره من ذلك لإسعافه » وماقصر له قى حالى مقامه ورحيله 2 
ولا عدل به عن حى البر وحفيله » وسنى المن وجزيله » ذهابا لتكرم إشارتكم 
السابقة فى حقه » وسلوكاً به من ابر على أوضح طرقه » والله تعالى يرشد ىكل 
الأحوال لأزكى الأعمال لديه » وينجد من الأقوال والأفعال على ما يقرب إليه 
عنه . ومبى سامح ح لكم أسعدكم الله تعالى بتقّواه » أن توجهوا لما ولاء النصارى 
المستخدمين يلاد ارين مزع اق من ترونه بره م ما يصلحهم فق ديهم 
و 0 والسمت الحسن 
وممن يستلذ فى النزاهة على واضح السئن » وممن يتميز فى الخدمة بالمذهب المستتجاد 
والقصد المستحسن » وذلكم هو الذى إذا تعين من قبلكم مستجمعاً للصفات 
المذكورة : ومتحليآً بالحلال المشكورة » حسن فى كل ما يستخدم » وتسبى أه 
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بذلك أجزل ادير وأوفره» وأنتم تفون هذا اللقصود فى ما تعملون من اختباركي » 
مى ظهر لكم التوجيه -هذا الرسم لأحد » وتعتمدون فيه أحمل معتمد » وشكرنا 

على كل ماتذهبون إليه فى جانبنا من مشية الأغراض والمذاهب » وتحتفلون 
فيه من المساعدة الصادرة فيكم عن كرم الضرايب » وتبادرون إلى بذله من 
المكارمة المناسبة لما لكم فى تحلتكم من إناقة المناصب » ثما نكاقء به صدق 
مصادقتكم » ونتوخى فيه ما لايعدل عن موافقتكي: جزاء لبركم بأمثاله » واعتناء 
عا يقضى لولائكم بدوامه واتصاله » حول الله تعالى وقوته » وهو سبحانه 
بيسرنا لنيل الحسى » والزيادة من فضله + ويأخذ ما فى ديننا ودنيانا على أقوم 
سبله ‏ ومجغلنا وإيا كم ما بمنحنا من التوفيق » ى أول رعيل من حزب الحق ‏ 
وأهله » عنه وكرمه » لارب سواه . وكتب ف الثامن عشر من شهر ربيع الأول 
عام عمانية وأربعن وسماثة . 

2 
كتاب يتقليد خطة الشورى 
صادر من أنى جعفر بن ألى جعفر بن ألى جعفر أمير مرسية 
إلى الفقيه ألى بكر بن أبى حمرة 

هذا كتاب تنويه وترفيع ؛ وإنهاض إلى مرق رفيع » أمر بكتبه الأميرالناصر 
الدين » أبو جعفر بن ألى جعفر أدام الله تأييده ونصره » للوزير الفقيه الأجل 
المثناور الحسيسب الأ كل 5 ألى بكر بن ألى حمرة أدام الله عزه » أنبضه به إلى 
الشورى» ليكونعند ما يقطع لأمرء أو حكيى نازلة » مجرى الحكم مما علىما يصدر 
عن مشورته ومذهبه » لما علمه من فضله وذكائه » وجده قى اكتساب العلم 
واقتنائه » ولكون هذه المرئبة ليست طريقة له » بل تليدة متوارثة عن أسلافه 
الكررمة وآبائه » فليتحملها حمل المستقبل بأعبائها لمحسن بأنبائها » العالم بمقاصدها 
المتوخاةالمعنهدة وانحائباء والله يزيده تنوسا وترفيعاً » ويبوئه من حظوته وتمجيده 
مكانا رفيعاً . وكتب ف التاسع لذى حجة سنة 9ه » الثقّة بالله عز وجل . 


١ (‏ ) نقلنا هذا الكتاب من التكلة لإين الأبار ( القاهرة ) ج ٠‏ ص 5ه ؟ وقد فاتنا أن 
فلحقه بالوثائق المرابطية المنشورة بالقسم الأول فألمقناه هنا بالوثائق الموحدية . 
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استدراك 
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جاء قَُ القَسم الأول من هذا الموكلف ( عصر الرابطين وبداية الدولة 
الموحدية ) ص 01" عند الكلام عن مصرع الكاتب الشاعر أنى جعفر بن عطية ) 
أنه كان عند مصرعه فبى ف السادسة والعشرين . وهذا ما نقلناه عن « الإحاطة ع 
لابن الحطيب » وعلقنا عليه فى حاشية أبدينا فبا أن مايذكره ابن الحطيب عن 
سن ابن عطية لايتفق مع مراحل حياته . وقد وقفنا بعد ذلك على رواية أخرى 
هى رواية ابن الأبار » وهى أن ابن عطية كان وقت مصرعه ف السادسة والثلاثين 
منعمره» وأن مولده فق سنة11 20280 لا فى سنة/11هه حسما يول لنا ابن الحطيب . 
وهذه الرواية أ كير تناسقاً واتفاقاً مع حياة ابنعطية » إذ يقاللنا إنه تولى الكتابةعن 
فيو المسلمتن 3 على بن بوسف »م عن ولده تاشفين » ثم عن حفيده ابراهم 5 

حم ل بده 

فقرة فاتنا أن نشير إلما ند كلا عن وس 00 010 من قم الأول من 

كان ويقول لا ابرق لفون" فى حديئثه فى الفصل الذى عنوانه « فصل 
فى أن الدعوة الدينية من غير عصبية لاتثم » ٠١‏ يأقى : 

«وهذالما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة » فلا بدله من العصبية . 
وف الحديث الصحيح كنا مر : « ما بعث الله نبياً إلا فى منعة من قومه » . وإذا 
كان هذا فى الأنبياء وهم أولى الثاس يخرق العوائد » فا ظنك يغب رهم أن لاتخرق 
له العادة ى الغلب بغير عصبية . وقد وقع هذا لابن قسى شيخ الصوفية » 
وصاحب كتاب ( خلع النعلين » فى التصوف » ثار بالأندلس داعياً إلى الحق 2 
وسمى أصحابه بالمرابطين قبيل دعوة المهدى . فاستتب له الأمر قليلا لشغل للمتونة 
ما دهمهم من أمر الموحدين . ولم تكن هناك عصائب ولاقبائل يدفعونه فى شأنه » 
فلم يلبث حين استولى الموحدون على الغرب أن أذعن لم » ودخل فى دعوسهم » 
وكاناو ل داعي ةلم بالأندلس »وكانت ثورتهتسمى ثورةالمر ابطين (المقدمة ص ١1١7‏ . 

 سنؤم تراجع رواية ابن الأبار ى الحلة السيراء الطبعة الحديدة بتحقيق الدكتور حسين‎ )1١( 
ج ؟ ص 788 . وهى واردة فى ترحة عبد الله بن خيار الحياف . وقد نقل الآستاذ بروفنسال هذه‎ 
. ووردت بها نفس الرواية‎ ١48-1١45 الثر حمة كذلك فى كتاب « أخبار المهدى ابن تومرت » ص‎ 


لدت المراجم 
عه 

تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العير ( بولاق 84؟1١ه).‏ 
مقدمة ابن خلدون ( بولاق ) . 

ناريح ابن الأثير ( الكامل ) المطبعة الأهلية ( ١٠7"‏ ه) . 

مهابة الات للنويرى ( القسم التاريخى ) طبعة جسبار ر عبر و خمء© [عل .بع8) 
(1919 202ه2ع© .غ815 .؛و8 عل 

صبح الأعشى للقلقشندى ( طبعة دار الكتب المصرية ١8"‏ ه) . 

وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ١11799‏ ه) . 

فوات الوفيات لإبن شاكر الكتى ( بولاق 1799 ه). 

نفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب للمقرى ( القاهرة ١07‏ ه) 
أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض للمقرى ( القاهرة 1919 ) . 

الأنيس المطرب بروض القرطاس ف أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » 
لاين أنى زرع الفامى المنشور بعناية كارل تور نرج ( أبسالة *5) . 

الحال الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ( طبع تونس ) . 
الذخيرة السنية فى تاريخ خ الدولة المرينية ( طبع الحزائر 000 

الحضه ف 0 المغرب لعبد الواحد المراكشى ١‏ القاهرة ١#:‏ ه) . 
الإحاطة فى أخبار غرناطة لإبن الخطيب ( القاهرة سنة ١9٠04‏ و9465١).‏ 
أعمال الأعلام لابن الخطيب ( طبع ببروت 1985) . 

اللحمة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية لابن الحطيب ١40/١‏ ه) . 
المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد الأندلس المنشور يعناية 0 ر شوق ضيف 
( القاهرة ١4681“‏ ) . 
قلائد العقيان للفتح بن خاقان ( القاهرة ١7817‏ ه) . 
الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن بسام الشنتربى ( طبعة جامعة القاهرة )»  .‏ - 
البيان المغرب ى اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب ( القسم الثالث) لابن 
عذارى المراكشى ( المنشور بعناية معهد مولاى الحسن بتطوان٠95١-0454).‏ 
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كتاب محمد بن تومرت أوكتاب« أعزما يطلب 6 المطبوع بالحزائر سنة ١9٠17‏ ظ 
مع مقدمة فرنسية للعلامة المستشرق إجناس جولد سهر . 

' كتاب موطأ الإمام المهدى ( ابن تومرت ) المطبوع بالحز ائر سنة ١108‏ ه. 
أخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين لأنى بكر الصنهاجى المكتى 
. بالبيذق » ومنشور بعناية الأستاذ لبى بروفنسال ( باريس 19378 ) . 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشى ( تونس 1784١ه).‏ 

مجموع رسائل موحدية المنشور بعناية الأستاذ لبى بروفنسال ( الرباط )154١‏ . 
إلإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ( القاهرة ١٠5‏ ه) . 
المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس لابن دينار ( طبع تونس ) . 

المغرب ى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » المشنتق من كتاب المسالك والمالك لأنى 
عبيد البكرى ( طبعة دى سلان ) . 

وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس المشتق من كتاب نزهة المشتاق 
للإدريسى ( طبعة دوزى ) . 

الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) لإبن عبد المنعم الحميرى المنشور بعناية 
الأستاذ ب بروقنسال ( القاهرة 197 ) . 

الاستيصار نى عجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول ( جامعة 


الإسكندرية 1188 ) . 
رحلة التجتانى ( أبو محمد عبد الله بن محمد ) المطبوعة بعناية المطبعة الرسمية 
يتوئس ١96/8‏ . [ 


رحلة.ابن جبير المنشورة بعناية الدكتور حسين ار تاهو وام 
الروضتين ق تاريخ الدولتين 0 51 ه). 

مفرج الكروب فى أخبار بنى ؛ يوب المنشور بعناية الدكتور حمال اللدين الشيال 
( القاهرة ١1481"‏ ) . ظ 
الرسالة المصرية لإبن أنى الصلت المنشورة بعناية الأستاذ عبد السلام هارون 
( القاهرة 56١‏ ). 

ظ المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية البلنسى ( القاهرة 1984 ) 
رسالة ابن عبدون فى الحسية المنشورة بعناية الأستاذ بروقنسال (طبع المعهده - 
المرنمى بالقاهرة ) . 
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الفصل قف ملل والأهواء واننحل لابن حزم القرطى ( القاهرة ١7١‏ ه) . 

الملل والنحل للشهرستانى ؛ المنشور على هامش كتاب «١‏ الفصل ).. 

المنقذ من الضلال لأبى حامد الغزالى ( القاهرة :"1 ه) . 

كتاب الحلة السيراء لابن الأبار ( طبعة دوزى )188١‏ . 

كتاب الصلة لابن بشكوال ( طبع القاهرة 6 ). 
كتاب التكملة لابن الأبار< طبع القاهرة )١90“‏ » وضمن المكتبة الأندلسية 

( مشريد كلما ) . 0 

المعجى فى أصعاب القاضى ألى على الصدق لابن الأبار( ضمن المكتبة الأنداسية) . 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس للضبى ( ضمن المكتبة الأندلسية ) . 
كتاب صلة الصلة لين الز بير المنشور بعناية الأستاذ بروقنسال ( الحزائر )١1/‏ . 
عنوان الدراية لأى لفان الغعريى ( الحزائر 2 ه ). 

جدوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام : عدينة فاس لابن أنى العافية ( فاس4 اه) 
أخبار العلاء بأخبار الحكاء لهال الدين القفطى ( القاهرة ١975‏ ه) . 
. تاريخ الأندلس ق عهد المرابطن والموحدين لأشياخ ( الترحة العربية 19404) . 
دول الطوائف منذ قيامها حى الفتح المرابطى مد عبد الله عنان (القاهرة 201945٠‏ 
بي الأتدلس وتاريخ لعرب الننصرين محمد عبد اله عنان ( اقاهرة 1988) . 
الآثار الأندلسية الباقية محمد عبد الله عنان ( القاهرة )1945١‏ . 

صحيفة معهد الدر امات الإسلامية عدريد ( امحلدان السابع والثامن ) 

المصادر المحطوطة ‏ 
سبق أن تناولنا فى بداية القسم الأو ل من هذا الكتاب فى الفصل الذى عمّدناه 

بعنو ان« بيانعن المصادر اه المصادر المخطوطة الى اعتمدناعلها وانتفعنا مباء وذكرنا 
أوصافها » وأماكن وجودها . ولذا لانرى حاجة لتكرار ذكرها هذا الثبت . 
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كأ ع “٠١ >. ١95‏ 598ل" 2 :5" م 5” 2 
“ا"ا ») 4" » ١5-"ة 5٠6+‏ © 'إأه »© مهم» 
كه )2 لاك-4لا »> خالمد"اة )»2 46-مه١١‏ »2 
م١١٠١-١٠١١‏ )© 5١1لسما١ا‏ © 755*3١-"؟"‏ | 2)» 
9خ" |586١ ١51“ ٠ ١1١ » ١‏ »> :لاا 
9 ع2 "88 1١-كم١!‏ 2 1517 )2 لإاذكاهؤةة١‏ ) 
5١514 8‏ ع اا 2 ١‏ م1 
ميخ'54-35"” © 5518لا 1" ؛ اه" »2 ذه" 2 


إا م ٠>‏ "اك ءا" .م /ا/ا؟” © وم" 2 
كلم" »> 86خ" - كة" 2 ؟""” 2 :؟"” 2 
“١‏ . 1:5" ,+ اه" لباه“ ةو“ :51" 2 


اط © الع ف الل 3 اا ل 5 
١5) :١٠ه 2 : ١" 6» 5١١ »© 5٠ "5٠٠‏ 2» 
وه" 5 © 595: »© :"1 :"1 م ١/اخ-"لاة»‏ 
4/8 ١8م:. 2:5٠‏ "ا 5: 2 5:5 2 لامه 2» 
6260٠ 60+84‏ ٠”"ه‏ ») لرةه5)60ة58ه2) .كه 2» 
أكم 2 #لاه2 4همّمهع ١ه‏ »2 وفخذه)» مهغذه 2» 
28 8م/١5")‏ 9١ك2‏ "ك2 /ا""ا؟ 2 85؟_51 2» 
"4٠‏ 54 54 4 "اه" 2 لاه"-5"5هع» 
ا" .> فلات 2 كلامت 55١‏ » 
# 5 © ه556 ٠. 555 ٠2‏ 5495 2م ١٠م ٠2‏ 
وعلاء ”!5لا » 51لا. 

إشتبة.( إصطبة ) ؛)ج986450-5ه592” . 

1461 ١ 41-١ أشكونية؛ ج‎ 

أشونة ؛ ج؟ » 4708 © 554 6 5394. 

أشير ؟ ج 81-١‏ اوج اه 1ء 4 ه21 5596. 
:إطرانش ج ؟-9لا؟ .78٠ ٠»‏ 

أغلان ؛ ج ١-١1ه.‏ 

أغات؛ي ١‏ - الالء قولء كملءوماء 
٠» ٠٠١‏ اع" ٠2 "“:١ ٠.2‏ ه١5‏ 2 1:55 2 
وج04-7١ه‏ » ."اه »6 كأهمه. 

إفراغة (و موقعة)؟ج١‏ - ا؟ءلالم ٠١86‏ » 
ا ا ا 00 3 
ولمع عم لوخم و« بوبم للب 
ا :١‏ © م"_: 2 8م: 2 ١4ؤذ:‏ 2 “5# :5 » 
!مم 6 ممه و2 8692-5 

إفريقية ؟ ج١8-1١‏ 5*2" ١4196‏ ءلاولء 
ا ا الي الل 0 
5خ" 2 5خ" 2 ٠55-935959؟‏ , لا35- "2 
يضف ول 220642621 راط 4 احالو 4 
/ا٠+‏ © ”ا ٠>‏ 1715م 2 :؟'-" ١‏ © 5:5 »© 
5ك ؟ 5١‏ 4 م5 )لاما كلءلس؟وء ل )» 


»١ة ءلم‎ ١: 2» ١: “ ء»١١ه ؛‎ ١١5 »غ١‎ ١ 
مهلإ.ةذةوة|إ 2 ه5١ 2 "أل يمّع"ا»‎ 2 4 


©» ١|595 ©» ١|95١ » !١مه‎ ٠ ١]! »© ١1/٠ 
2 "1#" 2 /0"ا؟‎ ٠» "”>"٠ ©) ا١وال‎ ©» هوا‎ 
» الاتل ءام‎ . 551-356١ 2 مه‎ 


) 9م" 2 وم"‎ ٠. 5/5 ٠ 5054 ٠ "١ 
ص هع ا الخلا م‎ "55 ١ "١ 
2 "7ض‎ 45:52:84 2 ١ك‎ 2 "8١ ؟'/ا-‎ 
ن )» لّمرأه © 9١م 2 9ه 2 وب«"ام._لبلا؟كه»‎ ٠" 
٠2 د« “انم ) 5ثفلام © "ام /) الا ةمهم © لمّىةأآه‎ 
»58١855ا1‎ 2 “لاه كلاه »6 همه )مه‎ 
2 "”"5 40 5 و" 55 6» ”4 ه"5ت”ء غ8"‎ 
»2 595 همه؟") لا" :")2 مكك) كلاك)‎ 
.ال١151 )؛ علا ء “'اأالاء‎ 54 

أقليش (وموقعة) ؛ ج6-1 251671061 517 
ال الاي ا اوت ل ال ا 4 ا ل ا 42 
“ 6.21 98 :2) ل/ا":2 5لا سملا: 2 ”مه > 
:“اه »2 مناه دج ؟ ‏ مم 6 .؟؟ 

أكاديمية التار يخ عدريد ؛ ج 18-١‏ . 
اكشونية ؟ ج١-9١٠"9.‏ 

الأركون ؟ ج١-"4١‏ وج704-7. 

ألير يحة ؟؛ ج88-5:؛ »© 4:2. 

ألبونت ؟ ج7 - 40 . 

إلبيرة ؟ ج4-5١7ا.‏ 

الحامة ؟؛ ج9-5ه”. 

ألش ؛ ج١-م١٠‏ وج'-لا١!‏ »2 665٠١‏ 8م ء 
50١5 ١ 1:5" ., 15١‏ 2 فشككاع" اراتكه 15 5". 
أمرية ؛ ج١-مم‏ 2 ممع 6116 5ورء 
م١ ٠.2 "“ء١ال 2 "5 2 (5٠١ ٠‏ 5ل" 2 
55" 5:* 2 “"#ه“" . كه" . بورك" .ابل" > 
با ٠. 5:٠ , :"“'")62 :"٠ » 5: ١‏ ٠ه‏ يم)مهة 
لاه »٠)لمره:‏ »© :5:5-ة": )الامه .)ممه» 
أه © 4إه 0 6 ل 42 4 ؟” < 
٠ط"‏ .6 ثالم" 2 “"ؤذ“" 1١# 2 5:١١ ٠‏ »© 
55 »> لا" ٠. :"١! » :"“٠ ٠.2‏ لادهة »© 
؟"؛ »> كمه ؟ وفخه 2 514١‏ 2)» 
“6ط 586" )6 "1٠١٠‏ ه55 2 وهلا +6غم/ا»” 
أليسانة (الأسانة) ؛ ج1111 47١ ٠‏ 4876 
واج17150-7 71451714217786 


هوه" 2 


أمسبميصى ؟ ج 7987-١‏ . 
أم غزالة ؛ ج ؟- ١74‏ 
ميلولين ؛ ج7-١4ه.‏ 


أنتقيرة ؟ج 9-1(" 8856. 


 /ه6‎ 


اجلتراوج١ ‏ الموج 16101-5؟؟. 
الأندلس ؛ جلا 1١6‏ ع 4ل ء ولء 
يفيض ف اع 3 لرش د 2 الل 1 2 
ل ا ل ا ا 70 


٠‏ 6 ه 


١١8 ٠-١ ٠١ 5‏ 2ع خ# لس مالا 2 + 5ض 2ه 
18 ع "9-١5٠١‏ مخ" 2 ١:١1.‏ 
١١” ©» 15‏ ؟. ١64‏ 2 ١١ل(‏ 2 أو5ل )2 
١/١‏ © 8لا١‏ ؟ ١55‏ ص 5زم 2 ا200 
و" ؟ 554 2 الام 2 15 2 185 2 
م4؟ )© ٠ه"‏ 2) زه" 2 فاه" 2 هم؟؟"» 2 
561 - 54" 2 “لام 2 إبرام .م .ولم؟ 2 
١ «١‏ ”د“ يم وص" 0ل #9 2 وإ 2 
ل الل ل ل الل ل ل 2 
يفاد عدن . تربور الايد اليك 
و" © "6١‏ ؟؛ وو" مو" 2 ووم 2 
مض بت فض ف ايض ف لش 5 رتل 3 
كهخ#8 ع ١ه"‏ - 8و" 2 ووم 2 ألو 


5 كش )ا لا مع ٠٠١‏ 4ل" 4 ع مم1 


٠2 :45 © 109 6 1:4 1421# ©» 4‏ 
لمت 2 ؛ !58 6 *5848 © ك5همع »2 مه »© 
556٠‏ - 517 ؛ 1:58 )لم15 7١2‏ 4.علاغ» 
لالم © ١5غ:‏ »2 “5:5 6 ٠.مه‏ .؛ وئعمه6 
باه هم ؛ 6ر٠ههة‏ 6 إأه .ه. "امه ولام 2غ 


١ه‏ ؟؛ 'ادهوج ١١-5‏ -هاءماوواء 
١‏ + 5ع 6خ" ؛ ذؤاء :1" 2 (١5.1ع:و‏ )2 
؟ 8 - 668 6 64)؛ لاك ا ءاه الث كبا 
كم © 85 © لالم )مم 2 ع_ؤ9 2 4# 4 موه 
مش ؛ ١١‏ > ال ا ملا ع١‏ سؤوءل2 
١١5-١1١‏ 86١1ل‏ 2ع 5ض 2 ١خ‏ بام ل 
١“ »١‏ »+ ه84١اءم:|اءمهكالا"١‏ )» 


كأ © ١لا ٠. ١‏ هللاا 2. بااا 2 هلباؤا ٠»‏ 
"م١‏ © "م١‏ » مما 2 لما 2 عمقل 
ا "١١ . "٠١٠ )2 ا١ة8 6 ١‏ 2 وأزم_ 2 


ال ل ال ا 1 ل 5 
١ه؟‏ > كهع 2 #ع؟ 2 كه 2 
حم برا © ال ف ا ل 10 

ار ا ل ل ل ا 6 0 5 
ل ا ار ا ال ل 0 200 
ال ف لل 1 ف لاط ف ب 500 
ال رن ل 520 
ه+ة"*-:١٠:‏ 2)لا١ء:‏ . فء١:‏ .١41لا‏ ا:» 
“1 6 24754 155 1582 154 2 1:0 


© "ه٠‎ 


“"'" 5 © ه“": ) 6": 2 5:15 »2 زمغ 2 
"هه »2 © "هع © قوع دل "5ع )» 
/1"؛ 2 55غ-ال!ا؛ 2 كلم 4 -طكلم: 12و14 
لا٠ة‏ © ٠ه‏ 2 لماه 2»» “5ه 2) 
5" هم - كمه 20 ٠«وهه‏ »© 
065 © ٠كم‏ 2 إأكمه2 الام "ابام علممره 


مه 


و«ث“لطام ع 


©» أهه‎ © 05٠ 


اكمهةه- كاذه )ع2 #9اؤه 2 كذه زنكو وزكر 


ا ار ا ا ا 000 
8" © 5ه" 55١‏ م يمككد)» 
الاك ع "الاك ا الاك ل مرت ومن الامب+ 
8خ8ك © :و59 2) "595 2 مجك 2 لإوك ,2 
ا لل ل ا ا 0 
الا ا كلا ا هلا علا لا © مالا. 
أندة تف جا-كه؛ 6 156 وج اد وومرء 
ا 0 ل ل ا ل ل ل ال ل 
أندوجر ؟ ج١1‏ - 4( 2 ؟سم ء ومع 
744 ع 504 ؟ الهوج؟-15 2 48# 
ا ل ا ا ا 7 
وم ؛ 5٠٠‏ )6 أء٠5‏ 6 لَّماة 2 لمخقه. 
أننا ؛ ج١-.١مدء‏ 45م. 

أنيشة( وموقمة ) ؛ ج5-١٠444-44.‏ 
أورنسى ؛ ج١-‏ 2484 486. 

أوريولة ؛ ج١1- ١٠١8‏ 2مه“"” 2 وهم » 


60 5كه«٠‎ 


ة؛5 © ؤ5ؤه5 ٠»‏ 4 © وج9-ل0ا١‏ 2 9مى2» 


مه 2 5١ 2 4:5٠‏ ؛ئ 2 "5 4 2 كباكع 
غلا ع مك )2 ووفك ع امول 

أوشو 42 44 

إيطاليا ؟ ج١‏ -؟45 وج 7554-5 ولاوه. 
إمران تابورت ؛ ج١1-١571.‏ 


سس لس خخ مم 


باب أغات ؟ ج1557-1 1856 2رج”- 
1# 6 46 

باب البحر (أشبونة ) ؟؛ ج؟ - 74 . 

باب إلبيرة ؟ ج١1- ٠١5‏ 2١ه١١ا.‏ 

باب الحمة (أشبونة ) ؛ ج؟ - 54 . 

باب الدياغين ؛ ج١-46١1‏ )5655 52خم كم 
باب الربض (قرطبة ) » ج١887-1‏ . 

باب الرملة ؛ ج١1-٠١١.‏ ظ 

باب السادة (مراكش ) : ج7 - بام 

باب السدة (مرا كش ) ؛ ج17-؟5 . 

باب السللة (فاس) : ج١761-1.‏ 


1965 


باب الشر يعة(مراكش ) ؟ ج١١‏ -كماء كله 
0 وج5. ١#"‏ © ه558 ©؛ 660568١٠١‏ . 
باب الشريعة (فاس ) ؛ ج515 -١1”#ه‏ . 


باب الفارقة ( بلنية ) ؟ ج اد" 
باب : الفتوح ( فاس ) ؟ ج١1‏ -08٠؟.‏ 
ا الك ( جبل طارق) ؛ ج١81-1".‏ 
باب القطائم ( !: شبيلية ) ج .1١1-5‏ 


باب القناطرة ( قرطبة ) ة 

باب الكحل ( إشبيلية ) ؛ ج 7٠١‏ 6 /ا١١.‏ 
ياب اكع در ؟ ج "5 5٠١1‏ . 
باب الكحل ( مرا كش ) ؛ جخ 37 -ا8ه . 
باب المحرن ؛ ج .١85-1١‏ 

باب بإيلان ؛ ج ١848-1١ا.‏ 

باب' برتوليت ؟ ج ؟1-"٠:.‏ 

باب بورتبين ؟؛ ج 78 .141١5-‏ 

باب جهور ؛ ج ” 3١٠ل‏ 2 لالم ١98626‏ »© 
5م ء ملم: © 541١‏ 2 55لا. 

باب دكالة ؛ ج 6185-1 [59-155؟1ء 
وج ١١4-17‏ *5اهه. 

باب طريانة ؛ ج 5 -55؟. 

باب فاس ( مراكش ) ؟ ج 995-51 . 
باب قفرمونة ؛ ج١-8ا؟‏ وج7-الا١١١‏ 
باب قنتنالة ؟ ج ؟ 5865 . 

باب مورور ؟ ج ١0-1١‏ *. 

باب ينتان ؛ ج ١1-؟57١7.‏ 

باجة ( الأندلس ) ج سق عدم عل 2 
6051٠‏ نوي 3 اي © رض ف لظن ك2 
١4ح‏ مع“ 2 امو“ ل 1#" 2 #":1 »2 
ع 5" يوس 50-1 يكام ءلامء 
عو م لو2» لاؤة- 19 » الا( 2 4لا( »2 
”ع 5١‏ ء (54. 

باجة ( إفريقية ) ؟ ج15 - وه؟ 

بازو ؟ ج ١-45ه.‏ 

باغة ؛ ج 15-1" وج 7-وه9ء*الا. 
بالنيأ كج ١8#8-1؛‏ 82ل 2 1445 )2 
١ة:‏ ء 5٠١٠ه.‏ 

بتيكا ( باطتة قه) ؛ ج ١-556ه.‏ 

حاية كج 58-1 ءت5 1 2172 4آك»ء 
ا الى لمشت لاي ل الا شك 
“4 , ا ١٠د“‏ 2 لابلا .4 4“"” 2 545 2 
لاه؟ 52لا" 2 لا.؛ © 47568 1546 وج5- 
ذ١‏ + ١9‏ ع 5١ 2 ١:‏ »2 كمه 2 »)5١‏ 


م2 لاا" .ء ديج 


كلع لال غ3 1 ع ١04-١186144‏ 
كا 1# 4 704 ل لاداء 215 
ل الل لشي لطر ارش 3 
بالا" ع اعم" عاك ع 50 » لاقكء 
م:"» ه25 ه25 كلا”ء ء لالم" »© 
1 لاه 2 5١14‏ بع لءواء 5ك 0لا. 
البحر المتوسط ؛ ج ١‏ -لالم »١١56 1١:6‏ 
-"#١ا2ء .4١٠42 ١/١‏ 
البحرين ؛ ج 888-1١‏ . ' 

البحيرة (ومقعة) #ج ادها -٠١وا‏ 2 
معام 6*2" 2 50185 سج 19-7 60٠‏ 
لعا اع ا ا ظ 

البحيرة ( إشبيلية ) ؛ ج ” - ٠لا‏ 6 184 » 
م١‏ 2 5م؟ 2 48٠‏ . ْ 

براجا ؟ج ١-مه؛‏ ٠556م‏ 2 14ه. 
ركوج وهاه 

بر بشعر ؟ حم ا - لالم > 8٠‏ 6 المة؛ مّمأاه. 
البرتغال ؛ ج 54-1 » ١م‏ لله 
م2 ”2 ول ؤء 24:8١‏ إ4:1- 1:46 ) 
ة:) "ا ١٠ة» 6»25٠85‏ ولمع لزه 7ه 
0 وج ا ال ا 0 0 2 
للع ١54١‏ !د ؤاكء إلالء ملا 
211٠١ 145-14‏ 1ؤذلء 25919 115١‏ 
“ةع ١.٠مهه‏ 5لاة) هؤ8ه2» 6 5١1‏ © 
#5« للخت لخت ه.ا 

برتقال ( بورتو ) ؛ ج -1١‏ ْ" لمشيل 7 


يو 


عه 


14 وج ؟' -58ة. 
بويع اخام فج ١‏ - 1" . 
برج الحمة ؛ ج 5 - .9"٠‏ 


برج الذهب ؟ ج 5 م" 6 48*8. 

.١١0/6 1١56 مو-١ برجة ؛ج‎ 

برشانة ؟ ج 1 ددمة 1 © ع 5417-1 6 
هو" »© 58" . 

برشلونة (وإمارة )؛ ج 787611140001١‏ > 
“ا . لا" ٠لا"‏ ١٠41:4؛‏ 2454 لا5ذ؛ /,» 
4ع 0.ه2 (ا(هء لاه وج ١15-75‏ )2 
(١‏ 84 240444109 24445 لاه . 
برغش؛ج١- ٠١١44١‏ دوج1- 566" . 
وو ا 0 ره ال 
م١٠‏ © ه17 . ْ 

ركو ع 415 4546. 

قرو فاد عن وج 0-1.ه216ه1462م») 


| 
ا 
إ 
ا 


ث7آ6/ا سس 


دوج" -4 0غ ام . 
بريانة وي ١4-5و"؛ ٠ 44١٠)»‏ 444. 


بسطة ج غ١١‏ ع 756١‏ , وم )2 
حش ل يا لذ ل يل تل بك 2 يل 3 
وال 2 ا 1 هخ . 

سكرة ا طلا 

بسكونية ؛ ج 1 .48١-‏ 

البشرات 00 

0 

بطرنة ؛ ج ١9‏ 444 . 


بطليوس كج أ-5 2 7# ا للوعتماء 
40 2 4ط1” ا يحض : يقش . الحضن 3 
4م" 15562 ؟ 144١‏ 2 8ه4 2 2458 
ل ا لف ل لط ل ا ال 
/ا" ٠»‏ #“6 -6 5 ؟ 59 2 ٠٠'ئا‏ )2 وعم )يكم 2» 
كم © 1١١1١072 11١1766 ١٠٠١١ ٠.55) 5١‏ - 
حلط ب لينم ب للش ب برضف 2 براش 3 
9 5"»؛ 55" - ا٠ 22١١١5:‏ "5لا »لاه 2 
وه »2 لاؤأه.) 25092541253١‏ الا" . 
بعداد وج 4.1 6 6٠5لء‏ لا5| 2)عوهةغ#» 
5ه ٠»‏ ٠5ه‏ )؛ كلاه ؛ وج "-86ه٠١‏ 2 
لة 415241 طلا ع فكلد ع8 ل . 


بكيرس ؛ج 7407-1. 

بلاد الخحريد ؛ بج ١8-1١‏ وج 5 -9ملء 
54 ؟؛ 50ل )» 4١5ل‏ 2 60و( 2 5ه 6 
4 6 558 ءلم . 

بلاد جزولة ؛ ج ١9-1١؟.‏ 


بلاد حاحة ؛ ج 7 01١ه‏ » #ثه6 »2 ظلاكه. 
بلاد الريف ؟ ؛ ج 55-5١‏ .)“5 56)2ه. 
بلاد الزاب ؟ ج 59421541١ -1١‏ 2”65.2.2 
وج 7 - 5١‏ )لا١٠١‏ 416ل 2 اؤلا)2 
26-0 تك لض 1 

بلاد السودان فج اد هه 21152 4580. 
بلاد السوس (الأدنى والأقصى ) ؟ ج 21-1 
با" © ولم »© ١5١١ » ١هم » ١507‏ 2 "#لا١ا»‏ 
4لا 2١‏ ١8م١ا»‏ 3 ال اوت 5 
#"ا ”2 25759 ابا لاع حم بمم) 
©" »4 “4 "19" 2 بالا" 2 لا.*25» 5 ١ش‏ » 
سي ا ل لل ال شق 
ه«أة2غ بلاإاه» )2 ”5 م ») 626885 ك_ةهة »© 
“اةهة» همه »6 .٠ك5هه‏ 154ه55ه)2 هلإه- 
ا 8» لالاه»؛ كلاهء ملاكء ه575 , 


بلاد غارة ؛ ج 50-1١‏ 7586 وج 7-؟١اه‏ 
الما الوا د 46» 

ل 01( 6 
لد دالقيلة ؟ج-988 :م دوج5-مؤاءه8؟. 


بلاد مزألة ؛ ج 1448-7 . 

بلاد المصامدة فج ادكحككء 416.ا 
بلاد هرغة كج ١“ - ١‏ 2 كم١‏ 3-3 >'ء 
١١٠١‏ © #٠هة.‏ 

بلاد هزر حجة ؟)ج 418-7. 

بلاد هيلانة ؛ج 145-1١‏ 0'2/ا'امج 01 


بلاط الصوف فج" 5/. 

بلاى : ج 1١١١-1١‏ »© هج" 476 

بلد الوليد ؛ ج ١1-؟م؛ 485٠‏ “دج '- 
ا" ». "اذه .؛ كذه. 

بلد حتقسة وج .5٠١-1١‏ 

بلرم ؛ ج 17-ؤلا؟ 2 وسه. 

باش مالي كج .١١١-1١‏ 

بلفيق ؛ ج ؟ - لالا". 

بلنسية بج 1١66) ١-١‏ 156اء؛ 2 
؟لا ‏ #" ا عم 254-65٠‏ كك2 لاك 
؟'/ . كلا 60 ب قا د د ك1 200 
١١7” 2 ١١م) ٠٠‏ 39-16" 04 
مغ ١6٠١.١‏ 2 !+" 2, ه““" 2 515 الايد 


لل ل ياش 7 تلش فل للش ل طن ك 
: 01 © اسن : الل ف مش 7 
17 2 440 1456 4 407 2 6ه4 2 
4ع ٠» 58517” 2. 55٠.٠ ٠».‏ م55 © بح 2 
59 2 لالاغ » 4:5١‏ 2 كمه 2 # ذه )2 
14 62 48ه وج *" -/ 4 د زمغ “اه »6 
م0 )كه »2 لاا ١ام-“",م‏ 2) 5و4 لاك١اء‏ 
/ا/ا»" ٠»‏ 84" »2 8خ" 2 ":١‏ 2 ١ه"‏ ,2 
اخ لاعف" ل وؤ" 2 207 ) 


ل ل ل ل يشاك ب لال 


- 444 6م44 - ؤه: 2 (45 158/2 »2 
4غ 6 455 2 (١‏ 2 ]لم4 2 هلاه 2 
ا 0 د للد ب يشداه 3 

الك ف انا ل ا ل يا 0 لل 3 
الل © لان ل تكد ب بد 2 د 3 
فك 4لاك2 كلاك 2 ملاك 2 ممد» 
ك5 .ع ١و5‏ )2 لحكه كحكا لاود 2» 
فول )» لأعلاء قولز )» كعلا. [ 


؟ج 295٠-١‏ 4460 وج 


بنبلونة 


5 


. وه ) كمه‎ 2 "4٠ 
١45 - 5” البتدقية ؛ ج‎ 


بشكلة ؟وج 8860-١‏ وج 0-5و" 44.02 
*5؟ © 555 © 555ة. 

بور ماو ؛ ج ؟ -١لا١‏ 52لا( 2 5لا١.‏ 
بورتودئ موس ؟اج 8-1 .٠١١ 6 1٠١١‏ 
بونة ؟ ج 581١-1١‏ 5856 2 17" 2 
557 دج ؟'-5 6ه همه" 2 #الا" »6 5"هم. 
بيارن ؟ءج اع'ةء؛ قكؤ2ء كذم؛ ٠‏ اله. 
بياسة ؛ ج 5١-1‏ )الا 2 11# 2م27 
هع" 2 "5١‏ 2 "للا 0 :و١م٠ه‏ ف لاع د 
“م2 ولا ع 5*٠‏ 2 غ58 2 5خم58- ممه 
ا ف التي يلش 2 تبرض ف لو 5 
الى كين 2 اللي ب تاج ب را 1010026 
٠» 559 »© "١‏ أا5ه )»© ©565ه. 

بيت المقندس ؟؛ج 1١‏ - .4 ».هو 2 ١5ل‏ » 
5 2 54: وج ١١-5‏ 2)١ذ١.‏ 
بيبش ؛ ج .١١١-1١‏ 

يئر الشبداء ؟؛ - اج 5 .١٠6#-‏ 

بيران ؟ ج 00 

بسرة ؟ اج ١-ل8مل١ ١٠‏ . 

بيزنطية ؛؟ ج 4515-1١‏ 

بيرة ؛ ج ١‏ -ك“ + 45“" )) لاو" 2 الام 
غلمرءه وج 145-75 50842 :51كء 


. #٠5 © 5٠. 
وهةة‎  "* ات‎ 
. #568 © 59 ع ؟"‎ 


رسا تس )ا الي 0" 
بيونه كج 249٠١6 4856 1١١١-1١‏ وج75 
”5٠١ 2 "+14‏ 

تاعبت 
تاجرا ( تاجررت ) ؛ ج 5854-١‏ 174.06ء 
65١ "2*١‏ ”“ه" ؛ خخم؟ . 
تادرارت ؟ ج ١-١8١ا.‏ 
تادرارت معطاسة ؛ ج ؟ 7ه . 
تادلا ؟؛ج -١‏ 594 2 هم" 0609/2 2 
0 0226# رضن دج ؟ - /ا "١م‏ كمهمه6 
مكه )2 156. 
تاأرودانت ؟ج ١8-1؟؟‏ 5882 2 45م2 
وج 45-17ه م6 858 © 58ه © ه58ه. 
تاز اجارر ت ؟ ج -1١‏ 598؟. 


تاساوت ؛ ج ١84-1؟.‏ 

تاسلولت ؟ ج .788-1١‏ 

تاغزوت ؟ ج ١8-1*؟.‏ 

تامادأاجو ست ؟ جََ ١‏ -"؟””؟ . 

تأمسنا فج 5-1 ١لا‏ 2 الا ء 


ولاك وج 5575م 2 6# 6619 640غ 


“# م هم »© /باّ#ه م6ة 6٠‏ 6 6 "6 6 ., 
؟؟ - ه6١‏ )© 55كأ ؛ 5لا”_ا. 
تاودا فج .١٠١-_‏ 


تاونزرت ؟ج ؟" - 8"؟ة. 

نيشه اج * - "لا . 

تد لس ج ؟*: - 5لا" . 

تدمير 4ج ١4-١‏ 4546. 

ترابانى ؛ ج 7094-57 . 

ترجاله ؛ ج ١4١٠-١‏ وج 50-7 )784 ») 
م" 2 ا١1١ "4١ 2 5١8‏ . 

تطيلة ؟ ج ١‏ -لالم » 629٠‏ 4و9 3٠٠١6‏ »© 
ار ج08 . 
بديرت الل ا 

تغثر ج ١‏ - 58# . 

تغيفايين ؟؛ ج ١8-1؟.‏ 

تقيوس ؟ ج ” - ١١54‏ . 

تل السبيكة ؛ ج ١8-1ه"‏ ٠6وم".‏ 
تامسان ؛ ج ١‏ -وه» إلا )»155 2177 
ل الي ل 0 اللي ف امي 


٠خ"‏ 0 0خ" 2 "5:٠١ 2 ""9 2 "0١85‏ " 
كلا" 2 لالاسم 41١8 6» 1.١5 ٠‏ وج 1515-75 » 
٠١5‏ 2 ا١٠٠١‏ :؛ ٠2 ١1١1”‏ "| ؛ ١"‏ »© 
4 إأه|ا 2» "| 2 | » مه" ») 
مام *لا"" 2 لاا" ملا" »© لمك" 2 ماهة» 
4 2 5ه م هلاه + ”هم م مثلم ٠‏ 
“##“ نم » لاكهم ©» لاه © كلاه »6 لما" ٠»‏ 


با غ8 ")57 6" 65") 8 هة"غ٠""4)"5ه"”_"25‏ 54>" 
توبين ؟ ج " -ه". 

تودجا ؛ ج 795-1١‏ . 

تودجين 
تورينو؛ ج ١4-1١اه.‏ 

توزر؛ج؟9- 54615761١864218‏ ١544ا.‏ 
تولوز(تولوشة ) ؛ ج 2140-1١‏ 0ا56649.ه 
توتس ؟ ج ١8-1١‏ » 54 ©» مه )2 6١954‏ 
١ه"‏ (ح) "9519" »© 535 © 556 2٠م‏ 454546" *» 
وح ناث !ا »ث ١5١-١65 2 ١١" 2) ٠١4‏ 


؟ ج " -516ا. 


وه لا 


ككا »ع كملكله )١ 9١‏ موك زه؟-_ومو 
5١+ 555-56١‏ ل مبام ل ببا ابا 
2١‏ 1 0ح الال وب على اضوع 
555٠2 5" ٠ 5٠‏ 0٠)لمؤقء‏ 5ه4 .ومع 
2١‏ »؛ كم:ةء. ٠5م‏ فون “الامو 5.4 2 
+؟اكء 1ك موك لادك. ملا5 ملاكم,» 
ا ل ا ا 1( 
توى ؛ ج 660٠84 )2ه٠ 1” ٠١ 6 2)484-١‏ 
14 2 5له وج ؟ا-لام. 

تيطاوين (تطوان ) ج7-1 عل اءلالا؟. 
ت#مسرت ؟ج 54١-1١‏ )8م14 2 لالا؟ا. 
تيكلات ؛ج .١٠١8-5‏ 

تنلل ؛ ج ١410-١‏ ء امد ء 4ما 


يو 


جد ف يدل ل الل ف تير © ال 000 


٠ 5989 5‏ ١ه"‏ .6 8م8١5‏ )ا غمم؟ 2 


226 شاث ال ا ا ا 00 


51" 2 2989596 5495" 2 1:.5ه ا 
١ع 1١1١١‏ 55 95ل هخم وور 2 
1ع 99٠١‏ . هخ". وغعو"”. تص.ون (لإؤوء 
5 » هلاهء إلزاه) عممه) م" ع . 

الثغر الأعلى ؛ اج 1 4لا ء 5لا ا.مء 
كلم © 68م ٠»‏ ك8 2 2959 ١٠١“‏ 2 تلا 2 
لل ا ل ليت ا ل ال 7 
ل لشت ار ا 01 2 


دلا "» ٠وفوء‏ وه4ء كوقء 5ق 4و4 )2 


9 5غ غ22 ا ا ا 
ماجروت ؛ ج ١” - ١‏ ع6لمة”؟”. 
ثميوداد ريال ؛ج">_- لي ل 2 11-7 ةم 


2 
جاقة وج ١-90؛.‏ 
جامع أبن عدبس ؛ بج 070-57 2 78 . 
جامع إشبيلية ؛ ج 8 ٠» ٠“‏ “الا م لام » 
لاا ع لاخ ع لالم 000١)‏ 2 ووم ع 
لاؤة 54١ 2 559 ٠»‏ . مك2 و عبر 
جامع القيروا ن 1 1 
جامع ألمرية ؛ ب ؟ ‏ م08*. 
جامع المنصور ؛ ج ؟ ‏ هك" . إللوم ا 0 
همانم ع 
جامع بلنسية ج ؟ -س شلا" . 
جامع تينملل ؛ ج 58١-1١‏ وج 5 -148. 
جامع سلا ؛ ج 57١8-9‏ . 


يبتك # 


جامع سرقسطة ؛ ج .٠١١ 3-1١‏ 

جامع على بن يوسف ؟؛ ج 5"5-١‏ ج0447 
جامع قاأدس ؟ ج ١-وه؟‏ 

جامع قرطبة ؛ج ١-ولا 21١4١ ٠‏ 4(لم ع2 
41" وج 5 -#9لاء 558 1512 2 241505 
لالمل؛ ٠‏ 5556 2 لكك 2)؛ لمكه. | 
جامع مرا كش؛ ج ١‏ - 84# وإج” - 7078644 
جامعة بالنسيا ؟؛ ج 15 -5؟وه. 


جبال الآطلس ؛ ج 1١85-١‏ 50م 4616م 
وج >" ١٠١*-‏ © 5 ٠ه‏ 6 هلاه » فلإاه. 
جب'ل لير ذيه ؟جاد نفع 4566م 
١لا‏ »ع لاغ » مغ » أله »© 
14 وج 5- كلا؟ 2 557 2 88 : لوم 
“ا و١"‏ 6م هه" 62 لاء5. 

جبال الذهب ؛ ج ١-0؟4.‏ 

جبال الغارات ( سيرا مورينا )؛ ج »58-1١‏ 
4١‏ 19وج ١4-5‏ 4و5 ءامل 
ل ار ار لل ا 1ل 5 
ل" . ل" 2 كمد .)موم 2 روم 2 
/ا 5١‏ »© لاه ». لالمه » إكقه. 

جبال الكرس ؛ ج .١*8-١‏ 

حبال المصامدة ؛ ج ١-١5لا١(‏ ع "لاداء 
١6‏ »2 بام١‏ وس ”_-.لالاه. 

جبال الموحدين ؟ اج #ا-كامه ؛ إ4لم) 
:651 6 هلاهة. 

جبال سير ا نقادا ؛ ج ١١١5-١‏ وج١-‏ 481 
جبال طليطلة ؛ ج 5١-١‏ 6 58". 

جبال غارة فح 515-5ء 1 ع 75ؤه2وئه 
66١‏ © هلاه . ش 

جبال هسكورة ؟؛ س5 -5هه. 

جبال وادى الرملة ؛ ج 5 -9؟؟. 

جبل السوس ؟؛ ج 8 .1١١١-‏ 

جبل الصومعة ؛ ج 8١-51‏ . 

جبل العر ض ؟ ج ١-5"«؟‏ 56ه8؟. 
جبل العيون ؟؛ ج90-5و؛ 1 

جبل الفتتح انظر جبل طارق . 

جبل القرن ؛ ج "05-١‏ . 

جبل إبجايز فج ١-#لاا‏ هلالا ع مملء 
ف لا » 5619 »> 0564 ع2 وج”- 
لد اش يش 1 يي الاك 


جبل مبلواة ( وموقعة ) ؟ 85 5ه © 586ه. 


.هج م 


هلال 


جبل تاجرأ ( وموقعة ) ؛ ب ؟-5561756؟) 
١‏ ولالاء الالاء ولالاء "لال ع الا . 
جبل تاسررت ؛ ج 15 -7. 

جبل تلمسان ؛ ج 1 -9؟؟ 4#62ه. 

جبل تونيس ؛ ج09-١8م.‏ 

جبل درن ؛ ج ١8-1ه‏ » م١‏ )"الم|ا »© 
|61" 2 وج 806٠-9"‏ ه. 

م8 - ©58"؟. 

جبل زلااخ ؟ ج ١-65؟.‏ 

جبل زرهون فج " لم2 7#ه. 
جبل زغوان ؛ ج ."“0١-1١‏ 

جبل سكدا ؛ ج 17-١5ه.‏ 

جبل سليمان ؛ ج 5١9-17‏ . 

جبل طارق ( ومدينة ) ؛ج١1-‏ ولام 
ام" 2 ولخ" )2 "خم" 2 ل5لسهة 6 41وج 
1 2 1# ع 6 41 الا ء 5 ء 10١‏ ) 
١‏ )"5 )2 8مك »2 ؟فمك2 51لا. 
جبل عفرا ؛ ج 75-١‏ . 

جبل غزوان ؛ ج١-797.‏ 

جبل غياثة؛ج ١‏ - 275875 اوج 17-١7ه.‏ 
جبل فحص السرادق ؛ ج ” -70 . 

جبل كراندة ؛ ج ١-ه"؟‏ 2 48؟. 
جبل كسرى ؟ ج5-١١١.‏ 

جبل كيك ؛ ج ١841-١‏ »© 468ا. 

جبل. مديونة أاج ١-١4؟.‏ 

جبل نفوسة ؛ ج 595-1١‏ »)وج 5-17١9٠١ء‏ 


051 © 84خ" 5886" غ2 69" 2 ه/ز" ٠2‏ 
5/اما 6 8لا" . 

جبل هنتاتة ؛ ج 9694-15 . 

.١٠6٠6١-؟ج‎ 0 

جبل وريكة ؛ ج .1١84-١‏ 

جراندة ؛ ج ١-77؟.‏ 

جر حلت 6 1 13/42 . 

جر ينه ؟؛ ج ” كلا ع . 

الجزايرة ؛ ج ؟ - 1٠١‏ ٠ة|‏ )2 لاه|ا ) 
5لا" . 


الخزائر الشرقية ؛ ج ١-م#م‏ 2 05١٠م‏ ء 
2١“ 27 011‏ 214 27 155 )2 
“ا وج - 114 1417ءلاة١-‏ 
0489 ) بلازه”". ١5"ء‏ 5:75ل/ لإكلاء 9م" 2 
4 الام 2 2144 .2104-1 لاء4 )© 
م8214" 2 "ا 45# خ"5؟. 


الحزيرة الحضراء ؟؛ ج١‏ ل[ لام 6 4ه »6 44> 
لضب يفضن الحضان طرشب ينا حي د 
0 وج؟ - 235417 248 1١١564108‏ » 
2ع رة !2 2755 254 ١١٠44؛ 1١[‏ » 
“1 ) “#" 6 "الاهة) مك2 “65 اا 3 
وح" عكورمتك لوحك “و25 ودللنل 

جزائر بى مزغنة ؛ ج 58٠-1١‏ 5816 » 
أة؟ 2 57# . 20 

جزيرة باشو ؛ ج 15 -9١١ا.‏ 

جزيرة جربة ؛ ج 1590-١‏ 19762. 
حزيرة شمر ؟ج 1٠١8-1١‏ 2٠!ا١١1‏ 46ااء 
458 1/6 ووج 15ل 0ه 6لهء 
م7 4م" 2“ 0042456441 2 
همموىت #الزاك إأأكت اؤ5تا٠:٠‏ لاء 5لالا . 
جزيرة شلطيش ؛ ج 11-17 4466 586". 
|جزيرة فرمنتيراأ ؛ ج 41٠١08-05‏ . 

جزيرة فوصرة ؛ ج 5450-1 . 

جزيرة مالطة فاج 5 دىله. 

جليقية ؛ ج ١-“*لا‏ 45156 86 -86م:4)» 
مم24 24584249٠١‏ لا١٠ه2‏ ؟و٠هة)‏ وهاه »© 
ولاآاهم)؟”؟ه كله فج 1/101 لاا 2 
الاطاء 5954) المل2)4 954ه 2 هكقه١٠‏ 2 
عاك و ا لي اا 
جنوة ؟ ج١1‏ -كلاء 24 لم5" 2 .لا" 6 
الع 0 ج١-‏ 10145 
0 ال الل ا ا 


جيان ؛ ج "9-١‏ 4956536 ١٠١١اء؛‏ 
لول ف ليل تي يح ل الى بررالض ل الكل > 
لم © برو ف ار ف لطر يط 7 
نض فد يض بف فض تن اين ب ديين < 
مهم 2 ١5ئ‏ 2 ملا )» 54مه6 © الها) 


زه يوج 75و" 406 446 2 58مء 
باه )2 لالا” 2 4غ 884-5856 25512 
ا اال ل لش يض يشت يكن 
ل الت ات ا تلن 
اوعر ف 44 4411 41١-416‏ 
٠خ‏ 2409 2454-4555 4ل 1» لامه 
لدم )لوذه وهات 2541 25484 5517 : 
لل الات "الاك كالات) أذثته كملا . 
جبرندة ؛ ج ١‏ ١ا١٠ه‏ ©» 9١ه.‏ 
الحجار ؛ ج 48-9 4546. 

الحجاز وج ٠» 44) 49-١‏ 5ه 976" 


4 
202" 


4 


ال51١‎ 


#95 )وج ؟-11؟اء والا. 
حجرالإيل ؛ ج؟ 0.1١0‏ 

الحر من ؟:ج ١-؟“‏ وج ”8-7لا5ة. 
حصن أربلية ؛ ج 1١‏ ؟6١.‏ 

حصن أرجنة ( أوريخا) ؛ج -١‏ ا ١٠16ء‏ 
١‏ 2 5ءه )وده عط#“زو)لاوه, 
حصن أرجونة ؛ ج 189-1١‏ وج ؟ - ©51١4‏ 
5ا؛ 2 "1# 2 4:55 2 59 2 رمركه., 
حصن صف ج ؟ - "الم . 

حصن أطرونكس ؛ ج 1 8408 . 
حصن الأرك ( وموقعة ) ؛ ج 4-1١‏ 2 ل 1 42 
ل ا اال ل الل ل 2 
الل لل ا ل 6 ا 70000 
شب الل ل ل ا 7 
اال ا ال ال 70 
ك2 هلامء لإالمه) هجوي _أءتى ومسب 
حصن الأطراف ؛ ج 41١7-51‏ . 

حصن البطروج ؛ ج "44-1١‏ 6 ١١ه.‏ 
حصن إلبور ؛ بج - 70ا١.‏ 

حصن الحنش ؛ ج 5 -..4. 

حصن ألدموس ؛ج 0-5و" . .5٠68‏ 
حصن الكة وج .١*4-١‏ 

حصن العقاب ( كسير وفرال ) ؛ ج 5 -055ء 
ا ار ا ا ل 721 
حصن الفر ح ( إشبيلية ) ؛ ج 5 - 5و٠‏ : 
156 )2 اا" 2 *““” 20 15؟ 2 إباع 
١'للمة‏ > 1486 >)6َمذم: 2 541. 

حصن الفرج ( مرسية ) ؛ ج ” -48 . 
حصن القصر ؛ ج١‏ - و9. 2 م0م”. وملسم 
ا بال ف الا 

حصن القنطرة ؛ ج 5-5و 2 4.0”. 
حصن الأج ؛ ج 07-١9؟.‏ ظ 
حصن المدور ؛ج 8414-١‏ وج 5015م 
و »ع لمذه . ظ 

الحصن المزهر ؛ ج ١804-1م.‏ 

حصن المعدن ( ألير تغال ) ؟؛ج 5 -لام١‏ 
حصن المنار ؛ ج ؟ - ١074‏ . 

حصن أنوط ؛ ج * - 9م . 


4 


4 


حصن بارجاس ؛ ج ١4-1١‏ . 
سحصسن بانيو س 5 5 - 59" . 
حصن ببشير ؛ جح 89891 . 


- 7 
حصن برجة ( ألمرية ) ؛ ج 845-1١‏ . 


حصن بلج ؟ج ”-0ل7,. 

حصن بلمة ؛ ج ؟ - 88 . 

حصن بلشون ج ١‏ - ©586. 

حصن بليانة ؛ ج ؟ - 88 . 

حصن بنيول ؛ ج 1 -؟8. 

حصن بى بشير ؛ ج .9892-2١‏ 

حصن تأسفيموت ؛ ج .1755-1١‏ 

حصن قنلين ؛ ج 21١‏ *75. 

حصن تولوسا ؛ ج 70-5 . 

حصن ديز غيت ج »"' - شلكة. 

حصن ديودوين ؟ ج 058-1١‏ 0882 2 
ورج ”' - 45ه » 18هم . 

حصن جر اذينا 5ج ؟_-1١مه‏ » ّمله. 
حصن عجااو كارع 17211 

حصن جلانية ؛؟ ج ١7-5‏ 2 4م 2 5م . 
.55١١ 6 ١١/6» 856 ١‏ 
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14 2ح م8١٠١‏ 2 لا١ا١ا‏ ©» ١"”"١‏ + ؟١؟١‏ © 
الى 3 الى 0 ل 06 2 2ل ل 5 راان 
6١١‏ © ه١٠5.‏ 

لاكارولينا ؛ ج ؟ ."0١-‏ 

لاميجو ؛ ج 5085-١‏ 2؛ لاكاه. 

لبلة ؛؟ ج "(3٠١-١1١‏ 86( 2 8ل”ء 
وفف ت لحني ار ل ل ا ال اياك 
5:١‏ »© 84ه: » "١‏ »وج ٠١-5‏ 2 
مه 2 "9١ 2. ٠٠١1‏ 2 :5ه" 2 1:١5‏ »86لا ؤ»ء 
م6 ©» 5كم؛ © 566754455٠١ 2 :5"-:9٠١‏ 
962لم". 


لقنت وج ” - 5ه:؛ -١"!؛ ٠‏ »15 . 


كّهة ."٠5 ٠)‏ 
الج ؛ ج ١-ل5"”.‏ 
لوبية ؛ ج 5 - “#لاه. 

لوجارا ؛ ج ؟ - ه”ه. 


لوجرنيو؛ ج 7 - 488ه 6٠‏ 86ه. 
لورقة ؛ ج -1١‏ ه“" »؛ كخ” .6 /60” . 


لاا ؛ وج »١١-5‏ م؛ 2 مم2 ”هم 576" 
مه؛:-١5:؛‏ 2 1:55 2 58604. 
لورة ؛ ج 5 -4075. 

لوزيتانيا ؟ ج 478-1١‏ » له-7 40ه. 
لوه ؛ ج 1١‏ 9*3" وج "1 - 5ه“ 15769. 
ليون ( مملكة ومدينة ) ؛ ج ١-8؟١921١١»‏ 
١4١‏ »2 4لا؛ » (م: ©» 8#م: 2 1:84 » 
606 1:45 2 امه » وزه 4 لاادوج5. 
"١‏ 2 لل" 2 4" م8١١‏ » ١55‏ 2)/"“"“" » 
ع“ 2 “م5 لام 2 غ8غ؟2)7 516 084145 )2 
٠ 5". ٠ 5٠١١‏ كلا © كمه © لامّمه ٠>‏ 
لله 2 "اذه 055 »© 5١"‏ . 

ماردة ؟ ج "87١‏ 996 05856 وج؟- 
7 اي ب إلى : ا ب لاني ف تراط 3 


.57١١ ه؛ذه- لاذه‎ 2»4 : ١١ إا.:)2‎  . “44 


مازرة ؛ ج17 -04؟. 
ماأسة ؟ حر ” - [لاه. 

ماغوصة ؟؛ ؛ ج١1‏ - .1١8٠‏ 

مالقة ؛ بج 83-1 2 6(”# - "5١‏ 29856 
وم 2 كام" 2 8خ" 2 وخ" 1١5 ٠١,‏ )» 
:""|١ 2) 4‏ 2 /ا*ذ: ٠‏ "5ه © 66" وج5 

0765" “5:95 ©» !١ال1‎ , 1١1164 ٠١_)2 هذ‎ 


وم“ 2 5و" 2 15٠ 2 11١١‏ ؛ "19 ) 
55 2 ١٠لأم»‏ إهمه » مذه © 5١8‏ »2 
5 18 شأ 5:١‏ 2 .١ه؟5‏ )2 "همك »© 


وه" )2 لاه؟") أإأكتا2 5ك ؛ "لاك6-هلاا»6 
5-5 )© 5ءلا » ألا . 


مالى جٍ 1 
مائدة الملك ؛ ج ٠“ "٠7-7‏ 04 ع056” »6 
ما "١‏ . 


المتحف البريطانى ؛ ج ١7-١‏ وج 7١9-75‏ . 
متيجة ؟ ج ١‏ -55|ا وج ”01-07؟. 
مجدول ؟وج 0760-15" . 

مجريط ؟ج 58-١‏ 156ا. 

المدرسة النظامية ؛ ج .١١5١-1١‏ 


( 5:4 - المرابطين والموحدين ج 7 ) 


5 


مدلين ؟ حم 5461-1 
المدينة ؟؛ ج 5١١» ١65١-1١‏ 58906 » 
جمة" 2 5#" . 


مدينة ردريجو ؛ ج 1 -( #856 2 لم ء 
1١19 29017‏ 2 ه56 .١‏ 
مدينة سالم ؛ ج ؟ - 181١‏ . 

مديئة مصر ؛ رج ' - 15 54؟. 

المخرن ؛ ج 4١0١ ١ :٠0٠١-١‏ ع409وج5- 
54 2 إلا 2 ه١١‏ )» 5ك 2 7+١‏ 6ل. 

مرا كش ؟؛ ج 1١-86 158 2 1١١8-1١‏ 2 
اهم همه ) لاه » 28655 55 2 ءلا » هلم 2 


“١١د ١٠٠٠١ 2 ١١14 2» ١١6‏ 2 )2 
2١5:5 ١#‏ ”و2 “هل ع لاهؤزعمه١»‏ 
١5‏ 2 58ل 2 (١#‏ »2 ىلا١‏ ع 5م )» 
ا 2 ا بتي ل اعرش ش22 
#*ا ”ما - 5" ه6٠ "5*١‏ »> “:” © 55" 2 


هن" )» 5ه" » هه"” غ٠‏ 55-555 5١55)‏ 


ل 85-4 1-1866 51 


4 2 ١١خ‏ ع هلخ ع 0 20552 


ا © للش ف لض ف ليشض ف دل 85 
مع * لم4" - "هم" 2 لاه" "5٠.١ ٠.2‏ 2 
كم“ )2 8خ“ 2 "5" 2 م5" -مة" ٠52‏ 
.هع » 4( © 6[ 2 ه#: ء (# 4 د 
مومع .» 44# -8م:: »© لاه: > مه »© 


«ا "ع ) 5585 » تق5. 5لا » لاءدهة 8*6ه6» 
8 و 111 د ؟ »؛ 5*5 © 
#“#ع "ا "٠ . "4 ٠.‏ 64 "5 سهة ٠‏ ”55-517 62 
!ا . “ا 2 54لا ؟ /الم ٠‏ “5 لاة ؟.)5١٠١٠»‏ 
٠. ١١7”. ٠١48‏ ها "5 ١ء ».١51١ ١ ١0‏ 


»)2 و9ه|‎ ©» ا١هال‎ ٠.٠ ١| :5ه‎ ٠» ١:ه‎ ٠ ١ م“ م‎ 
٠» هلا(‎ 2» |5886 ا١5كال‎ ٠ ه5|ا‎ ٠ 5ذ|ا‎ 
٠» ١5١ ٠ ١م‎ ٠2 ١86 - ١86 ٠ 9ة/ا‎ 
» 5٠١5 ٠2 ١58 ٠) لاوا‎ » ١58 ٠ ١5 ؟:!‎ 


:ع" © ه"ذ”” 866””؟ 2 55" 2 5:” زه"”ء 
كه" ٠ "ك٠ ٠20‏ "5" 2 5ك 2 
الوا خلا ع مخ 2 و2 ام 210 
*"”"” .6 195" وغ" 2 1:5" 2 ”ه”" »6 
م ا ا امم د اعم ا اسم 0 لي اك 
فم" ل كم" ع زوم ع و1 ع م1 )2 
“1 ة8». لاة: - 4:55 "امه ااه ©6٠5_اه)»‏ 
# آذه »© ماه هدطظاه 6 لالاه 2 4 5ه 2 
ك5" م6 ©» اه 6 ه65 - ذ55ّهم 6 66"”9 . 


مه؟ »© 


5ه © ؤأمه.5'كه 2 55ه-لمكه 6ءلاه- 
لاه ) كلاه © لاه -١رهة)‏ ذه ي)ألاكء 
اس ف يي 2 ارا ل يشا 2 مشاه 2 
/ا41") ١إ١هك‏ > “4656586-50 ٠65ك-‏ 413135 
١لا"‏ - هلاك» لالاك» لامك » 55925953 » 
6٠٠لا‏ »2 “#"ءلا . ”الا »ع 97١لا‏ 6لا الا 
اا ع ملاع كلا ء وكلا. ض 


مربيطر ؟ج 4596-١‏ وج45[1-5 356156 . 
المرج (غرناطة ) ؛ ج 1١١5-0١‏ 6 888 
وج اي 11 جا ايقل قن 6 وار ان ّْ 

مرج الرقاد ؛ ج ” - 4ه. 

مرسانة ؛ ج العا 

مر سى هنين ج .75١154-١‏ 

مرسية ؟؛ اج 1١6 "9. “+٠ » ١١-١‏ »> 
غ25 255 لا 2 هلا » 856 © 55 ٠6.٠١:22‏ 


ا ل 0 لل ب تك 
(6٠١64 (44 2 4‏ 2 ؟(” 2 لالم 
مم 2 مم )ممم 2 وم 54م ء 
لدوم . وجم . إلإ” ل 4لا ع لامم9.ء 
موم ) 41١5 © [69 » 4١4‏ »© 4415 


همع:) ٠ه5‏ )») ههة» 5١ه؛‏ > 2455262055٠١‏ 
م": > /الا: »> *5٠ه‏ »© 55٠6ه‏ » وج” - 
)2 /ا١ا‏ »> ١5‏ )» :: >6لم6م: 2 ٠هس‏ سمه »© 
معلل ا خا م2 الع دلل2 
١‏ ع لم5 م بام 2ع علا 2 لالاا » 
٠ "47/٠. "1:4 > "8:‏ .ه"” »© اه" ه 
مو" و كو" .و مو عو 1:١١.‏ -:١4:؛‏ 
٠ ::5)٠؟١ :55-:_,5 )» :١‏ لاهة-54ة». 
ا ا ل ا لم0 
م5 2 ٠م55 ٠»‏ امك » 4ه5- ع٠كك)/)»‏ 
51 »> 55# , لاكك »ع الاك ء "لاك » 
وباي لإلاك- هلا؟ 5152 2 م5" 8 5ص5» 
8 2 ”الا ا 0 
المرشة ؟؛ ج ٠”‏ ١0م‏ 6 875" . 

مرله ؟ ج 890-15 6 .1١9‏ 

المزمة ؛ ج ١-8“؟.‏ 

مسيى ؟ ج " - 305 . 

المشرق ا نك لي د لكا < لقا 
155 66م( + كلا "١5 ٠ ”"٠*# ٠ ١‏ 2 
عو«” 2 4غ:: 2 كه:ع © 1:5١‏ 6 55 206 
لكا االو القوا لموح لأسلكاء 
م١‏ 2 هما »> كلم١ا "5*١ ٠ "8 ٠»‏ » 


إلا ب 


ا ا ا ل 0 
55٠١ 6‏ )"عه , ولاك . اباك ,» 
“الم 6 5844 ) لالم ») إلو2) مقهك)» 
1 » 554 2 “٠ض‏ :ءباى إلا" إلا. 
مصر؟ ج 595158١ 6 ؟٠ال » ١60-0١‏ »2 
م4١‏ ؛ 40١6 4١4‏ -86لا؛ وج ؟-وهولء 
م6١‏ © ١8١‏ » "8ل 2 ١:1؟‏ . 5:4 2 
كد ا براي ا ا ا 0 6 7 


مصطروكن ؛ ج -1١‏ 0.1558 

المصورة ؛ج 41٠١-1‏ 

المعمورة فج ١-4ل/ا؟‏ 8956 رج؟-”55. 
معهدالدر اسات الإسلامية ؛ ج61421-1١٠١.‏ 
المغرب وج 1١4-1١١6 4-١‏ 760)20-وء 
١ "١‏ 9" ع "ل 1 1# له مهل 
5ه 6 مه-..4 » "الا 6 5لا . ملا . 4لاء 
١1:7 2 ١15 6 ١١5 ٠ ١1١“‏ ») 4ؤزلز)» 
4 © لاهة١ ٠‏ ١5ل‏ تكله كتاواع 
1# ع ١4‏ ا 5ل ا 4م ا وعل2 
١ "٠‏ 9" ص "خا ص اا ل و2 
ا اي لال ال ا 500 
545 ) لم55 5ه ١‏ ال ل لم2 
ل ل ل اللر ير ف ل الى 0 ا 701 


ك1 ص اخ ب ا لا ل اوم 
تبلس ف يلش فض ب يفقض 3 لسن 3 
"8١‏ ؟؛ كل" 2 لام" .2 "١#‏ 4 نموم )2 
15١" © "96‏ ؟ 1:١5‏ , 1.5 يي باء:ع 2 


ال ا ا ا 517 
11٠ 2 1"‏ . ه41 4466 2 4607 )2 
14 ؟6 185 »© لمه: 2 5 2 5# :1 2 
1 » 17# 6 9ه يوج 18-15 6ل 
ل ا ااي ا ا 0 70 
و ع 6 ع١ 1١.‏ 5م عله 
١5 *‏ » لاه١‏ © "!ا )لم8م]خ١‏ 2» 
ل ا الال ف الل 7 ا 5100 
كا حي لاا و اا ا ل ها علن؟ 
ا ل ا ال ا 0 32005 
لل ل ل ا ا 00 7 
حضاف رض را ا ال 3 ال 00 
7 ا م م ان ل اوم ع 
و( ؟ 5ه" 2 54" ١ع‏ 5خ" 2 موم 2 
هلا" ١‏ 4لا" 2 ١م"‏ 2 وم" 2 ووم 2 
ك1 6 15424046 , و" 2 15غم” وو 


١686 6 


١لا؟‏ © لم5 2» كلمة5 © 6م 2 "ونب 
لا١٠6‏ ©) ١١٠ه‏ ») ١إأله‏ لماه 2ه “لمم .ص 
/1؟'ه6 »© كلاه 6٠‏ 5ه »© ووه »© ١٠مه‏ »2 
٠5م‏ 0م لاذه ». الاه - لاه » لاه »© 
ذه © 955ه6 6٠‏ ها8-5ملك 2 "575٠‏ 


55٠١ .-""85 2 558‏ 42 "52 )ه51 لا :ئغ؛؟ع» 


ل ل ل ل ل ا 301 
١/ا"‏ 2 ولاك؟ ») لالا؟ 2 4لباك 2 وينر؟ 2 
/1مك 6 ذخلّل"خ ٠ 585١ ٠‏ ه585 2 بزو" 2» 


لادلا د لاء؟ الا :للا لاملا هلا . 
المغرب الأقصى ؟ ج ١078:1556 155-1١‏ 
24ح5-5؟:2ه)2 إامدمه .هلاه »ع لالاه ع»”5لاه 
المغر ب الأوسط ؛ ج ١‏ -4ه؟ ععمم_اء 
4١‏ ع 584 ع 66 4562" 2 وج ”ل 
؟"/ا؟ »© ه""” ع ماه 2 "9ه 0. آلاه. 
مقبرة ابن عباس ( قرطبة ) ؛ ج ” - 7١8‏ . 
مقبرة باب تاغزوت ( مرا كش ) ؛ ج7 -8؟5 
المقرمدة ؛ ج ١-هه؟‏ . 

مقرة ؛ ج "-*١٠٠١ا.‏ 


اج 1١4-1١‏ 56١ل»‏ 
لاوج ”ا دلاءلاا ا ١الا.‏ 

المكتبة البودلية ( أكسفورد ) ؛ ج 7-١‏ . 
مكتبة جامع القرويين ؛ ج 686١4 © ١8-١‏ 
مكناسة الأندلس ؟ ج ١١828 1١١١-1١‏ » 
6#" ع 585" .2 ١اث”‏ 2 مغ ع 1:54 يعممه 
مكناسة المغرب ؛ ج ١50 601١4 -1١‏ »© 
ه؟ © كه" - وو" 2 :لاما 2 بالاما »© 
م" » هلم" » 2١68©‏ 2 وج ؟ - لاه 2 
1# ع 5 ع م5١‏ ء لازل »ء إلا؟ » 
ك"” 54" ع إم” 52م" 2 ١أهلم"لاه‏ 
5ه ١؟»‏ © “5ه »© 5كوه ٠»‏ 
068 © كلاه 55٠ ٠‏ 2 هكك 2 نلا . 
مكة ؟ج 598691١١61١ -1١‏ 2 4660 4656 
/0"؟ 4586 وج ؟ا-هلات» كلاتءلا؟ك". 
ملالة وج 1١55601١86 -١‏ 2 774. 
مليانة ؛؟ ج ١٠658 ٠ 1١٠١‏ ا لضت يض 
مليلة ؟ ج .4.١4 2» 54٠١-١‏ 

مر تولوسا ؛ جح 5 ."0١8-‏ 

ممر لوسا ؛ ج 8053-51. 

ثمر مورأدال ( بسيط وقمة) ؛ ج 5 -0٠6.م»‏ 
لل ل الل © اال ”7 


ء هه 6 


”ااا ب 


المنارة ؛ ج ١‏ -لالم وج "'-144. 

مثار الإسكندرية ؟ج " 85؟. 

منارة حسان ؛ ح ” -7845؟. 

مئارة الكتبية ؟؛ج 545-15 6 147. 

منت ليشم ؛ ج 540١-5‏ 
000ل ل اا 

المنصورة ( الأندلس ) ؛ ج .٠١8-1١‏ 
المنكب ؛ ج 5 -0ا6". 

©» 1١056 41١8 2 1١98-7 منورقة ؛ ج‎ 


5: © لاأهةٌ. 
المهدية ؛ ج ١|558 ©» ١!"١ .» ١٠١٠١ - 1١‏ ») 
ىا لخ 2 "5٠١‏ سس لأاة” 2 "٠٠‏ 2 


أ 2 1#" ص ا خلا" 2 454 7غ 
وع 1552 » 8ه1 2 55أ 2 ولا )» 
1ه :ذه" 2 555-55١‏ 5015582 » 
ل ل اند ل اد ادا 
مورتلة ؛ ج "40-١‏ )اهوج 8-5؛. 
موقعة السبيكة ؛ ج "94٠-1١‏ 456" 4456 
ور" 65 . 

موقعة العقاب ؛ انظر العقاب . 

موقعة المشعلة ؛ ج 90-1" . 

موقعة المنار ؛ ج ؟ - 1١٠8‏ . 


موقعة أم ألرجلين 4ج ؟#9-1ده © 8هه. 
موقعة كتندة ؛ ج 1 - 1# 2 0م 6 ٠١#‏ »© 
م١٠لز‏ 2 ١] 21١"‏ 2 )2 8هغ ») 


مأه دج ؟ دما . 
ا 
الموصل ؟ ج ؟ -4١لا.‏ | 
موريتانيا ؛ج .4١5626 5١5-1١‏ 
مولة ؛ ج .45١-51‏ 
مولبليبه ؛ ج ؟ "9١#‏ . 
مونتشون ؛ ج ١-لالم‏ 2 44060 86١اه.‏ 
مير انده' دل رى ؟ ج 17 -05”. 
ميرتلة ؟ج -1١‏ هه" "٠١‏ 6ا(” »6 
وج "لالم 41862 "١١45١٠١: 6 ”"*٠*»‏ 
ميورقة ( جزيرة ) ؟ ج ١‏ - كه )» ”5لا »© 
ال ل لي ف شف 2 للش ف ليان 
كول ل عام 2 2508٠‏ 2 ٠ه‏ وج 7-ه4١-‏ 
١84‏ » “انإ 2 ث"“اه|١‏ » ك5ه| »2 لاأه١ا‏ »© 
148 2 هعذألكء :ه" 2 لاه5-١5" ٠‏ 25575 
7 ا للش ل لين ل يدش ل تحتل 3 
المء: 2) "1 2 هلاه » كلاه. ش 


ميور قه ( مدينة ) ج ١‏ - كلا ٠»‏ /الاواج -7١‏ 


ج١١‏ 2 ع" 0 هه الا ١86٠ 62 5*١‏ . 
نقد دى 

ناجرة ؛ ج 474-1١‏ ؛ 546 . 

ناصرة ؛ ج 8-1١‏ 949؟. 


ناقارا ( نبره ) جا لالذمء ١١3"45621ء‏ 
!با 2 4غ .ل لاة؛ 2 لا دةه) م٠وةسة08١60)»‏ 


© "امه هاه )»2 لاأهة »© ك'اه‎ » 6١١ 
- لإلم؟ © 8خ" © "5لق8قىه‎ 2 ١584 دج * ل‎ 
.ك*؟(١‎ © فذقه‎ ٠.١ كزه )> مزه 2)» كأثمه‎ 


“59 )» الإأعدك- 1٠١985‏ . 
ناقفاس دى تولوسا ؛ج 175 أل م م6 
5ك 2 "١#‏ 2 586" . 
ثفاو س 2 "' ١861‏ . 
نفزاوة ؛ ج 4-51١5؟.‏ 


نفطة ؛ بج 5 - 0166154" . 

نواوة : ج ؟ .١١54-‏ 

نوليس ؟؛ ج ”5 - 444. 

هر العاجه ؛ ج.١‏ -5: )58660686 66 0لاء 
م4١‏ » إأه|! 2 هس" 2 "ا ١ذأ:‏ » وأاه )» 


1ه - 55اه وج 7 - 4! 565616 ٠‏ 50 ») 
مك 2 كخم )»2 كقةق 2 ١١١ -اا١8م 6 ٠١*‏ »© 
7 1 د الل فل ايل ل فل 7 
ما 7١‏ 2 م1" ي “لاه 2 لاة. 

هر النيجر ؛ج “8-1١‏ 2 5مه. 

ابل م ١-مة؟‏ 2 9؟؟. 

راض ايض رطرري) اح 111 
نهر الوادى الكبير ؛ ج ١4#”) "#”- ١‏ » 
٠إ/م‏ ) ٠ه‏ بل ل لي لاد »أ 59 »6 


ولن م )2 أةثف 2 ١7٠86 2 ١١/04 2 1١1“‏ )» 
وم ١14 2 ١4#‏ 2 اا" 2 لاه" ») 
ا ا ري 4 اللي ف لل 1 2 


غ؛١؛‏ »© 1"١ 2 :١8‏ »© “4 -8لا: 48٠6‏ 
إ(مع 2 فأادم © 459١‏ ؛ 9ه 2 5١١ا.‏ 
نمر إيبرو(إبرة)؛ ج ١-149»©لالم8862»‏ 
ج44١‏ 2 ١” 51١ 2 ١ ١8-115‏ + 555) 
الا4 » 46غ4-مة؛ 2 و6مه »وج 444. 
جر حدره ؛ ج “4٠ ©» 5885-١‏ . 23 
جرخالوك فج ١-4لاء07؟١ا.‏ 

نجر دويرة ؛ ج 5115-1 2 اهوج ١١8-51‏ 


نهر سمرى ؟ ج .١١١6 1١5-1١‏ 


”7/77 مب 


عجر سنكا ؛ ج .١ 5١١ 6 ١18-1١51‏ 
مجر شطوبر ؛ج ؟'-ه؟ 882014652" . 
هر شر ؛ ل ل ا 5 


بر شقورة ؛ ج ١48-1١‏ اج 0 / 

جرشليف ؛ ج5- ١٠575١16١‏ الا عا . 

مجر شفيل ؛ ج 584-1١‏ وج 09-8 2 0غ 
هع "9١ ٠١‏ 2 5ه" . "2 . 

مجر مجانيا ؟)ج "-68064. 

جر منيو ؛ رج ١‏ - 5'5ه 

عبر وادى لين ج 704-7. 

مر وادى يانة . وج ١و6"‏ 6م4مء 
5م »© 0ج ؟ د "5 ٠.‏ ع" ٠» ”5 ٠.‏ 


١م ٠‏ ه58 ٠‏ ٠لا‏ ه. 5لا . (١ل.‏ 4؛١ءل‏ هه 
5*٠‏ غ كم 6 ٠٠‏ 20 5م 0م مم 2 
ك9 49520" 2 21.٠.‏ 0 ؛ لاه 
ألكع»؟51. 


مر وزغة وج ١88-1؟.‏ 
نيسابور ؛)ج ٠1١65١-1١‏ ؟5١.‏ 
وادى إبسل ؛ ج ١‏ -80ه. 
وادى أبو رقراق ؟ج ؟دكك5ء 
؟! 5ه »© لاذه » لالاه . 


© 65 ٠ 


وادى آش؛ج لل لل ل 
١غ"‏ 2 25" 2 كالم 0 الى الي 
ا م هع إلا ء 11١‏ 162 218606 


"!لا © 555 »؛ ه56 [إلر. 

وادىالحجارة؛ ج١-58‏ 546 ءالاء41؛. 
وأدى العبيد ؛ ج "88-٠‏ 586ه. 

وادى أم الربيم ؛ ج ١-6مدء‏ 9 وج 5- 
08 © "ام" ٠.‏ مهمه 2غ "# "اوه 2 لازم :6 
لاه © ث"“امه © دوه 5 48 2 “سكم ٠2‏ 
ككم )»2 مكمه ) كلام . 


وادى تامطة ؛ ج .8١-١‏ 
وادى تانسيفت ؛ ج 5١0-1١‏ وج 49-15 2 
هذ ث6 أ 2 ""ا ,ه28 4ه 0ه ولاة . 
وادى تلاغ ؛ج ؟-لاكه. 
وادى سبو ل ا اللا 


الاسم 6 وم . 


وادى شقر ؛ج 51لا )6١م‏ 2 وهه”". 
وادى غفو ؛ ج 7 -58ه. 


وادى ماسة ؛ ج 50٠١-1١‏ 6١0؟.‏ 
.وادى ملوية ؟ ج ١85-1؟‏ وج 980-15 »2 
لسلس أ ١ظ١ه‏ 2 اه 2 وله 2 لال"اه ) 
باه 2) هلام ) آلام . 

وادى نكور ؛ ج 780-17 . 


وأسنات ؛ ج ؟_ - *؟ه. 
وانشريش ؟؛ ج .١55-1١‏ 
وبذة وج ١1و52 5١2‏ يو كتء؟١‏ 
وج 55-7 )5644لا ء4لاء «لم )»ألمى» 


>» ١١5 © ١٠١م2 4م 2 ولم) كم 2 كخم‎ 
2 ”"1“"٠٠١ م‎ ١5 . ١ "#5 ٠. ١ "٠١ . 18 
٠ إاه".‎ ٠ ""”9 ٠» ه“”‎ 

وجدة ؟ ؟؛ ج 541-1١‏ 2 66ه؟. 

ودان مس 5 - 04ا”. 


وهران (وموقعة ) وج 14٠0-١‏ 5446. 
١ه “٠١5 2 "١ك ٠١‏ 2 5914" 2 وج5 
م" 2 هم“ 2 /ا ١ك‏ غ2 59" . 

يأبرة ؛ج ١-١/ا‏ 2 “#لا 1652156 » 
لا« .6 "5:٠ ٠.0 "٠١‏ 5ه "1١‏ 42 ”5ه »6 
5ه 2 ملاه ا ال © لا" © *” © 
لا" ٠‏ كلم ٠٠١١ ٠‏ 2 ١ل١‏ »2 فأككء 186 . 
يابسة » جزيرة ؛ ج ١58-51‏ » مه" »© 
4" > ".2 ه. خا :5 .ا هرء 5 2 “لمش . 


فهر مستك القبائل والطوائف والدول 


اد 


أبناء الماعة ؛ي 1074-1 ء كور بنوو, 
"١‏ »2 ع" . .و2 6 وج ؟" - كنب .6 
كم )2 لالك .59١ ٠.‏ 

الأرجونيون فج ١و‏ ع 5و وكوي 
ا ا لل ف ال يك لاست 0 3 


كه . الم؛ 2» ه46 “كمه 6 وج ]م 


##"؟ 6 لم596 )2 كلخ" )لم١1‏ 2 ول2 و2 
مم4 2 414١‏ 2 444 2 5مغ 2 ومع 
“5561 5""16ة» ”٠ك‏ 44 2ع 5٠١5‏ ال(لخع ع . 
الأزارقة وس 1 -؟١١.‏ 

.؟"41.؟"جو#مذا٠‎ -١ 5 الإسبان‎ 


الأسيتارية 2 ١‏ - 5:85 2٠)لماه‏ دج ل" 


"9 .»)هذ "٠١١١‏ 2و" ٠»‏ :1:1 2212 . 
الإستر داد ( لاريكوذكستا ) ؟ ج١1‏ 8مء 
"'آه اج "'- ”"”"٠‏ 62 984؟“" 2 8مة“” 1:١:‏ 2 
“ا ل ع ) وره2) كمه © 4هّهه)؛ 4#همه كقه» 
لاةه © أ*٠5»‏ 

الأسرة الير جونية ؟ةج ١1-؟١(اه.‏ 

أميرة كاسارو ؟ ج 660151-1١‏ لواح ات 


* 2 © ثلاثرة . 

أسرة لارا ؛ ج ١‏ كاه ءلااه »وج”7- 
*' : )© 94#" 2. "مه 2 "“اذه. 

الإسلام ج اد مهمع و5اا »وج ”1 


له 2 5" 2 دعبا ؟ ١5لا.‏ 

الأشمرية ؛ س ١5 - ١‏ 2 ١/ا(ا.‏ 

الأغزاز( الغز) » ج -١‏ 554 وج 7-١5لاء‏ 
ل ل ال الل يش ال 
2ع 5ه 2 لم 2 هلم 
٠د "٠.‏ ) وملام ) "امه ) ركه . 
أغاتوريكة وج ؟7-ْ1موو ولاه 08٠١‏ 5117. 
آل البيت ؛ ج 1-وه1ء 56ل ءك5الء 
يت لل . الى 0 51001 
1 2 1060 وج 3584-15 . 

الألبيون كج ؟_-5م15 2 500. 

الألمان 0 -#4؟ 6 ولا١ا.‏ 

إمارة برشلونة ؛ ج 70-١‏ 2 5لا ءلالم» 


» كم" 6 . 


غلم © ١؟١‏ بالا 

الامامة ؛ ١‏ -لا١!‏ 2 م١‏ ا إلا١ء؟.‏ 
الإمامة الموحدية ( المهدية ) ؛ اج ؟ - 5ه : 

لا/ا© "٠ » ك١ . ك١ه ٠»‏ 5؟. 

الأمة الأقدلبية وبع اوت م ع 6م اا لاود 

٠7 2,1 "52 "1 2 58 2> ١١1‏ هوجاء 

15 > 9985" ث2 اخ" .م7" يدممخل؟. 

الآمة المغربية ؛ج ١‏ - 450 وج 5 © 8ه . 
الأندلسيون كج اعكم" 4156 0٠2‏ 2450 

او » 159 وج ؟' لا" ١‏ 6. 8م6أ09لمة؟: 

2. "75 2 "١8. "١1 

أهل تينملل ؛ ج ١78 © 1١74-١‏ حش 

دج  '"‏ - لاا ٠.‏ ه١١‏ » ف" 2 قشلاإهم ٠‏ 

96/8٠‏ )»6 لا ؤاك. 

هل الدار ؟؛ ج ١4-1١‏ ع 7١9‏ 2 لام؟ 
3 ا له 

53 حمسين ؟ ج ١74-1١‏ ة ك55ة١‏ 6©0٠9؟»2»‏ 

١؟”»‏ »© 35 ٠‏ كا" © 58" .م وم" » 

علا د دب يك ا <> 2١2 ١١‏ »© ”5لا 

ة» 5١"‏ © لاأك 2 ١"”"؟".‏ 

أهل سبعين ؛ ج ١‏ - 1074ء كول عمو" )2 

وجو“ "!ا" 2 لا١5؟‏ 2 ١”"؟".‏ 

ألةرتيع. أج7- 656 5 ١‏ )» ٠١٠و‏ أ. 

إبحل (قبيلة ) ؛ك سجس ١-لالا؟ا.‏ 

حيست (تيلة )6 100 


١٠٠١ه‎ 


سس لئسا اسم 


البابوية ؛ ج ١#8-1١ه»‏ لالاه وج40-5هء 
4مه)»)٠‏ 4قم2» 945ه2) ه56ه2» لهذهة:6 5١“‏ هس 
لاه" 60 20.5١75]‏ 

البر بر ( والقبائل البربرية) ؛ ج 1١‏ -0؟» 
كه © م © ال »2 “"“ام »2 لاه١‏ 2 55" ٠‏ 
لو 2 فو 2 لالم يولم )2 مومع 
1١72 "5+‏ 2 4984 وج (١5-15‏ 3806 (2 
«و| )2 هلا "٠١5 2 ١‏ 82خ" + 55" »© 
مض . يضف 3 تلو © متت ف تلش 3 
ملا" )كه 2 هلاه عاّلماك)2 لالا5 2 4" 5". 

البر تغاليون كج اسلا 456 45١/6‏ ) 


| هآ | 


"م »© 5الاه ا ممه اي ل اد 
45 »6 لا" 42" 2 5:5 ٠‏ 55 2 55 لم4 


»2 ١5٠١ ٠ ١١ . ١١" »2 ١٠١ه‎ ©» ٠٠١ ' 
» -غمخما‎ ١مل“‎ ٠» ا١ال‎ ٠» !١ال"‎ 2» ١5. 
2 .مه 2 وه‎ ٠. :5!5 62 "5١٠ لم"‎ 

. "5855 »2 5١١٠ © © 


برغواطة ؛ ج ١‏ - لام 2 556١‏ 2 “لام ل 
وم ا سا 
البشكنس فج 90-١‏ 4946ول55"؟. 
بنو الاثم فج 54-1١‏ ٠2و‏ 6.52" 
وج "'-5ه5 .١١86 1١5156‏ 
0 

بنو أشقيلولة ؛ ج ؟ .4١١-‏ 
بنوالأفطس؟ ج 1م 0044 .2 
بنو أمية ؛ ج "48-1١‏ . 
بنو ايوب ؟ ج ؟ -هه١ا.‏ 


بنوباديس ؛ ج 5 -80؟. 
بنو توجين ؟ ج١-4:9؟ءوج‏ 17-5١5ء‏ ماه 
سوجامم ؛ج ؟ ١”‏ ا" 


بوجحم ؟؛ج ١‏ -لاة؟ ٠.‏ 54 2) خم" 2 
اد دنا »© “اه ٠. ١‏ لّرهأا ١2‏ ه”"_ه . 

؟ - لاه . 

بنو حسان ؛ ج 5 -415ه. 

بنو حفص ؟؛ ج 1١94-١‏ وج 581-17" 2 
/ا" ٠.‏ .خم“ ٠.‏ 5 ١ه»‏ مامءة*؟ره2 كاه . 
بتوحاد ؟ اج 56١6 5:6١‏ 4ومم1ء 
59 552 وج .١:8-5‏ 

بنوحامة ؟ ج ؟ -0م”م ."(ه. 

ابنو حمدون ؛ اج 5 -4١١ا.‏ 

سافنا ا" 

بنو. خلدون ؟؛ ج .١94-١‏ 

بنو دياب ؟ ج ١-و4؟‏ وج 5-5ولدء 
وهأ )»2 كه" 2 5للز" . 

بنودمر ؟ ج »" 3 5""4 2 994 . 

بنو ذو النون ؛ ج 58-١‏ وج 5 -9١!؟.‏ 
بنو راشد وج ؟٠-‏ هاه ٠؟51ه.‏ 

بنو ربيعة ؛ ج 7948-1. 

بنو الرند ؟ ج .١٠١4 21١496) ٠١١5-5‏ 
بنورياح ؛ ج 584-0١‏ 42و25 ووكء 
"5٠١‏ 2 5 ١خ"‏ وج 5_-/0١ا)»‏ 8 »)55١6‏ 


بحو الحارث ج 


.٠ )ع “ه٠2 وواللمه|ا »©2عوذه|‎ ١159 ©» ٠1 


15١‏ 2 "ا" 2 :لام 2 إالهو»ع“زه »4 هم“> 


بسوزغية ؛ بج 5864-١‏ 2 موث 59و19 2 
8#" توج دوه ع 5ل اللو 6 
:/ا" ٠»‏ ه”". ْ 

بدو رهر بج ١ه‏ لا وح مم1 . 

لتو يري 1 7862© ام؟ 2 "5٠١‏ »> 


مه 2 4؟؟ . 
بنو زيان ؟ ج 5 .١٠١9-‏ 
فو فيك مو 1ت ايم ا 


بنو سفيان ؛ انظر عرب سفيان . 

بنو سلى ؛ ج ٠ 5946 5982-١‏ )61 5ع 
رح اكه :15145 
٠ ١5١ ٠ |585٠‏ ه56١‏ 2 "لا" 2. 5لا" ٠2‏ 
ولام » وم5". | ٠‏ 

بنوسندم ؛ ج 1١‏ -548؟. 

بنو سوار ؛ ج ١0-1٠؟.‏ 

بنو ممادح ؟ ج ١-9ه.‏ 

بنو عامر ؛ ج ١‏ - ه45؛. 

بنو عباد : ج -١‏ ”*/ وج 2595-5 905. 
بنو العباس ؛ ج ١٠١4 . ”9-١‏ » هولاء 
اا 8 8 018 

بنو عبد الحق ؟ ج 5 6511١-‏ 2051.6 784ه. 
بنو عبد المؤمن؛ ج؟ حك ف ترش ت ار 2 
14 ا ل ١ه"‏ اكد" > ”لل م هما 6 
"''هة »6 اكه ». الاه »2 لالاه »2 لاوقه 6 
"55١8 "1١1‏ 2 5954 . 

بنو عبد الواد ؛ ج -1١‏ 544621140 دج 


#“#“” 2) مثا“ 2 ماه 2 55ه -/ لامره 2 
ااه )”عه 2٠)”"”#:ه‏ 2غ ألاكه "لاه ©»"لاه 
بنو عبيد ؟ أنظر الفاطميون . 


بدو عدى ؟ 118-17 : 88484" “62إم"” )» 
بنو عسكر ؛ بج 15 - #0" 6 1ه 142ه. 
بنورعوف ؛ ج 505-15 2 50# .5لااء 
ا" © هل" . 

بنوغانية وج 8218-١‏ ءلالا 62 49لاء 
ال سا ا ع ا ال ا ل 
مؤغ١اء‏ 59:١ا2)‏ "ه٠2‏ 4ه .١١‏ 9ه ٠». ١ ا/٠ ».١‏ 
'اذملء همذاء 2١55 25١‏ لاةا2ء ”“:5"؟ )2 
لاه" ٠ه"‏ 2 ١565؟-”55‏ 2 /5595-5651. 


3 ا © 1 © انض © اعرش 3 
:اا“ .ص لاا" ل ”م م 4 " .5 © هلاه ٠6‏ 
كلاه 2 "؟”5 2 ه"؟5ه 2 ممه" 541. 


بتوقرن ا 


7 


ابنوقرةءج .799-1١‏ 
بنو مرداس ؛ ج 599-1١‏ عوج 017-5؟. 
بنو مردنيش ؟ ج # - 84 6 97 6 #و 2. 


ا ا اك 

بنوهرين ؛؟ اج - 988-9894" 66 ١41لاء‏ 
(*تك"” 2 إل“ 2 ه“ا: 2 88م ٠‏ 1:45 2,2 
لاةعغ 2 ““اء٠ه ٠» ه١ -هأا١ ٠.»‏ ذاه - 


با"ام 62 «ثام ‏ "فاه غ؛ ٠ه‏ ه5ه 6٠١٠60‏ 
باوهده ) مت )2 لاكهمه ) كم ؛) كآكه »© 
مكمه 2 علاه ». لاه »© كلاه . لاه -١٠مه‏ 
هوه »2 ١أءلا.‏ ش 
بنو مظهر ؛ ج 15 -8١ه.‏ 

بنو ملول ؛ ج ٠ 5١-١‏ (8؟. 

بنو مليليت ؛ ج * - .١٠١‏ 

بئنو متقد ج ؟" - "لمأ . 

بنوانصر ؟اج 414-515 4"5696. 

بنو نغرألة ؛ ج ؟ ه6م” 

بنو هلال ؛ ج١1598-1‏ 1591952 +م99لوج5- 
لاا © 5ه )»© (١86 ١55‏ . 

بلور هود ؛ ج 08-1١‏ »6 ''لا » 4لا ء كلاء 


ا ال 2 ال 7 2 3 0 3 
الست طشان اط ل ين ب شاد 
8ه »© 5١5‏ . 
بنو واورتجان ؟؛ ج .١٠٠١-5‏ 


بو واسين ؟؛ ج * - 984 . 

بنو واوزجيت ؛ ج 588-1١‏ 

بنو وجدزان ؟ ج ١1-١٠؟؟.‏ 

بنو وراد ؛ ج 5 -؟؟ه. 

بنو ورصفين د قداة 

بنو ورياغيل ؛ ج 774-1١‏ . 

بنوومانو ؛ ج 5450-١‏ 2 145. 

بنو يادين ؛ ج 5 ه8#. 

بنو يمرن ؛اج 0.8415 

بنر يلرى ؟؛ج ١-ه54‏ 25456 744. 
بنو يوجان ؛ ج 5 ."575١-‏ 

البييزيون ؟ ج ١‏ -لالا "561٠6‏ 2 
6 وج .١14-7‏ 


تاودا ؛ج ؟ - 86أ. 


الترك ؟ ج ١ 1١١-١٠‏ ؟5١.‏ 


التوحيد ؛ ج 7٠٠١ 2 197-1١‏ 2 766 ه 
6 714 2 104 وج 106-17 6 44: 
“هم » ه"| »> لا١".‏ 

تسولة وج 15 -75١اهم.‏ 

جدميوه ؛؟ جج ٠ ١4-١‏ ؟59؟ 6 559 : 
47" روس 5 - ١‏ »2 55؛ 2 كلاه ء 


«مه )© /97١١ا.‏ 
جراوة ؟ ج ١‏ هلا« 2 لالا؟ 6 404 »© 
دج ؟ - 98" . 
جزولة ؛ ج 1885-١‏ 2 5806 6 (7"8 »© 
باغ*” 2 بالا؟ 2 لام" © "4" »© #١8‏ * 


وج ”- هه” 5556 )#95 6 54ه. 
الحلالقة ءج 44١-1١‏ 4256 )"؟_.ه. 
جلاوة ؛ ج ١-"؟؟‏ وج 14-7؛4. 
جندافة ؛ ج .١948-1١‏ 

جنفيسة وج ١١١-1١‏ »2 4لا( 6 88؟ » 
50 2 #45 وج ” - فلا 6 ."١1٠‏ 
الحنويون ؛ ج 5.6.١ 6 "59 2١٠65-١‏ »6 
وح 689:561١44-3‏ 8*0 . 

حاحة ؛ ج 50١٠-١‏ .5# ؟؛ 584 » 
4 2 4لا" 2 للا" » "4 وج "-اء١5ه»ء‏ 
5+5 © لاه © ل/ا١5؟‏ . 

حرسون ( قبيلة ) ؛ ج 5-17 ١٠١ا.‏ 

الحزمية ؟ اج 8 - .17984٠8‏ 0 

الحشم ج ١أ ‏ 4لباظا » همأا »2 "7١‏ » 
ال 2 07غ” ع لاه؟ ؟؛ 18؛ رج 51-75ه 
الحفاظ ؟ج١-11074‏ 2 40#64015وج3545-5. 
الخزرج تج 404-15 

الحلافة العباضية ؛ ج ١‏ -؟4 © 44 © 4ه » 
40 يرج 4١١ ٠١ "9# 2 1٠2١-5‏ » 
١م ٠.‏ ١٠ه.‏ ْ 

خلافة قرطبة ؛ ج 58-1١‏ 2 790 . 
الخلافة الموحدية ؛ ج 9940-1١‏ وج 4-5" 


ما 5. باع“ 2 للا" © ١م"‏ »2 "9خ" ,2 
هم 2 إ“": + الا ©» 5:55 2 ٠ه‏ © 
كمع قمعم 6 ١إأمهما2غ‏ "ااه غ؛ "“'"”ت > 
الام ع #9 مهم 2 "اه © ٠5ت‏ © لاذه > 
هون 2) إاأكم )2 ككلة )© هلاه . لات »© 
باه 2 5١5‏ . 5ك 2 7#لا5؟ 2 ه5'ك- 


د لم ل شا لل ل 3 


لاحت وحكا #ل وت 14ل 766لا. 


# لاا ل[ 


الفلافة المومنية ؛ ج * - 08" . 
*'ذ"” + كخم” . 


سن 
الداوية ؟؛ انظر فر سان المعبد . 
درعة ( قبيلة ) ؟ بج ١668-1١ا.‏ 
الدعوة الشيعية ؛ ج ١‏ - " ا مة”؟ 2») 
كج ؟! - 5١86©‏ . 


الدعوة العباسية ؛ ج ” 2 855 . 

الدعوة المر أبعلية وج .89#8-1١‏ 

الدعوة المو حدية كج ١‏ -دوك5ت_2 إلا1» 
ا 6 ه"" ١.‏ 5" . 45#” . لاؤ"” 2. 


و4 6 4145 2 كه يوج 158-175 6 


" 5؟ ٠.‏ "ذخ" . /ا""” .6 ملالا . ه.ا“ > 
ددكألة ؟؛ج ١9-1ه5‏ 2 25560 ود5م21ء 
4/ا" - 4لا؟اوج54-7١51821ه‏ 6ةاه ١1)‏ ". 
الدولة الآموية ؛ج «8-١‏ 2 5١4ء‏ 6 . 


دولة بى غانية ؛ ج .١٠6*“ ١‏ 

الدولة الحفسية ؛ ج ١94 -١‏ وج »88٠0-8‏ 
١‏ © :4 © 245 6 لاياة © ساوج ه 
٠» 54‏ كلاه )»2 "4". 


الدو لة الرومانية المقدسة كج ١-!ا1؛.‏ 
الدولة العأمرية ؛ ج ٠ 5١5-1١‏ 5"؛. 
الدولة الفاطمية ( والخلافة ) ؛اج 1١‏ -لاهاء 
546 © لا١٠"‏ )© إغم"” 2)مةه؟ 2 4ج 
ه6١‏ ؛ امأ © ,"5١6©‏ 

الدولة المر ابطية زو الام نوري “مج 1١‏ - 
١1‏ "ا ل ع 5 ع 5كين لمعن كوقء 


»2 |#"١إ‎ 2 5ه كه 2 لا 2» 4م‎ ٠2 
»2 لازاه|‎ » ١و5‎ ٠.2 ١5 ©) ١85 © ١مه‎ 
2111 2 54 58ل )2 كلا( ؛ معولااء‎ 
2 "5١ 2 5ه“” 2 مه"”‎ ٠2 هه"‎ © "5 3" 
32 الس الس ل ل ل 3 الي ف ل‎ 
2 هع" .مخ" 2 بأو"‎ 2 "١5 ٠ "١م‎ 
)لاغ 62ع ”مع‎ +5١ 2 ٠٠١ 6 كه5 )6 لاء:‎ 
- > ؛ 498 444-180 56 دؤروج‎ 44 
©» /ا5؟ 2 بالا"‎ 2 ١هم6٠‎ ١6 ©» 1844 
»2 ما"‎ 2 "١٠ه‎ ٠.2 ملا" 2 “لاه )» لاه‎ 
2 هلا" .؛ 8,”ا" غ. ه54" 2 لاغ"‎ ©» 5> 
[آلا.‎ > 581 


ال1١‎ 


هم" هم »© 0 © هلاه .6 آ4لاه© . 
الدو له الموحدية فج 1-لا 6 55 4لاء 


لظ غ١‏ »> لاه١‏ 2»؛ ٠١٠5ل‏ » هلا١ا ١95١ ٠‏ »© 
١١8 . 14#“‏ ؛ ١5‏ ع 715 2 ”١59‏ )» 
لقف 3 رف ف اليش © دين 5 ادس 3 
لحف ف لض . ليش ت يفش 2 لطن 3 


4 - 1:05 6 4756 2 174 لوج 117-17 2 
م ع 04٠‏ 4ف يفف كد سف 8590[ ) 


م ع ١144‏ 2 م١‏ د "اذل 2 (شقل) 


اموق ومو واوا ملام نووم 


7 ال 7 شي : لتيل د ل 5 
5ك" ل الا" ل لاغ لاا م ىم" :م7 ء. 
معو .6 71و . م1 6 100 . لاك ء 
باذع 6٠‏ # “مهمه “افده 2ب ٠٠إنهة ‏ "١ه‏ )» 
مأآه : لااه ٠‏ ٠'5,_ه‏ 2 "اه 2 755ه 1» 
لالاهة . ٠“"ه‏ ل "9م ه: كلاه . 5 ده 0. 
4ه © أوهه )ع لللادمه )2 لادهه ©» فثذهه »© 
+5 » ككثلهة ٠.‏ ,لاد 2ه كلاه 2 لاه ٠.‏ 
هام 20ح ه١ك‏ .2 575٠‏ 2غ "5" 66 © 
8ك )2ع 5”"٠‏ - ”ع 62 67"56م ع 658 ٠»‏ 
5١‏ »+ 548-548 ع كت 2 خ كت 2ع 5”ء“ 


لل ل الى لا 
الدو لة المومنية ؛ ج .*49-١‏ 

الدولة النصرية ؛ ج 4*”١-5‏ 4*”56. 
الأميون ؛ ج ؟ ‏ 5*5 7456؟_. 

رجراجة ؛ ج ١8١٠-1١‏ 0 7 ا 5 


4لا" - لالا؟ 6 "4" وج " -55ه. 
روأحة ج ١195-1؟.‏ | 
الروم ؛ سج ١‏ ”هو ء ٠٠٠١‏ 2158*566 
21" »> لاد "١ 62 "7٠١ 6 5657# ١‏ كدج ؟'- 
لا غ١‏ »2 مذ" . "١‏ 2 5خ" 2 مو" 2. 
٠> 565+ ٠> "549‏ 16175 2 كمه اه "اه »6 
بلاأآه © 2< ادم _بمان 
الروم ( الفرنج ) الصقليون كج ا -ءمكاء 
281 اع و 

الرومان ؛ ج ١-؟١؟ه‏ وج .*0١4-17‏ 


الزراجنة ؛ ج ١‏ - همأ . 

زئاتة فج -1١‏ 1552416680 5ك 
2 © 27يف :ف ا 7 17ل © الل ا 
2 ل 3 ا الى © الال 3 تل 3 


ملالا ب 


م١‏ 0 'ا د ٠. ل١86 ا١الك : ١١"‏ 
5٠١‏ ل لا 6٠‏ ك١"‏ 5 ١ل"‏ 2 #/ا"؟ ٠.‏ 
ا 20 211 3 الوظ © سرش 3 
لاه »2 لماه غ٠‏ 5١ه‏ 2 "#ؤه م-86 65 . 


ه-“» زمه" ء. . 


أأه 6 


زواغة ؟؛ وس 64-5“”. 

الزواودة ج ١‏ - "لا" ١:‏ 5" : هلا؟ . 

| زواوة ؛ج ؟ .١٠١١-‏ 

ا 

از يدية ؛ج١-لا5ا.‏ ظ 

الشرق الإسلاى ؛ ج ١18١-5‏ »ء هما 

الشوابيون ؛)ج .077-1١‏ 

الشيعة ؛ ج ١‏ لاه : ٠١#‏ 6 لا١٠35,.‏ 
حن- 0 

الصحابة كاج 2501-1 7ا6٠7‏ 2 445ء 

وج * -5١؟‏ »6 .110٠‏ ط| 

الصليبيون ؛ ج 5٠١-1١‏ 66 8١ه‏ ©؛وج ”7 - 

أ ع 15 لاط ؟. ١83١‏ مأ )» 

ل 2 يقي © 7 الى © يتش 3 2126 

صماجة ؛ ج ١-لاه‏ 6١م 1١446‏ 6و١‏ 

مك2 /ا؟"” . 25535 4865 م""” . كه؟2 

8" 2 ؟”5؟ 2,2 ها" ؛ لالا؟ 2 وم" 2 

4 1١٠60 ١86 ١4-1” »ةوج‎ 5959 © 6 

ف ت لب اعلل ل ف اي 7 يل 2 رةه 

١خ‏ ع #5 . غلا 6٠‏ لمكهة. 

صهاجةالقبلية ؛ ج ١808-١‏ وج17695-7١".‏ 

صباجة مفتاح ؛ ج 5 .١4-‏ 

. الطوائف ( دول وأمراء ) 5 ١4-56 -١‏ 


زولات ؟ 
رى 03 


اك" 2 لاطلاء #٠١‏ ه8» 5: -.ام2 ظاه 2 
مه )2 "الا . لا » لالم »2 ه٠١٠١‏ )»2 755 ») 
كا .6 ما" ,لزاه" .4 وه" 2 للااة: ٠»‏ 
ك5" ٠»‏ هخ" 2»؛ يخ ٠.‏ ملاة » 5:1١‏ »2 
“ا م 5 © م5:58 © لالاغ © "'"ه فج ؟ - 
يا ل "ا ا 5خ د ”اه” 6 


84خ“ 2 
لام؛ ٠»‏ 548 2 "م5 )لإام5. ظ 

الظاهرية ؛ ج ٠١*1١‏ »وج 710-17. 
العرب ج 56-١‏ 6١م‏ ١م56‏ 42م15ء 
هم" © لام" 2 "5١‏ - ل/اة؟ 2 “١7”‏ 2 
كلا 2 4لا" > ١خ"‏ . ؟ؤ” 2؛ "او" 2 
ااا 0 
5؟ © ه58 ©) ٠م286‏ لاه 2) فنه . "؟"؟ 2 5ل/ز 2» 


١لا‏ . عم > إلى 2 هخ 2 5ض 5 أ لضم 
ا ا ا ل اك 
”ا “أن وبا أ :؛ كبا اه ١57”‏ 15 غأا 15 - 


ماع > ا 6 الم١ء” ٠.‏ لا" ٠‏ ”#"؟ ٠.2‏ 
مر ا حون ابو ا الول ا وبع 
لوم . 5م 6 ل١٠٠” "١15 ٠» "١١ ٠.‏ 2 
5“ ص اللا 0 575" + 55" ٠‏ 66" 2 
ولام ان وبا" إغمث“ء؟ لاة:2. مامه ٠)إأأه‏ - 
ما أهةه يم هاه 6.6 ولاه ه. 655+٠‏ :م6 ”627 - 


هوه © هه لماه إالاه )لم8١5‏ غء. ا51ا . 
عر ب حابر فج اسوءه 2 ؟5ه )ءكوء 
م عن 0ه “امه هو "امت غ؛ كمه ) لالاهوء)ة”" >”" 
عرب الخلط ؛ ج 54-7" 556" كمامء 
/اة؛ 67م سس قءة © لاثهة 0ه 
اام : “لاه 2) "5ه © # هم ٠‏ 
هه" )2 لاكه ؛. لالاه . /الا5 . 555 

عرب سفيان ؛ج 988-15 846" 06ا49؟. 


غ ٠نم‏ 6 هده )٠ه‏ ) اه 6 78 هم )“اه 


٠ه‏ ه 


هه هه 


لاون © كوه )؛ رةه 6 55 . 
عرب الشبانات ؛ ج 57 -7:ه » فلاه. 
عرب المعقل ؛ ج 5 -5.ه » ٠أه‏ ©عهكه: 
؟لاة © الث . 
:؟' > © . 
العرب المانية ؛ ج ١5٠١-١‏ وج 9 -1لا١ا.‏ 
غجدامة : ج ١ ١ا/ل٠ ١‏ امرك 
'عمارة : ج ١-ها؟‏ »لالا؟ وج 14-5 ء 
م2 “5 .ا" . ٠: 57٠١# ٠» ١58. ١":‏ 
7“ ع 5" 6 لاءه 6 "”اه. ظ 


ف ل 


عرب المنبات ؛ ج 


فازاز ؟ ج 56-5م“"” 2)لا.ه. 

الفاطميون ؛ ج -1١‏ ه45١‏ 816 وج551-5 
فرمان آقيس ؛ ج ١-78ه.‏ 

فرمان شنت ياقب؟ج؟- 15917غ: 29106595 


4: )© 4لا ٠‏ ١م‏ © '!/5ؤ: © ٠ه‏ هه 
5م" غ "5١١‏ . 
فرمان القديس يوحنا ؛ ج ١8-1؟ه‏ 


فرسان قلعة رياح ؛ ج ١-9١ه ٠‏ ١٠٠5ه٠‏ 
مله وج 5١-9‏ 5084/2 555258842 
ال تلض ف يلش بياش ب ييل 7 
14 14595262 2 194 :+ لالمه. 
فرمان القنطرة ؟ ج ؟ 4.0 . 


4/ا/ا ب 


فرسان المعبد ( الداوية ) فج ا دوو 2 


الكة)2 وده ماه 2 واأزمه 2 ورلومو2 
وج "-0ا١.‏ 035*245 وما م2 
٠ 5585 © 8 ٠‏ ه١5‏ )0 إزأك, 
فرسان يابرة ؟ج أ-َمل؟اه. 
الفر ذج أت نوه 1 2 5و١‏ » 


ا ا ا 7 دج ا 


م١‏ 2 م4" )2 8ل" . 

الفر نج الصقليون؛ ج١-‏ ايام فض ' 
الفلمنك ؛ سر ؟؛ ‏ ؛؟ . .نا١ا.‏ 2 
القبائل اطرنانة 4ج 1 1 :و 

قحطان ؟ سس" 5ه”. 

القرااطة ؛ ج ١‏ - هم 

فريش ؛ج .45-١‏ 

القشتاليون ؟ ج ١‏ -لا5 ا 2خ 62 21 
٠ك‏ 6589 4594 الال الا كبا جك تلن 
ا ل ا ل 0 
64" > 207 .ع وو 2 :عع« ع ولبلومم ع 
"لا ٠»‏ ال7و1؛ »,2 الى 2 "مم: 2 إزؤوهم ,2 
دج ؟ -19 2 لكا 2 كلا إولاء 4م © 
8 2 2955 ١١١٠أ-.وه١ل‏ اعا يوركلا وبال 


٠١5 © 8‏ 2 ك0 ءا باوماوطن 
5" 2 6# 2 :ما 2 للا ل كوا 2 
٠. "9 1*‏ لا١9؟‏ 2 14ل" )مزلم ث2 ومع 
1#" ع سوم ال الاو ا ووس )2 لبواع 
6 كا" ع ادك 116 ١15لاو‏ 
"'"؛ »2 و"#؛ 2 42# ه. زوع ع ص و5وع 
٠ 54 - 515‏ “لاغ ,؛ إلاع 2 لبالاع »> 
6م؛ ) 1:4١‏ 2 4#: 2 مم2 مه 4 
لاثّمهة6 © وه )» ؟حؤذمه )موه 5 اللا 5 
ات ع الا لولمه . ظ 


القطلان ؛ ج ١‏ - 4ه ي)" "" 2 ونكمط2 
٠6مثة‏ كدج "'-9"“"؛ )١ه4‏ 2 :؛.»ه كه 
القوط ؛ج -١‏ ؟8ه وج 5-1و. 

اكتامة ؛اج -1١‏ 6م ورج ١٠60-17‏ 

كدالة :فج "6-١‏ )ولاول. 

الكرمى الرسول ؛ ج ؟ -8١م؟‏ , ".4 , 
5١#” 2كإ٠١ )5:5 )») 8 ٠ 7 ١‏ .2 
الكئيسة الإسبائية ؛ج 54-15؛4. 

الكور تيس ا شت لق 3 
9244 2 0.65و 

كومية ؟ ج 555-1١‏ 1452 ا م2 


4“ 2 5للاوم 2 دج 53 - ١١17‏ 3 دا 2 
61> ») ذلامة ؛ بازع . ْ 


كيك ؟ ج ١84-1١ا.‏ 0 
اليونيون ؛ ج ١‏ 017 وج ؟ لمع رن 
#١١ 6» 8٠‏ ©ع)لاواه. 
لمعونة واج 5-1كا لم نم2 وم 06 
55 2لا )لاه . ##ك 2 الا ء لا 4والء 
19 © لاو١‏ ©» ١|5١٠‏ » كقفتكلا)2 ولاز 2٠‏ 
21860 قملا ع مملا2ا ول الرء 
فى - لحف ب يضف ف لل ف يقل 3 
4 ع ااا كو ا الاو ع و2 
55-4 ا إلا ا ممم ل رومع 
وه" , لال" 6 4.١5‏ 6 41# ) 414 2 


ا ان ل ل ل لا 0 
و4 45221 2 84م يولم وملام . 
لمطة ا لات لط لي ال 3 


دج ؟"'- 658 . 


لواتة وج ١96-1م؟.‏ 

| العيهد سد ” ظ 
الحسمون وج ١26) 2 ١2-١‏ 76.6 : 
"١*2 ١١6 ٠‏ 2 ه56" ء. 560". 

محا كي التحقيق ؛ج "-54؛4. 

المحاميد وج 5 -5١ا.‏ 
المدجئون ؛ج 160١-1‏ 4556 2 55و24 
85# غ2 5١0ك5‏ )4 لاهع ., 
مديولة ؛ سس 7 6م” . 
امراطوه ١‏ ضرا ب ا 0 
/ا١١‏ 2 9-90“ 2 5ك 2 للا" 0 15 2 1و2 
"!© © 605686869 )»© م2 "ع هع؟ل بالا 
4 -خلل2 ٠١86٠1 2٠١9460 2) ١179‏ )» 
ا لي ل ال تي ا ل 20 
24١ ءا١‎ #8 - ١ ”'*‏ #414 2 4و2 


١5١ ©» ١81‏ 2 كل 2 وول 2 سبال 
ل ا روا 6 ا 51100057 
ا اا ل 0 21 5 ا 1 1010 2 


ع ا الالال اا وجا 
ولا ا" وم لولم ا الل م 
ال ا ا ا ا ا ا 1 
ل" ل وو" ص الم ا ووم 2 إبروم ع 
الا اي 49# ع الاء4 ا 1# لاك 6 
ل ف ا ا 0 7 


ما - 


» 460 © 4447 


كه ذه 2 "ا 2 
#4 »> لالاغ » ه6م4غع »© 9ؤ: 2 ..ه 2 
لا 6٠‏ 6 5٠*هم‏ 6 5١دهم6‏ يم لاثهة 62 خا هم هه 


ملام ع بأمع بره 6 وج 45-7ء 


27786 ا١هال‎ ») 6١ه‎ ٠» ١| 55-١55 © 08 


0 #5 6. لاك" .6 "لا" - كلام‎ >. "5٠ 
وي . 42# 4 41# 6 150 ؛ (م4 ع‎ 
2) لاه ع 1ه ا #9 ممه ع لامد‎ 
. “ءا‎ 2 55١ خم1خك ؟‎ 

ا ا ل ل ل 
.١8 "ل"“60٠١‎ ٠. “8 ٠» “1‏ مم ة:؛ 2 ه":؛ » 
دج 560-75. 

مزالة ؛ ج 498-1. 

مافيوة ؟|ج .1١07-1١‏ 

مسلموصقلية ؛ ج ؟-8/ا2657421781-5ه8ه. 
مسوفة وج 61١446 "86 56-١‏ 0اه1ء 
548 2 ه*"” )» #““"”"” 2.2 :١.5‏ 2 5غ 2 
وج ” ١5١-‏ »؟ 8لا" . | 

مصمودة (المصامدة ) ؛ج ١‏ -لّه 2 9م22 
م © ١م‏ ؛؟ لاه١ا- ١|5٠١‏ :"9لا !١‏ 2 هملااء 
١8‏ »2 هما »2 84ل »> مول 2 55١‏ )» 
شف : للش : يلش 3 ا 3 1 5 
14خ" 2مك" 2 5.: 2882 دج ؟ »١١5-‏ 


62 كه" لصخ"‎ . 7١ #“ا‎ 2 "١٠١ 6 ١54 
- هلاه 2 هلاه 2) :5ه »© لاه‎ © "خ١‎ 
«لّمه » لاأك 2 *5”4؟.‎ 
.1590-١ هضر ؟ ج‎ 


مطاطة ؟ - ١-؟؟؟‏ وج 1٠6٠١-5‏ »51596 
المسسزلة ؛ ج ١50-1١‏ 26 "١؟.‏ 


مغر أوة؛ بج #٠٠١‏ وج5-7 1710/0411 5842. 


مغيلة ؛ ج اررض ” 

مكلاتة ؛ج 85-7”. 

مكناسة ( قبيلة ) وج ”د عولاء؟١(ه.‏ 

الملشمون :اج اأعلاء 86ل ء 66١‏ 5ل0ء 
1# 2 5 4 5ل" علالكطء 
ال ا ل 7 ا 
امالك الإسبانية النصرانية ؛ ج ١1-ا5‏ #62 » 
١/‏ 5 » “ا ة: 2 مهمة: 2 لاة:؟ ٠»‏ 555 2,2 
للك 2 احلان 2 و0 وب 15-1 1ه 
١١4‏ 2 4"“"” 2 “#م"” 2 8م" 2 844" ,2 
ل“ 2 “امهم » كمه » ١ؤه‏ 2 "اذه ٠».‏ 


مذهمة 2 بلاهله 62 م٠٠"‏ 2 خ""ا5 2 55٠‏ . 
ملكة أر اجون نك دن افيد ٠6١‏ »لا لا 6 


44 - 21م 6 4ه وج 47-17 6 551لء 


"ا 5٠‏ 6 5ه 6 50٠‏ 4 "50# 6 لا١ف٠1.‏ 
ملكة إشبيلية ؛ ج ١‏ - *#/ا وج ”5 -488. 
مملكة إفريقية ؛ جح 5١4٠-1١‏ »وج 019-5. 
ملكة الير تفال فج ١1-لا؟‏ وج 14-15ء 
"١‏ ع جه ع 7١‏ م م١‏ ع اماه 4إلاه» 


. 5٠١85 »2 “اّمم‎ 


ملكة بطليوس ؛ ج 7-1١‏ . 

ملكة بلندية ؟ اج ٠١8-1١‏ وس 5ساءة » 
51 6 لا١٠"5‏ . 
ملكة بى حاد ؛ ج ١-١584-1781؟.‏ 

ملكة بى زيرى ؛ ج 1791-١‏ . 

ملكة تلمسان ؛ ج * - ها" ٠»‏ 45ه . 
مملكة دانية ؛ ج ١5-1لا.‏ | 
مملكة سر قسطة ؛ جح ١‏ -“*لاء لالم» ٠١8‏ »© 
ل ا ا ا ل ار ل لف 
ملكة السودان ؛ ج .*”8-1١‏ 

ملكة الشرق ؛ ج؟ - 5ه» لاهءلمء؛ »٠١5‏ 
1 ع خاو" 2 :و" 2 5067 2 5417. 
ملكة طليطلة ؟ ج ."5١- 1١‏ 

ملكة غانة ؛ ج “8-1١‏ . 0 
ملكة غرناطة ؛ ج 1١‏ - ”م ٠»‏ ا١٠‏ وج 7- 


سوم جاع 45# ع ن5ه: »> 594قاء كلم 4 » 


أمه »© "لاه © 4ه 
ملكة قشتالة ؟؛ ج ١١١ - ١‏ » لالا4 016٠ه.‏ 
ملكة قطلونية ؟ ج 1١1١10-1١‏ 2614998 
المملكة اللاتينية ؛ ج ”7 - ١٠7١‏ 0" 
ملكة مالى ؛ ج 78-1١‏ . ظ 
ملكة مرسية ؟ ج ١‏ !ا" 6 #89 .0 

ة ميورقة ؛ ج 15 -45١ا.‏ 
مملكة ناقارا ؛ (نيره) ؟ا ج 155 61ت ١‏ 
/ا/ا؛ © 1:44 وج ”585-17؟. 
الموحدوت فج اللا ءعه4 1١561١1١‏ » 
بأ "٠-55 >» ١8‏ -“"#“” ه. 55 وكلاه١‏ » 
م1 2 هلا! »2 لالاأء 8لا -١‏ “م١ا»‏ معما2) 
ا ليرا ل ا ل اي ل اك 
ا 0 ال 3 ال ل لش © ليش 3 
لامجا خا ص1 للعولاء 2705/7 :1ه" )2 
21 ووع +55 الاك 14/؟- كلا" 6 


- 8 


4م 4خ 517؟ . 54" 2 م556 غعا4 ١‏ .2 


لاا لاع اد" م وب )2 
_ ا ل ل الل الل 0011 
يض 2 رض 2 انض ب فض 2 اطرش 2 
و" 4غ :د كد و لاوم ووحنتث 
"لا" ا" ٠. "م8١ ٠2‏ ام" 2 كم" 2 
لام" -”“5“" 48" - 2|5٠2 5١5 2 1:٠٠‏ 
لا"ع؛ > "44# »© 440 -47: 6 5م4 2 
لاه؛ ©» ؟51؟: » "5:5 2 لا5: © ممه » 


ا أزه »© داه »© 94١ه‏ عوج دما 0306 


أ هم لل 2 55ل :1ه 2) 
٠0 5‏ لا؟ 2 ٠م‏ همه 2 0 7" 
*الا )» 5 - 88 © 5م "5 ع 5ه كو2) 


4١5» ١ 15-١5 »2 ١٠٠١ 62١٠١3-٠١ ؟"‎ 


03 حل 3 بق 2 تيل 2 ليل 2 6ش‎ 
مهل‎ ٠ ١#" ل‎ ١515 ٠. ١99 ٠١ ١١ 
: ١|١55 © ١5” ٠* ١5١ ٠ ١همَّل‎ ٠» ١ لاه‎ 
- ه18‎ ٠. ١م“‎ ٠. ١ال*‎ ٠. ١كم‎ ٠. ١6 /ا‎ 
2 "٠١+ ٠. ١58م6‎ 1١92ه‎ ٠2 ١58 ٠٠ ١مم‎ 
6» ”١(# ه؛‎ ٠١ ا غلء” ل‎ #  ؟‎ 


855١-١4‏ 8200452 كا 
ضف ب ان ب ا 1 0 00 
ا الل ا اال ا 700006 
ما 2# 254854 5غم5- د1١‏ اروك 


لاخا ا لخ اخ ل امع 
ل ل لش ف ف ا لك 7 33 
و«م ل رسم ا ل لم و وعم ل لسع 
068 »© له" ٠.‏ 4ه" ٠.‏ ١خ"‏ ع 565" - 
اكلم اع ووم 2 اباس ع "بام ل اراس ء 
اخ" »> 9م" 2 ققخ" "5١ ٠.‏ . 5#" 60 
/ا 9" 2 5995" > ”10/7 ل 1:١ 16 1:٠5‏ )» 
1١/2 1:١: » ١‏ ع 59 :؛ وم و2 
44 ع 1/0 .> [لك ع 1# ع 186١‏ » 
585 »© /الّم؛ 2 لاة:؟ 2» 5:54 .6 ١٠مثم2»‏ 
6٠"!‏ © “٠٠م‏ 0ه لامثهة © إاإمهمله بللزإه )» 
هماه © ١95"ه‏ - كله 2 585ه.إثامه ).وه 
١ه‏ © 5ه » لاذه 2 لامم 62 "امه ٠»‏ 
08 6 ©6) كه © هكه 20 لاكه © يكم )»© 


ولاه © الام »© كلام 2. لاه د ممه عب"ممه 
6ه »2 لاله - إأهقهم 2 "اذه 2 مفم2)2 
لاه 6 5١”‏ )2 “5ت 4ل لىع ول ءز5 )2 


1[ ع للك ع ذه 2 ب#بلاء وإزلرء 
ا 5 ال 0 
الموريسكيون؛ ج١-4١١وج454+451-5‏ 0 
المولدون ؛ ج “55-١‏ 69 58ه. 3 
الميورقيون ج ؟ - 155-0315٠١0 © ١9‏ ء 
ا ل 3 ال 7 ش 


لاجد 16 


النصارى المعاهدون ؛ ج ٠١١ - ١‏ » ه8١١)‏ 
ا لل ا لت 2 لت 2 
415 2 0.418 ظ 
النصرانية ؛ ج "8-1١‏ 6 407؟وج90-5ه. 
النورمان ؟ج١-56590؟591؟وج10/91-5؟121‏ 5ه 
نفزاوة ؛ج 51 .١94-‏ 

نعات ؛ ج 15 -04؟. 

هرغة ؛ ج ١-0ا١ ١556 1١5١-١686‏ 


١4‏ 2 لاز »2 م4١‏ 85 06م وج 
ولال» كلاه »2 


"ّمه + ل/ا١5".‏ 

هز رجه فج 1١8-1١‏ 25556 لاوجل 
مة: 2 ١"‏ ٠ه‏ )© ك5ممهم» خلاه 2 لا زاك . 
هزميرة الحبل ؟ ج ١855-١‏ »© 754 لالم 
هكورة ؟ ج 18٠-١‏ 55569 370562 2 
ل ل 2 ا 0 20 7 0007 7 
وج " - ٠١١‏ ؟ هلا١1 205429515275١56‏ 
با!) 8 ٠2‏ 5594 »© 9 ٠ه‏ د ممه »© كمه »ولاومه 
؟'كة . لالاهة ؛. لاه »© ل/ا 51١‏ . لالا"؟. 
هكورة القبلية ؛ ج ١86-1١‏ : 

هشتوكة ؛+ج ١-لالا؟‏ 6 48م"؟. 

هنتاتة ج ١-الال‏ ا ء 4لا١‏ »لال » 
ا ل ب لل ا لي ل 
وى ل الى ف اعلط ف ال ب بتري لاك 
#8 © ءلَمه »> /ا١5؟.‏ 

هنكيشة ؟ءج ١-660م١ا.‏ 9 

هوآأرة؛ ج1-5 7697560821١9821‏ ١ه.‏ 
هيلاثة ؛ ج ١‏ -لالا؟ وج 7 - قلاه 6)2ا١5".‏ 


وريكة ؟ ج ١‏ -لالا”؟ . 
الوندال ؟ ج ١1-؟1؟ه‏ 
المود ؛ ج ١‏ - 5ه ء ١:١‏ 2 موا ء 


سن » 45٠١ 2 15١4‏ 6١5؛ؤ‏ وج "-.50ك5ء 
هع ؟ »6 9م" »© "ه551" 6 595لار. 


إبراهيم بن امماعيل بن أبى حفص ؟ج 0554-9 
إبراهيم بن اسماعيل الحزرجى ؛ ج ١074-١‏ »© 


. 540 

إبراهيم بن أغلب المولافى ؛ ج ؟ - 5594 . 
إبراهيم بن الدياغ الإشبيل ؛ ج ؟ - 7٠١‏ . 
إبر أهيم بن الفخار جء 515 )ممم 
إبرأهيم بن المنصور ؛)ج 5488-9 00/2" . 
كا" “١ ٠‏ . 

إبراهيم بن تاشفين ؛ ج -1١‏ 560-1548 » 
الل ل ال 1 
إبراهيم بن تيعشت ؛ ج 1١08-١‏ 86؟7. 
إبراهيم بن جامع ؟؛ج ١458-1ه؟‏ 6)مه1]5ء 
وج 18-7 6 5" 6 9410. 

إبراهم بن ممل الإشبيل ؛ ج 5 . 458 » 
َك © ةا 

إبراهيم بن عبد المؤمن ؛ج١-‏ م٠‏ 4و ج55-5»؛ 
الك ل ب الل ل 1 ” 

إبراهير بن على ؛ ج 541٠-١‏ 6 08؟. 
إبرأهيم بن عيسى الآأزدى ؛ ج 05-17" . 
إبراهيم بن قراتكين؛ ج ؟  21١٠8‏ 154. 
إبراهيم بن محمد الأعلم ؛ ج ؟ - 50/4 . 
إبراهم بن مغك ؛ج 1٠١8-0١‏ 55886 ء 
05 )2 "عا .؛ هلا" . 8لا" ٠» "م١ ٠‏ 
990-41 1456 11/6 يوج 55-5 2 
5٠‏ 6 5 © 58 © 2*7 © لم © ٠ه‏ © 66# 


اكهءولاء »)ولاء كلاءللاء؛ عم 6 ”"657ل!9ا5١..‏ 


إبراهيم بن يوسف بن تاشفين ؛ ج ١-ه4؛1»‏ 
ذم 2 ١٠١4 2 ٠١“‏ )ل ]| 2» 5 1:٠‏ :) 


6ه 2 1لا ذل . 


إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج 5 - 
ال 0 1ل © اشل 7 شيل © ار 5 


© ٠٠١" وج 5 الاء‎ 5 6. "7/٠١ 6 "5" 


2 ؟ 1185 ١١42‏ . 
إبراهي المزرجى ؛ ؛ ج .١١8-15‏ 


ابن أنى أصيبعة فح 7 -97الاا. 

ابن أى المصال أ عبدات كج ١ا-دا»‏ 
141 6 1144 2 144 1102 2 184 » 
وج 34231 1456. 
ابن أنى المصال » أبو مروان ؛ ج »1١١4-1١‏ 
14 ؟ 44١‏ 115. ظ 

ابن أبى المداد ؛ ج أسلالاء 506167 .1٠‏ 
ابن أبى العافية القسطل ؛ ج ١‏ - 454 . 

ابن أبى حجة ؛ ج * - ه50 . 

ابنأ خالد؛ ج؟ -11 تمكو 0مها ام ه. 
.ابن أب زرع الغامى ؛ ج 77-1١‏ . 

ابن أ عبيد البكرى ؛ ج 4١7618-1١‏ » 
وج " -١؟١‏ © "لمك . 

ابن أشكبندر ؟؛ ج .454-١‏ 

.ابن إفرندو ؛ ج 5 -1ا1". 

ابن الأبار القضاعى ؛ ج 1١١1-١‏ 1106 9356 
٠ "ل١ ٠ "و٠٠ ٠ ١٠ 2 ١148‏ "1#" » 
للب للش تي تقض ب أحشض ف لض 3 
أ ع هخ د" ع 2554 444» 
5 ©» 417 »2 [ه4 2 4154 45564 » 


الام وج 5126-75" 556 42ورا)2 


ع 18 © 548 2 115 64 1145 ٠‏ 
لم:غ؛ - "اهمة:ة ٠)‏ 5هة 2 4ه 2 “اه > 
الما ا يا ل اللا ل الل ف للا ا 
مه" 2 لكك 2 حكك 2 ملاكا2 الاك » 
كلاك) فلاكه؛ مذمكء )إ؟حكت ؟17١55؟)‏ 53480 > 

أ دام د ا؛ هء/! ‏ 2 لمءلا5)6؟1لا. 


ابن الآثير ؛ج١40-1‏ 6656 4م »1٠١‏ 


من ف اشنل ف اطيل ل يكل يبحكدا 2 
|5١ ) 42‏ ) 5ك" غ2 15٠١60‏ 2 “9م11 »> 
اك ب ل لاي اللي ل للم 
ابن الأزرق ( عبد الله بن عباس ) ؟ ج١-41417.‏ 
ابن الإقليثى ؛ ج -١‏ "1 6 158. 

ابن البرذعى ؛ ج ؟ - 588". 

ابنالبيطار المالى ؟ ج5- 716211١‏ 0156. 
ابن الحجام ؟ج 777-1 42714 71-174 


6 3 


3 7 


ابن الحطيب ؛ اج 15-1١‏ 076 6 .4ء 
م4 © ١أهم؟ء‏ الا . ١م‏ 2 حلم )2 ١ل‏ » 
١55" +١ ١٠‏ ه؛ 5:| ؛ مره|ا 2»؛ ١5"‏ 2» 
6١‏ © 554" غ.؛ إلا"م_ .؛ ١ل"‏ 2 :إ” 2 
١ "1‏ 9" - 91" 14.0" ص لاوم اسيم 
مك" ) ٠لا”#‏ . ولا" .م وم" 2 مم” 2 
م" 2 ٠ 5:٠‏ ١14:؛‏ 2 1:44 2 #مغ 2 
وت 7ج ؟ ؛ آث »© لم١‏ + 2.١562 |١595‏ 
+5 هك" 59" إلى" وعممل اوم 2 
55" » 5" 1ء 45955 سو لطملا ه. 5للا. 
ابن الدباغ ( يوسف ) ؛ ج .45٠0٠ 1١‏ 
ابن الدباغ ٠‏ أبو الوليد ؛ ج ؟ - 4ه" ء؛ 
اسع ب اللدردات كف وام ” 

ا الرأعى ؛ ج ١-58؟1؟.‏ 

ابن الرنك ؛ انظر الفونسو هار يكيز. 

أبن السراج ؟ ج " -؟5لاك. 

ابن الها ؛ ج 5 -0ا". 

أبن السيد البطليومسى ؟ ج ١-5"8:؛‏ 556؛. 


ابن الثرق ؛ ج .”58-1١‏ 
ابن الماح ؛ ج .#91١-1١‏ 


ابن الصهّر الآنصارى ؛ ج ١‏ -لاه؛ عمه4 
ابالصيرى ؛ ج١-9ة؛‏ -مهء ١١١01٠١‏ 
0١4‏ 
ابن الصيقل ؛ ج '!' - 8 86". 

ابن الطيلمان ؛ سج  *”‏ 4١لا.‏ 

ا ا ل يه : 
؟؟ ٠ "© ٠‏ 5"5: . 

ابن العوام الإشبيل ؛ ج 5 -8الا. 

ابن الفراء ؛ ج 5 001 © الا 
ابن الفرس ؛ ج 51 -١٠ه»‏ لاهعكء مه" » 
ككك ء ملاكاء ملا ه. وإلا, 


ابن الفرضى ؛ ج 45١-1١‏ وج ؟ -4وءلا. 


ابن القطان ؛ ج 546٠١14-١١ -١‏ 556. 


حلا ء كلا ء 116 زول امل مولن 


2 أ١”‎ 2 ؟ ال ؤ١ا 2» 4ه(‎ ١5" - ١5٠ 
2 ضاأمغ١ ل( .2 5ك/ا١ؤط .م‎ "* ٠2 ١55 ؟‎ 5 


م١‏ »؛ “8ل 2» مول ء كمل. ول » 
ال بري 2 ا2 8 00 7 
لا" > ه"؟ 2 104 وج 1460-15" 6 5يوم 
على الل ا 30( 

ابن القلاس ؛ ج .١١١-1١‏ 


,4::1: ٠ ؛:5١١٠١‎ ::٠»ءد١58‎ ©» 145 


ابن الكردبوس ؛ ج 48-1١‏ 000 700 
1464٠٠١1‏ . 

ابن المرابط ؛ ج .١5-1١‏ 

ابن المرحل ؛ ج 5 - ه9؛ ٠‏ 94". 

ابن النجيل ؛ ج ؟ - ه/ا؟ 2 #304 . 

ابن الوراق ؛ ج ١55-1١‏ وج 0-75ه". 
ابن الياسمين ؛ ج 5 - 0١لا‏ . 

ابن أم الماد ؛ ج١1‏ - 5١م‏ 6 835. 

ابن يسام ىج -١‏ وه" 14141١6‏ 20م4؛ » 
56 اج لد 

ابن بشكوال ؛ج »44١(. 4١٠6) ١-١‏ 
"55 © كةة5 © 55٠.‏ 2 5854 2 48 وج5- 
564 م" ٠»‏ لاه" © 9ه" ٠2‏ ”117"؟ع5 2 
و55ع8""؟ 2 ملاك. هلا؟ )الاك يكمه » 
الو علا لءلاء فدلا : ١االا.‏ 

ابن بصال الطليطل ؛ ج 5 -8١/ا.‏ 1 
ابن تف ر قاش :"6 أمير البحر ؛ ج ١‏ -لالا. 

عو ا لا 

ابن تومرت (المهدى ) ؛ ج 61561١١-1١‏ 
م١‏ 2 "" 2 خلا 2 هم » عم ١١5 ٠‏ »© 
لا ١4‏ © هط كملاكهء 4هم!إا- 5954| »> 
ال ا 0 0 لل ا 217 0 
و .6 لا١٠”‏ »6 /ا١"”‏ © #١5‏ - 55" 2 
و 0 "1.١‏ 5115-3 2ع وه 2)مه"؟ 2» 
و5 2 5لا ع كخ؟ لس زغخم؟ 2 وم ل 
ترف ف 1 الي ف لال > اال 3 2 3 
45 - لاءة © ”١:؛ 25١ » ١58 ٠»‏ 2» 
4 ع ه15 ع 15 )غ15 2 1# ل 
/ا6'؛ ٠‏ 445 وج "-١١اء‏ 4١ا» ٠‏ 60 
؟:'؟! 6 ه" ٠2 ا١"خ” ٠ ١١٠١ ٠. 8585 ٠‏ 
هع 1 + 7١” 2 ١81١‏ 4 4م" ؟ 0 1١1‏ ) 
بي 32 احرص د لج ا 1 بي ل ك3 
خض تف تقض : اا ف لالض 1 3 
؟ 06٠‏ "لاه 6 لالاه )© لاه ) همه © 
ا ا اا 4 1 3 لا 35 
ا عا 1 1 ا 

ابن جبير ؟ ج 5 - 548-1541 62 04” » 
8م" 2 9ه 42؛ لاة5 62 #أ١لار.,‏ 

ابن جزى” ؛ ج 2870051568151 5056ل 
ابن جثار ؛ ج ؟-899ه 2 4*ه. 

أبن جنون ؛ ج 458-1١‏ 6 17. 


- 1885 


ابنحبوس؛ ج١‏ -5815: #884وج3588-7. 
ابن حريق ؛ ج 5917-17. 
ابن حزم القرطبى ؛ ج ٠١” - ١‏ ©2 1405 »© 
ه45 وج 4540-15 15الا. 


اين <ز مون يا امنيا »أ 59#". 


ابن حمادة عج 1417-1 6 4#؟. 
ابن حمنال ؛ ج؟ - 56ا. 
ابن خالد ؛ ج 5 - 55٠‏ . 


ابن خروف ؛ ج587-57 )52# »2 5868". 
ابن خلاص البلنسى ؛ ج ؟ - 485 18 ١0؟»‏ 


“ا أنه © ١٠5ه6‏ . 

ابن خلدون ؛ ج "8-1١‏ »؛ +١‏ ©» اه »© 
ونلد)2 “مأ 2: ١5#‏ »2 54اأا »2 هم١ ٠‏ 
مهق1ذ )2 ١94 © ا١وه ١9#‏ >2 158 )2 
بوهخ ل هج 2 #“/ا؟ 2 ه75" "١١ ٠‏ 6 
بوساح ب«برسم ا لومم اعم 0 1005 4 
و ظ1 أ مها 2 55٠١ ٠ ١5‏ »© 
07 ا اا ب الي ل ارش 2 ليش 3< 
2:١ » 20‏ لإا :١‏ ؟؛ ٠عمة‏ ©» ١١05م‏ »© 
ا م هم » موه ) هذه ) 7 ةلا . 

ابن خلكان ؛ ج ١‏ !ا 2 6206١‏ 8ه »© 
مم2 45و" 2 ل١٠:‏ 2 58: 2 77 ؛ 6 
وج ١14-17‏ 59467446" )556ا. 
اين دهرى 1 

ابن دينار ؛ ج "4-01١‏ 6 ١ه.‏ 

او شد ؛ أبى القاسم اج ا «ا”. 


ابن رشد »الحد ؛ ج 1- 6م 1١١864816‏ )؛ 


١١٠١ ©» ١14‏ ا “| 215 م 1:٠‏ ©يكهةة» 

ه؟:غ: © ١5_5ة.‏ 
ابن رشد » الحفيد ؟؛ ج "5-1١‏ © “اع © 
ينا ؛# (.65أأ 2 ١54‏ »ء 77956825 - 


١1+ 2/654‏ » !2141 515 2 2667-55 
اه" بوم مكت هم" 2 هلاكا »6586 
لمة5")» ال د مهآلاء 7١89‏ 0/717 » 
ابن رشيق ؛ ج ١84-1١‏ وج ؟ -/81". 
ابن رفن © أو بكر ؛ج 95-1 4742 ») 
وج١-‏ سبو ع١‏ ءا 18512 ١552‏ »)2 
عه 2 وع5 42 كلدك 2 لامك 2 ١ل‏ 2 
غ#ألا ء ١6لا‏ . 

أبن زهرء عبدالملك ؛ ج ١‏ -"لا4 6407462 
و50 ألبا 2 #الا 2 ١5لا.‏ 


أبن سعد الخحير الأنصارى ؛ ج اني ة ” 
ابن سعيد الأندلسى ؛ ج 144١6 ١١8-1١‏ ؛ 


وحو" -م8م١٠/ا.‏ 


ابن سفيانا نزو ؛ج 7017-١‏ 4دوج 869٠#"‏ ١أ#‏ . 
ابن “عجوت 2 "5ع »؛ هالا. 

ابن سمحون ؛ ج 554-15 465626ا. 

ابن سيد الإشيبيل ؛ ج 84-١‏ ©؛ "15. 

ا كاري 0 ١‏ ه"؛ة. 

أبن سيداله التجيبى جَ ١‏ -أةة. 

ابن سينا ؛ ج ؟ - 558 6 59لا. 


ابن شرف ؛ ج .68*9603169-١‏ 
ابن شعيب ؛ ج " - 478 ©؛ همش . 


ابن شليان ؟ ج١‏ 5 رض 24 000 1 
ابن صاحب الصلاة » أبو الحسن ؛ ج 5707-1 
ابن صا حب الصلاة ؛ أحدبنيوسف ؟ ج 457-1١‏ . 
ابن صاحب الصلاة » عبد الملك ؛ ج ١‏ -/ ء 
مع ١4 2 ١1‏ أ ككلء ١"‏ » 


8م )2 ه١٠"‏ © 518 » ا" 2 54" 2 
ام 2 57 بمو” 2 مه" »© 9" ٠2‏ 
مه" 2 هبو » برام ل #م” 2 8خ" * 


١و"‏ 2 ع4" 2 5ؤ" 2 455 وج ١١-7”‏ 3 
ا ا ا ا ا 0 الل ل ذفنن ف بيرك 
4 6 4# 6 44 2 607 05: 
ا ا ا ا ا ا 2 
ا ا ا لل تا 
ا 0ل 3 تبي 3 وم( 2 18١‏ » 
ا 0 ا الل ف ليق ل براي 
ابن صاحبالصلاة عبد الله » ج١58421581-1.‏ 
أبن صناديد» أبو عبدالله ؛ ج١-85"؟‏ وج-"؟ 
واوعاع ل 7 :غ11 6خ" 00 
اين صنعون القنطرى ؛ ج .154-١‏ ظ 
ابن طفيل ؛ ج١-‏ 8“ 2 550 9846 ؛ 
م40 2)وج؟]-وه 51 062 ) 
اعدو ع م2 7# .”5 6 555 ) 
وه ىياوةه 2 كةك5 2 ١األا‏ » وال ٠»‏ 
بازلاء 9إلا-١الا. ٠‏ 
ابن عبد الحليل التدبيرى ؛ ج 0١‏ -454:. 
ابن عبد الملك المراكثى ؛ ج ١١ ٠9-1١‏ »؛ 


غ٠‏ ”هم 


5 © 97و42 لقان : همه 2 ١””9‏ © 
١ "5‏ ؛ )بلعومع وخ 2 1*5 2 ١185‏ : 
دوم١‏ 2 ١1“‏ 2 55" 2 ه"“"5! 62 4 ؟ 6 


5-7 


6١‏ 44 ا ع موا ل 1و2 
»© ”59# 2 5594 2 )مؤ" 2 :1ل" 2 
فلن ب برض 2 لش ف امرش © للف 8 
ص . ابي ل ال ل 5 


هلاخ 0 
ال 42 


4مك 6 5994 2» 
5 . 

ابن عبد المنعم الحميرى ؛ ج ١‏ ؟و. 

أبن عبد ربه » بو خمر ؟:ج ١-"599؟.‏ 

أبن عبدون » أبو محمد عبد المحيد ج -١‏ 
٠لا‏ » 1١7 44 2 ١١#‏ .”ع 2 :عم 
ابن عذارى المراكشى ؛ ج 1١١1١١8-1١‏ - 
14 82" 2ه" .2 ١.هم6.‏ مم2 وعووبن 
هلم © 5م ؛ فم »2 “4 ة ١١56© ١١١‏ »© 
ع 15 ل ع ل ب وم 


و وبل ل "ا ءلا ٠‏ 


١ع‏ 5175 ١‏ اص لاا ووو لم0 2 


»١ "556 ٠٠١-56 ه0” , 85 وج‎ 2 "4+ 


١‏ م 9 1" ص ا ل ووم ل #ومل 
9 ع "5١‏ 2 5ك" .)وم 2 ووم 
0 9لا > 4لا . وبلا ع هبام 2 
و68 1٠٠ ٠‏ 462 5غ .)م15 2 7و5و2 
كم؛ ٠‏ 4١امهم.‏ للم 2 ولام2 ولرو2 
؟ م ء 085 © اوه )6 ٠هوه‏ »© ههه2»ع 


69 ١5م‏ 2 ؟ءنلا. 

ابن عزبى» محيى الدين الطال ؛ ج ؟ فالاك مه 
أبن عسكر المالى كج 190-17 2 47654و 
ابن عصام ؛ ج ” -8ه؛ . 5٠‏ . 

: ابن عصام الحولاق ؛ ج١‏ -45و ٠‏ 448 . 
أبن عصفور ؛ ج 559-51 6 056" . 

ابن عطاف العقيل ؛ جج 7 85+ 

ابن عطوش ؛ ج ؟ -705. 

ابن عطية الزناق ؛ ج ؟ - م0؟ . 

أبن عطية المحاربى ؛ ج ١‏ 408 . 

أبن عوبيل ؛ ج ؟ -/اا؟ . 

ابن غالب البلننى الرصاق ؛ ج١‏ -؟88 ء. 
4 2 117 وج ”1 -امو 54" . 

ابن فرحون ؛ ج .955-١‏ 

ابن قاسم ٠‏ أمير البحر ؟ ج ”1 -؟ه. 

ابن قسوم اللخمى ؛ ج ” - 70٠6‏ . 

ابن قنونة اج 1١١8-1١‏ ١٠ر2‏ 4مرء 
0١:5: 20 ("9 2 |١"8‏ 

ابن مير » أبو بكر كج 567ل 4م 


لام" 2 ه96و5. ٠.‏ 
ابن محفوظ » شعيب ؛ج 4١5-15‏ ©4086» 
44٠6 41‏ 4452 2 185:. 
ابن محلد النخوى » ج 5 -585. 
ابن تلوف ؛ج 21١١-1١‏ 
ابن مرداس السلمى ؛ ج ؟ - /الا5 . 
أبن مطروح النجيبى ؛ ج 509-37 . 
أبن مطروح القيبى ؛ ج .١١١-1١‏ 
ابن معنصر الكومى : ج ” - 078 . 
أبن مغيث؛ ج1- 55٠١65615‏ 2ه "5ع , 
ابن متحان الطاق ا ل رش 
"4١‏ 456" 2 5لا" وج 4545-7 وألا. 
ابن منظور » القاضى » ج ؟ - 484 . 
أبن ميمون »© أمير البحر ةج "47-1١‏ 5 
٠» 48‏ ١ه"‏ .؛ 5560" 2 5ؤ"” ٠2‏ "1:59 2,2 
وج ؟ - 5604؟. 
ابن نغرالة ( ابن النغريل ) ؛ ج ؟ - ه58 . 
ابن هانىء ؛ ج ؟ - 2.588 
ابن هاىء السبى ؛ ج ؟ - 7١7‏ . 
أبن هود »© المموكل ؛ ج 00> احل 3 ظض 4 
؟'” دوج دع للش ف رات © رديت 211 . 2 
ووم , وك" 2 11١١ 2 1:١7‏ . :158 2) 
15 ل "1# 2 "1# 2 11# 4 لاه - 
١‏ 45 ع 1/٠٠‏ 2 ذذ]ؤ )2 لاعءه - 
كيم ع لهاع 54أم2 كوه د موما2 
/ط؟؟ 2 “55 2 54525355 2 ١ءوثناا‏ 2 :إلا 
ابن وافد » أبو المطرف ؛ج 41-١‏ . 
ابن ورد امميمى ؛ ج ١-اه4.‏ 
ابن وزمر الحجارى ؛ ج 41١5-١‏ 6 450. 
ابن وضاح المرسى ؛ ج 1١‏ -8؟١١ا.‏ 
ابن ياوجى ؛ ج ؟!  .9©١١٠‏ 
ابن يومور » أبوزكريا ؛ج١1‏ - 55094207460 
ابن يونس ؟؛ ج 15 -489. 
أبو إبراهي » الشيخ وج 7743761061565١‏ . 
بو إبراهيم بن يغمور ؛ ج5 -707؟. 
أبواسحق ب نأب ابراهيم ؟ ج؟ - ١5110‏ 07؟ه 0 
0*٠‏ © هلام 6 إلا6 . 
أبو اسدق بن أشقيلولة ؛ ج ؟ - 454. 
أبو سق عن الحجر ؛ ج448-5 
أبو اسحق بن خفاجة ؛ ج 5 - 584 . 
أبو اسحق بن دائية ؛ ج١‏ - 015 . 


( 50 - المرابطين والموحدين ج ١‏ ) 


6 / سم 


أبو اسحق بن طلحة ؛ ج * - 58+ : 
أبو أسحق بن فرقد ؛ ج 7 - 25514 554 غ 
١لا"‏ »© ١/54‏ . 
أبو اسحق بن ملكون ؟ ج؟ - ١*0‏ ءلاه5" )2 
ل ف ياي ونان 3 اله ” 
0 اسحق البطرو جى المرا كثى ؛ ج57 .71١07-‏ 
بو الحيش محارب ؛) ج _-007؟. 
أبو الحسن بن أ العاقية وان 6860 
أله اشن اف ؛ السيد 5ه 
(5١8 2» ١.١‏ 2 هلا( 2 8 م0 2 
١ه“‏ ») هه" © ”5 . 


هوه »© 


أبو الحسن بن أضحى ؛ ج١1‏ - 6#٠‏ 005 2 


.: ١5 ؟.‎ ""١٠ 2 ك؟ه“" 2) مره"‎ ) “٠ 
407٠6 45١-1١ أبو الحسن بن الباذش ؛ ج‎ 
اليك اه عدةد نعقفة قفا‎ 
. 580 - * أبو الحسن بن الصائغ ؛ ج‎ 
أبو الحسن بن النعمة ؛ ج * 555 » لاثدء‎ 
الاي 5م".‎ 

بو الحسن د بن برطلة ؛ ج 15 - 56684. 

00 ؛)ج 558-5". 

بو الحسن بن عبد العزيز البطليومى 16 
ا 

بو الحسن بن عرز الناس ؟؛ج ١-١٠"؛.‏ 

بو الحسن بن عللى ؟ ج 35 -6لا؛. 

بو الحسن بن عياش ؛ ج١1١‏ #98" 4.056 ء 
وج 5 -لا١‏ ء 5١‏ #84 :#4 .و أك2ء 
انل ل تمش ل اعرش ف ارش 2 يش 3 
اد ف العا 0 
أبو الحسن بن كوثر ؛ ج * 5077 ولا 2 
لال" ع 545 2 كلا. 


أبو الحسن بن مسلم ؛ج ال ممع . 
بو اواك ؟؛ ج١-‏ 21506554 
دج ؟ - ل/الو؟ . 


أبو الحسن بن بعل ؛ 4ج 19 -19ه. 

بو الحسن الإشبيل ؛ ج١- "8١‏ 62 05١.4ء‏ 
ع عدا ©. 9" . ١‏ 
ا » هإه »© 
/ا1 6١‏ ) مهه) 9هه 2 لالاكء ه58 ٠٠لا‏ . 
أبو الحسن السعيد » الخليفة ؛)ج 0885-15») 
مأه»؟ 10-48 ه2» 48 ؛ إث"ام .2 #5يمه2 
#ا ه ١‏ ”زه )2 "!ك5 2 5585 .4 أءل 


أبوالمسن الفرياق #ج .198-١‏ 
أبوالحسن المالى, ؛ 74-5 .١‏ 
000 " - ثلاة. 


ا 0 

أبو الحك بن حسون ؟ج -١‏ ول" 9196» 
.4١56 “4‏ 
أبو الحكم بن عبد ألعزيز ؛)ج 59-7. 


ظ أبو الحم بن هرودس ؟ ج "7٠١-1١‏ 889462 


وخ 5 582 6 5855 . 
أبو الحملات بن مردنيش ؟ ج 7 - 444 . 
أبو الخطاب بن وأجب؛ ج؟ - 25546551١‏ 
ب بي ل ا ا الل ا ا 
معنا »ع ماإلا. 
أبو الربيع بن أن حفص ؛ ج ١‏ - مم » 
١ه*‏ )2 "84" ١8م‏ ١ش‏ . ٠‏ 
أبو الر بيع بنعبد المؤمن؟؛ ج ١‏ - 9م4076 . 
أبو الربيم بن سالم ؛ ج ” - 447 ء 64> 
مه" ) لإاه5 ) ”55 )2 ومككد )2 قم » 
م ولا 6 هءلا .6 5ءلاا. 
بو الربيع الكفيثف ؛ج 50-7؟. 
0 ؛ ج 17 -4١٠١ا.‏ 
أبو العباس بن أب حفص 4ج * 88م 


و 


به 


١ه ٠‏ اثياه. 
أبو العباس بن الخلال ؛ ج ١8-1ه52#ه4ء‏ 
0 وس 17 -!ا55". 


اع سين الس م اد 
أبو العباس بن الرومية ؛ ج؟ - 5994244 » 
أكلاء والا» لالا. ظ 
بو العباس بن رميلة ؟ ج ؟ -؟١.‏ 

بو العباس بن عبد المومن ؛ ج ” -99. 

أبو العباس بن مضاء ؛ ج * - 2501 5108 . 
أبو العباس الحر أوى ؟ ج 4-١‏ ١4و‏ ج؟180-5» 
44 )2 5ا” 2 ::5؟ ٠‏ ه""ءلا2١مكه‏ 5560ك. 
أبو الغيان الخافظ 6ج 7168-75. 

آم العاسن لسن » السلطان ؛ ج 194-1١‏ 
أبو العباس اارتداحى ؛ ج 7 - 484 6 85> 
48 »© هد لاه » امه» 5مه. 

فو العباس الصقلى » امن البحر فاج 5دلء 
٠١١‏ »ع ("١‏ )» (لهلء 5١ه٠١.‏ 

افق العباس العذرى ؛ ج 


حسمب وس- 


9 


1ب ة 4 


أب و العباس ابر يطى ؛ج اا ل 5 


لاما 


أبو العباس المسكورى اج * - 0ه . 
أبو العباس اليانشى ؛ ج ٠‏ ممم . 

59١5‏ ) ؤءهة. 

أبوالعطاء بن نذير ؛ ج؟ - مهد 3000 
بو العلاء بن عزون فج ١-4لا”‏ عام 

كم” )2 44 وج ؟ - "٠١‏ . #”” ث6 هموئو»2 
كلا » لالز . هم هه إم. 


أبو العلا بن مردنيش ال ل سا" 

أبو الغسربن عزون ؛ ج١ ‏ 14م. لمع 
57 ع 9 د لال وكم وبمص وم 
أبو الغمرالشايب بنغرون ؛ ج ١‏ - 1645م 
أبو القاسم بن الحد وج ١0-١‏ » 410 486. 
أبو القاسم بن الرمااة ؟ج 554 يأكتكفنيى 
م5 » 5م". 

أبو ااقاسم بن بى فج 569-17 عي ومكء 
ا ل 0 700 

أبو القامم بن حبيش ؛ ج ؟ - 505 -مه» ء 
ك5ك5 » الاك ء 5مه. 

أبو القاسم بن حمدووان ؟ ج١-‏ 049 ٠٠م462لم‏ »> 
44١ ١ 6‏ 2 47؛. 

أبو القامم بن محمد بن بق » ج ؟ -م؛؟ . 
أبو القامم السميل ؛ ج ؟ 097 6 . 
أبو القاسم العزى ؛ ج ٠١‏ مم؛ ‏ وم . 
كل ؟؛ وع#ه ).2 خ"8مم . ووه ).مهمو 
٠» 66١ ٠ 86٠‏ 5مه )2 إلاو 2 كلام , 

أبو القاسم القالىى ؟ ج 78-١‏ .2 407 ء 
5 . 

أبو القامم الملاحى ؛ ج 445-1١‏ وج5- 
ك5 »ع الا 2 كلاح ع لمك )ومني وان 
أبو القامم المؤمن المصرى ؛ ج 7١8-01١‏ ء 
114 وج 1417-5. 

أبو الليث الصقل ؛ ج ؟ ‏ ١م7 ٠‏ 706 . 
أبو المطرف بن عميرة 4ج 8-1١‏ 15وج 5 
كى9 ع 125 )120 2 ومو 0ن مجع ع 
1906-4١‏ عمهة .ولو ووو «جس 
4ك ؛ 546 2 وك امار 

أبو الوليد بن الأصين ؛ ج ؟ - 14م . 
ظ أبو الوليد الباجى ؛ ج ١‏ - 400 . 

أبو الوليد الوقثى ؛ ج ١‏ - 4071 . 

بو الوليد بن نام ؛ ج 59-5 ٠‏ 4م5. 


بو يكربن إبراهيم المسوى ؛ ج١‏ ةلا وم 6 2 


59 »؛ /ا؟١‏ 2 ٠ل7إ؛‏ 2 إلاع ث؛ 4ؤ9ؤع., 
أبوبكر بنأجحرة: جح 77ت ؛ هلجرب . 
أبو بكر بن أن زمنين ؛ ج ؟- مه" ولامو؟ 2» 
١ك‏ ) لالاح يع كاك ا قكعلاء وبا 
أبوبكر ب نالجر ؟ج 55-١‏ 75ء لاه ء هلم : 
أبو بكر بن الحد فج ادلاك_اء فلاطء 
6 وج ؟-؟١‏ لال . كلم » كخم غع8١٠٠١.‏ 
٠62 ؤال٠ ©» ١١5‏ 9ه" 2 هع مكك, 
٠‏ لاك »© هلا" 2» وإلار. 

7 بن الجوعر ةج ١-١8؟.‏ 

أبو بكر بن الصائغ ( أبن باجة )؛ ج١-‏ 5م » 
اخ © اا 0 ؟- لا الا هه 94١لاا.‏ 
أبو بكر بن العري ؛ ج 4١-1‏ 6 4هء 
5٠‏ »© لاظى"” . هع" .6 غخى”” 2 ومو 2 
كهة: )لاهعغ.).٠ه*282»‏ 16وج ؟-١1ه86كس“"‏ ه25 
الجدت ب ال ل 5 0017( 
أبو بكر بن القصيرة ؛ج 40-1١‏ »مغ 3 
٠> 6‏ 51# 6 ل 1١‏ 2 4# 6 ص41 . 
١؟:‏ © ١ه‏ 

أبو بكر بن المنخل ؛ ج ١‏ - ١م"‏ 0 م4 ء 
4١56 584‏ 4 55و ورج 5-لا5. 

أبو بكر بن المنصور ؛ ج 5 -48؟. 

أبو بكر بن تاشفين ؛ ج 075-1١‏ . 

أبو بكر بن تيزميت ؛ ج 958-1. 

أبو بكر بن خامة ؛ ب  *‏ 500 . 

أبو بكر بن خطاب ؛؟اج 1 -18ه 1156 . 
أبو بكر بن خلف الأنصارى ؛ ج ١‏ 008 . 
أبو بكرين خير الأموى؛ ج؟ - 2551584 
مك" © 5لا" . 

أبو بكر بن سيدبونه ؛ج 5594-8 6 م0 . 
أبو بكر بن صاف ؛ ج - 870 . [ 
أبو بكر بن صارة ؛ ج 1١‏ 854؟ . ْ 
أبو بكر بن عبد العزيز البطليوسى؛ ج ١‏ - 
يب ب لك ل ال 4 لت ال 0 
قا بكر وعد ات بن أن حنم ١‏ 7-7 ”7 
أبو بكر بن عبد العزيز السكاك ؛ ج ال 
بو بكر بن عتيق ؛ ج -٠١‏ 588 . 

أبو بكر بن عطية ؛ ج * - 500 . 

أبو بكر ين على بن يوسف؛؟ ج١1 »1١١١86-‏ 
١85 ٠ ١1١‏ ؟ 5544 2 16 550 ., 

أبو بكر بن عمار ؛ ج 445-1١‏ 5 


ابر - 


5" 
أبو بكر بن مر اللمتون ؛ ج "0-١‏ 86م ء 
+4 2 45. 
أبو بكربن قزمان ؛ ج ١‏ 408 © 404. 
أبو بكر بن محمد اللمتوى ؛ ج 1078-1١‏ . 
أبن كر نه مسو ال ا ل د 
#ك5ء 5568". 
أبو بكر بن ميمون القرطبى ؛ ج 4٠5-1١‏ . 
أبو بكر بن هشام الأزدى ؛ ج .595-1١‏ 
بو بكر بن هود » الوائق ؛ ج "50-١‏ ء 
وج" 5954414641 :44لاه644١45”45.‏ 
ا 
4 كر بن عب لطر جين ل يد 
أبو بكر بن وذير 00 
ابو يكن ا وضا ةه". 
وه 
أبو بكر بن يحيى القرطبى؛ ج ” - ١75‏ . 
أبو بكر بن يعزى التينمللى ؛ ج ” - 507 . 
أبو بكر بنيكيت ؛ج .707٠١ © 1892114-1١‏ 
أبو بكر بن يندوج ؛ ج .186-1١‏ 
2 زه 
أبد بكر بن يوسف الكومى 2 ١‏ -/ا” ١‏ . 
أبو. بكر بن يوسف بن تاشفين ؛ج اح-مه. 
أبو بكر الرازى ؛ ج 478-1١‏ . 
أبو بكر الاتى ؛ ج .078-١‏ 
أبو بكر الغاثى ؛ ج ١51١-1١‏ 4056. 
أبو بكر الصمباجى ( البيذق ) ؛ ج ١8-1١‏ » 


أبو بكر بن عياش ؛ ج 


4 2غ “اا 2 ١م١١ ٠»‏ "م١‏ ؛ همأ »2 
١‏ 84أ .ا ٠١‏ اا 2 75 2غ 755 585؟ سه 
و« . بل 2 خ8”” . ”:١‏ 4؛ 77 :"” »2 


ما له ل 5م اللا 4لا علالا اه 
ا ا ل ا ال 0 
4 * 2 ه41" 2 55" سنا © ١6‏ »© 
5أ )2 للا غ؛ 5595 . ْ 


أبو بكر البافى الس ا -؟7١.‏ 


0 ؟ ج .44:4--1١‏ 
أبو ب> زر الطر طوشى فج 4١-١‏ »442 ) 
ذهو» 1١5٠6‏ 62 5ه4. 


أبو شقن ين أن عفن ؟:ج #14-1١‏ 2 
يا" 2 وو" 2غ كه" 0؛ ره" 0 5ش . 

أبو جعفر بن الحسين القضاعى ؛ ج 71١7-9‏ . 
أبو جعفر بن الزببر فج ١4-١‏ 4لالاء 


2 أبو جعفر بن أى زيد ؛ ج 


. الله١‎ 6 وج ؟ ل ا‎ 5١ 

أبو جعفر بن حمدين ؛ ج "0-1١‏ 6 850 ) 
دا ل ”الا 2. نع" 2 9" ؛ 1ه" ٠0‏ 
لاه ١ك"‏ © ٠ 5:١‏ 1:45 © ل90اهة ؟٠,‏ 
وغ 4 4:5 4:55 ؛لامة. 1 


أبو جعفر بن عطية » ج 544-1١‏ 6 1484) 


موع ى الو اما ل #ا/ا" غ. 5و" ؛ كم" ٠2‏ 
ا ل ا الل ل ا ل ياي 2 
باع 2 بمانخ 2 لاوخ 2 “لل م بالا" 6 
قلخ 2ث. #.: © 5.5 +٠4‏ "5:1 © "#5 - 


0 وج ١١18-5‏ 556 . 
أبو جعفر بن مضاء ؛ ج 5 - ١58‏ ©6548 
2 »ء ه55 غ إالا5 2غ "لا" 6 

و/ا؟" .)9مك هه كلما . 

أبو جعفر بن حبى ؛ ج 5100-5 . 

أبو عفر البطر وجي ؛ ا 
؛) ج .4١١-1١‏ 

أَبو و جعفر التبز ولى ؛)ج"-!192. 

أبو جعفر الذهبى ؛: ج 758-175. 

أبو جعفر الوقثى : ج "90-١‏ 44569 ؛ 
الوح ا ا 


من >" 


أجو جعفر البى 


5 -4ه5٠١.‏ 
أبو حفص بن المومنانى ؛ ج 7 - 4١ه‏ 

أبو حفص بن سيرى ؟؛ ج 5 - 408 6ا40. 
آنو فض بن بعمر اسن ؟ ج 5 - /9©11. 
أبو حفص بنيوسن بزعبد المؤمن ؛ ج 57١1-7‏ . 
أبو حفص عمراينى » انظر مر بن >يىاهنتاق 
١‏ -88:. 
أبو دبوس » الواثق بالله » » الخليفة ؟ ج١71١‏ 
و  *‏ هه -لمّهه ) ٠١٠كه‏ 4©األااه - 
لمكه © علاه .ه: ه6ه١أا".‏ 

أبو رحال بن غليون ؛ ج 5076-5 . 
أبوزكريا بن أنى حفص بن عبدالمؤمن ؛ ج 2177-7 
لول ع لاله "اع 5 1/ا1؟. 
أبو زكريا بن أبى الغمر ؛ ج 5 -01906*856. 
أبو زكريا بن حيون ؛ ج ؟5-1١١11861.‏ 
أبو زكريا بن سنان ؛ ج7- .1١08 6٠٠١‏ 
أبو زكريا بن عطوش ؛ ج 7 0٠١‏ »)لااة»6 
١ه‏ 2 #”الاه ٠.‏ 055 . 

أبو زكرياين مزاحم الكوى : ج ؟- ؟١م2:‏ 
ألاه ع ؟7ل5ه. 


أبو خالد صاحب شريش ؛ ج 


9/898 


أبو زكريا الفازازى ؛ بج ٠‏ 5م" 2 
«لم 5759. 

أبو زيان الغزى ؛ ج ؟ .1١586-‏ 
أبو زيد بن أبى حفص » السيد ؛ ج 1١٠١-7‏ 
|5١٠ © ١5 © 14‏ 2» .مأ 2ع 1١95٠١٠‏ 2)» 
١** © ١5١‏ ؟؛ ك5" ٠2‏ إه"” ‏ مه"”_ 2 
55١‏ 2 5# 2 هعم ع لالا؟ا. 

أبوزيد بن ا 2 ةلا > هبام . 
أبو زيد بن المرتضى ( أبوحمارة ) ؟ ج50-5ه 
أبو زيد بن زكريا الحدميوى , 
مالوغ “موة. 


6اج” -ؤاهء 
أبو زيد بن عبد اله » السويد » ج ؟ -51ه 
أبو زيد بن محمد بن يوسنء السيد ؛ ج + 
١ه"‏ )2 '”'ه" 2 5ه" 2 "عه" . و55" 2 
"١‏ -لمة"” 1:١5 ١‏ )"1 م 5و2 
؟ 5 55566651١65‏ ل ده وار 

أبو زيد بن عبد المؤمن؛ ج؟- 4م105 .: . 
أبو زيد بن منتيال ؛ ج ٠ 55-١‏ 448 . 
أبو زيد بن ومصال ؛ ج -١‏ 8076 . 
أبوزيد بن يخيت ؛ ج 7 -8هه 0" 
ابو زيد بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج 7 - 
اماو الا ا و الى 
أبوزيد الببيل ؛ ج * 50١‏ + 5م5. 
أبوزيد الفازازى ؛ج 7٠٠١٠ "96-٠‏ . 
أبوسام بن ألى يحيى ؛ ج 5 - 4هه. 

بو سعيد بن أنى حفص» اليد ؛ ج؟- /1910» 
١ه"‏ 2 وه؟. 

أبو سعيد بن أبى زيد كج 9 -١560؟.‏ 

أبو سعيد بن تيجا واج 14-15ه. 0 

أبو سعيد بن جامع فج ع الا ع لابقا 
الاي ل ا ا ل ال 0 ال 2 
54 6ك ده" وكام" 0 خالا ىوءه. 

أبو سعيد بن وانودين فج 12988-17م؟. 
أبوسعيد الهنتاق ؛ ج ١‏ وذه , 0 
أبو سليمان بن حوط الله الأنصارى 7ت 
517 4 5656 )4 لزه5 2 "الاك )ع ممهكيعمء؟ 
1 بو سايمان المرغى ؛ ج .195-1١‏ 
ل السلى ؟ بج ؟ - 25658 مكحت ء 
لا © 8لا" © لا" . 

أبو عامر الطرطوشى السالمى ؛ ج ١-0.ه؛‏ 
فو عبد ال رحن بن طاهر الحدء ج ١‏ 0 44 . 
أبو عي الرئعة ديق تطاهة الحفيد ؛ ج ١١-١‏ 2 


كه" 6 5د" 2 ١ع"‏ 2 1١5 © :١٠5‏ 2» 
و44 6 445 وج545-7. 

أبو عبد ال حمن الطرمى ؛ ج١-8١١.‏ 

أبو عبد الرحن المغيل ؛ اج 17 امه 4ه 
أبو عبد الله بن أَنى 0 ؟؛ ج 1١١-15‏ » 
٠‏ #” 2 1 6 66. 


أبو عبد الله بن ألى حفص ؛ج070-7؟. 
أبو عبد الله بن أبى عشرة » ج ” - 01٠‏ . 

أبو عبد اللهبن أنى يحيىبن أنى حفص ؛ج 5077-١‏ 
أبو عبد الله بن الحنان ؛ ج ؟ - 458641١‏ »ع 
5١‏ »)لاه )8ك ١‏ 55ك 2 ٠٠ل‏ . 

؟ ج 456١-5‏ 15756. 
المجاهد ؟ ج 5 -55". 

أبو عبد الله بن حسون ؛ ج 400-1١‏ . 

ابو عبد الله بن زرقون فج اهمدع 
لإأماك »ع كأمك هه ولاك 6 كبا؟ 6 ولا 

أبو عبد الله بن عياش ؛ ج 7 - 555 5506 
؟ 7" ص ك5 ل "6٠‏ 2 15 .ص /7 1" 0 
كخم“ 2 "> 2 07 

أبو عبد الله بن عيسى المرسى ؛ ج ؟ -700 . 
أبو عبد الله بن مروان ؛ ج 5 - 5١5‏ . 

أبو عبد الله بن منيم ؟؛ج 07-7" 

ألو قفاة درن ١‏ عجارت 

أبو عبد الله بن فوح ؛ج ؟- +0 ء 4د 
كلا؟ > لاك ع 5806 2 مالا. 


أبو عبد الله بن 


أبو عبد الله بن واجاج ؛ج .١١5-5‏ 
أبوعبد لله الباجى» ج ؟ -01ا7؟ . 


أبو عبد الله الباقر ؛ ج ١١-1١‏ 

أبو عبد الله التغثرى ؛ ج 404-1١‏ . 

ابو عبد الله التلمسانى ؛ ج 5 ١١ه‏ »لاأه» 
ممه ٠2‏ 5ه6ه. 

أبو عبد الله الحنفيبى ؛ ج 7 -559. 

أبو عبد الله القباجى ؛ ج ؟ - ١١ه‏ . 

أبو عبد الله الحيانى ؛ ج 4١# ١‏ , 

أبو عبد الله اللحياف ؛ ج ؟ - هلام 2 888 . 
أبو عقيل بن عطية ؛ ج ١‏ - 47" © 848ء 
هنس“ ». ان" »© وج ؟ -95؟51 . 

.758 6 58٠0-1١ بو على بن الأشيرى ؛ ج‎ ١ 


أبو على بن الحجاج 11 
ماع سف لصي الا ا تهنا 
مه 2ه هإأه. / 


أبو على بن عزون ؟؛ ج 58-17 + 1و. 


494٠ 


أبو على بن محمد المااتى ؛ 
0 على بن و أنودين 
أبو :عل بن يومور ؟ ج 5 -١١١ا.‏ 

/ ول اخان :0 ؟ 454 : ْ 
يي ؟ ج ” - 5488 » ولا . 
أبو على الصدنى ؛ ج ٠١4 -1١‏ 6 .هغ ع 
و © 165 ع2 456١‏ 602 4575 )2 
(4ك؛ )وج 544-5. 

أبو عمر بن ألم ؛ ج ١‏ هو. 

أبو عمر بزحربون ؛ ج 2178-5 1م ام 
بوجمر بن عات ؛ ج 5607-1 25596 
فكع الات ء كاك ء مركي حملاءعملن 
أبوعمران بن ياسين المنتاق ؛ ج 5077-5 . 
أبو مرو بن الحد ؛ ج 5 499 غ2 476 
"ا /ا 6٠‏ أ٠ه‏ ه6 ٠ه‏ »؛ 5أه". 


؟ -لالا؟ . 
؟ ج 5 -#396”. 


أبو عمروبن حجاج ؛ ج 45-17ه 
أبو مالك بن يعقوب المريى 
«ياةم )© إبام 

أبوحمد بن إبراديم بن جامم ؛ ج .١١١-15‏ 
أبو محمد بن . إشقيلولة ؛ ج 1455٠ 484 - ١‏ . 
أبو محمابن أصناج ؟ ج”-456648ه؛ ووه 
أبو محمد بن الحاج اللورى ؟ ج ١دلاه" ‏ 55" 
بو محمد بن جبل ؛ ج 4.١56 “81-1١‏ . 

أبو محمد بن حوط الله الأنصارى ؛ ج ؟ ‏ 


؟ وج'- 6268 


. ه55 2 الاك هه‎ ٠ غ:؛ ل/الا" 2 كه"‎ "1١ 
. ##//ا ا" 6 كلا" 6 هلح" 6 1لخل؟ 0غ مولا‎ 
أبو محمد بن طاع الله الكوى ؟ ج 5 دا م0اء‎ 


اال 3 الس" 
أبو محمد بن عبد العزيز البطليوسى ؟ ج ١‏ - 
44؟ ع 44١‏ 6 50”؛. 


أبومحمد بن عبد الغفور ؟ ج ١ا-ه5؛.‏ 

أبو محمد بن عتاب ؛ ج 45١-1١‏ ؛ 451 © 
4 عوج 560-17 2 5075 دكت ه55. 
أبو محمد بن فاطمة ؛ ج .44١ » 48. ١‏ 
أبو محمد بن مثنى ؟ ج 7 - 785 . 

بو محمد بن وأنوين ؛ ج ؟'-ه0١ه‏ علمّممه © 
هءه )> إ(زه-:إامء لازام 2 إلره )لله 
أبو محمد بن يونس ؛ ج * 0ه 0 5 
11 2 
أبو محمد البشير فج لادكلالء 4لال» 
ملالا 2 “م١‏ - 5م21 كذمأ ء؛ هه" ؟. 


2. © 48 


614 


أبو محمد الرشاطى؛ 45٠ - ١‏ وج 75-7 


بلالا ٠.‏ 54إلا . 
أبو محمد الغيفا ؛ ج 784-1١‏ . 
أبو محمد الفشتالى ؛ ج ؟ - 08١‏ . 


أبو محمد المالى ؛ ج «85-١‏ وج 8-وهء 
61# هم" غ6 55) شك لال 2)» خل 2 5145 » 
.617٠٠١ 2 58 ©» ١"‏ 

أبو ممد الوحيدى ؛ ج .#١4- 1١‏ 

أبو محمدعبدالمزيز ؛؟ ج ١585-١‏ 2 5428م 
أبو محمد عبد الواحد الخلوع ؛ ج ؟ - 748 - 
وخ : 5ه" ) دلا" .6 خلا »© 
4لا" : هلاة » لات ؛٠ .55٠‏ 


أبو عروان بن قاسم ل ا لك » ١71‏ . 


وده“ هه 


أبو مرو انبنقز مان ؛ ج559)25880-9» 5844. 
أبو مرو أن الباجى؛ ج 2114-15 *١641١١4غ»‏ 
5غ 55١.١ 525١ 25/٠‏ غ2 5#" ع ث9لم 51" . 


رن لون 00 0 
الومومى عيدى ؟؛ج 585-1١‏ 551255862 
أبو نصر بن الحجام ؛ ج 57 .7١4-‏ 

أبو وزغيغ بن ياموهل ؛ ج .1945-1١‏ 
أبو يحيى بن ألى حفس » الحافظ ؛ ج ٠‏ -؟١ء‏ 
ا ل ري ف اا 

أبو يحيى بن أبى ركريا ؛ ج ١‏ 4 . 

أبو يحيى بن الحسن بن أنى عمر ان 0 ا 
أبو بحيى بن أى زكريا الهزر جى ؛ ؟ج 5585-3 
أبو حيى بن أن سفيان 6ج 5_-68؟. 

أبو بحيى بن الشبيد ؛ ج ”* - 7407 6 4448 
١لا‏ © هثخاه ٠‏ كلاه . 

أبو يحيى بن روادة ؛ ج 45-1١‏ . 

أبو حيى بن عبد الحق » الأمير تج 51د 
1ه م "مع ٠:1ه-145ه.‏ 

أبو بحيى بن مطرووح ؟؛ ج 598-1١‏ 956؟. 
أبو بحيى بن بحليد ؛ ج ؟ - ١١ه.‏ 

أبو يحيى بن نحيى بن عمران ؛ ج ؟ »4٠07-‏ 
“40# 6 مء8 شس كفءة. 

أبو يحيى بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج؟ 35 
00 ل الل ف الل تت تمقف 2211 
أبو نحيى الرميمى ؛ ج؟455-7. 
ل الا 0 


191١ 


أبو يعقوب بن أب يوسف ؛ ج * - ١0ه.‏ 
أبو يوسف بن تيجا ؛ ج 7 - 05ه . 
أجداى بن سير اللمتونى فج ١5-1م‏ ع 18. 
حمد بن باسه ؛ ج ١1١٠م‏ »وج '؟دالاء 

ف بف د رق ا 

أحمد بن ببى ؛ج 05م 6 78" . 

أحمد بن خراسان أج ١90-1؟.‏ 

- اعة بن خلفة احورى كج ؟7-لا55", 

أحمد بن خلف التجيبى » ج 14١-1١‏ . 

أحمد بن داود الحذاى ؛ج 8-7ل. 

أخد بن طلحة الأموى ؛ ج ؟ - ٠8٠9‏ . 

أحمد بن عبد الحليل التدميرى؛ ج١‏ - 454 . 

أحمد بن عبد الرحين البطرو جى ؛ج 47٠١ 40-١‏ 

أحمد بن عبد الرحمن التجيبى ؛ج 454-1. 

أحمد بن عبد الرحن اللخمى ؛ ؛ ج ؟ - 554 . 
حمد بن عبد الصمد الحزرجى ؛ ج * - 501 . 

أحمد بن عبد العزيز الأزدى فج .150-١‏ 

أحمد بن عبد العزيز بن عياش ؛ ج7 - 148 . 


أحمد بن عبد الملك بن سعيد ؛ ج ١‏ - 0م 2 


هخ“ ») وج "5 ١541:‏ 

أحد بن عبد الملك الأنصارى ج ١‏ - 454 . 
أحمد بن عبد المزمن القيسى واج ؟ - 07١‏ . 
حمد بن عتبة ؛ ج ” - .71١4‏ 

أحمد بن عتيق الذهبى ؛ ج * - 118 . 
أحمد بن على الأنصارى ؛ج 5075-7. 
أحمد بن عون الله الأنصارى ؛ ج 5 -5ه". 
حمدا بن قسى ؛ اج 98-1 2.02" ”2 

لحض ت بحخفض ل لض د يض ب ال 37 

455 وج 55١-95‏ 2 15لا. 

أحد بن محمد الأزدى ؛ ج ١‏ 070+ 30046 . 
أحد بن محمد البلوى ؛ ج 5 -544. 

أحد محمد الموخى ؛ ج * - 71 . 

أحد بن محمد الغافى ؛ ج ؟ - 7١8‏ . 

أحد بن محمد القيسى ؛ ج *-586". 

أحد بن محمد الكلاعى ؛ ج * - 501 . 

أحد بن محمد اللخمى ؛ ج ؟ - 544 . 

أحد بن محمد بن عياش ؛ ج ؟ - 407* . 
أحد بن محمد بن هذيل ؛ ج ١‏ - 450 . 
جمد بن عمد بن هود. ؟ ع 50237 6١1١ة.‏ 
أحمد بن محمد بن وهب البكرى ؛ ج 7 - 86> 
حمد بن مفرج الأموى » ج 5575 . 


أحمد بن مقدم الرعينى ؛ ج و" 
حمد بن منيم » ج 85-1" 9456 . 
أحمد بن يزيد الأموى ؛ ج ؟ - 507١‏ . 
حمد بن يوسف بن فراتون ؛ اج 7 .7١8-‏ 
أحمد بن يوسف الوراق ؛ ج ؟ .58١-‏ ظ 
أخيل بن إدريسن الر ندى ج "8١-١‏ » 
4لا" 6 105 »2 4144 ؛ وج 577-7. 
إدريس بن إبراهم التجيبى ؛ ج 555-15 . 
إدريس بن إبراهم بن جامم ؛ ج 405-1١‏ 
وج " - ١58 © ١8 »6 ١:‏ »© 9ه 2» ”5 2) 
08 ©) "5 »© إلا .2 هم ) 86 6 ْمأ »> 
/ا "ع١‏ » لاه( 2 مهل. 

إدريس بن إدريس ؛ ج .558-1١‏ 

إدرين بن الماصضور 3 أنظر المامون . 
إدريس بن عبد الحق ؛ ج 7 817” . 
إدريس بن محمد الأنصارى ؛ج 585-7. 
إدريس بن يوسف » السيد ؛ ج ؟ - 784. 
إدر يس بن يوسف بن عبدالمؤمن ؛ ج 27٠9-7‏ 
٠ك‏ > اخ 2 5" 2 صو“ 2 وج " 
#با” . 4لا" 2 ولا" ع ةع . 

الإدريسى » الشريف ؟ ج ا -ملويمعم» 
ككل ع م25 ؛وككء 545 وج51- 1٠٠١‏ » 
١/١‏ 2ع إلا؟. 

أردنيو الباريت ؛ ج ؟ - 4٠١‏ 

رقم بنحيى بنمردنيش كج 4-7 600428٠‏ 11ه 
رولد مطران أربونة ؛ ج * - ١44‏ ؟ 
٠ل"‏ 2 ولط" . 

أسحاق بن إبرأهيم الخابرى ؛ ج 5605-5 
اسحاق بن أب إبر أهي » السيد؟ بج +-١0ه‏ »01/1 
أسحاق بن على بن يوسف 4؛ج١-2»747 8٠5‏ 
اسحاق بن محمد بنغانية ؛ج ٠) ١٠١4-١‏ مم0 
04 لاهو ج5- 10١ء‏ 5*#١»علاه؟)2‏ .> 
اسحاق بن يوسف بن تاشفين ؛ ج١‏ 4472 . 
أسحاق بن يوسف يرعبد المؤ من ؛ج7-ه8لء 
ما 2 مم هما . 

إسكندر الثالث ( البابا ) ؛ ج ١‏ ١7ه.‏ 
إسكندر الرابم ( لباب ) ؛ ج ؟ -48:ه. 
إسماعيل بن ذى النون ؛ ج ” ."5١-‏ 
إسماعيل بن سعد الأموى ؛ ج ” - 0974 . 
إسماعيل بن عبد المؤمن ؛ ج "89-1١‏ م.4ء 
دج - "٠١‏ 86" 2 585 2 (5 2 5وميطالطل. 


475لا 


إسماعيل بن يعقوب بن قيطون ؛ ج ؟ -5017ه . 
آسين بلائيوس ؟؛ ج 7 - .549٠‏ 

.١989 21١955-1٠ الآشل وج‎ 

. 4١ ٠» 4١-1١ الأفضل شاهنشاءه وج‎ 

ألبار ببر يْدى كاستر و ؟ ج5- 22214 
لا #5٠١ 6٠ 5١‏ . 

ألبار ردر>سالأترج ؛ ج 2788-1١‏ 840. 

ألبارو نونيو ؛ ج 17 -؟57ه 2 5#ه . 
ألبارو نوئيز دىلارا ؛ ج؟1- "١5‏ . 

ألبرهانس ؛ ج 235-1١‏ 6»586586ؤ5ء 
١لا‏ » "لا . 8خ" ٠‏ امش . 

البريكوس الراعب ؛ ج ؟ - "١5‏ . 
ألتاميرا » رافائيل ؛ ج .4947-1١‏ 

السيد الككبيادور ج 77-١‏ » 07# » 4/7 وج؟- 
5" ع ([ه4. 

ألفونسو الثانى ( البر نمال ) ؛ ج ١‏ -8١ه‏ 
وحر "اا "*٠.‏ © 98ه86 غ6 ٠٠ك5‏ 6 ١١5ا.‏ 

لفونو الثالث ( البر ثعال ) ؛ ج 7 - ١٠41ء‏ 
."5١7” ٠ 5:5“ © 7‏ | 

ألفونو الادس ؛ج (-١‏ 6 .5 5 
5+ 54 2غ "“"لا غ٠‏ كم 2) 8م 2 ه“#( ٠2‏ 
4*١ 6. “#5‏ 6+ "51 2غ 5لا .- 58لام ٠»‏ 
47م: »2 /الم؛ - 2:1١‏ “5غ 2 55و: » 
؟.ن )6 ٠ه‏ ) 6١4‏ © “ااه 46ج - 
الى © 2 2 لا بإالش 7 

ألفونسو النامن ( النبيل ) ؛ ج 44-1١‏ ء. 
65 4ع )لإااهة دج ؟ #92" 65 57# 8097/6 »© 
هلاا. إم2» ٠0 ٠١# 2 ٠٠١" © 856 ٠. 9+٠‏ 


با*ؤ » #لا! 2. لاوأ » "٠8 ©» ١595‏ »© 
4 ع 1# +1 155 2 1807 2 
٠ "854 6 04‏ 10م" - 5خ" ٠»‏ 57" ), 
م4 948" 2 "٠٠١‏ 2 ؟ "١٠6 2 "١‏ 2 


يلف :3 رقف تف برؤضض. ت رين ت رديت 3 
“وى هاه 2 "5١١‏ . " “5 ". 

ألفونو التاسم ( ليون )؛ ج 58-1١‏ وج؟ - 
014 ع م 2 بام 2 ٠6 "”1١ 2 "1:٠‏ 
مع . وو" 2 ١.١‏ 2 كمه 2 لالمه »© 
هّمه 2) “ةوه لاةه. 

ألفونو العاشر ( الحكيم ) ؛ ج ” - 40١‏ »© 
#ا"ماع )ع “ع 2 ه": 2؛ 185١٠‏ »+ ”157 2 
"8" )2 ١م؛‏ © الم 2 4م: 2 1:9517-ه4: 
عه )2 .كم )0 إأكه 2 5ه 2 1259١5‏ ١؟5”‏ 


الفوقو ر بمونديس؛ ج ١أ-‏ "لا ١٠١ ٠»‏ 62 


م١7١‏ 2 5"( , ١11‏ غم ١١7” 2 ١15‏ هه 
م 2 “ل 2 5١خ‏ 2 ١خ"‏ ١غ‏ 7575 هه 
ا 5ك ل لك" ص "6١‏ ؛ 5#" ه 
لمكم 2 إلا 2 #الا” » و" 2 2358 ») 


4ل 2.#م؛ 2 80١-486‏ 2 458-4568: 
أ-.م ةم 6٠١4‏ )© أإه- 6١86 6١86.‏ »لزه 
ورياك تف لال تلمضيك وج !اس "56*١6 ”٠‏ »م 
لا" 5# 4.6" 2 "امه 2.2 كلمهةه )2 7 65 ) 
“لاقو2 لاؤه 5١" 6٠ 5١١ 6٠‏ . 

ألفونسو المحارب ؛ ج ١-1١‏ ةهاع "م : 
وباء خم- 255 »>١١4- ٠٠١ال2٠٠١6 -١٠٠١‏ 
5810 ل ١*٠‏ 2 ”خض 2 ١٠٠١٠١1٠١‏ 


وم ى وك" 0 98: 2 115 »© 58ه: >» 
باباع » الا؛غ؛ . “#م: »2 /الم: - 5:5١‏ > 
مروع ع وه ٠2‏ لاة: 2 5955 © 65٠٠‏ »> 
#امثق ىم ١.٠إهمه2‏ لازأه ؛ هاه © 5ه > 


وا 1001م 

ألفونسو الثانى ( أراجون ) ؛ ج "44-1١‏ » 
دج ٠‏ . باع ©») أه ») #5١أ‏ © 4ق8ه > 
باحجه ع [506-”50. 

ألفونسو هتريكيز ؛ ج1- 90" 9106 » 
معم , ماو“ 2 1:١‏ 2 لاؤ؛ © 60١5‏ 6 
4 - 8ه رج ' - 15-1541 916 »2 
و«مرا م هخ 2 254 5م40 65١ ©35١٠‏ 
مومع باه 2 1و2 /ا١!١!‏ 62 "؟" ١1١6 ٠غ ١‏ ») 
١/٠‏ 2 "امه 6 4 © ١١أ5".‏ 
ألمانوييش دى لارا ؛ ج ١5-1١(ه4لالة.‏ 
أليسم بن اليسم ؛ ج 2188-1١‏ 1868 ء 
ما ع مول 2 59 71452 غ 107 » 
اع # ا ع #41 رج ؟ ع #”ا .0 
إلينور الملكة ؛ ج ؟ - 8#" 6 84ه 96؟وه 
أمارى » ميكائيل ؛ ج .٠١-1١‏ 

الإمام المعصوم ؟؛ ج ١95 » ا١ه9ال -1١‏ »© 


6» ١8١ ٠» ا١الك‎ » هلازا‎ 2 ١ “با‎ » ١76 
6 37٠١ ©» #05 6 7# الس‎ ١54 
.:"١86© ٠ *ام‎ 


الامامة ؟ س ١-8و‏ 2 5١42 7١" 2 5٠٠١‏ 
أمية بن أنى الصلت ؛ ج 41١-1١‏ - 478 . 
إنريكى » إلانفانت » ج ” - *" 48069. 

لاوؤه © 69"5. 4 


 ا/97#‎ 


افريكى الأول ( ناار) ؛ ج 5٠04-5‏ . 

إنوصان د اكالت رابايا )ع صم ناد 
حم ؟ : كخم" ٠.‏ 5525 .ل .54" 60 مط" 2 
٠2 "١10‏ 5" 2 كمه . عقوم "اذقنمنث". »ه 
إنوصان الر ابع ( البابا ) ؛ ج 65م م2 


١ذه‏ . لمؤغه ا" 


أوجين الثالث ( الباب/) ؛ ج ١-9؟".‏ 
اورا كا . ملكة قشتالة فج ١-طلاءممء‏ 


2 4: ملاع اوةغو»#*4‎  ١|؟86‎ ١5 : ١*٠. 
ل الي ل‎ 
.١ ١ - ١ 2 أوريان الثانى ا‎ 


2 
لاك ال 0 


باد يس بن المنصور ؟ ج ١1-١8؟.‏ 

باديس بن الل ال 
يت ؟ انظر فر ناندو الثانى 

عر و انيلا الأرجونة .12 41410 3 
٠ه‏ كرءة - ١‏ ه6. 


اف ار ا 
براز ن محمد المسوق ؛ ج ١‏ - 95؟6 "١١‏ ع 
/ا؟” هه ايام ري 3 ال 4 0 5 


ددن ف الس ب لاا 1 3 70107 
برنار المطران ؛ ج ٠ 4 78-١‏ 5و4؛. 
برنار دو دى انتيز ا ؟ج 2445-5 8:ع 
بربحاررامون ؛ سم ١‏ 9؟. 

برتجحاريا القشتالية ؟ ج 3-١‏ ١٠١م.‏ 
برتجيررامون فج ١ا-اءوء‏ !(ه. 
بر يات ؛ ملكة قشمالة ؟َ 


٠ش‏ .. امهم © 6٠8‏ 6 د٠هم‏ 62 94اموءعءإم 


؟ ج -١‏ ١ا6١231»‏ 


بر يات » ابئة ألفونو الثامن ؛ فج ؟دلاملء 
* "ا" ع 4#” . كمه . ره 
"69 © “5ه »2 مهمه ع؟وم. 
بروكلان ؛ج .٠١ 1١‏ 

بسام بن أحد الفائق :اج ؟ - +0 . 
بشير الروى ؛ ج .,060-1١‏ 

بى بن ن مله ؛ ج 4١5-1١‏ وج 5 م+2؟ . 
بكو بن على ب بن يوسف ؛ ج .1١865-1١‏ 
بلاسك فى الكدون ؟جَ 
بلانكا مللكة ناقارا ؛ 
اده 
بلول بن جلداس 


© همهم »© 


؟ - لا9") 5989. 


ا ات ل 


2ت ٠"‏ 60غ) لم١همع‏ ةوه 


4ك 2 أالاء “لا . 599 :. ,.١١7/‏ 

مها الدولة بن هود ؛ ج؟- 458 51745٠0٠‏ 
بباترويس أبنة التوتير اليم ؛ج 9-5؛. 
اا 

بن محمد بن على ؛ س  ”‏ 5617 . 

درى ولرآر راحون )؛ج ١‏ -31 49 6 ممهة. 
بيدر و الثانى ( أ, راجون ) فج 5 8ر2 
ك1 ع ححا 2 مو لمزم اي بوم-0 2 
5٠#"‏ 6 لالزره .6 عقهل "درا مومه ., 
بيدرو الثالث ( أراجون ) ؛ ج ؟ 5007 . 
بيدرو أرياس ؛ ج ؟594-51؟. 

بيدرودى أساجر 
لوم ء 


١١٠ك‏ 6 509 . | 
بيدرو دى لارا كج 4١-5‏ 2 عموء 


كهة © كلملة - :44 .2 
بيدرو فرنانديث ؟ - ؟ - 8١٠5؟.‏ 
تاشفين بن أسحاق د بن غانية ؟ ج؟1- ا5١١.‏ 


تاشفين بن على بن يوسف ؛ ج 1١‏ -؟١‏ 6 
ل 0ل ف لظا ب شل © الشال 0 51 


"4 .: 2غ “#”د١ 2 6ه(‎ ١6١ ٠» ١410 
2 1# 2 /لا”” 45 ذا‎ "9 ٠. ١ 
25١5 2 هخ" © '"'ه © ون" 2 وو"‎ 
2 لاع م كع" م 8" 2 ل" 2م لالم‎ 
» هطؤ‎ 2 5١5 +١ م 6 كمي 6؛ خف"‎ 
2 51# 2 ::15 2 #8 © "١ © 5 "٠ 

54١ © "1 


فوج 98680-7. 
تاشفين بن غازى ؛ ج 1 -ه9١.‏ 
تاشفين بن ماخوخ ؟؛ج ١ا-هلا؟.‏ 


تاشفين بن محمد المكتب ؛ج 8١١  ”‏ 
التجاق » أبو #مد عبد ألله ؟ ج١-2اوج5-‏ 
+5 ١ع‏ ١٠/ا؟ع_.‏ 


تريسا ملكة البرتغال؛ ج 478681١١95 -1١‏ 
54٠١)6© 6‏ 255-516 وج؟ - ام 

تريسا ابنة سانشو الأول ؛ ير ؟ -4وه. 
تعلو بنت عطية » ج 5١5-1١‏ . 

تليو ألفوندو ؛ ج ؟ - 400 . 

يس 

ماجونت بنت ينتان ؛ ١-؟؟9؟.‏ 
تيم بن المعز بن باديس"؟ ج ١‏ - 580 . 
تمهم بن يوسف ء أبو الطاهر ؛ ؛ج ١-١١ا»‏ 
0 6 55 »© لام غ؛ 8ه. كك 2 إل 12م» 


45 


4# . وق 2ه ١٠٠١‏ ل ء »)١ 31١2 1١١5 2» ١١١‏ الحاجب المنصور ( أبن أن عامر) ؛ ج أ - 
« "م 1١‏ 2 خ"“ ١:5 ©» ١م) 2 ١:‏ »© 88أ1 » اك“ا مج  "*‏ 6 © لاةةٌ . 


4ف" 2 4141 4556 2 444 4486 40/6 1[ جيرهور بن رياح ج7005-5. 
بميءة بنت يوسف ؟ اج 1- ه40. حبابة الرومية ؟ ج 89-51“ 2 0/684١ا0ه.‏ 
| تومرت بن وحليد ؛ ج ١54-1١ا.‏ حجاج بن يوسف ؟ ج ”98-1 6 8؟١ا.‏ 
تيوبالدو دى شمبانيا ؟ ج 508-15 86 504. الحسن بن أحمد الآنصارى ؛ ج ١‏ -؟5”. 
3 ئ الغا سح ٠. . ٠‏ . - ب- 
بوبائدو ااكاف وخ ؟ 4 . الجن بن حجاج التجيبى ؟ ج 51 -545". 
ثابت بن خيار الكلاعى ؛ ج ” - 597 . و 0د قدت 
ثابت بن عبد الله » ج .945-1١‏ الحسن بن على الصهاجى ؛ ج 58١ - 1١‏ : 
الثعالبى ؛؟ ج 477-1١‏ . 0 2 194 154201552 2 85 . 
ثوريتا المورريخ ؛ ج -١‏ 4؟١١ا.‏ الحسن بن عبد الله العباسى ؛ ج .١18 ١‏ 

و الحسن بز بن أى طالب ؛ 1 15 

اج دز ن بن على 0: ات 
الحمن بن على الاموى ج اي " 

جاستون دى بيارن ؛ ج 40-1١‏ 9456 ء الحسن بن على المراكثى ؛ ج ١8-7‏ ا. 
أل ع مل »ع .١"4‏ الحسن بن على اليازورى ؟ ؛ ج 558-0١‏ . 
ا ل ل حسن بن مفرج البكرى ؛ ج * - 7١8‏ . 
جبارة بن أسحق بن غانية؛ ج ؟ - 518 5 الحسين بن عبد المؤمن ؛ ج” - 947 186556 
جبارة بن كامل 5-00 51-7 . الل 
حرمت اد 6/4216 : 2 بطي ادعري ابا ا 
جرمون بن عيسى ؛ ج 1 -. 88م" 45062 »© حاد بن بلكين كوج ١9-1؟1؟.‏ 
مه )2 ه١6‏ . حماد بن يوسف بن زيرى الا له 
جر يجورى التاسع ؛ البابا » ج ؟ - 499 . حمامة بن مد بنوزير؟ ح7 - 8" 6 51510. 
الحزولى » الإمام ؛ ج ."55-1١‏ حميد بن جارية ؛ ج 5 - ه1١ا.‏ 


جلين دى موتكادا ؛ج .4١050 6 4١4-1١‏ حيان بن عبد الله الآوسى ؟ ج 51 -558. 
جوان كيس ؛ ج 449-17 . خالد اللخمى ؛ ج 5 - 58؟9. ( 

ا لك 5" | شاع الأول > القاتم أ ج 8-1" وج45-7ك؟ 
جوتيرو هرمنجلد ؛ ج 794-51 . بنوم )ع ووم ب 010675 4064 0655056 1ء 
جودى بن عبد الرحن القيبى ؛ ج ؟ -6١لا.‏ | 47١‏ 2" )4:89 444-4456 444؛ 
جولدسير » إجناس ؛ ج »١54 4» ١5-١‏ | .ه؛ 5)6هه؛ ءلاد4 6 4095 6 514-4651 
حو ع ا ا خا ا د57 ؟؛ 7١#‏ : |لاوه ع 5 للوء5 »4 اعلاء الا. 


دج ؟' - 186٠‏ . خامى الثانى ؛ ج ” - 5١04‏ 

ريف سنالك لل اا 11 المطيب أبو الحسن ؛ ج .1١٠١-1١‏ 
جومث رأميرس ؟؛ ج 594-17؟. ينا نوئيس ج 48١8-1١‏ 

جومث دى كاندسبينا ؟ ج .18١ ١‏ خينو» الكونت( أبوبرذعة) ؛ ج١-‏ 89-817 ٠‏ 
جومث لوليو ؛ ج 5084-1 . خوان جايتان ؛ ج 15-١5؟ه.‏ 


جون ملك انجلرا ؛ جح ” - 589 » ٠١٠55؟_.‏ خوآن غرسية ؛ ج 5 - 545. 

جير الدوبافور ( جراندة الحليى ) ؛ ج١-‏ ]| داود بن أنى داود ؛ ج 77-1 . 
ل لل ل م له داود بن عائشة ؛ ج -١‏ ٠ه.‏ 

(ع ع 1# ؟. هغ ع 415 ٠‏ ٠لا‏ ء٠‏ كم » داود بن يزيد السعدى ؛ ج 5815-15 . 
مهع [زة ؛لا١1.‏ الدجال ؛ ج ٠» 5١8-1١‏ 56١5؟.‏ 


قلا 


دوزى» المستشرق ؛ ج١-/ا١٠1١ 45١‏ 4غ | رشيدالروى ؟ج ١4-5‏ رو( 42و(. 


دون خيل ؛ج ٠1.وم؛.‏ روجر » الاو فى ؛ ج١-١.ه.‏ ظ 
ديجوبلاسكيث ؛ ب -١‏ واه. يعون الوجوف 4 ع ١‏ د بولا و رام 
دبج وخلمريث الأسقف كج ١١١ؤ؛أعكدف»‏ أهم؛ , وزومو ينوم . 

.ه١و-‎ ١ ع امعو م كولرور, رمموندو دى ثيتبرو الراهب ؛ ج‎ 145٠ 
زائدة المتنصرة ااه ا ب‎ . ٠١٠6-5 ديحولوبث دى ببعاية ؛ اج‎ 
| ديجولوبث دوهارو ؛ي ١5-5؟؟ وب زاندة بنت مردنيش ؛ ج ا ا‎ 
.185-1١ إمىن, الزبيد بن على بن يوسف ؛ ج‎ 2 "١.5 2 546 2 561 
١070144 01-١ ديسقوريدس ؟ج ؟- لم4 6 16م . الز بير بن عمر اللمتؤفى؛ج‎ 


رأامون برنجير ؟ ج ١م‏ وهولاء 5م ١‏ الزبير بن محمد بن غانية ؟ج ١-ه4د.وئ١‏ 
اس 207( الز بير بن نجام ؛ج ”د وه؟, 

0 . إك َ 
رأمون برنجير الغالك ج ١ ؟١ ١‏ 2*6 أزدكثى وج 150-1١‏ وج 5 -*55“"“. 
1 نوا قو ا ميرو زعنو القائد ؛؟ ج ١‏ ممم . ووم, 
رأمون برجير الرابم ؛ ج ١‏ .وغ موع زكريا بن يحيى الحافظ ؛ ج ؟ - ١غ‏ .م: . 
١٠هة.‏ ؟*6ة »© ه8١25‏ كح هو ومو و وزو زكريا بن بحيى المزرجى ؛ ج الي سن 
01 عد وي بن لاوا :6 لان الزندغرسيس ؛ ج .7١-1١‏ 
كمه ) .عه ظ ذهر بن عبد الملك بن زهر ؛ بج ١‏ م4070 . 
زهر أم الناصر ؛ ج ؟- ٠ة؟.‏ 
ذيرى بن ماخوخ ؛ج 750-1١‏ . 
ديرى بن مناد ؛ جج 55١-1١‏ وج ٠ه!‏ 


رامون بونيفاس كج "1 -27/4. لالاو ممع 
رأمون دى مونتكادا يي ؟ - ؛.:) , م.ع , 
راميرو الرأهب الملك ؛ ‏ ا١-هة:4.؟وهؤ6مءن,‏ 
داؤول ديسيتو ؛ بج ؟ ١١١‏ . ظ 
الر بر تير كج ١-8؟؟‏ "5م و رمم 
١4؟ ١‏ 515 2 ه:؟ .)لوم )بوبروع 
دج ؟ - لاما . 


زيش ينث أن بكر واد ١‏ -١اه“".‏ 

زينب بنت إسحق النفزأوية ؟ج ١-8ه.‏ 
زينب بنت علىبنيوسف ؟ ج1- 7517 84942 , 
زينب بنت مومى الضرير ؛ بج ٠١١61١١-5٠‏ 
زيان بن مردنيش 0ح ابو ميل ؛ جج ١‏ 5 
20 ؟ - 45" . مف" 2 :وزو 2 
؟؟؛ 6 155 ٠‏ "8؛ .4415 )2 وو 
458١ - 555 » 225‏ 2 كؤمغع ل م وع5ود2 


ربيعة بن عامر ؛ بم ١58-1؟.‏ 

رجار الأول ؛ - 5 -84ه. 

رجار الثاف ( روجر) فج ١اد.هؤ"م‏ ا موم 
دج > - 4ل" . 

ددريو ألباريس ؛ ي ؟ ‏ 60م؛ . 
ردريجو ألفونسو ؟ج 455-5. 
ردريحو دى رادا » المطران فج .”41١-5‏ 
ردريجودى لارأ ؟؛ج ١-كذم؛‏ .0)6٠.وغ.,‏ 
ددريحوكونثالث ؛ج 1١‏ هم( . ١؛و,‏ 
ردريك الطليطل ؛ ج ١١4 - ١‏ 14وج 
15215521544 ءلمل مسرم ورس 
الرشيد » أبويحب عبد الواحد ؛ ج ١١-١‏ 
دج 5 -898م” 2 45خ" ع 5م" 0 ومو 
"59 ., الاع » لا5؟ -د مهمه كوو 
لالاه © لاه 65١‏ 2 الع ل برع ود 
"15١‏ © لاع 6 دبال 

الرشود بن المعتمد بن عباد ؛ ج ١‏ 5؟ . 


!55 )2 إلآاهة »ء هلاه ).© "58# )2 بهد 
هوب 6ة 6ه:ل/ةنو . 


س ‏ ط 


سام بن هود » عماد الدولة ؛ ب ١‏ موم . 
* 41 156 جنغ . 

سانشو الأول ( البرتغال ) كج ؟ لماع 
4ك © (١١‏ )2 4لا( 2 لالاز . مهو 
55 )؛ ؤوه 2 ,.5٠١‏ ظ 
سانشو الثانى (البرتغال) ؛ يي 4-١‏ هم ١‏ روئء 
51١‏ 5056. 

سانشو » الإننفانت ( قشتالة ) ؛ج امكل 
!6 » 58 64 455 لالاعو, 


 ا/4‎ 


سانشو الثالث ( قشتالة ) ع ا 
وعم»ؤو.ءه »)هاه 5١ه‏ 2 5اةوج 5- 
اع )2 بره ه؛ لأثهة. 

سائشو ( أراجون ) ؛ ج 96086-1. 

سانشو صاحب أبلة ؛ ج ؟ - 15. 

سانشو ( ناقارا )؛ ج١-5٠6‏ »٠أهاهة[ه.‏ 
سائشو الكبير ؛ ج .6١٠4)6© 4968-١‏ 
سانشو السادس ( ناقارا ) ؛ ج " - 86ه) 
امه © ده © 1١8‏ . 

سانشو السابع ونافان ا )ا 60511 
و#«أما ع صمقه 2 لا١٠"‏ 86١ل‏ . 

سانشو الثامن ( ناقارا ) ؛ ج ؟ -ا9؟ . 
سانشو رأميريز ال ا 
لا/اغ » 4#58. 

شيع ابن تعفاد ع 2072171707121 
سر الحسن أم العادل ؛ ج ؟ 05" . 
سسنندو داقيدس ؛ ج ١0-؟91..‏ 

سعد بن عبادة ؛ ج ”؟ - .4١4‏ 

سعد بن محمدبن مردنيش ؟ ج -2١‏ 519611715 
سعيد بن أنى زكريا الحدميوى ؛ ج 7 - 449؛ 
هوه»6 .6١5‏ 


ّء هه" ١‏ © 


سعيد بن حك الأموى ؛ ج ” - 44 »الا .0 


سعد ين عض ع لال ف 2161/4 
سعيد بن ميمون الصماجى ؛ ج .799-1١‏ 
سفيان بن أحمد العاصى فج .4506-1١‏ 
اللدوى » أجد بن خالد ؛ ج 5 -10؟. 
السليطين ؛ انظر ألفونسو ريمونديس . 


سلتيئو الثالث » البابا ؛ ج ؟ - 55420589. 


علييات بن أن عتفسين “اج لامي 
سليمآن بن حكم الغافى ؟ ج ”* - 507١‏ . 


مليمان بن عبد المومن » أبو ألربيم ؛ ج * - 


مور زهلء 55ل ؛لاك١ا.‏ 
سليمان بن محمود بن وأنودين ؛ ؛ ج 5057-١‏ 
سليمان بنمخلوف الحضرى ؟ ج 1856114-1١‏ 
سليمان بن هود ؛ ج ١5-1١ا.‏ 

سبل بن محمد الأزدى ؛ ج ” - 5١08‏ . 
فون ا ا 1 ا 1 111 
بام 0 ا الل ف الس ل لتر 7 
0 © اوضق ذ 07 : ادي ف لضن 3 
ولس ووس يرج ١5-17‏ 4 585 2 54 ) 
هه »)وم)2 ١:١‏ »4 لاذا. 

سير بن أن بكر اللمتون ؟ ج 0٠-1١‏ 5866 © 


اا 2 


مدع مبوا يع ل »> #لا »2 59 » ١"١‏ 6 
مولع و4 4156 ؛وج 5408-5 . 


سير بن إسحاق بن غانية ؛ ج 5 -5!؟ . 
سير بن الحاج 01 4 . 
سير بن على ؛ ج ١45-1١‏ )غ١‏ ©1156غ») 


#م 2 5:"؟ ؛ 4١5‏ . 


سير بن مزدك اللمتوق ؛ ج .11!94-1١‏ 
ميق الذولة بن غود 3115847124+ 
وسوع 4# ع ١ل"‏ 4 "1#" - 18" )6 
أبعم عجو د ”2 )460٠‏ وج" 0 
6و” . 

سيمون دى مونفور ؛ جح ؟ - 1١68‏ 
يتك > المتترق > 1141/32 
ترو ون عو اع ال 10011 
شقاف القائد ؛ ج 7 - ؟ل!ا؛ » 4لا؛ 4846غ؛ 
5م 2 م#برهم 2ه ؤلاه. 

الشقندى ؟؛ سج .4“”8-1١‏ 

شيس الدولة » الملك المعظم ؛؟ ج ؟ - 98ا. 
الفيرستال: 4 د دعا 7 14 517117 

صااح بن خاف الأنصارى ؛ ج " - 31565 . 
الصالم » الملك ؛ ج ؟ - ٠ "١1١‏ 

صبيحة بنت أبرايم بن همك ؛ ج؟ -55. 
سفوان ان ادر ين أ عر اس 311-15 
4م 2 ."59٠0‏ 

ا ل ل إن د فاه 
صلاح الدين ؟ ج 1 - 408 فج 026-15 
موت رمو 1/0 6 1١542 185-1١41‏ 
يومد ؟:" 2 51# 2 47#لا. 

الضورة بنت على بن يوسف ؟؛ ج ٠31١14-1١‏ 
ا ا لا ا لين 


1 ؟' - ١٠١؟.‏ 


طاهر بن كباب الصتهاجى جَ ا" 
طاهر بن محشرة ؟ ج " - 7١5 » ١١8‏ »© 


بأ,ع”» ى» ؟؟؟5 »؛ لاؤأا. 


طلحة بن اسحاق بن غانية ؛ ج ؟ - 1١95‏ . 

طلحة بن محمد بن غانية ؛ ج ؟ - 48أ. 

طلحة بن يعقوب الآأنصارى ؛ ج ” - ٠.341‏ 

شائز أمين البكر ات ا 5814140138 
06 

العادل » الخحليفة ؛ ج 148-37 » زأه” »> 

موص ع لبو ع6 ع4" 6ا عه" 6 [هظل- 


 /الوال‎ 


٠ ©91/‏ ١خ"‏ -55"” 2 هلم .4 ومم 2 

,.ع؟:٠.٠‎ »,.2 هلاه » لاه‎ ١2 "9١ 

العاضد الفاطمى ج لل © الا 
عامر بن إدر بس بن عبد الحق ؛ ج ؟ 477 2 

قدمة 2 ١دهه.‏ 
عائد بن أنى الغيث ؛ ج ١‏ 45م , ال" 
عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدى ؛ ج 7 ١٠١‏ 
عبد الحق بن عطية ؛؟ ج 554 . و(ن7. 
عبد ألحق بن محيو؛ ج  *‏ 005 ؛ مم 
عبد الحق الحنفيمى ؛ ج ؟ موه . 
عبد الرحمن بن أبى كران ؟" لمهم 2 54ه 
عبد الرحن بن أبى مروان ؛ ج ؟ 74 . 
عبد الر حمنين أسباط ؛ ج ١‏ - 4107688 4..6غ 
عبد الرحمن بن الحم » الأمير ب + - 78 . 
عبد الرحمن بن زكو ( زجو) ؛ج 6٠١-1١‏ 

ك5 6 ١٠1؟”‏ ا 6 ه04 20 4ج؟ ير 
عبد الر حمن بن عياض ؛ ج 854-1١‏ . 
عبد ألر حمن بن محمد السلمى ؛ج - 586 . 
عبد ألرحمن بن محمد المعافرى ؛ ج 404-1١‏ . 


عبدالر حمن بن محمدبنمغاور ؛؟ج .5812588-١‏ 


عبد أأر حمن بن منقّذ ج * - ١‏ ع مضه 
١55 © 008‏ + 6١ل‏ . 

عبد ألرحمن بن يعقوب ؛ ج * ؟هه 

عبد ألرحمن بن يكيت ؛ ج 0414-١‏ . هوسء 
4لا » ولا" 2 ملل" 2 إزه. 

عبد الرحمن بن يوجان ؛ أبوزيد ؛ ج 2571-7 
١ 565٠١٠ 541‏ ١ه‏ ع مهال كبن ببر؟ 
4 6 55" .م .و" . زوم اث ووس 
لش ب لحاسو 5 # ا( 

' عبد الر حمن الحزولى ؟ جم ؟ ‏ ه4و.. 

عبد ألرحمن الداخل ؛ ج اا 

عبد الرحمن الناصر ؛ ج 8407-1١‏ . 

عبد الرحيم بن الفرس كج 5-7ه؟. 
عبد السلام بن محمد الكوى فج ا-4وكء 
5ة"” 2 44“ 2 دا . /الامم .6 
406 وج .٠١5-5‏ 


ون“ 20 


عبد العزيز بن أب حفص ؛ ج ؟ - 471 . 
عبد العزيز بن السعيد ؛ ج ١‏ «+ه ؛ ذ4كه 
عبد العزير بن عطوكن ؟؟ ترات 16و 
عبد العزيز عمر بن أبى زيد ؛ ج * - 07١‏ . 
عبد العزيز بن عمر الحنتاق ؛ ج ؟ 05" . 


عبد اللطيف البغدادى ؛ ج ؟ ‏ 74 . 
عبد الله » أمير الأندلس ؛ج 5١-1١‏ . 
عبد الله بن انى بكر . الأمير ؛ ج ١-١٠١ا.‏ 
عبد الله بن أى بكر القضاعى؛ ج 07١0-7‏ .نا 
عبد الله بن أبى بكر بن ونكى ؛ ج ١88 - ١‏ 
عبد الله بن أب بكر بن يزيد ؛ ج ؟ - 804 . 
عبد الله بن فى حفص ؟ج ١-460684.0"م‏ 2 
كم 62م . ْ 
عبد الله بن أبى حفص التيمنللى ؛ ج ١‏ - 44م 
عبد الله بن أبى زكريا ؛ ج ١‏ - 4.ه دوهءة» 
٠ه‏ 2) لاأه. 
عبد الله بن أى عمد بن المنصور ؛ اج 7 و4 
4ة؛ ٠»‏ لاضده )» و[زه. 
عبد الله بن أب يوسف ( العجوب) ؛ ج-4 هه 
عبد الله بن أحمد الأنصارى ؛ ج 4-7 الا . 
عبد الله بن أحمد الحجرى ؛ ج 58-1 . 
عبد الله بن أحمدالعبدزى ؛ ج 501١-١‏ . 
عبد الله بن اسحق بن غانية ؛ ج ؟* - ١١8‏ » 
4 > همقلا لاه ءا مه؟ .550 . 
عبد الله بن أسحق بن جامم ؟ ح ؟ ٠٠١2‏ »ع 
١‏ ع هل ع ه61 55”, 
عبد الله بن الحسن الأتنصارى ؟؛)ج ”5605-1. 
عبد الله بن الحسن ال.عدى ؛ ؟ج .407١-1١‏ 
عبد ألله بن الصميل ا ال ل ل ال 2 


ورف © ال ) 


عبد ألله بن العزيز بالله ؛ ج ١‏ - 8؟. 

عبد الله بن المنصور ؛ انظر العادل , 

عبد الله بن باد يس اليحصبى ؛ ج 7 - 509 . 
عبد الله بن تفراجين 4 الحافظ ؛ج ,.08-5١‏ 
ا ع ١ه‏ 6١0؟.‏ 

عبد الله بن تينغمر ؛ ج ١4-1م. 4١061١8‏ 
عبد الله بن خالد المعافرى ج ؟1-5آلا؟". 
عبد ألله بن حبيب ؛)ج .4١5-1١‏ 

عبد الله بن خلف القرثى ؛ ج 45١-1١‏ . 
عبد الله بن خيار الحياق ؛ ج ١‏ +07ه؟ » 
مه؟ ٠»‏ هلامآ 2. كم؟ . 

عبد الله بن ذى النون الحجرى ج ممه 
عبد الله بن سعدون الأزدى ؛ ج .588-5٠‏ 
عبد ألله بن صليمان ؛ج ١ا-هلا؟‏ ع لام 2 
"4١‏ ع 6ه" 1" 

عبد الله بن ميد أمير اللخمى ؛ ج ؟ 715 . 
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عبداتبنشر احيل ؟ ج 38176158567161١‏ . 
عبد الله بن عبد الكريم ؛ ج 5 -84؟. 

عيد الله بن عبد المومن ؛ ج 580682٠ 588-1١‏ 
اال 3 0ه 32 لا٠:‏ وج ١١-5‏ ه؛ ١”‏ . 
عبد أله بن عبد الواحد بن أنى حفص ج75 
ولا" 0م”. 

عبد الله بن على بن عبد المؤمن ؟؛ ج 14-7 . 
عبد الله بن على بن غانية ؛ ج ١898-5‏ . 
عبد الله بن >رو الحزرجى ؛ ج 54-1". 
عبد الله بن عياض ؟؛ ج -١‏ ع" ١55 ٠»‏ »© 
> د الى 7 ل ال ف الى ف للش تال فل 
عبد الله بن فاطمة » أبو محمد ؛ ج )»8١-1١‏ 


. "88 © ١1 

عبد ألله بن فتوح التغرى 5958-1 3 
٠١ ”"” 2 "96‏ 54”, | 

عبد الله بن قاسى اللخمى كج 5 -5لاا". 


عبد الله بن محمد بن الرند ؛ ج 5 - ١ ٠١5‏ 

عبا. الله بن محمد بن العرىي ؟ ج 4١-١‏ 30 
؛: »© ل/اذ” ٠»‏ 58" 

عبد الله بن محمد التادل ؟ ج ” - 568" . 

عبد الله بن محمد الصماجى ؛ ج ” - 7*١‏ . 

عبد الله بن محمد الضرير ؛ ج 5 -07ا١ا.‏ 

عبد الله بن محمد النفزى ؛ ج .459-١‏ 

عبد الله بن محمد بنغانية ؛ ج2١ »١84-‏ 0 
54 وج ”_- ه5١‏ 

عبد الله بن محمد بن وزير ؛ ج 98-5" »© 


01 04 و وخ . 
عند الله بن محمد بن يوسف ( البيامى) ؛ ج؟ - 
أزه؟ . دم ىا وع"” 2 1م" 2 ”#ؤ" ٠»‏ 


باو“ 2 لإكم)2 هلاه © لاةأه. 

عبد الله بن مردئيش ؟ ج ١‏ - وه" 6 955) 
1ش لط 7 

| عبد الله بن مردلى ؛ ج ١‏ -الا ءالا )6 496- 
همة)» ه١شةٌ,‏ ش 

عبد الله بن ملويات ؛ ج ١4-1١‏ 56؟7؟. 
عبد الله بن وانودين ؛ ج .78106584-1١‏ 
عبد الله بن وسيدرن ؛ ج .755-0١‏ 

عبد الله بن ياسين ؟ ج 55-0١‏ #06 ء 
١١؛‏ »7 .:١‏ 

عبد الله بن حيى بن تيفلوت ؛ ج 7717-2١‏ . 
عبد الله بن يحيى الحضرى ؟؛ ج 15 -؟3757. 


عبد الله الطفراى : ج 1--55" 

عبد الله المرتضى : ج ١‏ - اا 

عبد الملك بن جر يول ؛ج 2115-9 7,1١61714‏ 
عبد الملك بن زهر ؛ ج -١‏ “/ا؛ © 04 . 
عبد الملك بن سعيد ؛ ج 519-0١‏ ؛ 
عبد الملك بن عياش ؟ ج 594-1١‏ وج5-؟١‏ 
عبد الملك بن مروان بن زهر ؛ ج ١-"ا1.‏ 
عبد المومن بن على ؛ ج ١١696 8-١‏ » 
:ل 0 7 015 ف اشر ف كل ف لفل 2 
ولازذ2 ١#‏ 2 هما 2ء 85ل »ء ١5١-١85‏ 
و ل م #“ ا ع 5110-51١5 2 #١‏ 
0١‏ ا ال الل 7 
ا ال ل ل ل ارك ان 2 اعلا 2 
ا ا ل > الل تف يشي ل ا د 
ا ا ا ل ل ال ل لي 
0 ا الل الى ف راط 3 الات 3 
م ع #0 : 4 "1:1 2 448 وج5_-١١‏ »© 
و ”جم للا "0٠‏ 2 #5" 2 5ه» 
لع م و 2 كت ءلاء *لاء 595 )» 
5 0 1 رق ب را لال 2 


.عة٠‎ 


برام غ5 يوخ 2 خخ#”؟ 71:١‏ 6021551156 
ا 7 اللي 3 الرض ل ا 2 للا 7 
7 الى 7 الس ف لين ف ليك 7 
555 » *:: 0 م؛4ا2 'له: 2)اة:541ةه5» 
لباه )» لالام2 هلاه 2 ؟أاكس5؟"”" 2 4155© 
فصوا ع ##مه ع هخ"؟ ؛ "5 »؛ 5094 »6 


» 19582 55ت 2ع /للامك-ثمك5‎ 2 55 ) 54١ 


قود 2ع اا م "الا : 55لا. 

عيدال و احد بن أن حقصء أبو مد ؛ ج 795-79 
لأسن لوج ع خا ااا دلاكء 5لا؟. 
وب« 2 إن 2 ودح" 2 5ه" ؟؛ 95" 6 
.0 7 2217 2 المرشان يشاك النكات سفت 37 
عبدالواحد بنعمر ؛ ج 57-7 565896ا4856. 
عبد الواحد بن عمر التوئسى ؛ ؛ ج .١١65-١‏ 
عبد الواجد بن يوسف بزعبدالمزمن ؟ج 1371-7 
عبد الواحد الحضرنى ؟ ج ١‏ - 4]ا١.‏ 

عبد الواحد الشرق ؛ ج 509-1١‏ . 

عبد الواخد المراكثى ؛ ج ١7-1١‏ » 156 »© 


بمعودءع إلاله» كلالاء 5١175‏ »ع 55١‏ - 
و 00 د الل 0 الل ل ار 2 
وعم ىع نوم 2 مء: »© :١١‏ »© 1451 > 


تآ 


ال دج "7 -”#ه ؛ 8ه 6 ”| 6 كمضأ 
١*8 © ١54‏ 3566( 2 كور وم بهو 
١>‏ © ه8”؟” ث "١ 6 4+٠‏ 6ة 555 »© 
5آك©” ؟ ٠» 59٠‏ #ؤ؟ 2 4و0 برو-دك, 
24 2”14 755 كلمل عورم لمي 
"1:5" و شوم "6٠‏ وتذخمع وبال 
عبد الله بن عبد الرحمن بن قزمان ؛ ج 5314-17 
عبيد الله بن جمر الحضربى ؟اج ؟ ‏ 06 . 
عبيد الله بن غلندة ؛ مج ؟- 70 . 

عبيه الله بن محمد المذحجى ؛ ج + م700 . 
عبيد الله المهدى ؛ج ١ا-ملاه١ا.‏ 

عتبه بن يحيى المغيل ؛ ج - 47٠96‏ 

عمأن » الحليفة ؛ج 1١‏ مم . 

عمآن بن أنى حفص ؛ ج ؟ ‏ 00م . 

عمآن بن عبد الحق » أبو سعيد ؛ ج ؟ م مم2 
١ه ٠‏ (١ه.‏ 

مان بن عبد المؤمن ١‏ أبو سعيد ؛ ج ١‏ 
5915 2 519 2 كمد اوسن إربام برس 
5489© - ك8" 2 ١و"‏ .ب لموسممن بررووع 
؟6 أ نج ”1 ور وبر ونون 
١4 . "١‏ ؛ 46 .45 6م )وبر وويع 
كع «*؟1 25092 وكالوه 

العز يز بن المنصور الصمباجى ؛ ج ١١٠6 - ١‏ 5 
عزيز بن عبد الملك بن خطاب ؛ ج + .هوم 
لا5؛ »؛ كك ي)وووعه. 

عز يز إن لوس بن مر دنيش ؛ ج 7 - 0114 نم 
العزيز بالل الفاطنى ؛ ج 58-١‏ . 

عسكر بن وزير لك ا لض ب خر | 
عضدالدو لةبن هود ؟ج4159-5لاه1:5564., 
عأ بن إبر اهيم الفخار ؛ ج ؟ ‏ 06 . 

بنأبى بكر (اين فنو) ؟ ج١-16001م‏ . 

فى بن أب طالب واج ١‏ 16م . 

على بن أنى على ؛ج 5-5مه © وكه. 

على بن أحمد الشلطيثى ؛ ج ١‏ - م44 , 

على بن اسداق بنغانيد ,» الميورق © ج49-5 5 
1114 وا كين 0 وين 
5654 2 5لاك ) كبلسسن ببس 

على بن الحسن الحذاى وي ١‏ ١يا١؟.‏ 

على بن الحسن الصنهاجى ؛ ج ١‏ - 041 80 0. 
عل بن الغانى أج 517517-15 لامر 


على بن المنتصم كج 5 -5١ل‏ ها لاء .ص 


على بن حيون ؛ج 1 -؟١١.‏ ظ 
على بن زيان المونكاسى ؛ج ؟ 2 .4ه 4ه 
على بن عيد الرحمن الخزرجى ؟ج .40١-1١‏ 
على بن عبد العزيز بن الإمام ؛ ج ١‏ -444 .. 
على بن عبد العزيز بنالرند ؛ ج؟ - ١٠.71٠5‏ 
على بن عبد المؤمن ؛ ج ١‏ 4م دج 5 - 
١غ‏ 69 50و 254 جلولاء ل وؤهو١‏ 
على بن عبيد ؟ ج 21١‏ 14م 7/01 
عن بن عيسى بن ميمون ؛ اج ١‏ - 0707059 7. 
على بن كنفاط اللمتونى ؛ ج ١‏ 4“ 

على بن مجاهد وم ١51لا‏ 

على بن محمد بن غانية ؛ ج 1١48-7‏ . 

على بن محمد الحزيرى ؛ج ١84110794111177‏ 
على بن محمد الة.طل ؛ ج ؟ - 1م . 

على بن موبى ج ؟ - 458 . 

على بن وثير كج ؟-ه؛ ولاو مو 
على بن حمى بن ميم ؛ ج 4017-1١‏ . 

على بن يدر ؛ج 7 -١4ه‏ غ. 47ه 6056© 
45 »؟ "80861 »6 55ه » وكمة, 

على بن يزمر النامر دى, فج 95-5له, 

على بن يوسف لك اا ©؛ ١8‏ »6 5 »6 
197-49 ؟ 06# لاهل حكن كج وبورهد ل 
7 خلا كم كم و حل وى عو 
11113 سا و ووو مول 


4؟١‏ »ع 1١1١‏ ع6 ١414‏ 154ص بورع 

١95‏ »> "16# .موه( . لكاكله وحن 

ذلا » الال الالال ء هلاو ومورع 
122015١ 6» 158‏ 5اا 0 بر لامو 

بر 2 رت ء 541١‏ ه54 ,)ممم 

5565-6639 ا ولام لولم ل جسرمهى 

"١51٠ "١١‏ 566ل" 2 وممى روريوع 

14 - 155 2 151 2 كلو وسو ىا 
اش 4105-6 16و ول واوا ديدي 
؟'ة 5 © لأاهة »ء 59094 © ه458 2 وباع >» 

2 106 »؛ 555 © +٠١-هم2)‏ وعمو ي 


ج 4-7 145 ١12766‏ 2 .4*؟ع 

على بن يووسف عبد المومن ؛ ب * -407611 1 
على الرير دير ج ١‏ - "55 وج الاوا» 
1١44‏ 6 5ه ءلاهل 2 لكل يوبروم, 


على الوهيسى ؟ ج "41١٠-١‏ 0/2و وبرع» 
عاد لدو له بن هود كاج أ الاو كخمه» 


سم٠‎ | 


0 ا ال ل لا 

العاد الإصفهانى ؛ ج ؟ -؟١ا.‏ 

عمر بن أن الحسن الفرياف ؛ ج ٠ 515 - ١‏ 
عمر بن ألى زيد امنتاف ؛ ج 417-5؟. 
عمر بن الحاج اللمتوف ؛ ج ٠ ١١8 - ١‏ | 
عمر بن الحسين ؟؛ ج ١5535-1؟.‏ 

عمر بن الخطاب ؛ ج 55-١‏ 6 ١١؟٠‏ 
عمر بن تفراجين ا فنا 

مر بن تيمصلت ؛ج ؟ -؟9 95669 -54 ؛ 
وعم كم 2ع لأثقءلاة 2 54؟؟. 

عمر بن سحئوك ؛ ج ” - 81 

عمر بن عير اللمتوف ؛ ج ٠.3١ 615-0١‏ 
عمر ين شاهنشاه ؛ ج ؟ - ١88‏ © 54ا. 
عمر بن صالح الصجاجى ؟ ج ٠ 5517-١‏ 
عمر بن عبد الءعزيز بن المنصور ؛ ج 5 - 014 
عمر بن عبد المؤمن» أب و حفص ؟؛ ج 1ااء 
اجا ل 15 2 44 6 55-96٠‏ )6 
الوا نت ا لا كل لاله 
ل ل ا ا 
١ ٠5‏ 0-7 ال ال ل لض ليل 
عمر بن عدبس ؛ جح ” -1اا. 

عمر بن على بن 
ولع تت اع م 2 5906 6 9"8؟. 
عمر بن على ين يوسف ؛ ج١-‏ 8١١»؛‏ 5 . 


عمر بن عيمى بن أن حفص ؛ج5- 556908 


عمر بن فلفول ؟؛ ج .1١59 -1١‏ 
اغيرا ابن اموعق ءيق عبد الواحلة ]داخ 17151211 
عررين وقاريط ؛ ج ” - 54" ٠‏ 5519ء؛ 
ومع 2 لاو: ٠‏ 555 و0ه06 »ع "١ه‏ © 


ممه © لاء٠ة‏ ء 6٠84‏ 4 9أ806. 


عمر بن يحيى الطنتاق » أبو حفص ؛ ج ١‏ - 


عو هع 555 » ,)”2 “1 2 7:4 :)6 
هون" © ١أم”ا‏ »© لأاه؟ » .""” »+ ه65" »© 
7 7 قف بوبم" - الا" 2) 8م" »© 


وو م برمم وبرم احج 2 كم" 2 
هوم ووم 2 وج ١١١5‏ ف ل 2 
وما وسرى وعر 16 2 417 4 44 1356 
رع 2 بول كلا 2 هد 2 كم 2 54 ؛ 
5 )خم لعو 0خ" :1 8806 . 

عمر بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج ؟ - ©1١١9‏ 
المم1 552ل ل0ثا. 


عر الر ةيد بن عبد اومن ؛ ج 5988-1 1 
عمر أن بن موبى الصتهاجى ؟ ج ؟ ٠ ٠١5-‏ 
ا ان الا د له 

"١‏ وعم غ1 1572 -55؟ ورجآ- 
5١‏ ع 6-550 ١1ا.‏ 

عيبى بن المنصور ؛ ج 548-15 ل ليش 2 
ا ال ل ا لي يي 
فو و اومان 5521 051 

عيسى بن عبد انؤمن » أبو موسى ؛ ج 408-1١‏ 
ودج اباء(ؤ ء ١:1‏ 155 »4 “١١ا.‏ 
عيسى بن عمران؛ بج؟ . 56 »علالا 1544846 
فيس إن فرع 4 11 و 5001191-17 
الغازى بن اسحاق بن غانية ؛ ج ؟ - 557 
غا"” بن مر ددلنآن دج مر مه 2 كدء 4لا ه 
وم 2 .٠٠٠١‏ | 
غرسية القائد ؛ ج 5 ٠.583‏ 

غرية اودرقك ا 101 
غرمية بن فرناندو ؛ ج ١-؟5*.‏ 
غرسية رأمير يس ؛ ج ١(-ه4؛‏ 56ؤة؛؟ : 
ومو ١٠أه2‏ كلاه )دم ”؟' ل لا١٠>".‏ 
الغزالل, » أب حامد اج ١|4.ملذء»!:؟‏ ”47 
ال ل ا 
بحو و تو 5 
ا ا ا ل ب الل مضل 7 
7 و ؟ 5# ,» هم" 2 لالاا؟. 
الغشى ؛ ج ؟ - 585 ا د ل 00 
غنصلة (كونثالو) ؛ ج 455-17 + 0075. 


فت لك 


فارس بن أن الغيث ؛ ج ٠5٠٠-١‏ 
فاطمة بنت النبى ؟ ح ٠.5١82 -1١‏ 

فاطمة بنت على بن يوسف ؟؛ ج 755-15 . 
فاطمة بنت يوسف آلزنائية ؛ ج ٠58٠-1١‏ 
فانو بنت مر بن ينتان ؛ ج ٠151١7-1١‏ 
الفعم بن خاقان اج ١‏ ؟١٠‏ )"44 »© 
دج ١155-5‏ . 

الفتح بن المعنمد بن عباد ؛ ج «٠ 5 - ١‏ لاك". 
فرج بن محمد بن الأحمر وج ؟-458. 
فردريك الأول (صقلية ) اج أا-؟١ل‏ »ع 
وج 04 > الحواي © 


ؤو ثم 


فردريكالثانى» الإءير اطور ؛ ج015667580-7. 
١‏ 1 ان 14 7-2 


فرناندو الأول ؛ ج 
فرناندو الثان ( ليون ) : ج ١-١١ه‏ ل 
اهوج 01-5 052 56م ا مدوم 
9١ © 898‏ )2 لاة ». ل/لا١1١1 (١4‏ )4)ه؟!ا 
كلا١‏ 2 ٠١٠95؟‏ »© 554 )2 “ممه 2 كيه 
”5ه © 55ه0 © .5١١‏ 

فرناندو الثانث ( القديس ) ؛ ج ١1١0م‏ 
وج ؟ - 99 ١‏ #95 2 ”وي ع لاوس 


نَ 


4 


4 


34 


4 


0 
١ ل‎ 


بدن - المي ف ولط ف الال ف الال 5010 


1:١5‏ علا ١ا؟‏ 2 5٠١‏ :5 ه؟45؛و 2 5كمة 


55 4- 


4 


”551 86مت؛ 55٠ ٠‏ 1554 للم هئ ااه 


4 © 5لا: ٠.‏ لاغ ٠»‏ #لم: 2 إمة 
كآلمة ؛ لالم + 55٠١‏ © :5:؛ »© 54:؛ 
كلاه 6 كه 2» ""4ذه 2 كننه .2 اوه 


عايب لا ل اي يم 
فر ناندو الأرجول ج ؟ - ١٠ا٠ب؟7‏ 
فرناندو يريك كج :4١٠ - ١‏ :؛ هلاه. 


فرناندو خوانس » الدوق ؟ج - "5١5‏ 2. 


فرناندو راس ؛ ج ١-51‏ . 
فرناندو ردريحس ؛؟اج ."م م ؟ة. 
الفضل بن على 0 دك 0 دعقا" 


4 


4 


4 


الفلا كى | الأندلمى 415-1١‏ عل مم 
فلوج العلج ل ا 
فلورس ٠‏ الأب ؟ج ١1-لالم؛.‏ 

فيليب المهدوى ؛ ج 551١-1١‏ . 


يولانى » الملكة ؟ج + 58 . 


القاسم بن حمود ( ابن الحجر) ؟)ج 58٠١-7‏ 


القاضى الفاضل ؛ بج ؟ - 08# 0 
لقائم بن يحبى الصتاجى 0 
القديس أوغسطين ؛ ؟ج 25١ -١‏ 

القديرس ياقب :كج .:68-١‏ 

قراقوش الأرمى؛ ج ١٠١٠-7‏ 6غ ١5ا١‏ 


3 


١568٠ ١556 ١6‏ »951:4 2 ه؟الء([ه”؟., 


قراقوش ه عهاء ٠‏ الدين ؟؛ج .١٠١٠6-_‏ 
القرثى القرطبى ؛ ج - 5خ" :5ج" . 
قطران بن ماغليفة ؛ج 14-١‏ . 


قمر زوجة على بن يوسف ؟ ج١-‏ 4541407 


فيس عيلان بن مضر ؛ ج 558-1١‏ . 
كارل الأكر ( شارلمان ) ؛ج 


١‏ -لاةة. 


كالستوس الثانى ألبايا ؟ج ١‏ 6م؛ة2؛) كلم 


١؟‎ ١ "15 


الكامل » الملك ؟؛ج 5 -؟5١الا.‏ 
كانون بنجرمون؛ ج؟- )1 . 
لتقيو اله 


كنونة بنت إدريس ؟ 111 
كوديرا » المستشرق؛ ج١-5‏ .84247847 


الكوذت دىتر أفا؛ ج ١‏ -الحم:؛ 2 9ل :1 2 كله 


كوندرادا ؛ج 44١-1١‏ 
كو نتانس الملكة ؟ءج ١-8ل!ا؛.‏ 


كونستديزا ابنة القيصر اج ١1-١(ه‏ 

ل سام 
لبه ان بن عبد الملك الرصاق ؛ ج ؟ - 588 . 
لو فرثائديث الأمقف ج 7” -لاساه 4؛ ماه 


48 
| لذ كف 


. ©١١ 6ة‎ 


لورنسو خواريز ؟؛ج 9-؟5؟:. 
ا 0 


لويس الام اج 5 -504. 

لبي برو قال ؛ ١86 ١5-١‏ عه مألا 
المأمون 5 أنه العل ج ا 00 
اه" ٠.‏ اه" / وه" .2 لاهو اث دوخ ل 
5ك" 2 8ك" كال ملو" 5م" وومم2 
65" > 59" . لاو" .ا ٠٠١‏ . باوغهء 
مةة © "!٠ه ٠.2‏ ١ه‏ 0ه لر١ءهم‏ 2ه وله 2» 
اله 6 ٠“"”م‏ 6 كثاهة 2ه بالاهم 6ه ولاهء» 
لالاة © لاه ٠»‏ لاذه )© ؟_ 55 2 5751 2 
تخد ب اشراد . يشا ف 2ن يران 3 
5م" © 5455 54862 2ع ل14لال. 

مارنن سانشيز ؛)ج 5 -04”., 

مارتن فرنانديث ؛ ج ١1-ا0٠ه.‏ 

مارتن لويث ؟ سج 15 -ا9١.‏ 

ماريانا » المؤرخ ؟ءج ١لالم؛‏ وج5-5؟. 
المازرى » الإمام 11 

الملسى ؟ج 554-1١‏ -5لاكء وام اق 
ما كس بن المعز ؟ ج 5410-١‏ . 


مأفالدأ البر تغالية اج ”اد لاةقهةه. 

مالك » » الإمام وج ١ ال١ءاخ © ١١-1١‏ »ع 
ا 

مالك بن وهيب ؟ ج ١-1لا١.‏ 

مافريكى دى لارا ؛ ج 7 - 4و4“ 

المبارك بن عبد الخحبار ؛)ج .١5١-١‏ 

موشر بن سليمان ؟ج ١-كالاا‏ ءلالا. 
المتوكل بن الآفطس ؟؛ ج 2٠ 4156-١‏ مه4. 


( ١ه‏ - المرابطين والموحدين ج ؟ ) 


”هلم 
محرز بن زياد ؛ج 591١-1١‏ 2 808. لل ع ا وج ع اا 2 وولا) 
محمد بن إبراهم الأتصارى ,اج ؟ - «ما. 5و ع ا 6 لم9 56 6 2516 
محمد بن إبراهيم الحضرى ؛ ج 51٠6-١‏ . لس ت بيحالس ب لض ف يلس تت ل 2 
محمد بن إبراهم بن الفخار ؛ ج ؟ - #ه" © | 5م 2 ممم . ممم 8056" 6 846 ء 
615" »4 لامك 2 ٠ل/اك "٠‏ /ا5 ٠‏ ه59 . 1 :“ 2» 4:“" 2 زه" 2 "ا" ؛ وكه »6 
ل#مد بن إبراهيم الملهمرى الأصولى ؟ ج52 5 “مالاه © ره 2 ٠.٠9وهماه‏ إذه 55١ ٠‏ 6 
0# ؟ 55" 16082 . ما 5552 )578 2 5خ"#كا)؛ مكك 6 


محمد بن إبراهيم المواعيى ؟ ج ؟ - 548 . 
محمد ب نأف الح ن بن أضحى ؟ج 28110/-١1‏ 518 . 
محمد بن أنى الحباس التيفائى )ج 5505-١‏ . 
محمد بن أن بكر اللمتوق ؛ ج 50-١‏ . 
محمد بن أنى بكر بن يكيت ؟ ج 740-1١‏ . 
محمد بن أبى رئق ؛ ج 5١-1١‏ . 
محمد بن أبى يعل ألكوى ؟؛ ج ؟ -4176041ه 
محمد بن أحد بن سعادة ؛ ج ؟ - 5876554 
محمد بن أحمد بن خلف الحزرجى ؛ ج558-7. 
محمد بن أحمد الرقوطى ؛ ج؟ - 271١8‏ . 
محمد بن أحمد الصابوق 6ج 59(6596-5؟. 
محمد بن أحد المنتانجشى ؛ ج 7 - 551 . 
محمد بن أسحق بن غانية ؛ ج 1417-7 6 -١65‏ 
م6١‏ © لاه؟. 
محمد بن اسماعيل الحمجى ؛ ج 541-1٠7‏ . 
محمد بن الأحمر ؛ج -1١‏ 9# وج 4105-7ء 
0 4 0 يشان 7 لطر للك 
“4 6 455 ل 104 ٠‏ 475 2 /0لا؛ »© 
١م‏ ©» كم: ») '7!ذ: 2 ١٠٠ه‏ © 55ه »2 
أمم )2 ١عكم‏ ) لالاه »© لاذه »© مر؟ثأه »© 
ا 2 “514254 ا دل ء 5 الا. 
محمد بن الحاج ؛ ج ١1-٠ه 50١6)‏ 116 
ك/لاا ع هم 2 و529١‏ 8*2 1:١‏ ع 14١٠١‏ ) 
9غ »)وج _-540. 
محمد بن الغازى بن غانية ؟؛ ج ؟ - ه30 . 
محمد بن المرتفضى ؛ ج 5 - ٠5ه‏ 6١5ه.‏ 
محمد بن المعلم ؛ ج7-1و9وج1145521-5. 
محمد بن أمرجال ؛ ج ١88-1؟.‏ 
محمد بن أيوب الغافى » ج ” -5517 . 
محمد الفازازى كج ؟* د واه. 
محمد الناصر » الحليفة ؛ ج 1١١6 1١-1١‏ »© 
7 ال فى ا ل لي اللي ل لل 2 
لعج اس زلا ء 595-5985 2 2140/7 
لع" 2 عه" - مه" 2 ه00" 2 لالا؟ ٠»‏ 


مم5 2 مه 2 59535 2 لاعلا © "أالا. 


محمد بن بكر الفهرى ؛ ج ؟ -0١ا.‏ 
محمد بن جابر الأنصارى ؛ ج ؟ - 57 . 
محمد بن جيل الطمدانى ؟ ج 7 ه589". 
محمد بن جعفر الأموى ؛ ج ؟ - 5519 . 
محمد بن خلف الأنصارى ؛ ج .145-١‏ 
محمد بن خلف الغساف ؟ ج .45١-1١‏ 
محمد بن داود ؛ ج 1١‏ -84. 

يد بن صبيع بق سعد ؟ اج 1 د21 6د 
محمد بن سعد بن مردنيش ؟؛ ج 9١26 "٠١-1‏ © 
لان . ارش ف اطرش ف نكن ل املك 2 
41" »© هوخ ا كوخ و5" 4 5#" - 
وبا ع للا ع هد" 2 لاخم؟ 2 8خ" ) 
مو 2 م4 © لإ1؛ ©» ه14 »© ه14 »© 
م5 2 إأ؟: )» هم5؛ © لاإ5ة © ”أه »© 
وج 5 د ولد غاء "219 1" © 


ود2 و“ 2 27 1:1 2 "1 لاه 5١/6‏ » 
لمكت علا 2 ملاء م١١ (١5١62‏ 6 مشوا- 
برعأ ع نم2 :وذ /ا؟: ؛لالاه)؛ 50١١‏ 6 
51# 2 ٠ه55”256144586‏ ؛4لاالا. 
محمد بن سعيد الأنصارى ؛ ج 5518-5 . 
محمد بن سعيد الغساق ؟؛ رج ٠٠4-01١‏ 
محمد بن سليمان الأنصارى ؛ ج ”؟ -559". 
محمد بن سليمان النفزى ؛ ج .458-١‏ 
محمد بن طاهر الأنصارى ؟؛ج ؟7-589#. 
محمد بن طلحة النحوى ؛ ج 1 -559". 
محمد بن عائشة ؛ جح 5١-١‏ © 5#ة © 4ل »© 
ملا») غم »> قؤ2 .4١5 2 ١155‏ 
محمد بنعبد الحق» أبومعرف ؛ ج280117-7 071 8 
محمد بنعبدالرحمن بنعياش ؛ ج 5717203741077 . 
محمد بن عبد الر حمن الحرأوى ؟ ج 0١‏ -457. 
محمد بن عبد ألر حيم الأنصارى ؛ ج 589-7. 
محمد بن عبد السلام الكوى ؟ ج07865517-7؟ 
محمد بن عبد العزيز بن عياش ؛ ج ؟ - 548 . 


م 


تحمد بن عبد العزيز الفافى ؛ جج ؟  50١‏ . 
محمد بن عبد الكريم وج ؟-2927 751088014 . 
محمد بن عبد الكريم- الفندلاوى ؛ ج 7‏ 65" . 
كداا بن غبد الل بن العرى »2 * ي10., 
محمد بن عبد الله الأنصارى ( ابن الصفار) ؟ 
اج 5د شلاك, | 

محمد بن عبد ألله بن قاسم الأنصارى ؛ ج17 -4/ات . 
تحمد بن عبد الله بن هود ؛ ج ١‏ - 7594 . ظ 
محمد بن عبد الله الحنفيبى ؛ ج ؟ ‏ ١٠1ه‏ . 
محمد بن عبد الله الحشى ؛ ج ؟ - 051 . 
محمد بن عبد الله الرميمى ؛ ج * - 405 ع 
فد 6 0 07 

محمد بن عبد الله العبدرى ؛ ج ؟ - 11٠‏ . 
محمد بن عبد المؤمن ؛؟ اج 1ه 1.ماع 
#4٠ - #61‏ )2 كلام , ووم ل بجوموع 
لاوج اللاو ع .م وو 

كحم بن مر دنيش ( صاحب البسيط) ؛ج 57-7 . 
محمد بن على بن أحل ؛ ج ؟ -مهغ؛ , .1 . 
محمد بن على بن حماد الصهاجى ؛ ج ؟ - 047 . 
نحم بن على بن حمدون ؛ اج 78-1١‏ . 
محمد بن على بن رفاعة ؛ ج » - 7١4‏ . 
محمد بن على بن غانية ؛ج ١‏ - 4م75 . .وس 
شي ف لاض ا) 

محمد بن على بن مومى ؛ اج ؟ - 4١7‏ . 
محمد بن على الزهرى ؛ ج ‏ - 4١الا.‏ 
محمد بن على الكوبى ؛ ج ١‏ - 04” . ظ 
نحما بن جمر بن المنذر ؛ اج م.م .رسع 
511 2 د99" ص الا و كلو و و وني 
محمد بن عيسى ؛ج »49 . 

محمد بن عيسى بن أصييخ ؛ ج 
تحمد بن عيسى الانصارى ؛ ج 551-7. 
نحم بن عيدى بن عياض ؛ ج ؟ - 05٠‏ . 
محمد بن غانية ؟ م ١4 . 1١‏ . مما ع 
٠064‏ رج 5 - :1١5898‏ لم4١‏ . 

نحمد بن فاطمة ؟ م 5١ ١‏ . م . ودع 
كك )2 ٠١‏ 21154 0(و 0 ورجيى رسع 
محمد بن فرج الكوى ؛ج 8007-1١‏ . 
محمد بن محمد بن الأحمر ؛ ج ؟ ‏ م40 . 
محمد بن محمد بن حسين ؛ج ؟_-5الا. 
محمد بن مزدل ؛اج ١‏ -الاء ولاء 16؛. 
محم بن مسعود ؟ جح 8-1١‏ 00” 6 04" ليف 


محمد بن وانودين اطنعاق ؟)ج 
ل ا 0017 0 01( 

محمد بن وزير بن فكوس ؛اج 8 - ه98 . 
تحمه بن يحيى بن فانو ؛ ج 74١ - ١‏ . 
محمد بن يحيى الشلطيثى ؛ ج -١‏ م.م ..ام 
محمد بن يتحيى المسوى ؛ج 585-51 . 

محمد بن لفن الفازازى ؟ج * - هلام ع 
655 2 #40 . الك ء الاك 

محمد بن يزريحن المنتاق ؛ ج ؟ ‏ 5.08 . 
محمد بن ينمور اطنتاق ؛ج ؟-6"5"؟. 

محمد بن يوسن بن ألى زيه وج 5565-15. 
كمد بن يوسف بن سعادة ؛ ج 458-1١‏ . 
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